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وعلى آلـه وصـحبه   ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين  ،الحمد الله رب العالمين   
 .دينومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال،أجمعين
 :أما بعد

وكلها تـدور حـول الأحكـام       ،فهذه مجموعة كبيرة من البحوث قد كتبتها أو حققتها        
وهي تتكلم عـن أسـباب هـذه        ،الشرعية للثورات العربية عامة والثورة السورية خاصة      

وفيها كـثير مـن     ،وعن أهدافها ،والرد على من يراها غير مشروعة     ،ومشروعيتها،الثورات
التي يمكـن أن    ..والرد على بعض الشبهات   ، يحتاجها هؤلاء الثوار   الوصايا والإرشادات التي  

 .تعترض طرسق هذه الثورات قبل الوصول إلى أهدافها
صحيح أن كثيراً منها موجه للثورة السورية لكنها شاملها لكل الثـورات العربيـة الـتي               

بـتغير  حيث إن غالب أحكامها الشرعية ثابتة لا تتغير         ،حدثت والتي يمكن أن تحدث أيضاً     
 .الظروف والأحوال

والتي يجهلها معظم طـلاب     ،وهذه البحوث كلها داخلة ضمن الفقه السياسي في الإسلام        
  .العلم اليوم

وأهم من كتب في هذا الموضوع الدكتور حاكم المطيري حفظه االله،والشيخ الفاضل حامد             
 ....العلي حفظه االله وغيرهما

مت بجمع شتاته في كتاب واحد ليسهل قراءته        ولأهمية هذا الموضوع للثوار وغيرهم فقد ق      
 والاستفادة منه 

 :وهي تتضمن المباحث التالية
 أهمية إقامة الدولة الإسلامية=المبحث الأول
 وجوب العدل وتحريم الظلم=المبحث الثاني

 جميع وسائل إزالة الظلم جاء النص عليها إما عاما أو خاصا=المبحث الثالث
 أن تكون الوسائل مستعملة في زمن النبوة حتى تكون مشروعةلايشترط =المبحث الرابع



 ٢

 الأحكام الكونية والقدرية والشرعية للثورات العربية=المبحث الخامس
 الأدلة الشرعية على مشروعية المقاومة السياسية السلمية=المبحث السادس
 نماذج من أقوال السلفيين المانعين للمظاهرات=المبحث السابع
  فتاوى سلفية أخرى تبين جواز المظاهرات=المبحث الثامن
 الرد على مانعي مشروعية المظاهرات السلمية=المبحث التاسع
 أمثلة تاريخية على جواز المظاهرات=المبحث العاشر

 أنواع الخروج على الحاكم=المبحث الحادي عشر
 هل الثورات العربية ثورات إسلامية ؟=المبحث الثاني عشر

 نتفاضة السورية الأسباب والدواعيالا=المبحث الثالث عشر
 الأدلة على جواز الخروج المسلح على النظام السوري=المبحث الرابع عشر

 الأحكام الفقهية لشهداء الحرية والثورات العربية=المبحث الخامس عشر
 شهداء الثورات العربية بين جرائم الطغاة وفتنة الدعاة=المبحث السادس عشر
  شرعية في النظم الدستورية والأنظمة الجمهوريةنظرات=المبحث السابع عشر
 الثورات العربية من الاستبداد إلى الخلافة الراشدة=المبحث الثامن عشر
 التنظيم الراشدي وشروط النصر=المبحث التاسع عشر

 الأجوبة الفقهية الدستورية عن الأسئلة الليبية والسورية=المبحث العشرون
 )بة الإنسانية والثورة العربية نموذجاالتجر=(المبحث الحادي والعشرون

 )الثورة الأخلاقية شرط النهضة الحضارية=(المبحث الثاني والعشرون
 الفرق بين الخطاب القرآني والخطاب السلطاني=المبحث الثالث والعشرون
 )الحرية روح الثورة العربية=(المبحث الرابع والعشرون

ول بوجوب الطاعة والاستسلام لمن نصبه      الإعلام ببطلان الق  =المبحث الخامس والعشرون  
  العدو الكافر في أرض الإسلام

 الحرية وضوابطها في الإسلام=المبحث السادس والعشرون
 قصة الثورة العربية الخلاقة إرهاصاا فلسفتها غاياا=المبحث السابع والعشرون



 ٣

 ارسالة مفتوحة إلى حكام البلاد العربية وغيره=المبحث الثامن والعشرون
 رسالة من القلب للشباب الثائر على الظلم في سورية=المبحث التاسع والعشرون

 أيها الإخوة في الشام إما الخوف من االله أو الخوف من الأسد وزبانيته=المبحث الثلاثون
 نصر االله آت بإذن االله تعالى ولكن له ثمن باهظ=المبحث الحادي والثلاثون

 طئ النصر؟لماذا يب=المبحث الثاني والثلاثون
 الثورة العربية والشعار المبارك الشعب يريد إسقاط النظام=المبحث الثاث والثلاثون
 بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية. .ثورة الشعوب العربية=المبحث الرابع والثلاثون

 الثورة العربية وسحر الأنظمة الملكية=المبحث الخامس والثلاثون
 استحباب تعجيل الزكاة للشعب السورى المنكوب بطاغيته=المبحث السادس والثلاثون
 وجوب تحكيم الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياة=المبحث السابع والثلاثون
 ما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟=المبحث الثامن والثلاثين

 )الشعب يريد إسقاط النظام( خرج الشعب يوما هاتفا =المبحث التاسع والثلاثون
 !!!!الإسلامي متهم حتى تثبت براءته وغيره بريء من كل التهم =ربعونالمبحث الأ

 أعداء الثورة السورية =المبحث الحادي والأربعون
 أهمية الكلمة في مواجهة الطغيان =المبحث الثاني والأربعون

 نتم مؤمِنِينولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُ=المبحث الثالث والأربعون 
 مفهوم النصر وحقيقته=المبحث الرابع والأربعون

 أسباب تأخر النصر الظاهر=المبحث الخامس والأربعون 
متى تنتصر ثورثنا المباركة على الطاغية الصنم بشاروعصابته        =المبحث السادس والأربعون    

 ارمة
  في قتال الكفاراشتراط إذن الإمام ووجود الراية=المبحث السابع والأربعون 
 مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام=المبحث الثامن والأربعون 

 .....وفي كل مبحث تفصيل يليق به



 ٤

والأحاديث مخرجة ومحكوم عليها صحة وضعفا وفق المنهج الوسط في الجرح والتعديل،مع            
 …شرح الغريب،ورد الشبهات 
 ...به وقارئه وناشره والدال عليه في الدارينأسأل االله تعالى أن ينفع به كات

إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما اسـتطَعت ومـا         {:قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام       
 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عو٨٨:هود[} ت[ 
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 :ومقومات وجود الأمـة،إقامة الدولة العادلة من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية
ة العادلة من أهـم مقومات     أنَّ الدول ، فمن المعلوم المتقـرر في هذه الشريعة العلية الحكيمة       

ّـة  وأنه يجـب علـى الأمــة      ،وبغيرها لا تؤدي الأمة رسالتها الحضارية     ،وجـود الأم
ويحفظ مصـالح   ،ويحـارب الجور ،أن تقيـم نظام الحكم الذي يحـقِّق العدل      ،الإسلامية

ّـة العظيـمة،ويدرء المفاسد عنهم،الناس  .وهـو من أعظـم الفروض على هذه الأم
يجِب أَنْ يعرف أَنَّ وِلَايةَ أَمرِ الناسِ مِن أَعظَمِ         " :ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       كم

فَإِنَّ بنِي آدم لَا تـتِم مصـلَحتهم إلَّـا          .بلْ لَا قِيام لِلدينِ ولَا لِلدنيا إلَّا بِها       ؛واجِباتِ الدينِ 
 اعِ لِحتِمبِالِاج               بِـيى قَالَ النتأْسٍ حر اعِ مِنتِمالِاج دعِن ملَه دلَا بضٍ وعإلَى ب ضِهِمعةِ باج

� }         مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيثَلَاثَةٌ فِي س جرـعِيدٍ        .}إذَا خدِيثِ أَبِي سح د مِناوو دأَب اهور
لَـا  { : قَالَ� أَحمد فِي الْمسندِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي  وروى الْإِمام .وأَبِي هريرةَ 

   مهدأَح هِملَيوا عرضِ إلَّا أَمالْأَر ونَ بِفَلَاةِ مِنكُونحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يي { بجاحِـدِ  �فَأَوالْو أْمِيرت 
ولِأَنَّ اللَّـه   .ضِ فِي السفَرِ تنبِيها بِذَلِك علَى سائِرِ أَنواعِ الِاجتِماعِ        فِي الِاجتِماعِ الْقَلِيلِ الْعارِ   

وكَـذَلِك  .تعالَى أَوجب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ ولَا يتِم ذَلِك إلَّا بِقُوةِ وإِمارةٍ            
وإِقَامـةِ  .جِهادِ والْعدلِ وإِقَامةِ الْحج والْجمعِ والْأَعيادِ ونصرِ الْمظْلُومِ       سائِر ما أَوجبه مِن الْ    

  ١..."الْحدودِ لَا تتِم إلَّا بِالْقُوةِ والْإِمارةِ
َّـة أن تسعى لإصلاح أي نظام حكم يقــام علـى غـير هـذا                وأنـه يجب على الأم

وتحـلّ فيهم المفاسد   ،وتضطرب مصالح الناس  ،وينتشر الجور ،العدالةفتختـلّ فيه   ،الأساس
 .والدنيوية،الدينية

فضلا عـن   _ مثلا  _ والزنا  ،وهذا الفرض أعظم بكثيـر من قيامها بإنكار شرب الخمر        
إذ فساد السلطة هــو     ،وغير ذلك من المنكـرات   !! إلخ  ..والإخـتلاط،إنكار التبـرج 
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 ٦

بل ،لمهـا مجلبـة للمحـق العــام لجميـع مصـالحهم           وظ،ينبوع كلِّ فساد في الناس    
 .وحلول العقوبة الشاملة عليهم،لزوالهـم

فَإِنَّ النـاس   .ولَكِن الْجزاءَ فِي الدنيا متفِق علَيهِ أَهلُ الْأَرضِ       " : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
اللَّه ينصـر   { " : وعاقِبةُ الْعدلِ كَرِيمةٌ ولِهذَا يروى     لَم يتنازعوا فِي أَنَّ عاقِبةَ الظُّلْمِ وخِيمةٌ      

 ٢" } الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً ولَا ينصر الدولَةَ الظَّالِمةَ وإِنْ كَانت مؤمِنةً 
يا أَيها الَّذِين آمنوا علَـيكُم      {:ديق هذِهِ الْآيةَ  قَرأَ أَبو بكْرٍ الص   :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    

      متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسةَ     :قَالَ،]١٠٥:المائدة[} أَنذِهِ الْآيونَ هعضي اسإِنَّ الن
إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَـم       «:يقُولُ،�أَلَا وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      ،علَى غَيرِ موضِعِها  

  ٣.»الْمنكَر فَلَم يغيروه عمهم اللَّه بِعِقَابِهِ:يأْخذُوا علَى يديهِ أَو قَالَ
 بِالمَعروفِ ولَتنهـونَّ    والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

لَكُم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَونِ المُن٤»ع   
 فَلِهـذَا كَـانَ أُولُـوا الْـأَمرِ         ":وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى           

كَما قَالَ أَبو بكْرٍ    ؛فَإِذَا صلَحوا صلَح الناس وإِذَا فَسدوا فَسد الناس       .والْأُمراءُ؛الْعلَماءُ:صِنفَينِ
      هأَلَتا سللأحمسية لَم هنع اللَّه ضِير يقدرِ ؟ قَالَ      :الصذَا الْأَملَى ها عنقَاؤا بم:   تقَامـتا اسم

 أَئِم لَكُمكُمانِ     .تيولُ الدأَهو ايِخشالْمو لُوكالْم لُ فِيهِمخدي؛و      مِن ها فَإِنوعبتكَانَ م نكُلُّ مو
أُولِي الْأَمرِ وعلَى كُلِّ واحِدٍ مِن هؤلَاءِ أَنْ يأْمر بِما أَمر اللَّه بِهِ وينهى عما نهى عنه وعلَـى            

ولَا يطِيعه فِي معصِيةِ اللَّهِ كَما قَالَ أَبو        ؛واحِدٍ مِمن علَيهِ طَاعته أَنْ يطِيعه فِي طَاعةِ اللَّهِ        كُلِّ  
         مهطَبخو لِمِينسالْم رلَّى أَموت حِين هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصتِهِ  ؛بطْبا :فَقَالَ فِي خا النهأَي س

الْقَوِي فِيكُم الضعِيف عِندِي حتى آخذَ مِنه الْحق ؛والضعِيف فِيكُم الْقَوِي عِندِي حتـى              
قالْح ذَ لَه؛آخكُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ت اللَّهيصفَإِذَا ع ت اللَّها أَطَعونِي م٥." أَطِيع 
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 ٧

واجتمـاع  ،وصـلاح الأحوال  ،اسـتقامة الحال  ،)مـر   الأ(:وإنما عنت السائلـة بقولهـا    
َّـن لهـا أنَّ ذلـك مرهـون        ،خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية     ،وانتشار العدل ،الشمل فبي

ومن الخطأ الشائع   ،والحس،وشهادة الواقع ،وهو أمرمعلوم بضرورة العقل   ،باستقامة السلطة 
 ـ،الظن أنَّ فساد السلطة نتيجة لفساد الرعيـة       ّـة  ،وابوالعكس أولى بالص غير أنّ الرعيـ
باستدامة ذلـك الظلـم علـيهم       ،ورضاها به ،تعاقب على سكوا عن ظلم السلطــان     

 .ولا يظلم ربك أحداً،جـزاء وفاقـاً
أَنـت  :إِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُـولُ لِلظَّـالِمِ  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     

ظَالِم،فَقَد مهمِن عدو٦" ت 
            شِـيالْقُر رِدوـتسـنِ     ،ولهذا ورد في السنة كما في صحيح مسلم قَالَ الْمـرِو بمع دعِن

فَقَـالَ لَـه    » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَـر النـاسِ      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :الْعاصِ
إِنَّ فِيهِم  ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�قُولُ ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ       أَ:قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :عمرو

وأَوشكُهم كَرةً بعـد   ،وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ   ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :لَخِصالًا أَربعا 
كِينٍ ولِمِس مهريخةٍ وعِيفٍفَرضتِيمٍ ومِيلَةٌ،يةٌ جنسةٌ حامِسخلُوكِ :وظُلْمِ الْم مِن مهعنأَم٧"و 

َّـة الجميلة فيهم      يسـتبيحهم  ،لا يكاد يسلَّط عليهم ظالمٌ من أنفسهم      ،ولما كانت هذه الخُل
أعني كون فريضة تقويم السلطة عظيمة جـداً في        _ ولهذا السبب   .كما يحدث عند غيرهم   

كما روى  ،وإصلاحها،ما يكون في تقويم إنحراف السلطة     ،صار أعظم الجهاد  _ دين  هذا ال 
أَي ، وقَد وضع رِجلَه فِـي الْغـرزِ       �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،النسائي عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ    

    ٨»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ
وع    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج ن،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٩»قَالَ إِلَى إِم 
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 الناقـدة   هو كلمة الحـق   ،وفي هذا الحديث أن أفضله    ،ومعلوم أنَّ الجهاد أفضل متطوع به     
بالوسائل المشروعـة  ،فهذا نص واضح في أنَّ جهود إصلاح الأنظمة المنحرفة        ،لجور الحاكم 

 .أفضل الجهاد في سبيل االله تعالى،المعتبرة
بل هو بـالحض علـى      ،ما يقتضي إسراراً لكلمة النقد    ،وليس في هذا الحـديث ونظائره    

أنّ في الإعلان التعـرض لـبطش   إذْ ما جعلت أفضل الجهاد إلاّ من أجل ،إعلاا أوضـح 
ولأنَّ في الجهـر   ،وارتكاب المشقة في سبيل االله تعالى     ،وفي ذلك أعظم البذل للجهد    ،الظالم

مما ،من تشجيع ااهر بالإنكار لغيره على الإنكار أيضاً       ،والإعـلان تخويف الحاكم الجائر   
 .اح السلطة وتقييدهافهي في الحقيقة وسيلة مؤثرة لكبح جم،يؤدي إلى ارتداعه عن الظلم

ّـه ليس مظنـة الأذى أصـلا    ،وإما الإسرار فليس فيه في الغالب بذل النفس        بل قـد  ،لأن
أصبح الإسرار بالنصيحة للسلطة اليوم،مـن الوسائل السياسية الماكرة التي تضفي علـى            

 !الظلم شرعية زائفة 
لـة علـى السـلطة تقيـدها         يستحيل تحقيق الدولة العادلة في هذا الزمن بغير رقابة فعا         

ّـرها،والعدل،وتحمـلها على مقتضى الإصلاح   .فإن تعذّر الإصلاح تغي
إستحالة أن يـؤدي نظـام الحكـم دوره         ،وواقعـا،وعقـلا،وقد تقـرر شرعـا  ..هذا

إلاّ بوسـائل   _ لاسـيما في هـذا العصـر        _ والعدالة    ،الأساس وهــو الإصـلاح    
لامجرد البيان القولـي وتـرك     ،درة على الإصلاح الفعلي   التي تملك الق  ،والمحاسبـة،الرقابة

 !وجورها ،السلطة سادرة في غيها
هــو أيضـا ضـرورة    ،ولهذا فإنَّ تقييد السلطة في الإسلام كمـا هـو فريضـة دينية        

 :وذلك انطلاقاً من حقيقتين اثنتين،اجتماعية
ّـي السلطة مع احتكار أدوات القوة      :الأولـى تعمال العنف بـلا    والقدرة على اس  ،أن تول

ضرورة انقياد الطبيعـة البشـرية لحـب التسـلط المركـوز            ،مدعاة إلى الاستبداد  ،قيود
َّـه محجوب في طي     ،وهذه الطبيعة وإن كانت يمكن معارضتها بالوازع الذاتي       ،فيهـا غير أن

فضلاً عن أن باب ارتكـاب المحظـورات        ،أو ضمان استمراره  ،ولا يمكن ضمانه  ،القلوب
وهـذا  ،وهـو ملازم للسلطة المطلقة من القيود     ،فتاحـه هـو الاستبداد بالرأي   بالتأويل م 



 ٩

ُـن فيـه الاستقامة         ّـة ،الباب قد دخل منه من ظ الـذي  ،وقوة الـوازع الذاتي   ،والمثاليـ
إلى ارتكاب عظـائم مـن التعسـف في         ،يفتــرض أن يمنع من سوء استعمال السلطة      

 !استعمال السلطـة باسم الديـن 
وإِنهـا  ،إِنكُم ستحرِصونَ علَـى الْإِمارةِ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ، جاء عن أَبِي هريرةَ    ويؤيده ما 

   ١٠»وبِئْستِ الْفَاطِمةُ،فَنِعمتِ الْمرضِعةُ،ستكُونُ ندامةً وحسرةً يوم الْقِيامةِ
وتشعبها إلى مختلف أنشـطة     ، الحديث وآلات السلطة في العصر   ،أنَّ تضخم أجهزة  :الثانيـة

أجهزة ،الجيش،الأمن،الشــرطة( وتملُّــك الســلطة إلى جانــب أدوات العنــف ،الحياة
( وكذا خـداعها    ،وصـياغتها ،أدوات تمكّنها من صناعـة العقول    ،)إلخ  ..الاستخبارات

 ).إلخ ..التعليم،الإعلام
وبالتالي ،ودورة الاقتصـاد  ،إضافـة إلى سيطرا على أدوات التحكُّم في موارد الإنتـاج         

يعني منحها قدرة مطلــقة علـى تحكُّــم كامـل في            ،مستوى حياة الأفراد المعيشية   
 .وإخضاعه بالقوة بشتى أنواع الإخضاع،اتمع

ولاريـب أنَّ هذا يعنـي أنَّ  ترك السلطة التي هذا شأا بـلا قيـود تردعهـا عـن                   
ّـة لكوارث شاملة د،الجـور  .د وجودهايعنـي تعريض الأم

ِّـرت،وكم من أمم ودول زالت     مما أغراهـا   ،بسبب الاستبداد وترك السلطة بلا قيود     ،ودم
وأدركها وعيد االله تعالى الذي توعـد به       ،حتى حلَّ بسبب ذلك الدمار    ،والطغيـان،بالظلم
 .في آيات كثيرة في القرآن العظيـم،الظالمين

 ] ٥٩:الكهف[} م لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناه{ :قال تعالى
الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُهـا     ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       {:وقال تعالى 
الَّـذِين  ) ١٠(وفِرعونَ ذِي الْأَوتادِ    ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(فِي الْبِلَادِ   

) ١٣(فَصب علَيهِم ربك سوطَ عـذَابٍ  ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(طَغوا فِي الْبِلَادِ    
 ]١٤ - ٦:الفجر[} ) ١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ 

                                                 
 صحيح  ) ٤٤٨٢] (٣٣٤/ ١٠ مخرجا -صحيح ابن حبان [ - 10



 ١٠

ة البارزة التي كانـت وراء الـدمار        ومن يقــرأ تاريخ الأمم يلحظ بوضوح تلك النقط       
 ..هذا.أعنـي استبداد الدولة،الهائل الذي أصاا في كثير من الأحيان

ومصالح الناس في دينهم    ،منافع،والمصالح،ومـن المعلوم أنَّ الإسلام قد جاء بتحصيل المنافع       
 ـ،والدنيا،والمفاسـد في الدين   ،وإلغاء وتفويـت المضار  ،ودنياهم بحسب الاستطاعة   ب بحس

الناس معــه أقرب إلى الصـلاح      ،فلا يمكن أن يكون هناك شأن من الشئون       ،الاستطاعة
والحث ،وإلاّ ويأتي في الإسلام الأمـر بـه       ،واجتماعهم،في حال تفردهم  ،وأبعد عن الفساد  

ولهذا فقـد سبق الفقه الإسلامي جميع الـنظم الوضـعية في تقريـر هـذا المبـدأ                 ،عليه
 .ورقابة الشعب للدولة،مبدأ تقييد السلطة،العظيـم
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فَلِذَلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِمـا            {:قال الحـق سبحانه  

      كُمنيدِلَ بلِأَع تأُمِرابٍ وكِت مِن لَ اللَّهزلَـا          أَن الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه 
 صِيرهِ الْمإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بج١٥:الشورى[} ح.[ 

ا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيـره قَـد        وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه م         {:وقال تعالى 
جاءَتكُم بينةٌ مِن ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي              

 مِنِينؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ ا ذَلِكُملَاحِهإِص دعضِ ب٨٥:افالأعر[} الْأَر.[ 
} وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخـذَه أَلِـيم شـدِيد           {:وقال تعالى 

 ].١٠٢:هود[
فَقَالَ لَـه   ،عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ        ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ    ،وعنِ الحَسنِ 

ولِ اللَّهِ         مسر مِن هتمِعدِيثًا سح ثُكدحي مقِلٌ إِنع�،   بِيالن تمِعقُولُ �سدٍ   «: يبع ا مِنم
  ١١»إِلَّا لَم يجِد رائِحةَ الجَنةِ،فَلَم يحطْها بِنصِيحةٍ،استرعاه اللَّه رعِيةً

اللهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات             عاد عبيد ا  :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
لَو علِمت أَنَّ لِي حيـاةً مـا        ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

كثْتدولَ االلهِ     ،حسر تمِعي سقُولُ �إِنا مِ «: يـةً     معِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ن،   مـوي وتمي
   ١٢»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ
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لم يشم رائحتها وهو كناية ) لم يجد رائحة الجنة (لم يتعهد أمرها ويحفظها     ) لم يحطها . (يستحفظه عليها ) رعيةيسترعيه  [(

 ]عن عدم دخولها إن استحل ذلك أو تأخر دخوله إن اعتقد حرمة فعله
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يعني يفوض  ) يسترعيه االله رعية  (ذاك أمير البصرة لمعاوية     أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ          ) عاد عبيد االله  (ش   [

 ]إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم
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 مِنه  من أَعانَ باطِلًا لِيدحِض بِباطِلِهِ حقا فَقَد برِئَت       «:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 »  وسلَّم�ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِ اللَّهِ 

من أَعانَ بِباطِلٍ لِيدحِض بِباطِلِهِ حقـا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وفي رواية عنِ ابنِ عباسٍ    
 االلهِ ليذِلَّه أَذَلَّه االلهُ مع ما يدخِر لَه         ومن مشى إِلَى سلْطَانِ   ،فَقَد برِئ مِن ذِمةِ االلهِ وذِمةِ رسولِهِ      

ومن تولَّى مِن أُمـراءِ الْمسـلِمِين       ،سلْطَانُ االلهِ كِتاب االلهِ وسنةُ نبِيهِ     ،مِن الْخِزي يوم الْقِيامةِ   
م من هو أَولَى بِذَلِك وأَعلَم مِنه بِكِتـابِ االلهِ          شيئًا فَاستعملَ علَيهِم رجلًا وهو يعلَم أَنَّ فِيهِ       

ومن ترك حوائِج الناسِ لَم ينظُـرِ االلهُ  ،فَقَد خانَ االلهَ ورسولَه وجمِيع الْمؤمِنِين  ،وسنةِ رسولِهِ 
ومن أَكَلَ دِرهم رِبا فَهو ثَلَـاثٌ       ،م بِحقِّهِم فِي حاجتِهِ حتى يقْضِي حوائِجهم ويؤدي إِلَيهِ      

 ١٣»ومن نبت لَحمه مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِهِ،وثَلَاثِين زنيةً
 ــــــــــ
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وأن لا تنظـر    ،ورعاية ما استرعاك  ، استحفظك االله  وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما      " 

وتعمى فِـي عينـك     ،فإنك إن لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهـدى        .فِي ذلك إلا إليه وله    
فخاصـم  ،وتعرف منه مـا تنكر ،وتنكر منه ما تعرف،وتتعفى رسومه ويضيق عليك رحبه 

لك علَى يديـه    فإن الراعي المضيع يضمن ما ه     ،نفسك خصومة من يريد الفلَج لها لا عليها       
فإذا تـرك ذلـك   ،وأورده أماكن الحياة والنجاة،مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن االله  

وإذا أصلح كان أسعد مـن      ،أضاعه وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضر         
 .ووفاه االله أضعاف ما وفى له،هنالك بذلك

وإنما يـدعم   ،ك بما أضعت أجرك   فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي را حقها منك ويضيع        
 .البنيان قبل أن ينهدم

فلا تنس القيام   ،وعليك ما ضيعت منه   ،وإنما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك االله أمره         
 .بأمر من ولاك االله أمره فلست تنسى

 .ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك
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رة تحريك لسانك فِـي نفسـك   من كث،من الدنيا فِي هذه الأيام والليالي   ،ولا يضيع حظك  
 .�والصلاة علَى رسوله نبي الرحمة وإمام الهدى ،بذكر االله تسبيحاً وليلاً وتحميداً

وجعل لهم نوراً يضيء للرعيـة مـا    ،وإن االله بمنه ورحمته جعل ولاة الأمر خلفاء فِي أرضه         
 .أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم

 ورد الحقوق إِلَى أهلها بالتثبت، نور ولاة الأمر إقامة الحدودوإضاءة
فإن أحياء السنن مـن     ،وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم موقعاً       .والأمر البين 

 .الخير الذي يحيا ولا يموت
 فاستتم ما آتاك االله   .واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة      ،وجور الراعي هلاك الرعية   

فـإن االله تبـارك     ،والتمس الزيادة بالشكر عليها   ،يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورا      
لَئِن شـكَرتم لأَزِيـدنكُم ولَـئِن كَفَـرتم إِنَّ عـذَابِي            {:وتعالى يقول فِي كتابه العزيز    

دِيد٧:إبراهيم[لَش{. 
والعملُ بالمعاصي كفر   ،الفسادولا أبغض إليه من     ،وليس شيء أحب إِلَى االله من الإصلاح      

وسـلط االله   ،وقلَّ من كفر قوم قط النعمة ثُم لم يفزعوا إِلَى التوبة إلا سـلبوا عزهم              .النعم
 .عليهم عدوهم

وإني أسأل االله يا أمير المؤمنين الذي من عليك بمعرفته فيما أولاك أن لا يكلك فِي شـيء                  
 أوليائه وأحبائه؛ فإنه وليُّ ذلك والمرغوب       وأن يتولى منك ما تولى من     ،من أمرك إِلَى نفسك   

 .إليه فيه
فإني ،فتفقهه وتدبره وردد قراءته حتى تحفظـه      ،وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته وبينته       

قد اجتهدت لك فِي ذلك ولم آلُك والمسلمين نصحاً ابتغاء وجـه االله وثوابـه وخـوف             
 ١٤."عقابه

فَجعلْـت  ،وذَا عمرٍو ،ذَا كَلاَعٍ ،فَلَقِيت رجلَينِ مِن أَهلِ اليمنِ    ،كُنت بِاليمنِ :قَالَ،وعن جرِيرٍ 
لَقَد ،لَئِن كَانَ الَّذِي تذْكُر مِن أَمرِ صاحِبِك      :ذُو عمرٍو :فَقَالَ لَه ،�أُحدثُهم عن رسولِ اللَّهِ     
رفِع لَنا ركْب مِن قِبلِ     ،تى إِذَا كُنا فِي بعضِ الطَّرِيقِ     وأَقْبلاَ معِي ح  ،مر علَى أَجلِهِ منذُ ثَلاَثٍ    
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  ماهـأَلْنةِ فَسـولُ اللَّـهِ       " :فَقَالُوا،المَدِينسر كْرٍ    ،�قُـبِضـو بأَب لِفخـتاسو،  ـاسالنو
ورجعا إِلَـى   ، إِنْ شـاءَ اللَّـه     أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْنا ولَعلَّنا سـنعود       :فَقَالاَ،صالِحونَ

يـا  :فَلَما كَانَ بعد قَالَ لِي ذُو عمرٍو      ،أَفَلاَ جِئْت بِهِم  :قَالَ،فَأَخبرت أَبا بكْرٍ بِحدِيثِهِم   ،اليمنِ
ن تزالُوا بِخيرٍ ما كُنـتم      لَ،إِنكُم معشر العربِ  :وإِني مخبِرك خبرا  ،جرِير إِنَّ بِك علَي كَرامةً    

     رفِي آخ مترأَمت أَمِير لَكلُوكًا ،إِذَا هوا مفِ كَانيبِالس تالمُلُـوكِ   ،فَإِذَا كَان ـبونَ غَضبضغي
 ١٥" ويرضونَ رِضا المُلُوكِ 

 .ىأي لايزال أمركم بخير ما دمتم تنصبون عليكم أمراءكم بالشور:ومعنى ما قال
فَيا أَيها الملوك لا تغتروا بما لكم مِن الْمالِ والْملْكِ فَإِنكُم أُسراءُ            " قال الإمام الفخر الرازي     

فِي قَبضةِ قُدرةِ مالِكِ يومِ الدينِ ويا أَيها الرعِيةُ إِذَا كُنتم تخافُونَ سِياسـةَ الْملِـكِ أَفَمـا            
  ١٦."سِياسةَ ملِكِ الْملُوكِ الَّذِي هو مالِك يومِ الدينتخافُونَ 

    زتعالْم ناللَّهِ ب دبةٍ «:وقَالَ عرجقْلُ كَشةٌ ،الْعا غَرِيزلُهـةٌ  ،أَصرِبجا تهعفَرو،   ـدما حهرثَمو
وما أَبين وجـوه    ، تورِيق الشجرةِ علَى حسنِها    كَما يدلُّ ،والِاختِيار يدلُّ علَى الْعقْلِ   ،الْعاقِبةِ

   ١٧»إِنْ لَم يصدها الْهوى،الْخيرِ والشر فِي مرآةِ الْعقْلِ
ولَا يتمكَّن الْمفْتِي ولَا الْحاكِم مِن الْفَتوى والْحكْمِ بِالْحق إلَّـا           ": وقال العلامة ابن القيم   

 :نوعينِ مِن الْفَهمِبِ
فَهم الْواقِعِ والْفِقْهِ فِيهِ واستِنباطُ عِلْمِ حقِيقَةِ ما وقَع بِالْقَرائِنِ والْأَماراتِ والْعلَاماتِ            :أَحدهما

 .حتى يحِيطَ بِهِ عِلْما
 فَهم حكْمِ اللَّهِ الَّذِي حكَم بِهِ فِـي كِتابِـهِ أَو            وهو،فَهم الْواجِبِ فِي الْواقِعِ   :والنوع الثَّانِي 

ثُم يطَبق أَحدهما علَى الْآخرِ؛ فَمن بذَلَ جهده واسـتفْرغَ          ،علَى لِسانِ قَولِهِ فِي هذَا الْواقِعِ     
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م من يتوصلُ بِمعرِفَةِ الْواقِعِ والتفَقُّهِ فِيهِ إلَى        وسعه فِي ذَلِك لَم يعدم أَجرينِ أَو أَجرا؛ فَالْعالِ        
كَما توصلَ شاهِد يوسف بِشق الْقَمِيصِ مِن دبرٍ إلَـى معرِفَـةِ            ،معرِفَةِ حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ   

ائْتونِي بِالسكِّينِ حتى أَشق الْولَـد      " : بِقَولِهِ - � -وكَما توصلَ سلَيمانُ    ،براءَتِهِ وصِدقِهِ 
 بِقَولِـهِ   - علَيهِ السـلَام     -وكَما توصلَ أَمِير الْمؤمِنِين علِي      ،إلَى معرِفَةِ عينِ الْأُم   " بينكُما  

       نرِجخلَت هتكَرا أَناطِبٍ مح ابكِت لَتمأَةِ الَّتِي حراجِ      لِلْمرتِخك إلَى اسندرلَأُج أَو ابالْكِت 
 .الْكِتابِ مِنها

 - � -وكَما توصلَ الزبير بن الْعوامِ بِتعذِيبِ أَحدِ ابني أَبِي الْحقَيقِ بِأَمرِ رسـولِ اللَّـهِ                
        كَذِب لَه را ظَهى لَمبزِ جلَى كَنع ملَّهى دتلِهِ     حفَاقِ بِقَوابِهِ بِالْإِنى ذَهوعفِي د ه:   الُ كَـثِيرالْم

   ذَلِك مِن بأَقْر دهالْعورِ          ،ورِقَةِ إلَى ظُهبِالس مِينهتبِ الْمرشِيرٍ بِضب نانُ بمعلَ النصوا تكَمو
  مهدوقِ عِنرسالِ الْمالْم،   رإِلَّا ضو رفَإِنْ ظَه     مهبـرا ضكَم مهمهات مِن ـذَا    ،بأَنَّ ه ربأَخو

 .- � -حكْم رسولِ اللَّهِ 
ومن سلَك غَير هذَا أَضاع علَى      ،ومن تأَملَ الشرِيعةَ وقَضايا الصحابةِ وجدها طَافِحةً بِهذَا       

مقُوقَهاسِ حالن،إلَى الش هبسنو ولَهسا ربِه ثَ اللَّهعةِ الَّتِي ب١٨"رِيع   
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التي تستخدمها النظم الحديثة لردع السـلطة       ،والوسائل،ولهــذا نجــد جميع الآلات    

أي ضمان عدم انحراف الدولة عن مقصودها       ،والمصالح،وضمان تحقيقها العدل  ،عن الظـلم 
أو ،أو القواعـد الكليـة    ،أو مدلول عليها بالأدلة العامة    ،نجـدها منصوص عليها  ،الأساس

وقد أخـذ ا علماء الإسلام قبل النظم       ،القياس المضطرد الصحيح في الشريعة الإسلاميـة     
 .الوضعية بقرون

في عامة القضايا المتعلقـة     _  ادره الأصلية   ومص،غير أنَّ الفقه الإسلامي في نصوصه العامة      
ّـه نحو المعاني   _ والمتطورة    ،بتنظيم الحياة المتغيرة   ّـما يوج ّـة ،إن ويحـرك ،والحقائق العام

ُّـر  ُّـر،عوامل التفك حتى يمكـن اسـتيعاب    ،ويدع للإنسان التفريع على القواعد    ،والتدب
ّـر  .المتغي

ليتسنى للمسلمين الإسـتفادة    ،وسائل لها حكم المقاصد   أنَّ ال :ولهذا جاء في القواعد الفقهية    
المنطويـة كلُّهـا تحـت هـذا العنـوان         ،من كـلِّ وسيلة جديدة تحقق مقاصد دينهم      

 .ودرء المفاسـد،جلب المصالح:العظيـم
 اعلَم أَنَّ الذَّرِيعةَ كَما يجِب سدها يجِـب       " :كما قال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه االله       

فَتحها وتكْره وتندب وتباح فَإِنَّ الذَّرِيعةَ هِي الْوسِيلَةُ فَكَما أَنَّ وسِيلَةَ الْمحـرمِ محرمـةٌ               
             قَاصِـدنِ ميـملَى قِسكَامِ عالْأَح ارِدومو جالْحةِ وعميِ لِلْجعةٌ كَالساجِباجِبِ وسِيلَةُ الْوفَو

ي الْمتضمنةُ لِلْمصالِحِ والْمفَاسِدِ فِي أَنفُسِها ووسائِلُ وهِي الطُّـرق الْمفْضِـيةُ إلَيهـا              وهِ
وحكْمها حكْم ما أَفَضت إلَيهِ مِن تحرِيمٍ وتحلِيلٍ غَير أَنها أَخفَض رتبةً مِن الْمقَاصِدِ فِـي                

 الْوا وكْمِهـائِلِ            حسالْو حقَاصِدِ أَقْبحِ الْمإِلَى أَقْبائِلِ وسلُ الْوقَاصِدِ أَفْضلِ الْمسِيلَةُ إلَى أَفْض
 ١٩ "وإِلَى ما يتوسطُ متوسطَةٌ 
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عبِير عنها  الْوسائِلُ والْمشهور فِي الِاصطِلَاحِ عِند أَصحابِنا الت      :الْقِسم الثَّانِي " وفي مكان آخر    
                ـهِ مِـنإلَي ـتا أَفْضم كْما حهكْمحقَاصِدِ قِيلَ وةُ إلَى الْمفْضِيالْم قالطُّر هِيائِعِ وبِالذَّر
       جِـبةٍ يكُلُّ ذَرِيع سهِ فَلَيإلَي تا أَفْضا مِمكْمِهةً فِي حبتر فَضا أَخهرِهِ إلَّا أَنغَي وبٍ أَوجو 
سدها بلْ الذَّرِيعةُ كَما يجِب سدها يجِب فَتحها وتكْره وتندب وتباح بلْ قَـد تكُـونُ                
وسِيلَةَ الْمحرمِ غَير محرمةٍ إذَا أَفْضت إلَى مصلَحةٍ راجِحةٍ كَالتوسلِ إلَى فِداءِ الْأَسـارى              

 لِلْكُفَّارِ الَّذِي هو محرم علَيهِم الِانتِفَاع بِهِ بِناءً علَى الصـحِيحِ عِنـدنا مِـن                بِدفْعِ الْمالِ 
               نع زجأَةٍ إذَا عربِام نِيزى لَا يتا حامرح أْكُلُهلٍ يجالٍ لِرفْعِ مكَدةِ ورِيعوعِ الشبِفُر خِطَابِهِم

ا بِذَلِك وكَدفْعِ الْمالِ لِلْمحارِبِ حتى لَا يقَع الْقَتلُ بينه وبين صاحِبِ الْمـالِ              دفْعِهِ عنها إلَّ  
 ٢٠" عِند مالِكٍ رحِمه اللَّه تعالَى ولَكِنه اشترطَ فِيهِ أَنْ يكُونَ يسِيرا 
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وإلاّ _ أن تكون هذه الوسائل مستعملة في زمن النبوة         ،عند جميع الفقهاء  ،ولايشترط..هذا

" :كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعـالى         _  لما قيل الوسائل لها حكم المقاصد       
      فِي غَي اهطْنسب قَد اسِعو ابذَا بهةَ          ونا أَنَّ السنيبةِ وعالْبِدةِ ونالس نيا بنزيمضِعِ ووذَا الْمرِ ه

 أَو فُعِـلَ    �هِي ما قَام الدلِيلُ الشرعِي علَيهِ بِأَنه طَاعةٌ لِلَّهِ ورسولِهِ سواءٌ فَعلَه رسولُ اللَّهِ               
    ي لَم انِهِ أَوملَى زـانِعِ             عودِ الْمجو لِهِ أَوئِذٍ لِفِعضِي حِينقْتمِ الْمدانِهِ لِعملَى زلْ عفْعي لَمو لْهفْع

هةٌ.مِننس وفَه هبحتاس بِهِ أَو رأَم هأَن تإذَا ثَب ه٢١".فَإِن 
سنبين أا كانـت  و_ كوا من إختراع غير المسلمين ،كما لايمنـع مـن الإستفاده منها 

كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في النفع           _ في التاريخ الإسلامي أصـلا     
ونحو ذلك أنه يجوز    ،والصناعة،والخياطة والنسيج ،كالبناء،وغير المسـلم ،الذي يفعله المسلم  
 ٢٢.أخذه من غيرالمسلم

عد فتح فارس في عهد عمر رضي       وذكر أنه لهذا أجاز المسلمون استعمال القوس الفارسية ب        
 .االله عنه

قال ابن تيمية رحمه    ،وقد استفادوا بعد الفتح بعض التنظيمات الإدارية مـن غير المسلمين         
وكَانَ الصحابةُ يرمونَ بِالْقَوسِ الْعربِيةِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي تشبِه قَوس الندفِ وفَتح اللَّه لَهـم         ":االله

ها الْبِلَاد وقَد روِيت آثَار فِي كَراهةِ الرميِ بِالْقَوسِ الْفَارِسِيةِ عن بعضِ السلَفِ لِكَونِهـا               بِ
               فَـعا أَنفُسِهفِي أَن هِيو فِيهِم تكَثُرونَ ولِمسا الْمهادتأَنْ اع دعا بالْكُفَّارِ فَأَم ارشِع تكَان

لِأَنَّ اللَّه تعالَى   ؛فَلَا تكْره فِي أَظْهرِ قَولَي الْعلَماءِ أَو قَولِ أَكْثَرِهِم        .لْجِهادِ مِن تِلْك الْقَوسِ   فِي ا 
يبٍ والْقُوةُ فِي هذَا أَبلَغُ بِلَا ر     .}وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ          { :قَالَ

        ا إلَى تِلْكهنلُوا عدفَع مهدذِهِ عِنه كُنت ةُ لَمابحالصفِـي       ؛و ظَـرنا فَيهرغَي ملَه كُني لْ لَمب
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                  كَـرِه نما ؟ وى فِيهنعكَانَ لِم ا ؟ أَمهرغَي ملَه سا إذْ لَيهةِ إلَياجيِ أَكَانَ لِحمبِالر دِهِمقَص
لرمي بِها كَرِهه لِمعنى لَازِمٍ كَما يكْره الْكُفْر وما يستلْزِم الْكُفْر أَم كَرِهها لِكَونِها كَانت               ا

لَبِسوا وهذَا كَما أَنَّ الْكُفَّار مِن الْيهودِ والنصارى إذَا         .مِن شعائِرِ الْكُفَّارِ فَكَرِه التشبه بِهِم ؟      
      ـنلَا عخ إِنْ كَانَ لَوو هِ بِهِمبشالت ا فِيهِ مِناسِهِ لِملِب نع هِين قرأَزو فَرأَص ارِ مِنالْغِي بثَو

ها واَلَّـذِين   ذَلِك لَم يكْره وفِي بِلَادٍ لَا يلْبس هذِهِ الْملَابِس عِندهم إلَّا الْكُفَّار فَنهِي عن لُبسِ              
 ٢٣".اعتادوا ذَلِك مِن الْمسلِمِين لَا مفْسدةَ عِندِهِم فِي لُبسِها

 الـتي أنشـأها غـير    – على سبيل المثـال  –ومعلوم أنّ الصناعات والتنظيمات الإدارية   
ومن ذلـك  ،والإصـلاح ،والدعوة إلى االله تعالى،قد تصير وسائل لإنكار المنكـر ،المسلمين

قــد تـداخلت الوسـائل      ،وفي هذا العصـر السـريع التطور      ،ح النظام السياسي  إصلا
ولا يكاد شيءٌ   ،والمادية التي تنظم شؤون الناس بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ           ،الإدارية

 !منها يختص بجنس من البشر حتى يقال أنه من عمل الكفار دون المسلمين 
محتجين بأا  ،كالمظاهرات السلمية ،ومحاسبتها،سلطةولهذا تجد المانعين لبعض وسائل تقييد ال      

فهم يستعملون من الوسـائل الحادثـة مـا    ،لابد أن يتناقضوا تناقضاً بيناً   !  تشبه بالكفار   
فإذا جاءت وسائل الحسـبة   _  مثـلا  _ ويجيزونه في وسائل الدعوة     ،لايحصـى كثـرة 

وحاربوهـا أشـد  ،م حظروها وأوسع فائدة لأهل الإسلا   ،على السلطة التي هي أعظم نفعا     
 !!الحـرب ؟

  
������������ 
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بعد الذهول الذي أصاا منـذ سـقوط شـؤمهم    ،بدأت الأنظمة العربية اليوم بالاستنفار  

هذه الثورات الـتي    وبدأوا بالتخطيط لمواجهة    ،ثم سقوط طاغيتهم حسني   ،الرئيس التونسي 
وكتـاب  ،وقد بدأت حرم الإعلامية التي يقودها شيوخ ديـن مفتونون         ،تعصف بالمنطقة 

مأجورون،تارة يحذرون من الثورة بدعوى الخوف من الفتنـة والخـوف علـى الـدماء               
التي لم تحقن ولم تصن في ظل الأنظمة الإجرامية والطاغوتية الـتي يـدافعون              ،والأعراض

فكم سفك على أيدي الطغـاة      ، في حد ذاته فتنة في الأرض وفساد كبير        والتي بقاؤها ،عنها
وكم هجـروا مـن     ،وكم سجنوا من مظلوم   ،وكم انتهكوا من عرض حرام    ،من دم حرام  

حتى بلغ  ،وكم فتنوا في دينه من مؤمن لا لسبب إلا لأنه يدعو إلى تحكيم كتاب االله              ،طريد
 بلـغ   -ربي مئات الآلاف ظلما وعدوانا    السجناء من الدعاة في سجون الطغاة في عالمنا الع        

 فأي  -عدد من تعرضوا للسجن والتعذيب في ظل حكم طاغوت مصر نحو مليون إنسان              
 لأصحابه حين تعرضوا للأذى بمكة بـالهجرة        �فتنة أشد من هذه الفتنة؟ وقد أذن النبي         

حد عِنده فَالْحقُوا بِبِلَادِهِ حتى     إِنَّ بِأَرضِ الْحبشةِ ملِكًا لَا يظْلَم أَ      (للحبشة وعلل ذلك بقوله     
  ٢٤)!يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجا ومخرجا مِما أَنتم فِيهِ

وأا من  ،وتارة يثير أولئك الدجالون الشك في الثورات التي جرت في تونس ومصر وليبيا            
لى مـن هـو أكثـر    وكأن الماسونية وأمريكا في حاجة إ     ،ووراءها أمريكا ،ترتيب الماسونية 

  !إخلاصا من الرؤساء والأمراء العرب الحاليين لتنفيذ مخططام
----------- 

والله فيهـا أحكـام كونيـة    ،إن هذه الثورات هي ثورات ضد الظلم والطغيان والفسـاد  
ومن أدركهـا وفقههـا ازداد يقينـا بعـد          ،وثالثة شرعية تكليفية  ،وأخرى خبرية ،قدرية
 :استهدى ا بعد غوايةو،واستبصر بعد عماية،هداية
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 : الأحكام الكونية القدرية-أولا
 :فقد أخبر االله جل جلاله بأن له سننا في الخلق لا تتخلف،ومن ذلك

إِنا مِن الْمجرِمِين منتقِمونَ    { :كما قال تعالى  ،وقطع دابر الظالمين  ، الانتقام من ارمين   -١
ر الْقَومِ الَّذِين ظَلَمـوا والْحمـد لِلَّـهِ رب          فَقُطِع دابِ {وقال سبحانه   ،]٢٢:السجدة[} 

الَمِينفمن أسباب استحقاق االله جل جلاله لكل المحامد هو كونه رب           ،]٤٥:الأنعام[} الْع
 !لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم،وينتقم من ارمين،العالمين الذي يقطع دابر الظالمين

أا من أشد الأنظمـة ظلمـا       ، الأنظمة العربية اليوم   ولا يشك من له أدنى معرفة بأحوال      
وتواتر ،فقد وقع في سجوم من الجرائم ما لا يتصوره عقـل          ،وطغيانا وإجراما بحق شعوا   

ما لا يستطيع معـه أحـد أن        ،هذا عن الأمن المصري والتونسي والليبي وفي كل بلد عربي         
وأن يصـعق   ،وار حـتى يمـوت    وبلغ م الإجرام أن يرمى الإنسان من أعلـى الأد         ،ينفيه

ويهتـك  ،ويـدفن حيا  ،ويمشط بأمشـاط الحديـد حـتى يتقطع       ،بالكهرباء حتى يحترق  
 الخ..وتغصب أمامه زوجته وأخته وأمه،عرضه

ولهذا لا  ،ويقطع دابره ،بل ينتقم ممن فعله   ،وهذا من الظلم والطغيان الذي لا يرضى االله عنه        
وهذا ظاهر للعيـان فيمـا يجـري        ،يهمبل يستقصيهم ويحص  ،يدع االله لهؤلاء الطغاة باقية    

فعن أَبِي موسى رضِي اللَّـه      ،وربما أمهلهم االله إلى أجل ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر        ،لهؤلاء
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»         ـهفْلِتي لَم ذَهى إِذَا أَختلِي لِلظَّالِمِ حملَي قَـالَ » إِنَّ اللَّه:  ثُـم
} كَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ القُـرى وهِـي ظَالِمـةٌ إِنَّ أَخـذَه أَلِـيم شـدِيد                 و{:قَرأَ
  ٢٥]١٠٢:هود[

يعجب كل العجـب    ، فكل من يتابع أخبار ما جرى للرئيس التونسي ثم المصري ثم الليبي           
نت وكيف أنه كا  ،كيف أعمى االله بصائرهم عن اتخاذ الرأي السديد قبل انفلات الأوضاع          

فـإذا االله يطمـس علـى       ،ويظنـه المتابعون  ،أمامهم فرص للنجاة فيما يتوقـع المراقبون      
فيمضون ،]٣٠:الأنفال[} ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين       {ويمكر م   ،قلوم
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الَّذِين ظَلَموا والْحمد   فَقُطِع دابِر الْقَومِ    {،ولا يتخلف أبدا  ،إلى قدر االله الذي لا يحابي أحدا      
الَمِينالْع ب٤٥:الأنعام[} لِلَّهِ ر![  

فقـد وعـد االله بنصـرهم       ،ونصر من بغي عليهم ظلما وعـدوانا      ، نصر المظلومين  -٢
لِ إِنه  ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَت          { كما قال تعالى    ،جميعا

ومن عاقَب بِمِثْلِ ما عوقِب بِهِ ثُم بغِـي     { وكما قال تعالى    ،]٣٣:الإسراء[} كَانَ منصورا 
      غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه اللَّه هنرصنهِ لَيلَيولُ اللَّهِ    ،]٦٠:الحج[} عسقَالَ ر�: "     دـرثَلَاثَةٌ لَـا ت

مهتوعادِلُ الْإِ:دالْع امم،  فْطِرى يتح ائِمالصـا        ،ولَه حفْتتامِ وملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو
  ٢٦"لَأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ :أَبواب السماءِ ويقُولُ الرب عز وجلَّ

ها نصـره للمظلـومين نصـرا لم        وهذا ظاهر في هذه الأحداث الجارية فإن االله أظهر في         
كما بكوا قبل ذلك من     ،حتى بكوا من شدة الفرح    ،ولم يخطر على بالهم   ،ولم يظنوه ،يتوقعوه

 !شدة الحزن
ولَا تحسـبن   {كما سيتجلى عدله يوم القيامة كما قال سبحانه         ،فتجلى عدل االله في الدنيا    

مونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغَافِلًا ع اللَّه ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤ٤٢:إبراهيم[} ا ي![ 
وهي سنة مـن سـنن االله في     ،وجل الدولة والعاقبة لهم   ، توريث المستضعفين الأرض   -٣

آل [} وتِلْك الْأَيام نـداوِلُها بـين النـاسِ       { فقد جعل االله الأيام بين الناس دولا        ،الخلق
ويترع ،يؤتي الملك من يشـاء    ،وأنه وحده مالك الملك   ،لى قدرته وعزته  لتتج] ١٤٠:عمران

ويديل الدولـة   ،ولهذا يرى الخلق جميعا كيف يعلي االله شأن المستضـعفين         ،الملك ممن يشاء  
إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْـأَرضِ وجعـلَ        {ويترع ملكهم   ،وكيف يذل الملوك والمستكبرين   ،لهم

  تسا يعا شِيلَهأَه           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفض
)٤ (            ارِثِينالْـو ـملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو
)٥ ( ملَه كِّنمنونَ            وـذَرحوا يا كَانم مها مِنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر رِينضِ وفِي الْأَر 
 ]!القصص[} )٦(
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كما جـرى   ،وقد شاهد العالم كله كيف أورث االله كثيرا من المستضعفين ملك بلـدام            
رجهم االله  فقد أخ .....،وفاليسيا زعيم حركة التضامن في بولندا     ،لمانديلا في جنوب أفريقيا   
 !لا فرق في هذه السنن بين مسلم وغير مسلم،من السجون إلى العروش

وإِذَا أَردنا  {كما قال تعالى    ،وقصم الملأ المستكبرين  ،وإهلاك المفسدين ، تدمير المترفين  -٤
              لُ فَـدـا الْقَـوهلَيع ـقا فَحقُوا فِيها فَفَسفِيهرتا منرةً أَميقَر لِكها    أَنْ نمِيرـدا تاهنرم {

 …]١٦:الإسراء[
فكم قصـم االله مـن المـلأ    ،فهذه سنة كونية قدرية يراها الناس في كل عصـر ومصـر        

كما قال  ،وجعلهم آية لمن خلفهم   ،حتى أصبحوا أحاديث  ،وكم دمر من المستكبرين   ،المترفين
فَـالْيوم  ) ٩١(مفْسِـدِين   آلْآنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت مِن الْ      {تعالى لفرعون حين غرقه     

} ) ٩٢(ننجيك بِبدنِك لِتكُونَ لِمن خلْفَك آيةً وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ عن آياتِنا لَغـافِلُونَ               
ولَـا تفْسِـدوا فِـي      { فاالله جل جلاله لا يرضى الفساد في الأرض         ]!٩٣ - ٩١:يونس[

إِنَّ اللَّه لَـا يصـلِح   { ولا يصلح عمل المفسدين     ،]٥٦:الأعراف[ } الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها  
 فْسِدِينلَ الْمم٨١:يونس[} ع![ 

وقد أفسد هؤلاء الطغاة في مصر وتونس وليبيا وغيرها من البلدان العربية فسادا عظيمـا               
إلى فساد جنـائي    ،فتجاوزوا الفساد الأخلاقي  ،وسخطت منه السماء  ،ضجت منه الأرض  

بينمـا  ،حتى صارت أموال الشعوب با لهم ولزوجام وأبنائهم       ،اسي ومالي وإداري  وسي
 !يموت الفقراء في بلدام جوعا وفقرا

فإن االله جعل لكل شيء أسـبابه الـتي يوجـد           ، حدوث التغيير عند وجود أسبابه     -٥
ناس ومن ذلك أن التغيير في اتمع لا يحدث إلا حين يتغير ال           ،ويتخلف بتخلفها ،بوجودها

}           فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي فلما غير أهـل تـونس      ،]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه
وكفروا ،وخرجوا عليـه ،وتحرروا من الخوف مـن الطـاغوت     ،وأهل مصر وليبيا أنفسهم   

 مـن   وسـنين ،بعد عقود مـن الركود    ،وغير أحوالهم ،جعل االله العاقبة لهم   ،وتصدوا له ،به
 !الجمود



 ٢٤

وهي سنن كونية لا فرق فيها بـين مسـلم     ،فهذه بعض سنن االله الجارية على الخلق جميعا       
اللَّه ينصر الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً       {كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية       ،وغير مسلم 

ؤم تإِنْ كَانةَ ولَةَ الظَّالِموالد رصنلَا يةًو٢٧}مِن 
 ــــــــــــ

 :الأحكام الخبرية-ثانيا
وأا تتعرض بعد النبوة والخلافة     ،فقد تواترت الأخبار النبوية عن الأحوال المستقبلية للأمة       

ثم تعـود   ،ثم حكم الطواغيـت   ،ثم ملك جبري  ،إلى ملك عضوض  ،الراشدة وخلافة الرحمة  
 :ومن تلك الأخبار،خلافة على ج النبوة

١  عنِ النشِيرٍ  ـ عنِ بانِ بولِ االلهِ        :قَالَ،مسر عجِدِ مسا فِي الْمودا قُعلًا   ،�كُنجر شِيركَانَ بو
 دِيثَهح كُفي،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبـولِ االلهِ         :فَقَالَ،فَجسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بي

�،   ذَياءِ؟ فَقَالَ حرفَةُفِي الْأُم:  هتطْبفَظُ خا أَحةَ  ،أَنلَبو ثَعأَب لَسفَةُ ،فَجذَيـولُ   :فَقَالَ حسقَالَ ر
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ       " :�االلهِ  

   وباجِ النهلَى مِنكُونَ     ،ةِخِلَافَةٌ عاءَ االلهُ أَنْ تا شكُونُ ما      ،فَتهفَعراءَ االلهُ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ثُم، ثُم
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ     ،تكُونُ ملْكًا عاضا  

ثُم تكُـونُ خِلَافَـةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها  ،ا شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ    فَتكُونُ م ،ملْكًا جبرِيةً 
  ٢٨"علَى مِنهاجِ نبوةٍ 

٢    نِيشةَ الْخلَبأَبِي ثَع ناحِ قَالَ     ،ـ عرنِ الْجةَ بديبأَبِي ع نـولُ اللَّـهِ      :عسلُ «:�قَالَ رأَو
 ن ةٌ دِينِكُممحرةٌ ووةٌ  ،بمحرو لْكم ثُم،  فَرأَع لْكم ثُم،      رما الْخلُّ فِيهحتسي وتربجو لْكم ثُم
رِيرالْح٢٩» و 

ثُم ،إِنَّ أَولَ دِينِكُم بدأُ نبوةٍ ورحمـةٍ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
   ٣٠.يستحلُّ فِيها الدم،ثُم يكُونُ ملْكًا وجبرِيةً،تكُونُ خِلاَفَةٌ ورحمةٌ
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أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبـوةٌ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
  ٣١»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض، ورحمةٌثُم خِلَافَةٌ،ورحمةٌ

أَولُ هـذِهِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    
عـاض وفِيـهِ    «:وقَالَ أَحـدهما  »  ملْكًا عضوضا  ثُم،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ  

وتقْطَع فِيها الْأَيـدِي  ،تضرب فِيها الرقَاب،ثُم جبروت صلْعاءُ لَيس لِأَحدٍ فِيها متعلَّق    ،رحمةٌ
  ٣٢»وتؤخذُ فِيها الْأَموالُ،والْأَرجلُ

ثُم خِلَافَـةٌ   ،أَولُ دِينِكُم نبـوةٌ ورحمـةٌ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،لْخشنِيـ عن أَبِي ثَعلَبةَ ا    ٣ 
  ٣٣.»ثُم ملْك وجبرِيةٌ يستحلُّ فِيها الْحِر والْحرِير،ورحمةٌ

ومعاذُ بن جبلٍ يتناجيانِ بينهما     ،كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :ـ عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي قَالَ     ٤
ما :قَالَا،وكَانَ أَوصاهما بِي  :بِي؟ قَالَ �ما حفِظْتما وصِيةَ رسولِ اللَّهِ      :فَقُلْت لَهما ،بِحدِيثٍ

    كونءٍ ديجِي بِشتنا أَنْ نندولُ  ،أَرسا رثَنددِيثًا حا حنا ذَكَرمانِـهِ   ،�اللَّهِ إِنذَاكَرتلَـا يعفَج
ثُم ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،ثُم كَائِن خِلَافَةً ورحمةً   ،إِنه بدأَ هذَا الْأَمر نبوةً ورحمةً     «:قَالَا

خمور والْفُروج والْفَسـادِ فِـي      يستحِلُّونَ الْحرِير والْ  ،كَائِن عتوا وجبرِيةً وفَسادا فِي الْأُمةِ     
  ٣٤»ويرزقُونَ أَبدا حتى يلْقُوا اللَّه،ينصرونَ علَى ذَلِك،الْأُمةِ

  ٣٥.ثُم الطَّواغِيت،ثُم الْجبابِرةُ،إِنها ستكُونُ ملُوك:قَالَ،ـ عن أَنس٥ٍ
لَا يلْبثُ الْجور بعدِي إِلَّا قَلِيلًا حتـى        " :�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،ـ  عن معقِلِ بنِ يسارٍ     ٦

طْلُعي،        لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن ا طَلَعفَكُلَّم،       رِفعلَا ي نرِ موفِي الْج ولَدى يتح
هرلِ   ،غَيدأْتِي االلهُ بِالْعي ثُم، ا جءٌ   فَكُلَّميلِ شدالْع اءَ مِن،   رِ مِثْلُهوالْج مِن بفِي   ،ذَه ولَدى يتح

 هرغَي رِفعلَا ي نلِ مد٣٦"الْع 
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 ٢٦

 فهذه الأحاديث وغيرها تؤكد أن الانحـراف سيصـل بالأمـة إلى حـد أن يحكمهـا                 
وتسـتباح  ،وتك الأعراض،بل الطواغيت،فتسـفك علـى أيـديهم الـدماء       ،الطاغوت

ولم يحدث في تاريخ الأمة أن عمت هذه الظاهرة كما في هذا            ،وتستحل الموبقات ،اتالمحرم
 !العصر

والحديث ،وستعود الأمة إلى العـدل والإصـلاح      ،كما تؤكد الأخبار أن هذا كله سيتغير      
فإن العدل سيعود أيضا شـيئا      ،الأخير يؤكد أنه كما بدأ الجور يحل شيئا فشيئا محل العدل          

فقد انتهى عصـر    ،حتى يولد في الإسلام من لا يعرف إلا العدل        ،ورفشيئا محل الظلم والج   
وستبدأ الأمة تشق طريقهـا نحـو تحقيـق العـدل     ،وانتهى عصر الطاغوت  ،الملك الجبري 

ثم تعود كما أراد االله لهـا       ،حتى تبلغ درجة الرشد   ،وتخطئ تارة ،وستصيب تارة ،والإصلاح
 !خلافة راشدة من جديد

 ــــــــــ
 :شرعية التكليفيةالأحكام ال:ثالثا

ووجوب ،وهو وجوب القيام ـا    ،هذا مختصر لبيان الحكم الشرعي في مثل هذه الثورات        
 :وذلك من وجوه،نصرا

وقـد أمـر الشـارع بـرد        ،وعلى البغي والعدوان  ،أا ثورة على الظلم والطغيان    :أولا
هم الْبغي هم ينتصِرونَ    والَّذِين إِذَا أَصاب  {كما قال تعالى في أبرز صفات أهل الإيمان         ،الظلم

)٣٩ (                الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزجو
السبِيلُ علَى الَّـذِين    إِنما  ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          ) ٤٠(

        أَلِـيم ـذَابع ـملَه أُولَئِـك ـقـرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِم٤٢(ي( {
 .]٤٢ - ٣٩:الشورى[

كما ،ورد العـدوان  ،والانتصاف لأنفسهم ، فأوجب االله على المؤمنين الانتصار ممن ظلمهم      
} ى علَيكُم فَاعتـدوا علَيـهِ بِمِثْـلِ مـا اعتـدى علَـيكُم               فَمنِ اعتد {في قوله تعالى    

 ].١٩٤:البقرة[



 ٢٧

وتشـمِيتِ  ،واتبـاعِ الجِنازةِ  ،أَمرنـا بِعِيـادةِ المَرِيضِ    " :وعنِ البراءِ رضِي اللَّه عنه قَـالَ      
 ٣٧."وإِبرارِ المُقْسِمِ، المَظْلُومِونصرِ،ورد السلاَمِ،وإِجابةِ الداعِي،العاطِسِ

لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي المَعاصِـي       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
فَضرب اللَّه  ،بوهمفَجالَسوهم فِي مجالِسِهِم وواكَلُوهم وشار    ،فَنهتهم علَماؤهم فَلَم ينتهوا   

      مهنلَعضٍ وعلَى بع ضِهِمعب ا        {قُلُوبـوصـا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسع
لَا والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ  «:وكَانَ متكِئًا فَقَالَ،�فَجلَس رسولُ اللَّهِ   :قَالَ» } وكَانوا يعتدونَ 

احأَطْر لَى الحَقع موهأْطُرى ت٣٨»ت  
إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،نعاتقِ اللَّه ودع ما تص    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  

رائِيلَ علَـى لِسـانِ داود      لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِس     {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و

حـق  ولَتأْطُرنـه علَـى الْ    ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
  ٣٩»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «:قَالَ�عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٤٠»قَالَ إِلَى إِم  

 قَي نهِ      :قَالَ،سٍوعلَيى عأَثْنااللهَ و مِدكْرٍ فَحو بأَب قَالَ ،قَام ثُم:  اسا النها أَيذِهِ   ،يونَ هؤقْرت كُمإِن
 - حتى أَتى علَى آخِرِ الْآيـةِ      -]١٠٥:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم     {الْآيةَ  

  ٤١"أَوشك االلهُ أَنْ يعمهم بِعِقَابِهِ ،لناس إِذَا رأَوا الظَّالِم لَم يأْخذُوا علَى يديهِأَلا وإِنَّ ا
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  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم:»    تمري حادِي إِنا عِبي
لَى نع ا،فْسِيالظُّلْممرحم كُمنيب هلْتعجوا،وظَالَم٤٢..."فَلَا ت  

 !،فكل هذه النصوص تؤكد وجوب التصدي للظالم والأخذ على يديه
وحرم عليهم التعاون علـى     ،أن االله أوجب على المؤمنين التعاون على البر والتقوى        :ثانيا

ر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ       وتعاونوا علَى الْبِ  {كما قال تعالى    ،الإثم والعدوان 
ولَـا  { وحرم الركون إلى الظالمين فقـال     ،]٢:المائدة[} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ       

} لَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ  تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ ال  
 ]١١٣:هود[

أَنَّ رسـولَ   :أَخبره،وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما             
ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه        ،مهالمُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِ      «:قَالَ�اللَّهِ  

ومن ستر  ،فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجتِهِ 
 ٤٣»مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ
وكل ،وباء بإثم جريرته  ، ظلمه ولو بكلمة فقد شاركه في جريمته        فكل من أعان الظالم على    

فالواجب التعاون علـى  !أو أسلمه للظالم فقد ظلمه    ،من خذل مظلوما وهو يستطيع نصرته     
والأخـذ علـى يـد      ،والتصدي للجور ،ومن ذلك التعاون على القيام بالحق     ،البر والتقوى 

 !ونصرة من ثار عليه،الظالم
] ٣٨:الشـورى [} وأَمرهم شورى بيـنهم     { في الإسلام شورى   أن االله جعل الأمر   :ثالثا

أَمـا وااللهِ مـا     :قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،وأبطل كل صور الغصب   ،وحرم اغتصاب السلطة  
            هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رةِ أَبِي بعايبم ى مِنأَقْو وا هرا أَمنرضا حا فِيمندجو، شِـينـا    خقْنا إِنْ فَار

مةٌ  ،الْقَوعيب كُنت لَمةً ،وعيا بندعدِثُوا بحـى   ،أَنْ يضرـا لَـا نلَى مع مهابِعتا أَنْ نا أَنْ ،فَإِمإِمو
   ادكُونَ فِيهِ فَسفَي مالِفَهخن،        فَلا ب لِمِينسةِ الْمورشرِ مغَي نا عأَمِير عايب نفَم ةَ لَهعـةَ   ،يعيلا بو

هعايلا ،لِلَّذِي بقْتةَ أَنْ يغِر٤٤"ت  
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أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن         ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٤٥»الْم  

 !هذا على فرض إسلامها،ولا طاعة لها على الأمة،رعية للأنظمة الجبرية فلا ش
فكل من اغتصب السلطة    ،كما أمر االله  ،ورد الحق إلى الأمة شورى بينها     ،فالواجب تغييرها 

 !ويرجع عن الغصب،يجب على الأمة قتاله حتى يرد الأمر لها،فهو ظالم جائر
وهذا في حد ذاتـه     ،عميلة له ،ة لعدوها موالي،أا ثورة على حكومات خائنة للأمة     :رابعا

كما قال  ،عند كل أمم الأرض مؤمنهم ومشركهم ووثنيهم      ،موجب لخلعها والثورة عليها   
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومـن              {تعالى  

وإنما اشـترط االله    ،]٥١:المائدة[} م فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين          يتولَّهم مِنكُ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِـي          {لمشروعية السلطة أن تكون منا      

ي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ            الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِ    
 .]٥٩:النساء[} الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 

 وقد أسلمت هذه الأنظمة الأمة وأرضها وحقوقها ومصالحها للعدو يتصرف فيها كمـا             
واحتلال ،وفي احـتلال العـراق    ،وره في حرب غـزة    وقد تجلى ذلك في أوضح ص     ،يشاء

وهذه الخيانة للأمة ولشعوا كافية وحدها في وجوب تغيير هذه الحكومـات            ،أفغانستان
 !على فرض شرعيتها

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا     { كما قال تعالى    ،أن االله جعل القصاص حكما عدلا     :خامسا
   ت لَّكُمابِ لَعقُونَأُولِي الْأَلْبفكيف بمن  ، يقص من نفسه   �وقد كان النبي    ،]١٧٩:البقرة[} ت

فللأمـة الحـق في الخـروج       ،قتل المئات بل الآلاف ظلما وعدوانا في السجون وخارجها        
وقد أثبتت الثـورات قـدرة      ،بل هذا الواجب عليها   ،وإقامة العدل فيه  ،والقصاص منه ،عليه

مقارنة مع مفسدة بقائهم في السلطة وما       ،الأمة على خلع الطغاة بأقل ما يمكن من المفاسد        
بل وتسليم الأمة لعدوها وهي أشد المفاسد       ،وإهدار الحقوق ،يترتب عليه من سفك الدماء    

فإذا كانت  ،إذ الغاية من إقامة السلطة أن تكون حماية للأمة والدولة من عدوها           ،وأخطرها

                                                 
 صحيح لغيره ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/  ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 45



 ٣٠

           رأَبِـي ه نةَ سببا في تسلط العدو عليها سقطت مشروعية وجودهـا،فعـري،   بِـينِ النع
فَإِنْ أَمـر بِتقْـوى االلهِ عـز وجـلَّ          ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�

 ٤٦"وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وعدلَ

 !بل ويأتي به العدو ويسلطه على الأمة، من ورائه فكيف بمن يقاتلنا العدو
لكـان  ،ونصرة المظلوم ،والقصاص من الظالم  ،ولو لم يتحقق في هذه الثورات إلا دفع الظلم        

قُلْ أَمر  { ومن العدل الذي جاء الإسلام به       ،ومن أوجبها ،ذلك من أحب الأعمال إلى االله     
د أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنـا معهـم        لَقَ{:وقال تعالى ] ٢٩:الأعراف[} ربي بِالْقِسطِ 

             لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت
 ٤٧ ]٢٥:الحديد[} للَّه قَوِي عزِيز اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ ا

 
������������ 
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أصبحت قضية التغيير والإصلاح السياسي في العالم العربي اليوم القضية الرئيسـة في ظـل    

عربية خاصة وكل الدراسـات     الانخناق السياسي والتخلف الشامل الذي تعيشه المنطقة ال       
تؤكد أن العالم العربي سيشهد تحولات جذرية كبرى قد تعصف بمجتمعاته بعد أن فشلت              
حكوماته فشلا ذريعا في قيادته نحو الإصلاح وهو ما يقتضي طرح رؤى جديدة للإصلاح              
والتغيير تخفف من حدة هذا التحول القادم والحيلولة دون حدوث الاصـطدام والعنـف              

 للمحافظة على السلم الأهلي والانجازات القائمة بعـد أن أثبتـت التجـارب أن               المسلح
ـ مع التأكيد على مشـروعيتها في        استخدام القوة قد لا تحقق بالضرورة النتائج المطلوبة       

حد ذاا إذا توفرت لها شروطهاـ إلا أنه بالإمكان طرح أساليب جديدة قد تكون أكثر               
ستبدادية وإسقاطها دون اللجوء إلى العنف المسلح ويمكن القول         فاعلية في تغيير الأنظمة الا    

أو ما يطلق   ) التغيير السلمي (بأن الدعوة إلى الإصلاح في القرآن والسنة تقوم أساسا على           
 ...والأدلة على مشروعيته كثيرة ،وهذا ظاهر جلي في أكثر النصوص) اللا عنف(عليه 

 الدليل الأول
 صلاح بالحكمة والموعظة واادلةتقرير قاعدة الدعوة إلى الإ

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي          {:كما في قوله تعالى   
 دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نس١٢٥:النحل[} أَح.[ 

هذِهِ الْآيةُ نزلَت بِمكَّةَ فِـي وقْـتِ الْـأَمرِ بِمهادنـةِ            (:قال القرطبي في تفسير هذه الآية     
وهكَـذَا  ،وأَمره أَنْ يدعو إِلَى دِينِ اللَّهِ وشرعِهِ بِتلَطُّفٍ ولِينٍ دونَ مخاشنةٍ وتعنِيفٍ           ،قُريشٍ

فَهِي محكَمـةٌ فِـي جِهـةِ الْعصـاةِ مِـن           .  الْمسلِمونَ إِلَى يومِ الْقِيامةِ    ينبغِي أَنْ يوعظَ  
دِينحوالْم،    الْكَافِرِين قالِ فِي حةٌ بِالْقِتوخسنمقِيلَ . و قَدالُ      :ووذِهِ الْأَحه هعم تكَنأَم نإِنَّ م

 ٤٨.)واالله أعلم. ها دونَ قِتالٍ فَهِي فِيهِ محكَمةٌمِن الْكُفَّارِ ورجِي إِيمانه بِ
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والصحيح الراجح أا محكمة غير منسوخة مع المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام وفي              
غير دار الإسلام فهذا هو الأصل في الدعوة إلى الإصلاح أا بالحكمة واللين والرفق وهذا               

توضع بمواضعها ويراعى فيها حيثياـا دون إلغـاء         لا يتعارض مع النصوص الأخرى التي       
للأصل ولهذا كانت دعوة الرسل كافة دعوة للإصلاح السـلمي كمـا قـال شـعيب                

} إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيـب    {:لقومه
 ]٨٨:هود[

أَي أَنْ تصـلِحوا دنيـاكُم بِالْعـدلِ        ،أَي ما أُرِيد إِلَّا فِعلَ الصلَاحِ     (:القرطبي في تفسيره  قال  
 ٤٩) لِأَنَّ الِاستِطَاعةَ مِن شروطِ الْفِعلِ دون الإرادة" ما استطَعت:" وقَالَ،وآخِرتكُم بِالْعِبادةِ

اذْهبا {:ون أن يدعوا فرعون مع طغيانه وجبروته باللين       كما أمر االله نبيه موسى وأخاه هار      
} )٤٤(فَقُولَا لَـه قَولًـا لَينـا لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو يخشـى               ) ٤٣(إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى     

 ]. ٤٣،٤٤:طه[
  ـــــــــ

 الدليل الثاني
 تقرير قاعدة عدم السيطرة على المخالف

} )٢٢(لَسـت علَـيهِم بِمصـيطِرٍ       ) ٢١(ر إِنما أَنـت مـذَكِّر       فَذَكِّ{ :كما قال تعالى  
} وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ          {:وقال تعالى ] ٢١،٢٢:الغاشية[
 ].٤٥:ق[

تحمِلُهم علَى  ،ولَا أَنت بِجبارٍ  ،لَست علَيهِم بِمسلَّطٍ  (:قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية      
 رِيدا تقُولُ. مي: إِلَي مقَالُ   ،كُلُّه؛ يكْمِي فِيهِمحو مهعدمِـهِ      :ولَـى قَوفُلَانٌ ع طَريست إِذَا :قَد

هِملَيلَّطَ عس٥٠.)ت 
والـراجح  وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآيات منسوخة بآيات القتال والصحيح          

 نفيا قاطعا أن يكون جبارا كالملوك الجبابرة الـذين          �أا آيات محكمات تنفي عن النبي       
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 حـتى بعـد     �وهذا الوصف باق له     ،يقهرون الناس بالقوة على طاعتهم وإتباع أمرهم      
فلم يكن ملكا ولا جبارا ولا مسيطرا حتى        ،هجرته والإذن له بالجهاد لدفع عدوان الظالمين      

وأطاعه أهل يثرب مـن المشـركين       ،أطاعه الأنصار بعقد البيعة في العقبة     بل  ،بعد هجرته 
فالحكم العام والأصل نفي التسـلط والجـبر   ،واليهود فيها بعقد المعاهدة في صحيفة المدينة 

 .على الآخرين ودعوم بالحكمة والموعظة الحسنة والحكم بينهم بالقسط والعدل
 أا دعوة للإصلاح السلمي حتى في مواجهـة         وإذا كان هذا هو الأصل في الدعوة إلى االله        

الطغاة كفرعون فقد جاء القرآن والسنة بأحكام تفصيلية في كيفية مواجهة طغيان السلطة             
الجائرة بطرق أخرى غير استخدام القوة والعنف الذي جعلته الشريعة آخر الحلول ومـن              

 :نظمة الجائرة وتغييرهاهذه الوسائل السلمية التي تفضي إلى تحقيق الإصلاح وإسقاط الأ
لَا يحِـب اللَّـه   {: كما قال تعالى ـ التنديد بالظلم ورفضه وكشفه للناس وفضحه ١

 ]١٤٨:النساء[} الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّه سمِيعا علِيما 
        جةَ أَنَّ رامأَبِي أُم نةِ   وجاء في الحديث أيضا عرمالْج دولَ االلهِ  :لًا قَالَ عِنسا رـادِ   ،يالْجِه أَي

/  ٨(المعجم الكـبير للطـبراني      "كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ      :أَفْضلُ الْجِهادِ " :أَفْضلُ؟ قَالَ 
 صحيح لغيره  ) ٨٠٨١)(٢٨٢

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «:قَالَ�عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٥١» قَالَ إِلَى إِم 

أَنـت  :إِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّـالِمِ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
فَ،ظَالِم مهمِن عدوت ٥٢"قَد  

 دمذَا  " :قَالَ أَحى فِي هنعالْموا           :وكَـان كُوهرلِ فَتذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنافُوا عإِذَا خ مهأَن
   همِن دأَش وا هلِ  ،مِمالْقَو مِن ظَمأَعو، فولِ أَخمالْعوا     ،وعدوا إِلَى أَنْ يكَانو  رِكِينشالْم ادجِه

  فُسِهِملَى أَنفًا عوخ، بأَقْر الِهِموأَمو،     مهمِن عدوت فَقَد وا كَذَلِكارإِذَا صو،  مهودجى ووتاسو
 مهمدع٥٣"و 
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فالتصدي للظلم وللظالم وكشف جرائمه مطلوب شرعا وجوبا أو استحبابا بل جعله االله             
والَّذِين { :وهي مكية من أبرز خصائص أهل الإيمان كما في قوله تعالى          في سورة الشورى    

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصـلَح فَـأَجره          ) ٣٩(إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      
       الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى اللَّهِ إِننِ  ) ٤٠(علَمـبِيلٍ         وس مِن هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتان

)٤١ (     ـملَه أُولَئِـك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السمإِن
 أَلِيم ذَاب٤٢ - ٣٩:الشورى[} )٤٢(ع[ 

 .التنديد به من أهم الأساليب لمواجهة الظلم والطغيانفالانتصار للنفس ودفع الظلم و
 ـ  ٢  كمـا قـال   ـ تحريم إعانة السلطة الجائرة وعصيان أوامرها ـ العصيان المـدني 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا                { :تعالى
ونَ  ترصلَى الْـإِثْمِ         {:،وقال تعالى ]١١٣:هود[} نوا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو

قَـالَ رب بِمـا     {:وقال موسى ،]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ        
 ،]١٧:القصص[} هِيرا لِلْمجرِمِين أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَ

      لِيع نولَ االلهِ    ،وكما جاء في الحديث الصحيح عسـا   �أَنَّ رشيـثَ جعب،   هِملَـيع رأَمو
إِنـا قَـد فَررنـا      :وقَالَ الْآخرونَ ،فَأَراد ناس أَنْ يدخلُوها   ،ادخلُوها:وقَالَ،فَأَوقَد نارا ،رجلًا
لَو دخلْتموها لَم تزالُـوا     «:فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    ،�فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ،مِنها

 إِنما الطَّاعةُ ،لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ االلهِ    «:وقَالَ،وقَالَ لِلْآخرِين قَولًا حسنا   ،»فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ   
  ٥٤»فِي الْمعروفِ

  ٥٥»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ الْحصينِ قَالَ
إِذَا كَانَ علَيكُم أُمراءُ يضـيعونَ      ،كَيف بِك يا عبد االلهِ    " :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

تسأَلُنِي ابن  " :كَيف تأْمرنِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالَ" ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مِيقَاتِها؟     ،لسنةَا
  ٥٦"كَيف تفْعلُ؟ لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ االلهِ عز وجلَّ ،أُم عبدٍ
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      سنِ يدِ االلهِ ببنِ عب رقَالَ  وعن بِش لَمِيفَقَالَ   :ارٍ الس اسالن رمع طَبخ:» اسا النهنَّ  ،أَيدعبلَا ي
كُملَيةِ   ،عامالْقِي موي طُولَنلَا يو،       هتامهِ قِيلَيع تقَام فَقَد هتنِيم هافَتو نم هفَإِن،    زِيدأَنْ ي طِيعتسلَا ي

ولَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي    ،أَلَا لَا سلَامةَ لِامرِئٍ فِي خِلَافِ السنةِ      ، يعتِب مِن سيئٍ   ولَا،فِي حسنٍ 
أَلَا وإِنَّ أَولَاهما بِالْمعصِـيةِ     ،أَلَا وإِنكُم تسمونَ الْهارِب مِن ظُلْمِ إِمامِهِ الْعاصِي       ،معصِيةِ االلهِ 
 ٥٧»مالْإِمام الظَّالِ

وذا سبق  ،ليؤكد بذلك أن حق السلطة بالطاعة إنما هو منوط بما كان معروفا أنه طاعة الله              
ولا طاعة  ،وأا ليست طاعة مطلقة   ،الإسلام جميع القوانين في تقييد حق السلطة في الطاعة        

 .وأن السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر أو الظلم،لذات السلطة
 ــــــــــ

 الثالثالدليل 
 المقاومة السلبية والمقاطعة -الدعوة إلى اعتزال السلطة الجائرة وعدم العمل لها أو معها 

 -الكلية
الَّذِين يفْسِـدونَ فِـي الْـأَرضِ ولَـا      ) ١٥١(ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين     {:كما قال تعالى  

 ]١٥٢ - ١٥١:الشعراء[} ) ١٥٢(يصلِحونَ 
وتِلْـك عـاد    {:على من اتبعوا الجبابرة وأطاعوهم كما في قوله تعـالى         وقد نعى القرآن    

والجبـار في   ،]٥٩:هود[} جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ           
وا أَمـر  فَـاتبع {:وكما في قوله تعالى،لغة العرب الملك والطاغية واتباع أمرهم هو طاعتهم       

 ] ٩٧:هود[} فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»        مِـن ـذَا الحَـيه اسالن لِكهي

 ٥٨»ملَو أَنَّ الناس اعتزلُوه«:فَما تأْمرنا؟ قَالَ:قَالُوا» قُريشٍ
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      وِيعِيدٍ الأُمنِ سى بيحنِ يرو بمهِ ،وعن عدج نةَ        :قَالَ،عـريرأَبِـي هانَ ووـرم عم تكُن
هلاَك أُمتِي علَى يدي غِلْمـةٍ      «يقُولُ  ،سمِعت الصادِق المَصدوق  :يقُولُ،فَسمِعت أَبا هريرةَ  

وبنِـي  ،إِنْ شِئْت أَنْ أُسـميهم بنِـي فُلاَنٍ       :غِلْمةٌ؟ قَالَ أَبو هريرةَ   :وانُفَقَالَ مر ،»مِن قُريشٍ 
 ٥٩"فُلاَنٍ

يقُولُ لِمـروانَ بـنِ     ،سمِعت أَبا هريـرةَ رضِـي اللَّـه عنـه         :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ ظَالِمٍ   
إِنَّ فَساد أُمتِي علَى يـدِي      «:قَالَ،�،لصادِق الْمصدوق أَخبرنِي حِبي أَبو الْقَاسِمِ ا    :الْحكَمِ

  ٦٠»غِلْمةٍ سفَهاءَ مِن قُريشٍ
وكُنت أَسأَلُه عنِ   ،عنِ الخَيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال    

فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر        ،الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي   
وهلْ بعد ذَلِك الشـر مِـن خيـرٍ؟         :قُلْت» نعم«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:نه؟ قَالَ وما دخ :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معن،   منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعـا     ،دهإِلَي مهـابأَج نم
» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا  ،هم مِن جِلْدتِنا  «:لَنا؟ فَقَالَ صِفْهم  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» قَذَفُوه فِيها 

؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تفَم:   مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزت،قُلْت:   كُني فَإِنْ لَم
حتى ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شـجرةٍ     ،ك الفِرق كُلَّها  فَاعتزِلْ تِلْ «لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ      

لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكد٦١»ي 
فالدعوة النبوية إلى اعتزال الطغاة وعدم طاعتهم مطلقا كافية في إسقاطهم إذ قوة الطغـاة               

للت قوم وضعفت   إنما يستمدوا من طاعة الشعوب لهم فإذا اعتزلتهم الأمة وهجرم تح          
 .وسقطوا تلقائيا
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 ــــــــ
 الدليل الرابع

المقاطعة الجزئية بعدم العمل في الوظائف التي تستقوي ا السلطة على الأمة كالشرطة             
 وجباة الأموال
وأَبِي ،فعن أَبِي سـعِيدٍ ، عن العمل في هذه الوظائف للظلمة وأئمة الجور    �حيث ى النبي    

ويؤخرونَ الصلَاةَ  ،لَيأْتِين علَيكُم أُمراءُ يقَربونَ شِرار الناسِ     «:�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:قَالَا،هريرةَ
  ٦٢»ولَا خازِنا،ولَا جابِيا،ولَا شرطِيا،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا،عن مواقِيتِها
 دِيهم نودٍ  :قَالَ،وععسم نمِلَ          «:قَالَ ابعـتاسو ـارِكُملِخِي إِذَا ظُهِر دِيها مي تأَن فكَي

 اثُكُمدأَح كُملَيع، كُماررأَش ا؟   ،أَورِ مِيقَاتِهيلَاةُ لِغتِ الصلِّيصو «رِي :قُلْتقَالَ،لَا أَد:»  كُنلَا ت
 ٦٣»وصلِّ الصلَاةَ لِمِيقَاتِها،ولَا برِيدا،شرطَياولَا ،ولَا عرِيفًا،جابِيا

 ٦٤»ولَا عرِيفًا،لَا تكُونن شرطِيا«:قَالَ لِرجلٍ، عن أَبِي هريرةَ
 ـ             :قَالَ،وعن نوفٍ  جإِلَـى الن ظَرفَن جرخ هنالَى ععااللهُ ت ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع تأَيومِ ر

يا نـوف طُـوبى     :بلْ رامِق يا أَمِير الْمؤمِنِين فَقَالَ     :يا نوف أَراقِد أَنت أَم رامِق قُلْت      :فَقَالَ
لِلزاهِدِين فِي الدنيا والراغِبِين فِي الْآخِرةِ أُولَئِك قَوم اتخذُوا الْأَرض بِساطًا وترابها فِراشـا              
وماءَها طِيبا والْقُرآنَ والدعاءَ دِثَارا وشِعارا فَرضوا الدنيا علَى مِنهـاجِ الْمسِـيحِ علَيـهِ               

لَامائِيلَ أَنْ لَـا                 ،السـرنِـي إِسب رأَنْ م لَامهِ السلَيى عوسى إِلَى محالَى أَوعإِنَّ االلهَ ت فوا ني
 يلُوا بخددٍ              يلِأَح جِيبتي لَا أَسةٍ فَإِنقِيدٍ نأَيةٍ واشِعارٍ خصأَبةٍ ووتِي إِلَّا بِقُلُوبٍ طَاهِريب ا مِنت

يا نوف لَا تكُونن شاعِرا ولَا عرِيفًا ولَا شرطِيا ولَـا           ،مِنهم ولِأَحدٍ مِن خلْقِي عِنده مظْلِمةٌ     
إِنها ساعةٌ لَا يدعو عبد     :ولَا عشارا فَإِنَّ داود علَيهِ السلَام قَام فِي ساعةٍ مِن اللَّيلِ فَقَالَ           جابِيا  

 - إِلَّا استجِيب لَه فِيها إِلَّا أَنْ يكُونَ عرِيفًا أَو شرطِيا أَو جابِيا أَو عشارا أَو صاحِب عرطَبةٍ                
 ٦٥" وهِي الطَّبلُ -وهِي الطُّنبور أَو صاحِب كُوبةٍ 
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لَقِـي سـفْيانُ   :قَالَ،فعن زيد بنِ أَبِي خِـداشٍ ، ومثل الشرطة والجباية القضاء بل هو أشد   
قْهِ والْخيرِ تلِي الْقَضـاءَ     يا عبد االلهِ بعد الْإِسلَامِ والْفِ     «:فَقَالَ،شرِيكًا بعدما ولِي قَضاءَ الْكُوفَةِ    

يـا  :فَقَالَ لَه سفْيانُ  " لَابد لِلناسِ مِن قَاضٍ     ،يا أَبا عبدِ االلهِ   :فَقَالَ لَه شرِيك  » وصِرت قَاضِيا؟ 
طِيرش اسِ مِنلِلن ددِ االلهِ لَاببا ع٦٦"أَب 

 .فشبه القضاء لهم كالعمل شرطيا لهم
رت الأمة أو شعب من شعوا إسقاط طاغية من الطغاة واتجهت إرادا لتحقيق             فمتى ما قر  

هذا الهدف فمقاطعة هذه الوظائف وتركها أمر واجب شرعا وهو كاف في شـلل قـوة                
 .الأنظمة الاستبدادية والضغط عليها للاستجابة لإرادة الأمة

 ــــــــ
 الدليل الخامس

 عدم الاعتراف بشرعية السلطة الجائرة
إِنه سـيلِي   " :يقُولُ�محمدا  ،أَبا الْقَاسِمِ �سمِعت رسولَ االلهِ    :ن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    ع

فَلَا طَاعةَ لِمـن    ،وينكِرونَ علَيكُم ما تعرِفُونَ   ،أُموركُم بعدِي رِجالٌ يعرفُونكُم ما تنكِرونَ     
ى االلهَ فَلَا تصع كُمبلُّوا بِرت٦٧" ع 

فلا تطيعوهم في المعاصي معـتلين      :أي،من الاعتلال :قال السندي ،"فلا تعتلوا بربكم  ":قوله
 .واالله تعالى أعلم،فإنه ما أذن لكم بذلك،بإذن ربكم بأن أذن لكم في ذلك

فَإِذَا صار  ، ما دام عطَاءً   خذُوا الْعطَاءَ «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
    ذُوهأْخينِ فَلَا تةً فِي الدوارِكِيهِ ،رِشبِت متلَسةَ  ،واجالْحو الْفَقْر كُمعنمـلَامِ     ،يى الْإِسحأَلَا إِنَّ ر

فَلَا تفَـارِقُوا   ،ترِقَانِأَلَا إِنَّ الْكِتاب والسـلْطَانَ سـيفْ      ،فَدوروا مع الْكِتابِ حيثُ دار    ،دائِرةٌ
ابالْكِت،          ونَ لَكُمقْضا لَا يم فُسِهِمونَ لِأَنقْضاءُ يرأُم كُملَيكُونُ عيس هأَلَا إِن،   موهمتـيصإِنْ ع
لُوكُمقَت،  لُّوكُمأَض موهمتإِنْ أَطَعولَ االلهِ:قَالُوا» وسا ر؟ قَـالَ ،يعنصن فكَ«:كَي   عـنـا صم
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   ميرنِ مى ابعِيس ابحأَص، اشِيرنوا بِالْمشِربِ  ،نشلَى الْخمِلُوا عحو،     ريةِ االلهِ خفِي طَاع توم
 ٦٨»مِن حياةٍ فِي معصِيةِ االلهِ

عرفُـونَ  سـيكُونُ أُمـراءٌ ي    «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
 ٦٩»ومن خالَطَهم هلَك،ومنِ اعتزلَهم سلِم،فَمن نابذَهم نجا،وينكَرونَ

   اقحإِس نب دمحقَالَ مو: رِيهثَنِي الزدالِكٍ قَالَ    ،حم نب سثَنِي أَندكْرٍ فِي     :حو بأَب ويِعا بلَم
وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّـهِ         ، جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنبرِ     وكَانَ الْغد ،السقِيفَةِ

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت           :وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ      
 هتدجا وابِ اللَّهِ   مِمولُ اللَّهِ        ،ا فِي كِتسر إِلَي ههِدا عدهع تلَا كَانى   ،�وأَر تي كُنلَكِنو

 وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ         -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ -أَنَّ رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمرنا      
وإِنَّ اللَّه قَـد جمـع      ،فَإِنِ اعتصمتم بِهِ هداكُم اللَّه لِما كَانَ هداه لَه        ،�  هدى رسولَ اللَّهِ  

    رِكُميلَى خع كُمرولِ اللَّهِ    ؛ أَمساحِبِ رص�       وهايِعوا فَبارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن ثَانِيو .
فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيـهِ     ،ثُم تكَلَّم أَبو بكْرٍ   ،بيعةَ الْعامةِ بعد بيعةِ السقِيفَةِ    فَبايع الناس أَبا بكْرٍ     
فَـإِنْ  ،أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَـيكُم ولَسـت بِخيرِكُم           :بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ    

والضـعِيف فِـيكُم    ،الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ   ،وإِنْ أَسأْت فَقَومونِي  ،عِينونِيأَحسنت فَأَ 
     قَّههِ حلَيع ى أُرِيحتدِي حعِن قَوِي،  اءَ اللَّهإِنْ ش،        ـقـذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم الْقَوِيو

همِن،  اءَ اللَّهإِنْ ش، دبِالذُّلِّ         لَا ي اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو ةُ   ،عالْفَاحِش شِيعلَا تو
فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه    ،أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    ،فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ      

  ٧٠.قُوموا إِلَى صلَاتِكُم يرحمكُم اللَّه،لِي علَيكُمفَلَا طَاعةَ 
   هنع اللَّه ضِير لُهفَقَو:  رِكُميبِخ تلَسو كُملِيتعِ   . واضوالتمِ وضابِ الْهب ونَ  ،مِنمِعجم مهفَإِن

مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنع. 
 ــــــــــ

 الدليل السادس
                                                 

 حسن لغيره ) ١٧٢)(٩٠/  ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - 68
 حسن لغيره ) ١٠٩٧٣)(٣٩/  ١١(المعجم الكبير للطبراني  - 69
 وهذَا إِسناد صحِيح:وقال) ٨٩/  ٨(البداية والنهاية ط هجر  - 70



 ٤٠

 التصدي للسلطة الجائرة وتغيير منكرها ومنعها من الظلم والأخذ على يدها
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيـره      " :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    

  ٧١"وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،هِفَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِ،بِيدِهِ
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا علَـيكُم        {:إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ   " :قَالَ أَبو بكْرٍ  :وعن قَيسٍ قَالَ  

      متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُس١٠٥:المائدة[} أَن [       فَلَـم ا الظَّالِمأَوإِذَا ر مإِنَّ الْقَوو
 ٧٢" يعمهم اللَّه بِعِقَابِهِ ،يأْخذُوا علَى يديهِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا علَـيكُم      {:قَرأَ أَبو بكْرٍ الصديق هذِهِ الْآيةَ     :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
إِنَّ الناس يضعونَ هذِهِ الْآيةَ     :قَالَ،]١٠٥:المائدة[} نفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم      أَ

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَـم       «:يقُولُ،�أَلَا وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      ،علَى غَيرِ موضِعِها  
ذُوا عأْخقَالَي هِ أَويدبِعِقَابِهِ:لَى ي اللَّه مهمع وهريغي فَلَم كَرن٧٣.»الْم 

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :قُولُفَي،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود           {:الَثُم قَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    

  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ى يـديِ الظَّالِمِ   ولَتأْخذُنَّ علَ ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   

  ٧٤»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا
 ــــــــــ

 الدليل السابع
 عدم دفع الزكاة والضرائب ونحوها لهم إذا كان يستقوي ا الطغاة على الأمة
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رأَيت زكَاةَ الْفِطْرِ هلْ يبعثُ فِيهـا  أَ:قُلْت" :سئل الإمام مالك عن دفع الزكاة للإمام الظالم     
أَرى أَنْ يفَرق كُـلُّ قَـومٍ   :قَالَ مالِك وسأَلْناه عنها سِرا فَقَالَ لَنا   :الْوالِي من يقْبِضها؟ فَقَالَ   
   اضِعِهِموكَاةَ الْفِطْرِ فِي مأَ      ،زو ماهفِي قُر مثُ هيى حلُ الْقُرـلُ      أَهأَهو مثُ هيودِ حملُ الْعه

  ائِنِهِمدائِنِ فِي مدا          :قَالَ،الْمدِلُ فِيهعلْطَانِ إذَا كَانَ لَا يا إلَى السهونفَعدلَا يو ما ههقُونفَريو .
 أَحد أَنْ يفَرق شـيئًا مِـن        إذَا كَانَ الْإِمام يعدِلُ لَم يسع     :وقَد أَخبرتك فِي قَولِ مالِكٍ    :قَالَ

 .الزكَاةِ ولَكِن يدفَع ذَلِك إلَى الْإِمامِ
ـهِ             :قُلْتإلَي ـتفِعكَاةِ الْفِطْرِ إذْ ربِز عنصي فلًا كَيدكَانَ ع لَو الِيالْو تأَيا فِـي   ،أَرقُهفَرأَي

 ٧٥"ةَ كُلِّ قَومٍ إلَى مواضِعِهِم؟ الْمدِينةِ حيثُ هو أَم يرد زكَا
 ـــــــــ

 الدليل الثامن
 بغير قتالالعمل على تغيير السلطة الجائرة وإسقاطها بالفعل 

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه           «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
  ونَ مِنارِيوتِهِ حرِهِ   ،أُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِسأْخي ابحأَصو،   ـدِهِمعب مِـن لُفخا تهإِن ثُم

ومن ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مـؤمِن     ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ    
داهج   مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مه،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمـانِ      ،والْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيو

 ٧٦» حبةُ خردلٍ
نا حـدثْ :فَقُلْنـا ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو مرِيض :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ 

دعانـا رسـولُ االلهِ     :فَقَـالَ ،�بِحدِيثٍ ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ         ،أَصلَحك االلهُ 
�اهنعايا   ،فَبنلَيذَ عا أَخا             «:فَكَانَ فِيمـطِنشنـةِ فِـي مالطَّاععِ وـملَـى السـا عنعايأَنْ ب

إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،وأَثَرةٍ علَينا ،رِناوعسرِنا ويس ،ومكْرهِنا
  ٧٧»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
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ويدخل ضمنها كل   ) بالقوة والفعل   (وااهدة باليد تعني    ) باليد(فالمنازعة المشروعة للطغاة    
فكل مـا   ،مة لتغييرهم وإسقاطهم بالقوة وليس بالضرورة بالعنف المسـلح        فعل تقوم به الأ   

أزالهم عن سلطتهم وغير منكرهم فهو من التغيير باليد ومن المنازعة المشروعة بل الواجبـة               
كالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات إذ الشارع قد أذن للأمة بمنازعتهم الأمر حـين            

 منهم وتجريدهم منها فكل فعل يحقق ذلك فهـو          يظهر كفر بواح والمقصود سلب السلطة     
وإن كان ذلك مشروعا بشروطه إلا أنـه لا         ،مشروع وليس بالضرورة أن يكون بالسلاح     

ولا شك بـأن إضـراب      ،يلجأ إلى الوسيلة الأشد مع تحقق زوال المنكر بالوسيلة الأخف         
هـذا العصـر   الشعب عن العمل ومقاطعته له إذا كان موحدا في إرادته وقيادته خاصة في   

كفيل بتغيير النظام المستبد وإسقاطه أو على الأقل نزوله على رغبة الأمة بالإصلاح وهـو               
 ٧٨.المقصود

����������� 
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 :الذين يمنعون المظاهرات في بلاد المسلمين نوعان من المشايخ

لاطين في كل مكان فهم ألعوبة بيد السلطان الذي وضـعهم في            فقهاء الس -النوع الأول   
ومفاسد كثيرة أكثر من    ،ومن ثمَّ يزعمون أنه سوف يؤدي لفتنة وإراقة دماء        ،ذلك المنصب 

 ...المصالح المرجوة على حد زعمهم
ولأا ، كثير ممن يتبنى الفكر السلفي يحرم هذه المظاهرات للأسباب المذكورة          -النوع الثاني   

 ....دعة لا أصل لها في الإسلامب
 :وهذه أمثلة لهؤلاء المانعين

  ما حكم المظاهرات ؟- ١٥٥
هي غير مشروعة وعلي هذا سائر علمائنا وقد علمنا بالتجربة أن هذة المظاهرات لا قيمة               
لها ولا أرجعت حق مغصوب وإحراق العلم الاسرائيلي والأمريكي و صور الرؤسـاء لم              

 بل أن إعتقالات وإصابات وحوادث هي نتاج تلك المظاهرات فقطيغير اي قرار سياسي 
 اذا كان سبب حرمة المظاهرات هي المفاسد التي تنجم عنها فهل يجوز عمـل               - ١٥٦

 مسيرة سلمية للتعبير عن رأي الشعب و بدون اي تظاهرات؟؟
ب فالمظاهرات أتتنا من الغـر    . .الذي اعتقده عدم جواز المظاهرات حتى لو كانت سلمية        

والمظاهرات عندهم يمكن أن تغير قرارا سياسيا أما المظاهرات في بلاد المسـلمين لا تغـير                
 ثم الزعم بأا مظاهرات سلمية أمر غير مضمون الدليل على ذلك المظاهرات الـتي               .شيئا

نظمتها الدولة عندنا وقع فيها اعتداءات على الممتلكات ووقع إصابات في الاشـتباكات             
 ٧٩.عب بالرغم من أن الدولة هي التي نظمتهابين الشرطة والش

 ـــــــــــــ
 المظاهرات ليست هي الحَلُّ لِمشكِلاتنا

                                                 
 ]٣٨:فتاوى الشيخ أبو اسحاق الحويني ص[- 79



 ٤٤

 ١٣٧٧:رقم الفتوى
 صالح بن فوزان الفوزان:المفتي

 :السؤال
 هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية ؟

 :الجواب
والمظاهرات ليست  ، ودين نظام وهدوء وسكينة    ديننا ليس دين فوضى؛ ديننا دين انضباط      

ودين الإسلام دين هدوء وديـن رحمـة        ،من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفوا      
والحقـوق  . لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن؛ هذا هو دين الإسـلام           ،ودين انضباط 

اء وتحـدث   والمظاهرات تحدث سفك دم   ،يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية     
 ٨٠.تخريب أموال؛ فلا تجوز هذه الأمور

  
����������� 
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 حكم تنظيم المظاهرات والاحتجاجات

 ]السؤالُ[
 بسم االله الرحمن الرحيم[ـ

 فضيلة الشيخ حفظكم االله السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :أفتونا مأجورين

لية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مـع الشـعب               الجا
على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين إلى الحكومة السـويدية         ،الفلسطيني

فما حكم مثـل هـذه      . للضغط من أجل إيقاف اازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني         
ذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صـوت         المظاهرات؟ ونحيطكم علماً أن مثل ه     

المسلمين إلى السياسيين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف اـازر في حـق               
 .الأطفال في فلسطين

 ـ]أفتونا جزاكم االله خير الجزاء
 ]الفَتوى[

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد
وحرصكم على التزام أحكـام     ،وعاطفتكم الإيمانية ، النبيلة فبارك االله فيكم على مشاعركم    

 .الشرع في المنشط والمكره
 :أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول

وقنوات التأثير على الآخـر هـي       ،إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي        
 وما كان على هذا النحو فإنه ينظـر         .وليست غاية في ذاا   ،غاياتوسائل يتوصل ا إلى     

 :إليه من جهتين



 ٤٦

هل هـي   ،المتوصل ا إلى الغاية   ،من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض       :الأولى
 .أم ممنوعة،أم مباحة،مأمور ا شرعا

 الصلاة في   المشي لشهود :وذلك مثل ،ـ فإن كان مأمورا ا فلا شك في جواز استخدامها         
أو في  ،أو زيارة الأقارب والأرحـام    ،أو السعي في طلب الرزق    ،المسجد مع جماعة المسلمين   

 .ونحو ذلك،الدعوة إلى االله
فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل ـا إلى أي    ،ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة    

أو يـودع مالـه     ،وذلك كمن يسرق ليتصدق   ،حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا     ،غاية
أو ينشىء مشروعا سـياحيا في بـلاد        ،بفائدة بنية التبرع ذه الفائدة في المشاريع الخيرية       

ونحو . .بغرض التجارة . .ويجلب إليه العاهرات  ،ويباع فيه الخمر  ،تمارس فيه الرذيلة  ،المسلمين
 .هلأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذات،فهذا ونحوه لايلتفت فيه إلى الغاية،ذلك

 .فإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك
 .فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مجيز ومانع،ـ وإن كانت الوسيلة مباحة

 فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه،ومستمسك المانعين أم جعلوا الوسائل تعبدية
 غـير   - وهـي الطـرق إلى المقاصـد       -ئل   أن الوسـا   -إن شاء االله تعالى   -والصواب  

هل هي ممنوعة   :وأن النظر في الوسائل يكون من جهة      ،وأا تأخذ حكم مقاصدها   ،منحصرة
 .هل هي مأمور ا أو لا؟: وليس.أو لا؟

هل ى الشارع عن هذه الوسـيلة أو لا؟ ولانحتـاج إلى            :أي أننا في باب الوسائل ننظر     
بل يكفي في الوسائل أن يكون الشارع قد أباحهـا          هل أمر ا الشارع أو لا؟       :البحث في 

 .أو سكت عنها
وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السـابق ـ بحكـم     ،من جهة المقاصد:الثانية

فـإذا  . لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد       ،منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها     
فإنه يشرع التوصل والتوسـل     ، من حيث هي   والغاية مأمورا ا  ،كان القصد مطلوبا شرعا   

 قـال   .فنصرة المسـلم المظلـوم مطلوبـة شـرعا        . .إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا     
والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولَايتِهِم مِن شـيءٍ حتـى يهـاجِروا وإِنِ                {:تعالى



 ٤٧

   ينِ فَعفِي الد وكُمرصنتلُـونَ            اسمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَي
 صِير٧٢:الأنفال[} ب[  

ــيرٍو ــنِ بشِ ــانِ ب معــنِ الن ــولُ االلهِ :قَالَ،ع ســالَ ر ــي " :�قَ ــؤمِنِين فِ ــلُ الْم مثَ
هِمادوت،مِهِماحرتو،اطُفِهِمعتـدِ            وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم 

   ٨١"بِالسهرِ والْحمى
لنصرة ،يغلب على الظن أا تحقق المقصود     ،فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا       

 .أثربحسب مالها من ،بل مأمور ا،فإا جائزة،ورفع الظلم أو تخفيفه،المظلوم
والشرع لايمنع مـن اسـتخدام      ،ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها         

وليس مع من ادعى غير ذلك حجـة        ،ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها     ،تلك الطرائق 
ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد       ،بل مقاصد الشرع وقواعده   ،نقلية ولاعقلية 
 .بخلاف ذلك

فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح الـتي           :رر هذا إذا تق 
وأقل ،فإن هذا أضعف الإيمان   ،يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين        

 ٨٢.واالله أعلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. واالله المستعان.الواجب
 ـــــــــ

 راتحتمية الفصل بين الجنسين أثناء المظاه
 ]السؤالُ[

 ـ]الخروج إلى المظاهرات بالنسبة للنساء هل هو محرم؟[ـ
 ]الفَتوى[

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما بعد

                                                 
 )٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٠١١)(١٠/ ٨(صحيح البخاري  - 81
لك ومنه قوله تداعت الحيطـان أي تسـاقطت أو   أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذ) تداعى له سائر الجسد (ش   [

 ]قربت من التساقط
 ١٤٢٠ صفر ١٦]تارِيخ الْفَتوى] [٢٧/ ٧فتاوى الشبكة الإسلامية  [- 82



 ٤٨

 وذكرنـا هنالـك أن      .٥٨٤٣:فقد سبق أن أجبنا على حكم المظاهرات في الجواب رقم         
وكـان  ،الرضى بالسبب الداعي لها وإنكاره    المظاهرات وسيلة من وسائل التعبير عن عدم        

والخروج فيهـا كوسـيلة تعـبير       ،رأينا في الجواب المذكور هو جواز تنظيم المظـاهرات        
وفي غيرها من   ،واحتجاج على أمر منكر مثل المذابح التي يتعرض لها المسلمون في فلسطين           

 .بلاد المسلمين
إلا ما ورد النص من الشـارع       ،ونضيف هنا أن الأصل أن كل ما يباح للرجل يباح للمرأة          

بتخصيصه بالرجل دون المرأة الأمر الذي يجعل حكم خروج المرأة في المظاهرات هو حكم              
 .خروج الرجل
كأن يؤدي خروجها إلى    ،ولكنه قد يعرض لخروج المرأة ما يجعله غير جائز        ،هذا في الأصل  

 .مزاحمة الرجال الأجانب في بعض الحالات
 على تنظيم هذه المظاهرات أن يسعوا جاهدين في الفصل بـين            فإن على القائمين  ،ومن هنا 

وهذا أمر سهل خصوصاً مع انتشار وسـائل التوعيـة والله           ،الجنسين خلال سير المظاهرة   
 ٨٣.واالله أعلم.الحمد
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 أن يسـيروا المسـيرات وينشـئوا        -ائر البشـر     كغيرهم من س   -إن من حق المسلمين     

وصـناع  ،وتبليغا بحاجـام إلى أولي الأمر     ،تعبيرا عن مطالبـهم المشـروعة     ،المظاهرات
ولكن صـوت   ،فإن صوت الفرد قد لا يسـمع      . بصوت مسموع لا يمكن تجاهله    ،القرار

وكان معهـم شخصـيات لهـا       ،وكلما تكاثر المتظاهرون  ،اموع أقوى من أن يتجاهل    
م أكثر إسماعا وأشد تأثيرا     :اوزوالمرء ،لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد      . كان صو

 ٨٥]٢:المائدة[} وتعاونواْ علَى الْبرِّ والتّقْوى{:ولهذا قال تعالى. ضعيف بمفرده قوي بجماعته
ذا أردنا  وإ،المظاهرات من الوسائل المعاصرة للتعبير عن الرأي وإظهار المشاعر والأحاسيس         و

فلا بد أولاً من تحرير محـل الـتراع كمـا يقـول             ،أن نعطي حكماً شرعياً للمظاهرات    
فالمظاهرات التي أتكلم عليها هي المظاهرات التي تخلو من         ،حتى يكون كلامنا دقيقاً   ،الفقهاء

وخروج النسـاء   ،اختلاط الرجال بالنسـاء أثنـاء المظـاهرة       :المحرمات والمخالفات مثل  
عتداء على ممتلكات الناس كتحطيم السـيارات والمحـلات أو حـرق           ومثل الا ،متبرجات

ونحو ذلـك مـن     ،واستخدام السباب والشتائم والهتاف بشعارات لا يقرها الشرع       ،المباني
 .المخالفات التي تحدث في المظاهرات

  المظاهرات السلميةالأدلة على مشروعية
 :لتالية إذا تقرر هذا فإن المظاهرات تضبطها القواعد الشرعية ا

 .قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة:أولاً
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أما ما كان ضعيفا    . صريح الدلالة على التحريم   ،فلا حرام إلا ما جاء بنصٍّ صحيح الثبوت       
فيبقى على أصل   ،ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم     ،أو كان صحيح الثبوت   ،في مسنده 

 .حتى لا نحرم ما أحل االله،الإباحة
واتسعت دائـرة الحـلال     ،لمحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا     ومن هنا ضاقت دائرة ا    

وما لم  ،ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا         . اتساعا بالغا 
 .وفي دائرة العفو الإلهي،فهو باق على أصل الإباحة، نص بحله أو حرمتهيءيج

     هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نع،فَعدِيثَ رابِهِ    " :قَالَ، الْحلَّ االلهُ فِي كِتا أَحلَالٌ ،مح وـا  ،فَهمو
مرح، امرح وفَه،  هنع كَتا سمةٌ ،وافِيع وفَه،   هتافِيااللهِ ع لُوا مِنا      ،فَاقْبسِين كُني فَإِنَّ االلهَ لَم"، ثُم

 ٨٦]٦٤:مريم[} سِياوما كَانَ ربك ن{تلَا هذِهِ الْآيةَ 
     هنااللهُ ع ضِير انَ الْفَارِسِيلْمس نـولَ االلهِ     :قَالَ،وعسا رأَلْننِ      �سـبالْجنِ وـمـنِ السع

وما سـكَت   ،والْحرام ما حرم االلهُ فِي كِتابِهِ     ،الْحلَالُ ما أَحلَّ االلهُ فِي كِتابِهِ     " :فَقَالَ،والْفِراءِ
هنع فْوع و٨٧" فَه 

بل أحالهم على قاعدة    ،فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات          
فيكون كل ما عداه    ،ويكفي أن يعرفوا ما حرم االله     ،يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام     

 .حلالا طيبا
فَلَا ،وحد حـدودا  ،فَلَا تضيعوها ، فَرض فَرائِض  إِنَّ االلهَ " :وعن أَبِي ثَعلَبةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ      

فَلَا ،لَيس بِنِسـيانٍ  ،وسكَت عن أَشياءَ رخصةً لَكُم    ،فَلَا تنتهِكُوها ،ونهى عن أَشياءَ  ،تعتدوها
 ٨٨"تبحثُوا عنها 

اعلَم أَنَّ الْأَصلَ فِي جمِيعِ     [:ه االله  رحم وهذه القاعدة كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية        
             ينمِيطْلَقًا لِلْـآدلَالًا مكُونَ حا أَنْ تافِهصنِ أَوايبتا وافِهنتِلَافِ أَصلَى اخةِ عودجوانِ الْميالْأَع

ومماستها وهذِهِ كَلِمـةٌ جامِعـةٌ      وأَنْ تكُونَ طَاهِرةً لَا يحرم علَيهِم ملَابستها ومباشرتها         
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ومقَالَةٌ عامةٌ وقَضِيةٌ فَاضِلَةٌ عظِيمةُ الْمنفَعةِ واسِعةُ الْبركَةِ يفْزع إلَيها حملَةُ الشرِيعةِ فِيما لَا              
   ٨٩]يحصى مِن الْأَعمالِ وحوادِثِ الناسِ

قال العلامـة   ،اء والأصوليين أن الأفعال داخلة في عموم القاعـدة        ومن المعلوم عند الفقه   
  ٩٠]الأصل في الأشياء عموماً الأفعال والأعيان وكل شيء الأصل فيه الحل[:العثيمين

قَـالَ  » والْقُرآنُ ينـزِلُ ،كُنا نعزِلُ«:قَالَ،عن جابِرٍ ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث      
  ٩١ " شيئًا ينهى عنه لَنهانا عنه الْقُرآنُلَو كَانَ:سفْيانُ

واستِيلَائِهِم علَى معرِفَـةِ    ،وهذَا مِن كَمالِ فِقْهِ الصحابةِ وعِلْمِهِم     [: قال العلامة ابن القيم    
ولَا يحرم  ،أَصلَ الْأَفْعالِ الْإِباحةُ  أَنَّ  :أَحدهما:وهو يدلُّ علَى أَمرينِ   ،طُرقِ الْأَحكَامِ ومدارِكِها  

أَنَّ عِلْم الرب تعالَى بِما يفْعلُونَ فِي زمـنِ         :الثَّانِي،مِنها إلَّا ما حرمه اللَّه علَى لِسانِ رسولِهِ       
والْفَرق بين هذَا الْوجهِ    ،علَى عفْوِهِ عنه  شرعِ الشرائِعِ ونزولِ الْوحيِ وإِقْراره لَهم علَيهِ دلِيلٌ         

وفِي الثَّانِي يكُونُ الْعفْو    ،والْوجهِ الَّذِي قَبلَه أَنه فِي الْوجهِ الْأَولِ يكُونُ معفُوا عنه استِصحابا          
عِ تقْرِيره لَهم علَى أَكْلِ الزروعِ الَّتِي تـداس         ومِن هذَا النو  ،عنه تقْرِيرا لِحكْمِ الِاستِصحابِ   

ومِن ، أَنها لَا بد أَنْ تبولَ وقْت الـدياسِ        -� -وقَد علِم   ،مِن غَيرِ أَمرٍ لَهم بِغسلِها    ،بِالْبقَرِ
طْعِمتِهِم بِأَرواثِ الْإِبِلِ وأَخثَاءَ الْبقَرِ وأَبعارِ      ذَلِك تقْرِيره لَهم علَى الْوقُودِ فِي بيوتِهِم وعلَى أَ        

ولَم يـأْمرهم بِاجتِنـابِ     ،وقَد علِم أَنَّ دخانها ورمادها يصِيب ثِيـابهم وأَوانِـيهم         ،الْغنمِ
ذَلِك،      دلَا بنِ ويردِ أَملَى أَحلِيلٌ عد وها:وطَه ةُ ذَلِكر،       سا لَـيهادمرةِ واسجانَ النخأَنَّ د أَو

   ٩٢].بِنجِسٍ
وأحب أن أنبه هنا على أن أصـل الإباحـة لا           [:وقال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي    

يقتصر على الأشياء والأعيان بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبـادة              
فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييـد إلا مـا   ) المعاملاتالعادات و(وهي التي نسميها    
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سورة الأنعام الآية   } وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم     {:وقوله تعالى ،حرمه الشارع وألزم به   
 .عام في الأشياء والأفعال،١١٩

حي وفيهـا  وهذا بخلاف العبادة فإا من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الو           
من أَحـدثَ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت، عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     جاء الحديث الصحيح  

 ... ٩٣»فَهو رد،فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ
فمن ابتدع  ،وألا يعبد إلا بما شرع    ،ألا يعبد إلا االله   :وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين      

لأن الشارع وحده هو صاحب     ، فهي ضلالة ترد عليه    - كائنا من كان     -بادة من عنده    ع
 .الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب ا إليه

بل الناس هم الذين أنشأوها وتعـاملوا       ،وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها       
حيان ما خلا عن الفساد     ومقرا في بعض الأ   ،والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا     ،ا

 .والضرر منها
عِبادات يصلُح  :إنَّ تصرفَاتِ الْعِبادِ مِن الْأَقْوالِ والْأَفْعالِ نوعانِ      [:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 مها دِينبِه،    ماهينا فِي دهونَ إِلَياجتحي اتادعو،  رِيعولِ الشاءِ أُصتِقْراتِ    فَبِاسادأَنَّ الْعِب لَمعةِ ن
 .الَّتِي أَوجبها اللَّه أَو أَحبها لَا يثْبت الْأَمر بِها إِلَّا بِالشرعِ

والْأَصـلُ فِيـهِ عـدم    ،وأَما الْعادات فَهِي ما اعتاده الناس فِي دنياهم مِما يحتـاجونَ إِلَيهِ  
وذَلِك؛ لِأَنَّ الْأَمر والنهـي همـا       . فَلَا يحظَر مِنه إِلَّا ما حظَره اللَّه سبحانه وتعالَى        ،الْحظْرِ

هِ فَما لَم يثْبت أَنه مأْمور بِهِ كَيف يحكَم علَي        ،والْعِبادةُ لَا بد أَنْ يكُونَ مأْمورا بِها      ،شرع اللَّهِ 
  هةٌ؟  [بِأَنادعِب !     مِن تثْبي ا لَمماتِ[وادالْعِب [      هلَى أَنع كَمحي فكَي هنع هِينم ه؟ ] أَنظُورحم

إِنَّ الْأَصـلَ فِـي الْعِبـاداتِ       :ولِهذَا كَانَ أحمد وغَيره مِن فُقَهاءِ أَهلِ الْحدِيثِ يقُولُـونَ         
قِيفوالت،      اللَّه هعرا شا إِلَّا مهمِن عرشالَى     ،فَلَا يعلِهِ تى قَونعا فِي ملْنخإِلَّا دكَاءُ   {:ورش ملَه أَم

أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد مِن موا لَهعرى] [٢١:الشورى[} شور٢١:الش[. 
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   فْوا الْعلُ فِيهالْأَص اتادالْعو، همرا حا إِلَّا مهمِن ظَرحلِـهِ ،فَلَا يى قَونعا فِي ملْنخإِلَّا دقُـلْ  {:و
] ٥٩:يـونس [} أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِـن رِزقٍ فَجعلْـتم مِنـه حرامـا وحلَالًـا               

]سون٥٩:ي[،      الَّذِين رِكِينشالْم اللَّه ذَا ذَملِهوا         ومرحو أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد وا مِنعرش
وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعـامِ        {:ما لَم يحرمه فِي سورةِ الْأَنعامِ مِن قَولِهِ تعالَى        

      ذَا لِشهو مِهِمعذَا لِلَّهِ بِزا فَقَالُوا هصِيبـا          نمصِلُ إِلَى اللَّهِ وفَلَا ي كَائِهِمرا كَانَ لِشا فَمكَائِنر
 وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشـرِكِين      -كَانَ لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلَى شركَائِهِم ساءَ ما يحكُمونَ          

ا علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما          قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم لِيردوهم ولِيلْبِسو    
 وقَالُوا هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لَا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ بِزعمِهِم وأَنعام حرمـت              -يفْترونَ  

} علَيها افْتِراءً علَيهِ سيجزِيهِم بِمـا كَـانوا يفْتـرونَ   ظُهورها وأَنعام لَا يذْكُرونَ اسم اللَّهِ     
  ٩٤]]الْأَنعامِ] [١٣٨ - ١٣٦:الأنعام[

وأم في حل من فعله حـتى       ،فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه           
هـذه  وذا تقررت   ،وهذا من كمال فقه الصحابة رضي االله عنهم       ،يرد نص بالنهي والمنع   

 .ولا تحرم عادة إلا بتحريم االله،ألا تشرع عبادة إلا بشرع االله،القاعدة الجليلة
وكل بدعـة   ،لم تحدث في عهد رسول االله ولا أصحابه       ) بدعة(والقول بأن هذه المسيرات     

قول مرفوض؛ لأن هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشـأن            :وكل ضلالة في النار   ،ضلالة
 ).٨) (الابتداع(وفي أمور الدنيا ) الاتباع(ل في أمور الدين فالأص. الديني الخالص

ومـن  ،�أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي        :ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان     
 ـ   غير مسبوق  ،وهي الأشياء التي ابتدأها عمر رضي االله عنه       ) أوليات عمر (ذلك ما يعرف ب

واتخاذ دار  ،وتدوين الـدواوين  ، الأمصـار  وتمصير،إنشاء تاريخ خاص للمسلمين   :مثل،إليها
 .وغيرها،للسجن

بدل ،ضرب النقـود الإسـلامية  :مثل،وبعد الصحابة أنشأ التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة  
وإنشاء علوم  ،وتدوين العلوم ،وإنشاء نظام البريد  ،اعتمادهم على دراهم الفرس ودنانير الروم     

وعلم ،النحـو والصـرف والبلاغـة   وتدوين علـوم  ،إنشاء علم أصول الفقه:جديدة مثل 
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 .وغيرها،اللغة
 .وألّفوا فيه كتبا شتى،ووضعوا له قواعد وأحكاما وآدابا) نظام الحسبة(وأنشأ المسلمون 

كُنا عِنـد   :قَالَ،عن أَبِيهِ ، عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ     الحديث الصحيح ،ولعل مما يؤيد هذا المسلك    
متقَلِّدِي ،فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ أَوِ الْعباءِ       :قَالَ،هارِفِي صدرِ الن  �رسولِ االلهِ   

لِما رأَى بِهِم مِن    �بلْ كُلُّهم مِن مضر فَتمعر وجه رسولِ االلهِ         ،عامتهم مِن مضر  ،السيوفِ
يا أَيها الناس اتقُـوا     {:فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ   ،مر بِلَالًا فَأَذَّنَ وأَقَام   فَأَ،فَدخلَ ثُم خرج  ،الْفَاقَةِ

إِنَّ االلهَ كَانَ علَـيكُم     {،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١:النساء[} ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ     
اتقُوا االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُـوا         {:حشرِوالْآيةَ الَّتِي فِي الْ   ] ١:النساء[} رقِيبا
مِن صاعِ  ،مِن صاعِ برهِ  ،مِن ثَوبِهِ ،مِن دِرهمِهِ ،تصدق رجلٌ مِن دِينارِهِ   «] ١٨:الحشر[} االلهَ

لٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ كَادت كَفُّه تعجِز       فَجاءَ رج :قَالَ»  ولَو بِشِق تمرةٍ   - حتى قَالَ    -تمرِهِ  
حتى رأَيـت   ،حتى رأَيت كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ     ،ثُم تتابع الناس  :قَالَ،بلْ قَد عجزت  ،عنها

من سن فِي الْإِسـلَامِ سـنةً       «:�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،كَأَنه مذْهبةٌ ،يتهلَّلُ�وجه رسولِ االلهِ    
ومن سن  ،مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ      ،وأَجر من عمِلَ بِها بعده    ،فَلَه أَجرها ،حسنةً

مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن     ، بعدِهِ كَانَ علَيهِ وِزرها ووِزر من عمِلَ بِها مِن       ،فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً   
 ٩٥»أَوزارِهِم شيءٌ
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بسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلـت فيـه            نصب على الحالية أي لا    ) مجتابي النمار (ش   [

والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأا أخذت من لون النمر                     
جمع عباءة وعباية   بالمد وبفتح العين    ) العباء(لما فيها من السواد والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف               

هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم          ) كومين(أي تغير   ) فتعمر(لغتان نوع من الأكسية     
بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل                    

أي ) يتـهلل (بية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابيـة             شيء والكوم المكان المرتفع كالرا    
ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبـة والثـاني ولم              ) مذهبة(يستنير فرحا وسرورا    

ه من الأئمة هذا تصـيحف      يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغير             
وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسـنه                    
ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يـرى                   

 ]بعضها إثر بعض
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الـذي يرغـب الآخـرين في تقليـده         ،فهو يحث على المبادرة واتخـاذ الموقـف القدوة        
 !وإن أحسن المقتدي،الفضل للمبتدي:وقد قيل. فيكون له أجرهم،واتباعه

شأن مـن شـؤون     أن يطلب دليل خاص على شرعية كل        :ولهذا كان من الخطأ المنهجي    
 .فحسبنا أنه لا يوجد نص مانع من الشرع،العادات

لا يثبت تحريما لهـذا     :ودعوى أن هذه المسيرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير المسلمين          
قَالَ رسـولُ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،ويراه المسلمون نافعا لهم   ،ما دام هو في نفسه مباحا     ،الأمر
 ٩٦»حيثُما وجدها فَهو أَحق بِها، الْحِكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمِنِالْكَلِمةُ«:�اللَّهِ 

 ٩٧»الْحِكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمِنِ يأْخذُها حيثُ وجدها«:كَانَ يقَالُ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ
لتحصينها من غـزو    ،ةوقد اقتبس المسلمون في عصر النبوة طريقة حفر الخندق حول المدين          

 .وهي من طرق الفرس،المشركين
لا ،فإن الملوك والأمراء في العـالم     ،حيث أشير عليه أن يفعل ذلك     ، خاتما �واتخذ الرسول   

 .يقبلون كتابا إلا مختوما
 .واقتبس الصحابة نظام الخراج من دولة الفرس العريقة في المدنية والتنظيم

 .لما لها من عراقة في ذلك، الرومواقتبسوا كذلك تدوين الدواوين من دولة
التي طورهـا   ،أي الأمـم المتقدمـة    ) علوم الأوائل (وترجم المسلمون الكتب التي تتضمن      

بشهادة المنصـفين مـن     ) علم الجبر (:وابتكروا فيها مثل  ،المسلمون وهذبوها وأضافوا إليها   
 .مؤرخي العلم

 لأن االله تعالى أغنـاهم بعقيـدة        في التراث اليوناني؛  ) الجانب الإلهي (ولم يعترضوا إلا على     
 .الإسلام عن وثنية اليونان وما فيها من أساطير وأباطيل
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وجد فيها كثيرا جدا مما اقتبسناه من بـلاد         :ومن نظر إلى حياتنا المعاصرة في شتى االات       
 .في التعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة والسياسة وغيرها:الغرب

وإنشـاء الصـحافة    ،وفصـل السلطات  ،الصورة المعاصرة والانتخابات ب ،ففكرة الدستور 
وإنجاز الشـبكة الجبـارة     ،بوصفها أدوات للتعبير والتوجيـه والترفيـه      ،والإذاعة والتلفزة 

 ).الإنترنت(للمعلومات 
مقتبس في  ،والتعليم بمؤسساته وتقسيماته وترتيباته ومراحله واختباراته وآلياتـه المعاصـرة         

 .معظمه من الغرب
ورأى مـن ألـوان     ،حين ذهب إلى باريس إماما للبعثة المصرية      ، الطهطاوي والشيخ رفاعة 
وعاد لينبه قومه إلى ضرورة الاقتباس مما سـبق بـه           ،رته الحضارة الحديثة  ،المدنية ما رأى  

 .حتى لا يظلوا يتقدمون ونحن نتأخر،الأوربيون
ن في اقتباس مـا  وقبلهم بدأ العثمانيو ،وبدأ معهم كثير من العرب    ،ومن يومها بدأ المصريون   

 .عند الغربيين
ولم نجد بدا من أن نأخـذها       ،كل هذه مقتبسات من الغرب الذي تفوق علينا وسبقنا ا         

وقـد  . ولم تجد نكيرا من أحد من علماء الشرع ولا من غيرهم فأقرها العرف العـام              ،عنه
ام نداوِلُها بين   وتِلْك الأيّ {:وانتفع بعلومنا أوائل ضته   ،أخذ الغرب عنا من قبل واقتبس منا      

 ].١٤٠:آل عمران[} النّاسِ
فالناقل هـو   . دون ما يناقضها أو ينقضها    ،المهم أن نأخذ ما يلائم عقائدنا وقيمنا وشرائعنا       

ما كان متعلقا   :وأهم ما يأخذه المسلم من غيره     . الذي يأخذ من غيره ما ينفعه لا ما يضره        
لا ،ل والآليات التي طابعهـا المرونـة والـتغير        وجله يتصل بالوسائ  ،بشؤون الحياة المتطورة  

 ٩٨.بالأهداف والمبادئ التي طابعها الثبات والبقاء
وبناءً على ما سبق فإن المظاهرات داخلة تحت القاعدة السابقة والقول بتحريمها باطـلٌ   

 .لأنه لا تحريم إلا بنص
 ـــــــــــ
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 .قرر العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد:ثانياً
فإذا كان المقصد مشـروعا في هـذه        ،للوسائل في شؤون العادات حكم المقاصد     هي أن    

 .ولم تكن الوسيلة محرمة في ذاا،فإن الوسائل إليه تأخذ حكمه،الأمور
أهي :كثر سؤال الناس عنها   ) التلفزيون(مثل  ،ولهذا حين ظهرت الوسائل الإعلامية الجديدة     

 حلال أم حرام؟
وإنما حكمها بحسب مـا     ،شياء لا حكم لها في نفسها     أن هذه الأ  :وكان جواب أهل العلم   

إا في يـد ااهـد   :قلنا) البندقية(فإذا سألت عن حكم . تستعمل له من غايات ومقاصد 
وهي في يد قاطع الطريـق عـون علـى          ،ومقاومة الباطل ،ونصرة الحقِّ ،عون على الجهاد  

 .وترويع الخلق،والإفساد في الأرض،الجريمة
ومتابعة البرامج النافعة ثقافيا وسياسـيا      ،ن يستخدمه في معرفة الأخبار    م:وكذلك التلفزيون 

فهـذا لا شـك في إباحتـه        ،بل والبرامج الترفيهية بشروط وضـوابط معينة      ،واقتصاديا
بخلاف من يستخدمه للبحـث     . بل قد يتحول إلى قربة وعبادة بالنية الصالحة       ،ومشروعيته

 .الفكر والسلوكعن الخلاعة واون وغيرها من الضلالات في 
كأن تنادي  ،إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع     ،وكذلك هذه المسيرات والتظاهرات   

أو بإيقـاف المحاكمـات     ،أو بإطلاق سراح المعتقلين بغير مة حقيقيـة       ،بتحكيم الشريعة 
أو بتحقيق  . أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكام سلطات مطلقة        ،العسكرية للمدنيين 

أو غير ذلـك  ،توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو الدواء أو البترين     :للناس مثل مطالب عامة   
 .فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه:من الأهداف التي لا شك في شرعيتها

أو الحفريات تحـت المسـجد      ،الاحتجاج على ما يحدث للإخوة في فلسطين      :ومثل ذلك 
م المسيئة لشخصية الـنبي عليـه       أو الاحتجاج على الرسو   ،أو الحرب على العراق   ،الأقصى

 ٩٩.الصلاة والسلام
وشـحذٌ  ،ورفض للظلم ،وفيها إظهـار للحـق    ،فالمظاهرات وسيلة للتضامن مع المسلمين    

سـمِعت  :سمِعته يقُـولُ  :قَالَ،عن عامِرٍ ،وتعبير عن كون المسلمين كالجسد الواحد     ،للهمم
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ترى المُـؤمِنِين فِـي تـراحمِهِم وتـوادهِم         «:� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :يقُولُ،النعمانَ بن بشِيرٍ  
اطُفِهِمعتدِ،وثَلِ الجَسى،كَمالحُمرِ وهدِهِ بِالسسج ائِرس ى لَهاعدا توضكَى عت١٠٠» إِذَا اش. 

ؤديـة  فالوسيلة الم ،وهذه المقاصد مطلوبة شرعاً   ،فلا شك أن المظاهرة وسيلة لمقاصد عظيمة      
الْواجِبـاتِ والْمنـدوباتِ    [:قال الإمام العـز بـن عبـد السـلام         ،إليها مطلوبة شرعاً  

ــربانِ ض:قَاصِــدا ممهــدــائِلُ،أَح سالثَّانِي وو، ــات مرحالْمو ــاتوهكْرالْم كَذَلِكو
فَالْوسِيلَةُ إلَى أَفْضـلِ    ،أَحكَام الْمقَاصِدِ ولِلْوسائِلِ  ،وسائِلُ:والثَّانِي،أَحدهما مقَاصِد :ضربانِ

ثُم تترتـب   ،والْوسِيلَةُ إلَى أَرذَلِ الْمقَاصِدِ هِي أَرذَلُ الْوسائِلِ      ،الْمقَاصِدِ هِي أَفْضلُ الْوسائِلِ   
  ١٠١]الْوسائِلُ بِترتبِ الْمصالِحِ والْمفَاسِدِ

اعلَم أَنَّ الذَّرِيعةَ كَما يجِب سدها يجِب فَتحها وتكْره         [:ن القرافي وقال الإمام شهاب الدي   
وتندب وتباح فَإِنَّ الذَّرِيعةَ هِي الْوسِيلَةُ فَكَما أَنَّ وسِيلَةَ الْمحرمِ محرمةٌ فَوسِيلَةُ الْواجِـبِ              

   ةِ وعميِ لِلْجعةٌ كَالساجِبةُ          ونـمضتالْم هِـيو قَاصِدنِ ميملَى قِسكَامِ عالْأَح ارِدومو جالْح
لِلْمصالِحِ والْمفَاسِدِ فِي أَنفُسِها ووسائِلُ وهِي الطُّرق الْمفْضِيةُ إلَيها وحكْمها حكْـم مـا            

       رلِيلٍ غَيحترِيمٍ وحت هِ مِنت إلَيسِـيلَةُ         أَفَضالْوا وكْمِهقَاصِدِ فِي حالْم ةً مِنبتر فَضا أَخهأَن
إلَى أَفْضلِ الْمقَاصِدِ أَفْضلُ الْوسائِلِ وإِلَى أَقْبحِ الْمقَاصِدِ أَقْبح الْوسائِلِ وإِلَى مـا يتوسـطُ               

ذَلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمـأٌ  {الْحسنةِ قَوله تعالَى متوسطَةٌ ومِما يدلُّ علَى حسنِ الْوسائِلِ   
                ودع الُونَ مِننلا يو غِيظُ الْكُفَّارطِئًا يوطَئُونَ ملا يبِيلِ اللَّهِ وةٌ فِي سصمخلا مو بصلا نو

      الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبيفَأَ] ١٢٠:التوبة[} ن       إِنْ لَمبِ وصالنأِ ولَى الظَّمع اللَّه مهثَاب
يكُونا مِن فِعلِهِم بِسببِ أَنهما حصلَا لَهم بِسببِ التوسلِ إلَى الْجِهادِ الَّذِي هـو وسِـيلَةٌ                

  ١٠٢] .ةَ الْوسِيلَةِلِإِعزازِ الدينِ وصونِ الْمسلِمِين فَيكُونُ الِاستِعداد وسِيلَ
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وقد قال أهل العلم للوسائل أحكام المقاصد فمـا كـان وسـيلةٌ             [:وقال العلامة العثيمين  
 .١٠٣]لمطلوبٍ فهو مطلوب وما كان وسيلةً لمنهيٍ منه فهو منهي عنه

خشية أن يتخذها بعض المخـربين أداة       ،أما ما قيل من منع المسيرات والتظاهرات السلمية       
أن قاعدة سـد    :فمن المعروف . وإثارة القلاقل ،وتعكير الأمن ، والمنشآت لتدمير الممتلكات 

 .حتى تكون وسيلة للحرمان من كثير من المصالح المعتبرة،الذرائع لا يجوز التوسع فيها
ويكفي أن نقول بجواز تسيير المسيرات إذا توافرت شروط معينة يترجح معها ضـمان ألا               

أو أن يتعهد   ،كأن تكون في حراسة الشرطة    ،يانتحدث التخريبات التي تحدث في بعض الأح      
وأن يتحملـوا   ،منظموها بأن يتولوا ضبطها بحيث لا يقع اضطراب أو إخلال بالأمن فيها           

 .وهذا المعمول به في البلاد المتقدمة ماديا. المسؤولية عن ذلك
-------------- 

أن القائلين بـالجواز     مع   -إذا سلَّمنا بأنه لم يرد دليل شرعي خاص في المظاهرات           :ثالثاً
 . فيمكن تخريج جواز المظاهرات بناءً على قاعدة المصلحة المرسلة-أوردوا أدلة كثيرة 

هذه الممارسات الـتي لم     [:فيقال.  وهي التي لم يرد دليل من الشرع باعتبارها ولا بإلغائها         
رهم ولم يعرفها المسـلمون في عصـو      ،ولم تعرف في العهد الراشدي    ،ترد في العهد النبوي   

.. .إنما تدخل في دائـرة المصـلحة المرسـلة        :وإنما هي من مستحدثات هذا العصر     ،الأولى
وأن تكون من جـنس     ،أن لا تكون من أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة          :وشرطها

وألا تعارض نصـاً    ،تلقتها بالقبول ،والتي إذا عرضت على العقول    ،المصالح التي أقرها الشرع   
وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلاً شرعياً يبنى عليها         . ةولا قاعدة شرعي  ،شرعياً

ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لا           ،التشريع أو الفتوى أو القضاء    
 وهم أفقه النـاس لهـذه       -وكان الصحابة   ،أو ضررٍ يدفع  ،تعلل إلا بمطلق مصلحةٍ تجلب    

 . ١٠٤]للمصلحة واستناداً إليها أكثر الناس استعمالاً -الشريعة
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ولكن الإمـام شـهاب     ،وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاص بمذهب المالكية        
وأمـا   ":ردا على من نقلوا اختصاصها بالمـالكي      ،يقول) هـ٦٨٤(الدين القرافي المالكي    

جمعـوا  وإذا افتقدت المذاهب وجدم إذا قاسوا و      ،المصلحة المرسلة فالمنقول أا خاصة بنا     
بـل  ،وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعـوا وفرقوا             

 ١٠٥".فهي حينئذ في جميع المذاهب،وهذا هو المصلحة المرسلة،يكتفون بمطلق المناسبة
  ــــــــــ

وأن كـل بدعـة   ،إن ما زعمه المانعون من المظاهرات بأا بدعة لم ترد في الشرع      :رابعاً
 . أقول هذا الكلام مردود،ضلالة

محصـورة في العبـادات ولا      ، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن البدعة التي هي ضلالة          
 .تدخل في الأمور العادية

تضـاهِي الشـرعِيةَ    ،طَرِيقَةٍ فِي الدينِ مخترعةٍ   :فَالْبِدعةُ إِذَنْ عِبارةٌ عن   [:قال الإمام الشاطبي  
دقْصي       هانحبدِ لِلَّهِ سبعةُ فِي التالَغبا الْمهلَيلُوكِ عاتِ       . بِالسادخِلُ الْعدلَا ي نأْيِ ملَى رذَا عهو

 .١٠٦]وإِنما يخصها بِالْعِباداتِ،فِي معنى الْبِدعةِ
تعالى ولا جاء به الرسول     إذا تقرر هذا فإن البدعة هي التعبد الله بما لم يشرعه االله سبحانه و             

فالبدعة الـتي   ،وهذا لا يكون إلا في العقائد والعبادات      ، ولم يأت عن الخلفاء الراشدين     �
كبدعة نفي القدر وبناء    ،هي البدعة في العقيدة أو العبادة قولية أو فعلية        ،تعد بدعةً في الدين   

فهذه وأمثالهـا   ،زاراتوالطواف حول الم  ..المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور      
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعـةِ وإِنْ كَـانَ عبـدا           «:�كلها ضلال لقول النبي     

فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  ،فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي    ،حبشِيا
» فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،وإِياكُم والْمحدثَاتِ ،عضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،ين الْمهدِيين الراشِدِ

 .. . ١٠٧»وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ«:وقالَ أَبو عاصِمٍ مرةً
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 ٦١

فلا ،فالمحْدث منها لا يسمى بدعةً شرعاً وإن سمي بدعة لغـة          وأما الأمور العادية والدنيوية     
تعد المحدثات الجديدة بدعاً في الدين مثل الطائرات ووسـائل الاتصـالات ومكـبرات              

وكذلك ما يعد من الوسائل كتعلم العلوم المختلفة كعلم النحو وكذا طبع            . الخ.. .الصوت
طة المسجلة والحاسوب ونحوهـا فهـذه       المصحف وحفظه بوسائل الحفظ الحديثة كالأشر     

الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد فإذا كانت الغايات مشروعة كانت وسائلها المؤدية             
  ١٠٨]إليها مشروعة وليست من البدع في شيء

 .وبناءً على ما سبق فالمظاهرات لا تدخل في مفهوم البدعة
  ـــــــــــ

لا يعـني منعهـا     ،يرافقها من أمور منكـرة    قول المانعين للمظاهرات بسبب ما      :خامساً
 .مطلقاً

ولا ينسحب هذا التحريم على     ، بل المنع يكون منصباً على تلك الأمور المرافقة المحرمة فقط         
 .ما دام هذا الأصل ضمن دائرة الإباحة،أصل المسألة

فيها نـوع   ،ويضاف إلى ما سبق أن المظاهرات لنصرة المسلمين والوقوف مع المستضعفين          
كما ،من تحقيق الشعور بالأخوة الإسلامية وتعبير واضح عن كون المؤمنين كالجسد الواحد           

وتعاطُفِهِم مثَـلُ الْجسـدِ إِذَا      ،وتراحمِهِم،مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    
 ولا شك أن هذا الأمـر       .١٠٩"السهرِ والْحمى اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِ       

وليس ،هذه العقيدة التي يجب أن تطبق بشكل عملي       ،داخل في عقيدة أهل السنة والجماعة     
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن أصول أهل السـنة            ،مجرد كلام يطير مع الهواء    

علَى ما توجِبه   ،وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  ،بِالْمعروفِ:يأْمرونَ:ثُم هم مع هذِهِ الْأُصولِ    [:والجماعة
أَو ،والْأَعيادِ؛ مع الْـأُمراءِ؛ أَبـرارا كَـانوا       ،والْجمعِ،والْجِهادِ،الْحج:ويرونَ إِقَامةَ . الشرِيعةُ
 معنـى قَولِـهِ     -:ويعتقِدونَ.النصِيحةِ لِلْأُمةِ بِ:ويدِينونَ.الْجماعاتِ:ويحافِظُونَ علَى . فُجارا
 وقَولُـه   -.١١٠"إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا وشبك بين أَصـابِعِهِ            " :�
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 ٦٢

إِذَا اشتكَى مِنه عضو؛    ،مثَلِ الْجسدِ مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم؛ كَ      «:�
 .١١١» تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالْحمى والسهرِ

 . ١١٢]. والرضا بِمر الْقَضاءِ-. والشكْرِ عِند الرخاءِ-. بِالصبرِ علَى الْبلَاءِ-:ويأْمرونَ
التعبير عن الإخوة الإيمانية بوسائل أخرى كالدعم المالي        وأخيراً فإن وسيلة التظاهر لا تمنع       

 .وغير ذلك،والمادي والدعاء للمسلمين وخاصة في قنوت النوازل وفي قيام الليل
وخلاصة الأمر أن المظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي وللتضامن مـع المسـلمين         

 وهـدمٍ للمنـازل وهـدمٍ       الذين يتعرضون للمحن والويلات والمآسي من تقتيلٍ وتشريدٍ       
والقول بأن المظاهرات بدعةٌ أو إفسـاد في الأرض         ،للمساجد والمؤسسات العامة والخاصة   

 ١١٣.تأباه قواعد الشريعة الإسلامية،قول غير صحيح
 ـــــــــــ

المظاهرات في الأصل هي من باب الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن               -سادساً
 .المنكر إذا ظهر فعله

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ       : قَالَ - وهذَا حدِيثُ أَبِي بكْرٍ      -عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     ف
فَقَالَ أَبـو   ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . الصلَاةِ مروانُ 

ولَ االلهِ          :عِيدٍسسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هقُولُ�أَما      «:يكَـرنم كُمأَى مِـنر نم
 .١١٤»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ

  لَمس أُم نولَ االلهِ    ،ةَوعسونَ     «:قَالَ�أَنَّ ركِـرنترِفُـونَ وعاءُ فَتركُونُ أُمتس،   فـرع نفَم
رِئب،لِمس كَرأَن نمو،عابتو ضِير نم لَكِن؟ قَالَ:قَالُوا» ومقَاتِلُها،لَا«:أَفَلَا نلَّوا ص١١٥»م 

                                                                                                                            

وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق        ) المؤمن كالبنيان (ش   [
 ]المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
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 ٦٣

نتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ         كُ{:وقد أمر االله تعالى ذه الفريضة حيث قال       
 ]١١٠:آل عمران[} بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ

وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان باالله تعالى بالرغم أن الأصل هو الإيمان               
 بالمعروف والنهي هو الثمرة العملية الصـحيحة للإيمـان          باالله وهو غير مرئي،لكن الأمر    

 فقدمت لبيان أهميتها،الصحيح
بل هو سفينة النجاة وصمام الأمان للمجتمعات الإسلامية من السـقوط والتـردي،فعن             

دِ اللَّهِ والواقِـعِ    مثَلُ القَائِمِ علَى حدو   " :قَالَ�عنِ النبِي   ،النعمانَ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّه عنهما     
فَكَانَ الَّذِين  ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها    ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ    ،فِيها

         مقَهفَو نلَى موا عرالمَاءِ م ا مِنقَوتا إِذَا اسفَلِها  :فَقَالُوا،فِي أَسقْنرا خأَن قًـا     لَورا خصِيبِنفِي ن 
وإِنْ أَخـذُوا علَـى أَيـدِيهِم       ،فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جمِيعا     ،ولَم نؤذِ من فَوقَنا   

 ١١٦"ونجوا جمِيعا ،نجوا
ي إِسـرائِيلَ   لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِ    {بل لعن االله تعالى بني إسرائيل لتركهم هذه الفريضة          

كَـانوا لَـا    ) ٧٨(علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتـدونَ             
ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّـونَ الَّـذِين       ) ٧٩(يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         

) ٨٠(لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ              كَفَروا  
ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ               

 ]٨١ - ٧٨:المائدة[} )٨١(
نهتهم ،لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي الْمعاصِـي      :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

مهاؤلَموا ،عهتني فَلَم،  الِسِهِمجفِي م موهالَسفَج، زِيدقَالَ :قَالَ ي هسِبأَح:اقِهِموأَساكَلُ،ووو موه
موهبارشضٍ    ،وعبِب ضِهِمعب قُلُوب اللَّه برفَض،    داوـانِ دلَى لِسع مهنلَعـنِ    ،وـى ابعِيسو

                                                 
ستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز مـا         الم) القائم على حدود االله   (ش   )[٢٤٩٣](١٣٩/ ٣صحيح البخاري   [- 116

) اسـتهموا . (التارك للمعروف المرتكب للمنكـر    ) الواقع فيها . (منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر        
 ]منعوهم من خرق السفينة) أخذوا على أيديهم. (اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا



 ٦٤

ميرونَ    ،مــد تعوا يــان ــوا وكَ صــا ع بِم ــك ــولُ االلهِ ،ذَلِ سكَانَ رو- � - 
  ١١٧."حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لاَ:فَقَالَ،فَجلَس،متكِئًا

هلْ تدرونَ فِيما سـخِطَ االلهُ علَـى بنِـي          " :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
لَى معصِـيةٍ   إِنَّ الرجلَ كَانَ يرى الرجلَ مِنهم ع      " :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا" إِسرائِيلَ؟  

كَأَنه لَم يره علَى معصِيتِهِ حتـى  ،ثُم يلْقَاه بعد فَيصافِحه ويواكِلُه ويشارِبه  ،فَينهاه بعد النهيِ  
  فِيهِم ذَلِك كَثُر،         ضِهِمعبِقُلُوبِ ب برض مهمِن لَّ ذَلِكجو زأَى االله عا رضٍ  فَلَمعلَى بع ،  ثُـم

      ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسع مهنونَ    ،لَعدتعوا يكَانا ووصا عبِم فْسِـي   ،ذَلِكالَّذِي نو
طُرنـه علَـى    ولَتأْ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ  

  ١١٨"أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن من قَبلَكُم ،الْحق أَطْرا
 ــــــــــ

 .بين تعالى أن من يطيع الحاكم في معصية االله تعالى فهور شريكه في الإثم -سابعاً
نادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهـذِهِ             و{ :حيث قال عن فرعون   

أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين ولَا يكَـاد           ) ٥١(الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ       
  بِين٥٢(ي (   وِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِيفَلَو             ـرِنِينقْتلَائِكَـةُ مالْم ـهعـاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِن)٥٣ (

        ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فخت٥٤(فَاس (       مهـا مِـننقَمتا انـفُونا آسفَلَم
 عِينمأَج ماهقْن٥٥(فَأَغْر (ِثَلًا لملَفًا وس ماهلْنعفَج لْآخِرِين)٥٦ - ٥١:الزخرف[} ) ٥٦[ 

واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كـل سـبل                
ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهـم        ،ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها    ،المعرفة

 ـ. ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة          ن ثم يسـهل    وم
ولا ! فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين      ،ويلين قيادهم ،استخفافهم بعد ذلك  

ولا ،يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق             
فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واسـتخفافهم      . ولا يزنون بميزان الإيمان   ،يمسكون بحبل االله  

                                                 
أي تعطفـوهم   ) تعطفه عليه وتوجهـه إليـه     :تأطر-حسن  ) ٣٧١٣) (٤٧/ ٢ (-) عالم الكتب (مسند أحمد   ( - 117

 .وتردوهم
 حسن) ٧١٣٩) (٤٥/ ١٠ (- شعب الإيمان - 118



 ٦٥

ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجمـاهير لفرعـون         . عب م كالريشة في مهب الريح     والل
 ١١٩»إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين. فَاستخف قَومه فَأَطاعوه«:فيقول

فعن عبـدِ االلهِ بـنِ   ،وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب غضـب االله ومقتـه           
فَقَـد تـودع    ،وإِذَا رأَيتم أُمتِي لَا تقُولُ لِلظَّالِمِ أَنت ظَالِم       " :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عمرٍو
 مه١٢٠"مِن  
قطع منهم العون الإلهي والتأييد     :أي:قال السندي ،على بناء المفعول  " فقد تودع منهم  ":قوله

 .الرباني على صلاح الحال
أَو ،ولَتنهونَّ عـنِ الْمنكَـرِ    ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ «:�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

كُمارشِر كُملَيع لَّطَنسلَي،لَكُم ابجتسفَلَا ي كُمارو خِيعدي ١٢١»ثُم  

لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ  ،فْسِي بِيدِهِ والَّذِي ن " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
ثُم تدعونه فَلَا يسـتجِيب     ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه       ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  

 ١٢٢" لَكُم 
        بِىنِ النع دِىةَ الْكِنمِيرنِ عسِ برنِ الْعضِ      «الَ   قَ - � -وعطِيئَةُ فِـى الأَرمِلَتِ الْخإِذَا ع

كَمن غَاب عنها ومن غَـاب عنهـا        «. »أَنكَرها«وقَالَ مرةً   . »كَانَ من شهِدها فَكَرِهها   
  ١٢٣.»فَرضِيها كَانَ كَمن شهِدها

أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِنـد       «- � -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
  ١٢٤»أَمِيرٍ جائِرٍ«أَو . »سلْطَانٍ جائِرٍ

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النـدِ          : قَالَ - � -عبع ـنةُ بـزماءِ حدـهالش دـيس
 ..١٢٥"ره ونهاه فَقَتلَه فَأَم،ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ،الْمطَّلِبِ
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ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا     { :قال تعالى ،بل إن الركون للظالمين يوجب سخط االله تعالى       
 ]١١٣:هود[} فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

أصحاب القـوة في    ،إلى الجبارين الطغاة الظالمين   .  إلى الذين ظلموا   لا تستندوا ولا تطمئنوا   
لا تركنوا إليهم فـإن     . .الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد        ،الأرض

ومشاركتهم إثم ذلك   . ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه         
وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم        «.جزاء هذا الانحراف  . .» النار فَتمسكُم«.المنكر الكبير 
 .»لا تنصرونَ

  ������������ 



 ٦٧

�������E���E���E���Eא9")!�א�א9")!�א�א9")!�א�א9")!�א�
C�U�אز�א9@��0א	����`
�Q��C�U�אز�א9@��0א	?3�����`
�Q��C�U�אز�א9@��0א	?3�����`
�Q��C�U�אز�א9@��0א	?3�����`
�Q���3?����

 
وسائر وسائل الإحتجاج السلمي في الوسائل المشروعـة       ،أمثـلة على دخول المظاهرات   

 .وردعها عن الظلم،وتقييدها،لإصلاح السلطة
وهذا كلُّه يدلّ على أنَّ المظاهرات وغيرها من وسائل الإحتجاج السـلمي إذا صـارت               

ثـم حملِها  ،بتقييدها السلطة ،وعادت بالخير على اتمع   ،ودرء المفاسد ،وسيلة لجلب المصالح  
وقــد  ،فهي مشروعة ،ورفع الظلم ،وإرجاع الحقوق ،وإصلاح الأحوال ،على تحقيق العدالة  

 .تكون واجبـة
ِّـق مصالحها          فلايجب استصحاب التحريم   ،وحتى لو كانت تمُنـع فيما مضى في زمن لاتحق

فَإِنَّ الْفُتيـا بِغيـرِ مسـتندٍ مجمـع علَـى           ":كما قال القرافي في فروقه    ،في كـلّ عصر  
يونِ لِلْغرماءِ وغَير ذَلِك مِما هو مبنِي علَى        وكَذَلِك التلَوم لِلْخصومِ فِي تحصِيلِ الد     ،تحرِيمِها

الْعوائِدِ مِما لَا يحصى عدده متـى تغيـرت فِيـهِ الْعـادةُ تغيـر الْحكْـم بِإِجمـاعِ                    
لِمِينسلِ ،الْما بِالْأَويالْفُت تمرح١٢٦"و 

قد أصـبحت في هـذا   ،ائـل الإحتجـاج السـلمي   وسائـر وس ،ومعلوم أنَّ المظاهرات  
كلَّ يوم في العالم    _ تقريبا  _ وهي تستعمل   ،والإصلاح،وسيلة ناجحة في التغييـر   ،العصر
ِّـه وتعقبـها منافع  ،وتردع السلطة عن جورها   ،وهي في عامتها تحقق مصالح الشعوب     ،كل
 بناء الأحكام على    مما لايلتفت إليه عند   ،في غاية الندرة  ،وما يحدث منها بضد ذلك    ،عظيمة

 .كما هو متقرر في قواعد الشريعة،مقتضى الوقائع
إذْ من قواعـد الشريعة العامة     ،الإباحة الأصلية ،وذا يكفي في الإستدلال على مشروعتها     

 .ولايحـرم منها شـيء إلاّ بدليـل،أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة،عظيمة النفـع
 .حكم المقاصد على ما ذكرنا قبل قليـلكما يستدل أيضـاً بقاعدة الوسائل لها 
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ِّـرة في التغيير الإصلاحي   ،ولأنَّ وسيلة الإحتشاد للتظاهـر   ،ومع ذلك  فقد استعملت  ،مؤث
أنَّ الناس  ،بالطبيعة التي أودعها االله في السنن الإجتماعية البشرية       ،في تاريخ أمتنـا الإسلامية   

ولهذا أُسسـت   ، أهدافهــا  وتستعمـل اجتماعها في تحقيــق    ،تجتمع فيما تشترك فيه   
ونحوها من التجمعات وجعل في يدها وسائـل تمكنـها         ،والأحزاب،والاتحادات،النقابات

التي تـرفض   ،في كـلّ دول العـالم المتحضــر       ،من نيل حقوقها بقـوة الدســتور      
 ! وتترفَّع عن الصيـغ المتخـلّفة للحكم ،الاستبداد

ئل الاحتجـاج الجمـاعي في تـاريخ        ومن الأمثـلة على ما ذكرته من استعمال وسـا        
ّـتنا بعدما ذكر انتشار المفاسـد في      _ مـا في المنتظم للإمام ابن الجوزي رحمه االله قال          ،أم

فأقامــوا فيـه    ،واجتمع الحنابلـة في جـامع القصـر مـن الغـد          ( :_بغداد آنذاك   
أي فقهـاء   _ وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسـحاق الشـيرازي وأصـحابه             ،مستغيثيـن

ّـة  الشافع وضرب دراهم المعاملة   ،ومن يبيع النبيذ  ،وتتبع المفسدات ،وطلبوا قلع المواخير  _  ي
وارتفعت ،وكبست الدور ،فهرب المفسدات ،فتقدم أميـر المؤمنين بذلك   ،ا عوض القراضة  

والتقدم بضرب دراهم يتعامـل     ،ومكاتبة عضد الدولة برفعها   ،ووعد بقلع المواخير  ،الأنبذة
وأظهر أبو إسحاق الخروج من البلد فروسـل برسـالة          ،هم بالوعد فلم يقتنع أقوام من   ،ا

  ١٢٧) سكتته 
لحمل السلطة علـى    ،والشافعية معهـم ،نظمهما علمـاء الحنابلة  ،واعتصام،فهذه مظاهرة 

إذ كيف ينكر فقيـه     ،ولم ينكرها أحـد من العلماء    ،وآتت أكلَهـا ،فنجحت،تتبع الفساد 
 !!ذلك تفضـي إلى مصلحة شرعية ؟ومع ،وسيلـة اجتماعيـة لانص على تحريمها

ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم      ،ومما ورد في تاريخنـا أيضـا من غير نكيـر من العلماء         
واجتمـع في يـوم الخمـيس رابـع عشـر المحـرم خلـق كـثير مـن                   ":أيضـا قال 

ور طابق بعـد أن أغلقـوا       ،والقلائين،وباب البصرة ،وشارع دار الرقيق  ،والنصرية،الحربية
وقصدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنـون أهـل الكـرخ      ،نهمدكاكي

فراسلهم الخليفـة   ،وتكلموا من غير تحفظ في القول     ،واجتمعوا  وازدحموا على باب الغربة     
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ونحن نغفل في هذا ما لا      ،وتقدمنا بأن لا يقع معاودة    ،ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم      
ووكـل ـم في     ،ا وقبض على ابـن الفـاخر العلـوي في آخرين          فانصرفو.يقع به المراد  

وركب أصـحاب   ،وهرب صاحب الشرطة لأنه كان أجاز لأهل الكرخ ما فعلوا         ،الديوان
ثم واصل أهل   ،وقد كانوا على التعرض بأهل الكرخ وإيقاع الفتنة       ،السلطان فأرهبوا العامة  

وأنه أمـرهم   ،ب الشـرطة  والاحتجاج بصاح ،والتنصل مما كان  ،الكرخ التردد إلى الديوان   
فأفرج عنهم في ثامن عشر المحرم بعد أن خـرج توقيـع            ،والسؤال في معنى المعتقلين   ،بذلك

   ١٢٨."ويظهر البدع،بلعن من يسب الصحابة
تقدموا المحتجيـن المتظاهرين ضـد السماح ببدعـة شـتم         ،والقـراء،فهؤلاء الدعـاة 

فلعلّهــم شـتموا    _  ير تحفّظ في القول     وتكلَّموا بغ ،في مسيرة إلى دار الخلافة    ،الصحابة
إضراب عن العمل ذلك    ،وكان مع هذه المسيـرة   _ ! السلطة لتقصيرها في أداء واجبـها      

إذ لايستنكـر مثل هــذه     ،ولم ينكـر ذلك أحد من العلماء     ،بإغـلاق الدكاكين ،اليوم
 !!الوسائـل الاجتماعية السلمية الفعالة عاقل فضلا عن عالم 

مما في حياة شيخ الإسلام اتهـد الإمام ابن تيمية الحنبـلي          ،يضا في هذا الباب   ومما ورد أ  
فبلغ الشيخ أنّ جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العمود المخلـق الـذي                ( :قال

واسـتخار االله في    ،وقام،فشد عليه ) درب النافدانيين   ( الذي عند   ) الباب الصغير   ( داخل  
ثني أخوه الشيخ الإمام القدوة شرف الدين عبـداالله بـن تيميـة             فحد،الخروج إلى كسره  

فاجتمع معنا خلق   ،فسمع الناس أنَّ الشيخ يخرج لكسر العمود المخلق       ،فخرجنا لكسره :قال
 رسالة بعنوان ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محب الدين             ١٠ص  ) كثيـر  
 الخطيب

ِّـروا منكرا خرج معه خلق كثير ل    ،فهذا شيخ الإسلام   بحجة ( فلم يأمرهم بالرجوع عنه     ،يغي
َّـر المنـكر ـم ) ! أا مظاهـرة محرمة   !!بل سار معهم إلى أن غي

ُّـون ،فكذا لو خرج العلماء    ليظهروا ،إلى مقـر السـلطة    _ مثلا  _ وساروا  ،ومعهم المحتج
ونحو ،بغير حق أو إطلاق سجناء حبسوا     ،أو لرد حـق  ،أو منكـر ،النكير عليها في ظلـم   
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بل ،ويحرمه مخطئـا خطأ بينـا   ،)خروجـاً عن ولاة الأمـر     ( لكان من يسمي هذا     ،ذلك
وزيادة المفاسـد في   ،وتعطل المصالح ،وإاستمراره،يكون تحريمه من أعظم أسباب بقاء الظلم      

ّـة  !  فيكون هو من أعوان الظلمة ،الأم
ه كتب التراجم مـن قيـام العلمـاء         ما حملت ،ما هـو معلوم مشهـور   ،ومن الأمثلة أيضا  

ومن ذلك مـا    ،وللإصلاح في جماعات كثيرة   ،السالفين بالخروج متظاهريـن لدفع المفاسد    
حتى حملـت   ،وينتشـرون في الإنكار  ،نقل عن الإمام البراري أنه كان يظهر مع أصحابه        

فعطس ،كتب التاريخ تلك القصة المشهورة عن اجتيازه بالجانب الغربــي في بغــداد            
فسـأل عــن    ! فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنـه         ،فشمته أصحابه 

 !!فاستهولها ،فأخبر ا،الحال
فليت شعـري ماذا كان يفعل البراري في مسيره هذا مع آلاف من أنصـاره في ذلـك                 

هذا الحشــد الهائـل     ،ولماذا لم ينكـر عليه   ،الزمن في شوارع عاصمة الخلافة الإسلامية     
وهو حشـد كبير بحيـث إنْ      ،ومقاومة الفساد ،لذي كان يتوصل به إلى إنكار المنكرات      ا

 !!إلـى رأس السلطة في مقـره ) يرحمك االله ( :يبلغ صـوت،يشمته من حوله
ما في الصحيحين عنِ ابـنِ عبـاسٍ        ،وأيضـا مما ورد في السنة من استدعاء الحشد للبلاغ        

صعِد النبِي  ،]٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين  {:لَما نزلَت :لَرضِي اللَّه عنهما قَا   
 حتى اجتمعوا   - لِبطُونِ قُريشٍ    -» يا بنِي عدِي  ،يا بنِي فِهرٍ  «:فَجعلَ ينادِي ، علَى الصفَا  �

      رخأَنْ ي طِعتسي لُ إِذَا لَمجلَ الرعفَج      وـا هم ظُرنولًا لِيسلَ رسأَر ـبٍ      ،جـو لَهـاءَ أَبفَج
شيقُرفَقَالَ،و:»            كُملَيع غِـيرأَنْ ت رِيـدادِي تلًا بِـالويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر،  مـتأَكُن

فَإِني نذِير لَكُم بين يـدي عـذَابٍ        «:الَقَ،ما جربنا علَيك إِلَّا صِدقًا    ،نعم:قَالُوا» مصدقِي؟
تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب     {:أَلِهذَا جمعتنا؟ فَنزلَت  ،تبا لَك سائِر اليومِ   :فَقَالَ أَبو لَهبٍ  » شدِيدٍ

با كَسمو الُهم هنى عا أَغْن١٢٩]٢:المسد[} م 
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] ٢١٤:الشـعراء [} وأَنذِر عشِيرتك الْـأَقْربِين   {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :لَقَا،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  لَصِينخالْم مهمِن طَكهردِ اللَّهِ    :قَالَ،وباءَةِ عفِي قِر نهولُ اللَّهِ    ،وسر جرـى     �خـى أَتتح 

وبين ،فَاجتمع الناس إِلَيهِ فَبين رجـلٍ يجِـيءُ       ،»حاهيا صبا «:ثُم نادى ،فَصعِد علَيها ،الصفَا
  ولَهسثُ رعبلٍ يجطَّلِبِ   «:�فَقَالَ  ،ردِ الْمبنِي عا برٍ  ،ينِي فِها بافٍ   ،يندِ مبنِي عا بنِي ،يا با ،يي

    فْحِ هلًا بِسيأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو متأَينِي أَرونِي؟    بمقْتـدأَص كُملَـيع غِـيرأَنْ ت رِيدلِ تبذَا الْج
تبا لَك سـائِر    :فَقَالَ أَبو لَهبٍ  ،»فَإِني نذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ      «:قَالَ،نعم:قَالُوا،»

وقَـد  ،]١:المسـد [} تبت يدا أَبِـي لَهـبٍ     {:فَنزلَت،ثُم قَام ،أَما دعوتمونا إِلَّا لِهذَا   ،الْيومِ
بقَالُوا،تا:وكَذِب كلَيا عنبرا ج١٣٠" م 

        واضـح في أنَّ النبي ّـد ليراه الناس  ،�فهذا نـص واستدعاهم ليجمعهم في مكان    ،صع
في صورة أشبه ما تكون بالمظاهـرات السلمية اليوم التي يـراد منـها رفـع               _ واحـد  

 ـ ليوصل ،واستغـلّ هذا الحشــد   ،فاحتشدوا له ،وليبلّغهم_ وة الاحتـجاج   مستوى ق
 .فيبلغ ما أمـر بتبليغـه،صوته إلى أبـعد مدى

عن إِياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِـي        وهذا نص آخر أوضح من الأول وهو نص في محل التراع،          
قَـد ذَئِـر    " :فَجاءَ عمر فَقَالَ  "  إِماءَ اللَّهِ    لَا تضرِبوا " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ذُبابٍ قَالَ 

"  نِساءٌ كَـثِير     - � -النساءُ علَى أَزواجِهِن فَأَذِنَ لَهم فَضربوهن فَطَاف بِآلِ رسولِ اللَّهِ           
   بِيدٍ     " :- � -فَقَالَ النمحبِآلِ م طَاف ونَ  - � -لَقَدعبلَةَ ساللَّي      كِينـتشي مأَةً كُلُّهرام 

نهاجوأَز، كُمارخِي ونَ أُولَئِكجِدلَا ت١٣١"و 
هذه النسوة التي تزيد على السبعين قمن بمظاهرةٍ ليليةٍ احتجاجـاً علـى ضـرب               : قلت

،وهو الرئيس الأعلى للمسملين والمرجع     �أزواجهن لهن بغير حق،وطفن حول بيت النبي        
 على ذلك وأنب أزواحهن على هذا       �،وأقرهن النبي   �ينكر عليهن النبي    الأول لهم،ولم   

 صدقهن مباشرة دون الرجوع لأزواجهـن       �التجاوز،وفيه أمر آخر مهم جدا،وهو أنه       

                                                 
 صحيح) ٦٥٥٠](٤٨٦/ ١٤ مخرجا -بن حبان صحيح ا [ - 130
 / ٢ج   (-وذيب الآثار للطـبري      ) ٧٩٢٥-٢٧١](١٨٧: الطبعة الثالثة ص   -عشرة النساء للإمام للنسائي     [ - 131
 وهو صحيح) ٩١٦( برقم -ومسند الحميدى ) ١٥١٧٨(وسنن البيهقى برقم  ) ١١٣٧( برقم ) ١٧٩ص 



 ٧٢

لاستحالة اتفاقهن على الباطل،وهؤلاء الذين يخرجون للمطالبة بحقوقهم المشروعة يجـب           
 ا حقا دون نقاش،لأ بلا ريب الأخذ" 

لِأَي شيءٍ سـميت    " :سأَلْت عمر رضِي االلهُ تعالَى عنه     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  وهذا مثال آخر    
لَّا االلهُ لَا إِلَه إِ   :ثُم شرح االلهُ صدرِي لِلْإِسلَامِ فَقُلْت     ،أَسلَم حمزةُ قَبلِي بِثَلَاثَةِ أَيامٍ    :الْفَاروق؟ قَالَ 

وى  ،هنساءُ الْحمالْأَس ولِ االلهِ           ،لَهسةِ رمسن مِن إِلَي بةٌ أَحمسضِ نا فِي الْأَرفَم�،قُلْت: نأَي
فَأَتيت الدار وحمـزةُ    ،هو فِي دارِ الْأَرقَمِ بنِ الْأَرقَمِ عِند الصفَا       :قَالَت أُختِي ،؟�رسولُ االلهِ   

فَضربت الْباب فَاسـتجمع الْقَـوم      ،فِي الْبيتِ �ورسولُ االلهِ   ،أَصحابِهِ جلُوس فِي الدارِ   فِي  
فَأَخذَ بِمجامِعِ ثِيابِهِ ثُم نثَره     �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عمر:ما لَكُم؟ قَالُوا  :فَقَالَ لَهم حمزةُ  

أَشهد أَنْ لَا   :فَقُلْت:قَالَ» ما أَنت بِمنتهٍ يا عمر؟    «:ك أَنْ وقَع علَى ركْبتِهِ فَقَالَ     نثْرةً فَما تمالَ  
      لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و إِلَه،    ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشةً    :قَالَ،وكْبِيرارِ تلُ الدأَه رفَكَب

همِعجِدِ  سسلُ الْمقَالَ،ا أَه:ـا؟             :فَقُلْتيِينإِنْ حـا ونتإِنْ م ـقلَى الْحا عنولَ االلهِ أَلَسسا ري
فَفِـيم  :فَقُلْـت :قَـالَ ،»إِنكُم علَى الْحق إِنْ متم وإِنْ حيِيتم      ،بلَى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   «:قَالَ

  الَّذِي بتِفَاءُ؟ والِاخ  نجرخلَت قبِالْح ثَكنِ  ،عفَّيفِي ص اهنجرا  ،فَأَخدِهِمةُ فِي أَحزما فِـي   ،حأَنو
فَنظَرت إِلَـي قُـريش وإِلَـى       :قَالَ،حتى دخلْنا الْمسجِد  ،لَه كَدِيد كَكَدِيدِ الطَّحِينِ   ،الْآخرِ
وفَرق االلهُ  ،يومئِذٍ الْفَـاروق  �فَسمانِي رسولُ االلهِ    ،هم مِثْلَها فَأَصابتهم كَآبةٌ لَم يصِب   ،حمزةَ

 ١٣٢"بين الْحق والْباطِلِ 
يـدعون إلى   ،وأن يدعو دعاةُ الإصلاح الناس  لمكان محدد       ،فليت شعري أي فرق بين هذا     

شـد  ليكـون فعلـهم أ    ،وليوصـلوا حقوقهم  ،ليبلّغـوا السـلطة مطالبهم    ،حشـد كبير 
 !وأعظـم تأثيرا في التغييـر ،وطأة

يؤدي دورا بـالغ    ،للاحتجـاج الجماعــي   ،إذ من المعلوم أنَّ استدعاء الحشد متظاهرين      
فيكونون ،كما هو شأن كلّ ما يجتمع عليها الناس في شئوـم العامـة          ،التأثيـر في التغيير  

 .كما ذكرنـا،أقـوى به من حال الانفـراد
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كما روى الخـلال في الأمـر    ،لإرشاد إليه في إنكـار المنكــر      ا،  ولهذا ورد عن الأئمة   
سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عـنِ  :حدثَهم قَالَ،أَنَّ محمد بن أَبِي حربٍ،بالمعروف والنهي عن المنكر  

تجمـع  «: لَم يقْبلْ؟ قَالَ   فَإِنْ:قُلْت،يأْمره:يسمع الْمنكَر فِي دارِ بعضِ جِيرانِهِ؟ قَالَ      ،الرجلِ
  ١٣٣»وتهولُ علَيهِ،علَيهِ الْجِيرانَ

عندما يرى تظاهر الجيران    ،وـول عليه أي ليكون ذلك أردع     ، وقوله تجمع عليه الجيران   
 .كلُِّهم في الإنكـار

 يشـكُو   �جـاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي         :قَـالَ ،فعن أَبِـي هريرةَ   ،وهذا مثال آخر أيضا   
هارفَقَالَ،ج:» بِرفَاص بثَلَاثًا   » اذْه نِ أَويترم اهفِي الطَّرِيقِ    «:فَقَالَ،فَأَت كاعتم حفَاطْر باذْه «

فَعلَ اللَّه  :فَجعلَ الناس يلْعنونه  ،فَجعلَ الناس يسأَلُونه فَيخبِرهم خبره    ،فَطَرح متاعه فِي الطَّرِيقِ   
  ١٣٤"ارجِع لَا ترى مِني شيئًا تكْرهه :فَجاءَ إِلَيهِ جاره فَقَالَ لَه،وفَعلَ،وفَعلَ،بِهِ

وكانت وسيلة فعالة   ،فهذا قد حرض عليه جمهور الناس ليلعنوه حتى يرتدع عن أذاه لجاره           
  ...جدا في ردعه عن الأذى

كالجمع في  ،ضـع كثيرة في إظهار الاحتشاد في اامع العامة       ولهذا جاء في شريعتنا في موا     
لرفع ،ويسار إليها مشيــا   ،والأعيـاد في المصلّيـات في الفضـاء    ،الجوامـع الكبيـرة 

 أن يملأ قلب أبي سفيان رهبة من أمر الإسلام          �كما أراد النبي    ،وإغاضة أعدائه ،راية الدين 
وهي تسيـر محتشـدة في مواكبها     ، في فتح مكة   فأمر العباس أن يريـه الكتائب المحمدية     

 .لتحقيـق بعض مصالح الشريعة في ذلك اليوم العظيـم،المهيبـة
    هنااللهُ ع ضِير اسبقَالَ الْع:لْ           :فَقُلْتعفَاج رذَا الْفَخه حِبلٌ يجانَ رفْيا سولَ االلهِ إِنَّ أَبسا ري

فَلَمـا  ،» دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن ومن أَغْلَق علَيهِ بابه فَهو آمِننعم من «:قَالَ،لَه شيئًا 
               ودنبِهِ ج رمى يتدِ حنطِيمِ الْجح دادِي عِنضِيقِ الْوبِم هبِساح اسبا عقَالَ ي رِفصلِأَن تبذَه

ومرت بِهِ الْقَبائِلُ علَى راياتِها بِها      : قَالَ �ه حيثُ أَمرنِي رسولُ االلهِ      فَحبست:قَالَ،االلهِ فَيراها 
ما لِي ولِبنِي سلَيمٍ ثُم تمر بِـهِ        :يقُولُ:بنو سلَيمٍ قَالَ  :من هذِهِ؟ قُلْت  :فَكُلَّما مرت قَبِيلَةٌ قَالَ   
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حتى نفِدتِ الْقَبائِلُ لَا تمر بِهِ قَبِيلَـةٌ      ،ما لِي ولِمزينةَ  :مزينةُ فَقَالَ : فَأَقُولُ من هذِهِ :قَبِيلَةٌ فَيقُولُ 
 فِـي الْخضـراءِ     �حتى مر رسولُ االلهِ     ،ما لِي ولِبنِي فُلَانٍ   :إِلَّا سأَلَنِي عنها فَأُخبِره إِلَّا قَالَ     

  ها الْمةٍ فِيهونَكَتِيبفِـي                ،اجِر قـدإِلَّـا الْح مهى مِـنـرلَـا ي مهنااللهُ ع ضِير ارصالْأَنو
 فِـي  �هـذَا رسـولُ االلهِ   :سبحانَ االلهِ من هؤلَـاءِ يـا عبـاس؟ قُلْـت         :فَقَالَ،الْحدِيدِ

اجِرِينهالْم،   مهنااللهُ ع ضِيارِ رصالْأَندٍ :فَقَالَ،وا لِأَحم          ـلِ لَقَـدا الْفَضا أَبااللهِ يلٌ ولَاءِ قِبؤبِه 
ويلَـك يـا أَبـا سـفْيانَ إِنهـا النبـوةُ       :قُلْت:قَالَ،أَصبح ملْك ابنِ أَخِيك الْغداةَ عظِيما   

يا :اءَهم صرخ بِأَعلَى صوتِهِ   حتى إِذَا ج  ،قُلْت الْتجِئْ إِلَى قَومِك اخرج إِلَيهِم     :قَالَ،فَنعم:قَالَ
    ـوانَ فَهـفْيأَبِي س ارلَ دخد نبِهِ فَم لَ لَكُما لَا قِبفِيم اءَكُمج قَد دمحذَا مشٍ هيقُر رشعم

فَقَالَتِ         ،آمِن هارِبش ذَتةَ فَأَخبِيعنِ رةَ ببتع تبِن دهِ هِنإِلَي تاقْ:فَقَام     سِـمالد مِيـتلُوا الْحت
ويلَكُم لَا تغرنكُم هذِهِ مِن أَنفُسِكُم وإِنه قَد جاءَ ما لَا قِبلَ لَكُم بِـهِ               :قَالَ،فَبِئْس طَلِيعةُ قَومٍ  

   آمِن وانَ فَهفْيارِ أَبِي سلَ دخد ناءَ:قَالُوا،منِي غَنغا يمااللهُ و لَكقَالَقَات ارِكد :   أَغْلَـق ـنمو
آمِن وفَه هابهِ بلَي١٣٥.".ع  

لمقاصد ،أعني ما في شريعتنا من الاستفادة من التظاهرات العامة        ،وهذا كلُّه في غاية الوضوح    
ّـه إلى مشروعيتها في الجمــلة     ،شرعية متعـددة  َّـة  ،تنب _ واالله  _ وإنه  ،وفائدا للأمـ

 !!بيان مثل هذا لاسيما في هذا الزمـن ؟ليستغـرب أن يحتـاج إلى 
لاترعى لهـم   ،وإذا كان العلماء قد أفتوا بالثورة لإصلاح أحوال المسلمين في ظلِّ سـلطة            

َّـا ومِما يتصِلُ بِإِتمامِ   ":كما قال إمام الحرمين   ،ولا تحفظ لهم كرامة   ،ولا تقيم م عدلا   ،حق
    يدصتأَنَّ الْم ضِ فِي ذَلِكرالْغ    هتايجِن تظُمةِ إِذَا عاملِلْإِم ، هتادِيع تكَثُرو،   ـهتِكَاما احفَشو

هامتِضاهو، هاتحفَض تدبو، هاتثَرع تعابتتـةِ    ،وضيالْب اعيبِهِ ضببِس خِيفـائِمِ   ،وعد ددبتو
فَلَـا نطْلِـق   ،إِمامةِ حتى ينتهِض لِدفْعِهِ حسب ما يدفَع الْبغاةَ    ولَم نجِد من ننصبه لِلْ    ،الْإِسلَامِ

وكَانَ ذَلِـك   ،فَإِنهم لَو فَعلُوا ذَلِك لَاصطُلِموا وأُبِيروا     ؛ لِلْآحادِ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ يثُوروا       
ويقُوم ،ولَكِن إِنِ اتفَق رجلٌ مطَاع ذُو أَتباعٍ وأَشـياعٍ        ، الْفِتنِ وإِثَارةِ،سببا فِي ازدِيادِ الْمِحنِ   

فَلْيمضِ ،وانتصب بِكِفَايةِ الْمسلِمِين ما دفِعوا إِلَيهِ     ،آمِرا بِالْمعروفِ ناهِيا عنِ الْمنكَرِ    ،محتسِبا
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والنظَرِ فِـي   ، علَى الشرطِ الْمقَـدمِ فِـي رِعايـةِ الْمصـالِحِ          واللَّه نصِيره .فِي ذَلِك قُدما  
 ١٣٦."ويرتفِع بِما يتوقَّع،وموازنةِ ما يدفَع،الْمناجِحِ
يكون الحكم بالمظاهرات السلمية التي يتحقق ا ما هـو مـن           _ ليت شعري   _ فكيف  

ّـة    وتحرير ،والإصـلاح ،وهو العدل ،وأسمـى قِيمِها ،اوأرفع غايا ،أعظم أهداف هذه الأم
 !فاالله المستعان .والمفاسـد عنهم،ورفع المظالم،العباد من الجور

ّـة مـن محنتـها             ..هذا فيقم فيهـا رايـة     ،ونسأله سبحانــه أن يخـرج هـذه الأمـ
ــة الجور،والإصلاح،العـدل ـــوض رايـ ــير في ،والفساد،ويقـ ــر الخـ وينشـ

 ١٣٧ .واالله أعلـم.مـة لسبل الرشـادويهدي هذه الأ،والعبـاد،البلاد
 

������������ 
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إن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسـة               

 ...الشرعية من علماء الإسلام،وقد تكلموا عنها،ووضعوا ضوابطها وتفاصيلها
اروا يكتبون ويخطبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج علـى           لكن فقهاء آخر زمان ص    

حكام آخر زمان،ثم يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة علـى صـحة              
مدعاهم،لكنك إذا دققت النظر فيما يقولون لوجدت أم يخلطون حقاً بباطـل،ويترلون            

 .هذه النصوص على غير مواردها التي جيئت لها
 وهم قسم من الفقهـاء      –بأنه يحرم الخروج على الإمام الجائر       :الذين الذين قالوا  والفقهاء  

 يعنون به الخليفة الشرعي الذي يحكـم بمـا أنـزل االله،ويقـيم الحـدود،ويحمي                -فقط
لكنه يقع ببعض المعاصي في خاصة نفسه أو يقصـر          .... الثغور،وينصف المظلوم من الظالم   

 ...في بعض الطاعات
 مجموع السلبيات والإيجابيات فهو من حيث العموم يغلب خيره على شره            لأم نظروا إلى  

وصلاحه على فساده،وذلك لأم كانوا واقعيين وليسوا خياليين مثل كثير من البـاحثين             
 .اليوم

 ولم يختلفوا في وجوب الخروج على الإمام الذي ارتد أو ارتكب مكفرا أوحكم بغير مـا                
 .� أو حلل ما حرم االله ورسوله أنزل االله،أو أحل ما حرم االله

 ...أو أهلك الحرث والنسل...أو والى أعداء الإسلام....أو عطل الشرائع أو بدلها
وحكام اليوم لا علاقة لهم بكلام الفقهاء الأول،بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهـو أن               

علـى الأقـل     أهمهاوولايتهم غير شرعية أصلاً ؛لأا لم تستوف شروط الولاية الشرعية           
 ...الحكم بما أنزل االله جملة وتفصيلاً عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة

لِيهلِك من هلَك   { وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل،ويبين الحق من الباطل في ذلك            
 ]٤٢:الأنفال[} عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ
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مطلقا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومـذهب سـلف           وأما الإدعاء بحرمة الخروج     
فإن ،فهو ادعاء باطل حيث يترل كلام أهل السنة على غـير مـوارده ومقاصـده              ،الأمة

وتجري ،للخروج أحكاما لا تخفى على أهل العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجالـه             
 :عليه الأحكام الخمسة فمنه

 : خروج محرم بالنص والإجماع-١
روج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضـا دون وقـوع مـا             وهو الخ 

ومثله الخروج على كـل  ،١٣٨كخروج من خرجوا على عثمان رضي االله عنه       ،يوجب عزله 
غير أنه لم يختل    ،ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه       ،إمام شرعي اختارته الأمة   

فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصـد      ، البرية ولا فشا عدوانه على   ،ميزان العدل في الرعية   
 ١٣٩.وأمن السبيل،وحفظ البيضة،كوحدة الأمة،الكلية

 : وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢
أو قتـال فئـة   ،كتنازع فئتين من المسلمين على السـلطة ،١٤٠ وهو الخروج في قتال الفتنة 

 .١٤١كقتال أهل الجمل،إذا كانوا جميعا عدولا،بالتأويل السائغ،للسلطة
                                                 

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :سمِعت عائِشةَ تقُولُ  :عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ    باطل وجميع شبههم باطلة،ف     لأم على  - 138
/  ٢(صـم   السـنة لابـن أبي عا     »يا عثْمانُ،إِنَّ اللَّه مقَمصك قَمِيصا،فَإِنْ أَرادك الْمنافِقُونَ علَى خلْعِهِ فَلَا تخلَعه          «:يقُولُ
 صحيح مشهور) ١١٧٩)(٥٦٢

 وهذا لا خلاف فيه : قلت- 139
قَاعِـدةً  " ولِهذَا لَما اعتقَدت طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ وجوب الْقِتالِ مع علِي جعلُوا ذَلِك             :" قال ابن تيمية رحمه االله     - 140

إِمامِ بِتأْوِيلِ سائِغٍ وهِي عِنده راسلَهم الْإِمام فَإِنْ ذَكَروا مظْلِمةً أَزالَها عـنهم وإِنْ              فِيما إذَا خرجت طَائِفَةٌ علَى الْ     " فِقْهِيةً  
          لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت بجإِلَّا ووا وعجا فَإِنْ رهنيةً بهبوا شلُوا فِ   . ذَكَرخأَد مهإن ةِ    ثُمذِهِ الْقَاعِديقِ  " ي هدالَ الصقِت

؛ وصاروا فِيمن يتولَّى أُمور الْمسلِمِين مِن الْملُوكِ والْخلَفَاءِ وغَيرِهِم  " قِتالَ علِي لِلْخوارِجِ الْمارِقِين     " و  " لِمانِعِي الزكَاةِ   
    تاع نلِ مدلَ الْعلُونَ أَهعجي                كُهراَلَّذِي تو هنع هِينةِ الْمنالِ الْفِتقِت نيقُونَ بفَراةً لَا يغب لَه قَاتِلِينلُونَ الْمعجي ثُم لِذَلِك وهقَد

         اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيب قَعا يلِهِ كَمفِع مِن ريالِ:خـالِ           كَاقْتِتقِت نـيبـا ؛ ورِهِمغَيونِ وأْمالْمالْأَمِينِ و  "
 دار الوفاء   -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية     .ونحوِهِم" كالمزدكية  " الحرورية والْمرتدةِ والْمنافِقِين    " الْخوارِجِ  

)٤٥٠/  ٤( 
 فكلام أهل العلم فيه طويل جداً،والذي تدل عليـه          - عنهم رضي االله -الذي وقع بين الصحابة     -أما قتال الفتنة     - 141

- كما ثبت في الصحيحين      -رضي االله عنهما  - أن علياً كان أولى بالحق من معاوية         -وهو قول جمهور السلف   -الأدلة  
 ـ .،وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك      "تقتله أولى الطائفيتن بالحق   :"-في شأن ذي الثدية الخارجي     ب أن إلا أن الذي يج
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 : وخروج واجب بالنص والإجماع-٣
وكذا وجوب عزله   ، وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام            

كما في الحديث المتفق    ،عند القدرة على ذلك عند ظهور الكفر البواح وإن لم يكفر الإمام           
دخلْنـا علَـى عبـادةَ بـنِ     :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَفعليه في وجوب السمع والطاعة    

سمِعته مِن النبِـي    ،حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ    ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،الصامِتِ
فِي ،لسمعِ والطَّاعـةِ  أَنْ بايعنا علَى ا   «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�

إِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا     ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه    ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،منشطِنا ومكْرهِنا 
 ١٤٢»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

لَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيـهِ      أَجمع الْعلَماءُ ع  ( :قال القاضي عياض  
              ورِهِمهمج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان الْكُفْر

    صالْب ضعقَالَ بةُ قَالَ وعهِ            الْبِدلَيأَ عطَر لٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَوأَوتم هلِأَن لَه امدتستو لَه قِدعنت ينرِي
كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَت طَاعتـه ووجـب علَـى                

   خهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسإِلَّـا              الْم ذَلِـك قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْع

                                                                                                                            

 فإم مجتهدون،وراغبون في    -والعياذ باالله -يعلم هنا،أن ذلك لا يبيح وصف أحدٍ من الطرفين بالفسق،فضلاً عن التكفير             
،وقد ثبت في الصـحيحين مـن       - بغض النظر عن المصيب منهم في هذه القضية        -رضي االله عنهم  -الوصول إلى الحق    

ا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،وإذا حكم فأخطأ فله أجـر           إذ:" أنه قال  -رضي االله عنه  -حديث عمرو بن العاص     
 .،ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شاركوا في القتال هم من اتهدين،وليس كل مجتهدٍ مصيب"واحد
وإِنْ :"ين،فقال تعالى فقد أثبت االله تعالى الإيمان بين المقتتل-وبعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة-من حيث العموم :ثانياً

" وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُـوا     :"،فتأمل قوله ]٩:الحجرات[،)الآية... طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما     
لساعة،وإذا كان هذا الحكـم     وهذا الحكم يشمل المؤمنين إلى قيام ا      ! فسماهم مؤمنين مع سل السيوف،وإزهاق النفوس     

 !ثابتاً،ولو كان القتال على سبيل البغي والعدوان،فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟
يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُتِـب       :" أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة البقرة،فقال          -عز وجل -كما أن االله    

 الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ           علَيكُم الْقِصاص فِي  
 ].١٧:البقرة[،"الآية...إِلَيهِ بِإِحسانٍ

لك حفاظاً على أصل الأخوة الإيمانية حـتى وإن وجـد مـا     كيف سمى االله القاتل أخاً؟ كلُّ ذ  -بارك االله فيك  -فتأمل  
 )٦٦/  ١٧(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .ينغصها،ويكدرها،وهو القتل

 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥)(٤٧/  ٩( صحيح البخاري - 142
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لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِنْ                
  لَم زجقَّقُوا الْعحلَـا              تبِدِينِهِ قَالَ و فِريا ورِهضِهِ إِلَى غَيأَر نع لِمساجِرِ الْمهلْيو امجِبِ الْقِيي 

تنعقِد لِفَاسِقٍ ابتِداءً فَلَو طَرأَ علَى الْخلِيفَةِ فِسق قَالَ بعضهم يجِب خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ                
ةٌ ونفِتبر١٤٣".ح 
فَمن ،فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك      " ينعزِل بِالكُفرِ إِجماعا    : ابن حجر   الحافظ وقال

ومن عجز وجبت علَيهِ الهِجرة مِن تِلك       ،ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم   ،قَوِي علَى ذَلِك فَلَه الثَّواب    
 ١٤٤"الأَرض 

قَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِب            إِذَا و ( :وقال ابن بطال  
 ١٤٥).مجاهدته لِمن قَدر علَيها

 : وخروج مندوب وقد يجب-٤
وكان للأمة قدرة على    ، لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه        

 بحديث أمراء السوء كما في صحيح       وهو المقصود ،دل مكانه وإقامة إمام عا  ،عزله وخلعه 
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا         «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ     مسلم

ثُم إِنها تخلُف مِـن     ،قْتدونَ بِأَمرِهِ وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ وي   ،كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ    
فَمن جاهـدهم بِيـدِهِ فَهـو       ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ     

مِنؤم،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمبِقَلْبِهِ    ،و مهداهج نمو مِنؤم وفَه،    اءَ ذَلِـكرو سلَيو
 ١٤٦»مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(شرح النووي على مسلم  - 143
 )١٢٣/  ١٣(دار المعرفة  ط -فتح الباري شرح صحيح البخاري - 144
 )٧/  ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٠٨/  ٧( نيل الأوطار - 145
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/  ١( صحيح مسلم - 146
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلـوف                ) ثم إا تخلف  (ش   [

هكذا هـو في بعـض      ) فترل بقناة ( فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر        فهو جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام        
 ]الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
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وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الذي             ،والمقصود باليد هنا القوة   
 على فرض أن النظام السـوري لـه         –كان لا يرى الخروج بالسيف على أئمة المسلمين         

وهذَا يدلُّ علَى جِهـادِ  (: قال ابن رجب الحنبلي  - ١٤٧المفتونينولاية شرعية في نظر بعض      
هو خِلَاف  :وقَالَ،وقَدِ استنكَر الْإِمام أَحمد هذَا الْحدِيثَ فِي رِوايةِ أَبِي داود         . الْأُمراءِ بِالْيدِ 

وقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ     . رِ علَى جورِ الْأَئِمةِ    فِيها بِالصب  �الْأَحادِيثِ الَّتِي أَمر رسولُ اللَّهِ      
التغيِير :فَقَالَ،وقَد نص علَى ذَلِك أَحمد أَيضا فِي رِوايةِ صالِحٍ        . التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم الْقِتالَ    
 فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيدِ أَنْ يزِيلَ بِيدِهِ مـا فَعلُـوه مِـن             وحِينئِذٍ،بِالْيدِ لَيس بِالسيفِ والسلَاحِ   

أَو يبطِلَ  ،ونحو ذَلِك ،مِثْلُ أَنْ يرِيق خمورهم أَو يكْسِر آلَاتِ الْملَاهِي الَّتِي لَهم         ،الْمنكَراتِ
        الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه وا بِهِ مِنرا أَمدِهِ مبِي   لَى ذَلِكةٌ عرقُد ،  ائِزذَا جكُلُّ هابِ    ،وب مِن وه سلَيو

الِهِمقِت،  هنع يهالن درهِمِ الَّذِي ولَيوجِ عرالْخ لَا مِنـلَ  ،وقْتأَنْ ي هى مِنشخا يم ذَا أَكْثَرفَإِنَّ ه
هدحو ١٤٨).."الْآمِر 

فَأَمـا إِذَا تواصـلَ مِنـه    (:الشافعي عـن الإمـام الجـائر     وقد قال إمام الحرمين الجويني      
ــدوانُ،الْعِصيانُ الْع ــه ــا مِن فَشو،ــاد الْفَس رظَهو،ادــد الَ السزو، ــوق وتعطَّلَتِ الْحقُ
وددالْحةُ ،وانيتِ الصفَعتارةُ ،وانتِ الْخِيحضوةُ ،وأَ الظَّلَمرجتاسلَ،وصِفًا    وتنم ظْلُومجِدِ الْمي م

 هظَلَم نورِ     ،مِمظَائِمِ الْأُمطَلُ إِلَى عالْخلَلُ وى الْخاعدتورِ ،وطِيلِ الثُّغعتاكِ    ،ورتِدمِنِ اس دفَلَا ب
 وذَلِك  -نْ شاءَ اللَّه عز وجلَّ       إِ -هذَا الْأَمرِ الْمتفَاقِمِ علَى ما سنقَرر الْقَولَ فِيهِ علَى الْفَاهِمِ           

 .أَنَّ الْإِمامةَ إِنما تعنى لِنقِيضِ هذِهِ الْحالَةِ
وترك ،فَيجِب استِدراكُه لَا محالَـةَ    ، فَإِذَا أَفْضى الْأَمر إِلَى خِلَافِ ما تقْتضِيهِ الزعامةُ والْإِيالَةُ        

لْتطِمِين لَا جامِع لَهم علَى الْحق والْباطِلِ أَجدى علَيهِم مِن تقْرِيرِهِم علَـى             م،الناسِ سدى 
    نُ الظَّالِمِينوع وه ناعِ مبات،   اشِـمِينلَـاذُ الْغمو، اجِمِينئِلُ الْهومو،    ـارِقِينالْم ـمصتعمو

اجِمِينلْ  ،النالْخ فِعإِذَا دو  إِلَى ذَلِك ق،  الِكستِ الْماصتفَقَدِ اع،  ارِكدـلَتِ الْمضأَعئِـدِ  ،وتفَلْي
 الِكنه اظِرالِ  ،النبلَى الْخع رمتإِذَا اس رأَنَّ الْأَم لَمعلْيتِلَالِ،والِاخطِ وبالْخلِصِـفَةٍ  ،و كَانَ ذَلِك
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ولَا يرتضِي هذِهِ الْحالَـةَ مـن       ،يك هِي الَّتِي جرت مِنه هذِهِ الْفَترةَ      وتِ،فِي الْمتصدي لِلْإِمرةِ  
ودوام التهافُتِ فِي الْقَولِ والْفِعلِ مشعِر بِركَاكَةِ الـدينِ فِـي           ،نفْسه ذُو حصافَةٍ فِي الْعقْلِ    

فَالْبِدار الْبِـدار قَبـلَ أَنْ      ،فَإِنْ أَمكَن استِدراك ذَلِك   ، خبلٌ وهو،أَو بِاضطِرابِ الْجِبِلَّةِ  ،الْأَصلِ
 ١٤٩"وتمِيد خِطَّةُ الْإِسلَامِ بِمناكِبِها،تزولَ الْأُمور عن مراتِبِها وتمِيلَ مِن مناصِبِها

أَنَّ الْمتصـدي لِلْإِمامـةِ إِذَا عظُمـت        ومِما يتصِلُ بِإِتمامِ الْغرضِ فِـي ذَلِـك         "  :ثم قال 
هتايجِن، هتادِيع تكَثُرو،  هامتِضاهو هتِكَاما احفَشو، هاتحفَض تدبو، هاتثَرع تعابتتو، خِيفو

من ننصبه لِلْإِمامةِ حتى ينتهِض لِدفْعِـهِ       ولَم نجِد   ،وتبدد دعائِمِ الْإِسلَامِ  ،بِسببِهِ ضياع الْبيضةِ  
فَإِنهم لَو فَعلُوا ذَلِك    ؛ فَلَا نطْلِق لِلْآحادِ فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ أَنْ يثُوروا         ،حسب ما يدفَع الْبغاةَ   

ولَكِن إِنِ اتفَق رجـلٌ     ،وإِثَارةِ الْفِتنِ ،الْمِحنِوكَانَ ذَلِك سببا فِي ازدِيادِ      ،لَاصطُلِموا وأُبِيروا 
وانتصب بِكِفَايةِ  ،آمِرا بِالْمعروفِ ناهِيا عنِ الْمنكَرِ    ،ويقُوم محتسِبا ،طَاع ذُو أَتباعٍ وأَشياعٍ   
واللَّه نصِيره علَى الشرطِ الْمقَدمِ فِي رِعايةِ       . فَلْيمضِ فِي ذَلِك قُدما   ،الْمسلِمِين ما دفِعوا إِلَيهِ   

 ١٥٠."ويرتفِع بِما يتوقَّع،وموازنةِ ما يدفَع،والنظَرِ فِي الْمناجِحِ،الْمصالِحِ
وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة              

فإذا كان وجود الإمام المسلم يفضي إلى       ،وسياسة الدنيا ،بحراسة الدين ، الأمة والقيام بمصالح 
وجب شـرعا   ،بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها       ،خلاف هذا القصد  

ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه؛ إذ ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمـام                  ،خلعه
إذ الإمامـة إنمـا     ، محارمهم؛ ويسجن خيـارهم    ويستحل،ويسفك دماءهم ،يقطع طريقهم 

عنِ النبِـي   ،عـن أَبِـي هريـرةَ     وهذا معنى الحديث الصـحيح      ،وجبت لغير هذا القصد   
فَإِنْ أَمـر بِتقْـوى االلهِ عـز وجـلَّ          ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�

 .١٥١»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه، لَه بِذَلِك أَجركَانَ،وعدلَ
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فإذا صـار  ،ومن العدوان الداخلي،فالإمام وقاية ودرع تحتمي به الأمة من عدوها الخارجي   
حيث نافى وجوده مقصود    ! هو العدو الذي يصول عليهم ويقاتلها فلها التصدي له وخلعه         

وولِي الْأَمرِ إذَا ترك إنكَار الْمنكَراتِ      "  (:شيخ الإسلام ابن تيمية   الإمامة وغايتها كما قال     
    ذُهأْخالٍ يةِ   :وإقامة الحدود عليهما بِمامِيرمِ الْحقَدزِلَةِ منكَانَ بِم،     ـارِبِينحالْم قَاسِـمالَّذِي ي

وكَانَ ،أْخذُ ما يأْخذُه؛ لِيجمع بين اثْنينِ علَى فَاحِشـةٍ        وبِمنزِلَةِ الْقَوادِ الَّذِي ي   ،علَى الْأَخِيذَةِ 
الَّتِي قَـالَ   ،الَّتِي كَانت تدلُّ الْفُجار علَى ضيفِهِ     ،حالُه شبِيها بِحالِ عجوزِ السوءِ امرأَةِ لُوطٍ      

سـورة  ] (٨٣:الأعراف[} ا امرأَته كَانت مِن الْغابِرِين    فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّ  {:اللَّه تعالَى فِيها  
فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولَا يلْتفِت مِنكُم أَحد إِلَّا          {: وقَالَ تعالَى  .)٨٣الآية  :الأعراف

    مهابا أَصا مهصِيبم هإِن كأَتر١٨ة  من الآي :سورة هود ] (٨١:هود[} ام(.     اللَّـه ـذَّبفَع 
وهذَا لِـأَنَّ   ،عجوز السوءِ الْقَوادةَ بِمِثْلِ ما عذَّب قَوم السوءِ الَّذِين كَانوا يعملُونَ الْخبائِثَ           

وولي الأمـر إنمـا نصِـب لِيـأْمر         ،هذَا جمِيعه أَخذُ مالٍ لِلْإِعانةِ علـى الإثم والعـدوان         
عوفِبِالْمكَرِ  ،رنالْم نى عهنيةِ   ،والْوِلَاي ودقْصم وذَا ههكَرِ      . ونالْم مِن كِّنمالِي يفَإِذَا كَانَ الْو

 ذُهأْخالٍ يى بضد المقصود    ،بِمأَت كَانَ قَد،     كودلَى عع كعِينلِي هتبصن نمثل م،   كوـدانَ عفَأَع
كلَيع .نبِمبِيلِ اللَّهِ        وبِهِ فِي س اهِدجالًا لِيذَ مأَخ نزِلَةِ م،  لِمِينسلَ بِهِ الْمأَنَّ   . فَقَات ذَلِك حضوي

صلَاح الْعِبادِ بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ؛ فَإِنَّ صلَاح الْمعاشِ والْعِبادِ فِي طَاعـةِ              
 ولِهِاللَّهِ وسكَرِ        ،رنالْم نيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمإلَّا بِالْأَم ذَلِك تِملَا يـةُ     ،وذِهِ الْأَمه تاربِهِ صو

 كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ      {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   
 وقَـالَ   .)١١٠مـن الآيـة     :سورة أل عمران  ] (١١٠:آل عمران [} وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ  

آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ          {:تعالَى
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات   {:قَالَ تعالَى  و .)١٠٤من الآية   :سورة آل عمران  ] (١٠٤:عمران

سـورة  ] (٧١:التوبـة [} بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ        
 فَعلُـوه   كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَـرٍ     {: وقَالَ تعالَى عن بنِي إسرائِيلَ     .)٧١من الآية   :التوبة

                                                                                                                            

عليهم ومعنى يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الـواو لأن أصـلها مـن                    
 ]الوقاية
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فَلَما نسوا  {: وقَالَ تعالَى  .)٧٩الآية  :سورة المائدة ] (٧٩:المائدة[} لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   
ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَـانوا                

 فَأَخبر اللَّه تعالَى أَنَّ الْعـذَاب       .)١٦٥الآية  :سورة الأعراف ] (١٦٥:الأعراف[} نَيفْسقُو
وفِـي الْحـدِيثِ   . وأَخذَ الظَّالِمِين بِالْعذَابِ الشدِيدِ   ،لَما نزلَ نجى الَّذِين ينهونَ عن السوءِ      

إِنكُم تقْـرؤونَ   ،أَيها الناس «:قَالَ،�عنِ النبِي   ، اللَّه عنه   عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي     الثَّابِتِ
       ا اللَّههعضا ورِ ملَى غَيا عهونعضتةَ وذِهِ الْآيه:}       ـكُمفُسأَن كُملَـيوا عنآم ا الَّذِينها أَيلَا ،ي

    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض١٠٥:ائدةالم[} ي[،      وهريغي فَلَم كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن، وشِكي
  .١٥٢»أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ

إِنَّ الْمعصِيةَ إِذَا خفِيت لَـم      " :سمِعت بِلَالَ بن سعدٍ يقُولُ    ،عن الْأَوزاعِي  وفي حديث آخر  
إِنَّ الْخطِيئَةَ إِذَا خفِيت    " وفِي رِوايةِ   " إِذَا أُعلِنت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَ       و،تضر إِلَّا صاحِبها  

رضت ا،لَمامِلَهةَ ،إِلَّا عامتِ الْعرض ترإِذَا ظَه١٥٣ "و. 
هو الْـأَمر   :مقصوده الْأَكْبرِ : الْحكْمِ في حدود االله وحقوقه     قِسم الَّذِي ذَكَرناه مِن    وهذَا الْ 

مِثْـــلُ :فَالْـــأَمر بِـــالْمعروفِ. بِـــالْمعروفِ والنهـــي عـــن الْمنكَـــرِ
وحسـنِ  ،وصِـلَةِ الْأَرحامِ  ،وبِر الْوالِدينِ ،والْأَمانةِ،والصدق،والْحج،والصيامِ،والزكَاةِ،الصلَاةِ

فَالْواجِب علَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يـأْمر بِالصـلَواتِ         . أَهلِ والْجِيرانِ ونحوِ ذَلِك   الْعِشرةِ مع الْ  
فَإِنْ كَـانَ   ،ويعاقِب التارِك بِإِجمـاعِ الْمسـلِمِين     ،الْمكْتوباتِ جمِيع من يقْدِر علَى أَمرِهِ     

وكَذَلِك يقَاتلُونَ علَى تـرك     ، قُوتِلُوا علَى تركِها بِإِجماعِ الْمسلِمِين     التارِكُونَ طَائِفَةً ممتنِعةً  
كَنِكَاحِ ذَواتِ  ،وعلى استحلال الْمحرماتِ الظَّاهِرةِ الْمجمعِ علَيها     ،وغيرهما،والصيام،الزكاة

 طَائِفَةٍ ممتنِعةٍ عن الْتِزامِ شرِيعةٍ مِن شرائِعِ        فَكُلُّ. ونحوِ ذَلِك ،والْفَسادِ فِي الْأَرضِ  ،الْمحارِمِ
 ١٥٤ .."بِاتفَاقِ الْعلَماءِ،حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ،الإِسلام الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ يجِب جِهادها
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 ٨٤

 الجور في عصره ضـد    وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء المسلمين من أئمة           
وإن كان كمثـل    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:من خرج عليهم يقول   

 ١٥٥).فلا تقاتل معهم،هؤلاء الظلمة
ولا القتال معهم ضـد     ، لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم          

أَخبرنِي غَير واحِدٍ أَنَّ مالِكًا استفْتِي      : جعفَرٍ قَالَ سعد بن عبدِ الْحمِيدِ بنِ     ! من خرج عليهم  
     قِيلَ لَهدٍ ومحم عوجِ مرورِ   :فِي الْخصنةٌ لِلْمعيا باقِننفَقَالَ،إِنَّ فِي أَع:   هِينكْـرم متعـايا بمإِن

مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو،حإِلَى م اسالن عرفَأَسهتيب الِكم لَزِمدٍ و١٥٦.م 
هل يجـب الـدفع   :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           

فينتقم االله من   ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم      (:عنه؟ فقال 
 ).ثم ينتقم االله منهما جميعا،ظالم بظالم

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم              (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت  ،فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلزم،أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

 ١٥٧).ن عدلا،وإلا فلا بيعة له تلزموالبيعة للثاني إن كا،بيعتهم على الخوف
قَـالَ ابـن    ق الإمام مالك الإماما العادل عن غيره،      وهناك أقوال أخرى تبين تفري    " :قلت
وإِنْ كَانَ غَيـر عـدلٍ      ،إنْ كَانَ الْإِمام عدلًا لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يبارِز الْعدو إلَّا بِإِذْنِهِ           :وهبٍ

 الْإِمام إذَا كَانَ غَير عدلٍ لَـم يلْـزم          هذَا كَما قَالَ إنَّ   :ابن رشدٍ . فَلْيبارز ولْيقَاتلْ بِغيرِ إذْنِهِ   
استِئْذَانه فِي مبارِزةٍ ولَا قِتالٍ وإِنما يفْترِق الْعدلُ مِن غَيرِ الْعدلِ فِي الِاستِئْذَانِ لَه لَـا فِـي                  

      هنى عهن ءٍ أَويبِش رتِهِ إذَا أَمقَالَ . طَاع ثُم:  اجِبفَو       أَو با أَحامِ فِيمةُ الْإِمالِ طَاعجلَى الرع
 ١٥٨.كَرِه وإِنْ كَانَ غَير عدلٍ ما لَم يأْمر بِمعصِيةٍ
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 ٨٥

 الِكوقَالَ م:              هأْتِيى يتح هكَاتز دأَح رِجخزِيزِ فَلَا يدِ الْعبنِ عب رملًا مِثْلَ عدع امإِذَا كَانَ الْإِمو 
قدصا         . الْمبِه ذْهأْخلْيو لُهلْ قَوقْبي ا لَمتهيأَد فَقَالَ قَد اهفَإِنْ أَت . بهقَالَ أَشـهِ    :ولَيءَ عيلَا ش

 .إلَّا أَنْ يتهم بِمنعِ الزكَاةِ
 الِكقَالَ م:      هاضِعوا مهعضلٍ فَلْيدع رغَي امإِنْ كَانَ الْإِمأَنْ         و إلَـي بأَحو ذَلِك لَه فِيا إنْ خ

    رإنْ قَد مهنا عبِه برهى            ،يتح ذَلِك رخؤفَلْي مهنا عهفِيخأَنْ ي قْدِري لَمو وهأْتأَنْ ي اففَإِنْ خ
أَهزأَج ها مِنذُوهفَإِنْ أَخ وهأْت١٥٩"ي 

وإنما ،وأبطل ولايته ،كره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة      فأبطل الإمام مالك بيعة من أ     
ولها أحكـام   ،ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكـم الواقـع لا بحكـم الشـارع              

 ! فإن قام عدل ينازعه فالبيعة للعدل،الاضطرار
كان أبو حنيفة يستحب    "  (:ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة قال العلامة المعلمي         

أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيراً مـن                 
وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كـان يـرى           ،وأبو إسحاق ينكر ذلك   ،قتال الكفار 

ومن كان يكرهه يرى أنه     ،الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق         
ريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدم وشغل لهم بقتل         شق لعصا المسلمين وتف   

فيستولي عليها الكفـار    ،فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم      ،بعضهم بعضاً 
ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجة             

 .....الفشل المخزي لهم جميعاً
والمحققون يجمعـون   ،تي يحتج ا المانعون من الخروج وايزون له معروفة        هذا والنصوص ال  

بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب                  
 ١٦٠)..."وهذا النظر قد يختلف فيه اتهدان. على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا

                                                 
    )١٠٨/  ٣(التاج والإكليل لمختصر خليل  - 159
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ويلاحظ أن من منعوا من الخروج عللوا المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى البلاد وتأمن السبل وينتصف الضعيف من                    
 .،فليس هو حكما تعبديا محضا،بل مصلحي معلل،والحكم يدور مع علته وجودا وعدماالقوي
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"  :(حيـث قـال   ،أئمة المذاهب المشهورة في القـرن الثاني      وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب       
اتفقت الْأمة كلها على وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحـد               

ولتكن مِنكُم أمة يدعونَ إِلَى الْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهـونَ          {مِنهم لقَول االله تعالَى     
ثمَّ اختلفُوا فِي كيفيته فَذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضِي             } منكرعن الْ 

االله عنهم فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بن حنبل وغَيره وهو قَول سعد بـن أبي وقـاص                  
من ذَلِك إِنما هـو     وأُسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَى أَن الْغرض             

بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ وباللسان إِن قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسل السيوف ووضع                
السلَاح أصلا وهو قَول ابي بكر ابن كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الروافض كلهم ولَو قتلـوا                

لَّا ما لم يخرج الناطِق فَإِذا خرج وجب سل السيوف حِينئِذٍ معه            كلهم إِلَّا أَنها لم تر ذَلِك إِ      
وإِلَّا فَلَا واقتدى أهل السنة فِي هذَا بعثمان رضِي االله عنه ومِمن ذكرنا من الصحابة رضِي                

قَالة من أهل السـنة إِنمـا       االله عنهم وبمن رأى الْقعود مِنهم إِلَّا أَن جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْم           
رأَوا ذَلِك ما لم يكن عدلا فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيهِ فَاسق وجب عِندهم بِلَا خلاف سـل           
السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن ابن عمرانة قَالَ لَا أَدرِي من هِي الفئة الباغية ولَو                 

 .ا غَيرك إِلَى قتالهاعلمنا ما سبقتني أَنت ولَ
وذَهبت طوائف  ،قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة رضِي االله عنهم غَيره            

من أهل السنة وجمِيع الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن سل السيوف فِي الْـأَمر               
  ي عهالنوفِ ورعنكر إِلَّا بذلك قَالُوا فَإِذا كَـانَ              بِالْممكن دفع الْماجِب إِذا لم ينكر ون الْم

أهل الْحق فِي عِصابة يمكنهم الدفع ولَا ييئسون من الظفر فَفرض علَيهِم ذَلِك وإِن كَانوا               
             يِير بِالْيغة من ترك التعوا فِي سذَا قَـول    فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كَانهدِ و

علي بن أبي طَالب رضِي االله عنه وكل من معه من الصحابة وقَول أم الْمـؤمنِين عائِشـة                  
رضِي االله عنها وطَلْحة والزبير وكل من كَانَ معهم من الصحابة وقَول معاوِيـة وعمـرو          

من الصحابة رضِي االله عنهم أَجمعِين وهو قَول عبد         والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم       
االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار والقائمين             

لْحجاج ومـن  يوم الْحرة رضِي االله عن جمِيعهم أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق ا 
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والَاه من الصحابة رضِي االله عنهم جمِيعهم كأنس بن مالك وكل من كَانَ مِمن ذكرنـا                
من أفاضل التابِعين كَعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعِيد بن جبير وابن البحتـري الطَّـائِي                

     و رِيصالْحسن الْبو دِيالْأَز لمِيطَاء السعاء        وروأبي الْحسلم بن بشار ومار والك بن دِينم
والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن               
الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْمعد وحنظَلَة بن عبد االله وأبي سح الْهنائِي وطلـق بـن حبيـب                

بن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السائِب وإِبراهِيم بن يزِيـد            والمطرف بن عبد االله ا    
التيمِي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغَيرهم ثمَّ من بعد هؤلَاءِ من تابِعِي التـابِعين ومـن                 
بعدهم كَعبد االله بن عبد الْعزِيز ابن عبد االله بن عمر وكعبد االله بن عمر ومحمـد بـن                    
عجلَان ومن خرج مع محمد بن عبد االله بن الْحسن وهاشِم بن بشر ومطر ومن أخـرج                 
            الْحسن بن حيـياء كَأبي حنيفَة وال الْفُقَههِ أَقْولَيالَّذِي تدل ع وهاهِيم بن عبد االله ورإِب عم

 من قديم وحـدِيث إِمـا       وشريك ومالك والشافِعِي وداود وأصحام فَإِن كل من ذكرنا        
 ١٦١"ناطِق بذلك فِي فتواه وإِما الْفَاعِل لذَلِك بسل سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا

والثّانِي من   :(وخروج أهل الحق  ،وخروج البغاة ،وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج      
قِسم خرجوا غَضـبا    :هم علَى قِسمينِ أَيضا   و،خرج فِي طَلَبِ المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ       

           قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمركِ علاةِ وتورِ الوينِ مِن أَجلِ جلِلد،   بن نالحَس مومِنه
         لَى الحَجوا عجرخ اءُ الَّذِينةِ والقُرةِ فِي الحَروأَهلُ المَدِين لِيوا لِطَلَبِ المُلكِ    ،اجِعجرخ وقِسم

 ١٦٢).فَقَط سواءٌ كانت فِيهِم شبهةٌ أَم لا وهم البغاةُ
وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهلـه                 :" وقال أيضاً 

 .ه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَتهفَهو معذُور ولا يحِلّ قِتاله ولَه أَن يدفَع عن نفس
عن رجلٍ مِن بنِي نصـرِ بـنِ        ،وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ         

ولَكِن إِنْ  ،وهملاَ تسب :فَقَالَ علِي ،كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ       :قَالَ،معاوِيةَ
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    مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرخ،      مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو،   بِذَلِك مفَإِنَّ لَه
 ١٦٣.مقَالاًَ
نة وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِي          :)الحافظ ابن حجر  (  أي:قُلت

فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج فِي قِصة عبد الرحمن                 
ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمح١٦٤". بن م 

 :( ونص أيضا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حي              

رى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مـذهب             وقولهم كان ي  
 ١٦٥).للسلف قديم

 الناسِ من يظُن أَنَّ مذْهب أَبِي       ومِن" (:وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص        
        بو هنيب قفَري هأَنخِلَافَتِهِ وةِ الْفَاسِقِ وامإم وِيزجنِيفَةَ تح     ـهكْمح جِيزاكِمِ فَلَا يالْح ني، ذُكِرو

ولَيس ،ذَلِك عن بعضِ الْمتكَلِّمِين وهو الْمسمى زرقَانَ وقَد كَذَب فِي ذَلِك وقَالَ بِالْباطِلِ            
لْقَاضِي وبين الْخلِيفَـةِ فِـي أَنَّ       هو أَيضا مِمن تقْبلُ حِكَايته ولَا فَرق عِند أَبِي حنِيفَةَ بين ا           

كَمـا لَـا    ؛ وأَنَّ الْفَاسِق لَا يكُونُ خلِيفَةً ولَا يكُونُ حاكِما       ،شرطَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما الْعدالَةُ    
           كَيو لَامهِ السلَيع بِيالن نا عربى خور لَو هربلَا خو هتادهلُ شقْبت     ـهتايرِولِيفَةً وكُونُ خي ف

          ـههأَكْر قَدنِيفَةَ ولَى أَبِي حع ى ذَلِكعدأَنْ ي وزجي فكَيافِذَةٍ ون رغَي هكَامأَحولَةٍ وقْبم رغَي
ك وحبِس فَلَج ابـن هبيـرةَ       ابن هبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ علَى الْقَضاءِ وضربه فَامتنع مِن ذَلِ           

فَتولَّ شيئًا مِن أَعمالِـهِ أَي  :فَلَما خِيف علَيهِ قَالَ لَه الْفُقَهاءُ  . وجعلَ يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا    
ثُم ،فَخلَّاه،تبنِ الَّذِي يدخلُ  شيءٍ كَانَ حتى يزولَ عنك هذَا الضرب فَتولَّى لَه عد أَحمالِ ال           

فَحبسه حتى عد لَه اللَّبِن الَّذِي كَانَ يضـرب لِسـورِ           ،دعاه الْمنصور إلَى مِثْلِ ذَلِك فَأَبى     
 اددغةِ بدِينرِ           .موـةِ الْجأَئِمـةِ وـالِ الظَّلَما فِـي قِتورهشم هبذْهكَانَ مقَـالَ    ،و لِـذَلِكو

اعِيزالْأَو:               ـةِ فَلَـمالَ الظَّلَمنِي قِتعفِ ييا بِالساءَنى جتءٍ حيلَى كُلِّ شنِيفَةَ عا حا أَبلْنمتاح
مِلْهتحلِهِ ،نقَو كَانَ مِنو:بِالْقَو ضكَرِ فَرنالْم نيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمالْأَم وبجلِو،  فَإِنْ لَـم
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 ٨٩

وسأَلَه إبراهِيم الصائِغُ وكَانَ مِن فُقَهاءِ أَهلِ       . �علَى ما روِي عن النبِي      ،يؤتمر لَه فَبِالسيفِ  
هو فَرض  :قَالَفَ،خراسانَ ورواةِ الْأَخبارِ ونساكِهِم عن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ         

أَفْضلُ الشهداءِ حمـزةُ بـن   ": قَالَ�أَنَّ النبِي ،وحدثَه بِحدِيثٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ   
 فَرجـع  ".ورجلٌ قَام إلَى إمامٍ جائِرٍ فَأَمره بِالْمعروفِ ونهاه عن الْمنكَرِ فَقُتِلَ         ،عبدِ الْمطَّلِبِ 

               فْكَهسو ههِ ظُلْملَيع كَرأَنو اههنو هرلَةِ فَأَمواحِبِ الدلِمٍ صسإلَى أَبِي م قَامو ورإلَى م اهِيمرإب
  قرِ حياءَ بِغمالد،   لَهقَت ا ثُمارمِر لَهمتفَاح .شم لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقَضِيلِـهِ  ومفِي حةٌ ووره

الْمالِ إلَيهِ وفُتياه الناس سِرا فِي وجوبِ نصرتِهِ والْقِتالِ معه وكَذَلِك أَمـره مـع محمـدٍ              
م أَشرت علَـى  لِ:وقَالَ لِأَبِي إِسحاق الْفَزارِي حِين قَالَ لَه،وإِبراهِيم ابني عبدِ اللَّهِ بنِ حسنٍ 

وكَـانَ  . مخرج أَخِيك أَحب إلَي مِن مخرجِك  :أَخِي بِالْخروجِ مع إبراهِيم حتى قُتِلَ؟ قَالَ      
وهذَا إنما أَنكَره علَيهِ أَغْمار أَصحابِ الْحدِيثِ الَّـذِين         ،أَبو إِسحاق قَد خرج إلَى الْبصرةِ     

لَامِ            بِهِمورِ الْإِسلَى أُمونَ عالظَّالِم لَّبغى تتكَرِ حنالْم نع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم فُقِد ، نفَم
 .١٦٦)كَانَ هذَا مذْهبه فِي الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ كَيف يرى إمامةَ الْفَاسِقِ؟

 ١٦٧.إمام أهل الكوفة في عصره،هب شيخه حماد بن أبي سليمانوهذا هو مذ
إنما يقَاتِلُ مع الْإِمـامِ     :قَالَ علَماؤنا فِي رِوايةِ سحنونٍ     :(قال ابن العربي  ،وهو مذهب مالك  

أَمسِك عنهما إلَّا أَنْ تـراد     الْعدلِ سواءٌ كَانَ الْأَولَ أَو الْخارِج علَيهِ؛ فَإِنْ لَم يكُونا عدلَينِ فَ           
ذَلِك فَعفَاد لِمِينسالْم ظُلْم أَو الِكم فْسِك أَوبِن. 

ولَا يكُـونُ إلَّـا     ،يقَدمه أَهلُ الْحق لِأَنفُسِهِم   ] عادِلٍ[لَا تقَاتِلُ إلَّا مع إمامٍ      :الْمسأَلَةُ الْعاشِرةُ 
إلَّا أَنْ يدعو إلَى الْإِمامِ الْقُرشِي؛ قَالَه مالِك؛ لِأَنَّ الْإِمامةَ لَا تكُـونُ         ،ه لَا حكْم لَه   وغَير،قُرشِيا

شِيإلَّا لِقُر. 
لُ مِثْ،إذَا خرج علَى الْإِمامِ الْعدلِ خارِج وجب الدفْع عنه        :عن مالِكٍ ،وقَد روى ابن الْقَاسِمِ   

قَـالَ  . فَأَما غَيره فَدعه ينتقِم اللَّه مِن ظَالِمٍ بِمِثْلِهِ ثُم ينتقِم مِن كِلَيهِما           ،عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ   
اسوا خِـلالَ  فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ فَج  {:اللَّه تعالَى 
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إذَا بويِع لِلْإِمامِ فَقَام علَيـهِ إخوانـه        :قَالَ مالِك .]٥:الإسراء[} الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولا   
 ١٦٨).فَأَما هؤلَاءِ فَلَا بيعةَ لَهم إذَا كَانَ بويِع لَهم علَى الْخوفِ،قُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُولُ عدلًا

وإِنْ صرح الْمتولِّي وغَيره بِأَنَّ الْخروج علَى الْجائِرِ لَيس بغيا فَقَـد              "في مذهب الشافعي  و
صرح الْقَفَّالُ بِأَنه بغي؛ لِأَنه لَا ينعزِلُ بِـالْجورِ ونقَلَـه ابـن الْقُشـيرِي عـن معظَـمِ                   

وإِنْ ، النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ إنَّ الْخروج علَيهِم حرام بِإِجماعِ الْمسلِمِين          وقَالَ،الْأَصحابِ
كَانوا فَسقَةً ظَالِمِين ونوزِع فِي دعوى الْإِجماعِ بِخروجِ الْحسينِ بنِ علِي علَى يزِيد بـنِ               

ى عبدِ الْملِكِ بنِ مروان ومع كُلٍّ مِنهما خلْق كَثِير مِـن السـلَفِ              معاوِيةَ وابنِ الزبيرِ علَ   
 ١٦٩"ولَا تأْوِيلٍ،وأُجِيب بِأَنَّ محلَّ الْإِجماعِ فِي الْخروجِ علَيهِم بِلَا عذْرٍ

  ١٧٠.إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم: قال الزبيدي
بناءً على ما روي عنـه      ،هب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر        وفي مذ 

وابن الْجوزِي الْخـروج    ،جوز ابن عقِيلٍ   فقد   من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم      
وهو ظَاهِر كَلَامِ ابـنِ     .  الْحق وذَكَرا خروج الْحسينِ علَى يزِيد لِإِقَامةِ     ،علَى إمامٍ غَيرِ عادِلٍ   
مقَدا تلَى مزِينٍ ع١٧١.ر 

أما اليوم فلا توجد أصـلا  ،وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور      
 . إمامة شرعية تجب لها بيعة

 م على يد اليهـودي كمـال   ١٩٢٤لأن الخلافة الإسلامية الشرعية قد ألغيت عام    :قلت"
تورك،وهذه المرحلة تمثل الحكم الجبري،يعني الذي يحكم بلاد الإسلام بـالقوة،والبطش            أتا

فلا تنعقد بيعـة أي واحـد       ...والإرهاب،وليس في واحد من هؤلاء يسمى خليفة أصلاً       
سـمِعت النعمـانَ بـن بشِـيرِ بـنِ          :قَالَ،فعنَ بِيب بنِ سالِمٍ   منهم،ولا يلزم الوفاء ا،   

فَجاءَ ،وكَانَ بشِير رجلًا يكُف حدِيثَه    ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،سعدٍ
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 فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَـةُ  �أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ اللَّهِ     ،يا بشِير بن سعدٍ   :فَقَالَ،أَبو ثَعلَبةَ 
قَالَ رسـولُ   :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،قَاعِدا مع بشِيرٍ  

ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�اللَّهِ  
  هلَى مِنةِ خِلَافَةٌ عوبكُونَ     ،اجِ النأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مـا       ،فَتهفَعرـاءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ثُم، ثُم

ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،تكُونُ ملْكًا عاضا  
ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،نُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     فَتكُو،جبرِيةً

 ١٧٢»مِنهاجِ النبوةِ
 .." ونحن الآن في المرحلة الرابعة من أمور نظام الحكم في الإسلام

ز حدود الردة وأحكامهـا     والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاو       :" قال د حاكم   
 "!الموجبة للخروج

ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تبنى هي أيضا على مسألة          ":حاكم حفظه االله  -قال د 
 الْإِمام إِذَا نصب ثُـم  :(قال القرطبي،وهي مسألة خلافية أيضا،انفساخ عقد الإمامة بالفسق 

لِأَنه ،إِنه تنفَسِخ إِمامته ويخلَع بِالْفِسقِ الظَّاهِرِ الْمعلُومِ      :جمهورفَسق بعد انبِرامِ الْعقْدِ فَقَالَ الْ     
قَد ثَبت أَنَّ الْإِمام إِنما يقَام لِإِقَامةِ الْحدودِ واستِيفَاءِ الْحقُـوقِ وحِفْـظِ أَمـوالِ الْأَيتـامِ                 

وما فِيهِ مِن الْفِسقِ يقْعِده عنِ      ،أُمورِهِم إِلَى غَيرِ ذَلِك مِما تقَدم ذِكْره      والْمجانِينِ والنظَرِ فِي    
فَلَو جوزنا أَنْ يكُونَ فَاسِقًا أَدى إِلَى إِبطَالِ مـا أُقِـيم            . الْقِيامِ بِهذِهِ الْأُمورِ والنهوضِ بِها    

ابتِداءِ إِنما لَم يجز أَنْ يعقَد لِلْفَاسِقِ لِأَجلِ أَنه يؤدي إِلَى إِبطَالِ ما أُقِيم              أَلَا ترى فِي الِ   ،لِأَجلِهِ
لَه،  ذَا مِثْلُهه كَذَلِكونَ . ورقَالَ آخكِ إِلَى           :ورلَاةِ أَوِ التةِ الصكِ إِقَامربِت إِلَّا بِالْكُفْرِ أَو لِعخنلَا ي
عةِ    درِيعالش ا أو شي مِنةَ    لحديث    ائِهينِ أَبِي أُمةَ بادنامِتِ     :قَالَ،جنِ الصةَ بادبلَى عا علْنخد

 رِيضم وها،وااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندـولِ االلهِ            ،حسر مِـن هتـمِعااللهُ بِـهِ س فَعندِيثٍ يبِح
أَنْ بايعنـا علَـى السـمعِ       «:فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه � االلهِ   دعانا رسولُ :فَقَالَ،�
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وأَنْ لَـا ننـازِع الْـأَمر       ،وأَثَرةٍ علَينـا  ،وعسرِنا ويسـرِنا  ،والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا   
لَهقَالَ،»أَه:»وا با كُفْرورانٌإِلَّا أَنْ تهرااللهِ فِيهِ ب مِن كُمدا عِن١٧٣.»اح  

إذا كان خروجه عن حـد العدالـة        ،وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافًا        
وتحكيم ،وارتكاب المنكـرات  ،بسبب اتباع الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات       

امتها إذا طرأ شيء من ذلك      ومن استد ،فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداءً       ،الشهوات
 .ويخرج من الإمامة،على الإمام

 : فَأَما الْجرح فِي عدالَتِهِ وهو الْفِسق فَهو علَى ضربينِ:"قال الماوردي رحمه االله:قلت
 .ما تابع فِيهِ الشهوةَ:أَحدهما
وهـو ارتِكَابـه    ،لْأَولُ مِنهما فَمتعلِّق بِأَفْعـالِ الْجوارِحِ     فَأَما ا ،ما تعلَّق فِيهِ بِشبهةٍ   :والثَّانِي

فَهذَا فِسق يمنع مِنِ    ،وإِقْدامه علَى الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشهوةِ وانقِيادا لِلْهوى      ،لِلْمحظُوراتِ
فَلَو عـاد إلَـى   ،إِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته خرج مِنهافَ،انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها   

 ١٧٤".الْعدالَةِ لَم يعد إلَى الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ
 : وخروج جائز-٥

أو أكثر عدلا   ،وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفرا أو جورا             
أو في غير دار    ،ار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إمام مسلم عدل         سواء في د  ،ورحمة

وهي مـن   ،الإسلام حال قدرة المسلمين على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا           
وقد نص العز بـن عبـد       ،النوازل وأحكام الضرورة مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة      

لأعرف بمصالح الْعامة والخاصة الْقَـادِر  ويقدم فِي الْولَاية الْعظْمى ا(:السلام على ذلك فقال 
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أي حجة تعلموا من دين     ) عندكم من االله فيه برهان    (ش)  [١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(والحديث في صحيح مسلم     
االله تعالى قال النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكـرا                       

لك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتـالهم   محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذ       
 ]فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين

 .١٩ الأحكام السلطانية ص ،و القاهرة-دار الحديث )  ٤٢:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - 174
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على الْقيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها ويقدم فِي كل تصرف من التصرفَات الأعرف             
 ...بجلب مصالِحه ودرء مفاسده الأقوم ما كالقسمة والخرص والتقويم

من تصرفهم ما ينفذ مثله فِي الإِمـام  ويسقط شرط الْعدالَة فِي الْولَاية الْعامة لتعذرها فَينفذ   
الْعادِل ويرد من تصرفهم ما يرد من تصرف الإِمام الْعادِل وإِنما جاءَ ذَلِك دفعا للمفاسـد                

 ......عن الرعايا وجلبا لمصالحهم
إِذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات الْعامة والخاصة قدم الْفَاجِر على الأفجر والخـائن علـى      و

 .١٧٥)الأخون لِأَن حفظ الْبعض أولى من تضييع الْكل وفِي مثله فِي الشهادات نظر
 قـال   ١٧٦والواجب التعاون مع كل فئات الشعب السوري لدفع عدوان هذا الطـاغوت           

ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمـون  "  (:العلامة السعدي في تفسيره 
ئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفـار            بعضها وقد لا يعلمون شي    

كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الـدفع                 
عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على               

 .حسب القدرة والإمكان
ن الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية          فعلى هذا لو ساعد المسلمو    

يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             
لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخـدما             

 وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان        نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين       .لهم
 .١٧٧)"هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم
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عتبار لها في   ن وصف الشيء بأنه إسلامي أو غير إسلامي من المصطلحات المحدثة التي لا ا             إ

فالحكم على الأشـياء    ،إلا من حيث التعريف والتوصيف للأشياء ليس إلا       ،أحكام الشريعة 
وذلك بحكم الشارع عليها إما بالوجوب أو       ،هو بالنظر إلى مشروعيتها وعدم مشروعيتها     

 :الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة فأقول
 :طلح حادث باعتبارين اثنيناستخدمه المسلمون قديما كمص) إسلامي(وصف 
) الشعراء الإسـلاميين  (كما أطلقوا على شعراء ما بعد الإسلام        ،بالنظر إلى العصر  :الأول

كما يطلقون على   ،إلا أنه إسلامي باعتبار العصر    ،فيعدون فيهم الأخطل وهو شاعر نصراني     
 ).المخضرمين(وعلى من أدركوا العصرين ،)الجاهليين(شعراء ما قبل الإسلام 

مقـالات  (كما في تسمية الإمام الأشعري لكتابـه        ،بالنظر إلى من صدرت عنهم    :ثانيال
لكوا منسوبة لمن ادعوا الإسلام ومنسوبة للفرق والمذاهب الإسلامية للتفريق          ،)الإسلاميين

 .بينها وبين مقالات أهل الأديان الأخرى
 .قديما) إسلامي(فهذان هما الاعتباران المشهوران لمصطلح 

وقد شاع في العصر الحديث استخدامه لتمييز كثير من الأشياء          ،باعتبار المشروعية :الثالث
الخ وهـذا باعتبـار     ..)فـن إسـلامي   (و) اقتصاد إسلامي (و) أدب إسلامي (كمصطلح  

 .مشروعيتها في الإسلام
وبناء على ما سبق فالثورة العربية المعاصرة ثـورة إسـلامية بكـل هـذه الاعتبـارات                 

أو ،)ثـورة إسـلامية   (عتبار العصر وبالنظر إلى تاريخ الإسلام فهي        سواء با ،والمصطلحات
أو بالنظر  ،)ثورة إسلامية (بالنظر إلى من صدرت عنهم وهم الشعوب العربية المسلمة فهي           

 )!ثورة إسلامية(إلى مشروعيتها في حكم الإسلام في حد ذاا فهي 
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لا عـن   ،لشرع فيهـا  والسؤال الصحيح يجب أن يكون عن مشروعية الثورة وعن حكم ا          
فهل الثورة التي تقوم فيها الشعوب العربيـة اليـوم جـائزة    ،تسميتها أو وصفها وتعريفها  

 ومشروعة أم لا؟
 الأدلة على أن الثورات العربية ثورات إسلامية

 :ولا شك بأا مشروعة من وجوه
 .من أجل إقامة العدل الواجب شرعا،أا ثورة على الظلم المحرم شرعا:الأول
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن             {:ا في قوله تعالى    كم

} قُـلْ أَمـر ربـي بِالْقِسـطِ         {:وقال سـبحانه  ،]١١٣:هود[} أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ     
الْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ         إِنَّ اللَّه يأْمر بِ   { :وقال،]٢٩:الأعراف[

 ]٩٠:النحل[} الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم:» ا عِبي   تمري حادِي إِن

  ١٧٨..."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،الظُّلْم علَى نفْسِي
 لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين بعثَـه إِلَـى   �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما    

فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَـه إِلَّـا          ،فَإِذَا جِئْتهم ،ما أَهلَ كِتابٍ  إِنك ستأْتِي قَو  «:اليمنِ
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ مو،    بِذَلِك وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه،       هِملَـيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ

    اتٍ فِي كُلِّ يلَوص سملَةٍ خلَيمٍ وو،    بِذَلِك وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه،      ضفَـر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ
  ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع،   بِـذَلِك وا لَـكأَطَـاع مفَإِنْ ه، اكفَإِي

قِ داتو الِهِموأَم ائِمكَرةَ المَظْلُومِووع،اباللَّهِ حِج نيبو هنيب سلَي ه١٧٩» فَإِن  
قَالَ :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    ، بالأخذ على يد الظالم ونصرة المظلوم      � وقد أمر النبي    

انَ الرجـلُ يلْقَـى     كَ،إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي إِسـرائِيلَ          " :�رسولُ اللَّهِ   
فَلَا يمنعـه   ،ثُم يلْقَاه مِن الْغدِ   ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،الرجلَ

     هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي قُ     ،ذَلِك اللَّه برض لُوا ذَلِكا فَعضٍ     فَلَمعبِـب ضِـهِمعب لُوب
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إِلَـى  } لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم           {:ثُم قَالَ ،"
 ـ       «:ثُم قَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُونَ{قَولِهِ   نَّ عـوهنلَتوفِ ورعنَّ بِـالْمرأْماللَّهِ لَتنِ كَلَّا و

ولَتقْصـرنه علَـى الْحـق      ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،الْمنكَرِ
 ١٨٠»قَصرا

هـا  يـا أَي  :رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ يقُولُ     ،سمِعت أَبا بكْرٍ  : وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
اسةَ      ،النذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت اكُمى أَرإِن}          ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

 متيدتلَّ إِذَا اهولَ اللَّهِ ] ١٠٥:المائدة[} ضسر تمِعي سإِنقُولُ�ومِـلَ  «: يإِذَا ع اسإِنَّ الن
 ١٨١» يهِم بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍفِ

لَقِيه رسـولُ   ،لَما قَدِم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ مِن أَرضِ الْحبشةِ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ بريدةَ  
مرتِ امرأَةٌ علَى رأْسِـها     :قَالَ،»ءٍ رأَيته بِأَرضِ الْحبشةِ   حدثْنِي بِأَعجبِ شي  «: فَقَالَ �اللَّهِ  

  املٌ فِيهِ طَعا       ،مِكْتى بِهما فَرهابسٍ فَأَصلَى فَرلٌ عجا ربِه رفَم،     هعِيدت هِيهِ وإِلَي ظُرنت لَتعفَج
. فَيأْخذَ لِلْمظْلُومِ مِن الظَّـالِمِ    ،ومٍ يضع الْملِك كُرسِيه   ويلٌ لَك مِن ي   :فِي مِكْتلِها وهِي تقُولُ   
كَيف يقَدس اللَّه أُمةً لَا يؤخذُ لِضعِيفِها       «: حتى بدت نواجِذُه فَقَالَ    �فَضحِك رسولُ اللَّهِ    

 ١٨٢»مِن شدِيدِها حقَّه وهو غَير متعتعٍ
 ي نسٍ     وعلْبنِ حةَ برسينِ مب سأَنْ         :قَالَ،ون ربِمِص وهلَّدٍ وخنِ مةَ بلَمسةُ إِلَى ماوِيعم بكَت

لَا يقَدس اللَّه أُمةً لَا يقْضـى فِيهـا         «: يقُولُ �سلْ عبد اللَّهِ بن عمر هلْ سمِع رسولَ اللَّهِ          
 �فَإِنْ أَخبرك أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ       »  الضعِيف حقَّه مِن الْقَوِي غَير مضطَهدٍ      بِالْحق ويأْخذُ 

فَدفَع إِلَيهِ الْكِتاب فَقَدِم علَى مركَبِهِ مِـن  » نعم«:فَسأَلَه فَقَالَ . فَابعثْه علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ    
 ١٨٣"وأَنا سمِعت كَما سمِعت:فَقَالَ معاوِيةُ، يقُولُه�سمِعت رسولَ اللَّهِ :لَالْبرِيدِ وقَا
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لَا قُدست أُمةٌ لَا تأْخذُ لِضعِيفِها حقَّه مِن        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ١٨٤"قَوِيها غَير متعتعٍ 

وتشـمِيتِ  ،وعِيـادةِ الْمرضى  ، بِاتبـاعِ الْجنائِزِ   �أَمرنا رسولُ اللَّـهِ     «:قَالَ،لْبراءِوعنِ ا 
 ١٨٥.»وإِجابةِ الداعِي،وإِفْشاءِ السلَامِ،ونصرةِ الْمظْلُومِ،وإِبرارِ الْمقْسِمِ،الْعاطِسِ

فإنما أرسل االله رسله وأنزل كتبه كما       ،يةوكل هذا من المعلوم من الإسلام بالضرورة القطع       
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ           {:قال تعالى 

 ].٢٥:الحديد[} 
 .والعدل واجب مطلقا ويجب تحقيقه، فالظلم محرما مطلقا ويجب تغييره

وما يجـري في السـجون      ،نظر في أحوال العرب اليوم وشيوع الظلم والتظالم بينهم        ومن  
وما ،وما يجري في الوظائف الإدارية من ظلم في الاستحقاق        ،والمحاكم من ظلم في الأحكام    

يحدث في دولهم من ظلم سياسي طبقي وفئوي يدرك سبب ضعفهم وانحطـاط أحـوالهم               
كما في الحديث الصحيح عن     ،ستشرائه بينهم وهي نتيجة للظلم وا   ،وتسلط عدوهم عليهم  
ومـن  :فَقَالُوا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سـرقَت        ،عائِشةَ رضِي اللَّه عنها   
 �حِب رسولِ اللَّهِ    ،ةُ بن زيدٍ  ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسام    :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     

ثُم ،ثُم قَام فَاختطَـب   ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَكَلَّمه أُسامةُ 
وإِذَا سرق فِـيهِم    ، تركُوه أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف     ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :قَالَ

هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفا ،الضهدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو ماي١٨٦"و 
ولا يشك من يعرف أحكام االله وسننه الشرعية والقدرية أن ما عليه العرب اليوم مـن ذل           

والعذاب بسبب سكوم عن الظلم الذي ضـجت منـه الأرض           وهوان هو من العقوبة     
وكما قـال شـيخ     ،حتى عمهم العقاب والخذلان   ،وعدم أخذهم على يد الظالم    ،والسماء
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إنَّ اللَّه يقِيم الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً؛ ولَا يقِيم الظَّالِمـةَ وإِنْ             " :الإسلام ابن تيمية  
سم تةًكَانقَالُ. لِميلَامِ:والْإِسالظُّلْمِ و عم ومدلَا تالْكُفْرِ ولِ ودالْع عم ومدا تين١٨٧."الد 

فقد ،من أجل إقامة الشورى الواجبة شـرعا      ، وهي أيضا ثورة على الاستبداد المحرم شرعا      
ع السـماوية ولا    استبد الطغاة بالأمة وشئوا وأرضها وثرواا على نحو لا تقره الشـرائ           

حتى ،ولا يرضى به أهل الكتاب ولا المشركون ولا الوثنيون البوذيـون          ،القوانين الوضعية 
وحتى تم تصنيف دوله بمعيار الأمـم       ،جرى في العالم العربي من الحوادث ما لا يصدقه عقل         

وهذا حكم الأمـم    ،المتحدة بأا أكثر الدول استبدادا وانتهاكا للحريات وحقوق الإنسان        
خرى على اختلاف أدياا وقومياا على أحـوال العـرب توصـلت لـه ـدايات                الأ

فكيف بحكم الإسلام الذي جاء لتحرير الخلق من كل أشـكال العبوديـة لغـير               ،عقولها
} وأَمـرهم شـورى بيـنهم     {:ومن ذلك تحريرهم من الاستبداد كما قـال تعـالى         ،االله
لَا إِكْراه فِـي    { :وقال،]١٥٩:آل عمران [} ي الْأَمرِ   وشاوِرهم فِ { :وقال،]٣٨:الشورى[

الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِـالْعروةِ               
 لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصثْقَى لَا انالخ]..٢٥٦:البقرة[} الْو 

إِنَّ خِلَافَةَ  :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
 بـايع   وأَيما رجلٍ ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً   

ما تغِـرةً   :قُلْت لِسعدٍ :قَالَ شعبةُ " لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ   
 ١٨٨." .عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما:أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ

    ونِ عنِ بمحدِ الربع نـةً        :قَالَ،فٍوعطْبخ ـاسالن طُبخأَنْ ي ادفَأَر رمع جح،   ـدبفَقَالَ ع
فَأَخر ذَلِـك حتـى تـأْتِي    ،إِنه قَد اجتمع عِندك رِعاع الناسِ وسِفْلَتهم :الرحمنِ بن عوفٍ  

أَنَّ ،إِني قَد عرفْـت   :فَسمِعته يقُولُ ،ت قَرِيبا مِن الْمِنبرِ   فَلَما قَدِمت الْمدِينةَ دنو   :قَالَ،الْمدِينةَ
إِنه لاَ خِلاَفَةَ   ،ولَكِن اللَّه وقَى شرها   ،وإِنما كَانت فَلْتةً  ،إِنَّ خِلاَفَةَ أَبِي بكْرٍ فَلْتةٌ    :أُناسا يقُولُونَ 

  ١٨٩.إِلاَ عن مشورةٍ
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  ب رمع نطَّابِ قَالَ  وعفْسِهِ    «:نِ الْخةِ نارا إِلَى إِمعد نم،         ةٍ مِـنـورشـرِ مغَي رِهِ مِنغَي أَو
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس١٩٠»الْم  
 علـى عـدم     - بناء على نصوص القرآن والسنة       -وهذا حكم شرعي بإجماع الصحابة      

 !ووجوب تغييره ولو بقتل المستبدشرعية الاستبداد وتحريمه 
وقد تحكم الطغاة بشعوب العالم العربي حتى صار الرجل الواحد انون يحكم جـبرا بـلا      

يقتل من  ،ويتصرف بالملايين كما يتصرف السيد برقيقه     ،شورى ولا اختيار ولا رضا الأمة     
يمنع مـن  و،ويهب من يشاء من أموال الأمة ما يشـاء       ،ويعفو عمن يشاء  ،يشاء بلا محاكمة  

 الخ..ويسجن ويهجر من يشاء،يشاء
كما ،من أجل تحقيق الإصلاح الواجب شـرعا ،وهي كذلك ثورة على الفساد المحرم شرعا     

ولَـا  {:وقال تعـالى  ،]٥٦:الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها       {:قال تعالى 
} كُـم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين            تفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ بعـد إِصـلَاحِها ذَلِ         

 ].٢٠٥:البقرة[} واللَّه لَا يحِب الْفَساد{:،وقال سبحانه]٨٥:الأعراف[
إ إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبـا  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ   ،عن جدهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ      

  ١٩١»فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِي،يباويرجِع غَرِ
ولا يخفى على أحد مدى الفساد الذي استشرى في دول العالم العـربي بكـل أشـكاله                 

ؤكـد  وصوره سياسيا واقتصاديا وماليا وقضائيا وإداريا والواقع المشاهد والتقارير الدولية ت     
حيث تحولـت   ،وقد أصبحت الدول العربية تصنف في عداد الدولـة الفاشـلة          ،ذلك كله 

والعبـث بمصـالح    ،الحكومات إلى عصابات إجرامية لا هم لهـا إلا ـب المـال العام             
وما تجري من   ،والتواطؤ مع العدو الخارجي على حساب الأمة وأرضها وحقوقها        ،الشعوب

يكشف عن جـزء    ،ولنظام حسني مبارك في مصر    ،محاكمات اليوم لزين العابدين في تونس     
الذي صار ضحيته ملايين الفقراء والسجناء والبؤسـاء في تـونس           ،يسير من هذا الفساد   
 !ومصر والعالم العربي
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من أجل تأمين العيش والحياة الكريمـة والأمـن         ،وهي ثورة على الجوع والفقر والخوف     
لشرعية التي يجب على السلطة القيـام       وهي من أوجب الواجبات ا    ،المفقود في العالم العربي   

 .فإذا لم تستطع فللشعوب الحق شرعا في تغييرها،ا وتأمينها
وهي ثورة على الذل والمهانة والعار الذي لحق بالشعوب العربية وهي تـرى حكوماـا               

ومع أمريكـا علـى احـتلال    ،تحاصر غزة وتتواطأ مع إسرائيل على الشعب الفلسـطيني     
 ..كوماا بعد أن فقدت شرعيتها ومشروعية وجودهافثارت على ح،العراق

 ــــــــــ
 .)تغيير المنكر(أن الثورة على هذه الأوضاع من باب :الثاني

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ           {:كما قال تعالى  
واليـد  ، بتغيير المنكر باليـد ابتداء     �وقد أمر النبي    ،]١١٠:آل عمران [} وتؤمِنونَ بِاللَّهِ   

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يـوم      :المقصود ا القوة كما في الصحيح عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ          
قَـد تـرِك مـا      :فَقَالَ، الْخطْبةِ الصلَاةُ قَبلَ :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ   

الِكنعِيدٍ  ،هو سولَ االلهِ :فَقَالَ أَبسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هقُولُ�أَمأَى  «: ير ـنم
وذَلِك أَضـعف   ، فَبِقَلْبِـهِ  فَإِنْ لَم يستطِع  ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ   ،مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ   

 ١٩٢»الْإِيمانِ
ومما يؤكد أن اليد في الحديث هـي  ،فجعل الشارع أعلى مراتب الإيمان التغيير باليد والقوة    

ما مِن نبِي   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،القوة ما جاء في صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ          
   االلهُ فِي أُم ثَهعونَ       بارِيوتِهِ حأُم مِن لِي إِلَّا كَانَ لَهونَ      ،ةٍ قَبـدقْتيتِهِ وـنذُونَ بِسأْخي ابحأَصو

فَمن ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ         ،بِأَمرِهِ
 بِي مهداهج  مِنؤم ودِهِ فَه،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو

مِنؤلٍ،مدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي١٩٣»و 
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ية وقد قام المسلمون في تونس ومصر بتغيير كل هذه المنكرات العامة بالقوة السياسية الشعب             
قَالَ رسـولُ   :وهو ما أمر الشارع الأمة القيام به كما في الحديث عن عبدِ االلهِ قَالَ             ،السلمية

ولَتأْخذُنَّ علَـى يـدِ     ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�االلهِ  
ولَيلْعننكُم كَما  ،أَو لَيضرِبن االلهُ قُلُوب بعضِكُم علَى بعضٍ      ، الْحق أَطْرا  ولَيأْطُرنه علَى ،الظَّالِمِ
مهن١٩٤»لَع 

يا أَيها الناس إِنكُم تقَـرءُونَ      :سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق يقُولُ    : وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
} يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم               {هذِهِ الْآيةَ   

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخـذُوا       «: يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ] ١٠٥:المائدة[
همعأَنْ ي وشِكهِ ييدلَى يبِعِقَابٍع همِن اللَّه ١٩٥»م 
 .وخلعوه وعزلوه، فقد أخذوا على يد الظالم

 ــــــــــ
وهو ،واسترجاع الحقوق من غاصبيها   ) إقامة القصاص (أن هذه الثورة من باب      :الثالث

 .واجب بالإجماع
واغتصـبوا  ،وسـجنوا الآلاف ظلمـا وعدوانا     ، فقد قتل هؤلاء الطغاة آلافا من الأبرياء      

فمن ،ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم      ،قد أوجب االله في ذلك كله القصاص      و،الأموال
وحتى ،ومن حق الأمة الثورة عليهم حتى يقتص منـهم        ،ومن أجرم منهم يعاقب   ،قتل يقتل 

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُـم  {:كما قال تعالى ،يحاكموا على جرائمهم  
 ]١٧٩:البقرة[} تتقُونَ 

رجلٍ مِن  ،عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ   ، وخلفاؤه الراشدون يقصون من أنفسهم     �وقد كان النبي    
 فِـي  �بينما هو يحدثُ الْقَوم وكَانَ فِيهِ مِزاح بينا يضحِكُهم فَطَعنه النبِـي       :الْأَنصارِ قَالَ 

إِنَّ علَيـك قَمِيصـا ولَـيس علَـي         :قَـالَ » اصطَبِر«:صبِرنِي فَقَالَ أَ:خاصِرتِهِ بِعودٍ فَقَالَ  
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قَمِيص،»   بِيالن فَعقَمِيصِهِ  �فَر نع ،   هحلُ كَشقَبلَ يعجو هنضتا     ،»فَاحذَا يه تدا أَرمقَالَ إِن
  ١٩٦"رسولَ اللَّهِ
فَـإِنْ أَنـا أَحسـنت      ،ولِّيت أَمركُم ولَست بِخيرِكُم   :كْرٍ قَالَ خطَبنا أَبو ب  :قَالَ،وعن قَيسٍ 

فَإِنَّ لِي شـيطَانا يعترِينِيلَـا أذَا رأَيتمـونِي غَضِـبت           ،فَأَعِينونِي وإِنْ أَنا أَسأْت فَسددونِي    
 ١٩٧" رِكُملَا أُؤثَر فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشا،فَاجتنِبونِي

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
بِـي  وسـن الن  ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
وأَنَّ » «التقَـى «:أَو قَالَ » واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى      ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

  ورزِ الْفُججالْع زجقِّهِ       ،أَعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْودِي   ،وعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
       اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح الْقَوِي،  بِعتا ما أَنمدِعٍ ،إِنتببِم تلَسو،    تـنسا أَحفَإِنْ أَن

  ١٩٨»وإِنْ أَنا زغْت فَقَومونِي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُم،فَأَعِينونِي
الصحابة مع طلحة والزبير وعائشة وخرجوا من المدينـة إلى مكـة ثم إلى               وقد قام آلاف    

جرد الصحابة رضي االله    ،البصرة للقصاص ممن قتل عثمان رضي االله عنه وهو رجل واحد          
فكيف بمن قتل الآلاف    ،عنهم سيوفهم من أجل إقامة القصاص على من قتله ظلما وعدوانا          

 !اخل والخارج؟واغتال الأبرياء في الد،في السجون وخارجها
وقد ثارت الشعوب العربية لتقتص ممن ظلمها وسفك دماءها وب أموالهـا واغتصـب              

 .حقوقها
 ـــــــــ

 .)جهاد الجائر(أن هذه الثورة من باب :الرابع
بـدِ  سيد الشهداءِ يوم الْقِيامـةِ حمـزةُ بـن ع         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ١٩٩»فَقَتلَه،فَنهاه وأَمره،ورجلٌ قَام إِلَى إِمامٍ جائِرٍ،الْمطَّلِبِ
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 ١٠٣

أَي الْجِهـادِ  ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ  �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ، وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
  ٢٠٠»ائِرٍكَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ ج«:أَفْضلُ؟ قَالَ

أَي الْجِهـادِ أَفْضـلُ؟     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا عرض لِرسولِ اللَّهِ      ،وعن أَبِي أُمامةَ  
  ٢٠١»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:قَالَ

وقد خرجت الشعوب العربية بثورة شعبية سلمية وقامت إلى السلطات الجائرة في بلـداا             
وتقيم ،وتقتص منها ،ومن أجل تغييرها ولتزيل منكراا    ،لتأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر    

أَنَّ ،وكل ذلك من الجهاد المشروع كما في الحديث عن عبدِ االلهِ بنِ مسـعودٍ             ،الحق عليها 
كَـانَ لَـه مِـن أُمتِـهِ        ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمـةٍ قَبلِـي إِلَّـا             «: قَالَ �رسولَ االلهِ   

ثُم إِنها تخلُف مِن بعـدِهِم خلُـوف        ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،حوارِيونَ
ومن جاهدهم  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ   

  مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمـةُ         ،وبـانِ حالْإِيم مِـن اءَ ذَلِكرو سلَيو
 ٢٠٢»خردلٍ

 ــــــــــ
أن الثورة العربية المعاصرة في حقيقتها هي خروج الشعب إلى الميادين العامـة             :خامسا

وهذا في حد ذاته مشروع بلا      ،حتى تستجيب السلطة لهم   ،لاعتصام ا وا،بشكل سلمي 
 .خلاف

لَا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّـه سـمِيعا               {: كما قال تعالى  
 ]١٤٨:النساء[} علِيما 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ      أَنَّ:وعسى رقَاضلًا تجبِـهِ        ،� ر ـمفَه فَـأَغْلَظَ لَـه
هابحفَقَالَ،أَص:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَقفَإِنَّ لِص،    اهإِي طُوها فَأَععِيرب وا لَهرتاشقَـالُوا » ولاَ :و

  ٢٠٣»فَإِنَّ خيركُم أَحسنكُم قَضاءً، إِياهفَأَعطُوه،اشتروه«:قَالَ،نجِد إِلَّا أَفْضلَ مِن سِنهِ
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 ١٠٤

 مِن رجلٍ تمرا فَلَما جاءَه يتقَاضاه       �استسلَف رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي حميدٍ الساعِدِي قَالَ    
فَقَالَ » نا حتى يأْتِينا فَنقْضِيكِ   لَيس عِندنا الْيوم فَإِنْ شِئْت أَخرت ع      «:�قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

دعه يا عمر فَإِنَّ لِصاحِبِ الْحق مقَالًـا        :�واعذْراه فَتذَمر عمر فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ        :الرجلُ
واللَّـهِ  :فَانطَلَقُوا فَقَالَت " ندها تمرا   انطَلِقُوا إِلَى خولَةَ بِنتِ حكِيمٍ الْأَنصارِيةِ فَالْتمِسوا لَنا عِ        

خذُوه فَاقْضوه فَلَما قَضوه أَقْبلَ إِلَى      :فَقَالَ،�ما عِندِي إِلَّا تمر ذخيرةٌ فَأَخبروا رسولَ اللَّهِ         
فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ    ،ت وأَطَبت نعم قَد أَوفَي  :؟ قَالَ » قَدِ استوفَيت «: فَقَالَ لَه  �رسولِ اللَّهِ   

   ٢٠٤»إِنَّ خِيار عِبادِ اللَّهِ الْموفُونَ الْمطِيبونَ«:�
وأن يتصـدى لمـن     ،وأن يرفـع مظالمـه    ،فللمظلوم أن يجهر بالقول السوء على من ظلمه       

ــه ــالى،ظلم ــال تع ــرونَ { :كما ق ــم ينتصِ ه ــي غالْب مهــاب إِذَا أَص ــذِين } والَّ
إِنمـا  ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سـبِيلٍ           {:وقال،]٣٩:الشورى[

               أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عالس
 ].٤٢ - ٤١:الشورى[} ) ٤٢(

 ـــــــــــ
أن أكثر من وقع فيها من الضحايا هم من المتظاهرين سلميا على يـد رجـال                :سادسا

 .والسلطة هي التي اعتدت،فالمتظاهرون معتدى عليهم،السلطة ظلما وعدوانا
كُم الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتـدى علَـي        {: وقد قال تعالى  

                 قِينـتالْم ـعم ـوا أَنَّ اللَّـهلَماعو قُوا اللَّـهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع {
 ].١٩٤:البقرة[

عنِ النبِـي   ،كما في الحديث الصحيح عن سعِيدِ بنِ زيدٍ       ،والمقتول في مثل هذه الحال شهيد     
ومن قَاتـلَ   ،ومن قَاتلَ دونَ دمِهِ فَهو شهِيد     ،ونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد    من قَاتلَ د  «: قَالَ �

  ٢٠٥»فَهو شهِيد،دونَ أَهلِهِ
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 ١٠٥

من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
  ٢٠٦»متِهِ فَهو شهِيددونَ مظْلَ

 ـــــــــــ
 .وأنه تجب لها طاعة على الأمة،وهذا كله على فرض أن هذه الحكومات شرعية:سابعا 

أو ثبتـت ردـا     ، أما إذا ثبتت عدم شرعيتها أصلا لفقد شـروط الإمامـة الشـرعية            
ن الَّـذِي {:فالأمر يختلف ويكون جهادها من باب جهاد الطاغوت كما قال تعـالى           ،شرعا

آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ     
 ].٧٦:النساء[} الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 

لوـا علـى ذلـك    وكل هؤلاء الذين يحكمون في الأمة بغير حكم االله ورسوله بل ويقات           
أَلَم تـر إِلَـى الَّـذِين       {:ويكرهوا عليه طواغيت وجبابرة يدخلون في عموم قوله تعالى        

يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ               
 ].٦٠:النساء[} روا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُ

 ومن قاتل دوم بنفسه أو بالكلمة أو بالرأي فهو منهم وممن يقاتل في سبيل الطـاغوت                
 !وفي سبيل الشيطان

 العـالم   والخلاصة من هذا كله أن هذه الثورات السلمية الشعبية التي يقوم ا المسلمون في             
ومن قتل فيها مـن     ،بل هي من الجهاد في سبيل االله      ،العربي اليوم ثورات إسلامية مشروعة    

المتظاهرين ظلما وعدوانا فهو شهيد بإذن االله تعالى بل هم سادة الشهداء كما في الحديث               
امـةِ حمـزةُ بـن عبـدِ        سيد الشهداءِ يوم الْقِي   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

  ٢٠٧»فَقَتلَه،فَنهاه وأَمره،ورجلٌ قَام إِلَى إِمامٍ جائِرٍ،الْمطَّلِبِ
ولا يشترط للحكم على هذه الثورات بالجواز والمشروعية أن تطالب الشعوب بتحكـيم             

وكذلك ،دلهإذ أن قيامهم على الظالم وإبطال جوره وظلمه من إقامة شرع االله وع            ،الشريعة
ثورم من أجل إطلاق المعتقلين ظلما وعدوانا من سجون الطغاة ونصرة المظلومين هو من              
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 ١٠٦

ورد الغصب وإرجاع الحقوق والأموال المنهوبة من الأمة إلى أهلها          ،إقامة حكم االله وعدله   
ورفض الاستبداد بالأمر ورد الأمر شورى بين الأمة هو من          ،هو من إقامة حكم االله وعدله     

ورفض الخضوع للنفوذ الأجـنبي هـو مـن إقامـة حكـم االله              ،ة حكم االله وشرعه   إقام
 الخ..وشرعه

فإذا كانت الشعوب تثور من أجل هذا كله فثورا مشروعة وهي تمـارس بالفعـل مـا                 
 !أوجب االله عليها من إقامة دينه وشرعه وعدله والقسط الذي جاء به رسله

الشريعة في واقع حياا كله فهـذا هـو   فإن كانت الشعوب الثائرة تستصحب نية تحكيم  
فالجهاد مثلا واجـب    ،وإلا فلا يشترط في فروض الكفاية أن لا تقام إلا ذا الشرط           ،الغاية

ولا يشترط له أن لا تجاهـد       ،على الأمة لدفع العدو الخارجي وهو فرض كفاية وقد يتعين         
كما إن تحكيم الشريعة    ،إذ الجهاد فرض في حد ذاته     ،الأمة ولا تدفع عدوها إلا ذا الشرط      

لا ،وكذا كل الفروض والواجبات الشـرعية     ،ويجب إقامة كلا الفرضين   ،فرض في حد ذاته   
عنِ النبِـي  ،يسقط المقدور منها لعدم القدرة على غيره للحديث الصحيح عن أَبِي هريـرةَ           

م بِسـؤالِهِم واخـتِلاَفِهِم علَـى    إِنما هلَك من كَانَ قَـبلَكُ     ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�
ائِهِمبِيأَن،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٢٠٨»و 

ولا يشترط  ،ولا يشترط على المظلوم ألا يدفع الظلم عن نفسه حتى يطالب بإقامة الشريعة            
ومن يشترطون مثل هـذه     ،ائع ألا يثور من أجل لقمة عيشه حتى يطالب بالشريعة         على الج 
 :أو يبطلون جهاد الأمة اليوم ذه الذرائع فهم إحدى طائفتين،الشروط

إما طائفة في قلوم مرض ممن داهنوا الطغاة وبرروا لهم طغيام واعتذروا لهم عن عـدم                
رة الإسلام ولا يخرجهم عن دائـرة الإمامـة   تطبيقهم للشريعة بأن هذا لا يخرجهم عن دائ      

وثـارت علـيهم لـدفع طغيـام        ،حتى إذا خرجت الأمة إليهم    ،الشرعية الواجبة الطاعة  
فإذا هذه الطائفة تجعل من قضية الشريعة وعدم ثورة الشعوب من أجلها الذريعة             ،وظلمهم

استخفوا ا وهونوا   للحكم على الثورة بعدم الجواز وعدم المشروعية لا نصرة للشريعة التي            
حتى امتلأت قلوم قيحا وضغينة علـى الأمـة         ،بل نصرة للطغاة وحبا لهم    ،أمرها للطغاة 
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وشعوا الثائرة تبديه أفواههم وما تخفي صدروهم أكبر حزنا على سقوط الطغاة بأيـدي              
فجمعوا بين الإعراض عما أمرهم االله به من جهاد الطاغوت وجهاد السلطان            ،المستضعفين

والاعتراض على سنن االله القدرية وعلى عدله في نصرة المظلوم والانتقـام            ،ئر من جهة  الجا
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعـودنَّ          {:من الظالم كما قال تعالى    

ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذَلِك     ) ١٣(الِمِين  فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلِكَن الظَّ      
} )١٥(واستفْتحوا وخاب كُـلُّ جبـارٍ عنِيـدٍ         ) ١٤(لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ      

 !من جهة أخرى] ١٥ - ١٣:إبراهيم[
جهلها بحقائق الإسلام   إلا أنه لفرط    ،وطائفة لا يعرف عنها أا وقفت مع الطاغوت وحزبه        

وعابت على الأمـة    ،نأت بنفسها عن جهاد الطاغوت من جهة      ،وغاياته ومقاصده الكلية  
بدعوى أنه يجـب علـى الأمـة أن تكـون ثورـا الله لا               ،قيامها عليه من جهة أخرى    

ونسيت هذه الطائفة أن سبيل االله وسبيل المستضعفين كلاهمـا          ،ولدينه لا لدنياها  ،لنفسها
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضـعفِين مِـن           {: كما قال تعالى   سبيل للمؤمنين 

الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعـلْ              
   لِيو كنلَد ا مِنا       لَنصِيرن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجوأن االله شرع الجهاد عـن      ،]٧٥:النساء[} ا و

أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ         {:الدنيا كما شرعه عن الدين كما في قوله تعالى        
ي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسـيتم إِنْ كُتِـب          موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِ         

علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا وما لَنا أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا                 
وقـال  ،]٢٤٦:البقرة[}  قَلِيلًا مِنهم واللَّه علِيم بِالظَّالِمِين فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا    

إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَـاهروا             { :تعالى
 ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخونَ عالظَّالِم مه ٩:الممتحنة[} فَأُولَئِك [ 

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٢٠٩»فَه 
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شرعه كذلك لحفظ الدنيا ولحفظ حقـوق العبـاد         ،هاد لحفظ الدين   فكما شرع االله الج   
 ..ومصالحهم وهذا من الدين أيضا

وهي في أول   ،فثبت أا ثورة عربية إسلامية شـرعية في أسـباا وغاياـا وممارسـاا             
والواجب على علماء الأمة ومفكريها ترشيدها وتوجيهها حتى تستكمل الثـورة           ،طريقها

وقاصـمهم ولـو    ،واالله غالب على أمره ولو كره ارمون      ،عد سنين عناصر نجاحها ولو ب   
 ٢١٠!شايعهم الجاهلون
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 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

سمت بلاد المسلمين بـين الصـليبيين الفرنسـيين         فمنذ أن قضي على الدولة العثمانية وق      
 والإنكليز آن ذاك

ثم قسمت سورية أيضـا     ،ثم قسمت بلاد الشام لأربعة دول     ،جاءت فرنسا لاحتلال سوريا   
وكان الاحتلال الفرنسي على يعتمد على أسرة آل الأسد كثيرا كما هو معروف لكـل               

م في سـوريا حـتى ينفـذوا        فهيأت الأجواء لكي يستلم آل الأسد الحك      ،دارس للتاريخ 
مخططات أعداء الإسلام ومن ثم فقد أسقط الأسد الكبير القنيطرة والجولان قبـل مجـيء               

وقضى على كل معارضيه بمؤامرات     ،القوات الإسرائلية بعدة أيام لكي يعطى حكم سورية       
دنيئة كما هو معلوم من تاريخه الإجرامي ثم يستلم سدة الحكم من أجل تنفيذ ما عجزت                

ولو راجعنا حساباتنا للوراء لوجدنا أنه منذ قيام        ،ففعل أكثر مما يريدون   ،ه فرنسا واليهود  عن
ثورة البعث الملحد حرمت الحركات الإسلامية بما فيها الإخـوان المسـلمين والتحريـر              

 .....والسلفية
--------------- 

لإخوان لتيقنا   م وما تلاها مع ا     ١٩٧٩ومن ثم لو دققنا جيدا في الأحداث التي جرت عام           
أن النظام هو الذي استدرجهم واستفزهم للقيام بالثورة عليه لكثرة اازر التي ارتكبـها              

كما أن الصحوة الإسلامية كانـت في       ،بحق قادة الإخوان كمروان حديد رحمه االله وغيره       
أواخر السبيعات جيدة فضرا الأسد بيد من حديد يساعده في ذلك كل أعداء الإسـلام               

بل أنا أعرف وغيري أن كثيرا من حوادث التفجير التي حصـلت في             ،اخل والخارج في الد 
مـن تـدبير أعـداء      % ٨منها من تدبير النظام الأسـدي و      % ٩٠الشام في ذلك الحين     

 ....والباقي من فعل الإخوان المسلمين،الإسلام
------------- 
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لأسلحة والـدولارات ثم    بل كانوا يداهمون البيوت ويقتلون من فيها ثم بعد ذلك يأتون با           
وقد قتل أو سـجن     ،يصوروم على أم قضوا وكر إرهابي من أوكار الإخوان المسلمين         
 ....كل الأخيار الذين كانوا بالشام ولم يسلم منهم حتى الصوفية المقربين

----------- 
ق مـع  والمصيبة العظمى أن الأسد بعد ذلك قد غير جميع وسائل التعليم في سوريا بما يتواف              

وعلماء الشام الذين بقوا    ،أفكار حزب البعث الملحد وأفكار النصيري الخبيث حافظ الأسد        
 .....في الشام يباركون للنظام بكل خطواته وجرائمه

------------ 
وصـار مـدح الأسـد وبطولاتـه        ،وصار المنبر أسيرا وفرغت خطبة الجمعة من محتواها       

بل غدت بوقـا للنظـام      ،قع الناس وهمومهم  وصارت الخطبة بعيدة عن وا    ،وعطاءاته عليها 
 ينفث سمومه وأراجيفه من خلالها

----------- 
بل واتبع سياسة التجويع والقهر والإذلال والرعب ومن ثم كان هم المواطن تأمين لقمـة               
العيش له ولأسرته وصارت المواد الأساسية من سكر وشاي ونفـط وكـل الحاجـات               

وصار الناس يذبحون بعضهم البعض من أجل كيلو        ...يةالأساسية عن طريق بطاقات تموين    
سكر وهم طوابير يقفون اليوم كاملا على مؤسسات الأسد كالمتسولين حتى يحصلوا على             

 ......الفتات
------------ 

لأن الرعب الذي زرعه    ،فلم يكن هناك وقت عند الناس لتفكر بالسياسة أو بما يفعله الأسد           
بل ، جعلهم يخافون من كل شـيء      -ة ما بطش وفتك م       لكثر -الأسد في نفوس الناس     

يخاف الرجل أن يتحدث عن الظلم أو عن جرائم الأسد أمام زوجتـه أو أولاده حـتى لا         
 .....يخبروا عنه النظام الذي جثم على صدور الناس وحبس أنفاسهم

-------------- 
 وأما على مستوى الوظائف



 ١١١

 فاستلموا مقـدرات البلـد      -و غير راض عنه    إلا من ه   -فقد وظف الأسد جماعته جميعا      
ــة  ــيس الجمهوري ــتى رئ ــاش ح ــن القش ــها م ــهب ،كل ــديهم في الن وأطلق أي

 والرشاوى والمحسوبيات......والسلب
وأقصي كل مـواطن    ،ولا يحسبون حسابه  ،بل صار عامة الموظفين ممن لا يخافون االله تعالى        

 .باطلة لإقصائهبل وجهزت له التهم ال،شريف لا يسرق ولا ينهب ولا يرتشي
وتمخض عنهما السرقات والنهب والسـلب      ،فانتشرت البطالة والفقر بشكل منقطع النظير     

 ...والقتل بين الناس
 .......وصارت الوظيفة تعتمد على المحسوبيات والرشاوى والتزوير

-------------- 
هـا إلا   وأما على مستوى الأمن الشرطة والمخابرات فقد تحولت إلى أجهزة قمعية لا يهم            

 .والتجسس عليهم حتى تدخلوا بين الرجل وزوجته،النهب والسلب وإذلال الناس
بل لو رفع لهم واحد قضية على غيره فالذي يربح القضية هو الذي يدفع أكثر لأن القضاء                 

 .....وكل وسائل الدولة قد فسدت فسادا غير قابل للإصلاح
عم الفساد والجرائم والقتـل والزنـا       ف،وتركوا مهمتهم الأساسية وهي الحفاظ على الأمن      

وصار الشبيحة وغيرهـم ينـهبون      ،وريب المخدرات والمحرمات للبلد   ،وانتهاك الحرمات 
 .خيرات البلد ويهربوا للدول ااورة لأنه لا أحد سوف يحاسب هؤلاء

وكذلك المسؤلون الكبار ينهبون ويسلبون ولا تعمل مناقصة لعمل إلا لهـم أو يقبضـون               
 .....وصار الغش في العمل والتنفيذ شيئا لا يتصور،رشاوىعليها 

-------------- 
 وأما الاقتصاد 

ذلك لأن الاقتصاد بيد حفنة قليلة من مصاصـي         ،فكان في ايار دائم هو والعملة السورية      
وكذلك يسرقون مقدرات البلد وكل ما له قيمة ويضـعونه في           ،الدماء والمقربين من النظام   

ت المليارات لا تعد ولا تحصى في البنوك الأجنبية لآل الأسد ومخلـوف             الخارج حتى صار  
 .....وغيرهم من الحرامية الكبار.....وشوكت ودوبا
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 ......وكذلك فإن رواتب الموظفين لا تتناسب مع حاجيام اليومية والشهرية
 يـدفع  وكذلك كثرة القوانين الجائرة التي تكبل المزارع أو التاجر أو الصانع والذي سوف      

 ....نصف أرباحه لهؤلاء ارمين وأجهزم القمعية
وكذلك جميع المؤسسات الحكومية خاسرة سنة بعد سنة من النفط للغـاز للفوسـفات              
وللإسمنت والحديد بسبب أن القائمين عليها كلهم لصوص لا دين ولا ذمـة ولا خلـق                

نظام وحسـب مـا     وهم يوضعون في إدارة هذه المشاريع حسب قرم من ال         .....عندهم
 ....يقدمون له من إتاوات وموبقات ليل ار

-------------- 
ممنوع كـذا   ،وكذلك كثرة القوانين التي تكبل المواطن فممنوع العمار ممنـوع الزراعـة           

فيضطر الناس للتحايل على هذه القوانين الجائرة الظالمة التي تمنع النـاس مـن              ......ممنوع
 .....مزاولة حقوقهم المشروعة

--------------- 
 وأما على مستوى السياسة

فالحزب الواحد حزب البعث لا يستلم فيه منصب        ،فحدث ولا حرج عن الكذب والنفاق     
  منافقا عليم اللسان- ملحدا-إلا من كان عديم الإحساس والقيم عدوا الله ولرسوله 

ب الـذي   وداخل الحزب لا يوجد انتخابات فكلها قائمة على التعيين من قبل سدنة الحز            
 .......يتحكم به آل الأسد

وكذلك الانتخابات في مجلس الشعب كلها قائمة على المحسوبيات والنفاق للنظام وعلـى             
لذلك ترى في هذا الس النصاب والوصولي والحرامي وتاجر         .....التزوير والغش والخداع  

 المهم أن تتحقق    ولا ترى فيه عاقلاً أو يفهم شيئا من السياسة        .،والجاهل الأحمق ،المخدرات
 ....فهو لا يمثل أحداً من الشعب أصلاً،مصالحه ويدافع عن النظام

وكذلك في انتخابات البلدية وكل الاتخابات في بلدنا قائمة على التزوير والغش والطائفية             
 ....المقيتة
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وكذلك السياسة الإعلامية والثقافية للنظام فقد ملَّ الناس منها لكثرة أكاذيـب هـؤلاء              
 .....تاجرة بقضايا الأمة المصيرية وعلى الأرض عكس ذلك تماماوالم

--------------- 
 وأما على مستوى الجيش

 - إلا من أخفى إيمانـه     -فقد نظف من كل العناصر التي فيها خير وخاصة الضباط الكبار            
لأن من ثبت أنه يصلي في القطعة سوف تلصق به التهم ويحاكم ويسرح تسريحا تعسـفيا                

 ....لكثيرين من هؤلاءوأعرف ا
فقد سيطر هؤلاء ارمون على الجيش وعلى مقدراته سيطرة تامـة وبـوا مسـتحقات        

 ....وجيء له بأسوأ الأسلحة وأردئها،اندين الأساسية
وصار التفييش هو الشائع في هذا الجيش وهـو أن          ،بل لا يسمح لأحد بإجازة إلا برشوة      

 ...عقيد أو المقدم المسؤول عنه آخر الشهريبقى اند في بيته ويعطي راتبا لل
كما أن الروح المعنوية قد قتلت في هذا الجيش الذي لا يسمع مـن قادتـه إلا الكـلام                   

 .....الفاحش البذيء والفكر الصريح والسكر والعربدة والفسوق واون
لة  يريد التخلص منه بأية وسي     - إن كان عنده ضمير      -ومن ثم فالذي يتطوع ذا الجيش       

 ...كانت
 ..واند يريد الخلاص منه بأية وسيلة أيضاً

لقد تحول من جيش لحماية الأوطان إلى جيش يسيطر عليه الفساد بكل جوانبـه والـذل                
والهوان ولا هم له إلا الحفاظ على كرسي الرئاسة يعني لحماية العروش والكروش ولـيس               

 !!!!!لحماية الحدود وتحرير الجولان أو فلسطين 
 ..روح المعنوية قد انعدمت فيه انعداماً تاماًفال

والقاتل ......والآن بدءوا بتصفية كثير من الرؤوس التي لا يثقون ا تحت مسميات كثيرة            
 !!!!!وربما يقولون غدا الذي قتله السلفية الجهادية ،مجهول

بل وقتلوا كل من رفض تنفيذ الأوامر بقتل الشعب الأعزل فقتلوه بمحاكمـة عسـكرية               
باطلة لأنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى حيث لم ينفذ أوامر القائد العام للجيش والقوات              
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المسلحة وحيد دهره فريد عصره بشار حافظ الأسد فكل من خالف أوامره يجـب قتلـه                
 !!!!!لأنه لا يسأل عما يفعل وأما الجيش والشعب فيسألون ،رميا بالرصاص

لكي يصدق الناس   .... والمرتزقة والسلفية الجهادية   وقد وضعت التهمة بالمندسين والمخربين    
 ...ذلك

وهم الآن يريدون القيام بتصفيات كثيرة في الجيش ويضعوا التهمة على المندسين وعلـى              
كما فعلـوا بحمـاة     ،السلفية الجهادية ليضمنوا ولاء الجيش لهم وحتى ينفذ كل ما يريدون          

ين ألف مواطن فيها ظلمـا وعـدوانا         وقتلوا أكثر من أربع    ١٩٨٢عندما استباحوها عام    
 ....!!!!.والعالم كله يتفرج عليهم بل ويبارك للأسد في القضاء على هؤلاء المخربين

 سيكررون نفس السيناريو اليوم إن استطاعوا ونسأل االله تعالى          - فهمهم -وهم على حد    
 ....أن يرد كيدهم في نحرهم

------------------ 
 :لى الاغتيالاتوكذلك هذا النظام قائم ع

والتبريـر  ،فعندهم استعداد لاغتيال أي واحد منهم أو مقرب إليهم        ،فهؤلاؤ لا صاحب لهم   
وغـازي كنعـان وغيرهـم      ،مثل الزعبي ،مهما قدم لهم من تضـحيات     ،جاهز أنه انتحر  

 .......والاغتيال من طبيعة الجبان الغادر الخبيث،كثير
--------------- 

 أما على المستوى الخارجي
نا نلاحظ أنه بعد حرب الخليج الأولى واحتلال صدام للكويت ومجيء قنـاة الجزيـرة               فإن

ثم ما تلاها من أحداث جسام مـن الحـرب علـى            ،حيث بدأ الناس يتفتحون قليلا قليلاً     
وترافق ذلك بوجـود    ،أفغانستان ظلما وعدوانا إلى احتلال العراق في عهد الأسد الصغير         

لقـد  ،لناس الصعداء وشعروا أم في هامش التاريخ      فتنفس ا ،فضائيات حرة ووجود النت   
أشبعهم الأسد الكبير ذلا وفقرا وجوعاً وجاء الأسد الصغير فأشبهم كذباً ودجلاً ومراسيم             

 ...لا تغني ولا تسمن من جوع
--------------- 



 ١١٥

وكذلك رأوا بأم أعينهم كيف أن الأسد الصغير قد أغضى الطـرف في بدايـة احـتلال          
يد الذهاب للجهاد في العراق لكي يتخلص منه الأسد ومن عاد منهم يودع             العراق لمن ير  

ثم إغلاق الحدود مع العراق والتنسيقات الأمنيـة السـورية          ،السجن بتهمة التآمر والخيانة   
 ....الأمريكية على طول الحدود السورية العراقية

راق أو يريد الذهاب    ثم ما فعله النظام بإلقاء القبض على أي واحد يحض على الجهاد في الع             
الذين لم يفكـروا بجهـاد النظـام        .....للعراق فملئت السجون الأسدية ؤلاء المساكين     

 ))......الذي يقف سدا منيعا أمام المخططات الامبريالية والصهيونية (( الأسدي
والسـماح لحمـاس    )) الرافضي(( والدليل على ذلك وقوفه بجانب حزب اللات اللبناني         

سلامي بفتح مكتبين في دمشق لا يستطيع أحد منهما الـدخول للمكتـب إلا            والجهاد الإ 
 ........بإذن النظام

------------ 
أضف إلى ذلك كيف فتح الأسد الكبير ثم الصغير بشكل أكثر البلد لرافضة إيران والعراق               

ثم ،يات إبان الثورة الخمينية ثم بناء الحسين      ١٩٨٠فأدخلوا ملايين الكتب الرافضية منذ عام       
الدعوة للتشيع الرافضي ومباركة مشايخ الشام لذلك وحضور مؤتمرات التقريب بين السنة            
والشيعة وأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع ولكن مجيء بعض الفضـائيات وأولهـا                 

وأنه .....المستقلة حيث فضح هؤلاء وبين كذم بدأ الناس شعرون بالمد الرافضي الخبيث           
 ..... على أهل الشام وعلى قيمهم ومعتقداممؤامرة دنيئة

-------------- 
 ):الفهمان( وهناك عدة حوادث قميئة جدا قد ارتكبها هذا الدكتور 

 ..منها مجزرة سجن صيدنايا التي يندى لها جبين الإنسانية
وإغلاق المنتديات التي سمح الأسد بفتحها في سورية وهي في الأصل منتـديات علمانيـة               

أصحاا ليسو من التيار الإسلامي ولكنه أغلقها لأنه لا يقبل أن يقول له أحـد               ملحدة و 
{ فهو يردد دائما أمام الشعب      ،لا يغلط ) فرعون سورية   ( فالأسد  ،أنت غلطان يا سيدي   

 ]٢٩:غافر[} ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 



 ١١٦

ضاء مجلس الشعب من الحصانة ثم تدبيس التهم الجاهزة لهم لأـم            وبعدها تجريد بعض أع   
 ...انتقدوا بعض سياسات النظام على استحياء

-------------- 
ثم جاءت حادث الموصلي الذي عمل لقاء على الجزيرة مع أحد ملاحدة مصـر حـول                

 ....النقاب فيلقى القبض عليه من المطار ويودع في السجن
--------------- 

جاء بعده قرار وزير التربية بإغلاق المدارس الشرعية الإعدادية ولما قدم مشايخ الشـام              ثم  
 علما أن نصف البيان مـدح وإطـراء للأسـد           -المشهورين بيانا واعتراضا على القرار      

 يوقف القرار إلى حين ثم يحقـق مـع          -ومنجزاته التي لا يوجد حرف منها على الأرض         
 ..بيان،بل تداهم بيوم وتصادر الحواسب والكتب أيضامعظم الذين وقعوا على هذا ال

---------------. 
وصارت مداهمة البيوت في عهد الأسد الصغير تتكرر كل يوم فأي واحد يـدخل علـى                
النت ثم يدخل على بعض المواقع التي يمكن أن يكشف ا هذا النظام الفاشي الإجرامـي                

ادر الحاسوب والكتب والسيديات وتدبس له      يراقب ثم يداهم بيته ويلقى القبض عليه ويص       
 !!!!!التهمة بأنه يريد قلب نظام الحكم 

 ..والسجون مليئة بمثل هؤلاء المساكين
---------------- 

فتراقب ثم  ،وجاءت حادثة طل الملوحي لتذر الرماد بأعين الإصلاحات التي قام ا الأسـد            
جدوا الحاسوب مفتوح وعلى بعـض      يلقى القبض عليها متلبسة بالجريمة الكبرى حيث و       

المواقع التي لا تعجب النظام ويصادر الحاسوب والكتب وتودع السجن والتهمة جـاهزة             
 !!!!وهي التآمر على أمن البلد والتعامل مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 

ظام وأبوها قد اعترف بذلك لما قابل الأسد من أجل أن يراها حيث اشترط عليه زبانية الن               
 !!!!!إن ابنته عميلة لدول خارجية :حتى يقابل الأسد أن يقول أمام وسائل الإعلام

 .....لكي بيرر النظام سجنها وتعذيبها



 ١١٧

----------------- 
ورافق ذلك الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا حيث بدأ الخوف يتقهقـر في نفـوس               

رائم الأسد وأكاذيبه فهبوا للمطالبـة      ولما راجعوا حسابام وما رأوه وسمعوه من ج       ،الناس
 ....بحقوقهم المشروعة

----------------- 
ولكن ،فكانت في البداية المناداة ببعض الإصلاحات والتي يستطيع النظام القيام ا بسهولة           

 :وبدأ يتهم القائمين عليها،النظام تبجح وأعرض عن هذه المطالب
 - أمريكـا    -دول مجاورة   ،الخدام- بندر   -ريعملاء للحري :ثم قالوا ،مدسوسين:فمرة قالوا 

 ..الموساد
 ...،هؤلاء يريدون القضاء على الوحدة الوطنية وزعزعة أمن البلد:ثم قالوا
 ...هؤلاء يدعون للطائفية:ثم قالوا
 ..هؤلاء مغرر م:ثم قالوا

 !!!!ثم قالوا هؤلاء بينهم السلفية الجهادية والتي تريد قتل الشعب والأمن والجيش 
 ....تنظيم مسلح يريد عمل إمارة إسلامية: قالواثم

 ....وحبل الكذب مفتوح.....ثم قالوا وقالوا قالوا
----------------- 

فلما جاءه النبي موسى    ،وهذه التهم ومثلها كثير قد قالها فرعون مصر قبلهم بقرون متطاولة          
بلد وتقضي علـى    أنت ساحر جئت لتخريب ال    :عليه السلام بالبينات قال له هو وزيانيته      

ولما التقوا بالسحرة قال لهم فرعون سـوف        ،وسوف نأتيك بسحرة يردون عليك    ،مقدراا
بل سوف تكونون مـن أكثـر       ،أعطيكم مكافأة ضخمة جدا جدا إذا غلبتم موسى هذا        

ولما حضرالموعد المرسوم للمباراة والشعب كله يصفق بحياة رم فرعون وألقى           ،المقربين لي 
فلما ألقى موسى عليـه السـلام       ،الهم فظن الناس أا حيات تسعى     السحرة عصيهم وحب  

 .....عصاه تحولت لأفعى حقيقة وبلعت جميع عصي وحبال السحرة



 ١١٨

فأيقن السحرة أن القضية ليست قضية سحر وشعوذة بل قضية معجزة حقيقية فآمنوا عن              
 ـ  ،ولم يهابوا بطش فرعون   ،بكرة أبيهم وسجدوا الله رب العالمين      ون لمـا   فطار صواب فرع

فكانـت التهمـة    ...حصل حيث سيكشف الناس أنه ليس بإله وأنه كان يكذب عليهم          
كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم لأنه ظن أنـه قـد             :جاهزة فقال مباشرة للسحرة   

 ....استولى على القلوب كما استولى على الأجساد
وقد .....إن موسى هو كبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون        :ثم قال بأعلى صوته   

 ...انطلت الكذبة في البداية على الجمهور
فكيف يكون موسى عليه السلام كبيرهم الذي علمهم        ،ولم يفكر الجمهور بعقولهم آن ذاك     

ولم ير هؤلاء السحرة إلا في هذا       ،السحر ؟ وهو قد كان في مدين هاربا من بطش فرعون          
 !!!المكان ؟؟؟

م وبين موسى تم خفية عن الناس مـن أجـل           وهو أن هناك اتفاق بينه    :بل قال مة ثانية   
بينما كان هذا الاتفاق السري بين السحرة وبـين         ،إخراجهم من المدينة ومن النعيم المقيم     

 .....وليس بين موسى عليه السلام وبين السحرة،فرعون
 ثم قتلهم عن بكرة أبيهم ومثل م أمام الشعب لماذا ؟؟؟

 !!!!!!هية فرعون أو بالقيام عليه حتى لا تسول لأحد من الناس أن يشك بألو
فالتـهم  ،والأسد وزبانيته يفعلون كما فعل فرعـون مصـر تمامـا وبـنفس الخطوات             

 ....والبطش بالشعب أو بمن يعارض هؤلاء ارمين جاهز،جاهزة
حتى يستكين الناس ويبقوا خاضعين لحكم آل الأسد أبد الدهر يفعلون م كما يشـاءون               

وما على الجماهير إلا التصفيق لهم ليـل ـار والتسـبيح            ،لمن تقل وب وسلب وإذلا    
 ....بحمدهم

 :لكن نسوا أن االله تعالى لهم بالمرصاد
يرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن    ) ١٠٩(قَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ إِنَّ هذَا لَساحِر علِيم          {:قال تعالى 

) ١١١( قَالُوا أَرجِه وأَخاه وأَرسِلْ فِي الْمـدائِنِ حاشِـرِين   )١١٠(أَرضِكُم فَماذَا تأْمرونَ  
وجاءَ السحرةُ فِرعونَ قَالُوا إِنَّ لَنا لَأَجرا إِنْ كُنـا نحـن            ) ١١٢(يأْتوك بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ     



 ١١٩

  الِبِين١١٣(الْغ (    ِبقَرالْم لَمِن كُمإِنو معقَالَ ن  ين)ا أَنْ        ) ١١٤إِمو لْقِيا أَنْ تى إِموسا مقَالُوا ي
    لْقِينالْم نحكُونَ ناءُوا         ) ١١٥(نجو موهبهرتاساسِ والن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم

ك فَإِذَا هِي تلْقَـف مـا يـأْفِكُونَ         وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصا     ) ١١٦(بِسِحرٍ عظِيمٍ   
فَغلِبوا هنالِـك وانقَلَبـوا صـاغِرِين       ) ١١٨(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ       ) ١١٧(
)١١٩ (  اجِدِينةُ سرحالس أُلْقِيو)١٢٠ (  ـالَمِينالْع با بِرنقَالُوا آم)ـى  ) ١٢١وسم بر

هونَ  وةِ              ) ١٢٢(اردِينفِي الْم وهمتكَرم كْرذَا لَمإِنَّ ه لَ أَنْ آذَنَ لَكُمبِهِ قَب متننُ آموعقَالَ فِر
لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَـافٍ ثُـم        ) ١٢٣(لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      

نلِّبلَأُص   عِينمأَج ١٢٤(كُم (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ـا        ) ١٢٥نا إِلَّـا أَنْ آممِن قِمنا تمو
           لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ رمِ     ) ١٢٦(بِآيقَـو لَأُ مِنقَالَ الْمو

وعفِر               مـاءَهنلُ أَبقَتـنقَـالَ س كتآلِهو كذَريضِ ووا فِي الْأَرفْسِدلِي همقَوى ووسم ذَرنَ أَت
قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصـبِروا       ) ١٢٧(ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَاهِرونَ      

قَالُوا أُوذِينا مِن قَبـلِ أَنْ  ) ١٢٨(هِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمتقِين  إِنَّ الْأَرض لِلَّ  
               ظُرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمختسيو كُمودع لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيت

عت فلُونَ كَيالأعراف[} )١٢٩(م[ 
قَالَ بلْ أَلْقُوا   ) ٦٥(قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى             {:وقال تعالى 

هِ خِيفَـةً   فَأَوجس فِي نفْسِ  ) ٦٦(فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى          
وأَلْقِ ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صـنعوا        ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى       ) ٦٧(موسى  

فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا     ) ٦٩(إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى          
  بى   بِروسمونَ وار٧٠(ه (             كُـملَّمالَّـذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقَالَ آم

السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينـا      
 ع دقَى   أَشأَبا وا            ) ٧١(ذَابا فَاقْضِ منالَّذِي فَطَراتِ ونيالْب ا مِناءَنا جلَى مع كثِرؤن قَالُوا لَن

إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا        ) ٧٢(أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا        
 ]٧٤ - ٦٥:طه[} ) ٧٣(علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى 



 ١٢٠

ولَقَد فَتنا قَبلَهم قَوم فِرعـونَ      {:قال تعالى ،ولكن النتجية أن أهلكهم االله جميعا جزاءا وفاقا       
    ولٌ كَرِيمسر ماءَهج١٧(و (      ُي لَكاللَّهِ إِن ادعِب وا إِلَيأَنْ أَد     ولٌ أَمِـينسر م)أَنْ لَـا   ) ١٨و

وإِني عذْت بِربي وربكُـم أَنْ ترجمـونِ        ) ١٩(تعلُوا علَى اللَّهِ إِني آتِيكُم بِسلْطَانٍ مبِينٍ        
فَأَسـرِ  ) ٢٢(فَدعا ربه أَنَّ هؤلَاءِ قَوم مجرِمونَ       ) ٢١(وإِنْ لَم تؤمِنوا لِي فَاعتزِلُونِ      ) ٢٠(

كَم تركُوا مِن   ) ٢٤(واتركِ الْبحر رهوا إِنهم جند مغرقُونَ       ) ٢٣(بِعِبادِي لَيلًا إِنكُم متبعونَ     
كَـذَلِك  ) ٢٧(ونعمةٍ كَانوا فِيها فَاكِهِين ) ٢٦(وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ  ) ٢٥(جناتٍ وعيونٍ   

أَوو    رِينا آخما قَواهثْن٢٨(ر (      ظَـرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم)٢٩ (
 ]الدخان [} 

--------------- 
يروجون ،وصارت وسائل إعلام النظام الأسدي والتي ما رأيت بحياتي إعلاما أكذب منـه            

ى المتظاهرين ولكن الناس يرون عكس ذلك       لأكاذيب الأسد أنه أمر بعدم إطلاق النار عل       
 تماما على الأرض

فما زادهم ذلك   ....ثم رأوا البطش والتنكيل بالمتظاهرين وذويهم بل حتى بالقتلى والجرحى         
 ...إلا تصميما على المطالبة بحقوقهم المشروعة

---------------- 
 ...ثم جاء قرار إلغاء حالة الطوارئى المزعوم

 ...نع التظاهرات إلا بإذن مولانا السلطان صاحب الزمانثم يفاجأ الناس بم
---------------- 

والنتيجة أن هذا النظام يريد القضاء على الانتفاضة بأية وسيلة كانت فهو لا يتورع عـن                
وزبانيتـه  ،ارتكاب أية جريمة أو مجزرة في سبيل بقاء القائد الرمز الأسد في سـدة الحكم              

 .يعيثون في الأرض فسادا
==================== 

 عليكم بالتظاهر حتى إسقاط النقام:أيها الإخوة الأحباء في سورية الحبيبة



 ١٢١

يجب عليكم التظاهر والاعتصام في كل مكان والإضراب عن العمل والدراسة حتى يسقط             
 هذا النظام كاملا ويعاقب كل رموزه والمادفعين عنه

------------------ 
 :لكن عليكم ما يلي

فيـد االله مـع     -الجماعي والتنسيق بين بعضكم البعض وترك العمل الفـردي           العمل   -١
 -الجماعة 

 ... لا تسمعوا أي شيء يقوله إعلام النظام الأسدي ولا رئيسه لأم لا يصدقون أبدا-٢
وما ، عليكم بتصوير وتوثيق كل ما تقومون به من مظاهرات وشعارات واعتصـامات            -٣

ولو ،برات والشرطة والجيش من أي عمل بربري ضـدكم        يقوم به النظام والشبيحة والمخا    
أمسكتم ببعض هؤلاء ارمين وحققتم معهم أرسلوا الفيديو للنت ولشـبكات التلفـزة             

 .المحايدة فورا وذلك من أجل فضح النظام وبيان أكاذيبه
أو الاعتصمامات ومـا    ، أكثروا من عمل لقاء مع ناشط في المظاهرات دون ذكر اسمه           -٤

وماذا تريدون وهو إسـقاط النظـام       ،تبينون للعالم ماذا فعل بكم أزلام النظام      شابه ذلك   
 ...ومحاكمة القائمين عليه كلهم

 أي طالب علم لا يحثكم على التظاهر والمطالبة بحقوقكم فهو عميل للنظام بيقين فـلا            -٥
 ....يجوز أن تسمعوا له ويجب أن تعروه وتفضحوه حتى لا يثق به أحد

إلا ...تسمعوا لأي واحد يدعوكم للحوار أو النقاش من أجل مطـالبكم           لا يجوز أن     -٦
 .بعد سقوط النظام

 لا يجوز وقف الانتفاضة حتى يزول النظام ائيا ولا يجوز أن تثقوا بأي وعد من النظام                 -٧
 ....أو من أزلامه أو المقربين إليه مهما علا شام

وأن من مات منكم يمـوت      ،على الحق وأنكم  ، اعلموا رحمكم االله أن النصر مع الصبر       -٨
وأن االله تعـالى ناصـركم      ،ومن مات منهم فإلى جهنم وئبس المهـاد       ،شهيدا في سبيل االله   

ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يـأْلَمونَ كَمـا             {:قال تعالى ،ومؤيدكم
 ]١٠٤:النساء[} هِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيماتأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّ



 ١٢٢

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ            {:وقال تعالى 
 ]٧٦:النساء[} نَ ضعِيفًافَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَا

) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ    ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:وقال تعالى 
وأَبصِـرهم فَسـوف    ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتى حِـينٍ      ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     

فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صباح الْمنـذَرِين       ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(نَ  يبصِرو
سبحانَ ربـك   ) ١٧٩(وأَبصِر فَسوف يبصِرونَ    ) ١٧٨(وتولَّ عنهم حتى حِينٍ     ) ١٧٧(

والْحمد لِلَّهِ رب الْعـالَمِين     ) ١٨١( علَى الْمرسلِين    وسلَام) ١٨٠(رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ     
 ]١٨٢ - ١٧١:الصافات[} ) ١٨٢(

============= 
 ماذا يخطط النظام الأسدي لكم ؟:أيها الأحبة الكرام

فهو يخطط الآن   ، اعلموا رحكم االله تعالى أن النظام الأسدي قد استكلب بعد نجاح الثورة           
 :لعدة أمور

حتى ، عمل أفلام مزورة عن السلفية الجهادية وأا هي التي كانت تقود المظاهرات            -لالأو
وليضـحك علـى    ،يبين للرأي العام العالمي أنه اضطر لاستعمال القوة في قمع المظاهرات          

 ..المغفلين من الشعب الذين ما زالوا يصدقونه
 لا يتورع عن أي ناقصة      فهو، وتعلمون أنه نظام منذ قام قام على الكذب والغدر والخيانة         

 أبدا 
 قد استقدم قوات كثيرة من الخارج من إيران الرافضية اوسية ومن جماعة حزب              -الثاني

 ...لقمع الانتفاضة الشعبية...اللات اللبناني الرافضي
ثم توضع التهمة   ، القيام بعمليات اغتيال واسعة لرموز السنة خاصة ولمعارضيه عامة         -الثالث

 ....فية الجهادية والأفلام جاهزة مع الاعترافات بذلكعلى تنظيم السل
ومحاولـة خـرقهم    ، محاولة إعلامه الكاذب طمس الحقيقة وتشويه سمعـة الثائرين         -الرابع

 ....بأنصاف حلول وهمية من أجل إجهاض الانتفاضة المباركة



 ١٢٣

لا  القيام بمجازر جماعية بعد قطع الكهرباء والاتصالات عن المتظـاهرين حـتى              -الخامس
ثم أخذ الجثـث والإجهـاز     ....ويكون ذلك في ساعات متأخرة من الليل      ،يسمع م أحد  

 ....على الجرحى ودفنهم في مقابر جماعية كما فعل مع الإخوان
وارتكاب كل الموبقـات بحقهـم    ، مداهمة البيوت وب ما فيها وإهانة السكان       -السادس

 .. لا يفكروا بالتظاهر أبداحتى.....بحجة البحث عن المدسوسين والسلفية الجهادية
 إجبار الناس على القيام بمظاهرات موالية للنظام تف بحياة القائد المفدى بشـار              -السابع
 ....الأسد
 الإكثار من عمل لقاءات مع العلماء المنافقين والجبناء وطلاب الدنيا ليتكلموا عن             -الثامن  

ا جميعا حكومـة وعلمـاء وشـعبا        جماعة السلفية الجهادية وأا خطيرة جدا ويجب علين       
الوقوف يدا واحدا ضد هؤلاء الذين نزلوا من المريخ ويريدون على القضاء على الشـعب               

 .....السوري كله وعلى حكومته الرشيدة
 وخاصة من خلال قتل رموز في كل طائفـة          - طائفية   - اختلاق حروب داخلية     -التاسع

 .....ن والفيلم جاهزوتدبيس التهمة بالطائفة الأخرى والشهود جاهزو
 القيام بعمليات اغتيال لبعض الضباط الكبار وخاصة غير الموالين للنظـام تمامـا              -العاشر

ووضع التهمة على السلفية الجهادية والأفلام معدة مسبقاً من أجل ضمان ولاء الجيش لـه     
 ......وتنفيذ كل ما يريد من مجازر وبطش بالشعب الأعزل

لمواقع التي تنقل أخبار الثورة في سورية واام القائمين عليها           ضرب جميع ا   -الحادي عشر   
ومحاولة تشويه سمعة الانتفاضة بكل ما أوتي من قوة بوسـائل إعلامـه             ..بالعمالة والخيانة 

 ....الخبيثة
 ....من وسائل خسيسة نجسة...... وغير ذلك كثير

----------- 
 :لكن نقول لهؤلاء الشياطين

فسـورية ليسـت مزرعـة للأسـد        ،ى كل من يخطط لكم    ومسع، لقد خاب مسعاكم  
 .....وأزملاه



 ١٢٤

ولكن لا عجب في ذلك فهو      ،فهذا ارم بن ارم يظن نفسه أنه ناج من عقاب االله تعالى           
 .....غير مؤمن باالله تعالى ولا باليوم الآخر أصلاً

 بالشعب  ولذلك يظن نفسه هو وزبانيته أم يمكرون ويذبحون وينهبون ويسلبون ويفتكون          
الأعزل الذي هب من رقاده للمطالبة بحقوقه السليبة وبشكل سـلمي أـم يسـتطيعون           

 ...البطش م والقضاء عليهم ذه الوسائل القميئة
ولا المنـافقين ولا    ،ونسوا أن عين االله تعالى لاتنام ولا يمكن أن ينصر الظالمين ولا الكافرين            

 ...ولو خيل إليهم ذلك....ارمين
إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ مِما             { :ال تعالى  ق

نَ يأْكُلُ الناس والْأَنعام حتى إِذَا أَخذَتِ الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَـادِرو             
علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ               

 ]٢٤:يونس[} لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 
وا من أَشد مِنا قُوةً أَولَم يروا       فَأَما عاد فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وقَالُ       {: وقال تعالى 

فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا   ) ١٥(أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَقَهم هو أَشد مِنهم قُوةً وكَانوا بِآياتِنا يجحدونَ            
        يِ فِي الْحالْخِز ذَابع مذِيقَهاتٍ لِنحِسامٍ نا فِي أَيرصرى     صزةِ أَخالْآخِر ذَابلَعا ويناةِ الدي

 ]١٥،١٦:فصلت[} )١٦(وهم لَا ينصرونَ 
ولَقَدِ استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك فَأَملَيت لِلَّذِين كَفَروا ثُم أَخـذْتهم فَكَيـف            {: وقال تعالى 
كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا لِلَّـهِ شـركَاءَ قُـلْ           أَفَمن هو قَائِم علَى     ) ٣٢(كَانَ عِقَابِ   

                 مهكْروا مكَفَر لِلَّذِين نيلْ زلِ بالْقَو بِظَاهِرٍ مِن ضِ أَمفِي الْأَر لَمعا لَا يبِم هئُونبنت أَم موهمس
لَهم عذَاب فِي الْحيـاةِ الـدنيا       ) ٣٣(لَه مِن هادٍ    وصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضلِلِ اللَّه فَما        

 ]٣٤ - ٣٢:الرعد[} ) ٣٤(ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشق وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ 
 عاقِبةُ  فَانظُر كَيف كَانَ  ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        { : وقال تعالى 

      عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِم٥١(م (         وا إِنَّ فِي ذَلِـكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك
 ]٥٣ - ٥٠:النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ 

 ن مكر؟ وأين تدبير من تدبير؟ وأين قوة من قوة؟وأين مكر م



 ١٢٥

ويغفلون عن العين التي    ،وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة          
فَانظُر كَيـف  «:والقوة التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون        ،ترى ولا تغفل  

  كْرِهِمةُ مكانَ عاقِب.  و مناهرما دأَن عِينمأَج مهموا    .قَوةً بِما ظَلَمخاوِي مهوتيب ومـن  ..»فَتِلْك
وقد كانوا منذ لحظـة     .وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية    ،لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك     

ويحسبون أم قادرون على تحقيق ما      ،يدبرون ويمكرون ،في الآية السابقة من السورة    ،واحدة
 !يمكرون
قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر           { :ل لهم كما قال تعالى     ونقو

 ]٢٦:النحل[} علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لَا يشعرونَ 
 قواعد وأركان وسـقف إشـارة إلى دقتـه          والتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء ذي       

فَـأَتى اللَّـه   «:ولكن هذا كله لم يقف أمام قوة االله وتـدبيره       .وإحكامه ومتانته وضخامته  
وهـو مشـهد للتـدمير الكامـل        » فَخر علَيهِم السقْف مِن فَوقِهِم    ،بنيانهم مِن الْقَواعِدِ  

فالقواعد التي تحمل البناء تحطم وـدم       ،هميطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجل      ،الشامل
وأَتاهم الْعذاب مِـن    «والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم         ،من أساسها 

إذا هـو   .فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتماء فيه        » حيثُ لا يشعرونَ  
وهـو الـذي    .قهم ومن أسفل منهم   ومهلكتهم التي تأخذهم من فو    ،مقبرم التي تحتويهم  

إنـه مشـهد كامـل للـدمار        ! اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته        
ويحسـبون  ،الذين يقفون لدعوة االله   ،وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين     ،والهلاك

 !.واالله من ورائهم محيط،وتدبيرهم لا يخيب،مكرهم لا يرد
ودعوة االله ماضية في طريقها مهما يمكـر        .قبل قريش وبعدها  وهو مشهد مكرر في الزمان      

وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذكرون ذلـك المشـهد          .ومهما يدبر المدبرون  ،الماكرون
فَأَتى اللَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السـقْف مِـن           «:المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم    

قِهِمفَو،ونَورعشثُ لا ييح مِن ذابالْع مالظلال...( وفي واقع الأرض،هذا في الدنيا.»أَتاه( 
---------- 

  في الانتفاضة حتى تحقيق النصرروجوب الاستمرا:أيها الأحبة الكرام



 ١٢٦

قال ،يجب الاستمرار في الانتفاضة المباركة مهما كلف الثمن واالله تعالى معينكم وناصركم           
يوم لَـا   ) ٥١(ا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد            إِن{ :تعالى

 ]٥١،٥٢:غافر[} )٥٢(ينفَع الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 
والَّـذِين  ) ٧(منوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم        يا أَيها الَّذِين آ   { : وقال تعالى 

      مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسعوا فَت٨(كَفَر (         مـالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّهزا أَنوا مكَرِه مهبِأَن ذَلِك
)٩ (    نضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري أَفَلَم            هِملَـيع اللَّـه رمد لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَيظُر

) ١١(ذَلِك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذِين آمنوا وأَنَّ الْكَافِرِين لَا مولَى لَهم            ) ١٠(ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها   
 ]١١ - ٧:محمد[} 

وفيه الكفاية والغناء وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء          ،فحسبهومن كان االله مولاه وناصره      
 .وراءه الخير

ومن لم يكن   .ولا تخلفا لوعد االله بنصر من يتولاهم من عباده        ،لا تخليا من االله عن ولايته له      
فهو في النهاية مضيع عاجز ولو      .ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء     ،االله مولاه فلا مولى له    

  ٢١١!باب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناستجمعت له كل أس
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نعم جائز للشعب السوري استخدام القوة بما في ذلك القوة المسلحة لدفع عدوان السلطة              

وإذا تحقـق أو    ،٢١٣دة الثورة في الداخل ذلك    إن رأى أهل الرأي وقا    ،٢١٢وإسقاطها بالقوة 
ويجب على  ،٢١٤ويكون القتال حينئذ جهادا واجبا على الجميع      ،ترجح لهم المصلحة في ذلك    

وإن ،وبالدعم المعنوي سياسيا وإعلاميا   ،٢١٥بالقوة والمال والرجال  ،الأمة من ورائهم نصرم   
جدى في هذه المرحلـة     كان أهل الرأي من قادة الثورة يرون بأن المقاومة السلمية هي الأ           

وعلى الأمة نصرم ماديا    ،فالواجب الاستمرار بالثورة الشعبية السلمية حتى يسقط النظام       

                                                 
ظام الطاغوتي،وإنما الـذي    يعترض على هذا الأمر أن الشعب أعزل ولا يملك أية أسلحة ليواجه ا هذا الن              : قلت - 212

يملك القوة هو الدولة فقط،وهذا لا يمكن إلا إذا انشق عنها جزء من الجيش بسلاحه،وعندئذ فمن الواجب على هـذا                    
 .الجيش الدفاع عن المتظاهرين،والمساعدة في القضاء على هذا الطاغية الصنم بأسرع وقت ممكن

ي الحر الذي انشق عن هذا النظام،وأما بغير ذلك فلا،فـلا نريـد            ويمكن لبعض الدول الإسلامية تسليح الجيش السور      
تدخل أعداء الإسلام من أجل إزاحة الأسد بالقوة ليضعوا علينا طاغية مثله،كما حدث في كثير من بلاد المسلمين ومـا        

 أمر العراق عنا ببعيد  
 ري ما لا يرغب به  هذا هو الكلام السليم المنطقي،فلا يجوز لأحد أن يفرض على الشعب السو- 213
 لأنه يكون حينئذ جهاد دفع،وفي جهاد الدفع يجب على كل السوريين مقاتلة هذا الطاغية،كل بحسـب وسـعه    - 214

الموسوعة الفقهية الكويتية   :وطاقته،وكل حسب موقعه،بالنفس والمال واللسان والدعاء وكل شيء مادي أو معنوي،انظر          
 )١٣٠/  ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي     {:،وقوله تعالى ]٧٢:الأنفال[} وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر       {: لقوله تعالى  - 215
          رِجا أَخنبقُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وا        سلْ لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِنن

 ]٧٥:النساء[} مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 
بروا،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيـعِ      لَا تحاسدوا،ولَا تناجشوا،ولَا تباغَضوا،ولَا تدا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

          هقِرحلَا يو،ذُلُهخلَا يو هظْلِملِمِ،لَا يسو الْمأَخ لِمسا الْمانوااللهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ،وع٣٢)١٩٨٦/  ٤(صحيح مسلم   »...ب 
-) ٢٥٦٤( 

من أُذِلَّ عِنده مؤمِن فَلَم ينصره،وهو يقَدِر علَـى أَنْ  :"  أَنه قَالَ�يهِ،عنِ النبِي وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،عن أَبِ       
 حسن ) ١٥٩٨٥)(٣٦١/  ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة " ينصره أَذَلَّه االلهُ عز وجلَّ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ 
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ولا حرج على من دفع     ،٢١٦}وفي سبيل االله  {بما في ذلك دفع الزكاة لهم في سهم         ،ومعنويا
 .٢١٧السلطة بالقوة عن نفسه وماله وعرضه

 الأدلة على كفر النظام السوري
 على فرض أنه كان مسلما ولم يكن في يوم من           -لطاغوتي الفرعوني في الشام     هذا النظام ا  

 : فقد خرج من الإسلام للأمور التالية-الأيام 
  هو لا يلتزم بشيء من أحكام الإسلام أصلاً -١
فالعمل بـه   ،فالدستور السوري مستورد من الغرب والشرق     ، حكمه بغير ما أنزل االله     -٢

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ     {:قال تعالى ،م بغير ما أنزل االله تعالى     كفر مخرج من الملة لأنه حك     
 ]٤٤:المائدة[} اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 

وما تضمنته هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن كَونِ الْحكْمِ لِلَّهِ وحـده لَـا             ":قال الشنقيطي رحمه االله   
   لَه رِيكش       راتٍ أُخا فِي آينيباءَ منِ جياءَتا الْقِرلَى كِلْتالَى،فِيهِ ععلِهِ تإِلَّا لِلَّـهِ  :كَقَو كْمإِنِ الْح

      اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت ر٤٠ \ ١٢[أَم[، الَىعلِهِ تقَوةَ        :والْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح]١٢ 
                                                 

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيهـا والْمؤلَّفَـةِ         { :هم من سهام الزكاة لقول االله تعالى       وهو س  - 216
لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهقُلُوب كِيم٦٠:التوبة[}  ح[ 

أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيـد      : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ   وهذا من باب دفع الصائل،     - 217
فَأَنـت  «:أَفَرأَيـت إِنْ قَتلَنِي؟،قَـالَ    :،قَـالَ »اتِلْـه فَقَ«:أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟،قَالَ  :،قَالَ»لَا تعطِهِ مالَك  «:أَخذَ مالِي؟،قَالَ 

هِيد؟،قَالَ:،قَالَ»شهلْتإِنْ قَت تأَيارِ«:أَفَرفِي الن وصحيح ) ٥٨٣)(٦٣٣/  ٢(الإيمان لابن منده »ه 
و شهِيد،ومن قُتِلَ دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد،ومن قُتِـلَ         من أُصِيب دونَ مالِهِ فَه    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ،قَالَ   

هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهصحيح  ) ١٩٦)(١٨٦/  ١(السنة لأبي بكر بن الخلال »د 
 فَقَتلُوه؟ فَلَم يجِب فِيهِ،فَأَخبرنِي زكَرِيا بن يحيـى أَنَّ أَبـا طَالِـبٍ              رجلٌ دخلَ دار قَومٍ بِسِلَاحٍ    :وقِيلَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ   

قَـد دخلُـوا علَـى      :" سئِلَ أَبو عبدِ اللَّهِ عن لُصوصٍ دخلُوا علَى رجلٍ مكَابرةً،يقَاتِلُهم أَو يناشِدهم؟ قَالَ            :حدثَهم،قَالَ
يدفَعهم عن نفْسِهِ بِكُلِّ    :فَيضرِبهم بِالسيفِ؟ قَالَ  :،ما يناشِدهم،يقَاتِلُهم،يدفَعهم عن نفْسِهِ،ولَكِن لَا ينوِي الْقَتلَ،قَالَ      حرمتِهِ

إِذَا :السلْطَانُ لَا يلْزمه فِيهِ شيءٌ،قَالَ    :ه فَلَيس علَيهِ شيءٌ،قُلْت لَه    فَإِنْ ضربه فَقَتلَ  :ما يقْدِر،بِالسيفِ وغَيرِهِ،ولَا ينوِي قَتلَه،قَالَ    
دعـه،ولَا  فَإِنْ ولَّى فَلْي  :علِم الناس وقَتلَه فِي دارِهِ ما علَيهِ،لَيس علَيهِ شيءٌ،إِنما يقَاتِلُ دونَ مالِهِ،ودونَ نفْسِهِ وحرمتِهِ،قَالَ             

 لَه قُلْت،هبِعت؟ قَالَ    :يهبِعأَت،بذَهالًا وذَ مفَإِنْ أَخ:      بِيقَالَ الن،هبِعفَات الَكذَ مإِنْ أَخ�:       تفَأَن،ـهِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم
تضرِبه،دعه يذْهب،وإِنْ لَم يلْقَه إِلَيك ثُم ضربته وأَنت لَا تنوِي قَتلَه،إِنما ترِيـد  تطْلُب مالَك،فَإِنْ أَلْقَاه إِلَيك فَلَا تتبِعه ولَا       

     الِكونَ مقَاتِلُ دا تمإِن كءٌ؛ لِأَنيش كلَيع سفَلَي اتفْسِكِ،فَإِنْ من نع هفَعدتو ئَكيذَ شأْخسنة لأبي بكر بن الخلال ال" أَنْ ت
 صحيح ) ١٧٧)(١٧٦/  ١(
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وقَولِـهِ  ،]١٠ \ ٤٢[وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّـهِ          :وقَولِهِ تعالَى ،]٦٧ \
ذَلِكُم بِأَنه إِذَا دعِي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ               :تعالَى

 \ ٢٨[كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعـونَ           :وقَولِهِ تعالَى ،]١٢ \ ٤٠[
 \ ٢٨[لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ ولَه الْحكْـم وإِلَيـهِ ترجعـونَ             :وقَولِهِ تعالَى ،]٨٨
 \ ٥[يةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـا لِقَـومٍ يوقِنـونَ             أَفَحكْم الْجاهِلِ :وقَولِهِ،]٧٠
 \ ٦[أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَما وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتـاب مفَصـلًا             :وقَولِهِ تعالَى ،]٥٠

 . إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ،]١١٤
أَنَّ متبِعِي أَحكَامِ   ،]٢٦ \ ١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :كَقَولِهِ،ن هذِهِ الْآياتِ  ويفْهم مِ 

وهذَا الْمفْهوم جاءَ مبينـا فِـي آيـاتٍ         ،الْمشرعِين غَيرِ ما شرعه اللَّه أَنهم مشرِكُونَ بِاللَّهِ       
رنِ   ،أُخلِهِ فِيمةُ اللَّهِ         كَقَوا ذَبِيحهى أَنوعةِ بِدتيةِ الْماحطَانِ فِي إِبيالش رِيعشت عبأْكُلُوا  :اتلَا تو

               ـادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع مذْكَرِ اسي ا لَممِم
وهـذَا  ،فَصرح بِأَنهم مشـرِكُونَ بِطَاعتِهِم    ،]١٢١ \ ٦[طَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ    وإِنْ أَ 

واتباعِ التشرِيعِ الْمخالِفِ لِما شرعه اللَّه تعالَى هـو الْمـراد بِعِبـادةِ             ،الْإِشراك فِي الطَّاعةِ  
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين             :تعالَىالشيطَانِ فِي قَولِهِ    

      قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدبأَنِ اع٦٠،٦١ \ ٣٦[و[،    اهِيمرهِ إِببِين نالَى ععلِهِ تقَوتِ  :وا أَبي
إِنْ يـدعونَ   :وقَولِهِ تعالَى ،]٤٤ \ ١٩[ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا       لَا تعبدِ الشيطَانَ  

مـا يعبـدونَ إِلَّـا      :أَي،]١١٧ \ ٤[مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شـيطَانا مرِيـدا            
لِذَا سمى اللَّه تعالَى الَّذِين يطَاعونَ فِيما زينـوا مِـن           و،وذَلِك بِاتباعِ تشرِيعِهِ  :أَي،شيطَانا

وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِـن الْمشـرِكِين قَتـلَ أَولَـادِهِم           :فِي قَولِهِ تعالَى  ،الْمعاصِي شركَاءَ 
عدِي بنِ حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه لَمـا         هذَا لِ  �وقَد بين النبِي    ،]١٣٧ \ ٦[شركَاؤهم الْآيةَ   

فَبين لَـه   ،]٣١ \ ٩[اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ        :سأَلَه عن قَولِهِ تعالَى   
   اللَّه مرا حم ملُّوا لَهأَح مهلَّ،أَنا أَحم هِملَيوا عمرحوفِي ذَلِك موهعبفَات اللَّه ،  ـوه أَنَّ ذَلِكو

 .اتخاذُهم إِياهم أَربابا
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بين أَنَّ من يرِيـدونَ أَنْ      » سورةِ النساءِ «أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا فِي      :ومِن أَصرحِ الْأَدِلَّةِ فِي هذَا    
    را شرِ موا إِلَى غَياكَمحتونَ      يمِنؤم مهأَن مِهِمعز مِن بجعتي اللَّه هإِلَّـا لِـأَنَّ       ،ع ا ذَلِـكمو

               بجالْع هلُ مِنصحا يالْكَذِبِ م ةٌ مِنالِغاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ بحةِ التادإِر عانَ مالْإِيم ماهوع؛ د
 تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن              أَلَم:وذَلِك فِي قَولِهِ تعالَى   

قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ                
 .]٦٠ \ ٤[يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

أَنَّ الَّذِين يتبِعونَ الْقَوانِين الْوضعِيةَ    :وبِهذِهِ النصوصِ السماوِيةِ الَّتِي ذَكَرنا يظْهر غَايةَ الظُّهورِ       
            لَا ععلَّ وج اللَّه هعرا شالَفَةً لِمخائِهِ ملِيةِ أَولَى أَلْسِنطَانُ عيا الشهعرلِهِ   الَّتِي شسةِ رلَى أَلْسِن

   لَّمسو هِملَيع لَّى اللَّهص،          هتصِيرب اللَّه سطَم نإِلَّا م كِهِمشِرو فِي كُفْرِهِم كشلَا ي هأَن، اهمأَعو
ميِ مِثْلَهحورِ الْون ن٢١٨."ع 

ونَ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ          أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغ  {:وقَولُه" :وقال ابن كثير  
الناهِي ،ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ            } يوقِنونَ

الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا    ،احاتِعن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ والِاصطِلَ          
مِما ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ        ،مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ   

  ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضي،     الس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو     ـنوذَةِ عأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسي
الَّذِي وضع لَهم اليساق وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ            ،ملِكِهِم جِنكِزخانَ 

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَـامِ  ،امِيةِمِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَ،اقْتبسها عن شرائِع شتى   
    اهوهظَرِهِ ودِ نرجم ا مِنذَها    ،أَخعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارابِ    ،فَصكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدي

حتى يرجِع إِلَى حكْـمِ     ،تالُهومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِ       . �اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ    
 ٢١٩"فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِير ] �[اللَّهِ ورسولِهِ 
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فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمـدِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ خـاتمِ                "  :وقال أيضا 
  إِلَى غَي اكَمحتاءِ،وبِيالْأَن    ةِ كَفَروخسنائِعِ الْمرالش إِلَى     ،رِهِ مِن اكَمحت نبِم فاقِ  " فَكَياسالْي "

لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيا عهمقَد٢٢٠."و 
قال ،وهذا كفـر مخـرج مـن الملـة    ، هو يوالي أعداء الإسلام موالاة ظاهرة قطعية   -٣

يها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس               يا أَ {:تعالى
 ]١٣:الممتحنة[} الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ

ى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصار       {: وقال تعالى 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم٥١:المائدة[} و[ 

 إِنِ استحبوا الْكُفْـر     يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ        { : وقال تعالى 
 ]٢٣:التوبة[} علَى الْإِيمانِ ومن يتولَّهم مِنكُم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

 :قال الشنقيطي
ولَّى الْيهـود   أَنَّ من ت  ،ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ         :قَولُه تعالَى "

  لِمِينسالْم ى مِنارصالنو،    ماهلِّيهِ إِيوبِت مهكُونُ مِني هفَإِن،       مهلِّيـوأَنَّ ت رضِعٍ آخوفِي م نيبو
وهو قَولُـه   ،ولَّاهموأَنَّ متولِّيهم لَو كَانَ مؤمِنا ما ت      ،والْخلُودِ فِي عذَابِهِ  ،موجِب لِسخطِ اللَّهِ  

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّـه               :تعالَى
أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم    علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما            

 .]٨٠،٨١ \ ٥[أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 
           هفِيرِ مِننالت ببا سنيبم لِّيهِموت نع رضِعٍ آخوى فِي مهن؛ و لُهقَو وهوا لَا     :ونآم ا الَّذِينها أَيي

 غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبـورِ               تتولَّوا قَوما 
]١٣ \ ٦٠[. 

   رضِعٍ آخوفِي م نيبو:  لَّ ذَلِكحفٍ      ،أَنَّ موبِ خبالَاةُ بِسوكُنِ الْمت ا إِذَا لَمـةٍ ،فِيمقِيتإِنْ ،وو
 ببِس تكَان   ذُورعا مهاحِبفَص الَى  ،بِ ذَلِكعت لُهقَو وهـاءَ      :ولِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

 \ ٣[مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً                  
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آيةُ الْكَرِيمةُ فِيها بيانٌ لِكُلِّ الْآياتِ الْقَاضِيةِ بِمنعِ موالَاةِ الْكُفَّارِ مطْلَقًا وإِيضاح            فَهذِهِ الْ ،]٢٨
بِقَـدرِ  ،فَيرخص فِي موالَاتِهِم  ،وأَما عِند الْخوفِ والتقِيةِ   ،لِأَنَّ محلَّ ذَلِك فِي حالَةِ الِاختِيارِ     ؛ 

دالْممهرا شفِي بِهكْتاةِ الَّتِي يالَاةِ،اروالْم تِلْك اطِنِ مِنةُ الْبلَامس طُ فِي ذَلِكرتشيو:]افِرالْو[ 
 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا.. .ومن يأْتِي الْأُمور علَى اضطِرارٍ

رغْبةً فِيهِم أَنـه كَـافِر      ، من تولَّى الْكُفَّار عمدا اختِيارا     ويفْهم مِن ظَواهِرِ هذِهِ الْآياتِ أَنَّ     
م٢٢١."مِثْلَه 

ويهينون كتاب  ،ويهدمون المساجد ، هم لا يقيموم الصلاة بل يحاربون أهل الصلاة        -٤
يها اسمه وسـعى فِـي      ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِ        {:قال تعالى ،االله تعالى 

خرابِها أُولَئِك ما كَانَ لَهم أَنْ يدخلُوها إِلَّا خائِفِين لَهم فِي الدنيا خِزي ولَهم فِي الْـآخِرةِ                 
ظِيمع ذَاب١١٤:البقرة[} ع[ 

   ٢٢٢»رِ والشركِ إِلَّا ترك الصلَاةِلَيس بين الْعبدِ والْكُفْ«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،وعن جابِرٍ
إِنَّ بين الرجلِ وبـين     «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،وعن أَبِي سفْيانَ  

 ٢٢٣»الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلَاةِ
حـدثْنا  :فَقُلْنـا ،علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهـو مرِيض دخلْنا :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ 

 �دعانـا رسـولُ االلهِ      :فَقَالَ،�بِحدِيثٍ ينفَع االلهُ بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ         ،أَصلَحك االلهُ 
اهنعايـا    ،فَبنلَيذَ عا أَخفَكَانَ فِيم:»      ـملَـى السـا عنعايا       أَنْ بـطِنشنـةِ فِـي مالطَّاععِ و

إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،وأَثَرةٍ علَينا ،وعسرِنا ويسرِنا ،ومكْرهِنا
 ٢٢٤»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
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ومنها ،ريح ومنه عبادة الطاغية الصنم الأسد     كل واحد في الشام يعلم هذا الكفر الص       :قلت
 ٢٢٥" بشار وبس- سوريا - االله -الشرك في قوله 

ومنها إهانة القرآن   .. .ومن انتهاك حرمات الدين واستحلالها    ،ومنها سب الدين وحرماته   
 ...الكريم وتمزيقه وكتابة عبارات الكفر في المساجد

ذا كان برضا الطرفين والربا والقمـار        تحليل المحرمات امع عليها كتحليل الزنا إ       -٥
 وشرب الخمر 

 أَو - الْمجمع علَيـهِ  -والْإِنسانُ متى حلَّلَ الْحرام   " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
فِرا مرتـدا    كَانَ كَـا   - الْمجمع علَيهِ    - أَو بدلَ الشرع     - الْمجمع علَيهِ    -حرم الْحلَالَ   
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه       {: وفِي مِثْلِ هذَا نزلَ قَولُه علَى أَحدِ الْقَولَينِ        .بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ 

 ٢٢٦"لَّه أَي هو الْمستحِلُّ لِلْحكْمِ بِغيرِ ما أَنزلَ ال] ٤٤:المائدة[} فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ 
ومن يقْتلْ  {:قال تعالى ، تعمد قتل المسلمين العزل بسبب التظاهر السلمي المشروع        -٦

} مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيمـا              
 ]٩٣:النساء[

   بنِ جب عِيدرٍوعن سلُ الكُوفَةِ    :قَالَ،يا أَهفِيه لَفتةٌ اخآي،      هأَلْتاسٍ فَسبنِ عا إِلَى ابفِيه لْتحفَر
هِي ] ٩٣:النساء[} ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم     {:نزلَت هذِهِ الآيةُ  " :فَقَالَ،عنها

  "٢٢٨ وغير ذلك من أدلة مفصلة ٢٢٧"ا شيءٌ وما نسخه،آخِر ما نزلَ
 

������������ 
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حكم من يقتل من المتظاهرين في الثورة الشعبية في الدول العربية مـن أجـل العـدل                 ما  

 والحرية؟ 
 وهل يصدق عليهم أم شهداء أم لا؟ 

 رة شرعية أم ثورة دنيوية؟وهل هذه الثو
 : عموم أحكام الشريعة لأفعال المكلفين-أولا

فكل فعل يصدر عـن     ،فليس في أفعال المكلفين عامة ما هو خارج عن الشريعة وأحكامها          
وهذا بإجماع علمـاء    ،فرد أو جماعة أو دولة له حكم شرعي بالحل أو التحريم أو الإيجاب            

واستدل له الشافعي في الرسالة بقوله      ،لاف مذاهبهم الأمة من الفقهاء والأصوليين على اخت     
 !أي لا يؤمر ولا ينهى،]٣٦:القيامة[} أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى {:تعالى

فَمن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ     ) ٦(يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِيروا أَعمالَهم       { وكما قال تعالى    
يخ هرا ي٧(ر ( هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو)سورة الزلزلة(})٨!( 

 ا الشعوب في العالم العربي إمـا أـا          - أو ستقوم    -وبناء عليه فهذه الثورة التي قامت       
ولا حكم غـير هـذين    ،أو أا محرمة غير مشروعة    ،مشروعة سواء كانت واجبة أو مباحة     

هل الثـورة  :قيل له! فمن قال بأا ثورة من أجل الدنيا لا من أجل الدين        ،الحكمين العامين 
من أجل الدنيا مشروعة أم غير مشروعة؟ ووصفها بأا دنيوية لا يخرجهـا عـن دائـرة                 

وإن كانت غير مشـروعة     ،فإن كانت مشروعة فهي ثورة دنيوية شرعية      ،الأحكام الشرعية 
 !فهي ثورة دنيوية محرمة غير شرعية

بـل هـذه هـي    ،جد في الإسلام فصل في الأحكام بين ما هو ديني وما هو دنيوي      ولا يو 
وتفرعت عنها العلمانيـة    ،٢٢٩)دع ما الله الله وما لقيصر لقيصر      (النصرانية التي ترفع شعار     
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يانة روحية شعائرية لا شأن لها بنظم الحياة وشؤون الحكم واتمع،يعبر عن ذلك الشاعر النصراني               الحياة المختلفة،فهي د  
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أما في الإسلام فالشـريعة تنـتظم كـل أفعـال           ،الغربية التي فصلت الديني عن الدنيوي     
ومـا  ،فما حرمته فهو الحرام   ،عن أحكامها شيء مطلقا   لا يخرج   ،وتحكم لها أو عليها   ،العباد

 !وما أوجبته فهو الواجب،أباحته فهو الحلال
دليل علـى أن الأصـل في       ،٢٣٠»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم   « في الحديث الصحيح     �وقوله  

فثبت أن الشارع قد حكم في كل شيء        ،وهي أيضا حكم شرعي   ،الأشياء الدنيوية الإباحة  
ودائرة الإباحة في الأشياء والمعاملات والعـادات أوسـع مـن دائـرة             ، أو إجمالا  تفصيلا
وقال ،]١٨٥:البقرة[} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر         { :كما قال تعالى  ،الحظر

 ]٧٨:الحج[} وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ{:سبحانه
ولَكِن بعِثْـت   ،إِني لَم أُبعثْ بِالْيهودِيةِ ولَا بِالنصـرانِيةِ      «:�قَالَ النبِي   :قَالَ، أُمامةَ عن أَبِي و

 ٢٣١»بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ
 ــــــــــ

 مشروعية القتال عن الدنيا -ثانيا
اتل من أجـل    وإذا ثبت ذلك فالسؤال هل للإنسان شرعا فردا كان أو مجموعة أن يق            

 الدفاع عن حقوقه الدنيوية أم لا؟
والجواب كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية أن للإنسان الدفاع عن نفسه              

كما تـوافرت   ،ومن مات دون شيء من ذلك فهو شـهيد        ،وماله وعرضه وأرضه وحقه   
) ٣٩(غي هم ينتصِـرونَ     والَّذِين إِذَا أَصابهم الْب   { :وتواترت بذلك النصوص كقوله تعالى    

                 الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزج٤٠(و (
 علَى الَّذِين يظْلِمونَ    إِنما السبِيلُ ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          

                                                                                                                            

في ، ولهذا فإن النصارى أمماً وشعوباً حين يندفعون للبحث عن تنظيم أمور حيام  "..! دع ما الله الله،وما لقيصر لقيصر       " 
ومعتقدام،بل إن طبيعة دينهم تدفعهم لهذا الأمر،ولذلك فإن لا يشعرون بأي حرج من ناحية دينهم  ، العلمانية أو غيرها  

 )٢/  ١٩(العلمانية والرد عليها . نشأة العلمانية وانتشارها وسيادا في اتمعات الغربية أمر طبيعي
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 ١٣٦

            أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اس٣٩:الشـورى [} )٤٢(الن - 
٤٢[.. 

 من قُتِلَ «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما        وكما جاء 
هِيدش والِهِ فَهونَ م٢٣٢»د 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَلَـه       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
 ٢٣٣»الْجنةُ

 فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ     ،وقد احتج ذا الحديث الصحابي عبد االله بن عمرو بن العاص          
أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ لِيسـقِي بِهـا                  ،الْعاصِ
أَراد أَنْ يخـرِق  ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ ،أَرضا

فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ وموالِيـهِ          ،ي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى     الْحائِطَ لِيجرِ 
فَإِنك مقْتولٌ  ،اتقِ اللَّه :فَقَالُوا،واللَّهِ لَا تخرِقُونَ حائِطَنا حتى لَا يبقَى مِنا أَحد        :وقَالَ،بِالسلَاحِ

  م نمو تأَنكاصِ      ،عنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبولَ اللَّهِ     :فَقَالَ عسر تمِعي سقُولُ �إِني :» نم
 ٢٣٤»قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِ

أَيت إِنْ جاءَ رجلٌ    أَر،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ   

  ٢٣٥»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ
مـن قتـل   (:احتج الصحابي سعيد بن زيد ـ أحد العشرة المبشرين بالجنة ـ بحديث  وقد 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهـو  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ف،)دون ماله فهو شهيد   
هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمونَ دِينِهِ   ،وقُتِلَ د نمو  هِيدش ومِـهِ     ، فَهونَ دقُتِلَ د نمو

هِيدش و٢٣٦»فَه 
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 ١٣٧

 
ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

هِيدش ومِهِ فَهد،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهلَ دقَات نم٢٣٧»و  
من أُرِيد مالُه بِغيرِ حق فَقَاتـلَ فَقُتِـلَ فَهـو           «: قَالَ �ن عبدِ االلهِ بن عمرٍو،عن النبِي       وع

هِيد٢٣٨»ش  
 �إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ        :قَالَ سـعد  ،عن أَبِي بكْرٍ يعنِي ابن حفْصٍ،فَذَكَر قِصةً      و

 ٢٣٩"نْ يموت الرجلُ دونَ حقِّهِ نِعم الْمِيتةُ أَ:"يقُولُ
والقتال عـن الـنفس     ،فساوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بين القتال عن الدين         

فكلها مشروع القتال   ،والأهل والعرض والمال والأرض والحقوق كالحرية والعدل والكرامة       
 !وكلها يصدق على من قتل دوا بأنه شهيد،دونه

عبد االله بن عمرو وسعيد بن زيد يرويـان هـذه الأحاديـث             وهذان صحابيان جليلان    
ويحتجان ا قوليا وعمليا في تصديهم بالقوة لمن أرد أن يظلمهما ويأخـذ حقهمـا وإن                

يتـهما ممـن    اولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهما أدرى برو        ! كانت السلطة نفسها  
 .سواهما

 أَنَّ لِلرجلِ أَن يدفَع عما ذَكَر إِذا أُرِيد ظُلمـا بِغـيرِ             والَّذِي علَيهِ أَهل العِلمِ   :قالَ ابن المُنذِر  
إِلاَّ أَنَّ كُلّ من يحفَظُ عنه مِن علَماءِ الحَدِيث المُجمِعِين علَى اسـتِثناءِ السـلطانِ               ،تفصِيل

  ٢٤٠.لِلآثارِ الوارِدةِ بِالأَمرِ بِالصبرِ علَى جورِهِ وترك القِيام علَيهِ
فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أربد علـى                  ":وقال الخطابي 

وقد كره ذلك قـوم     .شيء منها فأتي القتل عليه كان مأجوراً فيه نائلاً به منازل الشهداء           
زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه وذهبوا في ذلـك إلى أحاديـث                 
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 ١٣٨

إنما ،وليس هذا من ذلك في شـيء      ، الفتن وفي الخروج على الأئمة     رويت في ترك القتال في    
وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن       ،جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق      

 ٢٤١".دخل في معناهم من أهل العيث والافساد
 قبـل   �وكما ثبت في الصحيحين بل ما تواتر في كتاب فريضة الزكاة الذي كتبه النبي               

كَتب لَـه   ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :حدثَه،أَنَّ أَنسا ،فعن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَنسٍ      ،وفاته
بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ هذِهِ فَرِيضةُ الصدقَةِ الَّتِـي         :هذَا الكِتاب لَما وجهه إِلَى البحرينِ     

ضولُ اللَّهِ    فَرسر �  لِمِينلَى المُسع ،    ولَهسا ربِه اللَّه رالَّتِي أَمو،»     ـلِمِينالمُس ا مِنئِلَهس نفَم
 ٢٤٢..."فَلْيعطِها ومن سئِلَ فَوقَها فَلاَ يعطِ،علَى وجهِها

ائِدا علَى ذَلِك فِي سِـن أَو       من سئِلَ ز  :أَي؛"ومن سئِلَ فَوقَها فَلا يعطِ    ":قَوله:قال ابن حجر  
  المَنع د فَلَهدرجِيحِهِ    . علَى تفاق عالات افِعِيقَلَ الرو      . ونولَّ هتاعِي وليع السمنفَلي عناهوقِيلَ م

            عتم كُونُ بِذَلِكة ييادالز الَّذِي طَلَب اعِيفَإِنَّ الس رفسِهِ أَو بِساعٍ آخبِن هإِخراج  رطُها وشيد
 ٢٤٣.لَكِن محِلّ هذا إِذا طَلَب الزيادةَ بِغيرِ تأوِيل،أَن يكُونَ أَمِينا

وليس لهـا حبسـهم     ،فليس للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل ولو كانت جباية الزكـاة          
فإن فعلت فجائز لهم دفعها عن ذلك والامتناع        ،وليس لها انتهاك حرمام   ،واعتقالهم ظلما 

 . طاعتها ومقاومتهاعن
وحديث أبي بكـر في     ،قال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر حديث عبد االله بن عمرو وقصته            

وأَمر أَنْ يقَاتِـلَ    ، يأْمر من سئِلَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ لَا يعطِيه         - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    :الزكاة
.  مالًا مِن مالٍ   - علَيهِ السلَام    -ولَم يخص   ،أَو يقْتلُ برِيئًا شهِيدا   ،دونه فَيقْتلُ مصِيبا سدِيدا   

   يقدكْرٍ الصو بذَا أَبهرٍو     ،ومع نب اللَّه دبعا     -ومهنع اللَّه ضِير -     لْطَانَ فِي ذَلِكانِ السيري 
 ٢٤٤.هِ تعالَى التوفِيق وبِاَللَّ-وغَير السلْطَانِ سواءً 
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 ١٣٩

فهذه بعض الأدلة القطعية في ثبوا ودلالاا تؤكد أن للإنسان الحق أن يقاتل دون دنيـاه                
وهذا من العدل والقسـط الـذي جـاء بـه           ،سواء كان مالا أو أرضا أو نفسا أو أهلا        

لَقَـد أَرسـلْنا    {:لوقا،]٢٩:الأعراف[} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ   { :كما قال تعالى  ،الإسلام
 ..]٢٥:الحديد[} رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ

بل لكـل إنسـان في دار   ،وصالح وغير صالح،ولا فرق في هذا الحق بين مسلم وغير مسلم     
 .ء عليهاالإسلام الدفع عن حقوقه ممن أراد الاعتدا
 بأفرادها أو بمجموعها أن تقاتل عن دنياها كمـا          وبناء على كل ما سبق فإن للأمة شرعاً       

كمن يقاتـل   ،كما ثبت أيضا بأن من يقتل دون دنياه مظلوما فهو شهيد          ،تقاتل عن دينها  
 !الذي لا ينطق عن الهوى �وهذا بنص رسول االله ،دون دينه

 ـــــــــ
 :متظاهرين دفاعا عن حقوقهمثبوت أحكام الشهادة لل -ثالثا

فقد ،وإذا ثبت أن الشارع أطلق اسم الشهادة ووصفها على من قاتل دون حقوقه الدنيوية             
 العربية الشعبية وصفان يوجب كل واحـد منـهما وصـف    راتاجتمع لمن قتلوا في الثو    
 :الشهادة وأحكامها لهم

 . فقتلمن قاتل منهم دون نفسه أو أهله أو دينه أو ماله أو حقه:الأول
بل خرج مسالما يدعو إلى إنصافه ورفع الظلـم         ،وإن لم يقاتل  ،من قتل منهم مظلوما   :والثاني

ولهـذا جـاء في دليـل الطالـب في فقـه            ،فاعتدت عليه السلطة وقتلته   ،عنه وعن غيره  
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه              (:الحنابلة

 .ثيابهعليه ودفنه في 
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفـا أو قتـل                     

 .٢٤٥).وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره
فَهلْ يلْحـق   (كَقَتِيلِ اللُّصوصِ ونحوِهِ    ) ومن قُتِلَ مظْلُوما  (قَولُه  (: وجاء في الشرح الكبير   

ــى  ــهِيدِ؟ علَـــ ــينِبِالشـــ ــي ) رِوايتـــ ــا فِـــ وأَطْلَقَهمـــ
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 ١٤٠

وهو ،يلْحق بِشـهِيدِ الْمعركَـةِ    :إحداهما،والْحاوِيينِ،والرعايتينِ،والشرحِ،والْمغنِي،الْفَائِقِ
لْما علَى الْأَصـح    ولَا يغسلُ الْمقْتولُ ظُ   :قَالَ فِي الْفُروعِ  . الْمذْهب اختاره أَكْثَر الْأَصحابِ   

 كَشِيرقَالَ الز:        ـناب ـهمقَدنِ ويرحعِ الْبمجفِي م هححصابِهِ وحةُ أَصامعالْقَاضِي و هارتاخ
 ٢٤٦)!"تمِيمٍ الروايةُ 

سولَ االلهِ  أَنَّ ر ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وقد جاء في صحيح مسلم عن جهاد الأئمة المضلين          
وأَصـحاب  ،ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِـن أُمتِـهِ حوارِيونَ               «: قَالَ �

ثُم إِنها تخلُف مِن بعـدِهِم خلُـوف يقُولُـونَ مـا لَـا              ،يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ   
ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهـو     ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ونَيفْعلُ

مِنؤم،مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نملٍ،ودرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٢٤٧»و 
سيد الشهداءِ حمـزةُ  «: قَالَ�عنِ النبِي  ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه      وجاء في الحديث أيضا   

 ٢٤٨»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
 وقَد وضع رِجلَه فِـي      �بِي  أَنَّ رجلًا سأَلَ الن   ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ    وفي الحديث الآخر    

 ٢٤٩»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،الْغرزِ
أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ فَـأَعرض  : عِند الْجمرةِ الْأُولَى�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي    ،  وعن أَبِي أُمامةَ  

هنثُ،ع      هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمالْج دعِن أَلَهس ةِ   ،مقَبالْع دعِن أَلَهس زِ    ،ثُمرفِي الْغ لَهرِج عضفَو
أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ       " :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ      :ثُم قَالَ 

"٢٥٠   
أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيـدِ قَبـلَ الصـلَاةِ           :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ     وفي الصحيح   

فَقَـالَ أَبـو   ،قَد تـرِك مـا هنالِك     :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . مروانُ
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 ١٤١

من رأَى مِـنكُم منكَـرا      «: يقُولُ �قَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ        أَما هذَا فَ  :سعِيدٍ
 ..٢٥١»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ

 يثبتان لمن تظاهروا وقتلـوا في       -الشهادة   أي وصف الجهاد ووصف      -وهذان الوصفان   
أما إذا  ،إذا جارت وظلمت واعتدت على الرعية     ،على الأنظمة الشرعية  ،المظاهرات السلمية 

فالمقتول في الثورة   ،٢٥٢ثبت عدم شرعيتها بل وثبتت ردا كأكثر الحكومات العربية اليوم         
 !هعليها هو شهيد المعركة نفسه عند أكثر الفقهاء كما سيأتي بيان

 ــــــــ
 : أقسام الشهداء وأحكامهم-رابعاً 

فهم،وأقوال الفقهاء،كما دلت على ذلك النصوص،الشهداء أقسام ولكل قسم أحكام: 
 :شهداء في حكم الدنيا والآخرة:القسم الأول
 :وهم أنواع أيضا،ويدفنون في لباسهم الذي قتلوا فيه،ى عليهمولا يصلَّ، فلا يغسلون
 من المسـلمين في حـرم مـع عـدوهم أثنـاء الحـرب أو                كل قتيل :النوع الأول 

ويصدق ذلك اليوم على مـن يستشـهدون في مواجهـة           ،كشهداء معركة أحد  ،بسببها
وهذا النوع لا خلاف فيـه      ،الخ..الاحتلال الأجنبي في فلسطين أو في العراق أو أفغانستان        

 .بين الأئمة في الحكم الدنيوي والأخروي
أو ،سلمين في تصديهم للسلطان الكافر أو السلطان إذا ارتـد      القتيل من الم  :النوع الثاني 

كشهداء أهل المدينة يـوم     ،وتغيير المنكر ،إذا خرجوا عليه لمنعه من الجور     ،السلطان الجائر 
وشـهداء  ،وشهداء كربلاء مع الحسين سيد شباب أهل الجنة،الحرة في خروجهم على يزيد 

ومثلهم من يخرجون اليـوم في      ،٢٥٣الخ...القراء في دير الجماجم في خروجهم على الحجاج       
 .وإعلاء كلمة االله، العربية بقصد مواجهة الطاغوتاتالثور

                                                 
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/  ١(صحيح مسلم  - 251
 ...لأا تحكم بغير ما أنزل االله،وتوالي أعداء الإسلام،وتعطل الأحكام وتبدلها - 252
 الذين خرجوا عليهم وبين حكام اليوم،لأن السابقين كـانوا يحكمـون بالإسـلام               هناك فرق كبير بين أولئك     - 253

 ...وإن حصل منهم بعض الظلم... ويجاهدون في سبيل االله،ويقيمون الحدود
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 :كل قتيل ظلما دون نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو حقه:النوع الثالث
فيقُتلون على  ، العربية بقصد الدفاع عن حقوقهم الدنيوية      ات كمن يخرجون اليوم في الثور    

 ..عدواناً ويد رجال السلطة ظلماً
ولا خلاف علـى    ،وهذان النوعان الأخيران لا خلاف بين الفقهاء في الحكم الأخروي لهم          

ى عليهم  وإنما اختلفوا في الحكم الدنيوي هل يغسلون ويصلَّ       ،إطلاق وصف الشهادة عليهم   
 ..أم لا؟ وأكثر الفقهاء على أم كالنوع الأول في الحكم الدنيوي أيضا

إذا تحقق لهم وصف الشهادة     ،بقة بين أهل الصلاح وأهل المعاصي     ولا فرق في الأحكام السا    
 .وسببها

كما لا خلاف بين الفقهاء على أن أعلاهم وأشرفهم في الجهاد والشهادة من قُتل لتكون               
حـدثَنا أَبـو موسـى      :قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ، االله هي العليا   كلمةُ
الْأَشرِيع،      بِيى النا أَتابِيرلًا أَعجولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رسا رمِ  ،ينغقَاتِلُ لِلْملُ يجـلُ  ،الرجالرو

 ذْكَرقَاتِلُ لِيي،   هكَانى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرولُ االلهِ        ،وسبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رفِي س نلَ  «:�فَمقَات نم
لَىلِتةُ االلهِ أَعبِيلِ االلهِ،كُونَ كَلِمفِي س و٢٥٤»فَه 

أو سلطان جائر كالحسين    ، سواء تحقق له ذلك على يد عدو كافر كحمزة بن عبد المطلب           
سيد الشهداءِ  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في   ، رضي االله عنهم   بن علي 

ع نةُ بزمطَّلِبِحدِ الْمب،لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جلٌ قَالَ إِلَى إِمجر٢٥٥»و. 
 شهداء في حكم الدنيا فقط:القسم الثاني

 وهم النوع الأول والثاني من القسم الأول إذا كان قتالهم نفاقا ورياء وللغنيمة لا في سبيل                
إلا إم ليسـوا شـهداء في   ،ن كسائر الشهداءى عليهم بل يدفنو   فلا يغسلون ولا يصلَّ   ،االله

                                                                                                                            

أما حكام اليوم فلا يحكمون بما أنزل االله،ولا يقيمون الحدود،ولا يجاهدون في سبيل االله،ويوالون أعداء الإسلام وينفذون                 
م،ويبطشون بالأخيار الأبرار وينهبون خيرات الأمة  مخططا 
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 ١٤٣

إلا من عرف من حاله نفـاق       ،وهذا أمر لا يعلمه إلا االله     ،وليس لهم ثواب الشهداء   ،الآخرة
 .ظاهر

 شهداء في حكم الآخرة فقط:القسم الثالث
 وهم كل من مات بسبب من الأسباب التي ثبـت بـنص الشـارع أن القتيـل ـا                   

عنِ النبِـي   ،فعن صفْوانَ بنِ أُميةَ   ،يق والغريق والنفساء الخ   كالطاعون والمبطون والحر  ،شهيد
 ٢٥٦"والنفَساءُ شهادةٌ ،والْبطْن شهادةٌ،الطَّاعونُ شهادةٌ،والْغرق شهادةٌ" : قَالَ�

الَّذِي يقَاتِلُ فِي   : فِيكُم ؟ قَالُوا   ما تعدونَ الشهِيد  :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
الْقَتِيـلُ فِـي سـبِيلِ االلهِ       ،إنَّ شهداءَ أُمتِي إذًا لَقَلِيلٌ    :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سبِيلِ االلهِ فَيقْتلُ  

هِيدش،هِيدونُ شطْعالْمو،هِيدطُونُ شبالْمعٍ،ومبِج وتمأَةُ ترالْمامِ،ونِي حعيهِيد٢٥٧.لاً ش 
 �أَنه مرِض فَأَتاه النبِـي      ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جابِرِ بنِ عتِيكٍ         

هودعلِهِ   ،يأَه بِ         :فَقَالَ قَائِلٌ مِنةٍ فِي سادهلَ شقَت هفَاتكُونَ وو أَنْ تجرا لَنفَقَالَ ،يلِ اللَّـهِ  إِنْ كُن
والْمطْعونُ ،الْقَتلُ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ شـهادةٌ        ،إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ    «:�رسولُ اللَّهِ   

 -،والْحرِق والْمجنـوب  ،والْغرِق،- يعنِي الْحامِلَ    -والْمرأَةُ تموت بِجمعٍ شهادةٌ     ،شهادةٌ
 ٢٥٨» شهادةٌ-ي ذَات الْجنبِ يعنِ

فَهو لَـه   ،وما أُصِيب بِـهِ مسـلِم     ،والْغرق،والنفَساءُ،والْبطْن،الطَّاعونُ:قَالَ،وعن مسروقٍ 
 ٢٥٩.شهادةٌ

 مِـن   ويتردى،إنَّ مِمن يغـرق فِـي الْبحـورِ       :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ٢٦٠.لَشهداءُ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ،وتأْكُلُه السباع،الْجِبالِ
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 دخلَ علَى عبادةَ بنِ الصـامِتِ يعـوده فِـي           �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  وعن راشِدِ بنِ حبيشٍ   
فَقَـالَ  ،فَـأَرم الْقَوم  "  مِـن أُمتِـي؟      أَتعلَمونَ منِ الشـهِيد   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مرضِهِ
إِنَّ " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الصابِر الْمحتسِب ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَأَسندوه،سانِدونِي:عبادةُ

والْغرق ،لطَّاعونُ شـهادةٌ  وا،الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ شـهادةٌ       :شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ   
وزاد فِيهـا أَبـو     :قَـالَ " والنفَساءُ يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَى الْجنةِ       ،والْبطْن شهادةٌ ،شهادةٌ
    ٢٦١"سادِنُ بيتِ الْمقْدِسِ والْحرق،والسيلُ " :الْعوامِ

ويطلق عليهم وصف الشـهادة في      ،ى عليهم في حكم الدنيا     يغسلون ويصلَّ  فهؤلاء ونحوهم 
 .ولهم ثواب الشهداء،حكم الآخرة

 :وهذه بعض نصوص الفقهاء في تفصيل ذلك،فتلك بعض أحكامهم إجمالا
وهو ) قَولُه فِي الشهِيدِ الْكَامِلِ   (مطْلَب فِي تعدادِ الشهداءِ     (:جاء في رد المحتار في فقه الحنفية      

وشهادةُ الدنيا بِعدمِ الْغسلِ إلَّا لِنجاسةٍ أَصابته غَير دمِهِ كَما فِي أَبِـي          ،يد الدنيا والْآخِرةِ  شهِ
دِ وشهادةُ الْآخِرةِ بِنيلِ الثَّوابِ الْموعودِ لِلشهِيدِ أَفَاده فِي الْبحرِ ط والْمراد بِشـهِي            ،السعودِ

 حتى قُتِلَ فَلَو قَاتـلَ لِغـرضٍ        - تعالَى   -الْآخِرةِ من قُتِلَ مظْلُوما أَو قَاتلَ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ          
وعلَيـهِ فَالشـهداءُ   ،دنيوِي فَهو شهِيد دنيا فَقَطْ تجرِي علَيهِ أَحكَام الشـهِيدِ فِـي الدنيا      

 .٢٦٢.).ثَةٌثَلَا
الحنفيـة  (( :وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في تعريف الشـهيد وأحكامـه            

الشهيد هو من قتل ظلما سواء قتل في حرب أو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق أو                  :قالوا
 :وينقسم إلى ثلاثة أقسام،لص ولو كان قتله بسبب غير مباشر

الآخرة ويشترط في تحقق الشهادة الكاملـة       الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا و     :الأول
البلوغ والإسلام والطهارة من الحدث وأن يموت عقب الإصابة         والعقل  : وهي ستة شروط 

بحيث لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتداوى ولا ينتقل من مكان الإصابة إلى خيمته أو                 
 ... مترله حيا
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 أو المسلمين أو أهل الذمة بشـرط        ويدخل في هذا القسم من قتل مدافعا عن ماله أو نفسه          
وحكم هذا القسم من الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمـه              ،أن يقتل بمحدد  

 ...ويكفن في أثوابه
بأن ،وهو كل من فقد شرطا من الشروط السابقة       ،من الشهداء شهيد الآخرة فقط    :الثاني

ة أو كان صغير أو مجنونا      قتل ظلما وهو جنب أو حائض أو نفساء أو لم يمت عقب الإصاب            
فهؤلاء ليسوا كـاملي الشـهادة إلا أـم شـهداء في            ،أو قتل خطأ ووجب بقتله مال     

لهم الأجر الذي وعد به الشهداء يوم القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصـلاة             ،الآخرة
ومثل هؤلاء في شهادة الآخرة الغرقى والحرقى ومن مات بسقوط جدران           ،عليهم كغيرهم 

ذلك الغرباء والموتى بالوباء وبداء الاستسـقاء أو الإسـهال أو ذات الجنـب أو     عليه وك 
.. النفاس أو السل أو الصرع أو الحمى أو لدغ العقرب ونحوه كالموتى في أثناء طلب العلم               

 .وإن كان لهم أجر الشهداء في الآخرة،ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم
و المنافق الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوه وهـذا لا           الثالث الشهيد في الدنيا فقط وه     

 .٢٦٣)ى عليه اعتبارا بالظاهريغسل ويكفن في ثيابه ويصلَّ
دخلوا أو،ويلاحظ أن الحنفية جعلوا قتيل المعركة والمقتول ظلما بيد الجائر قسـما واحـدا   

فاعا ولو كان د  ،معهم من قتل دفاعا عن نفسه وعن ماله وعرضه أو دفاعا عن غيره بالحق             
 .. عن غير مسلم

الشهيد هو من قتله كـافر      :المالكية قالوا (وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أيضا         
حربي أو قتل في معركة بين المسلمين والكفار سواء كان القتال ببلاد الحـرب أو بـبلاد                 

والصـلاة  وحكم الشهيد المذكور أنه يحرم تغسيله ،كما إذا غزا الحربيون المسلمين   ،الإسلام
والشهيد المذكور يشـمل شـهيد الـدنيا        .... عليه ولو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما        

وشهيد الدنيا فقط وهـو مـن قاتـل         ،والآخرة وهو من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا        
وأما شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظلمـا في             ،للغنيمة

فيجـب تغسـيله   ،يين ولم يقتله حربي فهو كغيره من الموتى في غسله وغيره       غير قتال الحرب  
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وشهيد الآخرة المذكور له في الآخرة الأجر الوارد في         ،ولا يجب دفنه في ثيابه    ،والصلاة عليه 
وإن كـان يعامـل     ،وأما شهيد الدنيا فقط فلا أجر له في الآخرة        ،الشرع إن شاء االله تعالى    
 .٢٦٤)معاملة الشهداء في الدنيا

 :الشهيد ثلاثة أقسام:الشافعية قالوا :"وقال الجزيري
وهو من قاتل الكفار لإعلاء كلمة االله تعالى من غير رياء ولا            ،شهيد الدنيا والآخرة  " ١"-

  الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها بين ااهدين -غلول من الغنيمة 
والقسـمان  ،كالمقتول ظلماً،وهاوهو من قاتل دم أو غرق أو نح      ،شهيد الدنيا فقط  " ٢ "-

ولا فرق بين   . ولو كان ما حدث أصغر أو أكبر      ،الأولان يحرم تغسيلهما والصلاة عليهما    
وكذا من يقتل بسلاح    ،أن يقتل واحد من القسمين المذكورين بسلاح كافر أو مسلم خطأ          

و نحـو   أ،أو تطأه الدواب  ،أو يسقط عن دابته فيموت    ،بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله    . نفسه
بشـرط أن يكـون     ،ولا فرق أيضاً بين أن يموت في الحال أو يبقى حياً بعد الإصابة            ،ذلك

أو يموت بعد انقضاء الحرب إذا كانـت حياتـه غـير            ،بذلك السبب قبل انقضاء الحرب    
وتكمل بما  ،ويسن أن يكفن بثيابه   ،ويجب تكفينه ،مستقرة بأن لم يبق فيه إلا حركة مذبوح       

كالدرع والخف والفروة والسلاح    ،ب أن يترع عنه آلات الحرب     ويند،يستره إن لم تستره   
 ونحوها،

وأما في الدنيا فهو كغيره من الموتى       ،وأما القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الآخرة فقط         
وتجب إزالة النجاسـة  ،ويلاحظ فيه كل ما تقدم مما يتعلق بسائر الموتى  ،يغسل ويصلي عليه  

 ٢٦٥"ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة،لشهادةمن على بدن من يحرم غسله سوى دم ا
سـواء  ، شهيد المعركة  - فيما تقدم    -والمراد بالشهيد   (:وفي إعانة الطالبين في فقه الشافعية     

 .وهو من قاتل لإعلاء كلمة االله،كان شهيدا في الدنيا والآخرة
 .وهو من قاتل للغنيمة مثلا،أو كان شهيدا في الدنيا فقط

 .ويدفن،ويصلى عليه،ويكفن،فيغسل،فهو كغير الشهيد:ة فقطوأما شهيد الآخر
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والميـت غريقـا وإن عصـى       ،ولو كانت حاملا من زنا    ،فمنها الميتة طلقا  ،وأقسامه كثيرة 
والمقتول ظلمـا ولـو     ،أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة      ،والميت هديما ،بركوب البحر 

ولو ،أو في زمن الطاعون   ،والميت بالبطن ،كأن استحق شخص حز رقبته فقده نصفين      ،هيئة
 .وكان في زمنه كذلك:أو بعده،بغير،لكن كان صابرا محتسبا

بشـرط  ،والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد       ،والميت في طلب العلم ولو على فراشه      
 .بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع،حتى عن النظر،العفة

 .وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه
 .٢٦٦).فمحمول على غير العشق، أحدكم أخاه فليخبرهإذا أحب:وأما خبر

فِـي   (":قَولُهوفي حاشية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين       
أَو ،أَو فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَو فِي صِيالٍ      ،أَي فِي محاربةِ كَافِرٍ ولَو واحِدا أَو مرتدا       ) قِتالِ الْكُفَّارِ 

وتوقَّف شـيخنا   ،وكَذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَـافِر        ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ    
        هِملَيا بِهِ عنعتاةِ بِكَافِرٍ اسغالْب ولِ مِنقْتفِي الْم لِيمالر .لُهلَتِهِ   (:قَومى فِي حدرت وا  ) أَوادع أَو

   لُوهفَقَت امِهِمهِزان دعهِ بالِ     ،إلَيةِ الْقِتةِ فِي شِدمِيةُ الْحلَةُ قُومالْحو .لُهاةِ  (:قَوغالِ الْبفِي قِت ( لَمو
     را مثَلًا كَموا مانعتاس كَافِر لْهقْتي .لُهقَو:) هِيدا الشأَم (  عالَّذِي ي اءِ فِـي     أَيدهازِلُ الشنطَى م

أَي الْعارِي عن شهادةِ الـدنيا الَّتِـي هِـي عـدم الْغسـلِ              ) الْعارِي إلَخ (:قَولُه. الْآخِرةِ
 ـ        :فَعلِم أَنَّ الشهِيد قِسمانِ   ،والصلَاةِ الض نارِي عالْع وها وينونَ الدةِ دفِي الْآخِر هِيدابِطِ ش

نعم إنْ لَم يكُن قَصده إعلَاءَ كَلِمةِ       . وشهِيد فِيهِما وهو من فِيهِ الضابِطُ الْمذْكُور      ،الْمذْكُورِ
دنيا إنه شجاع مثَلًا فَهو وشهِيد فِي ال      :أَو لِيقَالَ ،بلْ تحصِيلَ الْكَسبِ أَو الْمفَاخرةَ    ،اللَّهِ تعالَى 

وبحثَ بعضهم أَنه لَـو علِـم مِنـه ذَلِـك وجـب فِيـهِ       . دونَ الْآخِرةِ فَهو قِسم ثَالِثٌ    
أَي وإِنْ عصى فِيهِ بِنحـوِ شـربِ        ) كَالْغرِيقِ(:قَولُه. والصلَاةُ كَغيرِ الشهِيدِ فَراجِعه   ،الْغسلُ
. ثْنى مِنه من غَـرق بِسـيرِ سـفِينتِهِ وفِـي وقْـتِ هيجـانِ الْـأَمواجِ                نعم يست . خمرٍ
لُهونِ(:قَوطْعالْمنِهِ      ) ومرِ زفِي غَي لَوونِ وبِالطَّاع تيالْم نِهِ   ،أَيمرِهِ فِي زيبِغ نِـهِ    ،أَومز دعب أَو

 .....حيثُ كَانَ فِيهِ صابِرا محتسِبا
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ولَم يرتضِـهِ شـيخنا     ،أَي ولَم يتسبب فِيهِ كَما قَالَه شـيخنا الرملِـي         ) والْميتِ عِشقًا (
ادِييلَا       ،الز دِ أَوركَالْم قُهعِش مرحي ناءٌ كَانَ لِموسو،       مـرحا يمع عِفيو مكْتأَنْ ي طُهرشو

لَوظَرٍ  ووِ نحبِن  .لُهةِ طَلْقًا (:قَوتيالْمـاضِ            ) وهفِـي الْإِج بـبستت ـا لَـمى مزِن مِن لَوو .
لُها (:قَوولُ ظُلْمقْتالْما قِيلَ    ) وئَةِ كَميبِ الْهسبِح لَوو،        ةٍ أَوبفِي غُر اتم نمِ مذَا الْقِسه مِنو

أَنه إنْ كَانَ سـبب الْمـوتِ       :والْحاصِلُ كَما قَالَه شيخنا الرملِي    . لَبِ الْعِلْمِ بِهدمٍ أَو فِي طَ   
أَو تسيِيرِ سفِينةٍ فِي وقْتِ رِيحٍ عاصِفٍ       ،أَو ركُوبِ بحرٍ لِشربِهِ   ،معصِيةً كَشرقٍ بِشربِ خمرٍ   

 را مكَم،   ريفَغ وِ ذَلِكحن هِيدٍ أَوـى          ، شا كَزِنببس تسةٍ لَيصِيعةُ منقَارم رضلَا يو هِيدإِلَّا فَشو
 .٢٦٧"وإِباقٍ وشربِ خمرٍ كَراكِبِ سفِينةٍ لِغيرِ شربِهِ فَتأَملْ،ونشوزٍ

سواء قتل في معركـة مـع عـدو كـافر     ،فهنا نص الشافعية على أن قتيل المعركة شهيد       
 !كحال طغاة العرب اليوم،أو بيد عدو داخلي ثبتت ردته وكفره،يخارج

كَمن قَتلَه نحو لِـص أَو  ) مقْتولٍ ظُلْما(سِوى (:وقال في مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة 
  الْكُفْر همِن أُرِيد، هونتِ       ،فَقُتِلَ دمرح الِهِ أَوم فْسِهِ أَولَى نع أُرِيد فَقُتِـلَ       أَو ونَ ذَلِـكلَ دهِ فَقَات

ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ فَهـو      ،من قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد     «" لِحدِيثِ سعِيدِ بنِ زيدٍ مرفُوعا      
هِيدش،     هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نمو،       ـهِيدش ـولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو«اهود    راوـو دأَب 

هححصو مِذِيرالتو. 
بِخِلَافِ نحـوِ الْمبطُـونِ     ،ولِأَنهم مقْتولُونَ بِغيرِ حق أَشبهوا قَتلَى الْكُفَّارِ فَلَـا يغسـلُونَ          

 وِهِمحنرِيقِ والْغونِ وطْعالْمو)لَوولٌ ظُلْ) وقْتمكَةٍ ورعم هِيدا كَانَ ش٢٦٨)"م. 
ولا يصـلى   ،ولا يكفـن  ،وشهيد المعركة لا يغسل   (:وجاء في منار السبيل في فقه الحنابلة      

ولم يصـل   ،أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا        (�لحديث جابر أن النبي     ،عليه
لحديث سـعيد   ،ولا يصلى عليه  ،ولا يكفن ،والمقتول ظلما لا يغسل   . رواه البخاري ) عليهم

ومن قتل دون ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد،ن قتل دون دينه فهو شهيد     م(بن زيد مرفوعا    
لأن ابـن   ،يغسل ويصلى عليـه   :وعنه،رواه أبو داود والترمذي وصححه    ) ماله فهو شهيد  
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فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلـم فيـه            ،الزبير غُسل وصلي عليه   
 ).خلافا

الشهداء أوصـلهم   :الشهداء وأحكامهم (لكة الأسبق   وفي فتاوى محمد بن إبراهيم مفتي المم      
 :لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام،بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين

فهذا لا  ،وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرا لإعلاء كلمة االله        :قسم شهيد في الدنيا والآخرة    
علـيهم فـلا   وما جاء أنـه صـلى   ، بقتلى أحد�لفعله ،يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه   

 .وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم،يصح
 .لكن نيته ليست في سبيل االله،وهو من قتل في المعركة:وشهيد في الدنيا فقط

فيصـلى عليـه في   ،وهو الذي قاتل في سبيل االله فقتل وتأخر موته       :وشهيد في الآخرة فقط   
 ..الدنيا ويغسل

وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه      ،لأحكام الدنيوية والمقتول ظلما مثل شهيد المعركة في ا      
 كالمبطون والمطعون والغريق والحريق الخ      –أما بقية الشهداء    ،فإنه شهيد في الدنيا والآخرة    

 .٢٦٩)فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه، فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا-
كم الدنيوي فلا يصلى يغسل ولا يصلى       فجعل الشيخ المقتول ظلما كشهيد المعركة في الح       

 ..وفي الحكم الأخروي والثواب يوم القيامة،عليه ويدفن في ثيابه
المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً؛     :أي،»ومقتول ظلماً «:وقوله (:وقال ابن عثيمين في شرح الزاد     

مـن قُتِـلَ    «: يقُولُ �  سمِعت رسولَ اللَّهِ  :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ،لأن المقتول ظلماً شهيد   
   هِيدش والِهِ فَهونَ مد،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،      ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو، نمو

هِيدش ولِهِ فَهونَ أَه٢٧٠»قُتِلَ د  . 
دلة الدالـة   والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في عمومات الأ            

وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شـيء إلاَّ مـا دلّ الـدليل               ،على وجوب الغسل  
 .وهو شهيد المعركة،عليه
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وإن كـان يطلـق عليـه اسـم         ،ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلماً بشـهيد المعركـة         
وليس كل ما أطلـق     ،والحريق شهيد ،والغريق شهيد ،والمبطون شهيد ،فالمطعون شهيد ،شهيد

يه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عـدوه               عل
 .٢٧١).فبينهما فرق عظيم،والمقتول ظلماً أُكره على المقاتلة حتى قتل،ليقطعها في سبيل االله

إلا أنه لا   ،ى عليه كسائر الأموات   فالشيخ ابن عثيمين يرجح كون القتيل ظلما يغسل ويصلَّ        
 !وصف الشهادة الدنيوي وثواا الأخروي لثبوا له بنص الشارعينفي عنه اسم و

وكيف يجـرون   ،فانظر كيف يطلق الفقهاء على أعيان قتلى المعركة اسم ووصف الشهيد          
ومثلهم في الحكم القتيل ظلما خاصة      ،عليهم أحكاما خاصة بناء على هذا الوصف الشرعي       

 ! بأعيامبناء على إطلاق وصف الشهادة عليهم،من قتل دون حقه
 ـــــــــ

 : حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة-خامساً 
 الفقهاء  كما نص ،لا فرق في هذه الأحكام بين قتلى المتظاهرين الصالح منهم وغير الصالح           

هـو كـل   :وهو ظاهر النصوص الشرعية حيث قالوا عن شهيد المعركة،في شهداء المعركة  
قـالَ  (،سنيا كان أو بدعيا   ،صالحا كان أو فاسقا   ، عدوهم قتيل من المسلمين في حرب مع     

وكَذا المُراد بِقَولِهِ بعد    . والمُراد بِالشهِيدِ قَتِيل المَعركَة فِي حرب الكُفّار انتهى       :الزين بن المُنِير  
بِيرا حـرا أَو    ولا فَرق فِي ذَلِك بين المَرأَة والرجل صغِيرا أَو كَ         " من لَم ير غُسل الشهِيد      " 

من جرِح فِي القِتال وعاش بعد ذَلِـك        " المَعركَة  ":وخرج بِقَوله ،عبدا صالِحا أَو غَير صالِح    
وخرج بِجمِيعِ  ،وخرج بِحربِ الكُفّار من مات بِقِتالِ المُسلِمِين كَأَهلِ البغي        ،حياة مستقِرة 

وإِنما يقال لَه شهِيد بِمعنـى ثَـواب        ،سببٍ غَير السبب المَذكُور   ذَلِك من سمي شهِيدا بِ    
 .٢٧٢).وهذا كُلّه علَى الصحِيح مِن مذاهِب العلَماء،الآخِرة

 لْمعصِيةُ هلْ تنافِي الشهادةَ؟ا(:وجاء في رد المحتار في فقه الحنفية
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    ارِضقَالَ فِي الْع ورِيهالَأُج تِهِ    :ةِذَكَرصِـيعم هِ إثْملَيعو هِيدش وفِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَه غَرِق نم
وإِنْ مات فِي معصِيةٍ بِسـببٍ مِـن أَسـبابِ          ،وكُلُّ من مات بِسببِ معصِيةٍ فَلَيس بِشهِيدٍ      
      صِيعم هِ إثْملَيعتِهِ وادهش رأَج ةِ فَلَهادهوبٍ     ،تِهِالشصغسٍ ملَى فَرلَ عقَات لَو كَذَلِككَانَ  ،و أَو

 .وعلَيهِم إثْم الْمعصِيةِ انتهى،قَوم فِي معصِيةٍ فَوقَع علَيهِم الْبيت فَلَهم الشهادةُ
          رِقش نأَنَّ م هذُ مِنخؤي هوخِهِ أَنيضِ شعب نقَلَ عن ثُم    ـاتم هلِأَن هِيدش وفَه اترِ فَممبِالْخ 

                 بـرا شهةٌ لِأَنصِيعرِ ممقَةَ بِالْخرا لِأَنَّ الشبِهببِس اتم هفِيهِ لِأَن ظَرن ا ثُمبِهبةٍ لَا بِسصِيعفِي م
اصبِالْوِلَا    :قَالَ. خ تاتم نفِيم ظَرالن ددرتيكُـونُ          ولْ يبِ هبالس ببا فِي أَنَّ سنالز ةِ مِند

وجـزم الرملِـي الشـافِعِي      . اهـ. بِمنزِلَةِ السببِ فَلَا تكُونُ شهِيدةً أَم لَا والظَّاهِر الْأَولُ        
بِخِلَافِ ،معصِيةٍ أَو سافَر آبِقًا أَو ناشِزةً     أَي فَرقٍ بينها وبين من ركِب الْبحر لِ       :وقَالَ،بِالثَّانِي

ما إذَا ركِب الْبحر فِي وقْتٍ لَا تسِير فِيهِ السفُن أَو تسببت امرأَةٌ فِي إلْقَاءِ حملِها لِلْعِصيانِ                 
 .بِالسببِ اهـ ملَخصا

لْبحرِ أَو السفَرِ بِما إذَا كَانَ لِغيرِ معصِيةٍ وإِلَّا كَانَ معصِـيةً  الَّذِي يظْهر تقْيِيد ركُوبِ ا   :قُلْت
فَالْمناسِب مـا نقَلَـه عـن    ،فَجرِح ثُم مات. فَهو كَمن قَاتلَ عصبِيةً  ،لِكَونِهِ سببا لِلْمعصِيةِ  

 .٢٧٣)واَللَّه أَعلَم،حةِبعضِهِم مِن تقْيِيدِ السفَرِ بِالْإِبا
ولا يقتضي الحكم لمن سبق بالشهادة الدنيوية والأخروية القطع لهم بالجنة والشهادة لهـم              

بـاب لا يقـالُ   ": قَوله":قال الحافظ ابن حجر،إذ لا يعلم نيام وقبول أعمالهم إلا االله       ،ا
هِيدإِلاَّ " فُلانُ ش بِيلِ القَطعِ بِذَلِكلَى سإِن كانَ بِالوحيأَي ع..... 

                 قالَ ذَلِـكأَن ي وزجل يهِيد بش هينِهِ بِأَنعيِينِ وصفٍ واحِدٍ بِعن تهي عذا فالمُراد النلَى هوع
 .علَى طَرِيقِ الإِجمالِ

ف علَـى   وإِن كانَ مع ذَلِك يعطَى حكم الشهداءِ فِي الأَحكامِ الظّاهِرةِ ولِذَلِك أَطبق السلَ            
 .تسمِيةِ المَقتولِين فِي بدرٍ وأُحد وغَيرِهِما شهداء

أَعلَم الغالِبِ واللَّه لَى الظَّنع الظّاهِر المَبنِي الحُكم ٢٧٤"والمُراد بِذَلِك.. 
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بل كل  ،لا فرق بين صالح وفاسق    ،والمقتول ظلما ،وهكذا يقال في المقتول دون ماله وعرضه      
وأما الآخرة  ،وله أحكام الشهداء  ،فهو شهيد في أحكام الدنيا    ،لمسلمينمن قتل مظلوما من ا    

 !بل نرجو له ذلك،ولا يقطع له بالشهادة بالجنة،فهو شهيد بحكم الظاهر
على فـرض أـم لا يريـدون إلا الـدفاع عـن             ،فهذه أحكام شهداء الثورة العربيـة     

 االله هي العليا فهذا     أما من قاتل منهم لتكون كلمة     ،وعلى فرض أن السلطة شرعية    ،حقوقهم
وهو أعلى درجة عند االله ممن قاتل فقط دفاعا عن نفسه           ،أشرف أنواع الجهاد في سبيل االله     

عن علْقَمةَ بـنِ    وكما في الحديث الصحيح     ،وإن كان كلاهما مجاهد وشهيد    ،وماله وأرضه 
 ثِيقَّاصٍ اللَّيقالَ،و:       اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تمِعرِ قَالَ   سبلَى المِنع هنـولَ   :عسر تمِعس

فَمن كَانت هِجرته إِلَـى     ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «: يقُولُ �اللَّهِ  
 ٢٧٥»يهِفَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،دنيا يصِيبها

إِنَّ أَكْثَـر شـهداءِ أُمتِـي    «:�عن رسولِ اللَّهِ ، عنِ ابنِ مسعودٍ   وكما في الحديث الآخر   
 .٢٧٦»ورب قَتِيلٍ بين الصفَّينِ اللَّه أَعلَم بِنِيتِهِ،أَصحاب الْفُرشِ

إقامـة الحـق    لقصـده   ،وأحق هؤلاء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر         
سيد الشهداءِ حمزةُ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في الحديث    ،والعدل

 ٢٧٧»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
عـن  ب الاستطاعة كما في صحيح مسلم       وجهاد أئمة الجور بالقول والفعل واجب حس      

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن            «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   
 إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف      ثُم،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 

ومن جاهدهم  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ   
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 ١٥٣

  مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو، و سلَيـةُ        وبـانِ حالْإِيم مِـن اءَ ذَلِكر
 ٢٧٨»خردلٍ

فقتل مظلوما بيد الطاغوت وأئمة الطغيـان       ،وأحق منه بالشهادة من قام لإعلاء كلمة االله       
 !ممن ثبتت ردم وزندقتهم

وكذا عبـد االله    ،ومما يؤكد ذلك إطباق الأمة على أن الحسين بن علي قتل مظلوما شهيدا            
وكذا أطلق الأئمة وصف الشهيد على كثير من        ،ودير الجماجم ،وكذا أهل الحرة  ،بن الزبير 

الإِمـام  (:وقـد قـال عنـه الـذهبي       ،العلماء والمصلحين،كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي     
رالكَبِي،دهِيالش،            اعِيالِكِ بـنِ الهيـثَمِ الخُزرِ بنِ مصن بن دمدِ االلهِ أَحبو عأَب، زِيوالمَـر، ثُم

غالبادِيد. 
 ٢٧٩)قَوالاً بِالْحق،وكَانَ أَحمد أَماراً بِالمَعروفِ،كَانَ جده أَحد نقَباءِ الدولَةِ العباسِيةِ

وخلع الواثـق   ،وبايعه الناس سرا علـى الأمـر بـالمعروف        ، وكان قد خرج وأعد العدة    
فأمر بـه   ،ق القرآن فلـم يجبـه     وامتحنه الواثق في خل   ،فظفروا به ،هـ٢٣١سنة  ،العباسي
لَقَـد جـاد    ،رحِمـه االلهُ  :فَقَالَ،سمِعت أَحمد ذَكَر أَحمد بن نصرٍ     :قَالَ المَروذِي وصلب،

 .٢٨٠بِنفْسِهِ
قَد كَتبت  ،ادةِختم االلهُ لَه بِالشه   :وقَالَ،سمِعت يحيى بن معِينٍ يترحم علَيهِ     :قَالَ ابن الجُنيدِ  و

هن٢٨١"ع 
 ــــــــ

 :حكم خروج أهل الذمة على السلطة الجائرة -سادساً
فحكمهم حكم المسلمين الذين يخرجون على      ،إذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجور       

 !إذا كانوا خرجوا لدفع الظلم عنهم،الظلمة من حيث حرمة قتالهم
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 ١٥٤

ولَا خِلَاف بين   ) الخوارج( فَقَتِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،   وقَدِ ات ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 رضِـي   -مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        ،علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ      

   هنع أَئِ     -اللَّه عقَاتِلُونَ ملْ يه قَاتِلُونَ        لَكِنلَا ي مهالِكٍ أَنم نقِلَ عرِ؟ فَنوةِ الْجقَالَ  ،م كَذَلِكو
ونقِلَ عنه أَنه قَالَ ذَلِـك فِـي       ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ     

وهو قَـولُ   ،ونقِلَ عنـه خِلَـاف ذَلِـك      ، وبعضِ أَصحابِهِ  وهذَا منقُولٌ عن مالِكٍ   ،الْكُفَّارِ
وهو مـذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ والشـافِعِي      ،وأَكْثَر أَصحابِهِ خالَفُوه فِـي ذَلِـك      ،الْجمهورِ

دمأَحقَالُوا،وا إِذَا كَ         :وفَاجِر ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغا    يائِزج لُهفْعالَّذِي ي وزفَإِذَا ،انَ الْغ
            هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهاقِضِي الْعن أَو يندترأَوِ الْم لَ الْكُفَّارـلَ   ،قَاتإِنْ قَاتو

     هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيقِت،  لَى الْبِرنُ عاوعى فَيقْوالتانِ    ، وودالْعلَى الْإِثْمِ ونُ عاوعلَا يا ،وكَم
      مِرتعيو جحي نم عم افِرسلَ يجأَنَّ الر،      ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو،    ـوزجلَا ي فَالظَّالِم

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا       {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ   
 .]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

 .]١٧:سورةُ الْقَصصِ[} رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين{:وقَالَ موسى
 .]١١٣:سورةُ هودٍ[} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار{:-ى  تعالَ-وقَالَ 
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً             {:- تعالَى   -وقَالَ  

 .]٨٥:اءِسورةُ النس[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها
فِيعالشو:عِينفِيهِ      ،الْم هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي

        ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِيو،     وبـلِ ذُنجا إِذَا كَانَ لِلرأَمـ  ،و  فَع قَـدلَ و
أَو ،كَما لَو أَراد مذْنِب أَنْ يؤدي زكَاتـه       ،لَم يكُن هذَا محرما   ،فَهذَا إِذَا أُعِين علَى الْبِر    ،بِرا

جحي،  هونيد قْضِيي ظَالِمِ      ،أَوالْم مِن هدا عِنم ضعب دري اتِهِ     ،أَونلَى بع وصِيي ـذَا  -أَوإِذَا   فَه 
فَكَيف الْـأُمور   ،لَيس إِعانةً علَـى إِثْـمٍ وعـدوانٍ       ،أُعِين علَيهِ فَهو إِعانةٌ علَى بِر وتقْوى      

 .٢٨٢الْعامةُ؟
 :ويتلخص من كل ما سبق بيانه ما يلي
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مة مشروعية الثورة السلمية بل والثورة المسلحة على الأنظمة الطاغوتية التي تحكم الأ           :أولا
 .ولطغياا وحق الشعوب في تغييرها من جهة أخرى،لعدم شرعيتها من جهة،اليوم
وهي تدخل في مفهوم    ،مشروعية التظاهرات السلمية الشعبية لمنع الظلم وتغيير المنكر       :ثانيا

الْعِيـدِ  أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم      :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    اليد كما في الحديث الصحيح      
فَقَالَ ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . قَبلَ الصلَاةِ مروانُ  

ا من رأَى مِنكُم منكَـر «: يقُولُ�أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ       :أَبو سعِيدٍ 
 ٢٨٣.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ

واليد تصدق على القوة    ،على التغيير باللسان والقول   ، فقدم الشارع التغيير باليد وهو الفعل     
ستطيع الشعوب مـن خلالهـا الضـغط علـى          ومنها القوة السياسية التي ت    ،بكل صورها 

 .والأخذ على يدها،أو كف ظلمها،الحكومات وإسقاطها أو إصلاحها
 .إذا لم تستطع الأمة حماية حقوقها إلا بالقتال،ومشروعية القتال دون الحقوق الدنيوية:ثالثا
 .وله أحكام شهداء المعركة،ل في هذه المظاهرات والثورات فهو شهيدوأن من يقت:رابعا

كما جرى في تونس ومصر     ،وأنه لا فرق بين من خرج بشكل سلمي فقتل مظلوما         :خامسا
فكلاهما شـهيد في حكـم      ،كما جرى في ليبيا   ،ومن قاتل دون حقه وقتل    ،واليمن وسوريا 
 .الدنيا والآخرة

إذا ثبت  ،وسني وبدعي ،وأنه لا فرق في وصف الشهادة وحكمها بين صالح وعاص         :سادسا
فإنه لا فرق بينـهم بـلا       ،كشهداء المعركة ،لعموم النصوص ،الهم سبب الشهادة ووصفه   

 .خلاف
وأن وصف الشهادة يطلق على الأعيان الـذين أطلـق علـيهم الشـارع هـذا                :سابعا

 !ومن قتل دون حقه،ومنهم المقتول ظلما،ويبنى عليه أحكام محددة بحقهم،الوصف
وهو ،فهو في سبيل االله   ،لوأن من خرج في التظاهرات بنية إقامة حكم االله وعدله فقُت          :ثامنا

 !أشرف وأعلى أنواع الشهادة
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ويحرم إعانتها إذا قاتلت مـن      ،وأنه يحرم القتال مع السلطة الجائرة فضلا عن الكافرة        :تاسعا
فيحرم ،حتى وإن كان الخارج عليها غير مسلم      ،ورفضا لظلمها ،خرج عليها دفاعا عن حقه    

وهو مذهب أبي حنيفة ومالـك      ،يميةكما نص عليه شيخ الإسلام ابن ت      ،إعانة السلطة عليه  
 .والشافعي وأحمد

لدفع جـوره وظلمـه     ،وأنه إذا جاز خروج غير المسلمين على الإمـام الشـرعي          :عاشرا
بل ويجب إعانتـهم علـى دفـع الظلـم عـن            ،وإذا كان يحرم إعانة الجائر عليهم     ،عنهم

" :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :نه قَالَعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ ع    كما في الحديث    ،أنفسهم
اتقِ االلهَ  ،يا هذَا " :فَيقُولُ،إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائِيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ           

 عنصا تم عدو، حِلُّ لَكلَا ي هدِ" ،"فَإِنالْغ مِن لْقَاهي ثُم،نمفَلَا ي    كُـونَ أَكِيلَـهأَنْ ي ذَلِـك هع
لُعِن الَّـذِين   {" ثُم قَالَ   ،"وشرِيبه وقَعِيده فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب االلهُ قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ           

 ـ              صـا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنوا   كَفَركَـانا وو
ثُـم  ،] "٧٩:المائدة[} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ   } {يعتدونَ

ولَتأْطُرنه ،ولَتأْخذُنَّ علَى يدِ الظَّالِمِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،كَلَّا وااللهِ " :قَالَ
 .٢٨٤"علَى الْحق أَطْرا ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالمَعروفِ ولَتنهونَّ      «: قَالَ �عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ،عنِ النبِي      و 
اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَونِ المُنعلَكُم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععب٢٨٥» أَنْ ي. 

فضلا عن السـلطان    ،وحماية حقوقهم ، فمن باب أولى إذا خرج عليه المسلمون لدفع ظلمه        
ويحرم ،فجهاده أوجـب  ،أو كان طاغوتا يحكم بينهم بغير ما أنزل االله        ،إذا كان غير شرعي   

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:كما قال تعالى  ،بل يجب الكفر به والبراءة منه     ،إعانته وطاعته 
        قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهأَن

يالش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يا أُمِرعِيدلَالًا بض مضِلَّه٦٠:النساء[} طَانُ أَنْ ي[. 
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الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      {: ويجب قتاله وجهاده على من استطاعه كما قال تعالى        
 كَيد الشيطَانِ كَـانَ     والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ         

 ٢٨٦.]٧٦:النساء[} ضعِيفًا 
 

������������� 
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 :أسباب الكتابة في هذا الموضوع الجلل-أولا

 اللَّه زوى لِي الْأَرض حتـى       إِنَّ«:قَالَ،�أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،جاء في الحديث الصحيح عن ثَوبانَ     
وإِنَّ ملْك أُمتِي سـيبلُغُ مـا       ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،رأَيت مشارِقَها ومغارِبها  

وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا     ،ةٍوإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَهم بِسنةٍ عام        ،زوِي لِي مِنها  
  ملِكَههفَي رِهِمغَي ضٍ      ،مِنعب أْسب مهضعب ذِيقيا وعشِي مهلْبِسلَا يفَقَالَ،و:  ـدمحا مي إِذَا  ،يإِن

    لَه درطَاءً فَلَا مع تطَيأَع،     هأَنْ لَا ي تِكلِأُم كتطَيي أَعةٍ  إِنامةٍ عنلَكُوا بِس،    هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
   مهبِيحتسفَي رِهِمغَي ا مِنودا  ،ععشِي مهأُلْبِس لَكِنى       ،وتا حأَقْطَارِه نيب مِن هِملَيع مِعتلَوِ اجو
وإِنه سيرجِع قَبائِلُ   ،بعضهم يسبِي بعضا  و،وبعضهم يفْنِي بعضا  ،يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا   

وعِبادةِ الْأَوثَانِ وإِنَّ مِن أَخوفِ مـا أَخـاف علَـى أُمتِـي الْأَئِمـةَ               ،مِن أُمتِي إِلَى التركِ   
ضِلِّينالْم،       مهنع فَعري لَم فِيهِم فيالس ضِعإِذَا و مهإِنةِواممِ الْقِيوإِلَى ي،   مِـن جرخـيس هإِنو

     ثَلَاثِين ا مِنالُونَ قَرِيبجونَ دتِي كَذَّاباءِ  ،أُمبِيالْأَن ماتي خإِندِي  ،وعب بِيلَا ن،    الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تو
 .٢٨٧»أُمتِي علَى الْحق منصورةٌ حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ

أَخاف علَـى أُمتِـي بعـدِي    " : أَنه قَالَ�أَشهد علَى رسولِ اللَّهِ     : وعن أَبِي مِحجنٍ قَالَ   
 ٢٨٨"وتكْذِيب بِالْقَدرِ ،وإِيمانٌ بِالنجومِ،حيف الْأَئِمةِ:ثَلَاثًا

 يقُولُ إِنَّ اللَّه استقْبلَ بِي      �ت رسولَ اللَّهِ    سمِع:وعن أبي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قال       
الشام وولَّى ظَهرِي الْيمن فَقَالَ يا محمد إني جعلت ما ورائك مددا لَك وجعلْـت مـا                 

             الُ اللَّهزدِهِ لا يفْسِي بِيالَّذِي نقَالَ و قًا ثُمرِزو ةً لَكمعِص كاهتِج     لَـهأَهو ـلامالإِس زِيدي
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                رـونِـي جعا يروى إِلا جشخنِ لا ييطْفَتبين الن اكِبالر سِيرى يتح لَهأَهو كرالش قْبِضيو
 ٢٨٩.."السلْطَانِ

 أن الخلاف في حكم قتلى الثورة العربية هو فقـط  - وأكذب الحديث الظن    -كنت أظن   
 أحكام الشهداء في الدنيا والآخرة؟ أم شهداء في حكـم الآخـرة             في هل هم شهداء لهم    

 فقط؟ أم ليسوا شهداء وإنما هم كسائر أموات المسلمين؟ 
ولم أتصور أن يصل الخلاف فيهم إلى ما هو أبعد من ذلك كأن يدعي أحد بأم خوارج                 

يـا  وأن يدعي أحد أن ابن علي في تونس وبشار في سـوريا والقـذافي في ليب               ! وحرورية
وأن طاعتهم من   ،وحسني في مصر وعلي صالح في اليمن وأشباههم ولاة أمر تجب طاعتهم           

ومـن  ! ومن خرج عليهم ولو بشكل سلمي فيجب قتله وسفك دمه؟         ،طاعة االله ورسوله  
 ! مات منهم مات ميتة جاهلية

وأن ،وإلى حد تصور أن هـؤلاء ولاة أمـر شـرعيون          ،وحين يصل الخلاف إلى هذا الحد     
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا   {وأم يدخلون في عموم قوله تعالى   ،طاعة االله ورسوله  طاعتهم من   

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ                 
} والْيـومِ الْـآخِرِ ذَلِـك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا             والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ       

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ         {وليس في عموم قوله     ،]٥٩:النساء[
}  اللَّه لَا يهـدِي الْقَـوم الظَّـالِمِين       بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ        

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ            {ولا في عموم    ،]٥١:المائدة[
          وا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب طَانُ أَنْ     مِنيالش رِيديوا بِهِ وكْفُر

 .!]٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
فإن ،والصبر على جور أئمة المسـلمين     ، وحين تترّل فيهم وعليهم نصوص السمع والطاعة      

إلى مسألة أخرى أشـد خطـرا في        ،الموضوع حينئذ يخرج بنا عن مسألة القتلى وحكمهم       
؟ وما حقيقة التوحيد الذي     �ما هو الإسلام الذي جاء به محمد        :مثل في الدين والاعتقاد تت  
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دعا إليه؟ وما هو الطاغوت الذي يجب الكفر به؟ وما هي الإمامة الشرعية التي يجب لهـا                 
 الخ ...السمع والطاعة؟ ومتى تكون السلطة شرعية ومتى لا تكون؟
وضوع حكم شهداء الثورة ما     إلى عشرات الأسئلة التي هي مقدمات طبيعية لا يمكن فهم م          

مع أن عامة المسلمين بفطرم السليمة لا يحتـاجون إلى كـل            ! لم يتم فهم تلك المقدمات    
 ! ذلك

لقد جاءتني رسائل كثيرة من بعض الدعاة وطلبة العلم الشرعي يستشكلون بعض ما جاء              
بب عجـز   مع أن تلك الردود هي دليل أزمة فكرية تعيشها الأمة بس          ،من ردود على المقال   

وإذا الأمة تشق طريقها نحـو حريتـها   ،دعاا وعلمائها حين فاجأم الأحداث وتجاوزم   
الذي لم يستطع الدعاة خلاله إخراجهـا       ،بعد عقود من التيه   ،وكرامتها وإنسانيتها المسلوبة  

بعد أن تحالف قسم كبير منهم في كل بلد مع نظامه وطاغوته على حسـاب               ،مما هي فيه  
ولا هم اعتزلـوه    ،فلم يأخذوا بالعزيمة ويجاهدوا الطاغوت    ،امتها وحقوقها حرية الأمة وكر  

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن             { :كما أمر االله بقوله   
 ]! ١١٣:هود[} أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

   فإذا ،فتذرها قاعا صفصـفا   ،وتنسفها في اليم نسفا   ، عروش الطغاة  فلما مضت وحدها تدك
الـذين  ،إلى الطغـاة وعهودهم   ،أولئك المفتونون يحنون من حيث يشعرون أو لا يشعرون        

ويعادون مـن   ،يوالون من يوالوم  ،أشربوا حبهم في قلوم واتخذوهم أندادا من دون االله        
ولتبرير تخلفهم عن الوقوف مع الأمة في       ،دةفلم يجدوا لتبرير صمتهم طول هذه الم      ،يعادوم

وضد الخيانة والعمالة التي تأباها كل      ،وضد الفوضى والفساد  ،ثورا ضد الظلم والاستبداد   
 ! إلا بادعاء أن الدين يمنعهم من ذلك،شعوب الأرض على حكوماا
 !وأن من خرج عليهم فمات مات ميتة جاهلية! وأن في أعناقهم بيعة لطواغيتهم

 ! الخ..ن أهل السنة يحرمون الخروج وأ
 !وفتنة الدعاة الذين يضلوا ويخذلوا،فإذا الأمة بين طغيان الرؤساء الذين يقاتلوا

 ـــــــــــ
 هل الحكومات العربية التي تحكم بالحديد والنار لها ولاية شرعية ؟ -ثانيا 



 ١٦١

 الشهداء؟وهل المقتول ظلما وفي المظاهرات ودون حقه ينطبق عليه أحكام 
الـتي تحكـم الأمـة بالحديـد         -والسؤال هنا هل هذه الحكومات العربية الإجراميـة         

 لها ولاية شرعية؟ وإذا كانت      - الذي فرضها على الأمة   ،بدعم من العدو الخارجي   ،والنار
كذلك فهل لها أن تقتل شعبها إذا خرج يدعوها بشكل سلمي إلى رفع الظلم عنـه؟ وإذا                 

ما حكم من قتلته؟ وهل يصدق عليه أنه مقتول ظلما وبغيـا أم لا؟              كان لا يحق لها ذلك ف     
 وهل يدخل في عموم النصوص التالية أم لا ؟

من قُتِـلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ     : عن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م٢٩٠»د 

نرٍووعمنِ عدِ االلهِ ببولُ االلهِ ، عسقَالَ قَالَ ر�:»هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د ن٢٩١»م 
 :لا خلاف بين الفقهاء في إثبات وصف الشهادة لـ

ولم ،بشـكل سـلمي  ،ممن خرج في المظاهرات يـدعو إلى رفـع الظلم     ، المقتول ظلما  -١
 . ومصر واليمن وسورياكما جرى في تونس ،فقتل على يد السلطة،يقاتل

كما جرى ويجري   ،ممن قاتل دفعا لعدوان السلطة التي اعتدت عليه       ، والمقتول دون حقه   -٢
 . في ليبيا

 . ممن خرج احتسابا وتغييرا للمنكر، والمقتول في المظاهرات-٣
ويطلق على أعيام هذا الوصف كما تـواترت بـه          ،ويسمون شهداء ،فكل هؤلاء شهداء  

وإنما اختلف الفقهاء في هل هم كشهداء المعركة لا يغسـلون   ، الأئمة بلا خلاف بين  ،السنة
 وهم الشهداء في حكم الدنيا والآخرة؟ ،ولا يصلى عليهم

أم يغسلون ويصلى عليهم كشهداء الغرق والحريق والطاعون ونحوهم ممن وردت السـنة             
م وه،وقد بلغ عددهم عند بعض الفقهاء عشـرين صـنفا         ،بإطلاق وصف الشهادة عليهم   

  ٢٩٢دون حكم الدنيا؟،الشهداء في حكم الآخرة
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فشهيد المعركـة  ،والفرق بين شهيد المعركة وشهيد الحريق ونحوه هو في أحكام الدنيا فقط         
بخلاف شهيد الغرق والحريق والطاعون     ،لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بلباسه        

 كسـائر أمـوات     ى علـيهم  ونحوهم فإم شهداء إلا أم يغسلون ويكفنـون ويصـلَّ         
وأما في حكم الآخرة فهم جميعا شهداء لهم الثواب الموعـود للشـهداء يـوم               ،المسلمين

بل يدخلون الجنة بلا    ،٢٩٣فلا يتعرضون لفتنة القبر ولا فتنة البرزخ ولا فتنة الحساب         ،القيامة
رحمة من االله م لما تعرضوا له من فتنة وتمحيص في الدنيا والوفاة بتلك              ،حساب ولا عقاب  

ويختص شهداء المعركة عن باقي الشهداء بكوم أحيـاء         ،الأسباب التي هي من أشد البلاء     
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد  { :قال تعالىعند رم يرزقون، 

 مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم        فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه   ) ١٦٩(ربهِم يرزقُونَ   
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ      ) ١٧٠(مِن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ         

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي ١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(اللَّه[ 
( عنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ  ، وبأم أعلى درجة في مترلة الشهادة من غيرهم من الشهداء         

كَانَ حقا علَـى اللَّـهِ أَنْ       ،وصام رمضانَ ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،)�
يـا رسـولَ    :قَـالُوا ،»أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها      ،يلِ اللَّهِ هاجر فِي سبِ  ،يدخِلَه الجَنةَ 

أَعدها اللَّه لِلْمجاهِـدِين فِـي      ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،اللَّهِ
                                                                                                                            

 ربِهِ غَي دقْصيو،هِيدش هول بِأَنقْتلَى الْمكْمِ عا فِي الْحاءُ إِلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ أَثَرالْفُقَه برِ ذَهوص مِنالْكُفَّارِ،و عكَةِ مرعهِيدِ الْمش
قَتِيل اللُّصوصِ والْبغاةِ وقُطَّاعِ الطُّرقِ،أَو من قُتِل مدافِعا عن نفْسِهِ أَو مالِهِ أَو دمِهِ أَو دِينِهِ أَو أَهلِهِ أَوِ الْمسلِمِين :الْقَتل ظُلْما

 دار -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي     : انظر. ،أَو من قُتِل دونَ مظْلَمةٍ،أَو مات فِي السجنِ وقَد حبِس ظُلْما          أَو أَهل الذِّمةِ  
) ١٢١/  ٢( فتاوى الزحيلي  و)١٧٤/  ٢٩( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦٩٩/  ٢(الفكر  

/  ١١(الفرق بين شهيد المعركة وغيره من الشهداء وفتاوى الشبكة الإسلامية           ) ١٧٥١  /١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    
شهداء غـير المعركـة   )١٢٦٥٣/  ١١(وهل يغفر للغريق الدين وفتاوى الشبكة الإسلامية     .. شهداء الآخرة ) ١٢٦٤٢

ء وفتاوى اللجنة الدائمـة  شهيد المعركة أكثر ثوابا من باقي أصناف الشهدا      )٢٠٧٧١/  ١١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    
(/  حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب وفتاوى موقع الألوكة             ) ٣٨٢/  ١٠(للبحوث العلمية والإفتاء    

فضل شهيد المعركة على غيره وموقـع       ) ٣٥٩/  ٧(متى يسمى القتيل شهيداً ؟ وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم          )  ١
  هل المسلم المقتول ظلماً أو غدراً أو هدم عليه بيته يكون شهيداً؟) ٤٨١٦/  ٥(الإسلام سؤال وجواب 

293 -      بِيابِ النحأَص لٍ،مِنجر نلًا قَالَ   �عج؟             : أَنَّ رـهِيدإِلَّـا الش ورِهِمونَ فِي قُبنفْتي مِنِينؤالُ الْما بولَ االلهِ مسا ري
  صحيح ) ٢١٩١)(٤٧٤/  ٢(السنن الكبرى للنسائي »فِ علَى رأْسِهِ فِتنةًكَفَى بِبارِقَةِ السيو«:قَالَ
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فَـإِذَا سـأَلْتم اللَّـه فَسـلُوه        ،ما بين السـماءِ والأَرضِ    كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَ    ،سبِيلِهِ
سودةِ،الفِرطُ الجَنسأَو هةِ،فَإِنلَى الجَنأَعنِ،ومحالر شرع قَهفَوةِ،والجَن ارهأَن رفَجت همِن٢٩٤»و 

       دعِيدٍ الْخأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نوعولُ اللَّهِ    :قَالَ،رِيسةِ مِائَةَ    «):�( قَالَ رنإِنَّ فِي الْج
كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ     

 ٢٩٥»والْأَرضِ
ومـات لَـا    ،وآتى الزكَاةَ ،من أَقَام الصلَاةَ  «):� (قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
يا :فَقُلْنا» كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِدِهِ            ،يشرِك بِاللَّهِ شيئًا  

بين كُـلِّ   ،إِنَّ لِلْجنةِ مِائَـةَ درجـةٍ     «:بِها؟ فَقَالَ أَلَا نخبِر بِها الناس فَيستبشِروا      ،رسولَ اللَّهِ 
ولَولَا أَنْ أَشق علَـى     ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ    ،درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ    

مِنِينؤهِ    ،الْملَيع ممِلُها أَحم لَا أَجِدطِ ،ولَا تدِي    وعلَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن يب،   لْفخ تدا قَعم
 ٢٩٦»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ولَودِدت أَني أُقْتلُ،سرِيةٍ

 ! حتى أن شهيد المعركة يشفع في سبعين من أهله ممن وجبت لهم النار
لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ سِـت        ):" �( للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  :عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     ف

يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ،ويأْمن مِـن             :خِصالٍ
       ا خهةُ مِناقُوتقَارِ،اليالو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ،وعِ الأَكْبالفَز      جوزيـا،وا فِيهما وينالد مِن ري

 ٢٩٧ "اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ،ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ 
فأكثر الفقهاء كأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وهو مذهب الزيدية وغيرهم يرون            

والمقتول لقيامه بالحق والأمر بالمعروف والنهي عـن        ،حقهوالمقتول دون   ،بأن المقتول ظلما  
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وذهب مالك وغيره إلى أن لهـم حكـم   ،لهم حكم شهيد المعركة في الدنيا والآخرة ،المنكر
  ٢٩٨.شهيد الغرق والحريق

بل في حكمهـم    ،فالخلاف بين الفقهاء ليس في تسميتهم شهداء ولا في ثوام في الآخرة           
 ! الدنيوي

وأنه شهيد فقط في حكـم      ،والمقتول دون حقه  ، وجه في المقتول ظلما    وإذا كان الخلاف له   
إلا أنه يغسل ويصلى عليه كشـهيد       ،فيطلق عليه وصف الشهادة في الدنيا والآخرة      ،الآخرة

 . ٢٩٩الغرق والحريق والهدم والمبطون الخ
فهو كشهيد المعركـة سـواء   ،فلا وجه للخلاف في المقتول بسبب تصديه للسلطان الجائر        

ما مِن  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    لحديث الصحيح في مسلم     ل،بسواء
وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ    ،نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ           

فَمن ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ا تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ        ثُم إِنه ،بِأَمرِهِ
   مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو

مِنؤاءَ ذَ،مرو سلَيلٍودرةُ خبانِ حالْإِيم مِن ٣٠٠»لِك 
                                                 

ذهب الجمهور،من الحنفية،والحنابلة،والصحيح مـن     :" الأستاذ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد االله حفظه االله            قال  - 298
شهيد على الإطلاق،بأي صـورة كـان ذلـك         :إلى أن مقتول الحربي بغير معركة     :مذهب المالكية،وقول عند الشافعية   

 ....القتل،سواء كان غافلاً،أو نائماً،ناصبه القتال،أو لم يناصبه
انتهى " ليس عليه دليل بين   : رجحان قول الجمهور ؛ لأن اشتراط القتل في المعترك         - واالله تعالى أعلم     -الذي يظهر لي    و

 ).١٠٦ - ١٠٣" (أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي " انظر كتاب .باختصار
د الآْخِرةِ فَقَطْ،لَه حكْم شهِيدِ الْمعركَةِ مع الْكُفَّـارِ فِـي        إِلَى أَنَّ من قُتِل ظُلْما يعتبر شهِي      :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ   - 299

 .الآْخِرةِ مِن الثَّوابِ،ولَيس لَه حكْمه فِي الدنيا،فَيغسل ويصلَّى علَيهِ 
يد يلْحق بِشهِيدِ الْمعركَةِ فِي أَنـه لاَ يغسـل ولاَ يصـلَّى             إِلَى أَنَّ من قُتِل ظُلْما فَهو شهِ      :وذَهب الْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ   

      هنع اللَّه ضِيدٍ رينِ زعِيدِ بل سهِ،لِقَولَيع:   بِيالن تمِعس�:            ـوونَ دِينِهِ فَهقُتِل د نمو،هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِل د نقُول مي
ولأَِنهم مقْتولُونَ بِغيرِ حق فَأَشبهوا مـن قَـتلَهم         " تِل دونَ دمِهِ فَهو شهِيد،ومن قُتِل دونَ أَهلِهِ فَهو شهِيد           شهِيد،ومن قُ 

 الْكُفَّار." 
واهـب  ،م٦٠٨،٦١١ / ١وحاشية ابن عابـدين     ) ١٧٤/  ٢٩( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    

 ١،مغني المحتاج   ٥٠١،٥٠٢،٥٠٣ / ٢،الإنصاف  ١٠٠ / ٢،كشاف القناع   ١٨٤ / ١،المدونة  ٢٤٧،٢٤٨ / ٢الجليل  
 .٥٠١،٥٠٢،٥٠٣ / ١،والإنصاف ١٠٠ / ٢وكشاف القناع .٣٥٠/ 

 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/  ١(صحيح مسلم  - 300



 ١٦٥

أَي الْجِهـادِ   ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ      �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
  ٣٠١»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج ننِ،وعع   بِيطَّلِبِ     «: قَالَ � الندِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جالخ ٣٠٢» قَالَ إِلَى إِم 

فقد أثبتت هذه النصوص وغيرها كثير بأن القائم بالحق والآمر بالمعروف أمام السـلطان              
 ! فإن قتله فهو شهيد بل سيد الشهداء،بل هو أفضل الجهاد،الجائر مجاهد في سبيل االله

 . وإن غسل وصلي عليه فلا حرج،ى عليه على الصحيحفمثل هذا لا يغسل ولا يصلَّ
  ـــــــــــ

 : أحوال المتظاهرين الذين خرجوا في الثوراة العربية-ثالثا
رجـون عـن هـذه      وعند النظر في أحوال من خرجوا في الثورة العربية نجد أم لا يخ            

 :الأقسام بحسب الظاهر إما أم
 : مظلومون ابتداء تعرضوا للظلم-١

في أموالهم وأرزاقهم وحريام وكرامتهم وأعراضهم فخرجوا يطالبون بحقوقهم بشـكل           
فتم قتلهم أثناء ذلك ظلما وعدوانا من قبل السـلطة          ،ولم يقاتلوا ولا قصدوا القتال    ،سلمي

من قُتِلَ  " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،رضِي االلهُ عنه  ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ     ما جاء  فيصدق فيهم ،ورجالها
هِيدش والِهِ فَهونَ مد،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو، هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٣٠٣"و 

من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ   كُنت جالِسا عِند سو   :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ    
هِيدش وتِهِ فَهظْلَمونَ م٣٠٤»د . 

 : أو مدافعون عن المظلومين-٢
إلا أم خرجوا بشكل سلمي لنصرة المظلومين والـدفاع         ، وإن لم يقع عليهم ظلم مباشر     

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَـا      { :وهؤلاء قاموا بالواجب الشرعي كما قال تعالى      ،عنهم
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 ١٦٦

وجـاء في   ،]٢:المائـدة [} تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ          
مـا أَو   انصـر أَخـاك ظَالِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    الصحيح  

تأْخذُ فَـوق   «:فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ   ،هذَا ننصره مظْلُوما  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»مظْلُوما
 ٣٠٥»يديهِ

 ونهانا عـن ، بِسـبعٍ �أَمرنا النبِـي  " :قَالَ،عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنه       وجاء في   
ورد ،وإِبرارِ القَسـمِ  ،ونصرِ المَظْلُومِ ،وإِجابةِ الداعِي ،وعِيادةِ المَرِيضِ ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :سبعٍ

وخاتمِ ،آنِيـــةِ الفِضـــةِ :ونهانـــا عـــن ،وتشـــمِيتِ العاطِسِ،السلاَمِ
 ٣٠٦"والإِستبرقِ ،يوالقَس،والديباجِ،والحَرِيرِ،الذَّهبِ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ، يحِلُّ لَك  فَإِنه لَا ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
 ـ        {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ     لَـى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن  داوانِ د

  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   

  ٣٠٧»تقْصرنه علَى الْحق قَصراولَ،أَطْرا
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تلبية دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا لم يكـن          ) إجابة الداعي . (ن العود وهو الرجوع   زيارته م ) عيادة المريض (ش   [

هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط النساء بالرجال والضرب على آلات اللهو وربما كان من جملة المنكرات ما يفعله                   
بر وهو خلاف الحنث والمعنى تصديق من أقسم        من ال ) إبرار القسم . (الناس أحيانا من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة      

تدعو له بالخير والبركة كأن تقول له يرحمك االله بعد حمده الله تعالى مشتق ) تشميت العاطس. (عليك بفعل ما طلبه منك
 ـ) آنية الفضة. (من الشوامت وهي القوائم فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة االله عز وجل            ا أي عن اقتنائها واستعمالها لم

الثياب المتخذة من الإبريسم وهو نوع مـن        ) الديباج. (فيه من السرف والخيلاء ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء          
 ]الثخين من الديباج والغليظ منه) الإستبرق. (ثياب من كتان مخلوط بحرير) القسي. (الحرير
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 ١٦٧

يـا أَيهـا    :رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ يقُولُ     ،سمِعت أَبا بكْرٍ  :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     
اسةَ      ،النذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت اكُمى أَرإِن}    لَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي      ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُم

 متيدتلَّ إِذَا اهولَ اللَّهِ ] ١٠٥:المائدة[} ضسر تمِعي سإِنقُولُ�ومِـلَ  «: يإِذَا ع اسإِنَّ الن
 الخ  ٣٠٨»فِيهِم بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍ

فهو مقتول ظلما وعدوانا وبلا وجه حق بلا        ،فقتلت أحدا منهم  ،لسلطة عليهم فإن اعتدت ا  
 . وهو كشهيد المعركة عند الأكثر،خلاف

 : أو مصلحون محتسبون خرجوا بشكل سلمي بنية إعلاء كلمة االله،وتغيير المنكر-٣
سيد الشهداءِ حمزةُ   :لَ قَا �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه      ما جاء   فيدخلون في عموم  

 ٣٠٩.ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
 :فقاتلوه لدفع عدوانه، أو مجاهدون خرجوا على طاغية فقاتلهم-٤

 .  فهم شهداء معركة بلا خلاف
فـالمقتول منـهم    ،٣١٠ن حيـث العمـوم     العربية م  اتفهذه أحوال من خرجوا في الثور     

أو مقتـولا   ،سواء كان مقتولا دون حقه ظلما وعدوانا كالقسم الأول وهم الأكثر          ،شهيد
أو مقتولا لقيامه بإعلاء كلمة االله ونصـرة        ،ظلما وعدوانا لنصرته المظلومين كالقسم الثاني     

ن االله   نصـرة لـدي    اتممن خرجوا في هذه الثور    ،وهم كثير من أهل الصلاح والفضل     ،دينه
وإنما يبعثون يـوم  ،أو مقتولا في معركة مع جيش الطاغية فهو شهيد معركة،وتغييرا للمنكر 

سمِعت عمـر بـن     :قالَ،عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي    القيامة على نيام كما في الصحيح       
إِنمـا الأَعمـالُ    «: يقُـولُ  �ولَ اللَّهِ   سمِعت رس :الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه علَى المِنبرِ قَالَ      

أَو إِلَـى امـرأَةٍ     ،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِـيبها      ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،بِالنياتِ
 !٣١١»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،ينكِحها

 ــــــــــ
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 ١٦٨

 :كومات شرعية فيجب عليها إقامة العدل وإزالة الظلم إذا كانت هذه الح-رابعا
وهذا التفصيل كله على فرض أن الحكومات العربية اليوم حكومات شرعية إسلامية لهـا              

 أن  - على فـرض شـرعيتها       -فكان الواجب على السلطة في كل بلد        ،ولاية على الأمة  
 الشـورى واختيـار   بما في ذلك حقهم في،وأن تمنحهم حقهم،تنصفهم وترفع الظلم عنهم  

} وأَمرهم شـورى بيـنهم    {:وهو الحق الذي جعله االله لهم في قوله تعالى        ،السلطة نفسها 
 الحروب عليهم كمـا في ليبيـا وسـوريا          لا أن تقاتلهم وتقتلهم وتشن    ،]٣٨:الشورى[

دعاهم للفيئـة   ،وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا خرجت خارجة على الإمام الشرعي          ،واليمن
ويحرم قتالهم إذا   ،وجب عليه رفعه عنهم وإنصافهم    ،فإن ذكروا ظلما وقع عليهم    ،والرجوع

كُنا :قَالَ،عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ      ،عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ    لم ينصفهم كما ثبت     
ولَكِن إِنْ خرجوا علَـى     ،لاَ تسبوهم :الَ علِي فَقَ،عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ      

مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ عإم،مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خقَالاًَ،وم بِذَلِك م٣١٢.فَإِنَّ لَه 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع :     بِـيـى النلًا أَتجأَنَّ ر  �  ـاهقَاضتبِـهِ     ، ي ـمفَأَغْلَظَ فَه

هابحولُ اللَّهِ    ،أَصسفَقَالَ ر�:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ ،»فَإِنَّ لِص ا مِثْـلَ  «:ثُمسِن طُوهأَع
 ـ ،أَعطُوه«:فَقَالَ،إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنهِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»سِنهِ ن خيـرِكُم أَحسـنكُم     فَإِنَّ مِ

 ٣١٣»قَضاءً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : صفات الإمام العادل-سادساً
ولم ،واجتمع عليه المسـلمون   ،والإمام العادل هو كل إمام اختارته الأمة بالشورى والرضا        

 أهـل    جائر وإن كان من    غير فإذا أخذها بالسيف والقوة فهو    ،يظهر منه فجور ولا جور    
كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن    :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   كما ثبت عن عمر في صحيح البخاري      ،الصلاح
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 ١٦٩

اجِرِينفٍ    ،المُهوع ننِ بمحالر دبع مهى    ،مِنزِلِهِ بِمِننا فِي ما أَنمنيـنِ       ،فَبب ـرمع ـدعِن وهو
واللَّهِ لَو قَد مـات     :إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُ     :وفيه قال ،افِي آخِرِ حجةٍ حجه   ،الخَطَّابِ

أَلاَ وإِنها  ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      :فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،عمر بايعت فُلاَنا  
  كَذَلِك تكَان لَكِ،قَدا   وهرقَى شو اللَّه هِ مِثْـلُ أَبِـي          ،نإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو

تغِرةً أَنْ  ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّـذِي بايعـه               ،بكْرٍ
 ٣١٤..." يقْتلاَ

أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن         ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «: الْخطَّابِ قَالَ  وعن عمر بنِ  
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٣١٥»الْم  

كتب عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة إلى الحسن ابن أبى الحسن البصرى أن يكتب له                 و
أن االله جعل الإمـام العـادل   ،اعلم يا أمير المؤمنين:عادل؛ فكتب إليه الحسن   بصفة الإمام ال  
ونصـفة كـلّ    ،وقوة كـلّ ضعيف   ،وصلاح كلّ فاسد  ،وقصد كل جائر  ،قوام كلّ مائل  

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق علـى إبلـه           . ومفزع كلّ ملهوف  ،مظلوم
ويحميها مـن   ،ويذودها عن مراتـع الهلكـة     ،عىوالحازم الرفيق الذى يرتاد لها أطيب المرا      

 .ويكنفها من أذى الحر والقر،السباع
ويعلّمهم ،يسـعى لهـم صـغارا     ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده        

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كـلأم       . ويدخر لهم بعد وفاته   ،يكسب لهم فى حياته   ،كبارا
تسهر لسهره وتسكن   ،وربته طفلا ،ووضعته كرها ،حملته كرها ،قة بولدها الشفيقة البرة الرفي  

والإمام العادل يـا    . وتغتم بشكايته ،وتفرح بعافيته ،وترضعه تارة وتفطمه أخرى   ،لسكونه
 .ويمون كبيرهم،يربى صغيرهم،وخازن المساكين،أمير المؤمنين وصى اليتامى
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وتفسـد  ،تصلح الجـوارح بصلاحه   ،وارحوالإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الج       
يسـمع كـلام االله     ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين االله وبين عباده          . بفساده

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملّكك       . وينقاد الله ويقودهم  ،وينظر إلى االله ويريهم   ،ويسمعهم
ل وشرد العيال فأفقر أهله وأهلـك       فبدد الما ،االله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله      

 .ماله
إذا [فكيـف   ،واعلم يا أمير المؤمنين أن االله أنزل الحدود ليزجرا عن الخبائث والفواحش           

واذكر ! فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم     ،وأن االله أنزل القصاص حياة لعباده     ! أتاها من يليها  
نصارك عليه؛ فتزود له وما بعده من       وقلّة أشياعك عنده وأ   ،يا أمير المؤمنين الموت وما بعده     

 .الفزع الأكبر
ويفارقـك  ،يطول فيه ثواؤك  ،واعلم يا أمير المؤمنين أن لك مترلا غير مترلك الذى أنت به           

ويسلمونك فى قعره فريدا وحيدا؛ فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيـه               ،أحباؤك
وحصـل مـا فى     ، إذا بعثر ما فى القبور     واذكر يا أمير المؤمنين   . وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه   
والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها؛ فالآن يا أمـير           ،الصدور؛ فالأسرار ظاهرة  

وانقطاع الأمل؛ لا تحكم يا أمير المؤمنين فى عباد         ،قبل حلول الأجل  ،المؤمنين وأنت فى مهل   
 ـ ،ولا تسلك ـم سـبيل الظـالمين       ،االله بحكم الجاهلين   لّط المسـتكبرين علـى     ولا تس

وتحمل ،فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك    ،فإم لا يرقبون فى مؤمن إلّا ولا ذمة       ،المستضعفين
 .أثقالك وأثقالا مع أثقالك

ويأكلون الطيبات من دنياهم بإذهاب طيباتك فى       ،ولا يغرنك الذين ينعمون بما فيه بؤسك      
لى قدرك غدا وأنت مأسور فى حبائـل        ولكن انظر ا  ،ولا تنظرنّ إلى قدرك اليوم    . آخرتك
وقد عنت الوجوه للحـى     ،وموقوف بين يدى االله تعالى فى مجمع الملائكة والمرسلين        ،الموت
فلم آلـك شـفقة     ،إنى يا أمير المؤمنين إن لم أبلغ فى عظتى ما بلغه أولو النهى قبلى             . القيوم

كريهة لما يرجو له بذلك     ونصحا؛ فأنزل كتابى هذا إليك كمداوى حبيبه يسقيه الأدوية ال         
 ٣١٦"والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته. من العافية والصحة
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 ـــــــــــ
 : لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم-سادساً

بل ولاية قهريـة بحكـم      ،فولاية مثل هؤلاء الذين يغتصبون السلطة بالقوة ليست شرعية        
  ٣١٧)!تحرير الإنسان(حكامها الاضطرارية كما فصلته في ولها أ،الواقع لا بحكم الشارع

 ! فلها ذلك،ورد باطلهم،فإذا قويت الأمة على الأخذ على أيديهم
وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء في عصره ضـد مـن خـرج علـيهم                   

لا ف،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:يقول
  ٣١٨).تقاتل معهم

لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم والقتال معهم ضد مـن                
 ! خرج عليهم

وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من                 
إِنما بـايعتم مكْـرهِين     :فَقَالَ،صورِإِنَّ فِي أَعناقِنا بيعةٌ لِلْمن     (:فقال الإمام مالك  ،أهل المدينة 

مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو،هتيب الِكم لَزِمدٍ ومحإِلَى م اسالن عر٣١٩).فَأَس  
هل يجـب الـدفع   :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           

فينتقم االله من   ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ، العزيز فنعم  أما مثل عمر بن عبد    (:عنه؟ فقال 
 ). ثم ينتقم االله منهما جميعا،ظالم بظالم

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم              (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت  ،مفإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلز،أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

  ٣٢٠).وإلا فلا بيعة له تلزم،والبيعة للثاني إن كان عدلا،بيعتهم على الخوف
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وإنما ،وأبطل ولايته ،فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة           
ولها أحكـام   ،ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكـم الواقـع لا بحكـم الشـارع              

 ! عدل ينازعه فالبيعة للعدلفإن قام ،الاضطرار
ولَا خِلَـاف   ) الخوارج( وقَدِ اتفَقَتِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،    (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

 -الِـبٍ   مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِـي طَ       ،بين علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ       
    هنع اللَّه ضِيلَـا                  -ر ـمهالِـكٍ أَنم ـنقِـلَ عرِ؟ فَنـوةِ الْجأَئِم عقَاتِلُونَ ملْ يه لَكِن 

ونقِلَ عنه  ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :وكَذَلِك قَالَ فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ       ،يقَاتِلُونَ
ونقِلَ عنـه خِلَـاف   ،وهذَا منقُولٌ عن مالِكٍ وبعـضِ أَصـحابِهِ   ،نه قَالَ ذَلِك فِي الْكُفَّارِ    أَ

ورِ  ،ذَلِكهملُ الْجقَو وهو،    فِي ذَلِك الَفُوهابِهِ خحأَص أَكْثَرنِيفَـةَ       ،وأَبِـي ح بـذْهم وهو
 دمأَحو افِعِيالشقَالُ،وواو:              لُـهفْعالَّذِي ي وزا إِذَا كَانَ الْغفَاجِر ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغي

فَإِذَا قَاتلَ الْكُفَّار أَوِ الْمرتدين أَو ناقِضِي الْعهدِ أَوِ الْخوارِج قِتالًا مشـروعا قُوتِـلَ               ،جائِزا
هعالً  ،ملَ قِتإِنْ قَاتو     هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رى   ،ا غَيقْوالتو لَى الْبِرنُ عاوعلَى الْإِثْمِ    ،فَينُ عاوعلَا يو

 .وإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ من هو ظَالِم،كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع من يحج ويعتمِر،والْعدوانِ
  لَا ي لَى الظُّلْمِ    فَالظَّالِمنَ عاوعأَنْ ي وزج،   الَى   -لِأَنَّ اللَّهعقُولُ - تي :}     لَـى الْبِـروا عناوعتو

  ٣٢١)]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
ة الجور مـن خلفـاء       لا يرى القتال مع أئم     - إمام أهل السنة في عصره       -فالإمام مالك   

 ! المسلمين حتى لو خرج عليهم أهل الذمة إذا وقع عليهم ظلم
أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يحرم القتال مع الإمام الجائر بشرط أن يكون القتال نفسـه                 

أما إذا كان يقاتل من خرجـوا       ،أو يقاتل قطاع الطريق   ،كأن يجاهد العدو الحربي   ،مشروعا
سواء كان يقاتل   ،فإنه يحرم إعانة الجائر عليهم بالإجماع     ، ينصفهم ولم،عليه بسبب ظلمه لهم   

 ! الخوراج أو أهل الذمة أو غيرهم
وأَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمـر بـنِ عبـدِ            :قَالَ ابن جريجٍ  (قال ابن حزم    
 هربنِ أَخمحقَالَ،الر:  نيا كَانَ باصِ      لَمنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببانَ     ، عفْينِ أَبِي سةَ بسبنن عيبو
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 - هو ابن هِشامِ بنِ الْمغِيرةِ الْمخزومِي        -ما كَانَ وتيسروا لِلْقِتالِ ركِب خالِد بن الْعاصِ         
     ظَهعرٍو فَومنِ عدِ اللَّهِ بباصِ      فَقَالَ  ،إلَى عنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع ولَ    :لَهسأَنَّ ر تلِما عأَم

فَهـذَا  :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    » من قُتِلَ علَى مالِهِ فَهو شهِيد     « قَالَ   - � -اللَّهِ  
        ةِ وابحةُ الصقِياصِ بنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع   ائِرِهِمةِ سرضبِح-     مهنع اللَّه ضِير -   رِيـدي 

" الْـوهطِ   " قِتالَ عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ عامِلَ أَخِيهِ معاوِيةَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إذْ أَمره بِقَـبضِ               
 لِيأْخذَ  - رحِمه اللَّه    -وما كَانَ معاوِيةُ    ،بٍورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ أَخذَه مِنه غَير واجِ         

ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ ذَلِك لَـيس  ،لَكِن أَراد ذَلِك بِوجهٍ تأَولَه بِلَا شك     ،ظُلْما صراحا 
قالِ  ،بِحلِلْقِت لَاحالس لَبِسفِي ذَلِ    ،و لَه الِفخلَا مةِ    وابحالص مِن ك-   مهـنع اللَّـه ضِير - 

أَنَّ الْخارِجةَ علَى الْإِمـامِ     :وأَصحابِهِم،وأَبِي سلَيمانَ ،والشافِعِي،وهكَذَا جاءَ عن أَبِي حنِيفَةَ    
وإِلَّا دعـوا إلَـى     ،نصِـفُوا إذَا خرجت سئِلُوا عن خروجِهِم؟ فَإِنْ ذَكَروا مظْلَمةٌ ظُلِموها أُ         

 .ولَا نرى هذَا إلَّا قَولَ مالِكٍ أَيضا،وإِنْ أَبوا قُوتِلُوا،فَإِنْ فَاءُوا فَلَا شيءَ علَيهِم،الْفَيئَةِ
ه تعالَى علَينا الـرد  فَلَما اختلَفُوا كَما ذَكَرنا وجب أَنْ نرد ما اختلَفُوا فِيهِ إلَى ما افْترض اللَّ      

 .]٥٩:النساء[} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ{إذْ يقُولُ تعالَى ،إلَيهِ
بـلْ  ،سلْطَانٍ وغَيرِهِ فَلَم نجِد اللَّه تعالَى فَرق فِي قِتالِ الْفِئَةِ الْباغِيةِ علَى الْأُخرى بين             :فَفَعلْنا

 حتى يفِيءَ إلَى أَمرِ اللَّـهِ تعـالَى         - عموما   -أَمر تعالَى بِقِتالِ من بغى علَى أَخِيهِ الْمسلِمِ         
 من قُتِلَ دونَ مالِـهِ     «- علَيهِ السلَام    -وكَذَلِك قَولُه   ] ٦٤:مريم[} وما كَانَ ربك نسِيا   {

 هِيدش وا  » فَهضأَي-   وممرِهِ      - عغَي ا مِنلْطَانس هعم صخي آنٍ     ، لَمفِـي قُر قلَا فَـرلَـا  ،وو
أَو أُرِيـد   ،أَو أُرِيد فَرج امرأَتِهِ   ،أَو أُرِيد دمه  ،بين من أُرِيد مالُه   :ولَا إجماعٍ ولَا قِياسٍ   ،حدِيثٍ

   مِن ذَلِك لِمِينسمِيعِ الْملِهِ      .جأَهينِ والد لَاكذَا هلَى هفِي الْإِطْلَاقِ عحِـلُّ بِلَـا      ،وذَا لَا يهو
  ٣٢٢). وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-خِلَافٍ 

 أَمِيرٍ بـرا    يغزى مع كُلِّ  :وقَالُوا،مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد    (وقال ابن تيمية أيضا     
فَإِذَا قَاتلَ الْكُفَّار أَوِ الْمرتدين أَو ناقِضِـي        ،كَانَ أَو فَاجِرا إِذَا كَانَ الْغزو الَّذِي يفْعلُه جائِزا        

      هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهالْع،     ائِزٍ لَمج رالًا غَيلَ قِتإِنْ قَاتو   ـهعلْ مقَاتنُ ، ياوعفَي
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كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع مـن يحـج         ،ولَا يعاونُ علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ    ،علَى الْبِر والتقْوى  
مِرتعيو،ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو. 

وتعاونوا علَـى الْبِـر     {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ، علَى الظُّلْمِ  فَالظَّالِم لَا يجوز أَنْ يعاونَ    
 .]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

 ].١٧:سورةُ الْقَصصِ[}ينرب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِ{:وقَالَ موسى
 .]١١٣:سورةُ هودٍ[} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار{:- تعالَى -وقَالَ 
 من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً            {:- تعالَى   -وقَالَ  

 .]٨٥:سورةُ النساءِ[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها
فِيعالشو:عِينفِيهِ      ،الْم هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي

ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِي٣٢٣)."و  
فالسلطة الشرعية لا تعان علـى الظلـم والإثم بـأي حـال مـن               ،وهذا بإجماع الفقهاء  

فللطائفة الدفع عـن    ،فإذا قاتلت السلطة الشرعية طائفة من الأمة ظلما وعدوانا        ،الأحوال
هما وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بين      {:وكان الواجب كما قال تعالى    ،نفسها

                 رِ اللَّهِ فَـإِنْ فَـاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغفَإِنْ ب
         قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحولهذا رضي  ،]٩:الحجرات[} فَأَص

إلا أنه لما دعوه إلى الصلح أجاب إليه كما أمـر االله            ،كونه إماما شرعيا  علي بالتحكيم مع    
 ! ورأى علي أن الآية عامة في السلطان وغيره،بذلك المؤمنين إذا اقتتلوا

فإذا افترضنا جدلا أن الحكومات العربية حكومات شرعية فالواجب عليها إنصاف شعوا            
فقتيل الطائفـة   ،وردوا عـدواا  ،وانافإن قاتلت الحكومات شعوا ظلما وعـد      ،المظلومة

ومن ذلك حكـم    ،والواجب الدعوة إلى الصلح والحكم بينهم بما أنزل االله        ،المظلومة شهيد 
فإن أبت السلطة ذلـك     ،االله في الشورى وحق الأمة بأن لا يحكمها إلا من اختارته بالرضا           

 بغت إِحـداهما    فَإِنْ{:فيجب على الأمة نصرة الطائفة المبغي عليها      ،وبغت وعادت للقتال  
 ! }علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ 
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بل أمر  ،فإن االله لم يأمر بقتالهم مباشرة     ،وعلى فرض أن المتظاهرين سلميا بغاة على السلطة       
فإن رفضـوا الصـلح والحكـم بالعـدل وبغـوا وجـب       ،بالصلح معهم بالحق والعدل   

وكذلك السلطة إن رفضت الصلح وبغت عليهم وجب قتالها حتى تفيء إلى أمر االله              ،قتالهم
فَالِاقْتِتـالُ  .فَلَم يأْمر بِقِتالِ الْباغِيةِ ابتِـداءً     (قال شيخ الإسلام ابن تيمية      ،كما هو نص الآية   

الْإِصلَاحِ بينهم؛ ثُم إنْ بغت الْواحِدةُ قُوتِلَت؛       ابتِداءً لَيس مأْمورا بِهِ؛ ولَكِن إذَا اقْتتلُوا أَمر بِ        
وأَما الْخـوارِج   . إنَّ الْبغاةَ لَا يبتدِئُونِ بِقِتالِهِم حتى يقَاتِلُوا      :ولِهذَا قَالَ من قَالَ مِن الْفُقَهاءِ     

    بِيقَالَ الن فَقَد- � - ا لَقِي «: فِيهِممنأَي      ـناللَّهِ لِم دا عِنرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت ملُوهفَاقْت موهمت
 .»لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ«:وقَالَ» قَتلَهم يوم الْقِيامةِ

واَللَّـهِ لَـو    :قَالَ الصـديق  ،هموكَذَلِك مانِعوا الزكَاةِ؛ فَإِنَّ الصديق والصحابةَ ابتدءُوا قِتالَ       
وهـم يقَـاتلُونَ إذَا     .  لَقَاتلْتهم علَيهِ  - � -منعونِي عِناقًا كَانوا يؤدونها إلَى رسولِ اللَّهِ        
 .٣٢٤).امتنعوا مِن أَداءِ الْواجِباتِ وإِنْ أَقَروا بِالْوجوبِ

ولَا تجِيـب   ، إحدى الطَّائِفَتينِ تبغِي بِأَنْ تمتنِع عن الْعدلِ الْواجِبِ        فَإِنْ كَانت ( وقال أيضا   
وتقَاتِلُ علَى ذَلِك أَو تطْلُـب قِتـالَ الْـأُخرى وإِتلَـاف النفُـوسِ              ،إلَى أَمرِ اللَّهِ ورسولِهِ   

ا لَم يقْدِر علَى كَفِّها إلَّا بِالْقَتلِ قُوتِلَت حتى تفِيءَ إلَى           كَما جرت عادتهم بِهِ؛ فَإِذَ    ،والْأَموالِ
            مـهضعب اقِبعالِ مِثْلُ أَنْ يونِ الْقِتلِ بِددبِالْع ملْزأَنْ ت كَنإِنْ أَمرِ اللَّهِ؛ وأَم،  ؛ أَوـبِسحي أَو

مهمِن لُهقَت بجو نلَ مقْتي،وحنوذَلِك :مِلَ ذَلِكالِ،عةَ إلَى الْقِتاجلَا ح٣٢٥)..و  
 ـــــــــ

 : إذا كانت السلطة غير شرعية  فيجب الخروج عليها-سابعاً 
كحال أكثر الحكومات العربيـة     ،أو ثبت ردا  ،أما إذا كانت السلطة غير شرعية أصلا      

وتسـتحل المحرمـات    ،امولا تلتزم بقطعيات الأحك   ، التي لا تحكم أصلا بالإسلام     -اليوم  
كما قـال   ،وهي في حكم الطائفة الممتنعة عن الالتزام بالشرائع       ،القطعية بقوانينها الوضعية  

شيخ الإسلام في أمثالها من الطوائف التي أقامت لها دول كالقرامطة في المشرق والعبيديـة               
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 كـل   ويكون، فالأمر هنا يختلف   -مما يوجب على الأمة جهادها حال القدرة        ،في المغرب 
 !مقتول بيدها ممن خرج عليها من المسلمين شهيد كشهيد المعركة سواء بسواء

يجِب بِإِجماعِ الْمسلِمِين قِتالُ هؤلَاءِ وأَمثَالِهِم مِن كُلِّ طَائِفَـةٍ           :"قال ابن تيمية رحمه االله    
مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ عن الصلَواتِ     ، الْمتواتِرةِ ممتنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ      

الْخمسِ أَو عن أَداءِ الزكَاةِ الْمفْروضةِ إلَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ الَّتِي سماها اللَّه تعـالَى فِـي                
ا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ الْمسـلِمِين وأَخـذِ         وعن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَ      ،كِتابِهِ

الِهِموأَم،         ولَهسبِهِ ر ثَ اللَّهععِ الَّذِي بربِالش مهنيونَ باكَمحتلَا ي كْـرٍ       ،أَوـو با قَـالَ أَبكَم
وكَما قَاتلَ علِي بن أَبِـي      ،عِ الزكَاةِ  فِي مانِ  - رضِي اللَّه عنهم     -الصديق وسائِر الصحابةِ    
    بِيالن ابحأَصطَالِبٍ و- � -     بِيالن قَالَ فِيهِم الَّذِين ارِجوالْخ :»    عم هلَاتص كُمدأَح قِرحي

 الْقُـرآنَ لَـا يجـاوِز      صلَاتِهِم وصِيامه مع صِيامِهِم وقِراءَتـه مـع قِـراءَتِهِم يقْـرءُونَ           
مهاجِرنةِ       ،حمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمفَـإِنَّ     ،ي ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنأَي

وقَاتِلُوهم حتى لا   {:لِهِ تعالَى وذَلِك بِقَو () » فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ        
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا     {: وبِقَولِهِ تعالَى  .] ()١٩٣:البقرة[} تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ    

        مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَرو ـ {] ٢٧٨:البقرة[} اللَّه  م تفْعلُـوا فَـأْذَنوا     فَإِنْ لَ
 . والربا آخِر ما حرمه اللَّه ورسولُه.] ()٢٧٩:البقرة[} بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ

وهـا  فَإِنْ الْتزم ،ويدعونَ قَبلَ الْقِتالِ إلَى الْتِزامِ شرائِعِ الْإِسلَامِ      . فَكَيف بِما هو أَعظَم تحرِيما    
 مهمِن ثَقوتأَنْ                ،اس ـدعب ملَهقَـات ـنكْرٍ بِمو بلَ أَبا فَعدِ الْكَلَامِ كَمرجبِم مهفِ مِنكْتي لَمو

مةَ      ،أَذَلَّهزِيخالْم لْما السإِمو برا الْحوا إمارتقَالَ اخولِ اللَّـهِ   ،وسلِيفَةُ را خقَالَ أَنو- � - 
قَالَ تشهدونَ أَنَّ قَتلَانا فِي الْجنـةِ  ،فَقَالُوا هذِهِ حرب الْحِيلَةِ قَد عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ 

        لَاحالسلَ وينِي الْخعي اعالْكُر كُممِن زِعننارِ وفِي الن لَاكُمقَتولِ ا    ،وسلِيفَةُ رى خرى يتللَّهِ ح
- � -   دعا برونَ أَممِنؤالْملَاءِ    ، وؤفِي مِثْلِ ه اجِبكَذَا الْوسِـلُ      ،فَهرـةَ يوا الطَّاعرإذَا أَظْه

وما ينتفِعـونَ بِـهِ مِـن شـرائِعِ         ،إلَيهِم من يعلِّمهم شرائِع الْإِسلَامِ ويقِيم بِهِم الصلَواتِ       
ويجعلَهم فِي جماعـةِ    ،وإِما أَنْ يستخدِم بعض الْمطِيعِين مِنهم فِي جندِ الْمسلِمِين        ،الْإِسلَامِ

وإِمـا  ،الْمسلِمِين وإِما بِأَنْ ينزِع مِنهم السلَاح الَّذِي يقَاتِلُونَ بِهِ ويمنعونَ مِن ركُوبِ الْخيلِ  
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  مهوا  أَنقِيمتسى يتح هونعضةِ      ،يرِيعالش امالْتِز مهمِن نِعتملَ الْمقْبا أَنْ يإِموا    ،وجِيبـتسي إِنْ لَمو
فَق علَيـهِ  وهذَا مت ،لِلَّهِ ولِرسولِهِ وجب قِتالُهم حتى يلْتزِموا شرائِع الْإِسلَامِ الظَّاهِرةَ الْمتواتِرةَ         

لِمِينساءِ الْملَمع نيب .لَمأَع اَللَّه٣٢٦"..و 
وقَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا امتنعت عن بعـضِ             " :وقال أيضاً 

وامتنعوا عـن   ،ه يجِب قِتالُها إذَا تكَلَّموا بِالشهادتينِ     فَإِن،واجِباتِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ   
أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ     ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،أَو صِيامِ شهرِ رمضانَ   ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
أَو عـن اسـتِحلَالِ     ،أَو نِكَاحِ ذَواتِ الْمحـارِمِ    ، الْخمرِ أَو،أَو عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ   ،والسنةِ

   قرِ حيالِ بِغوالْأَمفُوسِ وا ،النبالر سِرِ ،أَويالْم ادِ لِلْكُفَّارِ  ،أَوالْجِه ـةَ     ،أَويالْجِز بِهِمرض نع أَو
فَإِنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الـدين       ، الْإِسلَامِ ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ   ،علَى أَهلِ الْكِتابِ  

 ٣٢٧."كُلُّه لِلَّهِ
أَي الشهِيد الَّـذِي يحـرم   ) وهو((قال في مغني المحتاج في فقه الشافعية في تعريف الشهيد   

ولَو امـرأَةً أَو رقِيقًـا أَو صـغِيرا أَو          )  مات من(ضابِطُه أَنه كُلُّ    ،علَيهِ غُسلُه والصلَاةُ علَيهِ   
سواءٌ أَكَانوا حـربِيين أَم مرتـدين أَم أَهـلَ          ،أَو الْكَافِرِ الْواحِدِ  ) فِي قِتالِ الْكُفَّارِ  (مجنونا  

أَم أَصـابه   ،أَي الْقِتالِ سواءٌ قَتلَه كَافِر    ) هِبِسببِ(قَصدوا قَطْع الطَّرِيقِ علَينا أَو نحو ذَلِك        ،ذِمةٍ
أَم ،أَم رفَسته دابته فَمـات    ،أَم تردى فِي بِئْرٍ أَو وهدةٍ     ،أَم عاد إلَيهِ سِلَاحه   ،سِلَاح مسلِمٍ خطَأً  

  ا شبِ كَمرلُ الْحانَ بِهِ أَهعتاغٍ اسب لِمسم لَهالُ الْكُفَّارِقَتقِت بِ  ،مِلَهـرلِ الْحأَه ضعب لَهقَت أَم
               فِ أَونصةُ الْمارعِب لْهمشت إِنْ لَمو لُوههِ فَقَتلَيوا عفَكَر مهبِعا بِأَنْ تا كُلِّيامهِزان امِهِمهِزالَ انح

  الِهِمتِئْصلِاس ملَه هاعبات،الِ    فَكَأَنالِ الْقِتقُتِلَ فِي ح ا     ،هرـبص الْكُفَّـار لَهقَت أَم،   ـفَتكَشان أَم
الْحرب عنه ولَم يعلَم سبب قَتلِهِ وإِنْ لَم يكُن علَيهِ أَثَر دمٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ موتـه بِسـببِ                   

 ٣٢٨)! .الْقِتالِ كَما جزما بِهِ
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 ١٧٨

فِـي  (:قَولُه(شية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين            وفي حا 
أَو ،أَو فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَو فِي صِيالٍ      ،أَي فِي محاربةِ كَافِرٍ ولَو واحِدا أَو مرتدا       ) قِتالِ الْكُفَّارِ 

 ٣٢٩"ذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَافِر وكَ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ
فكل قتيـل مـن     ،وشنت حرا على شـعبها    ،وظهر كفرها ،فإذا قامت سلطة ثبتت ردا    

 . المسلمين بيدها شهيد بلا خلاف
أو سلطة ثبتـت    ،وإذا خرجت الأمة في ثورة سلمية أو مسلحة على سلطة غير إسلامية           

فالمقتول من المسلمين شهيد معركة عند      ،رى بينها وبين الأمة قتال    فج،ردا عن الإسلام  
إذ دفع المرتد الداخلي عن     ،وهو من أشرف أنواع الجهاد في سبيل االله       ،الشافعية وغيرهم 

 !الولاية على الأمة أوجب من دفع الحربي الخارجي بلا خلاف
 ــــــــــ

 :في بيان معنى أحاديث السمع والطاعة -ثامناً
غَلَتِ الدواب فَأَتينا   :قَالَ،سبيعِ بنِ خالِدٍ  ديث  بححتجاج بأحاديث السمع والطاعة و    وأما الا 

الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسـن الثَّغـرِ               
فَإِنا ،لاَ تعجلُوا علَي أُحـدثْكُم   :ا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَ     

كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الإِسلاَم فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما                 
   كَانَ النآنِ وولَ االلهِ     فِي الْقُرسأَلُونَ رسي اس�      فَقُلْت رنِ الشع أَلُهأَسرِ وينِ الْخولَ  : عسا ري

فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟      :قُلْت،نعم:االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ           
تكُـونُ هدنـةٌ علَـى      :يفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        فَهلْ لِلس :قُلْت،السيف:قَالَ

دعاةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجـلَّ         :فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ ؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ،دخنٍ
     برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خـى           فِي الأَرتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه 
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 ١٧٩

يا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟        :قُلْت،يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ      
 ٣٣٠."الدجالُ:قَالَ

 :فباطل من وجوه، لتحريم هذه الثورة
 : الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده إن حقيقة دين-١

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ        {:كما قال تعالى  ، وطاعة من سواه تبع لطاعته    
} ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا لِيعبـدونِ           { :وكما قال تعالى  ،]٦٤:النساء[} 
ولا سمع لمن   ،فلا طاعة لغير االله   ،كما قال المفسرون  ،لآمرهم فيطيعون بمعنى  ،]٥٦:الذاريات[

المعلوم مـن ديـن الإسـلام       ،فهذا من توحيد االله جل جلاله     ،خالف أمره وشرعه ودينه   
 . بالضرورة القطعية

 كما إن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلـق وبيـان الحـق                 -٢
 :يرضاه لهموالقسط والعدل الذي يحبه االله و

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم النـاس           {:كما قال تعالى  
            و هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِ  بِالْقِسيبِالْغ لَهسر

     زِيزع قَوِي ـوا         {:وقال سبحانه ،]٢٥:الحديد[} إِنَّ اللَّهأَقِيمـطِ وـي بِالْقِسبر ـرقُلْ أَم
} وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَـه الـدين كَمـا بـدأَكُم تعـودونَ                 

وأُمِرت لِأَعدِلَ بيـنكُم    {:�اية من دعوة رسوله     وقال جل جلاله عن الغ    ،]٢٩:الأعراف[
 .  إلا بالعدل والقسط الذي أمره االله به�فلا يأمر النبي ،]١٥:الشورى[} 
 :ونفاه عن نفسه، كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا-٣

يهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مـالِ هـذَا        ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِ      { :فقال
                ـكبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً وغِيرص ادِرغابِ لَا يالْكِت

وجاء ،]١٩:قانالفر[} ومن يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا       {:وقال،]٤٩:الكهف[} أَحدا  
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 ١٨٠

يا «:فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر  في الحديث الصحيح    
 ٣٣١..."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا       { :ك الظالمين فقال   وتوعد سبحانه بإهلا  
 الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت الخ ] ١٣:إبراهيم[} أَو 
 !  دين الإسلامفلا يتصور شرعا وعقلا أن يجوز االله الظلم أو يأذن به في

 : وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام-٤
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم            {: كما في قوله تعالى   

لِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِـك         فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسو       
 ! ]٥٩:النساء[} خير وأَحسن تأْوِيلًا 

لأَنه ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
يبدِ االلهِ    يعِن مِن هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلْن ن،هامِرأَوو ُعرنِ االلهِ شلِّغُ عبيااللهُ ،و رـأْما يـةِ   كَمبِإِطَاع

حِ والمَصالِ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،أُولِي الأمرِ 
وأنْ لاَ  ،بِشرطِ أنْ يكُونـوا أُمنـاءَ     ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ        ،العامةِ

وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحـثِهِم فِـي        ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،يخالِفُوا أَمر االلهِ  
فُوذِهِ،رِالأَمن دٍ أَوةِ أَحلَيهِ بِقُوع هِينكْرم رهِ غَيلَيع فَاقِهِماتو. 

ومن لَم يفْعلْ   ،وسنةِ رسولِهِ ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ          
ذَلِك،    ابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيهِ وبِيةَ ننمِ الآخِرِ     ،سولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سكِم إلى   .فَلَيتحي نمو

لأنَّ االلهَ تعالَى لَـم     ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،شرعِ االلهِ 
     صا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشي مهتفَعنمو مهتي      ،لَحدالمُؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو

 ٣٣٢.إلَى التنازعِ والضلاَلِ
في الوقت الذي   .  شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين االله       

. .ومصـدر السـلطان   ،ة الحكم يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعد        
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 ١٨١

من ،وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليـه نصـا         
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               

 !لأفهامالذي ترجع إليه العقول والآراء وا،ليكون هنالك الميزان الثابت. .والأفهام
 -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  

. ولا ينطق عن الهـوى    . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . واالله قد سن شريعة أودعها قرآنه     
 .  من ثم شريعة من شريعة االله- � -فسنته 

. فشزيعته واجبـة التنفيـذ    . ريعةومن خصائص ألوهيته أن يسن الش     . واالله واجب الطاعة  
.  بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا االله       

وببياا للناس  ،الذي أرسله ذه الشريعة   ، فطاعته إذن من طاعة االله     -صفة الرسالة من االله     
والإيمان يتعلق  . .فاذ جزء من الشريعة واجب الن     - على هذا    -وسنته وقضاؤه   . .في سنته 

إِنْ كُنتم تؤمِنـونَ بِاللَّـهِ      «: بنص القرآن  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      - وجودا وعدما    -
 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم. .»والْيومِ الْآخِرِ

الذين يتحقق فيهم شـرط الإيمـان وحـد         . .أي من المؤمنين  » . .مِنكُم. .وأُولِي الْأَمرِ «
 بالحاكميـة   - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        . .لإسلام المبين في الآية   ا

 والرجوع إليه أيضا فيما     - فيما نص عليه     -وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        
مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصـوص           ،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء    

 - بما أنه مرسـل منـه        -والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك          . عليه
فلا يكرر لفظ الطاعـة     . تبعا لطاعة االله وطاعة رسوله    . .منكم. .ويجعل طاعة أولي الأمر   

 ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة       - � -كما كررها عند ذكر الرسول      ،عند ذكرهم 
 ..بقيد الإيمان وشرطه» منكم« بعد أن قرر أم -االله وطاعة رسوله 
في حدود المعروف المشروع مـن      ،بعد هذه التقريرات كلها   . .منكم. .وطاعة أولي الأمر  

عند ،والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبـادئ شـريعته               ،االله
ين في الصـحيح  :على وجه الجزم واليقين   ،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة    . .الاختلاف فيه 



 ١٨٢

السمع والطَّاعةُ علَـى الْمـرءِ      « قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    
 ٣٣٣ »فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،فِيما أَحب وكَرِه،الْمسلِمِ

   لِىع نعنه    رضى االله  -وع -     بِىثَ النعقَالَ ب - � -         ـلاً مِـنجلَ رمعـتةً فَاسـرِيس 
قَـالُوا  .  أَنْ تطِيعونِى  - � -فَغضِب فَقَالَ أَلَيس أَمركُم النبِى      ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،الأَنصارِ

. فَقَالَ ادخلُوهـا  ،فَأَوقَـدوها . قِدوا نـارا  فَقَالَ أَو ،فَجمعوا. قَالَ فَاجمعوا لِى حطَبا   . بلَى
فَما زالُوا  .  مِن النارِ  - � -ويقُولُونَ فَررنا إِلَى النبِى     ،وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا   ،فَهموا

  ارتِ الندمى ختح، هبغَض كَنفَس،   بِىلَغَ النفَقَالَ   - � -فَب »ـا      لَوهوا مِنجرا خا ملُوهخد 
 ٣٣٤.»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ،إِلَى يومِ الْقِيامةِ

               بِـىتِ النـمِعا سهثُ أَندحتِى تدج تمِعنٍ قَالَ سيصنِ حى بيحي نوأخرج ع- � - 
لَ علَيكُم عبد يقُـودكُم بِكِتـابِ اللَّـهِ         ولَوِ استعمِ «يخطُب فِى حجةِ الْوداعِ وهو يقُولُ       

 ٣٣٥»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا
 يخطُـب   - � -سـمِعت رسـولَ االلهِ      :أَنه سمِع جدته قَالَت   ،وعن يحيى بنِ الْحصينِ   

قَالَ ، بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا     ولَو استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم    :بِعرفَاتٍ وهو يقُولُ  
والْمنشـطِ  ،إِني لأَرى لَه السمع والطَّاعةَ فِي الْعسـرِ والْيسرِ        :وسمِعت أَبِي يقُولُ  :عبد االلهِ 
 ٣٣٦.والْمكْرهِ

. إيمانه هو ودينـه أمينا على . ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسوله  
ولا يجعله يمة في القطيـع      . .أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة     . أمينا على نفسه وعقله   

والشريعة . وحدود الطاعة واضحة  ،فالمنهج واضح ! تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع       
! ظنـون ولا يتوه فيها الفرد بين ال     ،ولا تتفرق ،التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد       

وأمـا الـذي يعـرض مـن        . فأما الذي لم يرد فيه نص     . ذلك فيما ورد فيه نص صريح     
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 ولا يكـون    -على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات        ،المشكلات والأقضية 
مما تختلف في تقديره العقـول والآراء       . .أو لا يكون فيه نص على الإطلاق      ،فيه نص قاطع  

 .ولم يترك بلا ميزان.  تيها فإنه لم يترك كذلك-والأفهام 
منهج الاجتـهاد   ،ووضع هذا النص القصـير    . .ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع      

 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«وحدده بحدوده وأقام ،كله
 تنطبق عليـه    ردوه إلى النصوص التي   . .»فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «

فردوه إلى المبادئ الكلية العامـة      ،فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو        . ضمنا
ولا هي من اهلات التي تتيه فيها       ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  . .في منهج االله وشريعته   

 مبادئ أساسـية    - في هذا الدين     -وهناك  . العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول      
وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى      ،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية    ،حة كل الوضوح  واض

 .على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين
ولأولي الأمـر   ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    . .»إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «

. .ورد ما يتنازع فيه إلى االله والرسـول       . . الرسول المؤمنين القائمين على شريعة االله وسنة     
. .كما أا مقتضى الإيمان باالله واليوم الآخـر       . هذه وتلك شرط الإيمان باالله واليوم الآخر      

ثم يتخلـف عنـه أثـره       ،ولا يوجد الإيمان  . .فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود      
 .الأكيد

» العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،الشرطيوبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع         
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم التحبيـب فيهـا                 

خير في الدنيا وخير    . ذلك خير لكم وأحسن مآلا    . .»ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:والترغيب
فليست المسـألة أن    . . كذلك وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة       . في الآخرة 

 ولكنـه   -عظيم  ،وهو أمر هائـل   -اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثواب الآخرة          
 .كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

االله الصانع الحكـيم   . .بمزايا منهج يضعه له االله    » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
. وضعف الإنسـان  ،وهوى الإنسان ،منهج بريء من جهل الإنسان    . .لعليم البصير الخبير  ا
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ولا لجيل من   ،ولا لجنس ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،منهج لا محاباة فيه لفرد    . .وشهوة الإنسان 
 سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كـبيرا   -ولا تخالجه   ،لأن االله رب الجميع   . .البشر على جيل  

 .أو جيل،أو جنس،أو شعب،و طبقةأ، شهوة المحاباة لفرد-
والحاجات ،الذي يعلم حقيقة فطرته   . .أن صانعه هو صانع هذا الإنسان     ،ومنهج من مزاياه  

فلا ،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها        ،الحقيقية لهذه الفطرة  
ولا . افق في تيه التجارب بحثا عن منهج يو       - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  

وحسـبهم أن   ! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل      ،يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية     
. فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشـري       . يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون      

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس والاجتهاد             
 .ه العقولفيما تتنازع في

فهو يضـمن   . الذي يعيش فيه الإنسان   ،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون        
بـل  . للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النـواميس            

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. .وينتفع ا،ويصادقها،يروح يتعرف إليها
 يكرمـه ويحترمـه     - الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         في -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم . مكان الاجتهاد في فهـم النصـوص الـواردة        . .ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج     
ذلـك إلى   . .الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للـدين              

ميدان البحث العلمي   : سيادته الكاملة  ويعلن فيه ،الذي يحكمه العقل البشري   ،اال الأصيل 
 ٣٣٧في الكون والإبداع المادي فيه

 ــــــــــ
 : هناك شرطان لطاعة أولي الأمر-تاسعاً

 :اشترطت الآية شرطين لطاعة أولي الأمرهذا وقد 
فإن خرجت عن طاعة االله ورسـوله       ، أن تكون طاعة أولي الأمر في طاعة االله ورسوله         -١

 بعـثَ   �أَنَّ النبِـي    :عن علِي رضِي اللَّه عنـه     ديث الصحيح   فلا طاعة لهم كما في الح     
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إِنما :وقَالَ آخرونَ ،فَأَرادوا أَنْ يدخلُوها  ،ادخلُوها:وأَمر علَيهِم رجلًا فَأَوقَد نارا وقَالَ     ،جيشا
لَو دخلُوها لَم يزالُوا فِيهـا      «:لَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها   فَقَالَ لِ ،�فَذَكَروا لِلنبِي   ،فَررنا مِنها 

  ٣٣٨»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لاَ طَاعةَ فِي معصِيةٍ«:وقَالَ لِلْآخرِين،»إِلَى يومِ القِيامةِ
 ٣٣٩»اعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِلَا طَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

  رمنِ عاب نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»        كَرِهو با أَحلِمِ فِيمءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو عمالس
 ٣٤٠»اعةَفَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع علَيهِ ولَا طَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ

سـمِعتها  :قَالَ،عن جدتِـهِ أُم الْحصـينِ     ،عن يحيى بنِ حصينٍ    وكما في صحيح مسلم     
وانصـرف  ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �حججت مع رسولِ االلهِ     :تقُولُ

والْآخر رافِع ثَوبه علَى رأْسِ     ،لَالٌ وأُسامةُ أَحدهما يقُود بِهِ راحِلَته     وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِ    
إِنْ أُمر  «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، مِن الشمسِ  �رسولِ االلهِ   

    عدجم دبع كُملَيع- هتسِبح    ا قَالَت- دوالَى   ، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودي،    وا لَـهعـمفَاس
 ٣٤١»وأَطِيعوا

 يخطُب فِي حجـةِ الْـوداعِ    �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع مـا        ،وأَطِيعوااتقُوا االلهَ واسمعوا    ،يا أَيها الناس  " :يقُولُ

 ٣٤٢" أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 
وهذا هو المقصود أصلا من إقامة السلطة في الإسلام وهـو أن تقـيم الـدين وتحكـم                  

فَردوه إِلَى اللَّـهِ     {ولاتكم  أنتم و } فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ      {:ولهذا قال سبحانه  ،بالكتاب
فجعل طاعة االله ورسوله هي الحكم والفيصل       ،ولم يقل فردوه إلى ولاة أمركم     ،}والرسولِ  
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وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ     {:فإذا كان االله قد أرسل رسوله وأمره بقول تعالى        ،على الجميع 
حذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَـاعلَم             اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم وا    

} أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِـيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                    
اعة إلا ما وافق حكـم االله جـل         فكذلك الخلفاء من بعده ليس لهم من الط       ،]٤٩:المائدة[

 . جلاله
ولوضوح هذا الأصل كانت أول خطبة خطبها أبو بكر وهو أول خليفة بعد رسـول االله                

عن قَيسِ بنِ أَبِـي حـازِمٍ       ،فحيث حدد فيها حدود طاعته    ،في بيان هذا الأصل العظيم     �
وإِنما أَنا بشر   ،ولِّيتكُم ولَست مِن أَخيرِكُم   إِني  «:خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      :قَالَ

 كَانَ يعصـم    �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،مِثْلُكُم فَإِنْ أَصبت فَاحمدوا اللَّه وإِنْ أَخطَأْت فَقَومونِي       
 ٣٤٣»بِالْوحيِ

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،و بكْرٍ رضِي اللَّه عنه    خطَب أَب :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
وأَنَّ » «التقَـى «:أَو قَالَ »  أَكْيس الْكَيسِ الْهدى   واعلَمن أَيها الناس أَنَّ   ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

  ورزِ الْفُججالْع زجقِّهِ       ،أَعبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْودِي   ،وعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
       اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح الْقَوِي،مإِن  بِعتا مدِعٍ ،ا أَنتببِم تلَسو،    تـنسا أَحفَإِنْ أَن

وعلى هـذا   ،٣٤٤»وإِنْ أَنا زغْت فَقَومونِي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُم          ،فَأَعِينونِي
 في  وأن طاعة السلطة في الإسلام منوطة ومرهونة بكوـا        ،أجمع الصحابة رضي االله عنهم    

 . دائرة طاعة االله ورسوله فقط
فلا سمـع ولا  ،وهذا هو الشرط الثاني  ،}وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم     { أن يكون أولي الأمر منا       -٢

ولَن يجعلَ اللَّه   { :كما قال تعالى  ،طاعة شرعية دينية لمن لم يكن من أهل الإيمان والإسلام         
 ! ]١٤١:النساء[} يلًا لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِ
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وكذلك لا سمع ولا طاعة لمن ظهرت ردته كما في حديث البيعة الصحيح عن جنادةَ بـنِ                 
حدثْ بِحدِيثٍ  ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ،أَبِي أُميةَ 

أَنْ «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينـا    ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�عته مِن النبِي    سمِ،ينفَعك اللَّه بِهِ  
وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   

 ٣٤٥»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا،هالأَمر أَهلَ
  ! أي فلا سمع ولا طاعة بل الواجب الخروج عليه وجهاده

وعدم الحكم بردته بتأويل سائغ لا يمنع من سقوط ولايته على الأمة إذا ظهر كفر بـواح                 
لسمع والطاعة عدم ظهور كفر بواح      فنص الحديث اشترط لوجوب ا    ،مع قدرته على منعه   

 !سواء حكم بردة السلطان أو لم يحكم لوجود مانع وعذر،فحينئذ تسقط الطاعة والولاية
 ـــــــــــ

 : من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-عاشرا
 :ومن صور الردة التي تسقط الولاية حتى لو لم يحكم بكفر من صدرت منه

١-   خِـذُوا       {:م على الأمة كما قال تعالى      موالاة الأعداء ومظاهرتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي               

 الظَّالِمِين مينما آية الطاعة اشترطت أن يكون أولي الأمر مناب،]٥١:المائدة[} الْقَو ! 
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين     {: ومن صور الردة الظاهرة عدم الحكم بما أنزل االله كما قال تعالى            -٢

ى الطَّاغُوتِ  يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَ             
فمن عطل  ،]٦٠:النساء[} وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا            

                                                 
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦-٧٠٥٥)(٤٧/  ٩(صحيح البخاري  - 345
أخـذ  . ( عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه           كلمة اعتادوا أن يقولوها   ) أصلحك االله (ش   [

في الأشياء الـتي    ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (�الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
) الأمر. (و منعنا حقوقنا  استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ول       ) أثرة علينا . (نكرهها وتشق علينا  

أو كفـرا ظـاهرا     . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار علـيهم          ) كفرا. (الملك والإمارة 
  ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم



 ١٨٨

فهو طاغوت يجب البراءة منـه      ،باختياره ورضاه ،وحكم بين الأمة بغير ما أنزل االله      ،الشرع
 ! وعدم اعتقاد ولايته أو موالاته

أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيـهِ        " :ياضقال القاضي ع  
              ورِهِمهمج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان الْكُفْر

 قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ                الْبِدعةُ
كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَت طَاعتـه ووجـب علَـى                

ين الْقِيام علَيهِ وخلْعه ونصب إِمامٍ عادِلٍ إِنْ أَمكَنهم ذَلِك فَإِنْ لَم يقَع ذَلِـك إِلَّـا                 الْمسلِمِ
نْ لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِ               

 ٣٤٦"تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ
ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ الْقِيام فِـي ذَلِـك          " : ابن حجر   الحافظ وقال

لِك فَلَه الثَّواب ومن داهن فِعلَيهِ الْإِثْم ومن عجز وجبت علَيهِ الْهِجرةُ من             فَمن قَوِي علَى ذَ   
 ٣٤٧"تِلْك الأَرض

إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِـب           (:وقال ابن بطال  
لِم هتداهجامهلَيع رقَد ٣٤٨)ن  

فهو جهاد  ،فإذا كان الواجب بإجماع العلماء الخروج على مثل هؤلاء وقتالهم لمن قدر عليه            
 . والقتيل فيه شهيد معركة بلا خلاف،في سبيل االله

بل الواجب جهاده كما قـال      ،وكذلك لا سمع ولا طاعة ولا ولاية لمن ظهر نفاقه وزندقته          
ي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصِير          يا أَيها النبِ  {:تعالى

 ... ]٧٣:التوبة[} 
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّـار بِالسـيفِ والسـلَاحِ          :يقُولُ تعالَى ذِكْره  :قال الإمام الطبري  

افِقِيننالْمو .            افِقِيننبِهِ فِي الْم هبِين اللَّه رادِ الَّذِي أَمأْوِيلِ فِي صِفَةِ الْجِهلُ التأَه لَفتاخفَقَالَ ،و
مهضعانِ:باللِّسدِ وبِالْي ادِهِمبِجِه هربِهِ،أَم مهادجِه ا أَطَاقبِكُلِّ مو... 
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 ١٨٩

فَإِنْ ،بِيدِهِ:قَالَ] ٧٣:التوبة[} جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين  {" :تعالَىفِي قَولِهِ   ،فعنِ ابنِ مسعودٍ  
 حسن "فَإِنْ لَم يستطِع فَلْيكْفَهِر فِي وجهِهِ ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ

يا أَيها النبِي جاهِدِ    {" :قَولُه تعالَى ،فعنِ ابنِ عباسٍ  "اللِّسانِبلْ أَمره بِجهادِهِم بِ   :وقَالَ آخرونَ 
   هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو فِ         ] ٧٣:التوبة[} الْكُفَّارـيـادِ الْكُفَّـارِ بِالسبِجِه اللَّـه هرفَأَم

 حسن"نهم وأَذْهب الرفْق ع،والْمنافِقِين بِاللِّسانِ
الْكُفَّـار  :قَـالَ ] ٧٣:التوبـة [} جاهِـدِ الْكُفَّـار والْمنـافِقِين     {" :وقَالَ ابن عبـاسٍ   

 ...حسن لغيره"أَنْ تغلُظَ علَيهِم بِالْكَلَامِ :والْمنافِقِين،بِالْقِتالِ
ندِي بِالصوابِ ما قَالَ ابن مسعودٍ مِـن أَنَّ         وأَولَى الْأَقْوالِ فِي تأْوِيلِ ذَلِك عِ     :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    هبِين رأَم اللَّه�   افِقِيننادِ الْمجِه فَـإِنْ قَـالَ           ، مِن رِكِينشادِ الْمجِه بِهِ مِن هروِ الَّذِي أَمحبِن

إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره    : عِلْمِهِ بِهِم؟ قِيلَ    مقِيمِين بين أَظْهرِ أَصحابِهِ مع     �فَكَيف تركَهم   :قَائِلٌ
وأَمـا  . ثُم أَقَام علَى إِظْهارِهِ ما أَظْهر مِن ذَلِك       ،إِنما أَمر بِقِتالِ من أَظْهر مِنهم كَلِمةَ الْكُفْرِ       

       بِكَلِم كَلَّمت هأَن مههِ مِنلَيع إِذَا اطُّلِع نا   مذَ بِهأَخقَالَ   ،ةِ الْكُفْرِ وا وهنع عجرا وهكَرـي  :أَنإِن
لِمسانِهِ        ،مبِلِس لَامالْإِس رأَظْه ناللَّهِ فِي كُلِّ م كْمإِنْ        ،فَإِنَّ حو الُـهمو همد لَه بِذَلِك قَنحأَنْ ي

   ذَلِك را غَيقِدتعكَانَ م،  ج وكَّلَ هوتو  ائِرِهِمربِس هاؤـنِ       ،لَّ ثَنـثَ عحلْقِ الْبلْ لِلْخعجي لَمو
 مع عِلْمِهِ بِهِم واطِّلَاعِ اللَّهِ إِياه علَى ضـمائِرِهِم واعتِقَـادِ            �فَلِذَلِك كَانَ النبِي    ،السرائِرِ

ورِهِمدةِ    ،صابحرِ الصأَظْه نيب مهقِركَانَ ي،        هباصن قَد نادِ مجِه لَكسم ادِهِمهبِج لُكسلَا يو
                  فِيهِ بِاللَّهِ ثُم لًا كَفَرقَالَ قَو قَد ههِ أَنلَيع كَانَ إِذَا اطُّلِع مهدكِ بِاللَّهِ؛ لِأَنَّ أَحرلَى الشع برالْح

  هكَرأُخِذَ بِهِ أَن،   لَامالْإِس رأَظْهانِهِوبِلِس،   كُني فَلَم�           ـدلِـهِ عِنقَو مِن لَه را أَظْهإِلَّا بِم ذُهأْخي 
دونَ ما سلَف مِن قَولٍ كَانَ نطَق بِـهِ قَبـلَ           ،حضورِهِ إِياه وعزمِهِ علَى إِمضاءِ الْحكْمِ فِيهِ      

بِ     ،ذَلِكي مِيرِهِ الَّذِي لَمتِقَادِ ضونَ اعدو           وذَ بِهِ هلَّى الْأَخوتكْمِ وذَ بِهِ فِي الْحدٍ الْأَخلِأَح حِ اللَّه
واشـدد علَـيهِم    :يقُولُ تعالَى ذِكْـره   ] ٧٣:التوبة[} واغْلُظْ علَيهِم {:وقَولُه. دونَ خلْقِهِ 

ومسـاكِنهم  :يقُـولُ ] ٧٣:التوبة[}  جهنم ومأْواهم{:وقَولُه. بِالْجِهادِ والْقِتالِ والْإِرهابِ  



 ١٩٠

   ماهأْومو ماهثْوم هِيو منهج .} صِيرالْم بِئْسقُولُ] ٧٣:التوبة[} وكَانُ الَّـذِي    :يالْم بِئْسو
 منههِ جإِلَي ارص٣٤٩"ي 

 ! ين مع الأمر بجهادهمفلا يتصور أن تكون للكافر أو المنافق ولاية شرعية دينية على المؤمن
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسـولُه     { :فولاية المؤمنين هي الله ولرسوله ولمن تولاهما كما قال تعالى         

ومن يتـولَّ اللَّـه     ) ٥٥(والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ          
ولَهسرونَ والِبالْغ ماللَّهِ ه بوا فَإِنَّ حِزنآم الَّذِين٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦( و[ .. 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَمـوا      {:وكذلك لا ولاية ابتداء للظالم وغير العدل كما قال تعالى         
 وقـال ،]١١٣:هـود [}  ثُم لَا تنصرونَ     فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ        

وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَـالَ ومِـن               {:تعالى
 دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لَا يي١٢٤:البقرة[} ذُر[. 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم        { :لة فيمن يحكم في الصيد     وقد اشترط االله العدا   
حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم هـديا                  

   كَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعـا              بمع فَا اللَّهرِهِ عالَ أَمبو ذُوقا لِيامصِي لُ ذَلِكدع أَو اكِينسم امةٌ طَع
 .]٩٥:المائدة[} سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ 

وهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعـروفٍ      فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُ   { : واشترطه في الشهداء  
وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ               

 .]٢:الطلاق[} الْآخِرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا
 ! ؟ بالقاضي فضلا عن الإمام الذي يولي القضاة ليحكموا بالعدلفكيف

الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجـوز      :قَالَ الْجمهور مِن الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين    " :قال الإمام الرازي  
  ةِ لَهامالْإِم قْدطِلُ      ،عبلْ يه الطَّارِئ قلَفُوا فِي أَنَّ الْفِستاخو       ـورهمالْج جتاحلَا؟ و ةَ أَمامالْإِم 

. ووجه الِاستِدلَالِ بِها مِن وجهـينِ     ،علَى أَنَّ الْفَاسِق لَا يصلُح أَنْ تعقَد لَه الْإِمامةُ بِهذِهِ الْآيةِ          
ومِن ذُريتِي  :ومِن ذُريتِي وقَولَه  :جواب لِقَولِهِ لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين     :ما بينا أَنَّ قَولَه   :الْأَولُ

لِيكُونَ ،فَوجب أَنْ يكُونَ الْمراد بِهذَا الْعهدِ هو الْإِمامةُ       ،طَلَب لِلْإِمامةِ الَّتِي ذَكَرها اللَّه تعالَى     
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وكُلُّ عـاصٍ   ،لَا ينالُ الْإِمامةُ الظَّالِمِين   :كَأَنه تعالَى قَالَ  فَتصِير الْآيةُ   ،الْجواب مطَابِقًا لِلسؤالِ  
ظَاهِر الْآيةِ يقْتضِي انتِفَاءَ كَـونِهِم  :فَإِنْ قِيلَ،فَكَانتِ الْآيةُ دالَّةً علَى ما قُلْناه،فَإِنه ظَالِم لِنفْسِهِ  

    لَا يا واطِنبا وظَاهِر اةِ    ظَالِمِينالْقُضةِ وفِي الْأَئِم ذَلِك ا،صِحـذِهِ     :قُلْندِلُّونَ بِهتسةُ فَييعا الشأَم
مقْتضى الْآيـةِ   :وأَما نحن فَنقُولُ  ،الْآيةِ علَى صِحةِ قَولِهِم فِي وجوبِ الْعِصمةِ ظَاهِرا وباطِنا        

ذَلِك،   تِبا اعكْنرا تةً     إِلَّا أَنربتعةُ مالَةُ الظَّاهِردقَى الْعباطِنِ فَتالْب هِ    :فَإِنْ قِيلَ ،ارلَيع سونأَنَّ ي سأَلَي
ربنا ظَلَمنا أَنفُسـنا    :وقَالَ آدم ] ٨٧:الْأَنبِياءِ[سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين      :السلَام قَالَ 

وهذَا غَيـر موجـودٍ فِـي آدم        ،الْمذْكُور فِي الْآيةِ هو الظُّلْم الْمطْلَق     :اقُلْن] ٢٣:الْأَعرافِ[
  لَاما السهِملَيع سونيالثَّانِي . و هجرِ        :الْوى الْأَمنعابِ اللَّهِ بِملُ فِي كِتمعتسي قَد دهقَالَ ،أَنَّ الْع

يعنِي أَلَم آمـركُم    ] ٦٠:يس[كُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطانَ         أَلَم أَعهد إِلَي  :االله تعالى 
ولَم يفَرق أَبو حنِيفَـةَ بـين الْخلِيفَـةِ         ،وهذَا خطَأٌ :قَالَ،قالُوا إِنَّ اللَّه  :وقَالَ اللَّه تعالَى  ،بِهذَا

وكَيف يكُـونُ خلِيفَـةً ورِوايتـه غَيـر         ،دٍ مِنهما الْعدالَةُ  والْحاكِمِ فِي أَنَّ شرطَ كُلِّ واحِ     
وكَيف يجوز أَنْ يدعِي ذَلِك علَى أَبِي حنِيفَةَ وقَد أَكْرهه ابـن          ،وأَحكَامه غَير نافِذَةٍ  ،مقْبولَةٍ

فَلَح ابن هبيرةَ وجعـلَ  ،وضربه فَامتنع مِن ذَلِك فَحبِس،ءِهبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ علَى الْقَضا 
تولَّ لَه شيئًا مِن عملِهِ أَي شـيءٍ        :قَالَ لَه الْفُقَهاءُ  ،فَلَما خِيف علَيهِ  ،يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا   

 برالض كنولَ عزى يتكَانَ ح،وفَت  لَّـاهلُ فَخخـدنِ الَّتِي تبالِ التمأَح دع لَّى لَه،  ـاهعد ثُم
الْمنصور إِلَى مِثْلِ ذَلِك حتى عد لَه اللَّبِن الَّذِي كَانَ يضرب لِسورِ مدِينةِ الْمنصورِ إِلَى مِثْلِ                

        لِينِ عدِ بيرِ زفِي أَم هتقِصو ةٌذَلِكورهشا فِـي          ،مسِـر اسالن اهيفُتهِ والَ إِلَيلِهِ الْممفِي حو
   هعالِ مالْقِتتِهِ ورصوبِ نجدِ اللَّهِ بن الحسـن ،وبنِي عاب اهِيمرإِبدٍ ومحم عم هرأَم كَذَلِكثم ،و

إِنَّ الْقَاضِي إِذَا كَانَ عدلًا فِي      :ةِ أَنَّ قَولَ أَبِي حنِيفَةَ    وإِنما غَلِطَ من غَلِطَ فِي هذِهِ الرواي      :قَالَ
لِأَنَّ الْقَاضِي إِذَا   ،والصلَاةَ خلْفَه جائِزةٌ  ،وتولَّى الْقَضاءَ مِن إِمامٍ جائِرٍ فَإِنَّ أَحكَامه نافِذَةٌ       ،نفْسِهِ

     نت هكِنميفْسِهِ ولًا فِي ندافِذَةً    كَانَ عن هكَامأَح تكَامِ كَانفِيذُ الْأَح،    ـنبِم فِي ذَلِك ارتِبفَلَا اع
لَّاهانِهِ     ،ووائِرِ أَعزِلَةِ سنبِم لَّاهولًا أَلَـا         ،لِأَنَّ الَّذِي ودشرط أعوان القاضي أن يكون ع سلَيو

 اجتمعوا علَى الرضا بِتولِيةِ رجلٍ عدلٍ مِنهم الْقَضـاءَ        ترى أَنَّ أَهلَ بلَدٍ لَا سلْطَانَ علَيهِم لَوِ       



 ١٩٢

                 لَه كُني إِنْ لَمافِذًا ون هاؤكَامِهِ لَكَانَ قَضولِ أَحقَب مِن عنتنِ املَى مع ا لَهانووا أَعكُونى يتح
 ٣٥٠."ه أَعلَموِلَايةٌ مِن جِهةِ إِمامٍ ولَا سلْطَانٍ واللَّ

وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ الْإِمام لَـا بـد أَنْ                :" وقال الشوكاني 
       درا وعِ كَمرلِ بِالشمالْعلِ ودلِ الْعأَه كُونَ مِنـا         ،يكَـانَ ظَالِم ذَلِـك ناغَ عإِذَا ز هلِأَن .
فَيشـملُ  ،وما تفِيده الْإِضافَةُ مِـن الْعمومِ     ،ويمكِن أَنْ ينظَر إِلَى ما يصدق علَيهِ اسم الْعهدِ        

فَيستدلُّ بِهِ علَى   ،جمِيع ذَلِك اعتِبارا بِعمومِ اللَّفْظِ مِن غَيرِ نظَرٍ إِلَى السببِ ولَا إِلَى السياقِ            
 ٣٥١."شتِراطِ السلَامةِ مِن وصفِ الظُّلْمِ فِي كُلِّ من تعلَّق بِالْأُمورِ الدينِيةِا

 رِيشخمقَالَ الزةِ         :واملِلْإِم لُحصلَا ي لَى أَنَّ الْفَاسِقلِيلٌ عذَا دقَالُوا فِي ها   ،ولَه لُحصي فكَيو
ولَا يقَدم لِلصلَاةِ؟ وكَـانَ     ،ولَا يقْبلُ خبره  ،ولَا تجِب طَاعته  ،ا شهادته من لَا يجوز حكْمه ولَ    

              لِيـنِ عـدِ بيةِ زـرصوبِ نجا بِوفْتِي سِري هنع اللَّه ضِينِيفَةَ رو حـالِ    ،أَبـلِ الْممحو
 .كَالدوانِيقِي وأَشباهِهِ،متغلِّبِ الْمتسمى بِالْإِمامِ والْخلِيفَةِوالْخروجِ معه علَى اللِّص الْ،إِلَيهِ

ابني عبـدِ اللَّـهِ بـنِ       ،أَشرت علَى ابنِي بِالْخروجِ مع إِبراهِيم ومحمـدٍ       :وقَالَت لَه امرأَةٌ  
لَـو أَرادوا   :وكَانَ يقُولُ فِي الْمنصورِ وأَشياعِهِ    . نَ ابنِكِ لَيتنِي مكَا :حتى قُتِلَ فَقَالَ  ،الْحسينِ

. لَا يكُونُ الظَّالِم إِماما قَطُّ    :وعنِ ابنِ عيينةَ  . وأَرادونِي علَى عد آجرهِ لَما فَعلْت     ،بِناءَ مسجِدٍ 
الْإِمام إِنما هو لِكَف الْمظْلَمةِ؟ فَإِذَا نصب من كَـانَ          و،وكَيف يجوز نصب الظَّالِمِ لِلْإِمامةِ    

 ٣٥٢.انتهى كَلَامه. منِ استرعى الذِّئْب فَقَد ظَلَم:فَقَد جاءَ الْمثَلُ السائِر،ظَالِما فِي نفْسِهِ
لِيفَة ولَا حاكِما ولَا مفْتِيا ولَـا       الظَّالِم لَا يصلُح أَنْ يكُون خ     :وقال ابن خويز منداد المالكي    

  ٣٥٣.شاهِدا ولَا راوِيا
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 ١٩٣

فَأَما الْـأَولُ مِنهمـا فَمتعلِّـق بِأَفْعـالِ         ،ما تعلَّق فِيـهِ بِشـبهةٍ     :والثَّانِي" :وقال الماوردي 
 الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشـهوةِ وانقِيـادا       وإِقْدامه علَى ،وهو ارتِكَابه لِلْمحظُوراتِ  ،الْجوارِحِ

فَإِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته      ،فَهذَا فِسق يمنع مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ استِدامتِها       ،لِلْهوى
 ٣٥٤."مامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍفَلَو عاد إلَى الْعدالَةِ لَم يعد إلَى الْإِ،خرج مِنها

استدلَّ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ بِهذِهِ الْآيةِ علَـى أَنَّ الْإِمـام   (:وقال القرطبي في تفسير هذه الآية  
          امِ بِذَلِكلَى الْقِيةِ عالْقُو علِ مالْفَضانِ وسالْإِحلِ ودلِ الْعأَه كُونُ مِنالَّ ،ي وهو   بِيالن رذِي أَم

�    لَهأَه روا الْأَمازِعنلِ فِيهِ     ، أَلَّا يالْقَو مِن مقَدا تلَى مالظُّلْـمِ      . عرِ ووالْجوقِ ولُ الْفُسا أَهفَأَم
بن الزبيرِ والْحسـين    ولِهذَا خرج ا  " لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين   :" لِقَولِهِ تعالَى ،فَلَيسوا لَه بِأَهلٍ  

    مهنع اللَّه ضِير لِياجِ      . بن عجلَى الْحع مهاؤلَمعاقِ ولِ الْعِرأَه ارخِي جرخلُ  ،وأَه جرأَخو
هِملَيوا عقَامةَ وينِي أُمةِ بدِينالْم،سم ا بِهِمهقَعةُ الَّتِي أَورتِ الْحةَفَكَانقْبع نب ٣٥٥).لِم  

   اددنزِ ميوخ نلَـا               :" وقَالَ ابـا واكِملَـا حلِيفَةً ولَا خا وبِين كُني ا لَمكَانَ ظَالِم نكُلُّ مو
ادته فِـي   ولَا تقْبلُ شـه   ،ولَا يقْبلُ عنه ما يروِيهِ عن صاحِبِ الشرِيعةِ       ،ولَا إِمام صلَاةٍ  ،مفْتِيا

وما تقَدم مِن أَحكَامِهِ موافِقًا     ،غَير أَنه لَا يعزلُ بِفِسقِهِ حتى يعزِلَه أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ         ،الْأَحكَامِ
 أَحكَامهم لَا   وقَد نص مالِك علَى هذَا فِي الْخوارِجِ والْبغاةِ أَنَّ        .لِلصوابِ ماضٍ غَير منقُوضٍ   

اعمرِقُوا الْإِجخي لَمادِ،وتِهالِاج ا مِنهجا ووا بِهابإِذَا أَص قَضنت،وصصالِفُوا النخي ٣٥٦."أَو 
وفِي الْآيةِ تنبِيه علَـى أَنَّ أَهـلَ الْكِتـابِ          ":وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير      

 ي رِكِينشالْمرِيـفِ  وحتكِ ورالظُّلْمِ كَالش اعٍ مِنوبِأَن افِهِمصةِ لِاتامبِالْإِم دِيرِينوا جسمئِذٍ لَيو
             مـهفُسوا أَنضرى إِذَا عتاصِي حعاكِ فِي الْمهِمالِانو اتِهِموهبِ شسلَى حأْوِيلِهِ عتابِ والْكِت

 .موا انطِباقَه علَيهِمعلَى هذَا الْوصفِ علِ
               ـهالْعِلَّةِ أَن مِن مفْهاللَّهِ فَي دهع مالَهنفْيِ أَنْ ياءً إِلَى عِلَّةِ نإِيم فِ الظَّالِمِينصكْمِ بِواطَةُ الْحإِنو

دهالْع مالَهالظُّلْمِ ن فصالَ وإِذَا ز. 
                                                 

والخلافـة  ) ٨٤:ص(والإمامة العظمى عند أهل السـنة والجماعـة          )٤٢:ص(الأحكام السلطانية للماوردي     - 354
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 ١٩٤

     صِفتةِ أَنَّ الْمفِي الْآيـاتِ            ووِلَاي ـائِرـى سنهِ أَعةِ إِلَيامادِ الْإِمنا لِإِسحِقتسم سةِ لَيبِالْكَبِير
لِمِينسالْم:         ذَلِك وحنلَاةِ وةُ الصامإِملَمِ وةُ الْعايرِوى ووالْفَتاءُ والْقَضةُ وارالْإِمقَالَ . الْخِلَافَةُ و

لْجمهور مِن الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجوز عقْد الْإِمامةِ           قَالَ ا :فَخر الدينِ 
فِي  . لَهفَةَ  «ورنِ عفْسِيرِ ابت « ذَلِك لِيمسـنِ         . تع طُبِـيالْقُرو ازِرِينِ الْمفَةَ عرع نقَلَ ابنو

    قِدورِ إِذَا عهمالْج             ـبجبِكُفْرٍ و قُهفَإِنْ كَانَ فِس ارجو قفَس حِيحٍ ثُمهٍ صجلَى وامِ علِلْإِم
خلْعه وأَما بِغيرِهِ مِن الْمعاصِي فَقَالَ الْخوارِج والْمعتزِلَةُ وبعض أَهلِ السنةِ يخلَـع وقَـالَ               

    خةِ لَا ينلِ السأَه ورهمتِـهِ          جطَاع كرتو ظُهعو جِبيودِ ودطِيلِ الْحعتالظُّلْمِ وقِ وبِالْفِس لَع
فِيما لَا تجِب فِيهِ طَاعةٌ وهذَا مع الْقُدرةِ علَى خلْعِهِ فَإِنْ لَم يقْدر علَيهِ إِلَّا بِفِتنـةٍ وحـربٍ                   

علَيهِ وأَنَّ الصبر علَى جورِهِ أَولَى مِن استِبدالِ الْـأَمنِ بِـالْخوفِ            فَاتفَقُوا علَى منعِ الْقِيامِ     
وإِراقَةِ الدماءِ انطلاق أَيدِي السفَهاءِ والْفُساقِ فِي الْأَرضِ وهذَا حكْم كُلِّ وِلَايةٍ فِي قَـولِ               

فة مِن جوازِ كَونِ الْفَاسِقِ خلِيفَةً وعدمِ جـوازِ كَونِـهِ           وما نقِلَ عن أبي حين    ،علَماءِ السنةِ 
 ٣٥٧".قَاضِيا قَالَ أَبو بكْرٍ الرازِي الْجصاص هو خطَأٌ فِي النقْلِ

فهذه بعض أحكام السمع والطاعـة وشـروطها وحـدودها،كما جـاءت في القـرآن        
ليس فيهم من يقول بأن لغير المسلم       ،لخلفوكما فهمها علماء الأمة من السلف وا      ،والسنة

ولا أنه يجب إعانة الظالم على      ،أو المرتد ولاية شرعية كحال كثير من الأنظمة العربية اليوم         
ولم يحتج أحد علـى     ،ولا أنه يجب الصبر على عدوانه     ،ظلمه لا على الغير ولا على النفس      

فلا يتصـور أن يحـرم االله الظلـم         ،)وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك    (جواز ذلك بحديث    
كمـا  ،ويأمر بتغيير المنكر  ،ويوجب التصدي للظالم والأخذ على يده وأطره على الحق أطرا         

. أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    في الصحيح   
أَما هـذَا   :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  

فَإِنْ لَم  ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     «: يقُولُ �فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ        
  ٣٥٨»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،هِيستطِع فَبِلِسانِ
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 ١٩٥

عن ،عن أَبِيـهِ ،عن عبادةَ بنِ الْولِيـدِ بـنِ عبـادةَ    وكما في حديث البيعة في الصحيحين        
والْمنشـطِ  ،الْيسرِ علَى السمعِ والطَّاعـةِ فِـي الْعسـرِ و         �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،جدهِ

لَا ،وعلَى أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا     ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ
 ٣٥٩»نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ،ف ويأمر بجهادهم باليد  
ثُم ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِـأَمرِهِ     ،فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ        

فَمن جاهدهم  ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَإِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا         
  مِنؤم ودِهِ فَهبِي،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،     مِنـؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو، سلَيو

 ٣٦٠»وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
فهـذا  ! يأمر بالسمع والطاعة لهم وإن أخذوا مال الإنسان أو اعتدوا عليـه           وفي المقابل    

 ! تناقض صريح لا يقع أبدا من الشارع الحكيم
وإذا كان لا يجوز بالإجماع إعانة الظالم والسلطان الجائر على ضرب بريء أو أخذ مالـه                

قْوى ولَا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ      وتعاونوا علَى الْبِر والت   { :ولو كان غير مسلم كما قال تعالى      
 ]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

أو أن يصبر   !  فكيف يتصور أن يأمر االله المسلم أن يعين الجائر على ظلم نفسه وأخذ ماله؟             
عن عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـرٍو       ،ف� على ذلك ولا يدفع عن نفسه كما أذن له على لسان نبيه           

  ٣٦١»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما
خـذَ  أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيد أَ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
 ٣٦٢»هو فِي النارِ«:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ،قَتلَنِي؟
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لم وإقراره على أنفسهم بينما ذكر أهم صفات أهـل          وكيف يأمر االله المؤمنين بقبول الظ     
والَّذِين يجتنِبونَ كَبـائِر الْـإِثْمِ      {:الإيمان وأم يدفعون الظلم وينتصرون ممن ظلمهم فقال       

اةَ والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَـاموا الصـلَ      ) ٣٧(والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ       
والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      ) ٣٨(وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       

مِين وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا يحِـب الظَّـالِ               ) ٣٩(
إِنما السبِيلُ علَى الَّـذِين     ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          ) ٤٠(

        أَلِـيم ـذَابع ـملَه أُولَئِـك ـقـرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِم٤٢(ي( {
 ! ]٤٢ - ٣٧:الشورى[

علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما      «:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  لصحيح  وفي ا 
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤةٍ،إِلَّا أَنْ يصِيعبِم ةَ،فَإِنْ أُمِرلَا طَاعو عم٣٦٣»فَلَا س  

السمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسـلِمِ فِيمـا       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،ه عنه وعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّ    
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٣٦٤»فَإِذَا أُمِر 

ن هذا الضرب والأخـذ  فإن كا،أو أخذ ماله،فإذا أراد السلطان المسلم الجائر ضرب إنسان 
بل ،بنص هذا الحديث الـذي في الصـحيحين       ،فلا سمع ولا طاعة   ،للمال ظلما فهو معصية   

سمِعت رسولَ اللَّـهِ    : عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     يجب الامتناع ومقاومة الجائر كما في حديث      
 ٣٦٥»من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«: يقُولُ�
وإن أخذ مالـك    (فكيف ترد كل قطعيات القرآن والسنة هذه بمثل هذه الزيادة الضعيفة             

التي ضعفها أئمة الحديث أنفسهم ونقاده كالإمام الدارقطني وهو أعلـم           ) وضرب ظهرك 
 !أهل عصره بعلم العلل بلا خلاف

 ـــــــــــ
 )اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك( في بيان معنى لفظة -الحادي عشر
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 ١٩٧

فَجاءَ االلهُ  ،إِنـا كُنـا بِشـر     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :قَالَ،عن أَبِي سلَّامٍ  
هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟     :قُلْت،»نعم«:فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فَنحن فِيهِ ،بِخيرٍ
يكُونُ بعدِي  «:كَيف؟ قَالَ :قُلْت،»نعم«:فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ     :قُلْت،»عمن«:قَالَ

   ايدونَ بِهدتهةٌ لَا يتِي  ،أَئِمنونَ بِسنتسلَا ياطِينِ فِي       ،ويالش قُلُوب مهالٌ قُلُوبرِج فِيهِم قُوميسو
تسمع وتطِيع  «:إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ    :قُلْت:قَالَ،»جثْمانِ إِنسٍ 

 ٣٦٦»فَاسمع وأَطِع،وأُخِذَ مالُك،وإِنْ ضرِب ظَهرك،لِلْأَمِيرِ
ولم يذكر عامة الرواة عنه هذه      ،وهذه زيادة وردت في حديث محفوظ مشهور عن حذيفة        

 :وقف منها على ثلاثة أنحاءفالم،الزيادة
وقد أخرجها مسـلم في     ،أولا لكوا مرسلة منقطعة   ،الحكم عليها بالضعف وردها   :الأول

وثانيا لأا زيادة تفرد ا راو ليس ممن يحتمل منه مثل هذا التفرد             ،المتابعات لا في الأصول   
 لو كانـت    وهذا عند نقاد الحديث علة ترد بسببها هذه الزيادة        ،في حديث محفوظ مشهور   

 ! فكيف وهي مرسلة منقطعة بلا خلاف،متصلة
وأخرج مسلم حـديث     (٥٣قال الدارقطني في التتبع فيما استدركه على الصحيحين رقم          

وهذا عندي مرسل لم يسـمع أبـو        . .معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام عن حذيفة         
 )! سلام من حذيفة

كل من الحافظ المزي في     ، سلام وحذيفة  وقد وافق الدارقطني على الحكم بالإرسال بين أبي       
والعلائي في جــامع ،والحــافظ ابــن حجــر في ــذيب التهــذيب،ــذيب الكمال

وهو كما  ،هذا عندي مرسل  :قال الدارقطني (والنووي في شرح مسلم حيث قال       ،التحصيل
 )! قال الدارقطني
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 ١٩٨

 حديث  في حديث حذيفة هذا زيادة ليست في      (وقال محقق الكتاب الشيخ مقبل بن هادي        
لأا ،فهذه الزيادة ضعيفة  ،))وإن أخذ مالك وضرب ظهرك    ((وهي قوله   ،حذيفة المتفق عليه  

 )! من هذه الطريق منقطعة
 ! وضعف في الرواية،لأنه اجتمع فيها تفرد في الزيادة،فهذه الزيادة منكرة عند أهل التحقيق

 سـبيعِ بـنِ   عنالصواب أا صحيحة؛لأا وردت موصولة من طريق آخر صحيح،ف :قلت
فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا   ،خرجت إِلَى الْكُوفَةِ زمن فُتِحت تستر لِأَجلِب مِنها بِغالًا        :قَالَ،خالِدٍ

مـن هـذَا؟    :قُلْـت :قَـالَ ،صدع مِن الرجالِ تعرِف إِذَا رأَيتهم أَنهم مِن رِجالِ الْحِجازِ         
ما تعرِف هذَا؟ هذَا حذَيفَةُ صاحِب سِر رسولِ اللَّـهِ          :وقَالُوا،حدقَنِي الْقَوم بِأَبصارِهِم  فَ:قَالَ
 عـنِ الْخيـرِ     �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَ حذَيفَةُ رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،�

أَرأَيت هذَا الْخير الَّذِي أَعطَانا اللَّه يكُـونُ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ، الشر وكُنت أَسأَلُه عنِ  
فَما الْعِصـمةُ مِـن ذَلِـك؟       ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قُلْت» نعم«:بعده شر كَما كَانَ قَبلَه؟ قَالَ     

ثُم هدنةٌ  «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ» نعم«: مِن بقِيةٍ؟ قَالَ   وهلْ لِلسيفِ :قُلْت» السيف«:قَالَ
فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ عز وجلَّ يومئِذٍ خلِيفَةٌ ضرب ظَهـرك          ،جماعةٌ علَى فِرقَةٍ  «:قَالَ» علَى دخنٍ 

 الَكذَ مأَخو، أَطِعو عمفَاس   اضع تإِلَّا فَمةٍ  ورـجقَـالَ » ا بِجِذْلِ ش: ـاذَا؟   :قُلْـتم ثُـم
ومن وقَع فِـي    ،فَمن وقَع فِي نارِهِ أَجره وحطَّ وِزره      ،يخرج الدجالُ ومعه نهر ونار    «:قَالَ

هرطَّ أَجحو هروِز بجرِهِ وهن «اذَا؟ قَالَ:قُلْتم ثُم:»مإِن ةِثُماعالس امقِي ا هِي« 
فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك             " :وفي رواية 

 وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتى يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِـذْلِ              
 ٣٦٧»شجرةٍ
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وذَكَر دعـاةَ   ،ما الْعِصـمةُ مِـن ذَلِـك؟      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
وأَخـذَ  ،وإِنْ ضـرب ظَهرك   ،إِنْ لَقِيت لِلَّهِ يومئِذٍ خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَالْزمه       «:فَقَالَ،الضلَالَةِ
الَكم،ةٍورجلِ شلَى أَصع اضع تأَنو توالْم كأْتِيى يتضِ حفِي الْأَر بر٣٦٨»إِلَّا فَاه 

ولَا يسـتنونَ   ،ستكُونُ أَئِمةٌ لَا يهتـدونَ بِهـديِي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن حذَيفَةَ قَالَ  
كَيف أَصـنع إِنْ    :قُلْت» قُلُوب الشياطِينِ فِي أَجسادِ الْإِنسِ    وستكُونُ رِجالٌ قُلُوبهم    ،بِسنتِي

فَاسـمع  ،وأَخذَ مالَك ،وإِنْ ضرب ظَهرك  ،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ الْأَعظَمِ   «:أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
أَطِع٣٦٩»و 

كيف إذا كان في صـحيح       وعجبت لمن يزعم أنه محدث ثم لا يستوعب طرق الحديث،ف         
 !!!!!الإمام مسلم،ثم يسارع فيحكم عليه بالضعف 

بأن ،قبول الزيادة بشرط تفسيرها على نحو يوافق النصوص القرآنية والنبوية القطعيـة         :الثاني
أو ضرب ظهرك في حد مـن حـدود االله   ،يقال وإن أخذ مالك بالحق وقضى به لخصمك    

الذين لا يعرفون السمع والطاعة في مثل هـذا         فلا تخرج عليه كحال أهل الجاهلية       ،بالحق
كل هذَا لَا حجة لَهم فِيهِ لما قد تقصيناه غَاية التقَصي خبرا خبرا             " :ابن حزم  كما قال ،الأمر

بأسانيدها ومعانيها فِي كتابنا الموسوم بالاتصال إِلَى فهم معرفَة الْخِصال ونذْكُر مِنـه إِن              
  ناهاءَ االله هالَى نتأيد أما أمره         شعبِاللَّهِ تة وضـرب       �ا جملا كَافِيبِالصبرِ على أَخذ المَال و 

الظّهر فَإِنما ذَلِك بِلَا شك إِذا تولى الإِمام ذَلِك بِحق وهذَا ما لَا شك فِيهِ أَنه فرض علينـا                   
            جب عتنع من ذَلِك بل من ضرب رقبته إِن وإِن امو ر لَهبالَى      الصعاص الله تفَاسق ع وهِ فَهلَي

 بِالصبرِ على ذَلِك برهان هـذَا       �وإِما إِن كَانَ ذَلِك بباطل فمعاذ االله أَن يأْمر رسول االله            
وقـد  } وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعـدوان         {قَول االله عز وجل     

وما ينطق عن   { لَا يخالف كَلَام ربه تعالَى قَالَ االله عز وجل           �  علمنا أَن كَلَام رسول االله    
ولَو كَانَ من عِند غـير االله لوجـدوا فِيـهِ      {وقَالَ تعالَى   } الْهوى أَن هو إِلَّا وحي يوحى     

ولَـا   فَهو وحي من عِند االله عز وجل         �فصح أَن كل ما قَالَه رسول االله        } اختِلَافا كثيرا 
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اختِلَاف فِيهِ ولَا تعارض ولَا تناقض فَإِذا كَانَ هذَا كَذَلِك فيقين لَا شك فِيهِ يـدرِي كـل                  
مسلم أَن أَخذ مال مسلم أَو ذمي بِغير حق وضرب ظَهره بِغير حق إِثْم وعدوان وحـرام                 

 حرام علَيكُم فَإذْ لَا شك فِي هذَا ولَا          إِن دماءكم وأَموالكُم وأَعراضكُم    �قَالَ رسول االله    
اختِلَاف من أحد من الْمسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر              
               صام بِنذَا حرهجه أمكنه معاون لظالمه على الْإِثْم والعدوان وو اع من ذَلِك بِأَيتِنعلى الِام

لْأَحادِيث الَّتِي ذكرنا وقصة ابني آدم فَلَا حجة فِي شيء مِنها أما قصـة              الْقُرآن وأما سائِر ا   
لكل جعلنا مِـنكُم شـرعة      {ابني آدم فَتلك شرِيعة أُخرى غير شريعتنا قَالَ االله عز وجل            

ه بِيـدِهِ   من رأى مِنكُم منكرا فليغير�وأما الْأَحادِيث فقد صح عن رسول االله        } ومنهاجاً
إِن استطَاع فَإِن لم يستطع فبلسانه فَإِن لم يستطع فبقلبه وذَلِك أَضعف الْإِيمان لَـيس وراء                

 لَا طَاعة فِي معصِية إِنما الطَّاعة فِي الطَّاعة         �ذَلِك من الْإِيمان شيء وصح عن رسول االله         
عة ما لم يؤمر بِمعصِية فَإِن أَمر بِمعصِية فَلَا سمع ولَا طَاعة وإنه             وعلى أحدكُم السمع والطَّا   

علَيهِ السلَام قَالَ من قتل دون ماله فَهو شهِيد والمقتول دون دينه شـهِيد والمقتـول دون                 
منكـر أَو ليعمـنكم االله      مظْلمة شهِيد وقَالَ علَيهِ السلَام لتأمرن بِالْمعروفِ ولتنهون عن الْ         

بِعذَاب من عِنده فَكَانَ ظَاهر هذِه الْأَخبار معارضا للْآخر فصح أَن إِحدى هاتين الجملـتين     
                 ا تِلْـكـدنجاسِـخ فَوالن وا هظر فِي أَيهمالن بجمكن غير ذَلِك فَوى لَا يرناسخة لِلْأُخ

   ا النهادِيث الَّتِي مِنال فِيهِ فِـي أول   الْأَحت الْحلما كَانل وافقَة لمعهود الأَصوال من الْقِتي عه
الْإِسلَام بِلَا شك وكَانت هذِه الْأَحادِيث الْأُخر وارِدة بشريعة زائِدة وهِي الْقِتال هذَا ما لَـا       

ه علَيهِ السـلَام بِهـذِهِ      شك فِيهِ فقد صح نسخ متن تِلْك الحاديث ورفع حكمها حِين نطق           
الْأُخر بِلَا شك فَمن الْمحال الْمحرم أَن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسِخ وأَن يؤخذ الشـك               
ويترك الْيقِين ومن ادعى أَن هذِه الْأَخبار بعد أَن كَانت هِي الناسخة فَعادت منسوخة فقد               

ما لَا علم لَه بِهِ فَقَالَ على االله ما لم يعلم وهذَا لَا يحل ولَو كَانَ هذَا لمـا                   ادعى الْباطِل وقفا    
أخلا االله عز وجل هذَا الحكم عن دلِيل وبرهان يبين بِهِ رجوع الْمنسوخ ناسِـخا لقَولـه                 

وإِن طَائِفَتـانِ   {ل قَالَ   تعالَى فِي الْقُرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أَن االله عز وج            
من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهمَا على الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتِـي تبغـي               
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لم يخْتلف مسلمان فِي أَن هذِه الْآية الَّتِي فِيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة              } حتى تفيء 
   ة فصح أَنوخسناسِخ            غير مالن وة فَهافقا لهَذِهِ الْآيوا كَانَ مادِيث فَمالْأَح ا الحاكمة فِي تِلْكه

 ٣٧٠"الثَّابِت وما كَانَ مخالفا لَها فَهو الْمنسوخ الْمرفُوع
وهو الحث علـى    ،حمل الزيادة على معنى خاص لا يتعارض مع النصوص الأخرى         :الثالث

حتى وإن تعرض المسلم للتعـذيب بسـبب        ،فة في عصور الفتن   لزوم الجماعة ولزوم الخلا   
وإن (وقد ضبطت اللفظة على المبني للمجهول       ،فالخلافة العامة عصمة من الفتنة العامة     ،ذلك

  ٣٧١)!وضرب ظهرك،أُخذ مالك
حتى وإن أوذيت بسبب ذلك على يد أهـل الفتنـة           ،ويكون المعنى الزم الخلافة والجماعة    

كما فعل الخوارج في المسلمين حين كانوا يمتحنوم        ،ربوا ظهرك والفرقة فأخذوا مالك وض   
 ! ونقض بيعة خلفاء المسلمين،بالبيعة لهم

غَلَتِ الدواب فَأَتينا :عن سبيعِ بنِ خالِدٍ قَالَويزيده وضوحا رواية أبي داود الطيالسي 
جِدسالْم لْتخفَد ابوا دهمِن لِبجرِ الْكُوفَةَ نالثَّغ نسالِ حجالر مِن عدلٌ صجفَإِذَا ر 

فَإِنا ،لَا تعجلُوا علَي أُحدثْكُم:يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ
إِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَ
يا رسولَ : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت�فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ 

فَما الْعِصمةُ يا رسولَ :قُلْت،»نعم«:بلَه شر؟ قَالَاللَّهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَ
تكُونُ هدنةٌ علَى «:فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَالَ:قُلْت،»السيف«:اللَّهِ؟ قَالَ

ةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ دعا«:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،»دخنٍ
فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتى 

رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك؟ يا :قُلْت،»يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ
  ٣٧٢.»الدجالُ«:قَالَ
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بل الصبر على لزوم    ،فالمقصود ليس الصبر على الجائر حتى وإن أخذ المال واستحل الضرب          
مهما تعرض المسلم للأذى على يد دعاة الضـلالة والفرقـة           ،الخلافة العامة وجماعة الأمة   

 ! بسبب لزومه للخلافة والجماعة
أَنه سمِع حذَيفَـةَ    ،عن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي    المتفق عليه في الصحيحين   الحديث  ويزيده بيانا   

وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر      ، عنِ الخَيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :بن اليمانِ يقُولُ  
فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ،ا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ وشـر         فَقُلْت ي ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  

وهلْ بعد ذَلِك الشـر مِـن خيـرٍ؟         :قُلْت» نعم«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معن،   منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعـا     ،دهإِلَي مهـابأَج نم
» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا  ،هم مِن جِلْدتِنا  «:الَصِفْهم لَنا؟ فَقَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» قَذَفُوه فِيها 

؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تفَم:   مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزت،قُلْت:   كُني فَإِنْ لَم
حتى ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شـجرةٍ     ، كُلَّها فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق  «لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ      

لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكد٣٧٣»ي 
فَأَتينا الْكُناسةَ  ،أَرسلُونِي مِن ماهٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الدواب      :عن سبيعٍ قَالَ  وفي رواية أحمد    

 عمهِ جلَيلٌ عجلَقَا،فَإِذَا ر:   ـهتيـا فَأَتـا أَنأَمو ابوإِلَى الد طَلَقاحِبِي فَانا صفَأَم،  ـوفَإِذَا ه
 يسأَلُونه عـنِ الْخيـرِ وأَسـأَلُه عـنِ     �كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ  :فَسمِعته يقُولُ ،حذَيفَةُ

رالش،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رذَا  ،يه دعلْ ب؟ قَـالَ          هـرش لَـها كَانَ قَبكَم ررِ شيالْخ : "  ـمعن
"،؟ قَالَ:قُلْتهةُ مِنما الْعِصفَم: " فيقُولُ-" الساحِ ييو التأَب بسأَح :فيـ   ،الس ـبسأَح

ثُم تكُونُ  " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :تقُلْ:قَالَ،"ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ      :" ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ
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من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) عن الشر أسأله  (ش   [

أي ترى منهم أشـياء     ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           
 هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في           من أنفسننا وقومنا وقيل   ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    

أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هـو            ) تعض بأصل شجرة  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   

 ]لأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزالا
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وإِنْ نهك جِسـمك وأَخـذَ      ،فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ خلِيفَةَ االلهِ فِي الْأَرضِ فَالْزمه       ،دعاةُ الضلَالَةِ 
الَكضِ     ،مفِي الْأَر برفَاه هرت بِجِـذْلِ         ،فَإِنْ لَم ـاضع ـتأَنو ـوتمأَنْ ت لَوةٍ   ورـجش 

بِنهرٍ " :فَبِم يجِيءُ بِهِ معه؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،"ثُم يخرج الدجالُ    " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،"
ومن دخلَ ناره وجـب  ،ووجب وِزره،فَمن دخلَ نهره حطَّ أَجره،ماءٍ ـ ونارٍ :ـ أَو قَالَ

هرأَج    هرطَّ وِزحقَالَ،" و:اذَا؟ قَالَ  :قُلْتم ثُم: "    كَبرت ا لَمسفَر تجتأَن لَو،   قُومى تتا حهفَلُو
  ٣٧٤"الساعةُ 

حتى وإن أخـذوا مالـه      ،ففيه تحذير من طاعة دعاة الضلالة والدعاة على أبواب جهـنم          
وإلا وجب  ،إن كانت الخلافة قائمة   ،والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم    ،وضربوا ظهره 

ووجب على الأمة بمجموعها القيـام بواجبـها في أن   ،على الفرد اعتزال تلك الفرق كلها     
 ! تقيم الجماعة الواحدة والخلافة الراشدة

ـا الأمة               فقس وأنظمتـها  ،م هذا الحديث الصحيح عن حذيفـة الأطـوار الـتي تمـر
 :لوخطاا السياسي إلى ثلاث مراح،السياسية

حيث يسود الخطاب السياسي    ،وهو عهد النبوة والخلفاء الراشدين    ،مرحلة الخير المحض  :أولا
وهو ما جـرى  ،ثم تحدث فتنة وشر  ،والإمامة والخلافة الواحدة  ،وحيث الأمة الواحدة  ،المترل

 . وهي إرهاصات التحول إلى مرحلة جديدة،من فتن في آخر عهد الصحابة
ويكون الناس جماعة واحدة    ،حيث يظهر الخطاب المؤول   ،مرحلة الخير الذي فيه دخن    :ثانيا

حيث يكون خلفاء   ،والخطاب المترل بالمؤول  ،وتختلط السنة بالبدعة  ،على دخن فيهم وبينهم   
قَـوم  « �كما قال عنـهم الـنبي      ،والسنة بالبدعة ،والمعروف بالمنكر ،يخلطون الخير بالشر  
 . ٣٧٥»نكِرتعرِف مِنهم وت،يهدونَ بِغيرِ هديِي

سـمِعت أَبـا    :قَـالَ ،عن فُـراتٍ القَزازِ   وهم الذين قال فيهم كما في الحديث الصحيح         
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين   :قَالَ،حازِمٍ

وسيكُونُ خلَفَـاءُ   ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،ما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    كُلَّ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
                                                 

 صحيح  ) ٢٣٤٢٥)(٤٢١/  ٣٨(مسند أحمد ط الرسالة  - 374
 .الجذل هو أصل الشجرة":بجذل. "أى أجهده":ك جسمك  "

  )٣٦٠٦)(١٩٩/  ٤(صحيح البخاري  - 375



 ٢٠٤

فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ
ماهعرتا اسم٣٧٦»ع 

فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   عن و
 ٣٧٧»مِنهما

مـع أمـرهم    ،وهؤلاء هم الذين تترل عليهم أحاديث الصبر على ما قد يقع منهم من أثرة             
 . وإعانتهم على الحق،بالمعروف ويهم عن المنكر

منـذ  ، الخطاب المؤول التي ظلت الخلافة فيه قائمة نحو ألف ومـائتي عام        وهذه هي مرحلة  
هـ إلى سقوط آخر خلافـة      ٧٣استشهاد آخر خليفة صحابي وهو عبد االله بن الزبير سنة           

للمسلمين وهي الخلافة العثمانية على يد الجيوش الصليبية الاستعمارية في الحرب العالميـة             
 !الأولى
بر كما أمر الصحابي الجليـل أبـا ذر رضـي االله عنـه              وقد يكون أمره بالص   " :قلت

فقـد لا   ،وفي فهم الظلـم وغيره    ،حيث يكون هناك اختلاف في فهم أمور الحياة       ،بذلك
وجعله محرما بين عباده وأمر     ،لأن االله تعالى قد حرم الظلم     ،يكون مظلوما في حقيقة الأمر    

 تغيير المنكر إلى منكر أشـد       فلا يمكن أن يقر الظالم على ظلمه إلا إذا ترتب         ،برد المظالم 
  "لأن تقدير الفرد في مثل هذه الظروف غير تقدير الجماعة قطعاً ،منه
وما أقامته الحملة الصـليبية     ،وهي مرحلة الخطاب المبدل كلية    ،ثم مرحلة الشر المحض   :ثالثا

لتغيب لأول مـرة في     ،على أنقاض الخلافة من دويلات طوائف على أسس قومية ووطنية         
وتتعطل الشـريعة   ،ولتتشرذم الأمة والجماعـة الواحـدة     ،سلمين الخلافة الجامعة  تاريخ الم 
سـمِعت أَبـا هريـرةَ      :قَالَ،فعن عميرِ بنِ إِسحاق   ،حيث الفتنة العمياء الصماء   ،الحاكمة
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 ٢٠٥

وااللهِ لَهِي أَسرع إلَيهِم مِن     ،أَظَلَّت ورب الْكَعبةِ أَظَلَّت   ،ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَد اقْترب     :يقُولُ
يصبِح الرجلُ فِيها علَى أَمرٍ ويمسِي      ،الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْمشبِهةُ   ،الْفَرسِ الْمضمرِ السرِيعِ  

والْماشِي فِيها خير مِـن  ،ن الْماشِيوالْقَائِم فِيها خير مِ،الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ   ،علَى أَمرٍ 
وأَشار عبد االلهِ إِلَى قَفَـاه      ،عنقِي مِن هاهنا  ،ولَو أُحدثُكُم بِكُلِّ الَّذِي أَعلَم لَقَطَعتم     ،الساعِي

 ٣٧٨. الصبيانِاللَّهم لاَ يدرِك أَبا هريرةَ إمرةُ:ويقُولُ،بِحرفِ كَفِّهِ يحزه
إِنَّ «: يقُـولُ  �أَنَّ ثَوبانَ أَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّـهِ         ،حدثَنِي مِشرح :قَالَ،وعن ابنِ عائِذٍ  

عميـاءُ  والْأُخرى الْ ،والْأُخرى فِتنةُ السـراءِ   ،إِحداهن موتِي ،أَمامكُم فِتنا ثَلَاثًا دونَ الدجالِ    
يبعثُها رجلٌ مِن بينِ الْحجـرينِ مقَـامِ        ،تلِج كُلَّ بيتٍ مِن بيوتِ الْعربِ     ،الصماءُ الْمظْلِمةُ 

 اهِيمردِ�إِبورِ الْأَسجالْح٣٧٩» و 

    هنع اللَّه ضِير لِيع نفِ     " :قَالَ،وع سمةِ خذِهِ الْأُمفِي ه عِلَتنٍجـةٌ   :تامـةٌ عنـةٌ   ،فِتنفِت ثُم
ثُم تأْتِي الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْمطْبِقَةُ الَّتِي تصِير الناس         ،ثُم فِتنةٌ خاصةٌ  ،ثُم فِتنةٌ عامةٌ  ،خاصةٌ

 ٣٨٠»فِيها كَالْأَنعامِ 
على أبواب جهـنم    ،ا ويتكلمون بألسنتنا  ليقوم فيها دعاة من جلدتن    ، فلا جماعة ولا خلافة   
قوميا ،حيث يحكم الأمة ويتصرف فيها خطـاب سياسـي مبـدل   ،من أطاعهم قذفوه فيه   

 !!ورأسماليا ليبراليا تارة أخرى،وشيوعيا تارة ثالثة،واشتراكيا تارة،تارة
لَا تقُوم الساعةُ حتى    ،مدٍ بِيدِهِ والَّذِي نفْس مح  «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
 شالْفُح رظْهلُ،يخالْبو، نَ الْأَمِينوخيو، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو،  ـوتحالت رظْهتو «

 ـ  :الْوعـولُ «:وما الْوعـولُ والتحـوت؟ قَـالَ      ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قَالُوا الن ـوهاسِ وج
مافُهرأَشو،وتحالتو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ٣٨١.»الَّذِين  

ما جـاء   ،ومما يؤكد أن الانحراف المقصود ذا الحديث هو الانحراف في الخطاب السياسي           
     مِيرضدِ االلهِ الْحيبنِ عب رفعن بِش،      رِيـسـا إِدأَب ـمِعس هأَن  لَـانِيوقُولُ، الْخي:  تـمِعس
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 ٢٠٦

وكُنـت  ، عـنِ الْخيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ :رضِي االلهُ تعالَى عنه يقُولُ    ،حذَيفَةَ
ةٍ وشر فَجاءَنا االلهُ    إِنا كُنا فِي جاهِلِي   :يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي     

هلْ بعد ذَلِك الشر مِـن خيـر؟        :فَقُلْت،»نعم«:فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ     ،بِهذَا الْخيرِ 
دونَ بِغيـرِ   ويه،قَوم يستنونَ بِغيرِ سـنتِي    «:وما دخنه؟ قَالَ  :فَقُلْت،»وفِيهِ دخن ،نعم«:فَقَالَ

دعـاةٌ علَـى    ،نعم«:هلْ بعد ذَلِك الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ      :فَقُلْت،»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
 منهابِ جوا    ،أَبفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم«. ولَ االلهِ  : فَقُلْتسا را :يلَن مقَالَ،صِفْه:»معن،ه م

يا رسولَ االلهِ فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِـي ذَلِـك؟          : قُلْت .»قَوم مِن جِلْدتِنا يتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا    
فَإِنْ لَم يكُن لَهـم جماعـةٌ ولَـا إِمـام؟           :قُلْت،»تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم   «:قَالَ
ولَو أَنْ تعض علَى جِذْلِ شجرةٍ حتى يـدرِكَك الْمـوت           ،لْ تِلْك الْفِرق كُلَّها   اعتزِ«:قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن٣٨٢»و 
لا بلزوم الكتاب والسنة الذين يجب لزومهما في كل         ،فجعل العصمة من هذه الفتنة العامة     

والأمـة  ،الخلافـة الجامعة  بل بلزوم النظام السياسي الإسلامي المتمثـل في         ،وقت وحال 
غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب       :قَالَ،  عن سبيعِ بنِ خالِدٍ     وفي رواية ،الواحدة

جـازِ  فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِ             
فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما      ،لاَ تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    

               آنِ وا فِي الْقُـرمقَنِي فَهزر كَانَ اللَّهو مِثْلَه لَهقَب أَر لَم رفَإِذَا أَم لاَماءَ الإِسج    ـاسكَـانَ الن
يا رسولَ االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ       : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    

فَهلْ :قُلْت،السيف:فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،نعم:شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ      
فَما يكُونُ بعد   :قُلْت:قَالَ،تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   :لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        

إِنْ دعاةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمـه و             :الْهدنةِ ؟ قَالَ  
               ـاضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برض

  ٣٨٣.الدجالُ:يا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟ قَالَ:قُلْت،علَى جِذْلِ شجرةٍ
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 ٢٠٧

ب السياسي الذي يسوس شئون الأمة على غير        فدل على أن المحدثات والبدع هي في الخطا       
عـن خالِـد بـنِ      كما في الحـديث     ،هدى الكتاب والسنة وسنن الخلفـاء الراشـدين       

أَتينا الْعِرباض بن   :قَالَا،وحجر بن حجرٍ  ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي     :قَالَ،معدانَ
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم            {من نزلَ فِيهِ    وهو مِ ،سارِيةَ
صـلَّى  :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[} علَيهِ

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَـت مِنهـا الْعيـونُ            ، ذَات يومٍ  �  بِنا رسولُ اللَّهِ  
  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوعٍ      :فَقَالَ قَائِلٌ ،ودوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ هسا را؟   ،ينإِلَي دهعاذَا تفَم

فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي     ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،تقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ   أُوصِيكُم بِ «فَقَالَ  
تمسـكُوا بِهـا    ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهـدِيين الراشِدِين      ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ  ،نواجِذِوعضوا علَيها بِال  
 ٣٨٤»ضلَالَةٌ

ويكون البديل عنـها    ،ثم يأتي زمان تزول فيه الخلافة كلية      ، حيث بدأت بالملك العضوض   
كل طاغوت يحكـم في بلـده وفـق هـواه     ،جبابرة وطواغيت ودعاة على أبواب جهنم 

  ٣٨٥!وشهواته وياسقه
كما جاء في أحاديث صحيحة أخرى      ،ثم ستعود بعد ذلك خلافة على ج النبوة من جديد         

 ! عن حذيفة نفسه
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 شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِـن الْـآراءِ والْـأَهواءِ            خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ،الناهِي عن كُلِّ          
والِاصطِلَاحاتِ،الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ،كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِـهِ مِـن الضـلَالَاتِ                  

 ونعضا يالَاتِ،مِمهالْجو               لِكِهِـمم ـنوذَةِ عـأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو،ائِهِموأَهو ائِهِما بِآره
              رش نا عهسبكَامٍ قَدِ اقْتأَح وعٍ مِنمجابٍ مكِت نةٌ عارعِب وهساق والي ملَه عضانَ،الَّذِي وخكِزةِ   جِنودِيهالْي ى،مِنتش ائِع

والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ،وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَرِهِ وهواه،فَصارت فِي بنِيهِ شرعا متبعا،يقَدمونها      
ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه،حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ . �وسنةِ رسولِهِ   علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ     

بتغونَ ويرِيدونَ،وعن حكْمِ اللَّهِ    ي:أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ،قَالَ اللَّه تعالَى        ] �[
 )١٣١/  ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة .يعدِلُونَ



 ٢٠٨

وهو موضـوع   ،فربط حديث حذيفة الانحراف بما سيجري من افتراق الجماعة والإمامـة          
 أَبِي    عن  إذ توحيد الأمة السياسي قرين توحيدها الديني كما في الحديث الصحيح          ،سياسي
أَنْ :فَيرضى لَكُم ،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
وهدبعئًا ،تيرِكُوا بِهِ ششلَا تقُوا،وفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو، لَكُـم هكْرييـلَ  قِ:و
   ٣٨٦"وإِضاعةِ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وقَالَ

كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسـولِ االلهِ        :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ويزيده وضوحا ما جاء     
�،    دِيثَهح كُفلًا يجر شِيركَانَ بو،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبفَظُ     :لَفَقَا،فَجحدٍ أَتعس نب شِيرا بي

فَقَالَ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبـةَ   ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   ،�حدِيثَ رسولِ االلهِ    
 يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ     ثُم،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :حذَيفَةُ
ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ    ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،يرفَعها

ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ   ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ    ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،االلهُ أَنْ يرفَعها  
ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،يرفَعها

 ٣٨٧"تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ 
رضِي االلهُ تعالَى عنـه     ،سمِعت حذَيفَةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،دِ بنِ وهبٍ  عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعِي    و

فَحالَ بـين الْأَرامِـلِ     ،والْمالُ مالُنا ،الْأَرض أَرضنا :فَقَالَ،لَكَأَني بِراكِبٍ قَد أَناخ بِكُم    :يقُولُ
 ٣٨٨" االلهُ علَى آبائِهِم وبين الْمالِ الَّذِي أَفَاءَ،والْمساكِينِ

وعن ،فكل هذه الأحاديث التي كان يحدث ا حذيفة بن اليمان تتحدث عن فتن سياسية              
وأا تطرأ علـى الخلافـة      ،وعن بعض ملامح هذا الانحراف    ،انحراف في الخطاب السياسي   

ثم ملك جبري   ،إلى خلافة ملك عضوض   ،وتحولها من خلافة راشدة وشورى على ج النبوة       
عون أن الأرض   وأن من يفعلون ذلـك سـيد      ،واستئثار بالأموال ،واستبداد بالسلطة ،ريقه

 !بعد أن كانت الأرض للأمة والمال مالها،أرضهم والمال مالهم
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 ٢٠٩

لُ إِنمـا الْمـا   :أَنه صعِد الْمِنبر يوم الْجمعةِ فَقَالَ عِند خطْبتِـهِ        ،عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    
فَلَما كَـانَ الْجمعـةُ     ،فَلَم يجِبه أَحد  ،فَمن شاءَ أَعطَيناه ومن شِئْنا منعناه     ،والْفَيءُ فَيئُنا ،مالُنا

   ةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكالثَّانِي،  دأَح هجِبي قَالَتِ      ،فَلَمةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ معما كَانَ الْجلٌ   ،هِفَلَمجهِ رإِلَي فَقَام
  جِدسالْم رضح نا    ،كَلَّا:فَقَالَ،مِمئُنءُ فَيالْفَيا والُنالُ ما الْممإِن،     اهناكَمح هنيبا وننيالَ بح نفَم

ثُم دخلَ  ،هلَك الرجلُ :الَ الْقَوم فَنزلَ معاوِيةُ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَأَدخلَه فَقَ      ،إِلَى االلهِ بِأَسيافِنا  
إِنَّ هذَا الرجلَ أَحيانِي أَحيـاه      :فَقَالَ معاوِيةُ لِلناسِ  ،الناس فَوجدوا الرجلَ معه علَى السرِيرِ     

ولَـا يـرد    سـيكُونُ أَئِمـةٌ مِـن بعـدِي يقُولُـونُ           «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،االلهُ
هِملَيةُ     ،عدالْقِر مقَاحتا تارِ كَمونَ فِي النمقَاحتي«،        لِـيع دري ةٍ فَلَمعملَ جأَو تكَلَّمي تإِنو
دأَح،   مهأَنْ أَكُونَ مِن شِيتأَ       ،فَخ لِيع دري ةِ فَلَمةِ الثَّانِيعمفِي الْج تكَلَّمت ثُمدفِـي  ،ح فَقُلْت

ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَرد علِـي فَأَحيـانِي             ،إِني مِن الْقَومِ  :نفْسِي
  ٣٨٩"أَحياه االلهُ

 ــــــــــــ
 ... ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-الثاني عشر 

تحدد ملامح الانحراف في الخطاب السياسـي       ، كثيرة كحديث حذيفة   قد وردت أحاديث  ل
ثم إلى جبابرة وطواغيت    ،إلى خلافة ملك عضوض   ،ثم خلافة رحمة  ،وتحوله من خلافة راشدة   

 :ومن ذلك
م ملْك  ثُ،أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ قَالَ      -١

" :قَالَ أَبو محمد  » ثُم ملْك وجبروت يستحلُّ فِيها الْخمر والْحرِير      ،ثُم ملْك أَعفَر  ،ورحمةٌ
 ٣٩٠"يشبهه بالترابِ ولَيس فِيهِ خير :سئِلَ عن أَعفَر فقال

ثُم خِلَافَـةٌ   ،أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «: قَالَ �نِ النبِي   ع،عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي   وفي رواية   
 ٣٩١»ثُم ملْك وجبرِيةٌ يستحلُّ فِيها الْحِر والْحرِير،ورحمةٌ
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أَولُ هـذِهِ   «:�هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ     وفي رواية   
 ٣٩٢»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    وفي رواية   
�:»ـةٌ   أَومحرةٌ ووبةِ نذِهِ الْأُمـةٌ  ،لُ همحرخِلَافَـةٌ و ـا  ،ثُموضضلْكًـا عم قَـالَ  » ثُمو

تضـرب فِيهـا    ،ثُم جبروت صلْعاءُ لَيس لِأَحدٍ فِيهـا متعلَّق       ،عاض وفِيهِ رحمةٌ  «:أَحدهما
قَابدِي،الرا الْأَيفِيه قْطَعتلُوجالْأَرالُ، ووا الْأَمذُ فِيهخؤت٣٩٣»و 

ثُم ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمـةٌ   ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي ثَعلَبةَ   -٢
 ٣٩٤»ثُم ملْكًا عضوضا يستحلُّ فِيهِ الْحِر والْحرِير،ملْكًا وجبرِيةٌ

ومعاذُ بن جبلٍ يتناجيانِ بينهما     ،كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي قَالَ     -٣
ما :قَالَا،وكَانَ أَوصاهما بِي  : بِي؟ قَالَ  �ما حفِظْتما وصِيةَ رسولِ اللَّهِ      :فَقُلْت لَهما ،بِحدِيثٍ

أَر    كونءٍ ديجِي بِشتنا أَنْ ننولُ اللَّهِ  ،دسا رثَنددِيثًا حا حنا ذَكَرمانِـهِ   ،�إِنذَاكَرتلَـا يعفَج
ثُم ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،ثُم كَائِن خِلَافَةً ورحمةً   ،إِنه بدأَ هذَا الْأَمر نبوةً ورحمةً     «:قَالَا
يستحِلُّونَ الْحرِير والْخمور والْفُروج والْفَسـادِ فِـي        ،ائِن عتوا وجبرِيةً وفَسادا فِي الْأُمةِ     كَ

   ٣٩٥»ويرزقُونَ أَبدا حتى يلْقُوا اللَّه،ينصرونَ علَى ذَلِك،الْأُمةِ
أَولُ هذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ      «:يقُولُ،سمِعت كَعبا :قَالَ،نِيعن يحيى بنِ أَبِي عمرٍو السيبا      -٥

فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَبطْن الْأَرضِ     ،ثُم ملْك جبرِيةٌ  ،ثُم سلْطَانٌ ورحمةٌ  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،ورحمةٌ
 ٣٩٦»يومئِذٍ خير مِن ظَهرِها
 :ه الأحاديث أنه تكون بعد النبوة ثلاث نظم سياسيةويظهر من مجموع هذ
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وهي تنقسم  ،وهي التي تعبر عن مضامين الخطاب المترل      ،خلافة رحمة على ج النبوة    :أولا
وهم الخلفاء من الصحابة    ،وخلافة رحمة ،وهو عهد الخلفاء الراشدين   ،خلافة نبوة :إلى فترتين 

 ). نتحرير الإنسا(كما فصلته في ،بعد الخلفاء الراشدين
وهو الـذي يمثـل     ،وملك أعفر مختلط  ،وسلطان ورحمة ،خلافة مشوبة بملك فيه رحمة    :ثانيا

وهم الخلفاء الذين تتابعوا بعد عهد الصحابة من خلفاء بني أميـة وبـني              ،الخطاب المؤول 
مع العـدل   ،حيث يكون الأمر فيه بالمغالبة والقوة وهو خلافة الملـك         ،العباس وبني عثمان  

والمعروف ،إلا أنه تختلط فيه السنة والبدعة     ،شريعة والجهاد في سبيل االله    والصلاح والحكم بال  
والاسـتبداد  ،والرحمة والشدة ،ويختلط فيه الخير والشر   ،وملك أعفر ،وسلطان ورحمة ،والمنكر
 . ثم يزول هذا الأمر كلية،)تعرف منهم وتنكر(كما في الحديث الصحيح ،والعدل

وجبابرة ، وعبـث لا رحمـة فيـه   ية وطاغوتيـة ثم تزول الخلافة كلية ويخلفها جبر     :ثالثا
وتقطع ،وتسـفك الـدماء   ،وتضرب فيها الرقاب  ،يستحلون فيها كل المحرمات   ،وطواغيت

ولا جماعـة   ،فلا خلافـة  ،ويستباح الخمر والربا والزنى   ،وتؤخذ الأموال ،الأيدي والأرجل 
علَـى  دعـاةٌ   «وهم الذين قال فيهم الحديث      ،ولا جهاد قائم  ،ولا شريعة حاكمة  ،واحدة

وهم الذين أوجب الشارع علـى الأمـة        ،٣٩٧»أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها      
 ! اعتزالهم

بعـد  ،وهو الواقع المعاصر الذي زالت فيه الخلافة الإسلامية كلية لأول مرة في تاريخ الأمة             
 �فحدث ما أخبر به النبي      ،عةأن ساد المسلمون العالم مدة ثلاثة عشر قرنا بالخلافة والجما         

على يد الحملة الصليبية في الحرب العالميـة        ، محل ذلك خطاب سياسي مبدل     وحلَّ،بحذافيره
حيث تم تعطيل الشـريعة  ،التي أقامت على أنقاض الخلافة دويلات الطوائف والفتنة     ،الأولى

عامـة أمصـار    وقام فيها الطواغيت في     ،وتم استباحة الربا والخمر والزنى    ،الإسلامية كلية 
وتسلطت أنظمة حكم بدعم من الاستعمار الأجنبي بما لا عهد للأمـة بـه في               ،المسلمين

وحتى بلغ سجناء الرأي    ،حتى تحول العالم العربي خاصة إلى سجن كبير لشعوبه        ،تاريخها كله 
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وقام فيه دعاة للطواغيت من بني جلـدتنا        ،في بعض دوله في مدة واحدة مائة ألف سجين        
 ! يدعون إلى أبواب جهنم،نتناويتكلمون بألس

أَي مِن  ؛"هم مِن جِلدتِنا  ":قَولهقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري           
 .وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنهم مِن العرب،قَومِنا ومِن أَهل لِساننا ومِلَّتنا

 دِياوم   :وقالَ الدنِي آدأَي مِن ب. أَ :وقالَ القابِسِي عناهلَى مِلَّتنا وفِي الباطِن       مم فِي الظّاهِر عهن
 .مخالِفُونَ

وهو كِناية عن لُـزوم جماعـة المُسـلِمِين وطاعـة           ،"وأَنت علَى ذَلِك أَي العض    ":وقَولُه
لَـةِ  المَعنى إِذا لَم يكُن فِي الأَرض خلِيفَة فَعلَيك بِالعز        : قالَ البيضاوِي  .سلاطِينهم ولَو عصوا  

  ٣٩٨.".والصبر علَى تحمل شِدة الزمان 
وستعود وحـدة   ،لتعود من جديد خلافة على ج النبوة      ،ثم ستزول هذه الأنظمة   :رابعا

وتعـود  ،وتعود أحكام الشريعة من جديد بالعدل والقسط والرحمة والعلم        ،الأمة من جديد  
وكما تشـهد بـه   ،�نبي للأمة حريتها وخلافتها في الأرض من جديد،كما بشر بذلك ال     

كمـا  ،إلا إن الإصلاح لن يحدث فجأة     ،إرهاصات الواقع المعاصر،وما ذلك على االله بعزيز      
وكمـا  ،بل على مراحل كما هي سنن االله الـتي لا تتخلف          ،أن الانحراف لم يحدث فجأة    

إِسلَام بدأَ  إِنَّ الْ «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر   في الحديث الصحيح     �أخبر بذلك النبي    
 ٣٩٩»..غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ

لَا يلْبثُ الْجـور    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن معقِلِ بنِ يسارٍ      وكما في الحديث الآخر   
    طْلُعى يتدِي إِلَّا قَلِيلًا حعمِ      ،ب بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن ا طَلَعفَكُلَّم  لِ مِثْلُهدالْع فِي   ،ن ولَدى يتح
    هرغَي رِفعلَا ي نرِ مولِ   ،الْجدأْتِي االلهُ بِالْعي ءٌ    ،ثُميلِ شدالْع اءَ مِنا جرِ   ،فَكُلَّموالْج مِن بذَه

مِثْلُه، هرغَي رِفعلَا ي نلِ مدفِي الْع ولَدى يت٤٠٠"ح  
 ـــــــــ

  ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها-ث عشر الثال
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وأن كل ذي   ،من ظن أن كل سلطة هي سلطة شرعية مهما كانت طبيعة النظام السياسي            
بل إن أهل   ،فقد خالف الكتاب والسنة وأقوال الأئمة     ،سلطان مهما كان حاله يجب طاعته     

اء في الحديث   كما ج ،السنة والجماعة لا يعترفون بأي نظام حكم إلا بالخلافة على أصولها          
وحجر بـن حجـرٍ   ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي،عن خالِد بنِ معدانَ الصحيح  
ةَ   :قَالَا،الْكَلَاعِيارِيس نب اضبا الْعِرنيلَ فِيهِ   ،أَتزن نمِم وهو:}        كـوـا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو

هِ      لِتلَيع مِلُكُما أَحم لَا أَجِد قُلْت ممِلَهـا  ،]٩٢:التوبة[} حقُلْنا ونلَّمفَس:    نيائِـرز ـاكنيأَت
ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنـا     ، الصبح ذَات يومٍ   �صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     :فَقَالَ الْعِرباض ،ومقْتبِسينِ
 عِظَةً بوةًمونُ  ،لِيغيا الْعهمِن فَتذَر،  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،وسا رذِهِ  ،يكَأَنَّ ه

وإِنْ عبـدا   ،والسمعِ والطَّاعـةِ  ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،موعِظَةَ مودعٍ 
 ا مشِيباحعدا      ،جتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم هلَفَـاءِ      ،فَإِنةِ الْخـنستِي ونبِس كُملَيفَع

 يندِيهالْم اشِدِينا ،الركُوا بِهسماجِذِ  ،فَتوا بِالنهلَيوا عضعورِ فَـإِنَّ     ،وثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيو
  ٤٠١»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،محدثَةٍ بِدعةٌكُلَّ 

قَاعدت أَبـا هريـرةَ خمـس       :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،عن فُراتٍ القَزازِ  وفي الصحيح   
سِنِين،     بِينِ النثُ عدحي هتمِعبِ    «:قَالَ،�فَسالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تاءُكَاني،  لَكا هكُلَّم

  بِين لَفَهخ بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تفُـوا  «:فَم
 ٤٠٢»مفَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاه،أَعطُوهم حقَّهم،بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ

إِذَا بويِـع   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    وفي الحديث الأخر الصحيح   
 ٤٠٣»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،لِخلِيفَتينِ

 ــــــــــ
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 : أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-الرابع عشر
رون الخلافة الواحدة هـي النظـام الشـرعي         ي،فأهل السنة والجماعة وهم عامة الأمة     

فإذا كانت الأمة جماعة    ،ولا بافتراق الأمة  ،ولا يعترفون بتعدد الأئمة   ،الوحيد في الإسلام  
فـإن  ،فهذا الذي تجب طاعتـه بالمعروف     ،يحكم بينهم بما أنزل االله    ،واحدة على إمام واحد   

فلا بيعة تلزم الأمـة     ،يومكما هو حال الأمة ال    ،ولا خلافة ولا جماعة   ،كان زمن فتنة وفرقة   
حدثَهم أَنَّ  ،أَنَّ إِسـحاق  ،وأَخبرنِي محمد بن أَبِي هارونَ    :قال الخلال ،لواحد من المختلفين  

        بِيدِيثِ النح نئِلَ عدِ اللَّهِ سبا عـةً        «:�أَباهِلِيةً جمِيت اتم امإِم لَه سلَيو اتم نـا  ،»مم
عدِ اللَّهِ    مبو ع؟ قَالَ أَباهـهِ         " :نلَيونَ عـلِمسالْم مِعجالَّذِي ي ام؟ الْإِماما الْإِمرِي مدت، مكُلُّه

 ٤٠٤"فَهذَا معناه ،هذَا إِمام:يقُولُ
نا التمسك بِما كَـانَ     أُصولُ السنةِ عِند  " :وقَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ       

ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ النـاس       " :إِلَى أَنْ قَالَ   " - � -علَيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
 الصدقَاتِ إِلَيهِ   فَدفْع،ومن غَلَبهم بِالسيفِ حتى صار خلِيفَةً وسمي أَمِير الْمؤمِنِين        ،ورضوا بِهِ 

 ".جائِز برا كَانَ أَو فَاجِرا 
مـن مـات    « " - � -وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      ،وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصور     

مام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِـع     تدرِي ما الْإِ  :ما معناه؟ فَقَالَ  " » ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً     
 ٤٠٥" هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه :كُلُّهم يقُولُ،علَيهِ الْمسلِمونَ

كُنـت  :قَالَ،فعن سعِيد بنِ حربٍ الْعبدِي    ،راوي هذا الحديث  ،واحتج بفعل ابن عمر نفسه    
وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيـرِ رءُوس      ، الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ    جلِيسا لِعبدِ االلهِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ      

الْخوارِجِ نافِع بن الْأَزرقِ وعطِيةُ بن الْأَسودِ ونجدةُ فَبعثُوا أَو بعضهم شابا إِلَى عبدِ االلهِ بنِ                
رمع:    بلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم            فجرت هِيو هدي دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ب

  ٤٠٦"ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ،وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُرقَةٍ" :فَقَالَ،مِن الضعفِ
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 ٢١٥

كَانا ذَات يومٍ قَاعِـدينِ     ،وعبد االلهِ بن صفْوانَ   ،عبد االلهِ بن الزبيرِ   أَنَّ  ،وعن أَبِي الْعالِيةِ الْبراءِ   
أَتراه بقِي أَحـد  :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ،وهو يطُوف بِالْبيتِ ،فَمر بِهِما ابن عمر   ،فِي الْحِجرِ 

أَتاه ،وصلَّى ركْعتينِ ،ادعه لَنا إِذَا قَضى طَوافَه فَلَما قَضى طَوافَه       :خير مِن هذَا؟ ثُم قَالَ لِرجلٍ     
فَجاءَ إِلَيهِما فَقَـالَ    ،هذَا عبد االلهِ بن الزبيرِ  وعبد االلهِ بن صفْوانَ يدعوانِك          :رسولُهما فَقَالَ 

يعنِي ابـن  ،با عبدِ الرحمنِ ما يمنعك أَنْ تبـايِع أَمِـير الْمـؤمِنِين      يا أَ :عبد االلهِ بن صفْوانَ   
وااللهِ لَا أُبـايِعكُم    " :فَقَد بايع لَه أَهلُ الْعروضِ وأَهلُ الْعِراقِ وعامةُ أَهلِ الشامِ؟ فَقَالَ          ،الزبيرِ

 وفِكُميو ساضِعو متأَنو لِمِينساءِ الْمدِم مِن دِيكُمأَي ببصت اتِقِكُمولَى ع٤٠٧" ع 
فَمر بِهِما ابن   ،كَانا فِي الْحِجرِ  ،وعبد اللَّهِ بن صفْوانَ   ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ    ،وعن أَبِي الْعالِيةِ  

رما  ،عماههِ فَأَتثَا إِلَيعانَ     فَقَا،فَبفْوص ناللَّهِ ب دبع لَ لَه:        ـايِعبنِ أَنْ تمحدِ الربا عأَب كعنما يم
 مِنِينؤالْم رِ  ،أَمِيريبالز ننِي ابعوضِ    ،يرلُ الْعأَه لَه عايب قَداقِ ،ولُ الْعِرأَهـامِ؟    ،ولِ الشةُ أَهامعو

بايعكُم وأَنتم واضِعوا سيوفِكُم علَى عواتِقِكُم يصِيب أَحدكُم مِن دِماءِ          لَا أُ ،لَا واللَّهِ «:فَقَالَ
لِمِينس٤٠٨»الْم 

جاءَ كِتاب مِن عبدِ الْملِكِ     ،وهذا مذهب محمد بن علي رضي االله عنه المشهور بابن الحنفية          
قرأ محمد ابن الْحنفِيةِ الْكِتاب فَقَرأَ كِتابا لَو كَتب         بنِ مروانَ ورسولٌ حتى دخلَ الشعب ف      

إِنه قَد بلَغنِي أَنَّ ابن     :وكَانَ فِيهِ . بِهِ عبد الْملِكِ إِلَى بعضِ إِخوتِهِ أَو ولَدِهِ ما زاد علَى أَلْطَافِهِ           
     حِمر قَطَعو كلَيع قيض رِ قَديبالز   فْسِـكلِن تظَـرن فَقَد هايِعبى تتح قِّكبِح فختاسو ك

      لْتا فَعم لْتثُ فَعيبِهِ ح فرأَع تأَنو دِينِكزِلْ منه حيث شئت فـنحن  . وفَان امذَا الشهو
    قَّكابِهِ   . مكرموك وواصلو رحمك وعارفو ححةِ لأَصفِينالْح نهِ   :فَقَالَ ابإِلَي جرخن هجذَا وه .

 :قَالَ فَخرج وخرجنا معه ومعه كُثَير عزةَ ينشد شعرا
 أَنت الَّذِي نرضى بِهِ ونرتجِي.. .أَنت إِمام الْحق لَسنا نمترِي

 ن علِي سِر ومن مِثْلُ علِييا اب.. .أَنت ابن خيرِ الناسِ مِن بعدِ النبِي
 حتى تحِلَّ أَرض كَلْبٍ وبلِي
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فَسِرنا حتى نزلْنا أَيلَةَ فَجاورونا بِأَحسنِ جِوارٍ وجاورناهم بِأَحسنِ ذَلِـك           :قَالَ أَبو الطُّفَيلِ  
وأُمِرنا بِالْمعروفِ ونهِينا عنِ الْمنكَرِ ولا      . ه وأَصحابه وأَحبوا أَبا الْقَاسِمِ حبا شدِيدا وعظَّمو     

فَبلَغَ ذَلِك عبد الْملِكِ فَشق ذَلِك علَيهِ وذَكَـره         . يظْلَم أَحد مِن الناسِ قُربنا ولا بِحضرتِنا      
ما نرى أَنْ ندعه يقِيم فِـي قُربـةٍ         :وكَانا خاصته فَقَالا  لِقَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ وروحِ بنِ زِنباعٍ       

إِنـك  :فَكَتب إِلَيهِ عبد الْملِكِ   . مِنك وسِيرته سِيرته حتى يبايِع لَك أَو تصرِفَه إِلَى الْحِجازِ         
وأَنت . الْحرب بينِي وبين ابنِ الزبيرِ كَما تعلَم      وهذِهِ  . قَدِمت بِلادِي فَنزلْت فِي طَرفٍ مِنها     

فَإِنْ بايعتنِي فَخـذِ    . وقَد رأَيت أَنْ لا تقِيم فِي سلْطَانِي إِلا أَنْ تبايع لِي          . لَك ذِكْر ومكَانٌ  
ولَك أَلْفَا أَلْـفِ    . ئَةُ مركَبٍ فَهِي لَك وما فِيها     السفُن الَّتِي قَدِمت علَينا مِن الْقُلْزمِ وهِي مِا       

               مِن تدا أَرم عم كتيمِائَةِ أَلْفٍ آتسمخأَلْفٍ و أَلْفمِائَةِ أَلْفٍ وسما خهمِن لُ لَكجمٍ أُعهدِر
      كعم نمو الِيكومو تِكابلِقَرو لَدِكلِوو ةٍ لَكلَـدِي إِلَـى        . فَرِيضب نلْ عوحفَت تيإِنْ أَبو

. بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :قَالَ فَكَتب إِلَيهِ محمد بن علِي     . موضِعٍ لا يكُونُ لِي فِيهِ سلْطَانٌ     
فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لا      . كسلام علَي . مِن محمدِ بنِ علِي إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ        

  وإِلا ه ا        . إِلَهرِ قَدِيمذَا الأَمأْيِي فِي هر فْترع فَقَد دعا بـدٍ     . أَملَى أَحع هفِّهأُس تي لَسإِنو .
         قَاءِ مرلُ الزإِلا أَه لَيةُ عذِهِ الأُمه تعمتاللَّهِ لَوِ اجـى         وتح مهلْتـزتلا اعا وـدأَب مهلْتا قَات

نزلْت مكَّةَ فِرارا مِما كَانَ بِالْمدِينةِ فَجاورت ابن الزبيرِ فَأَساءَ جـوارِي وأَراد             . يجتمِعوا
        كلَيع اسالن مِعتجى يتح ذَلِك تيفَأَب هايِعي أَنْ أُبهِ  مِنلَيع ـلَ فِيـهِ       .  أَوخا دلَ فِيمخأَد ثُم

   مهلٍ مِنجفَأَكُونُ كَر اسفِي           . الن لْتزا فَنائِرس لْتفَأَقْب لِكا قِبونِي إِلَى معدت إِلَي تبكَت ثُم
  افِكأَطْر فٍ مِنابِي فَقُ      . طَرحعِي أَصمو دِي خِلافا عِناللَّهِ مـةُ الأسـعار      وخِيصر ا بِلادلْن

    كصِلَت ضرعتنو ارِكجِو ـاءَ          .وندنو مِنإِنْ ش كنرِفُونَ عصنم نحنبِهِ و تبا كَتبِم تبفَكَت
٤٠٩.اللَّه 

 ـــــــــ
  لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-الخامس عشر
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لا يرون البيعة ولا السمع والطاعـة       فإذا كان ابن عمر ومحمد بن الحنفية وأحمد بن حنبل           
فكيف ذا العصر الذي هو عصر الشـر    ،حال افتراق الأمة على رجلين في الحجاز والشام       

وهو الذي لا جماعـة فيـه ولا        ،المحض والدعاة إلى أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها        
 لكـل ،بل فرقة عامة وتشرذم ودويلات طوائف وملوك وجبـابرة وطواغيت         ،خلافة عامة 

وما كـان   ،ولها خطاب يخالف خطاب القرآن والسـنة      ،دولة دعاة يدعون لطاعة طاغوا    
حيث ،بل وما كان عليه الخلفاء المسلمون حتى في عصر المحـدثات   ،عليها الخلفاء الراشدون  
وتستحل فيه المحرمات والموبقات وتسفك     ،وتتعطل أحكام الشريعة  ،تغيب اليوم الخلافة تماما   

وهو هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم منذ سقوطها تحـت           ،وطغياناالدماء ظلما وعدوانا    
تلك الحملة التي فرضت على الأمة واقعاً       ،جحافل الاستعمار الغربي في الحرب العالمية الأولى      

سياسياً واقتصاديا وتشريعيا وثقافيا وعسـكريا يصـطدم بأصـول دينـها وأحكـام               
وعطلت قــدرا ، شــريعتهاوأقصــت،وفرقت وحدا،فأســقطت خلافتــها،شريعتها

وأقامت بدلا من ذلك دويلات قطرية وحددت حدودها وفق مصالحها الصـليبية            ،وقوا
وهو ما لم يحدث في تاريخ الأمة كله مدة ثلاثـة عشـر             ،الاستعمارية في العالم الإسلامي   

فتحولت تلك الدويلات القطرية إلى كيانات هشة ضعيفة متخلفة وقواعد عسـكرية            ،قرنا
 ! لاستعمارية والقوى الدوليةللدول ا

كما فرضت تلك الحملة الاستعمارية الصليبية على الأمة القوانين والتشريعات الوضـعية            
الغربية الفرنسية والبريطانية والسويسرية حتى غدت المصدر التشريعي الرئيسي في عامـة            

 !  إلا هامشياأقطارها ولم يعد التحاكم للشريعة وللكتاب والسنة قائما بل ولا مسموحا به
وتم استباحة الربا الصريح بكل صوره حتى شاعت مؤسساته في كل قطر وصار الاقتصاد              
فيها قائما عليه حتى تحولت أكثر بلدان العالم الإسلامي والعربي خاصة إلى أكـبر مـدين                
للدول الغربية الصليبية التي تتحكم بأسواقها ومنتجاا وقراراا الاقتصادية وأصبح العـالم            

 . العربي كله يعيش حالة من التبعية للغرب والتخلف الاقتصادي والتنموي والمعرفي
كما تم فرض ثقافة غربية صليبية تحرم على الأمة حقها في الجهاد في سبيل االله والدفاع عن                 

 في الوقت الذي تشن أمريكا      -أرضها ودينها وحقوقها وثرواا بذريعة مكافحة الإرهاب        
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 حتى وصل الأمر إلى كافة المنابر الثقافية والإعلامية         -ليبية على الأمة    وأوربا الحروب الص  
وتكرسه ،فتشكلت ثقافة دينية وسياسية ممسوخة ترسخ وجود الاحتلال       ،والمناهج التعليمية 

 ! وباسم المصلحة الوطنية تارة أخرى،باسم الإسلام تارة
طـار والـدويلات    كما فُرض على الأمة حصار معرفي صناعي وتقني وربطت تلك الأق          

بمعاهدات عسكرية بالدول الصليبية تحول دون قدرا على الدفاع عن نفسها والاستقلال            
حتى تحولت إلى أكبر قاعدة عسـكرية للجيـوش الغربيـة الصـليبية             ،بقرارها وسيادا 

وإذا الأمر يصل حـد     ،الاستعمارية تنطلق منها لشن حروا على شعوب العالم الإسلامي        
يـا أَيهـا    {تال معهم لترسيخ شوكتهم وهو باب ردة جامحة كما قال تعالى            موالام والق 

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه    الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ           
  مها     مِن مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه  بينما اشترط في الولايـة الشـرعية       ،]٥١:المائدة[} لظَّالِمِين

وأُولِي الْأَمرِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ         { على المؤمنين أن تكون منا      
كُمولِ          مِنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنمِ الْـآخِرِ        فَإِنْ توالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متإِنْ كُن

 ! ]٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
 التي افترقت عن الخلافة وفارقت      -ومع هذا كله فما من بلد من هذه البلدان وهذه الفرق            

 - الافتراق   الإسلام والكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين على اختلاف مستويات هذا         
ويعظمون ،إلا ولها دعاة ضلالة على أبواب جهنم يدعون الأمة إلى طاعة أنظمتها وطغاا             

ويزينون باطلـهم   ! أمرهم ويوجبون طاعتهم ومولام باسم الإسلام والسنة وسلف الأمة        
 الذين يعطلون حكم    -حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا وصارت طاعة الطواغيت          

 !  من طاعة االله ورسوله-ون االله ورسوله والمؤمنين االله ويحارب
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:هذا مع أن القرآن قد أمر المؤمنين بالكفر م كما قال تعالى           

لطَّـاغُوتِ وقَـد   أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى ا     
 ! ]٦٠:النساء[} (أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

والَّذِين كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِـن       {:وحذر من اتباعهم وطاعتهم فقال    
 ! ]٢٥٧:البقرة[} ئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَ
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الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين كَفَـروا          {:وأمر بجهادهم والتصدي لهم فقال    
} شـيطَانِ كَـانَ ضـعِيفًا       يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد ال         

 ! ]٧٦:النساء[
وقد بين القرآن معنى الطاغوت الذي جاءت الرسل كلها للتحـذير منـه كمـا قـال                 

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هـدى               {:تعالى
  م مهمِنو اللَّه            كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح ن

 . ]٣٦:النحل[} 
 :فبين القرآن أن الطاغوت ثلاثة أنواع إما

 . ]١٧:الزمر[} والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها { : ـ طاغوت العبادة١
يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِـروا أَنْ         {:و طاغوت الحكم والتحاكم   ـ أ ٢

 وهو يصدق على كل من يحكم بغير حكم االله ورسوله كأكثر            ]٦٠:النساء[} يكْفُروا بِهِ   
 ! الحكومات العربية اليوم

وا أَولِيـاؤهم الطَّـاغُوت   والَّـذِين كَفَـر  { : ـ أو طاغوت الاتباع والتولي والطاعة ٣
} يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ                 

 ! ]٢٥٧:البقرة[
وقد أخبر القرآن بأن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت سواء منهم من يقاتـل في                

أو في سبيل طاغوت    ، طاغوت الولاية والطاعة والاتباع    أو في سبيل  ،سبيل طاغوت العبادة  
 ! سواء بيده أو لسانه وقلمه وفتواه،الحاكمية

الَّـذِين آمنـوا    {:وقد أمر القرآن بجهاد كل هؤلاء بكل أنواع الجهاد وصوره فقال تعالى           
طَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ     يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ ال         

 ]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
 وإقرار  - غير منهج االله     -لتحقيق مناهج شتى    ،والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت      "

ب موازين   ونص - غير التي أذن ا االله       - وإقامة قيم شتى     - غير شريعة االله     -شرائع شتى   
 .ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية االله وحمايته ورعايته! شتى غير ميزان االله
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وشـتى  ،وشـتى مناهجهم  ،ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام        
 .فكلهم أولياء الشيطان.. .وشتى موازينهم،وشتى قيمهم،وشتى طرائقهم،شرائعهم

 يقـاتلوا أوليـاء الشـيطان ولا يخشـوا مكـرهم ولا مكـر               ويأمر االله الذين آمنوا أن    
وهكذا يقف المسلمون   . »إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً    ،فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ  «:الشيطان

مقتنعي الوجدان بـأم يخوضـون      . مسندين ظهورهم إلى ركن شديد    ،على أرض صلبة  
ولا ،وليسـت لقـومهم   . لذوام منها حـظ   ولا  ،ليس لأنفسهم منها نصيب   ،معركة الله 

وأـم  . ولمنهجه وشريعته ،إنما هي الله وحده   . .ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء    ،لجنسهم
لأم يقاتلون لتغليب منـاهج  . يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق 

 ولتغليب شرائع البشر     على شريعة منهج االله    - وكل مناهج البشر جاهلية      -البشر الجاهلية   
 وكل حكم للبشر    - على االله ولتغليب ظلم البشر       - وكل شرائع البشر جاهلية      -الجاهلية  

 ..الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس، على عدل االله-من دون االله ظلم 
الشـيطان  ،وأم يواجهون قوما  . وهم يوقنون أن االله وليهم فيها     ،كذلك يخوضون المعركة  

 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا. .فهم إذن ضعافوليهم 
وسـواء  . قبل أن يدخلوها  . وتتحدد ايتها ،ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين       

ورأى ، أم بقي حتى غلـب     - فهو واثق من النتيجة      -بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة       
 .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم

انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظهـا       ،يقي للأمر في كلتا حالتيه    من هذا التصور الحق   
تاريخ الجهاد في سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى التاريخ               

ومـن هـذا    . .وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشـهورة          . في أجيال كثيرة  
في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هـذا          ،جيبالتصور كان ذلك المد الإسلامي الع     

على ،التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الربـاني للجماعـة المسـلمة             
 وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة الـتي             ...المعسكرات المعادية 

 أعدائهم المتفوقين في العـدد      وهو يخوض م المعركة مع    ،خاضها القرآن في نفوس المؤمنين    
وهـا نحـن أولاء   ! والعدة والمال ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين  
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ولم يكن  . فلم يكن الأمر هينا   . نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته         
 - الحيـاة    وحرصها على ،لمعالجة شح النفس  ،ولكنه كان جهدا موصولا   . مجرد كلمة تقال  

وذلك ،وفي الدرس بقية من هذا العلاج     . . وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة     -بأي ثمن   
  ٤١٠".الجهد الموصول

 ــــــــ
 : الرد على علماء الطواغيت في تحريم الخروج عليهم-السادس عشر

وهذه الآيات تصدق على الذين افتتنوا في تعظيم الطغاة وتعظـيم أمـرهم والـدعوة إلى                
 مهما خرجوا عن طاعة االله ورسوله ومهما اختلفت طبيعة أنظمتـهم            - طاعتهم   وجوب

 !  بدعوى أم ولاة أمر-وحكومام 
وقد وصل م الحال وتطورت م الأحوال حتى زعموا أن ما يدعون إليـه مـن طاعـة             

! الطاغوت وموالاته ونصرته بل ومحبته والتحاكم إليه هو السنة وما كان عليه سلف الأمة             
أن من يدعو إلى العودة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة والعـودة إلى سـنن الخلفـاء                 و

 ! الخ..الراشدين وهديهم في باب الإمامة وسياسة الأمة بالعدل والقسط خوارج وحرورية
وأخذوا يترلون كلام الأئمة وسلف الأمة في خلفاء المسلمين من بني أمية وبني العباس وبني               

 على طواغيت دويـلات     -فة قائمة والشريعة حاكمة والجهاد ماض        حيث الخلا  -عثمان  
وعلى ،الطوائف الصليبية التي أقامها الاستعمار في المنطقة على أنقاض الخلافـة العثمانيـة            

حكوماته العميلة له على اختلاف أشكالها وصورها وكفرها مـن شـيوعية واشـتراكية          
ذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِبا ولَهوا وغَرتهم       و{ :وإباحية وشهوانية ومادية ممن قال االله فيهم      

 ! ]٧٠:الأنعام[} الْحياةُ الدنيا 
  وهو   »تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   « �ولا يفرقون بين من قال فيهم النبي        

 ومن قال فـيهم     -مة من الفتنة العامة     الخير الذي فيه دخن حيث وجود الخلافة عاصم للأ        
يـا رسـولَ    :قُلْـت » من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها    ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم« �النبي  

عامة والشـر   وهو زمن الفتنة ال   » ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  ،اللَّهِ
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المحض حيث لا خلافة قائمة ولا أمة واحدة وإنما فرق شتى أمر الشارع باعتزالهـا فقـال                 
حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَـى      ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «

٤١١»ذَلِك ! 
كالخلفاء المسلمين في وجوب مـوالام      ،الملحدينوالطغاة  ،فجعلوا جميع الرؤساء ارمين   

الخ مهما خالفوا وغيروا    ..وطاعتهم والرضا بحكمهم ونصرم وتثبيت أمرهم والقتال معهم       
 ! وبدلوا

وعطلوا فيهم ما أجمع عليـه      ،فجمعوا بين من فرق االله ورسوله بينهم في الأسماء والأحكام         
 ! سلف الأمة وأئمة الإسلام

 ــــــــــ
 : الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم-ع عشر الساب

 :والمقصود مما سبق بيان ما يلي
فإذا افترقت الأمة فهو زمن     ،وهي أن تكون خلافة واحدة    ، أن للولاية الشرعية شروطها    -١

كما هو قول أئمـة     ،ولا تلزم المسلمين بيعة أحد حتى يجتمعوا      ،فتنة فلا تجب فيه بيعة أحد     
فلا شـرعية  ،كما يشترط لها أن تكون عن شورى ورضا،السنة ومنهم أحمد بن حنبل    أهل  

والشرط الثالث أن يكون الخليفة عدلا لم يشتهر بجـور          ،مع الإكراه والقوة كما قال مالك     
فالولاية التي توفرت فيها هذه الشروط فهي الولاية الشرعية التي أجمع عليهـا             ،ولا فجور 

وهي التي تلزم لهـا     ،وهي التي طاعتها من طاعة االله ورسوله      ،ةالصحابة والأئمة وسلف الأم   
 . البيعة في عنق كل مسلم حال وجودها

 وأن كلام الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة في الصبر على جور الأئمة والسمع               -٢
الذين ، في ظل خلافة الإسـلام     -إنما يقصدون به الصبر على الخلفاء المسلمين        ،والطاعة لهم 

فلا يقصدون الصبر على كل     ، مراعاة للمصالح الكلية   -ن بالشريعة ويحمون البيضة     يحكمو
سلطان وإن كان كافرا أو مرتدا أو زنديقا أو سفيها يوليه العدو الصليبي الحكم ويقـوم                
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ولا يقصدون كل نظام سياسي     ،ولا يقصدون كل دولة وإن كانت قومية أو وطنية        ،بحمايته
 !  أو بعثيا أو اشتراكيا أو ليبراليا أو شهوانياسواء كان شيوعيا،غير الخلافة

فمن ظن ذلك في الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة وأم يقصدون السمع والطاعة              
 ! لمثل هذه الأنظمة الطاغوتية فهو لم يعرف الإسلام والسنة وما كان عليه سلف الأمة

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ     {:موكيف يتصور ذلك والقرآن يدعو إلى الكفر م والبراءة منه         
        قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهأَن

 ! ]٦٠:النساء[ } أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا
ولا بيعة شـرعية    ، ولا يوجد اليوم إمامة وولاية شرعية إسلامية في ظل غياب الخلافة           -٣

ولا سمع ولا طاعـة شـرعية للحكومـات الموجـودة           ،عامة تلزم الأمة في ظل الافتراق     
كما هو قول أئمة أهل السـنة قـديما         ،لعدم وجود الخلافة الواحدة والأمة الواحدة     ،اليوم

تحريـر   ( كتـابي  ما أفتى بذلك الشيخ الألباني من المعاصرين كما نقلته عنه في          وك،وحديثا
من قال لك أنه فيه بيعة اليـوم؟        (:حيث سئل عن البيعة للحكومات الحالية فقال      ) الإنسان

وسئل عن تعـدد الحكومـات      )! البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يبايعه المسلمون جميعا        
  ٤١٢)!وزلا يجوز لا يج(والأمراء فقال 

وهذا حال  ،وإنما الولاية لهذه الحكومات إما ولاية قهرية جبرية اضطرارية بحكم الأمر الواقع           
 ! ولكل أحكامها في فقه النوازل،أو ولاية تعاقدية اختيارية دستورية،الحكومات العربية

 وأن للأمة ولشعوا في هذا الدول الثورة على هذه الحكومات القهرية الجبريـة غـير           -٤
شرعية وتغييرها ولو بالقوة فضلا عن الثورة السـلمية الـتي تحقـق المطلـوب بأقـل                 ال

بل لكـل إنسـان أن      ،ولا يشترط أن لا يخرج الناس عليها إلا من أجل الدين          ،التضحيات
وإن كان خروجه لأجل الدين أعلاها      ،يشارك في الثورة للدفاع دون أي حق أو مظلمة له         

 .. وأشرفها
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ا بشكل سلمي يدعو للإصلاح ورفع الظلم فقتلتـه فهـو   وأن كل من خرج عليه    -٥
  ٤١٣.وكل من رد عدواا وقاتلها فقتل فهو شهيد،شهيد
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 : تعريف الفقه السياسي-أولاً
سـمِعت  ،قَالَ حميد بـن عبـدِ الرحمنِ      :قَالَ، عنِ ابنِ شِهابٍ   اء في الحديث الصحيح   ج

وإِنما ،من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الـدينِ        «: يقُولُ �خطِيبا يقُولُ سمِعت النبِي     ،معاوِيةَ
حتى ،لاَ يضرهم من خالَفَهم   ،لَن تزالَ هذِهِ الأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ       و،أَنا قَاسِم واللَّه يعطِي   

  ٤١٤»يأْتِي أَمر اللَّهِ
والمراد بالفقه في الدين هنا ليس المعنى العرفي الاصطلاحي الشائع وهو معرفـة الأحكـام               

 مرادهما في كل ما جاء عنهما سواء        �بي  بل المقصود به هنا الفهم عن االله وعن الن        ،الفرعية
والقدرة على تحري الحق والصـواب فيمـا        ،أو فروعه وجزئياته  ،في أصول الدين وكلياته   

يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي         {:كما قال تعالى  ،أشكل من النوازل  
 .]٢٦٩:البقرة[} ا أُولُو الْأَلْبابِ خيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلَّ

في كـل   ،وإنما ضل من ضل من هذه الأمة بسبب الإعراض عن تدبر القرآن وهداياتـه              
ومن ذلك معرفـة    ،والعمل ا في كل شئون الحياة     ،وعن الإعراض عن السنة وتدبرها    ،باب

 !لبابومراعاة المقاصد في هذا ا،الغايات الكلية للخطاب السياسي القرآني والنبوي
أصولا وقواعد يجـب علـى      ،والإصلاح السياسي خاصة  ،هذا وإن للدعوة للإصلاح عامة    

ويوفقوا للصواب فيما   ،حتى يؤتوا الحكمة فيها   ،الدعاة للإصلاح مراعاا ومعرفة أحكامها    
 :ومن ذلك،أشكل منها

 :أن يعرف المصلح السياسي تفاصيل ما يلي
 .نوازله وكيفية علاجها واقع اتمع الذي يعيش فيه وإشكالاته و-١
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وما ،والمحرمات ودركاا ، والحكم الشرعي على هذا الواقع بمعرفة الواجبات ودرجاا        -٢
 .يجب عند تزاحمها

وحقيقة الإصلاح المنشـود وصـوره      ، والحال التي يريد المصلح أن يصل باتمع إليها        -٣
 .وأقسامه

 . والمقدور له من ذلك بحسب ظرف المكان والزمان-٤
أدرك بأا اليوم تعـيش     ،وعرف واقع الأمة المعاصر   ، شك لمن عرف الجاهلية وأحوالها     ولا

 :سواء كانت،جاهلية ثانية
كما قـال   ،جاهلية العقائد والتصورات والظنون عن االله وحقيقـة الوجـود وغاياتـه           • 

حتى عبد الطاغوت من    ،]١٥٤:آل عمران [} يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ       {:تعالى
وحـتى عبـدت    ! وأحلوا ما حرمه  ،فحرموا ما أحل االله   ،دون االله باسم ولي الأمر وطاعته     

 !وشاعت العدمية واللاأدرية والإباحية،وطغت العقائد المادية،الشهوات
فرضـها  ،ولا تحـتكم إليه ،جاهلية الحكم والتشريع بقيام أنظمة حكم لا تحكم بالإسلام      • 

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ       {لى الأمة بلا رضاها ولا      الاستعمار الغربي ع  
 .]٥٠:المائدة[} حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 

حتى صار حجر الأساس للاقتصـاد      ،أو جاهلية اقتصادية بقيام مؤسسات الربا وشيوعها      • 
 وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا       إِنَّ دِماءَكُم «:�وقد قال   ،في كل بلد هو الربا    

أَلَا إِنَّ كُلَّ شيءٍ مِـن أَمـرِ الْجاهِلِيـةِ تحـت قَـدمي          ،فِي شهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا     
وعضوإِ       ،م مد هعمٍ أَضلُ دأَوةٌ ووعضوةِ ماهِلِياءَ الْجدِمارِثِ      ونِ الْحةَ ببِيعنِ رادِ بكَـانَ   -ي 

 ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع وأَولُ ربا أَضعه رِبا عباسِ         -مسترضعا فِي بنِي سعدٍ وقَتلْته هذَيلٌ       
كُلُّه وعضوم هطَّلِبِ فَإِندِ الْمبنِ ع٤١٥»...ب. 

العصبية القومية والوطنية والفئوية وكل أشكال العصبيات الـتي         أو جاهلية اجتماعية ك   • 
إِذْ جعلَ الَّذِين   {:كما قال تعالى  ،بل بين الإنسان وأخيه الإنسان بلا حق      ،تفرق بين المؤمنين  

 .]٢٦:الفتح[} كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ
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فَسأَلْته عـن  ،وعلَى غُلاَمِهِ حلَّةٌ،وعلَيهِ حلَّةٌ،لَقِيت أَبا ذَر بِالربذَةِ :قَالَ،وعنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ   
هِ    :فَقَالَ،ذَلِكبِأُم هتريلًا فَعجر تبابي سإِن،    بِيفَقَالَ لِي الن�:»       ـكهِ؟ إِنبِأُم هتريأَع ا ذَرا أَبي

 فِيك ؤرةٌ اماهِلِيج ، لُكُموخ كُمانوإِخ،   دِيكُمأَي تحت اللَّه ملَهعج،      ـتحت ـوهكَانَ أَخ نفَم
فَـإِنْ كَلَّفْتمـوهم    ،ولاَ تكَلِّفُوهم مـا يغلِبهم    ،ولْيلْبِسه مِما يلْبس  ،فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ  ،يدِهِ

موه٤١٦»فَأَعِين  
قد أصبحت هذه الجاهلية تسود واقع اتمعات في العالم الإسلامي وتتحكم في العلاقات             و

 !بين فئات اتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على نحو غير مسبوق
وقَرنَ فِي بيـوتِكُن ولَـا      {:أو جاهلية السلوك وانحلال القيم الأخلاقية كما قال تعالى        • 

لْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه            تبرجن تبرج ا  
 ] ٣٣:الأحزاب[} لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا
 !وشيوع حالة من التحلل الأخلاقي والفراغ الروحي

عن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عـوفِ          ،وقد عاد الإسلام اليوم غريبا بين أهله كما بدأ        
إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِـع      « : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،بنِ زيدِ بنِ مِلْحةَ   

 .٤١٧»اءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِيفَطُوبى لِلْغرب،غَرِيبا
ومع ذلك كله فهذه الأحوال الجاهلية التي تعيشها الأمة اليوم سياسيا واقتصاديا وتشريعيا             

ومجتمعات ،لا تخرج هذه اتمعات عـن كوـا شـعوبا إسـلامية           ،وأخلاقيا واجتماعيا 
تتحكم فيهم الجاهليـة العالميـة وتـؤثر        ،ها مسلمين مستضعفين  ولا عن كون أهل   ،مسلمة

بسبب ضعفهم وسـيطرة العـدو الأجـنبي علـى شـئوم مـن        ،وتسوس شئوم ،م
ولا يمكن وصف دولهم    ،وعجزهم عن تدبر هدايات الكتاب والسنة من جهة أخرى        ،جهة

أو ،ا كانت عليه  أي بحسب م  ،وحكومام بأا إسلامية إلا على سبيل ااز لا على الحقيقة         
وكل ذلـك مجـاز لا   ،أو لكوا تحكم شـعوبا إسـلامية  ،بحسب ما يجب أن تكون عليه   
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فلا نفـوذ ولا    ،إذ الحكومة الإسلامية هي التي تكون الشوكة فيها للأمة وللمؤمنين         ،حقيقة
 .ويكون الحكم فيها للإسلام وشرائعه،سيادة ولا شوكة للعدو الخارجي عليها

ليعرفوا ،ومعرفة الحكم الشرعي فيهـا    ، معرفة مثل هذه الأحوال    وإنما يجب على المصلحين   
وكَذَلِك نفَصلُ  {:وكما قال تعالى  ،والحال التي يريدون نقل الأمة إليه     ،وكيفية علاجه ،الخلل

     رِمِينجبِيلُ الْمس بِينتسلِتاتِ و{:وقال تعالى ،]٥٥:الأنعام[} الْآي      وا إِلَـى الَّـذِينكَنرلَا تو
 الخ..]١١٣:هود[} ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

كان أعجز مـن    ،وأحوال الطغاة والظالمين  ،وسبيل ارمين ،فمن لم يعرف الجاهلية المعاصرة    
 !ع إسلاميأن يعرف السبيل للخروج بالأمة من حالتها الجاهلية إلى واق

 ــــــــ
 : الخلاف في الحكم على الواقع وكيفية علاجه-ثانياً

وقد لا يكون بين المصلحين الإسلاميين كبير خلاف في أن الغاية والهدف النهائي أن تعود               
عن النعمانَ   كما في الحديث  ) أمة واحدة وخلافة راشدة    (�الأمة كما بشر بذلك النبي      

وكَانَ بشِير رجلاً يكُف    ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ،بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ   
دِيثَهةَ  ،حلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ االلهِ     ،يسدِيثَ رفَظُ ححاءِ ؟     �أَتـرفِي الأُم 

فَقَالَ ،فَجلَس أَبـو ثَعلَبـةَ    ،أَنا أَحفَظُ خطْبتـه   :الَ حذَيفَةُ فَقَ،وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ    
ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ       ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :حذَيفَةُ
ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ    ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،نبوةِثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ ال     ،يرفَعها

ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ       ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُـونَ      ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،أَنْ يرفَعها 
ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ، شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ    فَتكُونُ ما ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،يرفَعها

 ٤١٨"ثُم سكَت،تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ
وكيفيـة  ،والحكم على الأنظمة الحاكمـة اليوم     ، وإنما الخلاف بينهم في الحكم على الواقع      

 :فأصبحوا طائفتين،شئواوإصلاح ،العودة بالأمة إلى الإسلام
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 ٢٢٩

طائفة ترى بأن الواقع الحالي مع انحرافه إلا أنه واقع مشروع من حيث الاعتراف بالدولة               • 
دون وجود معيـار    ،أو بأكثرها أو بعضها   ،والاعتراف بالأنظمة الحاكمة  ،الوطنية والقطرية 

 !ةيفرقون به بين ما يعترفون بشرعيته وما لا يعترفون بشرعيته من هذه الأنظم
حتى تورطـت   ،كما ترى هذه الطائفة أو بعضا مشروعية المشاركة بـالواقع السياسـي           

نحن نحتكم  (وحتى قال بعضهم وهو نائب إسلامي في بلد خليجي          ،وأصبحت جزءا منه  ،فيه
 )!في كل شئوننا والباقي نعمل على استكماله % ٩٩إلى الشريعة بنسبة 

ة النظام السياسي الإسلامي كما جـاء في        وإنما أتيت هذه الطائفة من جهة جهلها في طبيع        
إذ هذا الموضوع خارج دائرة الفقه التقليدية       ،وكما قام به الخلفاء الراشدون    ،الكتاب والسنة 

فتغيب عنهم معرفة مثل هـذه الأصـول        ،والفروع الفقهية التي يعنى ا الفقهاء التقليديون      
 علـى الجزئيـات     واقتصـارهم ،لعـدم إحاطتـهم ا    ،وتحار فـيهم عقولهم   ،والكليات

 !ظنا منهم أن هذا هو الفقه،وانشغالهم ا،الفرعية
وعن ضـرورة   ،وطوائف أخرى لديها تصور عام عن النظـام السياسـي الإسـلامي           • 

وتـدعو إلى   ،إلا إا ترى عدم شرعية هذا الواقـع وتحـرم كـل مشـاركة فيه              ،الخلافة
بعضهم إلى القـول بـأن      حتى ذهب   ،وتتفاوت فيما بينها في حدود هذه المقاطعة      ،مقاطعته

الخ بـدعوى أن    ..المقاطعة تشمل حتى العمل في الوظائف الحكومية وكل قطاعات الدولة         
دون وجود معيار تحتكم إليه هذه الطائفة في معرفة ما يحـل مـن              ،الحكومات غير شرعية  

حتى ،وعاشت عزلة شعورية  ،وبلغ الحال ببعضها أن اعتزلت الواقع السياسي      ،ذلك وما يحرم  
 !مع أا تتأثر بالواقع ولا تأثر به،ريبة عن واقع شعواباتت غ

وقد ظلت الخلافة أو الدولة الإسلامية عند هذا الفريق حلما ينتظرون إقامته علـى الأرض        
 ! التي هي الشرط لقيام أي مشروع أو نظام سياسيبسنن المدافعة والمغالبةدون الأخذ 

 هو في معرفة حقيقـة      -لاصها وتضحياا    مع إخ  -والإشكالية الثانية لدى هذه الطائفة      
فصار غاية بعضهم إقامة دولة     ،وكيفية إعادا ،وغاياا،وأصولها وقواعدها ،الخلافة الراشدة 

ولا شـورى فيهـا     ،ولا حرية فيها للإنسان   ،مستبدة لا توحيد خالصا فيها الله جل جلاله       
 !للأمة



 ٢٣٠

وتحويلها من فكرة إلى    ، جديد بل ولا تعرف هذه الطائفة كيف السبيل إلى بعث الخلافة من          
 !واقع سياسي

وزاد الأمر تعقيدا حين خاض كثير من المصلحين المخلصين فيما لا يحسنون فهمـه مـن                
 ولا يعرفون حقيقتها؟،فهم يتحدثون عن حاكمية االله،مشكلات العصر ونوازله

 وعن الطاغوت ولا يعرفون كيف يواجهونه؟
 الخلل فيها وكيف معالجته؟وعن الدولة ولا يعرفون مشكلاا وأوجه 

 وعن الدستور والقانون وهم لا يعرفون الفرق بينهما؟
والإكراه ،والحكم بغير ما أنزل االله    ،ولا يعرفون الفرق بين إرادة التحاكم إلى غير حكم االله         

 على التحاكم إلى غير حكم االله؟
 ولا يفرقون بين ما يصح من تصرفات السلطة غير الشرعية وما لا يصح؟

 يعرفون كيف يوجبون جهاد الدفع عن بلدان المسلمين اليوم مع أن الحكومات فيهـا               ولا
 الخ؟...غير شرعية أو طاغوتية

ولا كيف يحافظون على ثروات الأمة وأرضها ومصالحها تحت ظـل حكومـات غـير               
 !شرعية؟

رأوا اعتزال الواقع وعـدم     ،واضطربت فيها أحلامهم  ،فلما حارت في هذه النوازل أفهامهم     
غير أم أرادوا مـن الأمـة الاعتـزال         ،تورط فيه وفي إشكالاته أسلم لدينهم وآخرم      ال

ولا تنتظـر   ،دون أن يدركوا بأن الحياة واتمعات لا تتوقف       ،والوقوف حيث وقفوا  ،معهم
 )!ومن عز فيها بز(وهي لمن غلب ،بل هي في حركة دائبة،من توقف

وأصبحوا ،دوا ا أنفسهم وأتباعهم   فقي،وسيطرت على بعضهم أوهام ظنوها حلولا ناجعة      
وصدق فـيهم   ،فلم تحقق لهم تلك الأوهام ولا للأمة بعد سبعين سنة شيئا          ،أسرى الأوهام 

 :قول شوقي
 وقيود هذا العالم الأوهام وهم يقيد بعضهم بعضا به



 ٢٣١

ولم ،بل ولم يستطيعوا حتى فهم كلام فقهاء الأمة وأعلامها المعاصـرين لهـذه النـوازل              
وعاصر قيام هـذه    ،مع أم أول من شهد سقوط الخلافة      ،ن رأيهم واجتهادهم  يستفيدوا م 

 !الدويلات وأنظمتها وقوانينها
 ـــــــــ

 : أحمد شاكر والموقف من النظام البرلماني الدستوري-ثالثاً
 محقـق   -لقد كان العلامة القاضي الشرعي والمحدث اتهد الشيخ أحمد بن محمد شاكر             

 من أوائل فقهاء الأمة الذين      -نن الترمذي وتفسير ابن جرير الطبري       مسند الإمام أحمد وس   
وأجـاز العمـل السياسـي البرلمـاني لتحقيـق          ،أدركوا الفرق بين الدسـتور والقانون     

القضـاء في   (حيث يقول عن القوانين الوضعية التي تصادم أحكـام الشـريعة            ،الإصلاح
وإلزام أهـل الإسـلام     ،مالأعراض والأموال والدماء بقانون يخالف شـريعة الإسـلا        

 ٤١٩!)هذا كفر لا يشك فيه أحد من أهل القبلة،بالاحتكام إلى غير حكم االله
 الـتي  -) الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصـر      (بينما يقول في رسالته     

-كانت في الأصل محاضرات ألقاها على رجال القانون في مصـر قبـل سـبعين سـنة                 
أن نبث في   ،نبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي      سيكون السبيل إلى ما     (:

ونحتكم فيهـا إلى    ،ثم نصاولكم عليها في الانتخاب    ،ونجاهد فيها ونجاهر ا   ،الأمة دعوتنا 
طاعة ،واختارت أن تحكـم بشـريعتها     ،ورضيت عن دعوتنا  ،فإذا وثقت الأمة بنا   ،الأمة
اكم أن ترضوا بمـا يقضـي بـه         فسيكون سبيلنا وإي  ،وأرسلت منا نواا للبرلمان   ،لرا

ثم نفي لقومنا بما وعدناهم     ،فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب       ،الدستور
  ٤٢٠..).به من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة

وقد ،فكيف يكون التحاكم إلى القوانين كفر بواح وردة جامحة عند الشيخ أحمد شـاكر             
وهو أشهر علماء الأمة الذين لم يتـرددوا في الحكـم           ،مؤلفاتهنص على ذلك في كثير من       

وعلى كفر من يلزم الأمة بالتحاكم إلى غير حكم         ،بالكفر على من يحكم بغير ما أنزل االله       
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 ٢٣٢

والعمل السياسـي السـلمي     ،بينما هو يدعو هنا إلى التحاكم إلى الدستور المصـري         ،االله
 !؟ودخول البرلمانات،الدستوري من خلال الانتخابات

وما ذكره الشيخ أحمد هنا يكاد يوافقه عليه كافة علماء عصره ودعام كالشيخ حسـن               
 !البنا وقبلهما رشيد رضا وشيخ الإسلام مصطفى صبري وغيرهم من المصلحين؟

 ــــــــ
 : الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة-رابعاً

 ة ؟ما الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئم
والتحاكم ،والوصول للبرلمانات ،وخوض الانتخابات ،وكيف أجازوا العمل السياسي الحزبي    

 إلى الدستور التي صارت عند بعض المتأخرين من الشرك باالله؟
 ولماذا أصبح الأمر مشكلا عند المتأخرين فيما كان واضحا جليا عند المتقدمين؟

عي السياسـي عنـد جيـل الصـحوة         ولماذا تراجع الوعي الشرعي والملكة الفقهية والو      
 !وجماعام؟

هي في غاية الأهمية لمـن أراد الخـوض في          ،إن معرفة كل هذه المسائل وأحكامها الشرعية      
 !الدعوة للإصلاح السياسي الشرعي

إن الشيخ أحمد شاكر فقيه مجتهد وقاض شرعي يعرف الفرق الشاسـع بـين القـوانين                
بينما الدسـتور هـو     ،ويلتزم ا المحكوم عليهم   ،يقضي ا القضاء  ،الوضعية التي هي أحكام   

فتجري عليه أحكام العقود وما يصح منها ومـا         ،وثيقة سياسية وعقد ينظم شئون الدولة     
ومن هنا صار من يخالف القانون يتعـرض        ،وما يصح منها دون الشرط الفاسد فيها      ،يبطل

ولهذا لم  ،فاتهبينما من يخالف الدستور ونصوصه لا يتعرض لعقاب بل تبطل تصـر           ،للعقاب
يشكل لا على أحمد شاكر ولا على حسن البنا ولا على أهل ذلك العصر الفـرق بـين                  

وبين الدستور الذي هو عقـد بـين        ،القوانين التي هي أحكام قد تضاد حكم االله ورسوله        
لا يلزم الأمة منها إلا مـا وافـق         ،وشروطا سياسية ،يتضمن مبادئ عامة  ،السلطة والشعب 

 !فهويبطل ما خال،الشرع



 ٢٣٣

الشريعة المصـدر الـرئيس     (و،)دين الدولة الإسلام  (فلما رأوا أن الدساتير تنص على أن        
ثم رأوا أن باقي المبادئ والشروط في الدساتير مما لا يتعـارض مـع الشـريعة                ،)للتشريع
إذ مثل هذا العقد إذا وجـد إرادة قويـة تقـف خلفـه              ،لم يروا في ذلك مشكلة    ،عموما
خاصة وأن خبراء الدسـتور     ،ئق أمام أسلمة قوانين الدولة كلها     فلن يكون هناك عا   ،لتنفيذه

كاف وحده في إلزام السلطة بعدم مخالفـة ديـن          ) دين الدولة الإسلام  (يؤكدون أن نص    
 الخ..الدولة في شيء من ممارساا

وهذا السبب ذاته الذي حمل الفقهاء المتأخرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين على القـول               
والإصلاح من خلالهما لتعديل القـوانين الـتي        ،والمشاركة السياسية ،لمانبجواز دخول البر  

 !تخالف حكم الشريعة
ويعرفون ،لقد كان المسلمون وقبل سقوط الخلافة العثمانية يمارسـون العمـل السياسـي           

في كـل ولايـات الدولـة       ،وينتخبون أعضاء المبعوثان وهو البرلمـان     ،الأحزاب السياسية 
بأن هذا  ،ولم يقل أحد من علماء الأمة آنذاك      ،لمشروطية وهو الدستور  كما عرفوا ا  ،العثمانية

أو أنه يحرم على الأمة أن تشرع       ،أو أن دخول البرلمان في حد ذاته شرك وكفر        ،العمل محرم 
 !فيما لا نص فيه،الأنظمة والقوانين التي تحقق المصالح العامة لها

ولا حتى في القوانين الوضـعية      ،فليست هي في الدساتير   ،إلا أن المشكلة ليست في هذا كله      
وفي ،بل المشكلة وراء ذلك كله فهي في تنازع الإرادات        ،المصادمة للشريعة مع كوا كفرا    

حتى استطاع أن يكرهها على التحاكم لغـير       ،نفوذ إرادة الطاغية والمستبد على الأمة كلها      
ن أن العمـل    فرأى هـؤلاء المصـلحو    ،وعجز الأمة في المقابل عن فرض إرادا      ،حكم االله 

دون أن يفضـي إلى قتـال       ،السياسي السلمي الدستوري هو أسلم طريق يحقق الإصلاح       
ولم يدركوا بأن الدستور والبرلمان والانتخابات ما لم تكـن وراءهـا إرادة أمـة               ،ودماء
 !وإلا صارت أدوات في يد الطاغية يفرض من خلالها إرادته على الأمة باسمها،نافذة

 الذي جعل فقهاء الأمة قـديما يعرفـون دار الإسـلام بتعريـف     إن هذا هو السبب ذاته    
كما هو الحال في المدينة حين هاجر لهـا         ،)أن تكون الشوكة فيها للمسلمين    (وهو  ،واحد
ولا ،لأن الفقهاء لم يتصوروا أصلا أن تكون الشوكة والقوة للمسلمين في أرضهم           ،�النبي  



 ٢٣٤

ولهذا صـار بعـض     ،ائرة الإسلام لأم يخرجون بذلك من د    ،يتحاكمون للكتاب والسنة  
وتكون الأحكام فيها أحكـام     (الفقهاء يزيد في تعريف دار الإسلام قيدا آخر إضافيا وهو           

 )!الإسلام
 ).تحرير الإنسان( وفي ٤٢١)الأجوبة الفاصلة في المسائل النازلة(وقد فصلت ذلك في رسالة

ودخلـوا  ،ل القوانين لقد انشغل المصلحون السياسيون في موضوع تعديل الدستور أو تعدي         
دون أن يدركوا بـأن المشـكلة ليسـت في الدسـتور ولا             ،في صراع عقيم مع السلطة    

والتي هي مناط وصف الدار     ،بل المشكلة في غياب الشوكة والقوة للأمة في أرضها        ،القوانين
 !بالإسلام

فالواجب تقـديم اسـترجاع هـذه       ،إن فقد الأمة للإرادة الحرة هـو سـبب الأزمـة          
على الانشـغال بتعـديل     ،وتحرير الأمة وإرادـا   ،تعادة الشوكة والقوة للأمة   واس،الإرادة

 !نصوص من حبر على ورق
دون أن  ،كما انشغل السياسيون الإسلاميون في البرلمانات في موضوع تطبيـق الشـريعة           

بل هي للسلطة   ،لأن الشوكة والقوة واليد ليست لهم ولا للأمة معهم        ،يدركوا شيئا مما تمنوه   
 !والتي لا تسمح بتحقيق ذلك،من الغربالمدعومة 

إلا أم رأوا بأن تحرير الأمة بالقوة قد يفضـي إلى           ،لقد كان الفقهاء يدركون هذه الحقيقة     
وقد صرح الشيخ أحمد شاكر في رسالته هذه بموقفه مـن العنـف حيـث               ،العنف والفتن 

أعتقـد أن   وأنـا   ،ولست داعيا إلى ثورة جامحة على القوانين      ،لست رجلا خياليا  (:يقول
 )!ضرر العنف اليوم أكثر من نفعه

في ظل عمليـة سياسـية      ،إلا أن خوف الشيخ شاكر ورفضه للثورة وأد حلمه بالإصلاح         
 !الحقيقية للأمة) نفوذ الإرادة(تفتقد للعنصر الأساسي وهو ،صورية

فإذا الدستور والبرلمـان    ، ورأى المشهد السياسي بكل أبعاده      رحمه االله  لقد جاء سيد قطب   
فثار ضـد هـذا     ،لانتخابات في مصر كلها وسيلة لفرض إرادة الطاغوت باسم الشعب         وا
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 ٢٣٥

إلا إنه سرعان مـا وأدت      ،والثورة عليه ،ودعا إلى اعتزال هذا الواقع    ،وكفر به كله  ،الزيف
فاعتزلوا اتمع فلـم يعـودوا      ،وتأثر خطاه أقوام لم يفهموه    ،الجماعة روح الثورة القطبية   

ولم يستطيعوا تحريك الشعب وإحداث التغيير      ،فلم يخرجوا منها  ودخلوا عزلة شعورية    ،إليه
 !الذي كان يرنوا إليه سيد قطب

ما لم يتحقـق    ،لقد تحقق للخميني والشعب الإيراني من خلال الثورة الشعبية ضد الشـاه           
 !للشعوب السنية بالمحاولات السلمية مع الطغاة

حيث ،ح السياسـي السـلمي    والمقصود من ذلك كله فهم موقف علماء الأمة من الإصلا         
من خـلال تأسـيس     ،طمعا في تحقيق الإصلاح التدريجي    ،ويدعون إليه ،كانوا يرون جوازه  
فإن حازوا على الأغلبية من     ،والوصول إلى البرلمان  ،ودخول الانتخابات ،الأحزاب السياسية 

وغيروا القوانين والأحكام التي تعارض حكـم      ،الأمة ساسوها وفق حكم الإسلام وشريعته     
وبينوا حكم االله   ،وإن كانوا أقلية أمروا نواب الأمة وممثليها بالمعروف ووها عن المنكر          ،االله

 .الخ..فيما يعرض عليهم من القضايا
ولم يخطر ببال أولئك العلماء اتهدين والدعاة المصلحين ما طرأ على من بعـدهم بـأن                

 !دخول البرلمان شرك وكفر واعتراف بالطاغوت
هو أن  ،ون تحقيق الإصلاح كما كان يرجو المصلحون في القرن الماضي         إلا أن الذي حال د    

وأنظمة حكم  ،لأا تحت ظل نفوذ احتلال أجنبي     ،العملية السياسية كانت وما تزال صورية     
ما ،فلا يمكن أن تكون العملية السياسية السلمية وحدها هي وسيلة الإصلاح          ،تحت سيطرته 

 !ونفوذ إرادا،دهالم تفض إلى تحرير إرادة الأمة وإطلاق ي
لتحرر إرادة الأمـة    ،ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جرى في تركيا من تحولات سياسية جزئية           

فتأتى للأحزاب القوية التي حازت على ثقـة        ،وأكثريتها من قبضة السلطة العسكرية جزئيا     
فتحريـر الإرادة  ،أن تحقق بعض الإصلاحات التي يطمح إليهـا الشـعب التركي      ،الشعب
لأن الشـريعة لا تقيمهـا إلا       ،حصول الشوكة للأمة في أرضها أهم مما سواهما       و،للشعب

مكسـورة  ،مغلولـة اليد  ،فإذا كانت الأمـة مسـلوبة الإرادة      ،ولا تحميها إلا الأمة   ،الأمة
وضـيع  ،واستعبدها،فعطل شريعتها ،تسلط عليها عدوها الخارجي أو الـداخلي      ،الشوكة



 ٢٣٦

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهـو أَشـد       (:ة رحمه االله  وكما قال ابن تيمي   ،حقوقها ومصالحها وأرضها  
              ينالـد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدةِ ومرالْح نائِلِ عفْعِ الصاعِ دوأَن

         شفْعِهِ فَلَا يد انِ مِنالْإِيم دعب بجءَ أَويا لَا شينالدـبِ          وسبِح فَعـدـلْ يطٌ بـرش طُ لَهرت
 ٤٢٢.)الْإِمكَانِ

 ــــــــ
 : معرفة حدود المقدور عليه  في تغيير الواقع-خامساً

تأتي القضية الرابعة التي يجب على المصلح معرفتها وتقديرها حق قدرها ألا وهي معرفـة               
فهنا يجـب   ،انا وإمكانات حدود المقدور له فردا كان أو جماعة بحسب المتاح له زمانا ومك           

إصـلاح  :وهي في مجال الإصلاح السياسي على ثلاث درجات       ،تحديد الأهداف والوسائل  
أو إصـلاح   ،أو إصلاح كلي على مستوى قطر مـن الأقطـار         ،كلي على مستوى الأمة   

 :وهي على النحو التالي،جزئي
 .)أمة واحدة وخلافة راشدة( الغاية المثلى والهدف الأقصى أن تعود -١

إذ هو هدف يشـترك فيـه       ،ولا لجماعة قطرية  ،ه لا يمكن بداهة أن تكون هدفا لفرد       وهذ
من ،كثرهاأأو  ،ولا يتصور أن يتحقق إلا بالأمة كلها      ،على اختلاف بلدام  ،المسلمون كلهم 

فكل من يعيش حلم عودة الخلافة دون وجود        ،كلها أو أكثرها  ،خلال حكوماا التي تمثلها   
وهو وصوله للسلطة في أكثر الأقطار فهـو        ،لتحقيق هذا الهدف  الوسيلة والأداة السياسية    

 :وكذلك لا يمكن تحقيق هذا الهدف الأقصى ما لم تتوفر الشروط الموضوعية له وهي،واهم
فلن تقوم خلافة في    ،من الاحتلال والنفوذ الأجنبي   ،تحرر الأمة وأقطارها كلها أو أكثرها     • 

 !رية في كل بلدووجود قواعده العسك،ظل احتلال العدو للأرض
التي تمثلـها  ،وإقامتـها لحكوماـا الإسـلامية    ،تحرر إرادة الأمة من الاستبداد الداخلي     • 

فلا يتصور أن تقوم الحكومات التي أوجدها الاستعمار الغـربي          ،وتعبر عن إرادا  ،وتختارها
ذا أو أن تقوم حكومات علمانية لا تؤمن بالإسلام بتحقيق ه         ،على أنقاض الخلافة بإعادا   

 !الهدف
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 ٢٣٧

أو بتوحيـد  ،سواء باختيار شعوا عند تحررهـا  ،كلها أو أكثرها  ،توحيد الأمة وأقطارها  • 
 .لتكون الأساس القادر على النهوض بالخلافة العامة وأعبائها،دولة مركزية لمحيطها

إلا من باب بيـان     ،فقبل تحقق هذه الأهداف المرحلية لا يمكن الحديث عن الهدف النهائي          
ولا ،فلن تقوم الخلافة في الهواء الطلـق  ،ودعوة الأمة للعمل من أجل تحقيقه     ،يالحكم الشرع 

بشرط تحرر دولهـا مـن أي       ،وفي دار الإسلام  ،بل ستقوم على الأرض   ،في الفضاء الرحب  
 !وتحرر إرادة شعوا من كل طاغوت داخلي،احتلال خارجي أجنبي

 : وجود حكومة راشدة الغاية الوسطى والهدف المرحلي-٢
وهذا هدف مقـدور لكـل   ،في كل بلد يمكن إقامتها فيه  ،)حكومة راشدة (أن تقوم    وهو  

أو يمكن  ،حزب سياسي قطري قادر على الوصول للسلطة في بلد يتمتع بسيادة واستقلال           
ولا ،وقيام سلطة راشدة تقيم حكومـة راشـدة       ،أن يتمتع ا في حال تغير السلطة القائمة       

دف الأول من عمل مشترك وتنظيم سياسي علـى         يحتاج تحقيق هذا الهدف ما يحتاجه اله      
 .مستوى الأمة

 . وهو الإصلاح الجزئي، الغاية الدنيا والهدف القريب-٣
ورفع ما  ،وتحقيق ما يمكن تحقيقه من العدل     ، بإصلاح ما يمكن إصلاحه في أي بلد إسلامي       

طويره إذ كل ضة في أي بلد من بلدان المسلمين وت         ،يمكن دفعه من الظلم فيه عن الشعب      
وتسهيل مهمة عودا وعـودة     ،يصب في النهاية في مصلحة الأمة وقوا      ،لهاوإصلاح أحو 

 .خلافتها
ليكون رديفا قـادرا    ،وكذا تعزيز قدرات التنظيم السياسي الإصلاحي في هذا البلد أو ذاك          

 .حداث التغيير عند وجود الفرصة لتحقيقهإأو ،على ملأ الفراغ السياسي عند حدوثه
أن المصلحين أفرادا كانوا أو جماعات عليهم أن يحددوا هدفهم السياسي بحسب            والمقصود ب 

تختلف عـن   ،فالبلدان المركزية في العالم الإسـلامي     ،ظروف بلدام وقدرام في أوطام    
الخلافـة  (التي لا يمكن بداهة أن تكون أساسا لقيام مشـروع           ،البلدان الثانوية أو الهامشية   

عمـلا  ،)الحكومـة الراشـدة   (يها على العمل من أجل مشروع       فيتم الاقتصار ف  ،)الراشدة
فَإِنما هلَك مـن    ،ذَرونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،  عن أَبِي هريرةَ    بالحديث الصحيح 



 ٢٣٨

 الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخكُ،وتيها نم ـهنع وا،مهتفَان،  كُمتـرا أَممو
 .٤٢٣»فَأْتوا مِنه ما استطَعتم،بِهِ

فلا يتعطـل   ، فإن كانت الظروف لا تساعد حتى على تحقيق هذا الهدف في ذلك القطـر             
بتحقيـق مـا   ،المصلحون عن الدعوة فيه إلى تحقيق ما يمكن من الإصلاح السياسي الجزئي  

حتى لو كانوا   ،وحماية مصالح شعوم وحقوقها   ،ودفع الظلم ،ريةوصيانة الح ،يمكن من العدل  
من خلال الوسائل المتاحة إن كان بالإمكان       ،أو في ظل حكومة غير شرعية     ،خارج السلطة 

والوصول إلى الأمة   ،ودخول مجالس الشعب  ،كالعمل السياسي السلمي  ،الإصلاح من خلالها  
 الخ،.. لدعوا وتحريكهاكالنقابات العمالية والمهنية،من خلال كل الوسائل

لبسـط  ،أو من خلال تحضير الأمة وإعدادها للثورة الشعبية العامة إن كـان ذلـك ممكنا              
 .ونفوذ إرادا،يدها

ورفع الظلـم   ،أو من خلال إعداد العدة والشوكة والعصبية القادرة على التغـيير بـالقوة            
ا لـتحكم نفسـها     وإعـداده ،ورد الأمر إليها  ،والطغيان عن الأمة حال عجزها وضعفها     

 .ينفسها
ما ،ولا يحجروا على الأمة واسعا    ،والمقصود أن لا يحصر المصلحون وسائل التغيير المشروعة       

وتركت الأمر للمكلفين بفعل المقدور لهم      ،دامت النصوص الشرعية قد جاءت بذلك كله      
ر أَئِمتِكُم الَّذِين   خِيا«: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ   كما في حديث    ،من ذلك 

 كُمونحِبيو مهونحِبت،   هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو،      مهـونغِضبت الَّـذِين تِكُمأَئِم ارشِرو
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتولَ االلهِ  :قِيلَ،»وسا ري، مابِذُهنفِ؟ فَقَالَ  أَفَلَا نيا ،لَا«: بِالسم

ولَا تنزِعوا يدا مِن    ،فَاكْرهوا عملَه ،وإِذَا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه     ،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ  
 .٤٢٤»طَاعةٍ

 ـ      :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميـةَ      وحديث   ةَ بـادبلَـى عـا علْنخد     ـوهـامِتِ ونِ الص
رِيضا،مااللهُ  :فَقُلْن كلَحا أَصثْندولِ االلهِ         ،حسر مِن هتمِعااللهُ بِهِ س فَعندِيثٍ يا :فَقَالَ،�بِحانعد
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 ٢٣٩

ي منشـطِنا   أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ فِ     «:فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �رسولُ االلهِ   
إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا   «:قَالَ،»وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه،وأَثَرةٍ علَينا ،وعسرِنا ويسرِنا ،ومكْرهِنا

 ٤٢٥»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي        «: قَالَ �  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وحديث  

ثُم إِنها تخلُف مِن    ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ     
فَمن جاهـدهم بِيـدِهِ فَهـو       ،علُونَ ما لَا يؤمرونَ   ويفْ،بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ     

مِنؤم،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو،    اءَ ذَلِـكرو سلَيو
 ٤٢٦»مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، مسعودٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ    وحديث  
فَإِنه لَا يحِـلُّ    ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،بنِي إِسرائِيلَ 

دِ   ،لَكالْغ مِن لْقَاهي ثُم، فَلَا ي      هقَعِيدو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي ذَلِك هعنم،     لُـوا ذَلِـكا فَعفَلَم
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ        {:ثُم قَالَ ،"ضرب اللَّه قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ      

   ميرنِ مى ابعِيسو داود { ِلِهإِلَى قَو  }َقَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ    «:ثُمرـأْماللَّهِ لَتكَلَّا و
ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   

  ٤٢٧»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا
. أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مـروانُ         : طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ      عن  وحديث

أَما هـذَا   :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  
   ا عى مقَض ولَ االلهِ     فَقَدسر تمِعهِ سقُولُ �لَيدِهِ     «: يبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر نم،  فَإِنْ لَم
 .٤٢٨» وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،يستطِع فَبِلِسانِهِ

والواجب علـى   ،)لافة راشدة أمة واحدة وخ  (فالواجب على الأمة كلها أن تعمل لعودا        
فلا ،وإلى أن يتحقق شيء من ذلـك      ،)حكومة راشدة (أهل كل بلد العمل من أجل إقامة        
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 ٢٤٠

فالأنظمة الديمقراطية خير للأمـة     ،يتوقف المصلحون عن الإصلاح حسب الإمكان والمتاح      
والأنظمة الجمهورية الليبرالية خير مـن الأنظمـة        ،من الأنظمة الدكتاتورية وأخف ضررا    

 !كرية الشمولية وأهون شراالعس
 ـــــــــ

 : ممارسة العمل السياسي وفق المقدور عليه-سادساً
وفق المتاح لهم بحسب الظـرف      ،وأن يمارسوا العمل السياسي   ، أن يعمل المصلحون   وهو

 :المكاني والزماني على أساس معرفة الأحكام الشرعية السياسية التالي
 .وأهلها مسلمون،صل دار إسلامهي في الأ، أن بلدان العالم الإسلامي-١

حتى لو كانـت أحوالهـا   ،لا تسقط بحال من الأحوال ،الولاية الشرعية فيها للأمة    وأن  
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنـوا       { :كما قال تعالى  ،وحكوماا غير شرعية  ،جاهلية

    ونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيمي ونَ    الَّذِيناكِعر مه٥٥(كَاةَ و (      الَّـذِينو ولَهسرو لَّ اللَّهوتي نمو
 .] ٥٦ - ٥٥:المائدة[} ) ٥٦(آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

وفِ وينهونَ عنِ   والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعر      {: وقال تعالى 
الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللَّـه إِنَّ             

 كِيمح زِيزع ٧١:التوبة[} اللَّه[. 
  تتعرض لهاوالفتن التي، عن الأحوال التي تطرأ على الأمة بعده�وقد أخبر النبي 

ثُم يكُـونُ خِلَافَـةً     ،أَولُ هذَا الْأَمرِ نبوةٌ ورحمةٌ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ   
 ثُم يتكادمونَ علَيهِ تكادم الْحمـرِ     ،ثُم يكُونُ إِمارةً ورحمةً   ،ثُم يكُونُ ملْكًا ورحمةً   ،ورحمةً

 ٤٢٩»وإِنَّ أَفْضلَ رباطِكُم عسقَلَانُ،وإِنَّ أَفْضلَ جهادِكُم الرباطُ،فَعلَيكُم بِالْجِهادِ
أَلَـا  ،يا أَيها الناس  :يقُولُ،حدثَه أَنه سمِع حذَيفَةَ   ،أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ  ،وعن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمنِ    

أَفَلَا ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشـر    ، عنِ الْخيرِ  �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ االلهِ       تسأَلُونِي؟ فَ 
 فَدعا الناس مِن الضلَالَةِ إِلَى      �إِنَّ االلهَ تعالَى بعثَ محمدا      :تسأَلُونَ عن ميتِ الْأَحياءِ؟ فَقَالَ    

فَحيى بِـالْحق مـن كَـانَ       ،فَاستجاب لَه منِ اسـتجاب    ،كُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ  ومِن الْ ،الْهدى
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 ٢٤١

ثُم ،ثُم ذَهبتِ النبوةُ فَكَانتِ الْخِلَافَةُ علَى منهاجِ النبـوةِ        ،ومات بِالْباطِلِ من كَانَ حيا    ،ميتا
ومِنهم مـن   ،لناسِ من ينكِر بِقَلْبِهِ ويدِهِ ولِسانِهِ والْحق استكْملَ       فَمِن ا ،يكُونُ ملْكًا عضوضا  

 كرت قالْح ةً مِنبعشو هدا يانِهِ كَافلِسبِقَلْبِهِ و كِرني،  هـانلِسو هدا يبِقَلْبِهِ كَاف كِرني نم مهمِنو
 ٤٣٠" ومِنهم من لَا ينكِر بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ فَذَلِك ميت الْأَحياءِ ،لْحق تركوشعبتينِ مِن ا

ثُم ،إِنَّ أَولَ دِينِكُم بدأُ نبوةٍ ورحمـةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
محركُونُ خِلَافَةٌ وةً،ةٌترِيبجلْكًا وكُونُ مي ثُم،ما الدلُّ فِيهحتس٤٣١»ي 

فِي الْمسـجِدِ فَجـاءَ أَبـو ثَعلَبـةَ     ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ أَنه كَانَ مع أَبِيهِ بشِيرِ بنِ سعدٍ          
نِيشالْخ، فَقَالَ لَه: شِيرا بولِ ال   ،يسةَ رطْبفَظُ خحلَفَاءِ؟  �لَّهِ  أَتفَةُ  ،لَا:فَقَالَ، فِي الْخذَيفَقَالَ ح

 �إِنَّ النبِـي    :فَقَالَ حذَيفَـةُ  ،فَقَعد إِلَيهِم أَبـو ثَعلَبـةَ     ،أَنا أَحفَظُها ،وهو قَاعِد :بن الْيمانِ 
ثُم تكُـونُ  ،رفَعها تبارك وتعالَى إِذَا شاءَ   ثُم ي ،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:قَالَ

ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،الْخِلَافَةُ علَى مِنهاجِ النبوةِ فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ         
       اءَ اللَّها شلْكًا مكُونُ ما فَتاضلْكًا عكُونُ مي،ـةً         ثُمرِيبلْكًـا جم هفَعراءَ أَنْ يإِذَا ش هفَعري ، ثُم

  ٤٣٢»ثُم سكَت،تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ
ولَكِن ،لاَ هِجرةَ بعـد الفَـتحِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     و

و ادةٌجِهوا،نِيفِرفَان متفِرنتإِذَا اس٤٣٣»و  
إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،صنعاتقِ اللَّه ودع ما ت    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،فَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  

سرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود      لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِ     {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
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 ٢٤٢

الْحـق  ولَتأْطُرنـه علَـى     ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
  ٤٣٤»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

فولايتها ووجـوب   ،حتى في حال استضـعافها    ،وكل ذلك خطاب للأمة إلى قيام الساعة      
وهذا معنى قول   ،الجهاد عليها سواء جهاد الكلمة أو جهاد السيف قائمان إلى قيام الساعة           

 ٤٣٥) القيامة لا يبطله جور جائرالجهاد ماض إلى يوم(أهل السنة والجماعة بأنه 
لَا إِلَه  :قَالَ،الْكَف عمن :ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِيمانِ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 بٍ  ،إِلَّا اللَّهبِذَن هكَفِّرلَا نلٍ    ،وملَامِ بِعالْإِس مِن هرِجخلَا ناضٍ ،وم ادالْجِهإِلَـى      و ثَنِي اللَّهعذُ بنم 
 ٤٣٦"والْإِيمانُ بِالْأَقْدارِ ،ولَا عدلُ عادِلٍ،أَنْ يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ لَا يبطِلُه جور جائِرٍ

برا كَانَ أَو   ،يرٍالْجِهاد واجِب علَيكُم مع كُلِّ أَمِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وإِنْ عمِـلَ   ،والصلَاةُ واجِبةٌ علَيكُم خلْف كُـلِّ مسـلِمٍ بـرا كَـانَ أَو فَـاجِرا              ،فَاجِرا

ائِرا،الْكَبفَاجِر ا كَانَ أَورلِمٍ بسلَى كُلِّ مةٌ عاجِبلَاةُ والصو،ائِرمِلَ الْكَبإِنْ ع٤٣٧»و 
ما مِن نبِـي    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ     الصحيح    وكما في الحديث  

وأَصحاب يأْخذُونَ بِسـنتِهِ ويقْتـدونَ      ،بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ          
فَمن ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ      ثُم إِنها تخلُف مِ   ،بِأَمرِهِ

   مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو
مِنؤالْ،م مِن اءَ ذَلِكرو سلَيلٍودرةُ خبانِ ح٤٣٨.»إِيم 

أَنَّ عميـر بـن     ،عن عبدِ الرحمنِ بـنِ يزِيـد بـنِ جـابِرٍ           وقال في الحديث الصحيح     
لَا تـزالُ   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :علَى الْمِنبرِ يقُولُ  ،سمِعت معاوِيةَ :قَالَ،حدثَه،هانِئٍ
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 ٢٤٣

حتى يأْتِي أَمر االلهِ وهـم      ،لَا يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم     ،متِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ   طَائِفَةٌ مِن أُ  
 ٤٣٩»ظَاهِرونَ علَى الناسِ

صـابةٌ  ولَا تزالُ عِ  ،من يرِدِ االلهُ بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَوفي رواية   
مأَهاون نلَى مع ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عي لِمِينسالْم ةِ،مِناممِ الْقِيو٤٤٠»إِلَى ي 

بـل  ،وكل ذلك يؤكد أن ولاية الأمة على نفسها لا تسقط بوجود حاكم جائر أو كافر              
 قتالـه والخـروج     الواجب عليها بحكم هذه الولاية التي لها على نفسها أن تقوم بعزله أو            

كما تؤكد  ،إلى أن تقوى على القيام بالواجب     ،فإن عجزت فلا يسقط حقها في تغييره      ،عليه
وكذا جهادها للعدو الخارجي    ،هذه النصوص أن جهادها الداخلي بالكلمة أو باليد والقوة        

وهو فرع عن ثبوت ولاية الأمة العامة       ،كل ذلك لا يسقط بأي حال من الأحوال       ،بالسيف
 .اعلى نفسه

وفي حال  ،في حال القوة باليد   ،كما إن في هذه الأحاديث الأمر بالإصلاح في كل الأحوال         
 !وفي أسوأ الأحوال رفض الفساد واعتقاد بطلانه ولو بالقلب،الضعف بالكلمة

كل ما يصـدق عليـه أنـه مـن القـوة كالضـغط              ) التغيير باليد (ويدخل في مفهوم    
 .وتحريك الشعب لتحقيق الإصلاح ورفع الظلم،رةوالمغالبة السلمية للسلطة الجائ،السياسي

وفي أوطاـا   ،وفي دارهـا  ،والمقصود أن الأمة اليوم هي كما كانت بالأمس على أرضها         
بوجود ،ويـدها مشـلولة   ،حتى وإن كانـت إرادـا مغلولة      ،والحق والولاية لها  ،وبلداا

والأخذ علـى   ،وإطلاق يدها ،فالواجب على الأمة بسط إرادا    ،حكومات جائرة أو كافرة   
 .ورفع يده ويد الكافر عن ولايتها التي جعل االله لها،يد الظالم وأطره على الحق أطرا

وفي دار  ،وقد كان من أشد الأخطاء تصورا اعتقاد أن كفر الحـاكم في بلـد إسـلامي               
بحيـث تترتـب    ،وعلى أرضها ودولها  ،يفضي إلى فقد الأمة لولايتها على نفسها      ،الإسلام

بينما الصحيح أن كفـره لا يبطـل        ،ظر إلى الحاكم وطروء الكفر عليه     الأحكام كلها بالن  
بـل العكـس هـو      ،ولا يحرم عليها شيئا مما ثبت لها من الحقوق والولايات         ،ولاية الأمة 
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 ٢٤٤

ومما يؤكد ثبوت ولاية الأمة ثبوت      ،الصحيح حيث أن ولايته هي التي تسقط بكفره وردته        
 .حقها في عزله والخروج عليه بل وقتاله

وغير الولاية الشرعية التي شـرع      ، كل ولاية اليوم غير ولاية الأمة على نفسها         أن -٢
 . ولا شرعية لها،هي ولاية باطلة،االله لها

كما قال الإمام أحمـد عـن       ،وليس للإسلام نظام سياسي شرعي إلا الخلافة على أصولها        
س لَـه إِمـام مـات ميتـةً         من مات ولَـي   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن معاوِيةَ قَالَ  حديث  
  ٤٤١»جاهِلِيةً

   اقحعن إِس،         بِيدِيثِ النح نئِلَ عدِ اللَّهِ سبا عةً       «:�أَنَّ أَبمِيت اتم امإِم لَه سلَيو اتم نم
مام الَّذِي يجمِـع الْمسـلِمونَ      تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِ   " :ما معناه؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     ،»جاهِلِيةً

 ٤٤٢"فَهذَا معناه ،هذَا إِمام:كُلُّهم يقُولُ،علَيهِ
 )فلا  (حين تغيب الخلافة الجامعة كما في هذا العصر،       ، فليس في زمن الفتنة والفرقة العامة      

سـمِعت أَبـا    :قَـالَ ،  عن فُراتٍ القَزازِ    كما جاء في الحديث الصحيح    ،بيعة شرعية لأحد  
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين   :قَالَ،حازِمٍ

 خلَفَـاءُ   وسيكُونُ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ

ماهعرتا اسم٤٤٣»ع  
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طَاعةِ اللَّهِ حتى يكُونَ من مات ولَم يعتقِد أَنَّ لَه إِماما يدعو الناس إِلَى           :مات ميتةً الْجاهِلِيةِ معناه   :�قَولُه  «:قَالَ أَبو حاتِمٍ  

  »قِوام الْإِسلَامِ بِهِ عِند الْحوادِثِ،والنوازِلِ،مقْتنِعا فِي الِانقِيادِ علَى من لَيس نعته ما وصفْنا مات ميتةً جاهِلِيةً
 مات ميتةً الْجاهِلِيةِ،لِأَنَّ إِمام أَهلِ الْأَرضِ فِـي         �س لَه إِمام،يرِيد بِهِ النبِي      ظَاهِر الْخبرِ أَنَّ من مات ولَي     «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 » ميتةً جاهِلِيةً فَمن لَم يعلَم إِمامته أَوِ اعتقَد إِماما غَيره مؤثِرا قَولَه علَى قَولِهِ ثُم مات مات�الدنيا رسولُ اللَّهِ 
توضـيح المقصـود مـن      ) ١٩٠/ ٧(وفتاوى الشبكة الإسلامية    ) ١٠)(٨٠/ ١(السنة لأحمد بن محمد الخلال       - 442

 "من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية:"حديث
 )١٨٤٢ (- ٤٤) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - 443
ن أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصـلحه              أي يتولو ) تسوسهم الأنبياء (ش   [
في هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القـرآن                 ) كلما هلك نبي خلفه نبي    (

 أكثـر مـن حـاكم واحـد        أي يكون ) حتى إذا هلك قلتم لن يبعث االله من بعده رسولافيكثرون         {العزيز قوله تعالى    



 ٢٤٥

عـن أَبِـي سـعِيدٍ      وجاء في الصـحيح     ، فدل على أنه لا بيعة إلا لخليفة واحد للأمـة         
دالْخولُ االلهِ :قَالَ،رِيسنِ«:�قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخ٤٤٤.»فَاقْت 

كُنت جلِيسا لِعبدِ االلهِ    :قَالَ، بنِ حربٍ الْعبدِي   بشرعن  ،ولهذا اعتزل أكثر الصحابة في الفتنة      
وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نافِع بن        ، الزبيرِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ      

             رمنِ عدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب ثُوا أَوعةُ فَبدجندِ ووالْأَس نةُ بطِيعقِ ورالْأَز:   ـكعنما يم
     يبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت               مِـن ـفجرت هِـيو هـدي ـدم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْم

 .٤٤٥ "ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ،وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي فِي فُرقَةٍ" :فَقَالَ،الضعفِ
أَلَم أُخبر أَنـك    ،يا أَبا سعِيدٍ  :فَقَالَ،لْخدرِيأَتى أَبا سعِيدٍ ا   ،أَنَّ ابن عمر  ،وعن بِشرِ بنِ حربٍ   

فَجـاءَ  ،بايعت ابن الزبيرِ  ،نعم:بايعت أَمِيرينِ مِن قَبلِ أَنْ يجتمِع الناس علَى أَمِيرٍ واحِدٍ؟ قَالَ          
إِياهـا  ،إِياها كُنت أَخاف  :فَقَالَ ابن عمر  ،يعتهفَساقُونِي إِلَى حبيشِ  بنِ دلَجةَ فَبا      ،أَهلُ الشامِ 

   افأَخ تكُن-      هتوص ادما حبِه دمعِيدٍ   - وو سنِ   : قَالَ أَبمحدِ الربا عا أَبأَنَّ   ،ي عمست لَمأَو
  بِيا     " : قَالَ �النمون امنأَنْ لَا ي طَاعتاس نلَا،ما  واحبص بِحصـهِ      ، يلَيعاءً إِلَّا وسم سِيملَا يو
  ؟ قَالَ "أَمِير:معلَـى أَمِـيرٍ                ،نع ـاسالن مِـعتجلِ أَنْ يقَب نِ مِنيأَمِير ايِعأَنْ أُب هي أَكْرلَكِنو
 ٤٤٦"واحِدٍ

حـدثَنِي أَبـو إِدرِيـس      :قَالَ،يعن بسر بنِ عبيدِ اللَّهِ الحَضرمِ      ويؤكده الحديث الصحيح    
لاَنِيقُولُ     ،الخَوانِ يمالي نفَةَ بذَيح مِعس هـولَ اللَّـهِ        :أَنسـأَلُونَ رسي اسـنِ  �كَانَ النع 

 كُنا فِي جاهِلِيـةٍ     فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا    ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      ،الخَيرِ
رشرِ   ،وذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَالَ      ،فَجرش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ بفَه:»معن «قُلْت:   ذَلِك دعلْ بهو

                                                                                                                            

معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صـحيحة            ) فوا ببيعة الأول فالأول   (للمسلمين في زمن واحد     
يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقـد الأول أم جـاهلين                    

محاسبهم بالخير والشر عن حال     ) سائلهم(ين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره           وسواء كانا في بلد   
 ]رعيتهم

 )١٨٥٣ (- ٦١)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - 444
 حسن ) ١٦٨٠٩)(٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - 445
) ٦٠٤)(٦٣٣/ ٢(ث  وبغية الباحث عن زوائد مسند الحـار       ) ١١٢٤٧)(٣٤٦/ ١٧(مسند أحمد ط الرسالة      - 446
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يـرِ  قَـوم يهـدونَ بِغ    «:وما دخنـه؟ قَـالَ    :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ   
دعاةٌ إِلَى أَبوابِ   ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
منها    ،جفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:»    مِـن ـمه
تِنا ،اجِلْدتِنونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيو «؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تفَم:   لِمِينةَ المُساعمج ملْزت

مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ـا    «فَإِنْ لَمكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَنْ  ،فَاع لَوو
ةٍترجلِ شبِأَص ضع،لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يت٤٤٧»ح 

انطَلِق بِنا  :قُلْت لِصاحِبٍ لِي  ،حاصر الناس تستر  ،لَما كَانَ زمانٌ  :قَالَ،وعن حذَيفَةَ وفي رواية   
فَإِذَا نحـن بِأَشـيِخةٍ وإِذَا شـيخ        ،نا الْكُناسـةَ  فَأَتي،فَقَدِمناها،نبتاع بِها بِغالًا  ،إِلَى الْكُوفَةِ 

مثُهدحاحِبِي ،يلِص لَاءِ    :فَقُلْتؤه مِن عمسى نتنُ حاد،تونفَد،     نفَةُ بذَيح خيفَإِذَا الش تدفَقَع
 هتمِعانِ فَسمقُولُ،الْيولِ اللَّهِ     :يسر ابحكَانَ أَص� آنِ   ينِ الْقُرع هأَلُونانِي    ،سآت كَانَ اللَّه قَدو

يا رسولَ اللَّهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَـانَ           :فَقُلْت،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر   ،مِنه عِلْما 
يـا  :قُلْت،وذَكَر الْحـدِيثَ  ،»يفالس«:قَالَ،فَما الْعِصمةُ مِنه؟  :قُلْت،»نعم«:قَالَ،قَبلَه شر؟ 

فَإِذَا رأَيت فِي الْأَرضِ يومئِذٍ لِلَّـهِ خلِيفَـةً         ،دعاةُ ضلَالَةٍ «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ فَما بعد الْهدنةِ؟    
همفَالْز،  كرظَه كهإِنْ نو، الَكذَ مأَخلِيفَةً    ،وئِذٍ خموي جِدت إِنْ لَما     واضع وتمى تتح برفَاه 

 ٤٤٨»بِأَصلِ شجرةٍ
لا ،والوطنية القطرية في العـالم الإسـلامي      ،والدول القومية ،فكل دويلات الطوائف اليوم   

بل هي فرقة عامـة     ،ولا بيعة شرعية لها واجبة على الأمة ولا على بعضها         ،شرعية دينية لها  
   ا لها سـلطة بحكـم         وهذا لا ،ها وإصلاح خللها  يجب على الأمة رفضينفي كون حكوما 

                                                 
  )٣٦٠٦)(١٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - 447

من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش    [
ء أي ترى منهم أشـيا    ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في              ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    
أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هـو            ) بأصل شجرة تعض  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   
 ]الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال

 صحيح ) ٧١٦٨)(٤٢٠/ ٤(مستخرج أبي عوانة  - 448
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وإنما إذا قامـت    ،فينفذ من أحكامها ما وافق الحق والعدل وحقق المصـلحة         ،الأمر الواقع 
فولايتها ،باختيار أهل ذلك البلد وشـوكتهم     ،حكومة إسلامية في بلد من بلدان المسلمين      

 سياسـية   وهي ولاية عرفيـة أو    ،عليهم ولاية قاصرة على أهل ذلك البلد ومستمدة منهم        
إِذَا «:قَالَ عمـر  :  عن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ      وهي أشبه بإمارة السفر كما في الحديث      ،تعاقدية

مهدوا أَحرمؤثَلَاثٌ فَلْي فَرولُ اللَّهِ ،كَانَ نسر هرأَم أَمِير ٤٤٩»�ذَاك 
ولَا يناجِ الرجلُ الرجلَ دونَ     ،فَأَمروا أَحدكُم ،فَرٍإِذَا كُنتم ثَلَاثَةً فِي س    «:  وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   

 ٤٥٠»صاحِبِهِ
والمصـالح  ، فيجب على أهل ذلك البلـد إعانتـها علـى القيـام بالواجبـات الشرعية        

ولا تعد تلك الحكومة خلافـة  ،وطاعتها بالمعروف،والوفاء لها بما ولوها من ولاية ،السياسية
وفي حال عجزها عـن     ،رير وتوحيد الأمة كلها أو أكثرها     في حال عجزها عن تح    ،شرعية

لا يفتـأت   ،لأن الخلافة شأن عام للأمة كلها أو أكثرها       ،نفوذ إرادا على الأمة أو أكثرها     
أو من بايعته الأمة أو أكثرها على إمامته        ،إلا من استطاع تحريرها وتوحيدها    ،عليها فيه أحد  

 .السياسية ونفوذ ولايته عليها
وكفرها أو عدم   ، تلازم بين عدم شرعية الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي          وأنه لا  -٣

 .كفرها
فانشغلت في موضـوع الحكـم      ،وهو الشرك الذي وقعت فيه بعض الحركات الإصلاحية       

دون أن تغير مـن واقعهـا       ،وأضاعت وقتها في جدل عقيم    ،على الأنظمة بالكفر أو عدمه    
سـواء  ،وتحقيـق الإصلاح  ،لا هو تغـيير المنكر    مع أن مقصود الشارع أص    ،السياسي شيئا 

فالواجب إزالة المنكر والجور والجائر سواء قيل بأنه        ،وصمت هذه الأنظمة بالكفر أو عدمه     
 .مسلم أو كافر

أن صار من يحكـم بإسـلام هـذه         ،وقد أفضى جدل بعض الحركات حول هذه القضية       
بل ،س عليه وحده فحسـب    ويرى بأن لها ولاية شرعية لي     ،الأنظمة يشاركها فيما هي فيه    
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واقتحمـوا بـاب ردة     ،حتى اتسـع الخـرق علـى الراقع       ،على كل مسلم تحت سلطتها    
فصـاروا  ،وركنـوا إليهم  ،وأعانوهم على باطلهم وظلمهم   ،قوا الطغاة بكذم  فصد،جامحة

 !زبانيتهم وأعوام
أو ،والحكم على الأمة إما بالكفر معهـم ،وذهب من حكم عليهم بالكفر إلى اعتزال الواقع    

قبل ،ولا يجب على الأمة أن تقوم بشيء من واجباا وفروض كفاياا          ،بأا في العهد المكي   
 !وإقامة الخلافة،إسقاط الطواغيت

الْيـوم  { :فالأمة منذ أن نزل قوله تعـالى      ،مخالف للنصوص ،وكلا الرأيين مجانب للصواب   
     منِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتا    أَكْمدِين لَامالْإِس لَكُم ضِيتروهي ،]٣:المائدة[} تِي و

وهي مخاطبة  ،حتى وهي في حال الاستضعاف    ،في حال استخلاف في الأرض إلى يوم القيامة       
 .بتعذر المعسور عليها،فلا يتعطل المقدور منها والميسور لها،بكل الأحكام الشرعية

 .ستطاعةوهو منوط بالقدرة والا، وأن الإصلاح باب واسع-٤
إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي        { : عليه السلام  كما في قوله تعالى عن شعيب     

هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَي٨٨:هود[} إِلَّا بِاللَّهِ ع[. 
إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبـا     « : قَالَ �لَّهِ  أَنَّ رسولَ ال  ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ      و 

 ٤٥١»فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِي،ويرجِع غَرِيبا
عن طَارِقِ بنِ شِـهابٍ     وكما في الصحيح    ،فهو عام في كل من يصلح ما أفسده المفسدون        

الصلَاةُ قَبـلَ   :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .  من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        أَولُ:قَالَ
أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ        :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الْخطْبةِ

فَإِنْ لَم يسـتطِع    ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ   ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     «:قُولُ ي �االلهِ  
  ٤٥٢»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَبِقَلْبِهِ

وبعضها أشرف وأجـل    ،إلا أن الإصلاح درجات   ،وفي كل عصر  ،وهذا عام في كل منكر    
أَنَّ رجلًـا سـأَلَ     ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   كما في الحديث    ، من بعض  وأعظم درجة عند االله   
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  بِيزِ     �النرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدلُ؟ قَالَ   ، وادِ أَفْضالْجِه ـلْطَانٍ      «:أَيس ـدعِن قةُ حكَلِم
 .٤٥٣» جائِرٍ

ورجلٌ ،سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    و
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٤٥٤»قَالَ إِلَى إِم 

وفي فسادها فساد   ،إذ في إصلاح السلطة تحقيق الإصلاح الشامل لكل شئون الأمة والدولة          
إِنَّ اللَّـه زوى    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :الَقَ،  عن ثَوبانَ   كما في الحديث الصحيح   ،كل شئوا 
 ضالْأَر ا  ،لِيهارِبغما وارِقَهشم تأَيا       ،فَرهى لِي مِنوا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي سفَإِنَّ أُم،  طِيـتأُعو

  ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزتِي أَنْ    ،الْكَني لِأُمبر أَلْتي سةٍ    فَإِنامةٍ عنا بِسلِكَههـلِّطَ    ، لَا يسأَنْ لَا يو
    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسي ،فَيبقَالَ،فَإِنَّ ر: دمحا مي،    تـيي إِذَا قَضإِن

وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا     ،هلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ  وإِني أُعطِيك لِأُمتِك أَنْ لَا أُ     ،فَإِنه لَا يرد  ،قَضاءً
    مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنسِو ا    ،مِنأَقْطَارِه مِن هِملَيع عمتلَوِ اجقَالَ ،و ا   :أَونِ أَقْطَارِهيب مِن

إِنما أَخـاف  » :�قَالَ رسولُ :قَالَ،بعضهم بعضاحتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا ويسبِي   
   ضِلِّينةَ الْمتِي الْأَئِملَى أُمـةِ           ،عاممِ الْقِيوا إِلَى يهنع فَعري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا ولَا ،وو

وإِنه سيكُونُ فِـي    ،لْمشرِكِين وحتى تعبد الْأَوثَانُ   تقُوم الساعةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِا       
      بِين هأَن معزي مونَ كُلُّهتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابالَ طَائِفَةٌ         ،أُمزت لَندِي وعب بِيلَا ن ينبِيالن ماتي خإِنو

 ٤٥٥»يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ  مِن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرِين لَا 
يا معشر الْمهاجِرِين خمـس     " :فَقَالَ،�أَقْبلَ علَينا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    و

  بِهِن ملِيتتإِذَا اب،   نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعمٍ قَطُّ     لَ:وةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت ا  ،موا بِهلِنعى يتإِلَّا ،ح
ولَم ينقُصـوا   ،والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن مضت فِي أَسلَافِهِم الَّذِين مضوا        ،فَشا فِيهِم الطَّاعونُ  
ولَم يمنعـوا   ،وجورِ السلْطَانِ علَـيهِم   ،ةِ الْمئُونةِ وشِد،إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين  ،الْمِكْيالَ والْمِيزانَ 

 الِهِموكَاةَ أَماءِ    ،زمالس مِن وا الْقَطْرنِعوا    ،إِلَّا مطَـرمي لَم ائِمهلَا الْبلَوو،     ـدهـوا عقُضني لَمو
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 ٢٥٠

وما لَم  ،فَأَخذُوا بعض ما فِي أَيدِيهِم    ، عدوا مِن غَيرِهِم   إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم   ،وعهد رسولِهِ ،اللَّهِ
 ٤٥٦"إِلَّا جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم ،ويتخيروا مِما أَنزلَ اللَّه،تحكُم أَئِمتهم بِكِتابِ اللَّهِ

 !مم على دين ملوكهاإذ الأ،لأن في جوره وطغيانه وانحرافه انحراف الأمة معه
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     ولشرف الإصلاح في هذا الباب جاء في الحديث       

 ٤٥٧»ومن أَحبنِي كَانَ معِي فِي الْجنةِ،من أَحيا سنتِي فَقَد أَحبنِي«:�
أَنَّ رسـولَ   ،عن جدي ،حدثَنِي أَبِي :فٍ الْمزنِي قَالَ  عن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عو        و

لَـا  ،كَانَ لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها      ،فَعمِلَ بِها الناس  ،من أَحيا سنةً مِن سنتِي    «: قَالَ �اللَّهِ  
لَـا  ،كَانَ علَيهِ أَوزار من عمِـلَ بِها      ، بِها فَعمِلَ،ومن ابتدع بِدعةً  ،ينقُص مِن أُجورِهِم شيئًا   

 ٤٥٨»ينقُص مِن أَوزارِ من عمِلَ بِها شيئًا
من تمسك بِسنتِي عِند فَسادِ أُمتِي فَلَه أَجـر مِائَـةِ           «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  و 

 ٤٥٩»شهِيدٍ
عن العِربـاضِ بـنِ   ،فته في باب الإمامـة وسياسـة شـئون الأمـة    والمراد بسنته هنا سن  

 يوما بعد صلَاةِ الغداةِ موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها العيـونُ           �وعظَنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،سارِيةَ
  ا القُلُوبهمِن جِلَتولٌ ،وجفَقَالَ ر:   وعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّـهِ؟        إِنَّ هسا را ينإِلَي دهعاذَا تعٍ فَمد

فَإِنه من يعِش مِـنكُم يـرى   ،وإِنْ عبد حبشِي ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ    «:قَالَ
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فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَعلَيهِ بِسـنتِي       وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنها ضلَالَةٌ      ،اختِلَافًا كَثِيرا 
يندِيالمَه اشِدِينةِ الخُلَفَاءِ الرنساجِذِ،ووا بِالنهلَيوا عض٤٦٠» ع. 

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :قَالَ أَبو ذَر  :عن رفَيعٍ أَبِي الْعالِيةِ قَالَ      بالحديث الوارد   وهي المراد 
 ٤٦١»إِنَّ أَولَ من يبدلُ سنتِي رجلٌ مِن بنِي أُميةَ«:ولُيقُ
فكيف بمن أزال الإمام    ،فإذا كان سيد الشهداء وأفضل ااهدين من تصدى للإمام الجائر          

 مائـة وأحيا سنن العدل وأقام سنن النبوة في الأمة ألا يكون له أجـر         ،وأبطل الجور ،الجائر
 !شهيدا؟

أي ،..كمـا مـر أعـلاه    بلزوم سنته وسنن الخلفاء الراشدين من بعده    �لنبي  ولهذا أمر ا  
وبشر بعودا بعد وقوع    ،سننهم في باب سياسة الأمة بإقامة أحكام الدين والعدل والقسط         

نَّ إِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   ،فالمحدثات التي حذر منها   
يشـربونَ  ،ثُم يكُونُ ملْكًـا عضوضا    ،ثُم يكُونُ خِلَافَةً ورحمةً   ،هذَا الْأَمر بدأَ نبوةً ورحمةً    

ورمالْخ، رِيرونَ الْحسلْبيو، وجحِلُّونَ الْفُرتسيقُـونَ  ،وزريونَ ورصنيو،     ـرأَم مهـأْتِيى يتح
 ٤٦٢»اللَّهِ
وكَانَ بشِير  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     و

  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ اللَّـهِ      ،يسدِيثَ رفَظُ ححأَت� 
فَجلَس أَبـو   ،أَنا أَحفَـظُ خطْبتـه    :فَقَالَ حذَيفَةُ ، وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ     فِي الْأُمراءِ؟ 

ثُم يرفَعها إِذَا   ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ثَعلَبةَ
ثُم يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،عهاشاءَ أَنْ يرفَ  

ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها   
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 راأَنْ يهةً  ،فَعرِيبكُونُ جت كُونَ     ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مـا      ،فَتهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ثُم، ثُم
 ٤٦٣»تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ

 على أن أعظم ما يكون من الإصلاح في الأرض بعد عهـد النبـوة هـو الخلافـة                   فدلَّ
ثم أعظم ما يكون من الإصلاح في الأرض بعد حدوث المحدثات والملك العضوض             ،ةالراشد

 !والملك الجبري والملك الطاغوتي عودة الخلافة الراشدة من جديد
ذَرونِي ما  «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،فثم لا يتوقف الإصلاح عند هذا الأمر العظيم       

كُمكْترا،تمفَإِن الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكه ،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخو،   كُمـتيهـا نم
هنوا،عهتبِهِ،فَان كُمترا أَممو،متطَعتا اسم هوا مِن٤٦٤»فَأْت 

دهـا   فيجب القيام بكل ما يمكن من المأمور به شرعا بحسـب اسـتطاعة الأمـة وأفرا               
يا رسـولَ االلهِ أَعلِـم   :قِيلَ:قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍكما في الحديث الصحيح     ،وجماعاا

كُلٌّ ميسـر   «:فَفِيم يعملُ الْعامِلُونَ؟ قَالَ   :قَالَ قِيلَ ،نعم:فَقَالَ:أَهلُ الْجنةِ من أَهلِ النارِ؟ قَالَ     
لَه لِقا خ٤٦٥»لِم. 

وتحرير إرادة ،استطاعت أي حركة إصلاحية في أي بلد إسلامي الوصول إلى السـلطة         فإن  
واجتهدت حسـب قـدرا واسـتطاعتها       ،وإقامة حكم االله بالعـدل والقسـط      ،الأمة

وقد أدت مـا    ،فهي داخلة في عموم البشارة في الذين يصلحون ما أفسد الناس          ،بالإصلاح
}  يكَلِّـف اللَّـه نفْسـا إِلَّـا وسـعها          لَـا {:كما قال تعالى  ،عليها من الواجب الكفائي   

وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَـيكُم           {:وقال تعالى ،]٢٨٦:البقرة[
 هـذَا لِيكُـونَ     فِي الدينِ مِن حرجٍ مِلَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي            

الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا            
 صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم و٧٨:الحج[} بِاللَّهِ ه[. 

 به المصلحون في بلدام أفـرادا كـانوا أو          ثم دون ذلك من الإصلاح كل إصلاح يقوم       
 ...وإن لم تكن أنظمة الحكم فيها شرعية ولا إسلامية،حركات سياسية
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 ٢٥٣

 ـــــــــ
 هل عدم شرعية الحكومات تعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ -سابعاً

ي عـن  والنه،لا يعطل وجوب الأمر بالمعروف، عدم شرعية الأنظمة وعدم إسلاميتها   نإ
 :والدعوة إلى الإصلاح والخير وذلك من وجوه،المنكر
فردا كـان أو  ،على كـل مسـلم  ،أن هذا هو الواجب الشرعي في كل حـال       :الأول
ولهذا كـان خطـاب القـرآن       ،سواء كانوا تحت حكومة مسلمة أو غير مسـلمة        ،جماعة
يم كما في خطابه للمشركين ودعوته لهم بالعدل وإقامـة القسـط والرحمـة بـاليت              ،عاما

الَّـذِين إِذَا   ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِـين    {:ولهذا توعدهم على ظلمهم كما قال تعالى      ،والضعيف
أَلَا يظُن أُولَئِـك    ) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      ) ٢(اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ     

أَرأَيـت الَّـذِي    {:وقال تعـالى  ،]٥ - ١:المطففين[} )٥ (لِيومٍ عظِيمٍ ) ٤(أَنهم مبعوثُونَ   
} )٣(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسـكِينِ       ) ٢(فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم     ) ١(يكَذِّب بِالدينِ   

) ٤٣ (قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين    ) ٤٢(ما سلَكَكُم فِي سقَر     {:وكقوله،]٣ - ١:الماعون[
     كِينالْمِس طْعِمن كن لَم٤٤(و (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)ينِ    ) ٤٥مِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو

)٤٦ (    قِينا الْيانى أَتتح){ : لقومـه   عليه السلام  وقال شعيب ،]٤٧ - ٤٢:المدثر[} ) ٤٧
     خالْم وا مِنكُونلَا تلَ وفُوا الْكَيأَو  ١٨١(سِرِين (    ِقِيمتسطَاسِ الْموا بِالْقِسزِنو)لَـا  ) ١٨٢و

           فْسِـدِينضِ ما فِي الْـأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخب١٨١:الشـعراء [} ) ١٨٣(ت - 
 الخ..]١٨٣

 إِلَّا  وما أَرسلْناك {   كما وصفه القرآن   �والنبي  ،فالقرآن حين نزل خاطب الإنسانية كلها     
   الَمِينةً لِلْعمحوقد دعاهم إلى كـل حـق وخـير وعـدل           ،كلهم] ١٠٧:الأنبياء[} ر

هل الكفار مخاطبون   (ولهذا اختلف الأصوليون في   ،واهم عن كل باطل وظلم وشر     ،ورحمة
 والصـحيح أـم   ٤٦٦)بفروع الشريعة أم لا؟ وهل يحاسبون عليها يوم القيامـة أم لا؟      
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فْرِهِم بِالْآخِرةِ،وعدمِ  فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ،بِأَنهم مشرِكُونَ،وأَنهم كَافِرونَ بِالْآخِرةِ،وقَد توعدهم بِالْويلِ علَى شِركِهِم وكُ           
إِيتائِهِم الزكَاةَ،سواءٌ قُلْنا إِنَّ الزكَاةَ فِي الْآيةِ هِي زكَاةُ الْمالِ الْمعروفَةُ،أَو زكَاةُ الْأَبدانِ بِفِعـلِ الطَّاعـاتِ واجتِنـابِ                   

نَّ سورةَ فُصلَت هذِهِ،مِن الْقُرآنِ النازِلِ بِمكَّةَ قَبـلَ الْهِجرةِ،وزكَـاةُ الْمـالِ             الْمعاصِي،ورجح بعضهم الْقَولَ الْأَخِير لِأَ    



 ٢٥٤

لعموم ،ولا يقبل ذلك منهم لـدخول الجنـة إلا بالشـهادتين    ،هاويجازون علي ،مخاطبون ا 
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُـم       {:نصوص القرآن التي خاطبتهم في مكة كما في قوله تعالى         

          مِن كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُوا بِهِ ششأَلَّا ت كُملَيع    قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم 
وإِياهم ولَا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا                  

يتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن     ولَا تقْربوا مالَ الْ   ) ١٥١(بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ       
                 مإِذَا قُلْـتا وهـعسا إِلَّـا وفْسن كَلِّفطِ لَا نانَ بِالْقِسالْمِيزلَ وفُوا الْكَيأَوو هدلُغَ أَشبى يتح

وأَنَّ ) ١٥٢(هِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِ          
هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصـاكُم بِـهِ    

 ٤٦٧.الخ..]الأنعام [} )١٥٣(لَعلَّكُم تتقُونَ 
 ــــــــــــ

 لرحمن السعدي من الأنظمة الجمهوريةموقف الشيخ عبد ا -ثامناً
كما قال الشيخ السـعدي في      ، الإصلاح السياسي حتى في غير دار الإسلام        هو الواجبإن  

 :والفوائد التي تستفاد منها،تفسيره لقصة شعيب في سورة هود
لأن ،فكذلك بشرائعه وفروعـه   ،بأصل الإسلام ،ويخاطبون،كما يعاقبون ،أن الكفار :منها" 

مرتبا على مجمـوع    ،وجعل الوعيد ،وإلى إيفاء المكيال والميزان   ، إلى التوحيد  شعيبا دعا قومه  
 .ذلك
على مـن   ،وتخشى العقوبة العاجلـة   ،من كبائر الذنوب  ،أن نقص المكاييل والموازين   :ومنها

وإذا كـان سـرقتهم في المكاييـل        ،وأن ذلك من سـرقة أمـوال النـاس        ،تعاطى ذلك 
 . من باب أولى وأحرى-ه القهر والغلبة  على وج-فسرقتهم ،موجبة للوعيد،والموازين

                                                                                                                            

امِ،أَعنِي امتِثَالَ وعلَى كُلِّ حالٍ،فَالْآيةُ تدلُّ علَى خِطَابِ الْكُفَّارِ بِفُروعِ الْإِسلَ.الْمعروفَةُ إِنما فُرِضت بعد الْهِجرةِ سنة اثْنتينِ
أَوامِرِهِ واجتِناب نواهِيهِ،وما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ،مِن كَونِهِم مخاطَبِين بِذَلِك وأَنهم يعذَّبونَ علَى الْكُفْرِ،ويعذَّبونَ               

وتيسير العزيز الحميد   ) ٨٤/ ٥٩(والدرر السنية كاملة    ) ٦٧/ ١(فية  الجموع البهية للعقيدة السل   :انظر.. علَى الْمعاصِي 
 )٩٩:ص(في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق االله على العبيد 
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 ٢٥٥

عوقب بنقـيض   ،يريد زيادة ماله  ،فمن بخس أموال الناس   ،أن الجزاء من جنس العمل    :ومنها
فـلا  :أي} إِني أَراكُم بِخيـرٍ   {:وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله        ،ذلك

 .تسببوا إلى زواله بفعلكم
ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عـن      ،تاه االله أن على العبد أن يقنع بما آ      :ومنها

من ،ففـي ذلـك   } بقِيةُ اللَّـهِ خيـر لَكُـم      {:وأن ذلك خير له لقوله    ،المكاسب المحرمة 
 .وضد البركة،وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق،البركة
فدل علـى   ،على وجود الإيمان  ، رتب العمل به   فإنه،من لوازم الإيمان وآثاره   ،أن ذلك :ومنها

 .فالإيمان ناقص أو معدوم،أنه إذا لم يوجد العمل
حتى إنه متقرر   ،وأا من أفضل الأعمال   ،لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين    ،أن الصلاة :ومنها

وهـي  ،وأا تنهى عن الفحشـاء والمنكر     ،وتقديمها على سائر الأعمال   ،عند الكفار فضلها  
 .تختل أحواله الدينية،وبعدم إقامتها،فبإقامتها تكمل أحوال العبد،يمان وشرائعهميزان للإ

 فليس له أن يصنع     - وإن كان االله قد خوله إياه        -أن المال الذي يرزقه االله الإنسان       :ومنها
والامتنـاع  ،عليه أن يقيم حق االله فيه بأداء ما فيه من الحقوق          ،فإنه أمانة عنده  ،فيه ما يشاء  

أن أموالهم لهـم    ،ومن أشبههم ،لا كما يزعمه الكفار   ، التي حرمها االله ورسوله    من المكاسب 
 .أو خالفه،سواء وافق حكم االله،أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون

وأول منته  ،أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به             :ومنها
وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهـاكُم        {:مكما قال شعيب عليه السلا    ،عما ينهى غيره عنه   

هنلُونَ          {:ولقوله تعالى } عفْعا لا تقُولُونَ مت وا لِمنآم ا الَّذِينها أَيكبر مقتا عنـد االله أن      * ي
 }تقولوا ما لا تفعلون

مكان فيـأتون   ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإ          
بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها ويراعون             

 المصالح العامة على المصالح الخاصة
 وحقيقة المصلحة هي التي تصلح ا أحوال العباد وتستقيم ا أمورهم الدينية والدنيوية



 ٢٥٦

كن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا         ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم ي          
 يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه

ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا                  
ومسديه ولا يعجـب    عليه سائلا له التوفيق وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه             

 }وما توفِيقِي إِلا بِاللَّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب{بنفسه لقوله 
ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيهـا                

 إيقاع العقوبات بارمين في سياق الوعظ والزجر
 ه أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوىكما أنه ينبغي ذكر ما أكرم االله ب

ومنها أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن االله تعالى يحبه ويـوده                  
إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو وأمـا             "ولا عبرة بقول من يقول      

روا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربي رحِيم        واستغفِ{فإن االله قال    " عود الود والحب فإنه لا يعود     
وددو{ 

ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها                
وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه                

 التي يحصل ا الدفع عن الإسـلام والمسـلمين لا بـأس             بسبب رهطه وأن هذه الروابط    
 بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية              
كان أولى من استسـلامهم     يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية ل        

لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخـدما             
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكـان               ،لهم

 ٤٦٨ ".هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم
 :في أي مجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروعية-١
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 ٢٥٧

والصحابة رضي االله عنهم وهم في مكة عن الدعوة إلى كل عـدل   �لهذا لم يتوقف النبي    
وكان ، وكان رجلا غريبا عن مكة     - كما في السيرة     -الأراشي   ومن ذلك قصة  ،وخير وبر 

فجاء يشتكي لقريش فأشاروا    ، حقه وقد رفض أبو جهل أن يرد عليه      ،له عند أبي جهل حق    
 حتى ضرب باب دار أبي جهـل وهـو          �فلما جاءه مشى معه     ،�عليه أن يذهب للنبي     

فارتعد منه أبـو    ! وقال له أعط الرجل حقه    ،٤٦٩ كما في الحديث   )هذَا فِرعونُ هذِهِ الْأُمةِ   (
  !جهل ودفع إليه حقه

قَدِم رجلٌ مِن إِراشٍ    " :أَبِي سفْيانَ الثَّقَفِي وكَانَ واعِيةً قَالَ     عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْملِكِ بنِ        
                 ادٍ مِنلَى نع قَفى وتلَ حا فَأَقْبانِهبِأَثْم طَلَهامٍ فَمهِش نلِ بهو جأَب ها مِنهاعتكَّةَ فَابم بِإِبِلٍ لَه

يا معشر قُريشٍ من رجلٌ يـؤدينِي       :فِي ناحِيةِ الْمسجِدِ فَقَالَ    جالِس   �قُريشٍ ورسولُ اللَّهِ    
فَقَالَ أَهلُ  :علَى أَبِي الْحكَمِ بنِ هِشامٍ فَإِني رجلٌ غَرِيب ابن سبِيلٍ قَد غَلَبنِي علَى حقِّي قَالَ              

 وهم يهزءونَ بِهِ لِما يعلَمونَ ما بينه وبـين          �  لِرسولِ اللَّهِ  -ترى ذَلِك الرجلَ    :الْمجلِسِ
 اذْهب إِلَيهِ فَهو يؤديك علَيهِ فَأَقْبلَ الْإِراشِي حتى وقَـف علَـى             -أَبِي جهلٍ مِن الْعداوةِ     

ن هِشامٍ قَد غَلَبنِي علَى حق لِي قِبلَه وأَنـا          يا عبد اللَّهِ إِنَّ أَبا الْحكَمِ ب      : فَقَالَ �رسولِ اللَّهِ   
                  ـهقِّـي مِنذُ لِـي حأْخهِ يلَيينِي عدؤلٍ يجر نع ملَاءِ الْقَوؤه أَلْتس قَدبِيلٍ وس ناب غَرِيب

        اللَّه كحِمر هقِّي مِنذْ لِي حفَخ كوا لِي إِلَيارطَلِ ،فَأَشولُ اللَّهِ    قَالَ انسر قَامهِ وإِلَي ق�  ـهعم 
        مهعكَانَ م نلٍ مِمجقَالُوا لِر هعم قَام هأَوا رفَلَم:عنصاذَا يم ظُران هعبـولُ  :قَالَ. اتسر جرخو

فَخـرج  :حمد فَاخرج إِلَي قَالَ   م:من هذَا؟ فَقَالَ  : حتى جاءَه فَضرب علَيهِ بابه فَقَالَ      �اللَّهِ  
         فَقَالَ لَه هنلَو قِعتةٌ قَدِ انائِحهِهِ رجا فِي ومهِ وقَالَ    :إِلَي قَّهلَ حجذَا الرطِ هأَع:    حـربلَا ت معن

 � إلَيهِ ثُم انصرف رسولُ اللَّـهِ        فَدخلَ فَخرج إِلَيهِ بِحقِّهِ فَدفَعه    :حتى أُعطِيه الَّذِي لَه قَالَ    
 اشِيقَالَ لِلْإِرقَالَ  :و أْنِكبِش قلِسِ فَقَالَ       :إِلْحجالْم لَى ذَلِكع قَفى وتح اشِيلَ الْإِرفَأَقْب: اهزج

                                                 
469 -   ضِيدِ اللَّهِ،ربع نقَالَ    ع هنع اللَّه :فَقُلْت،رِيعلٍ صهو جفَإِذَا أَب تررمرٍ ودب موي رِكِينشلَّ الْمجو زع اللَّه مزا ها :لَمي

بته بِسيفٍ لِي غَير طَائِلٍ فَلَم يغنِ شيئًا حتى ابعد مِن رجلٍ قَتلَه قَومه،فَضر:عدو اللَّهِ يا أَبا جهلٍ،قَد أَخزى اللَّه الْآخِر،فَقَالَ       
يا رسولَ اللَّهِ قَتلَ اللَّه عز وجلَّ       : أَشتد فَقُلْت  �سقَطَ سيفُه مِن يدِهِ،فَأَخذْته فَضربته حتى برد،ثُم جِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ            

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدق وعده،ونصر «:اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو،فَكَبر ثُم قَالَ   :قُلْت» اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو؟     «:أَبا جهلٍ،قَالَ 
هدبفَقَالَ» ع اهى أَتتح طَلَقان ةِ:ثُمذِهِ الْأُمنُ هوعذَا فِرصحيح لغيره ) ١٠٧٨)(٣٢٩:ص(براني الدعاء للط"ه 



 ٢٥٨

    ا فَقَدريخ اللَّهِ   -اللَّهالَّذِي لِي قَالَ     - و ذَ لِيلُ : أَخجاءَ الرجفَقَالُوا    و هعثُوا معالَّذِي ب : كحيو
واللَّهِ إِنْ هو إِلَّا أَنْ ضرب علَيهِ بابه فَخرج إِلَيـهِ           ،رأَيت عجبا مِن الْعجبِ   :ماذَا رأَيت؟ قَالَ  

فَدخلَ ثُم  : أُخرِج إِلَيهِ حقَّه قَالَ    نعم لَا تبرح حتى   :أَعطِ هذَا حقَّه قَالَ   :وما معه روحه فَقَالَ   
ويلَك مـا لَـك   :فَلَم يلْبثُوا أَنْ جاءَهم أَبو جهلٍ فَقَالُوا لَه     :خرج إِلَيهِ بِحقِّهِ فَأَعطَاه إِياه قَالَ     

نْ هو إِلَّا أَنْ ضرب الْبـاب وسـمِعت         ويحكُم واللَّهِ إِ  :واللَّهِ ما رأَينا مِثْلَ ما صنعت؟ فَقَالَ      
صوته فَملِئْت مِنه رعبا فَخرجت إِلَيهِ وإِنَّ فَوق رأْسِهِ لَفَحلًا مِن الْإِبِلِ ما رأَيت مِثْلَ هامتِـهِ                 

 فَقَـالُوا لِـأَبِي     - وفِـي رِوايـةٍ      -أَكَلَنِي  ولَا قَصرتِهِ ولَا أَنيابِهِ لِفَحلٍ قَطُّ واللَّهِ لَو أَبيت لَ         
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد رأَيت معه رِجالًـا معهـم          :فَرِقْت مِن محمدٍ كُلَّ هذَا؟ قَالَ     :جهلٍ

عطِهِ لَخِفْت أَنْ يبعج بِهـا      حِرابا تلْمع ولَو لَم أُ    :- قَالَ أَبو قَزعةَ فِي حدِيثِهِ       -حِراب تلَأْلَأُ   
 ٤٧٠"بطْنِي 

ولا شـوكة   ،بدعوى أنه في مكة   ، عن الدفاع عن المظلوم وإقامة العدل      �فلم يتوقف النبي    
ولا ينـهى عـن     ،أو أن الطاغية لا يؤمر بإصلاح     ،أو أنه لا بد من حكومة إسلامية      ،له فيها 

 !فساد حتى يسلم
     دِ االلهِ ببنِ عةَ بطَلْح نفٍ   عوولَ االلهِ    ،نِ عسـدِ االلهِ       " : قَالَ �أَنَّ ربارِ عفِي د تهِدش لَقَد

   ٤٧١"ولَو أُدعى بِهِ فِي الْإِسلَامِ لَأَجبت ،بنِ جدعانَ حِلْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ
 ـ        �وهذا يؤكد أن النبي      ة قبـل قيـام الدولـة       ظل على التزامه ذا الحلف وهو في مك

 .وكذا في المدينة بعد قيامها،الإسلامية

                                                 
) ٢٧/ ٢(وسيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سـعد           ) ١٦١)(٢١٠:ص(دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني       - 470
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 يقَالَ الْقُت   هننِي علَغا بفِيم دِ         :بِيبع نب ريبالزانَ وعدج نااللهِ ب دبع مِ،فَقَامربِالْح ظَالَمتت تا كَانشيالْحِلْفِ أَنَّ قُر ببكَانَ سو
فَتحالَفُوا فِـي دارِ عبـدِ االلهِ بـنِ         :ن الظَّالِمِ،قَالَ الْقُتيبِي  الْمطَّلِبِ فَدعاهم إِلَى التحالُفِ علَى التناصرِ،والْأَخذِ لِلْمظْلُومِ مِ       

   عِيفِ مِنذِ لِلضالْأَخفِ واصنلَى التمٍ عهرج امكَّةَ أَيبِحِلْفٍ كَانَ بِم ا لَهبِيهشولِ تالْفُض حِلْف الْحِلْف ا ذَلِكومانَ،فَسعدج
 غرِيبِ مِن الْقَاطِنِ،قَام بِهِ رِجالٌ مِن جرهمٍالْقَوِي،ولِلْ



 ٢٥٩

حسـب  ،وفي كـل بلد   ،والمقصود أن الأمة لا تتعطل عـن الإصـلاح في كـل مجـال             
وإصـلاح  ،وتسعى لتحقيـق المساواة   ،وتأخذ على يد الظالم   ،فتدعو إلى العدل  ،استطاعتها

 .الخ..شئون حياا
 :ة أفضل الإصلاح العمل من أجل الخلافة الراشد-٢

في الأمـة   ) الخلافة الراشـدة  (فأعظم الإصلاح وأفضل المصلحين من عمل من أجل إقامة          
ثم مـن  ،في أي بلد من بلدان المسلمين) الحكومة الراشدة(ثم من عمل من أجل إقامة    ،كلها

في أي بلد إسلامي بأي وسيلة مشـروعة تحقـق          ،تصدى لتحقيق أي إصلاح ولو جزئي     
 .بحسب الظرف المحيط به،دستورية كانت أو جماهيرية،الإصلاح سلمية كانت أو ثورية

 :قتصر على دار الإسلامت الدعوة إلى الإصلاح لا -٣
بل حـتى في غـير دار       ،ولا يقتصر ذلـك الإصـلاح علـى الأمـة في دار الإسـلام             

والاسـتعانة  ،أن يدعوا إلى الإصلاح والعدل والخـير والبر   ،فللمسلمين في كل بلد   ،الإسلام
كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي      ،م وتجمعام على تحقيق الإصلاح    بأقوامهم وعصائبه 

وأنه يجوز للمسلمين في دار الكفـر أن يؤيـدوا         } ولولا رهطك لرجمناك  {في تفسير قوله    
بخلاف ،لما يتحقق لهم فيها من عـدل وصـلاح        ،قومهم في إقامة أنظمة الحكم الجمهورية     

 !أنظمة الحكم المستبدة
ومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها           (:هقال السعدي في تفسير   

وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع                
االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام                

بما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب علـى حسـب          والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ر      
 القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية              
يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             

 رص على إبادا وجعلهم عملَةً وخدما لهم      لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتح      
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه               



 ٢٦٠

انتـهى كـلام    ) المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والـدنيا مقدمـة واالله أعلـم             
 .٤٧٢السعدي

  الناس الأمر بالهجرة للحبشة لأن ا ملكا لا يظلم-٤
 ! بعض أصحابه بالهجرة للحبشة لما فيها من عدل�وهذا هو السبب في أمر النبي 

         بِيجِ النوا زهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُم نع�، ا قَالَتهأَن:       أُوذِيكَّـةُ وـا منلَيع اقَتا ضلَم
وأَنَّ رسولَ االلهِ   ،بهم مِن الْبلَاءِ والْفِتنةِ فِي دِينِهِم     وفُتِنوا ورأَوا ما يصِي   ،�أَصحاب رسولِ االلهِ    

�     مهنع ذَلِك فْعد طِيعتسولُ االلهِ  ، لَا يسكَانَ رهِ�ومعمِهِ وقَو ةٍ مِنعنـهِ  ، فِي مصِلُ إِلَيلَا ي
     هابحالُ أَصنا يم هكْرا يءٌ مِميش، مولُ االلهِ    فَقَالَ لَهسلِكًـا لَـا       " :� رةِ مشبضِ الْحإِنَّ بِأَر

فَخرجنا ،"يظْلَم أَحد عِنده فَالْحقُوا بِبِلَادِهِ حتى يجعلَ االلهُ لَكُم فَرجا ومخرجا مِما أَنتم فِيهِ               
      رِ ديا بِخلْنزنا ونعمتى اجتالًا حسا أَرها      إِلَيلَى دِينِنا عارٍ أَمِنرِ جيارٍ إِلَى خ،     ـهمِن ـشخن لَمو

   ٤٧٣..."ظُلْما
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ           {:والضابط في هذا كله قوله تعالى     

 .]٢:المائدة[} والْعدوانِ 
 .شركين على العدل والخير والبروهذه الآية نزلت في شأن التعاون مع الم

 ــــــــ
 لا يجوز  ترك الدعوة للإصلاح بحجة عدم شرعية السلطة الحاكمة -تاسعاً

لا يسوغ عقلا ولا شرعا القول بوجوب ترك المسلمين في كل بلـد لشـئون حيـام                 
بدعوى عدم شـرعية    ،ومصالحهم في أرضهم وبلدام ودولهم وولايتهم التي جعل االله لهم         

فإن االله أرسل موسى لفرعون وهو إمام الطواغيت        ،أو بدعوى أا سلطة طاغوت    ،لطةالس
فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو يخشـى           ) ٤٣(اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى      {:فقال له 

فَقُلْ هلْ لَك إِلَى    ) ١٧(غى  اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَ    {:وقال تعالى ،]٤٣،٤٤:طه[} )٤٤(
وقال موسى  ،]١٩ - ١٧:النازعات[} )١٩(وأَهدِيك إِلَى ربك فَتخشى     ) ١٨(أَنْ تزكَّى   

                                                 
 )٣٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - 472
 صحيح ) ١٧٧٣٤)(١٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - 473



 ٢٦١

فَأْتِياه فَقُولَا إِنا رسولَا ربك فَأَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولَـا           { له بعد أن أبى فرعون وطغى       
 فبعد أن يـئس  .]٤٧:طه[} د جِئْناك بِآيةٍ مِن ربك والسلَام علَى منِ اتبع الْهدى    تعذِّبهم قَ 

فإذا كان باستطاعة الأمة رفع يد الطاغوت عنها        ،من هدايته طلب منه رفع الظلم عن قومه       
فإن رفض  ،فلها أن تدعوه إلى الإسلام والإيمان     ،فإن عجزت عن ذلك   ،فذلك الواجب عليها  

 !لا أقل من دعوته إلى كف ظلمه عن المظلومينف
 ـــــــــ

  الاعتزال عن الناس اليوم مستحيل-عاشراً
فليس هناك شعاب وصحراء يلجـأ      ،لأن الاعتزال اليوم في ظل الدولة الحديثة مستحيل       

فهو ،منذ ولادته إلى وفاتـه    ،حتى يأمن فيها من تدخل الدولة في شئون حياته        ،إليها الإنسان 
الخ فمن  ..ويعمل في وظائفها  ،ويدرس في مدارسها  ،تها وجواز سفرها وبطاقتها   يحمل جنسي 

 !لم يؤثر ا أثرت به شاء أم أبى
عـن أبي أُميـةَ     كما في الحديث    ،ثم إن الشارع أمر الفرد بالاعتزال إذا وجد وسيلة لذلك         

انِيبعقَالَ،الش:   نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب تيأَت،ا:فَقُلْتـةِ        يذِهِ الْآيقُولُ فِي هت فةَ كَيلَبا ثَعلَـا  {: أَب
    متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضا     :قَالَ،؟]١٠٥:المائدة[} يبِيرا خهنع أَلْتس اللَّهِ لَقَدا وأَم: أَلْتس

حتى إِذَا رأَيـت شـحا      ، الْمنكَرِ بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ وتناهوا عنِ    «:فقَالَ،�رسولَ اللَّهِ   
ودع أَمـر  ،فَعلَيك نفْسـك ،وإِعجاب كُلِّ ذِي رأْيٍ بِرأْيِهِ،ودنيا مؤثَرةً،وهوى متبعا ،مطَاعا
اموا   ،الْعامأَي ائِكُمرو فَإِنَّ مِن،     لَى الْجضٍ عمِثْلُ قَب فِيهِن ربرِالصـرِ      ،ممِثْـلُ أَج امِلِ فِيهِنلِلْع

أَجر خمسِـين   ،قَالَ وزادنِي غَيره يـا رسـولَ اللَّـهِ        ،»خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ    
 ٤٧٤»خمسِين مِنكُم«:قَالَ،مِنهم؟

 الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ     كَانَ:عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قالَ    بما جاء   وقال عند غياب الخلافة     
فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِـي        ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      ، عنِ الخَيرِ  �

 رشةٍ واهِلِيرِ   ،جذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَنفَج،     ش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ ب؟ قَالَ فَهر:»معن «ـلْ  :قُلْتهو
قَوم يهدونَ بِغيـرِ    «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ     
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 ٢٦٢

دعاةٌ إِلَى أَبوابِ   ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
منها    ،جفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:»    مِـن ـمه
اعةَ المُسلِمِين  تلْزم جم :فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِنا

مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ـا    «فَإِنْ لَمكُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَنْ  ،فَاع لَوو
 ٤٧٥»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،تعض بِأَصلِ شجرةٍ

بحسـب قـدرا    ،بمجموعها بإقامة الواجبـات الشرعية    أما الأمة والجماعة فهي مخاطبة      
 .وطاقتها

إنكُم ،يا أَيها الناس  :ثُم قَالَ ،قَام أَبو بكْرٍ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ      :قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ     
م أَنفُسـكُم لاَ يضـركُم مـن ضـلَّ إِذَا     يا أَيها الَّذِين آمنوا علَـيكُ  {:تقْرؤونَ هذِهِ الآيةَ  

متيدتولَ االلهِ     ]  ١٠٥:المائدة[}اهسا رنمِعا سإِنقُولُ �ولاَ        : ي كَـرنا الْمأَوإِذَا ر ـاسإِنَّ الن
 ٤٧٦"يغيرونه أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابِهِ 

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، مسعودٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ   و
ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،منعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده      فَلَا ي ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود           {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    

  ميرنِ مى ابعِيسو { ِلِهإِلَى قَو  }َقَـالَ  ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و
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من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش   [

أي ترى منهم أشـياء     ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           
نفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في             من أ ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    

أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
صل شجرة والعض هـو     أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أ       ) تعض بأصل شجرة  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   

 ]الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال
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 ٢٦٣

ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
 ٤٧٧»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

وللجماعة التي لا تستطيع    ،ذي يخاف على دينه ويجد وسيلة للاعتزال أن يعتزل        فللإنسان ال  
إلا أنه لا يعقـل أن يـدعو        ،مواجهة هذا الواقع أن تعتزله إذا استطاعت تحقيق ذلك فعلا         
وأن لا تمارس   ،أن تعتزل الواقع  ،إنسان أو جماعة الأمة كلها بشعوا التي تبلغ مليار ونصف         

وحماية ،وألا تدافع عن حقوقها وحرياا ومصـالحها      ،ا وأوطاا وألا تعمل في دوله   ،حياا
أو أنـه   ،أو أا أنظمة حكم طاغوتية    ،بدعوى أن حكوماا غير شرعية    ،أرضها من العدوان  

أو تحقيـق   ،أو تحقيـق العـدل    ،لا يجوز للشعوب أن تدعو هذه الحكومات إلى رفع الظلم         
أو لا يحق للشعوب دعـوة هـذه        ،تعمارالوحدة بين شعوب الأمة وبلداا التي فرقها الاس       

أو دعـم الشـعب     ،أو رفع الحصار عن غـزة     ،الحكومات للدفاع عن الشعب الفلسطيني    
الخ ..أو إنقاذ الشعوب المنكوبة بالفيضانات وااعات في بلدان العالم الإسـلامي          ،العراقي

 !بدعوى أا حكومات طاغوتية لا تحكم بما أنزل االله
لأن بعض الجماعات توقفـت عنـها وماتـت         ،لحياة ولن تموت  إن الأمة لن تتوقف عن ا     

 ! سياسيا
ولن تنتظر الأمة وشعوا حتى يبلور الإسلاميون نظريـام عـن الخلافـة والحكومـة               

بل ،ولن تنتظر الأمة المهدي المنتظر    ،وهم خارج دائرة التأثير في واقعها السياسي      ،الإسلامية
وستدافع عن  ،لها أن تحافظ عليه من مصالحها     وستحافظ على ما يمكن     ،ستعيش الأمة حياا  

إلى أن تتحـرر    ،وستدافع عن لقمة عيشها بغريزـا الفطريـة       ،حقوقها بفطرا الطبيعية  
وستقف الأمة مع من يشاركها همومها      ،من قبضة عدوها الخارجي وعميله الداخلي     ،إرادا

أفكاره الخاصـة  وستمضي مع من يضحي من أجلها لا من أجل نظرياته و        ،وآلامها وآمالها 
لأن هذه الجماعة أو تلك لها موقف من هذا النظام          ،ولن تشك الأمة في إسلامها وإيماا     ،به

وإلا فلا يطالـب    ،فمن يستطيع تغيير هذا الواقع فليفعل بالعمل السلمي أو الثوري         ،أو ذاك 
ريخيون إذ لا يقود الشعوب نحو التغيير والحرية والخلاص إلا القادة التـا           ،الأمة فوق طاقتها  
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 يصلِّي فَما رأَيت ناشِدا     �لَما الْتقَينا يوم بدرٍ قَام رسولُ االلهِ        :عن عبدِ االلهِ قَالَ   ،وعصائبهم
  ا لَهقح دشندٍ     ،يمحةِ مداشنم مِن دقُولُ   �أَشي وهو هبر :»       كـدعو كـدشـي أَنإِن مالله

كدهعو منِي   ، اللهتدعا وم أَلُكي أَسضِ        ،إِنفِي الْأَر دبعةَ لَا تابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت مالله « ثُم
 ٤٧٨»هذِهِ مصارِع الْقَومِ الْعشِيةَ«:الْتفَت إِلَينا كَأَنَّ شقَّةَ وجهِهِ الْقَمر فَقَالَ

 !روا أكثر ممن شهد بدرا مع أن المسلمين الذين لم يحض
ولهذا ،فلا يكلف العامة بمـا لا يسـتطيعون       ،فإذا تأخر ظهور القادة التاريخيين وعصائبهم     

وبالغرباء الذين يصـلحون مـا أفسـد        ،جاءت البشارة بالطائفة المنصورة الظاهرة بالحق     
 ـ،الذين يجاهدون في االله حق جهاده،فالإصلاح هو مهمة النخبة من الأمة   ،الناس وا فإن نجح

وكان للأمة عـذرها في عـدم     ،وإلا فقد أدوا الذي عليهم    ،في مهمتهم وقامت الأمة معهم    
أو لعجز المصـلحين    ،سواء لعجزها وضعفها ووقوعها تحت حكم الطاغوت      ،قيامها معهم 

 !عن إقناعها وعجزهم عن تحريكها نحو الإصلاح
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 :)الثورة العربية والحكم الراشد(-أولاً

بل هـي مـن الملاحـم       ،تعد الثورة العربية أجل حدث وأعظمه في تاريخ العرب المعاصر         
الكبرى التي لا عهد للأمة بمثله إلا في ثوراـا علـى الاسـتعمار الأجـنبي في القـرن                   

ا الجغرافية فهي تمتد من     وتكمن خطورة الثورة العربية المعاصرة في اتساع خريطته       ،الماضي
وفي اتساعها الديمغرافي فهي ليست     ، مليون كيلو متر مربع    ١٤الخليج إلى المحيط في مساحة      

بل ،إذ ظلت ثورة سودانية قطرية    ،ثورة شعب في قطر كما حصل في السودان ضد النميري         
طقة هـي   كما إا تقع في من    ،هذه الثورة ثورة أمة يبلغ تعدادها نحو أربعمائة مليون نسمة         

ومن حيث كوـا    ،الأهم والأخطر عالميا من حيث سيطرا على الممرات والمضائق المائية         
ومن حيث إا منطقة    ،فهي شريان النفط للعالم كله    ،الأغنى بمواردها وثرواا خاصة النفطية    

 !تحد حضاري تاريخي للغرب الاستعماري
تي جرت فيهـا ونجحـت كتـونس        وما زالت الثورة العربية في بداياا حتى في الدول ال         

أو التي تعـيش    ،أو التي ما تزال تجري فيها كليبيا واليمن وسوريا والمغرب والجزائر          ،ومصر
 ..إرهاصاا ومخاضها كالسعودية والأردن وعمان ودول الخليج الأخرى

 ..وتحتاج هذه الثورة إلى عقد من الزمن حتى تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها المرحلية
فإن ما  ،ذه الثورة قد أشغلت العرب بل والعالم كله إعلاميا وسياسيا وثقافيا          وإذا كانت ه  

ألا وهو تشكل النظام العربي البديل بعـد        ،بعد الثورة سيكون الأشد خطرا والأعظم أثرا      
 ..سقوط النظام القديم برمته

 ـ              ـا وطبقاا وفئاا الأمة بكل مكونا ا وإذا كانت هذه الثورة شعبية جماهيرية قامت
فإن لكل ذلك استحقاقاته التاريخية الـتي لا يمكـن          ،وشارك الجميع في صناعتها   ،وتياراا
إذ تلـك انقلابـات   ،فليست كالثورات العربية التي قامت في وسط القرن الماضي ،تجاوزها

فكان لها استحقاقات لمن بادروا ا وكـان للقـوى          ،عسكرية لم يكن للشعوب يد فيها     



 ٢٦٦

كانت الأمة خارج نطاق التأثير في مجرياا ومآلاا الـتي انتـهت   و،الدولية آنذاك يد فيها 
 ..إليها

بل ،وإرثا خلفته لها أنظمـة حكـم فاسـدة     ،إن الثورة اليوم تواجه تحديات تاريخية كبرى      
ثم اختزلـت   ،اختزلت الشعب ومصالحه والدولة كلها بمؤسسة الحكـم       ،عصابات إجرامية 

ثم اختزلت كل ذلك بأسرة الرئيس      ،يلة الحاكمة السلطة بالحزب واموعة والجماعة والقب    
وانتهت إلى استفراد مطلق بأيدي طغاة كانوا أشد خطرا على الأمة مـن             ،والملك والشيخ 

حيث فرطوا في سيادا وكرامتها واستقلالها وثرواا واستقرارها مقابل         ،عدوها الخارجي 
 !بقائهم في السلطة

 تتأجج بكل عنفواا حتى تستقر على شـاطئ         لقد قامت الثورة وما تزال وستظل إلى أمد       
وهو ما يوجب علـى الجميـع       ،الحرية والكرامة والعدالة التي ثار الجميع من أجل تحقيقها        

وإقامـة  ،يحقق لها ما تصبو إليه من إصلاح أنظمة الحكم    ،بلورة رؤية مشتركة للنظام البديل    
  ..حكومات راشدة

 : الحكم الراشد ومعاييره-١
إلا ، شعبيا عربيا على ضرورة أن يكون البديل هو إقامة نظام حكم راشـد     إن هناك إجماعا  

إن للرشد ملامحه ومواصفاته التي يمكن تحديدها بكل دقة للحكم على النظام القادم البديل              
 ..وما مدى الرشد الذي تحقق في آلياته وممارساته،بأا توفرت فيه أم لا

 تصوره للرشد بحسب المرجعية الـتي       كما إن من حق كل تيار سياسي وفكري أن يطرح         
ولها الحق في القبول    ،وأن يعرضها على الأمة التي اشتركت كلها في صناعة الثورة         ،يؤمن ا 

 .أو الرفض
وقد حدد الإسلام في خطابه السياسي القرآني والنبـوي والراشـدي معـايير للحكـم               

ب عليهم الإيمـان    فهي في حق المسلمين واجب يج     ،وأوجب على الأمة التمسك ا    ،الراشد
وحجرِ ،كما في الحديث عن عبدِ الرحمنِ بن عمرٍو السـلَمِي،         ا والعمل من أجل تحقيقها    

ولَا علَى الَّذِين إِذَا مـا أَتـوك        {وهو مِمن نزلَ فِيهِ     ،أَتينا الْعِرباض بن سارِيةَ   :قَالَا،بنِ حجرٍ 
أَتينـاك زائِـرِين    :وقُلْنا،فَسـلَّمنا ] ٩٢:التوبة[} لْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ     لِتحمِلَهم قُ 



 ٢٦٧

 بِسِينقْتمو ائِدِينعو، اضبولُ اللَّهِ     :فَقَالَ الْعِرسا رلَّى بِنمٍ  �صوي ا    ، ذَاتظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب ثُم
يا رسولَ اللَّهِ كَأَنَّ هذِهِ     :فَقَالَ قَائِلٌ ،رفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب     موعِظَةً بلِيغةً ذَ  
وإِنْ عبـدا   ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ    «فَماذَا تعهد إِلَينا؟ فَقَالَ     ،موعِظَةُ مودعٍ 

فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      فَإِنه  ،حبشِيا
 اشِدِينالر يندِيهاجِذِ    ،الْموا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمورِ  ،تثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيفَإِنَّ كُلَّ  ،و

ثَةٍ بِددحةٌملَالَةٌ،عةٍ ضعكُلَّ بِد٤٧٩»و  
فأبو بكر وعمر   ، وهي بحق غير المسلمين من الأمة تجربة عربية إنسانية يمكن الاستفادة منها           

وإرث ،وعثمان وعلي وسننهم في العدل وإدارة شئون الأمة إرث للإنسانية كلـها عامـة             
 للعقـل   ويمكن،فإذا ذكر العدل ذكـر عمـر      ،للعرب كلهم مسلمهم ومسيحيهم خاصة    

فهي ،وبصلاحيتها أو عدم صلاحيتها   ،البشري أن يحكم بصحة هذا السنن أو عدم صحتها        
 !مما يتوافق عليه العقول البشرية والشرائع السماوية

بل هـي   ،فليست سنن الحكم الراشد أمرا دينيا محضا لا يمكن أن يستفيد منه إلا المسلمون             
فهي تجربة سياسية   ،ثم الحكم لها أو عليها    ومن  ،يمكن اختبارها وتجربتها  ،سنن معقولة المعنى  

 !ولها أسسها وممارساا علمها من علمها وجهلها من جهلها،واقعية وليست خيالية
وكوا سننا يعني أنه يمكن تطبيقها والعمل ا كلها أو بعضها بحسب الإمكان كمـا في                

إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم     ،ا تركْتكُم دعونِي م «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،الحديث عن أَبِي هريرةَ   
   ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهوا  ،فَإِذَا نرٍ فَـأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو

متطَعتا اسم ه٤٨٠»مِن 
 ــــــــــ

 :دأهم ملامح الحكم الراش -٢
ومن أهم ملامح الحكم الراشد تحقيق الأهداف التي جاءت الثورة لتحقيقها وهي الحريـة              

 :والكرامة والحياة الكريمة للإنسان العربي وذلك من خلال
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 ٢٦٨

 :تجلِّي إرادة الأمة الحرة في اختيار نظام الحكم وطبيعته:الأول
فلا يحكمها إلا   ،وانتهاءوأن تمثل السلطة فيه اختيار الأمة ابتداء        ، ومن يحكم وكيف يحكم   

وأن ،ولا يسوس شئوا إلا من ارتضته ورضيت بـه        ،من انتخبته الأمة انتخابا حرا مباشرا     
 :وهو ما يقتضي،يكون ذلك عن أمر جلي لا يكون عرضة للعبث

من خلال  ، الاتفاق على عقد اجتماعي وسياسي جديد يعبر عن الثورة وتطلعات الأمة           -١
وتصون الحقوق والحريات   ،ية الوصول للسلطة بكل شفافية    تنظم عمل ،وضع دساتير جديدة  

فكان ،كما فعل النبي صلى االله عليه حين دخل يثرب بعد بيعة العقبة الثانية            ،العامة والخاصة 
أول عمل قام به أن كتب صحيفة المدينة التي حفظ فيها الحقوق لكل مكونـات الدولـة             

الخ ثم  ..وكفل الحقـوق الفرديـة    ،ينيةوصان الحرية الد  ،وحدد المرجعية السياسية  ،الجديدة
وأَنَّ بيـنكُم   ،وأَنَّ بينهم النصر علَى من حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ        (:حصن ذلك كله بقوله   

 ٤٨١) النصح والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ،
 نقيض مقصودها من إقامـة      أو الاحتجاج ا على   ، فلا مجال لتفريغ الوثيقة من مضموا     

 !بالتعسف أو التأويل أو التحريف،العدل والقسط
 بالإعلان عن مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليؤكد بأن العلاقـة            �كما قام النبي    

بين مكونات اتمع الجديد تقوم على أساس الأخوة وعلى أساس المواطنة وتساوي الجميع             
فلا عصـبية   ،كما كان عليه الحال في اتمع الجاهلي الطبقي       لا  ،في الحقوق وأمام القضاء   

جاهلية ولا طبقية ولا عنصرية قومية فسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشـي             
 !كعمر القرشي

على أساس من الحريـة     ،وسيكون اليهود أمة مع المؤمنين للمسلمين دينهم ولليهود دينهم        
 �فقد كان النبي    ،]٢٥٦:البقرة[} نِ قَد تبين الرشد مِن الْغي     لَا إِكْراه فِي الدي   {والمواطنة  

بعـد  ) المدينـة (هو عصـر    ،وللعالم كافـة  ،يفتتح بذلك عصرا جديدا للعرب خاصـة      
فلا استبداد ولا طغيـان     ،حيث سيقوم مجتمع المدينة والمدنية والحضارة والإنسانية      ،)يثرب(
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 ٢٦٩

صحيفة المدينة أول دستور وعقد اجتماعي عرفته       بل عصر جديد يفتتح ب    ،ولا ظلم للإنسان  
 ! الإنسانية

بل هي منـذ تم     ،إن الدساتير العربية اليوم أعجز من أن تفي بغرض اتمع العربي المعاصر           
باسم الإسلام تارة كما في نظام الحكم       ،وضعها وهي تستلب الأمة أحق حقوقها السياسية      

 الدولة حكرا على الأسرة الحاكمة دون       الذي يجعل حق اختيار رئيس    ،والدستور السعودي 
أو الدستور الكويتي الذي يكـرس كـل صـلاحيات      ،الشعب كله باسم الإسلام والسنة    

نظام الحكـم   (السلطة في يد رئيس الدولة فهو رئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية باسم            
علـى  أو الدستور السوري الذي يجعل السلطة حكـرا         ،)ديمقراطي والأمة مصدر السلطة   

 الخ..حزب البعث باسم الشعب وطليعته الثورية
فليس ،وكلها دساتير تكرس الاستبداد وحكم الفرد تحت ذرائع باطلة تجاوزهـا العصـر            

 !أمامها إلا الإصلاح أو السقوط
 إقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة لا من خلال النص عليها بالدساتير             -٢

ليكون الواقع أصدق شاهد على     ،الحقيقية لها على أرض الواقع    بل من خلال الممارسة     ،فقط
وإلا ،واحترامها للدستور والعقد الذي بينها وبـين الأمـة   ،مدى التزام السلطة بإرادة الأمة    

ما لم يكن هنـاك تـداول       ،ستبقى الدساتير حبرا على ورق لا تغني ولا تسمن من جوع          
لقولـه  ،بإجماع الأمة ،ي الراشـدي  وهو ما تقرر في أصول الخطاب السياس      ،سلمي للسلطة 

اعقِـلْ  " :قَالَ عمر :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم    {:تعالى
م وكَت،وفِي ابنِ الْأَمةِ عبدانِ   ،وفِي فِداءِ الْعربِ مكَانُ كُلِّ عبدٍ عبد      ،الْإِمارةُ شورى :عني ثَلَاثًا 

  ٤٨٢"ابن طَاوسٍ الثَّالِثَةَ 
تغِرةً ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه             " :وقال أيضاً 
  ٤٨٣"أَنْ يقْتلاَ،
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 ٢٧٠

إِنَّ خِلَافَةَ  :د عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    قَ" :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
وأَيما رجلٍ بـايع    ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً   

ما تغِـرةً   :قُلْت لِسعدٍ :قَالَ شعبةُ "  أَنْ يقْتلَا    لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً    ،رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ   
   ٤٨٤.".عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما:أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ

 أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن        ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٤٨٥»الْم 

ولا شرعية لنظام لا تختاره الأمـة عـن   ،فكل اغتصاب للسلطة باطل ومحرم وغير مشروع      
وقد تنافس الستة الذين رشحتهم الأمة لعمر رضـي االله          ،طريق التعددية والتنافس المشروع   

مة آنذاك حتى قال عبد الرحمن بن عوف وقـد          وكان الحكم والفيصل بينهم إرادة الأ     ،عنه
ما جاء عـنِ  ،استشار الناس ثلاثة أيام حتى سأل النساء في خدورهن في شأن عثمان وعلي           

رِيهنِ    ،الزمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح، هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،   طَ الَّـذِينهأَنَّ الـر
لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هـذَا      «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،اهم عمر اجتمعوا فَتشاوروا   ولَّ

فَلَما ولَّوا عبد   ،فَجعلُوا ذَلِك إِلَى عبدِ الرحمنِ    ،»ولَكِنكُم إِنْ شِئْتم اخترت لَكُم مِنكُم     ،الأَمرِ
حالر مهرنِ أَمنِ    ،ممحدِ الربلَى عع اسالَ النفَم،         أُولَئِـك عبتاسِ يالن ا مِندى أَحا أَرى متح

   هقِبطَأُ علاَ يطَ وهالِي       ،الراللَّي تِلْك هوناوِرشنِ يمحدِ الربلَى عع اسالَ النمتِ   ،وى إِذَا كَانتح
طَرقَنِي عبد الرحمنِ بعد هجـعٍ مِـن        :قَالَ المِسور ، الَّتِي أَصبحنا مِنها فَبايعنا عثْمانَ     اللَّيلَةُ
أَراك نائِما فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ        «:فَقَالَ،فَضرب الباب حتى استيقَظْت   ،اللَّيلِ
ادع لِـي   «:فَقَـالَ ،ثُم دعانِي ،فَشـاورهما ،فَدعوتهما لَه ،»نطَلِق فَادع الزبير وسعدا   ا،نومٍ
وقَد كَانَ عبد   ،ثُم قَام علِي مِن عِندِهِ وهو علَى طَمعٍ       ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،فَدعوته،»علِيا

فَناجاه حتى فَرق بينهما    ،فَدعوته،»ادع لِي عثْمانَ  «:ثُم قَالَ ، يخشى مِن علِي شيئًا    الرحمنِ
فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،المُؤذِّنُ بِالصبحِ 

وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجـةَ     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،ضِرا مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ   كَانَ حا 
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 رمع عنِ    ،ممحالر دبع دهشوا تعمتا اجقَالَ ،فَلَم ثُم:» دعا برِ       ،أَمفِي أَم تظَرن ي قَدإِن لِيا عي
أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ    :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،فَلَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ   ،الناسِ

راءُ وأُم،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار   ،فَبايعه عبد الرحمنِ  ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،ورسولِهِ
 ٤٨٦"الأَجنادِ والمُسلِمونَ

بـل ولم   ، وكل الخلفاء الراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادا بلا إكراه ولا إجبار           
بمحضر الأنصار وهم أهل المدينـة وأصـحاب الشـوكة          ،يكن أحد منهم يستطيع ذلك    

ولا ،يف والقوة ولا بالس ،لا بالتفويض الإلهي  ،فكان أمر السلطة بالشورى والرضا    ،والكلمة
تختارها الأمة بإرادا ورضـاها     ،فالسلطة في النظام الراشدي سلطة مدنية     ،بالمال السياسي 

فَحمِـد اللَّـه    ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وشوراها،فعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسن ،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ  ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ 

  بِيـا   ،�النمِلْنـا فَعنلَّمعى           ،وـدسِ الْهالْكَـي سأَنَّ أَكْـي ـاسـا النهأَي نلَماعو « أَو
وأَنَّ ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :ي أَنه وأَكْثَر ظَن :قَالَ،شك أَبو عبيدٍ  ،»التقَى«:قَالَ

وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخـذَ مِنـه      ،أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ      
   اسا النها أَيي قالْح،  بِعتا ما أَنمبِ ،إِن تلَسدِعٍوتبونِي ،مفَأَعِين تنسا أَحفَإِنْ أَن،  غْـتا زإِنْ أَنو

لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي هونِي أَقُولُ قَوم٤٨٧»فَقَو 
 وأن يتم إصلاح مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى تعبر فعلا عن              -٣ 

فقد غابت مؤسسات الدولة في أعرق نظام عـربي         ،ميعإرادة الأمة ونفوذ سلطاا على الج     
حتى ،فتم اختطاف السلطة التشريعية وتزوير إرادة الشعب المصـري        ،وهو النظام المصري  
فجاءت الثورة المصرية لتكشف مدى الفساد الذي استشرى في         % ٩٧وصل التزوير نسبة    

ته عن محاسـبة    وشلت يده وقدر  ،وغاب القضاء المصري العريق   ،مؤسسات الدولة العريقة  
في مشهد يؤكد بأن الحديث عن استقلال القضاء والفصل بـين          ،المفسدين مدة ثلاثين سنة   

إذ كل السلطات   ،وفي ظل غياب إرادة الأمة    ،حديث خرافة في ظل فساد الحكم     ،السلطات
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تختزل في عصور الاستبداد لتصبح أداة في يد الطاغية باسم الشعب وباسم الدستور وباسم              
} قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سـبِيلَ الرشـادِ               {!راعصناديق الاقت 

 ]٢٩:غافر[
إن الفصل بين السلطات هو سنة راشدة ابتدأها أبو بكر الصديق فجعـل عمـر علـى                 

ء لتشترك الأمة كلها في إقامة العـدل في القضـا         ،وجعل أبا عبيدة على بيت المال     ،القضاء
 !والرقابة على بيت المال،والعطاء

لا فرق بـين    ،ووقوف الجميع أمام القضاء على قدم المساواة      ، سيادة النظام على الجميع    -٤
كما ،حتى لا يشعر أحد بأي تمييز أو ميش       ،وغني وفقير ،وشريف ووضيع ،حاكم ومحكوم 

مهم شأْنُ المَـرأَةِ المَخزومِيـةِ الَّتِـي        أَنَّ قُريشا أَه  ،في الحديث عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها      
قَترولَ اللَّهِ      :فَقَالُوا،سسا رفِيه كَلِّمي نم؟ فَقَالُوا �و:        ـنةُ بـامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجي نمو

شفَع فِي حد مِن حـدودِ      أَت" :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �حِب رسولِ اللَّهِ    ،زيدٍ
أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشـرِيف       ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ،اللَّهِ

كُوهرت،      هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو،    اللَّهِ لَو مايـدٍ      ومحم ـتةَ بِنأَنَّ فَاطِم
  ٤٨٨"سرقَت لَقَطَعت يدها 

وإقرار ،فالغاية من الإصلاح السياسي ابتداء من وضع عقد اجتمـاعي ودسـتور جديـد             
وسيادة النظام  ،والفصل بين السلطات واستقلال القضاء    ،للتعددية والتداول السلمي للسلطة   

لإنسان وحقه في اختيار مـن يمثلـه في         كل ذلك هو من أجل صون حرية ا       ،على الجميع 
وكـذا  ،ودون تدخل من أحد   ،دون وصاية من أحد على أحد     ،السلطة التنفيذية والتشريعية  

فإن تحقق ذلك وإلا كانت كل تلك الآليات وسـائل لا           ،ضمان حقه في العدل والمساواة    
 !معنى لها في غياب الهدف والغاية وهو صون الحرية للإنسان وللأمة

------------ 
 : استعادة سيادة الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي-الثاني
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 ٢٧٣

فقد بلغ الحال في العالم العربي أن أصار المواطن من المحيط إلى الخليج يشعر بوصمة عار في                 
بل تحولت إلى أدوات لتنفيذ مشـاريع  ،جبينه حين يرى دوله لا وزن لها في العالم من حوله 

ففقد الموطن العربي الشعور بالفخر الذي هو       ،تصارعة في المنطقة  القوى الدولية والإقليمية الم   
وهو ما جعل العرب في كل قطر يعيشون في حالة اغتراب غير            ،أهم أسس الشعور بالمواطنة   

ولا يشـرفهم  ،فمن يحكمهم لا يمثل إرادم بل يمثـل إرادة الأجـنبي          ،مسبوقة في أوطام  
دون ،ذه الأنظمة العميلة الخائنة لشعوا وأوطاا     الانتماء إليه ولا إلى الوطن الذي تحكمه ه       

 !أن تشعر حتى بخيانتها لهم
وقد تجلى ذلك في أبشع صوره في موقف نظام حسني مبارك ودول الاعتدال التي شاركت               

حتى خرجت وزيرة الخارجية الإسرائيلية لتقول للعالم بأن إسرائيل         ،في حصار وحرب غزة   
 !واجهة التطرفوعرب الاعتدال في خندق واحد لم

وقد بلغ الحال من فقدان الدول العربية لسيادا واستقلالها أن اعترف بعض الرؤساء بأم              
كما اعترف بذلك الرئيس اليمني للمشـايخ       ! عبارة عن موظفين صغار للولايات المتحدة     

 !والوجهاء في جلسة خاصة لتبرير تعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب
تلك السيادة التي يمثـل غياـا    ،ملامح الحكم الراشد هو استعادة السيادة المفقودة      إن أهم   

وشعور الحكومات بحاجتـها    ،نتيجة طبيعية في ظل تنامي الفجوة بين الشعوب وحكوماا        
وهذا بخلاف الأنظمة التي تختارها الشعوب وتقـف        ،للأجنبي لحماية عروشها غير الشرعية    

 !فهي تستمد شرعيتها من الأمة لا من العدو،يخلفها لمواجهة أي نفوذ خارج
إن حماية الدولة وصيانة سيادة الأمة هو أول واجبات السلطة كما في الحديث عـن أَبِـي     

 عز  فَإِنْ أَمر بِتقْوى االلهِ   ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَ
 ٤٨٩»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وجلَّ وعدلَ

 . فالسلطة درع وجنة تقف الأمة من ورائها وتقاتل معها وعنها
فالدار الـتي تكـون     ،ولهذا السبب عرف الفقهاء قديما دار الإسلام بالشوكة لا بالأحكام         

كما كانت المدينة   ، والكلمة واليد العليا فيها لها هي وطن ودار للإسلام         الشوكة فيها للأمة  
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 ٢٧٤

لتقيم فيها أحكام دينها والعدل     ،فكانت دار إسلام بتحقق الشوكة والمنعة للأمة فيها       ،النبوية
 .الذي جاء به نبيها

فْعِ الصائِلِ عن الْحرمـةِ     وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ د      (:وكما قال ابن تيمية رحمه االله     
               ـدعب ـبجءَ أَويا لَا شينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودا فَالْعاعمإج اجِبينِ فَوالدو

 ٤٩٠.)الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
وما ،وإذا ضعفت ضعف  ،فإذا قويت الأمة قوي الإسلام    ،ة بقوة الدولة أولى وأوجب    فالعناي

كان لتركيا أن تعود إلى المسرح الدولي من جديد بعـد هزيمتـها في الحـرب العالميـة                  
وما كان ذلك ليتم لها لو كانـت        ،لولا استعادا لقوا وسيادا واستقلال قرارها     ،الأولى

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِبـاطِ   { :قال تعالى كما  ،ضعيفة عسكريا واقتصاديا  
الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهـم ومـا                

فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننونَ تظْلَملَا ت متأَنو كُم٦٠:الأنفال[}  إِلَي..[ 
والاستغناء ،فكان من أهم ملامح الحكم الراشد قدرته على حماية سيادة الدولة واستقلالها           

 .عن أي دعم خارجي عسكريا كان أو اقتصاديا أو سياسيا
----------- 

 :تحقيق النهضة والتنمية في جميع االات:ثالثا
ساس مشروعية استمرار السلطة حتى وإن كانت شـرعية في إدارة شـئون             وهو حجر أ  

فإذا فشلت في ذلك فقـد      ،إذ المقصود من انتخاب السلطة هو إدارا لشئون الدولة        ،الدولة
 !استحقت العزل والتغيير

 إِلَى أَهلِهـا    إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ     {:والإمارة ولاية ومسئولية كما قال تعالى     
وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ سـمِيعا             

 ]٥٨:النساء[} بصِيرا 
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      أَبِي ذَر نقَالَ، وقد جاء في الحديث ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُ ،يعتسدِهِ  :نِي؟ قَالَ أَلَا تبِي برفَض
إِلَّا ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:ثُم قَالَ ،علَى منكِبِي 

 ٤٩١»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،من أَخذَها بِحقِّها
 !أصل الأمانات فسمى الإمارة أمانة إذ هي 

لغياب الكفاءات القادرة على إدارة شئون      ،وقد فقدت الحكومات العربية الفاعلية السياسية     
وهو مـا أدى إلى تخلـف الـدول         ،كفاءة القوة والقدرة وكفاءة الأمانة والتراهة     ،اتمع

أو آيلــة إلى الفشــل ،حتى باتــت دولا فاشــلة،وايارها في كــل اــالات،العربيـة 
دت نسبة الفقر والمرض والبطالة والأمية حتى تجاوزت معدلاا حـدا غـير             وزا،والسقوط

 :ولهذا كان من أهم ملامح الحكم الراشد لتحقيق النهضة والتنمية،مسبوق
فلا يمكن تحقيق تنمية في ظـل النـهب     ، حماية المال العام وصيانته من النهب والإهدار       -١

 .ولها إلى الخارج بأسماء أفراد الأسر الحاكمةوفي ظل تحول ثروة الأمة ود،المنظم للمال العام
وقد كان الصحابة هم من حدد راتب أبي بكر من بيت المال فلما حضرته الوفاة رد مـا                  

لَما احتضِر أَبـو بكْـرٍ رضِـي االلهُ         :قَالَ،عن الْحسنِ بنِ علِي رضِي االلهُ عنهما      ،زاد عنده 
هنةُ ا  «:قَالَ،عائِشا عا      ينِهلَب مِن برشا نةَ الَّتِي كُنظُرِي اللِّقْحن،     ـطَبِحصا نةَ الَّتِي كُنالْجِفْنو
فَإِذَا مِـت  ،فَإِنا كُنا ننتفِع بِذَلِك حِين كُنا فِي أَمرِ الْمسلِمِين    ،والْقَطِيفَةَ الَّتِي كُنا نلْبسها   ،فِيها

أَرسلْت بِهِ إِلَـى عمـر رضِـي االلهُ         » فَلَما مات أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه      ،عمرفَارددِيهِ إِلَى   
هنع،هنااللهُ ع ضِير رمفَقَالَ ع:كدعاءَ بج نم تبعأَت كْرٍ لَقَدا با أَبي كنااللهُ ع ضِي٤٩٢"ر  

 !وكذا فعل عمر
سـمِعت  :فعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ قَالَ    ،ال الأمة إلا بإذا ورضاها    فليس لهم أن يتصرفوا قي م     

وإِني قَاسِمه  ،إِنَّ فِي بيتِ مالِكُم فَضلًا بعد أُعطِياتِكُم      :يخطُبنا يقُولُ ] بن أَبِي سفْيانَ  [معاوِيةَ  
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كُمنيا قَابِ     ،باملٌ عا فَضأْتِينفَإِنْ كَانَ ي  كُملَيع اهنملًا قَس،     لَيـةَ عبتإِلَّا فَلَـا عو،    سلَـي ـهفَإِن
 ٤٩٣.وإِنما هو مالُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ علَيكُم،بِمالِي

ةً فَقَالَ لَه أَبو    أَنه خطَب الناس وقَد حبِس الْعطَاءُ شهرينِ أَو ثَلَاثَ        :وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    
يا معاوِيةُ إِنَّ هذَا الْمالَ لَيس بِمالِك ولَا مالَ أَبِيك ولَا مالِ أُمكِ فَأَشار معاوِيةُ إِلَـى           :مسلِمٍ

 ذَكَر أَنَّ هذَا الْمـالَ      أَيها الناس إِنَّ أَبا مسلِمٍ    :الناسِ أَنِ امكُثُوا ونزلَ فَاغْتسلَ ثُم رجع فَقَالَ       
 �لَيس بِمالِي ولَا بِمالِ أَبِي ولَا أُمي وصدق أَبـو مسـلِمٍ إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ        

الْغضب مِن الشيطَانِ والشيطَانُ مِن النارِ والْماءُ يطْفِئُ النار فَإِذَا غَضِب أَحـدكُم             «:يقُولُ
  ٤٩٤"اغْدوا علَى عطَاياكُم علَى بركَةِ االلهِ عز وجلَّ» فَلْيغتسِلْ

إِني ،يا أَبـا إِسـحاق    :فَقَالَ لَه ،جاءَ الْحارِثُ بن الْبرصاءِ وهو فِي السوقِ      :قَالَ،وعن سعدٍ 
         نم الُهالَ اللَّهِ مأَنَّ م معزانَ يورم تمِعس طَاهاءَ أَعش،  هعناءَ مش نمو، فَقَالَ لَه:»  هتمِعس تأَن

فَأَخذَ بِيدِي سعد وبِيدِ الْحارِثِ حتـى دخـلَ علَـى           :قَالَ سعِيد ،نعم:قَالَ» يقُولُ ذَلِك؟ 
» ا شِئْت أَعطَيته ومن شِئْت منعته؟     م،أَنت تزعم أَنَّ مالَ اللَّهِ مالُك     ،يا مروانُ «:فَقَالَ،مروانَ

أَنشدك اللَّه أَنْ تدعو هـو      :فَوثَب إِلَيهِ مروانُ وقَالَ   ،ورفَع سعد يديهِ  » فَأَدعو«:قَالَ،نعم:قَالَ
هعناءَ مش نمو طَاهاءَ أَعش نالُ اللَّهِ م٤٩٥"م 

 . ولا يتصرف فيه إلا بإذن الأمة فلا يؤخذ منه شيء
وليس لهم أخذ هدية وهم في الوظيفة العامة بل يجب رد حتى الهدية للـرئيس إلى بيـت                  

 ..المال
وقد كان الخلفاء الراشدون يردون ما أهدي إلـيهم لبيـت           ،�ولا يقاس أحد على النبي      

فَردها ،نِ عبدِ الْعزِيـزِ تفَّـاح وفَاكِهـةٌ       أُهدِي إِلَى عمر ب   :فعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    ،المال
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 ٢٧٧

أَلَم يكُن رسولُ االلهِ    :قِيلَ لَه ،لَا أَعلَمن أَنكُم قَد بعثْتم الَى أَحدٍ مِن أَهلِ عملِي بِشيءٍ          " :وقَالَ
 ٤٩٦"نا رِشوةٌ ولَكِنها لَنا ولِمن بعد،بلَى:قَالَ، يقْبلُ الْهدِيةَ�

فَإِنـه  ،لَو أَنَّ عِندنا شيئًا مِن تفَاحٍ     " :اشتهى عمر تفَّاحا فَقَالَ   : وعن عمرِو بنِ مهاجِرٍ قَالَ    
با   ،طَيفَّاحهِ تى إِلَيدلِهِ فَأَهأَه لٌ مِنجر ولُ قَالَ،فَقَامساءَ بِهِ الرا جفَلَم: ـها أَطْيبم  ـبأَطْيو 
هرِيح،هنسأَحو،  ا غُلَامي فَعار،     قُلْ لَهو لَاملَى فُلَانٍ السأْ عاقْرا       :ونـدعِن ـتقَعو قَد كتدِيإِنَّ ه

 حِبثُ تياجِرٍ   ،بِحهم نو برمقَالَ ع: لَه فَقُلْت:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرأَ    ،ي لٌ مِنجر كمع نـلِ  ابه
تِكيب،   بِيأَنَّ الن كلَغب قَدقَةَ�ودأْكُلُ الصلَا يةَ ودِيأْكُلُ الْهقَالَ، كَانَ ي:»  ـتةَ كَاندِيإِنَّ الْه
 بِيةً�لِلندِيةٌ، هوا رِشلَن هِي٤٩٧»و  

فركب ،فطلب له فلم يوجـد    ،اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً     :قال،وعن فرات بن مسلم   
فتناول ،فتلقاه غلمانٌ من الديارنة بأطباقٍ فيها تفاح؛ فوقف على طبقٍ منـها           ،وركبنا معه 

لا أعلم أنكم بعثتم إلى أحدٍ من       ،ادخلوا ديركم :ثم قال ،في الطبق ] فشمها ثم أعادها  [تفاحةً  
اشتهيت التفاح فطلب   ،يا أمير المؤمنين  :فقلت،فلحقته،فحركت بغلتي :قال. أصحابي بشيء 

 وأبو بكر وعمـر يقبلـون       �رسول االله   ] ألم يكن ،فرددته[ثم أهدي لك    ،م يوجد لك فل 
  ٤٩٨.وللعمال بعدهم رشوةٌ، وأبي بكرٍ وعمر هديةٌ�إا لرسول االله :الهدية؟ قال

وهي ، العمل على استرجاع كل ما تم به طوال العقود السابقة من البنوك الخارجيـة              -٢
 ستواجهها أنظمة الحكم الراشد بعـد الثـورة         وهي أخطر مشكلة  ،ثروة تقدر بالترليونات  

ولهـذا كـان    ،فليست هذه الثروة بالأمر الذي يمكن تعويضه لغض الطـرف عنه          ،العربية
 .استرجاعها أول خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة

 وقد رد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز مظالم بني أمية وما أخذه أمـراء الجـور إلى                 
مع أن بعضه مضى عليه نصف قرن،فعن الْفُرات بـنِ          ،أو إلى بيت المال   ،أصحابه إن عرفهم  

 وكَانَ عِندها جوهر    -أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ لِامرأَتِهِ فَاطِمةَ بِنتِ عبدِ الْملِك            ،السائِبِ
      مِثْلُه ري ا بِهِ لَموها أَبلَه رارِي:-  أَمتالِ      ،اختِ الْميإِلَى ب كلِيي حدرا أَنْ تأْذَنِي لِي   ،إِما تإِمو
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 ٢٧٨

لَا بلْ أَختارك يا أَمِـير  :قَالَت،فَإِني أَكْره أَنْ أَكُونَ أَنا وأَنتِ وهو فِي بيتٍ واحِدٍ،فِي فِراقِكِ 
فَأَمر بِهِ فَحمِلَ حتى وضِع فِي بيـتِ مـالِ          :قَالَ،فِهِ لَو كَانَ لِي   وعلَى أَضعا ،الْمؤمِنِين علَيهِ 

لِمِينسةَ      ،الْمقَالَ لِفَاطِم زِيدي لِفختاسو رمع لَكا هكِ   :فَلَملَيع هوندري إِنْ شِئْت،ي :قَالَتفَإِن
 هاؤاةِ    ،لَا أَشيا فِي حفْسن هنع تطِب رما      ، عدااللهِ أَبتِهِ؟ لَا ووم دعفِيهِ ب جِعأَرو،   أَى ذَلِكا رفَلَم

 ٤٩٩"قَسمه بين أَهلِهِ وولَدِهِ
من أَحيا أَرضـا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، فالحقوق لا تسقط بالتقادم،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ      

  ٥٠٠»عِرقٍ ظَالِمٍ حقفَهِي لَه ولَيس لِ،ميتةً
أَنَّ رجلَينِ مِن الْأَنصارِ اختصما فِي أَرضٍ غَرس أَحدهما فِيها نخلًا والْـأَرض             ،وعن عروةَ 

وأَمر صـاحِب النخـلِ أَنْ يخـرِج        ، بِالْـأَرضِ لِصـاحِبِها    �فَقَضى رسولُ اللَّهِ    ،لِلْآخرِ
لَهخقَ،نا      «:الَواهيأَح نلِم ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح نم،   ققِ ظَالِمٍ حرلِع سلَيقَـالَ  .»و :  فَلَقَـد

         مع هِيلَ وخأَى النر هدِيثِ أَنذَا الْحثَنِي بِهدنِي الَّذِي حربوسِ  ،أَخا بِالْفُؤولُهأُص قْلَعقَالَ . ت
 اقحإِس نالْ:ابمع:اببالش،»   ققِ ظَالِمٍ حرلِع سلَيقَالَ» و:»       عرـزفَت ـرِكغَي ضأَر أْتِيأَنْ ت

  ٥٠١»فِيها
الْعِباد عِباد اللَّهِ والْبِلَاد بِلَاد اللَّهِ فَمن أَحيـا مِـن           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

يضِ شاتِ الْأَرومققِ ظَالِمٍ حلِعِر سلَيو لَه و٥٠٢»ئًا فَه 
 ولهذا كان إعفاء الرئيس اليمني عما سلف منه من جرائم خاصة ما به من مال الشـعب      

 !جريمة لا تغتفر بحق من وقعوا المصالحة لفقدهم الشرعية للتنازل عن حقوق الشعب
 فإذا عفوا عنه فلـهم ذلـك        وليست الدماء كالأموال فإن الدم حق خاص لأولياء المقتول        

 .بخلاف المال العام للأمة لا يصلح التنازل عنه بل يجب رده للأمة
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 ٢٧٩

وتدارك ، توجيه الطاقات لتطوير الاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار لنقل وتوطين الصناعة          -٣
ما فات الدول العربية خلال نصف قـرن مـن فـرص تاريخيـة للنهضـة الصـناعية                  

فضلا عن  ،ليها دول إسلامية أخرى كتركيا وماليزيا واندونيسيا      التي وصلت إ  ،والتكنولوجية
 .دول العالم المتقدم صناعيا

وتوفير الرعايـة السـكنية     ،وتأمين الطرق والمواصلات والطاقـة    ، تطوير البنية التحتية   -٤
 .والصحية والخدمات للجميع

اته ومهاراته  واستثمار الإنسان وتنمية قدر   ، تأمين فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة      -٥
 .وتوفير فرص التعليم والتدريب والإعداد لسوق العمل

وقد حدد الخطاب الإسلامي السياسي النبوي والراشدي أهم مسئوليات السلطة والدولـة     
 ،تجاه مواطنيها

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ النثَتِهِ   «: قَالَ �عرالًا فَلِوم كرت نـا     ،مكَل كـرت نمو
 ٥٠٣»فَإِلَينا

كُنت فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد وعمرو بن غَيلَـانَ بـنِ           :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
كُن لَه زوجةٌ   من ولِي لَنا عملًا ولَم ي     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ الْمستورِد ،سلَمةَ

ومن لَم يكُن لَـه مسـكَن فَلْيتخِـذْ         ،ومن لَم يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما      ،فَلْيتخِذْ زوجةً 
للَّـهِ؟ فَقَـالَ    أَكْثَرت يا رسولَ ا   :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،»ومن لَم يكُن لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً      ،مسكَنا

 ٥٠٤»ومن أَصاب سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ سارِق«:�رسولُ اللَّهِ 
  رِيادٍ الْفِهدنِ شرِدِ بوتسنِ الْموع، بِينِ النئًا: قَالَ�عيا شلَن لِيو نأَةٌ   ،مـرام لَـه كُنت فَلَم

ومن لَم يكُن لَه مركَـب فَلْيتخِـذْ        ،ن لَه مسكَن فَلْيتخِذْ مسكَنا    ومن لَم يكُ  ،فَلْيتزوجِ امرأَةً 
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 ٢٨٠

جاءَ اللَّه بِهِ   ،أَو إِبِلًا ،كَنزا:فَمنِ اتخذَ سِوى ذَلِك   ،ومن لَم يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما      ،مركَبا
 ا أَوةِ غَالامالْقِي موارِقًاي٥٠٥.س  
آمِنا فِي سِربِهِ عِنده    ،من أَصبح معافًى فِي بدنِهِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٥٠٦. »فَكَأَنما حِيزت لَه الدنيا،قُوت يومِهِ
قيق الحيـاة   لتح،فدلَّ كل ذلك على الحد الأدنى الذي يجب على السلطة توفيره للإنسـان            

وتيسير الحياة الزوجية والأسرية لكـل      ،ابتداء من توفير فرص العمل له     ،الإنسانية الكريمة له  
وتوفير ،وتأمين الغذاء والدواء والرعاية الصـحية     ،وتأمين السكن لكل أسرة   ،شاب وأعزب 
 .وتحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي والأسري لكل فرد في اتمع،وسائل النقل

---------- 
 :تحقيق حالة السلم والأمن الاجتماعي لجميع مكونات اتمع -الرابع

وقد أججت الأنظمة العربية الفتن الداخليـة في        ،دينية كانت أو قومية   ،على اختلاف فئاته  
وقد كان نظام حسني مبارك     ،لحماية نفسها على حساب استقرار شعوا     ،كل مجتمع عربي  

وكان النظام اليمني وراء الفتن بين جنـوب        ،ميهم وأقباطهم وراء الفتن بين المصريين مسل    
وكان النظام العراقي العميل للاحتلال وراء تفجير الداخل العراقـي وإثـارة     ،اليمن وشماله 

الفتن الطائفية بين مكونات الشعب العراقي الذي لم يعرف طوال تاريخ العراق الحـديث              
وم بإثارة الفتن الطائفية لقطع الطريق علـى        وتقوم دول الخليج الي   ،فتنة بين السنة والشيعة   
 الخ..الإصلاحات الداخلية

فأصبحت اتمعات العربية في ظل الأنظمة الفاسدة في حالة استنفار دائم وافتقاد للسـلم              
ممـا  ،حيث تم تلغيم اتمعات بألغام تقضي حين تفجيرها على الأخضـر واليابس           ،الأهلي

ته الفرعونية التي تقوم علـى تمزيـق اتمـع مـن            يؤكد خطورة بقاء الاستبداد وسياسا    
إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَـةً مِـنهم يـذَبح               {:الداخل

        فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنستحقاق وعلى ادعاء ا  ،]٤:القصص[} أَب
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 ٢٨١

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن               {الحكم  
يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم     { وعلى استبداده وطغيانه    ،]٥١:الزخرف[} تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ  

من ينصرنا مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا مـا أَرى               ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ فَ   
قَالَ لَئِنِ اتخـذْت    {وعلى إرهابه للمجتمع    ،]٢٩:غافر[} وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ      

      ونِينجسالْم مِن كلَنعرِي لَأَجا غَيوعلى مصادرة حرية الرأي وحرية     ،]٢٩:الشعراء[} إِلَه
قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتمـوه فِـي الْمدِينـةِ               {الاعتقاد  

كُم مِن خِلَـافٍ ثُـم      لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَ  ) ١٢٣(لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      
   عِينمأَج كُمنلِّب١٢٤(لَأُص (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)ـا        ) ١٢٥نا إِلَّـا أَنْ آممِن قِمنا تمو

           لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ ر١٢٣:الأعراف[} ) ١٢٦(بِآي - 
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السـحر فَلَـأُقَطِّعن               {! ؟]١٢٦

            ـدـا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيا   أَيـذَابع 
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُـم السـحر              { ]٧١:طه[} وأَبقَى

               عِـينمأَج كُمنـلِّبلَأُصخِلَـافٍ و مِـن لَكُـمجأَرو كُمدِيأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس {
 ]٤٩:الشعراء[
يا أَيها الناس إِنـا     {ينما تقوم سياسة الحكم الراشد على تعزيز وحدة اتمع واستقراره           ب

خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ              
    بِيرخ لِيمع فْـسٍ           {] ١٣:الحجرات [}اللَّهن مِـن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ بِـهِ               
    لَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَرا   وقِيبر {وعلى احترام كرامة الإنسـان  ،]١:النساء[} كُم  لَقَـدو

كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَـى كَـثِيرٍ               
لَا إِكْراه فِـي    { تقاد والرأي   وعلى أساس حرية الاع   ،]٧٠:الإسراء[} مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا    

     يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَد{وعلى أساس الشورى في الحكم      ،]٢٥٦:البقرة[} الد مهرأَمو
   مهنيى بوروا     {وعلى أساس العدل بين الجميع      ،]٣٨:الشورى[} شدؤأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه
أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ              الْأَماناتِ إِلَى   



 ٢٨٢

ما أَفَاءَ اللَّه علَى    { وعلى أساس توزيع الثروة العادل    ،]٥٨:النساء[} اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا   
هِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي         رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّ    

كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دالخ]..٧:الحشر[} لَا ي 
أَنـه كَـانَ    ،فعنِ الْأَحنفِ ،وهذا موقف عظيم من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه          

سرِيةُ أَمِـيرِ   :فَقَالُوا،فَخرجت علَيهِم جارِيةٌ  ،ي رهطٍ علَى بابِ عمر رضِي اللَّه عنه       جالِسا فِ 
 فَقَالَت مِنِينؤالْم:    مِنِينؤةَ أَمِيرِ الْمرِيس تسا لَيهـالِ اللَّـهِ         ،إِنم ـا مِـنه؛ إِنحِلُّ لَها لَا تهإِن

خيرا يا أَمِـير    :ما قُلْتم؟ فَقُلْنا  :فَدعانا فَقَالَ ،فَبلَغه ذَلِك ،رنا ما يحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ      فَتذَاكَ:قَالَ
مِنِينؤةٌ  ،الْمارِيا جنلَيع تجرا،خفَقُلْن:    فَقَالَـت مِنِينؤةُ أَمِيرِ الْمرِيةَ أَمِـيرِ      :سـرِيس ـتسلَي

أَمِير :وقُلْنا:فَتذَاكَرنا ما يحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ قَالَ       ،إِنها مِن مالِ اللَّهِ   ،إِنها لَا تحِلُّ لَه   ،نِينالْمؤمِ
بئُكُم بِما أَستحِلُّ   أَنا أُن :أَمِير الْمؤمِنِين فَقَالَ  :فَقُلْنا،فَرددها علَينا ثَلَاثَ مِرارٍ   :الْمؤمِنِين أَعلَم قَالَ  

وقُوت أَهلِي مِثْلُ   ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظَّهرِ     ،حلَّةٌ لِلشتاءِ وحلَّةٌ لِلْقَيظِ   :مِن هذَا الْمالِ  
 ٥٠٧"مِين ثُم أَنا رجلٌ مِن الْمسلِ،لَيس بِأَغْناهم ولَا أَفْقَرِهِم،رجلٍ مِن قُريشٍ

وقد تجلَّى مفهوم حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في أوضح صـوره في موقـف               
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه حين رفض رفضا قاطعا قمع الخارجين على               

 وأمر من حاولوا الدفاع عنه كف أيديهم ،سلطته
يا أَمِير  :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

يا أَبا هريرةَ أَيسرك أَنْ قَتلْت      : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    : قَالَ -الْمؤمِنِين طَاب أَم ضرب؟     
إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت النـاس         «:فَقَالَ،لَا:الناس كُلَّهم وأَنا معهم؟ فَقَالَ    

 ٥٠٨»جمِيعا
أَقْسمت علَـيكُم لَمـا   «:قَالَ لَنا عثْمانُ رضِي اللَّه عنه:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ    

لَاحالس متأَلْقَي،س تفَأَلْقَيدعب هتقَلَّدا تفِي فَم٥٠٩»ي  
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 ٢٨٣

كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فِي الدارِ فَجاءَ سـهم           :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
   لَها فَقَتانسإِن ابفَأَص ائِرع،؟ فَقَالَ   :فَقُلْتابضِر أَم طَاب:» كلَيع زِمفْسِـي    فَ،أَعن ادرا يمإِن

 ٥١٠»وسأَقِي الْمؤمِنِين بِنفْسِي
الْآنَ طَاب أَم ضِراب؟ فَقَالَ عثْمانُ رضِي       :فَقَالَ،انتضى أَبو هريرةَ سيفَه   :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   

 هنع ا؟     «:اللَّهقح كلَيع أَنَّ لِي تلِما علَ:قَالَ» أَمـا      «:قَالَ،ىبقِّـي لَمبِح كلَيع تمفَأَقْس
يا أَمِير  :فَقَالَ،فَقَام الْحسن بن علِي رضِي اللَّه عنهما      :قَالَ» أَغْمدت سيفَك وكَفَفْت يدك؟   

يا ابن أَخِي لَمـا كَفَفْـت       أَقْسمت علَيك   «:الْمؤمِنِين علَام تمنع الناس مِن قِتالِهِم؟ فَقَالَ      
كيداءِ       ،يماقَةِ الدةَ لِي فِي هِراجفَلَا ح لِكبِأَه لَحِقْتكَمِ فَقَالَ     .»والْح نانُ بورم ـا  : فَقَامي

   الِهِمقِت مِن اسالن عنمت لَامع مِنِينؤالْم أَمِير،مالُهلَّ قِتاللَّهِ حو فَقَد .فِـي   و ـكعم كُني لَم لَو
        لَدِ أَبِيكو مِن كعم نارِ إِلَّا مةَ     -الدينِي أُمنِي بعي -  بِهِم تعنتقَالَ، لَام:»   ـكلَيع تمأَقْس

كدي ا كَفَفْت٥١١»لَم  
يـا أَمِـير    :ضِي اللَّه عنه فَقُلْـت    دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ ر     :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   

         مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربتسةً مابابِ عِصإِنَّ بِالْب مِنِينؤى    «:فَقَالَ. الْمرلًا يجر اللَّه دشأَن
  ٥١٢»و يهرِيق لِي دماأَ،ويرى لِي علَيهِ حقا أَنْ يهرِيق دمِي،لِلَّهِ علَيهِ حقا

حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ أَنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ دخلَ علَى عثْمـانَ             :وعنِ الْأَوزاعِي قَالَ  
    ورصحم وهو هنع اللَّه ضِيفَقَالَ،ر:         نيب وكريخا مإِنى ورا تم لَ بِكزن الٍ ثَلَاثٍ قَدإِنْ ،خِص

          ـقلْحفَت احِلِـكولَى رع دقْعهِ فَتلَيع مابِ الَّذِي هى الْبارِ سِوا فِي الدابب ا لَكقْنرخ شِئْت
أَو ،م معاوِيـةُ  فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِيهِ   ،أَو تلْحق بِالشامِ  ،فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها    ،بِمكَّةَ

فَقَـالَ  . وهم علَى باطِلٍ  ،وأَنت علَى حق  ،تخرج بِمن معك فَتقَاتِلُهم فَإِنَّ معك عددا وقُوةً       
   هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع: لُكا قَوهِ فَأَقْ :أَملَيع مابِ الَّذِي هى الْبا سِوابب لَك رِقخلَـى   نع ـدع
 �فَـإِني سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ         ،فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا بِها    ،رواحِلِي وأَلْحق بِمكَّةَ  

وأَمـا  ،فَلَـن أَكُـونَ إِياه    » يلْحد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالِمِ        «:يقُولُ
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 ٢٨٤

لُكةُ      الْ:قَواوِيعم فِيهِمامِ ولُ الشأَه مهامِ فَإِنبِالش قةَ       ،حرـاوجمتِـي ورهِج ارد أُفَارِق فَلَن
فَلَن ،علَى باطِلٍ ،أَخرج بِمن معِي عددا وقُوةً وأَنا علَى حق       :وأَما قَولُك ، فِيها �رسولِ اللَّهِ   

لَفخ نولَ اللَّهِ أَكُونَ مسر � قرِ حيلِمٍ بِغسمِ ماقِ درتِهِ بِإِهفِي أُم " 
 ٥١٣"  فِي أُمتِهِ بِإِهراقِ مِحجمةٍ مِن دمٍ�فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف النبِي : وفي رواية  قَالَ

 الشافِعِي رحِمـه    كما سن علي رضي االله عنه سنن الرحمة في الخوارج الذين كفروه،قَالَ           
لَـا  :بينما هو يخطُب إِذْ سمِع تحكِيما مِن ناحِيةِ الْمسجِدِ        ،بلَغنا أَنَّ علِيا رضِي االلهُ عنه     :االلهُ

كَلِمةُ حق أُرِيد بِهـا     ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :فَقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه       ،حكْم إِلَّا لِلَّهِ  
ولَا نمنعكُم الْفَـيءَ  ،لَا نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ تذْكُروا فِيها اسم االلهِ     :لَكُم علَينا ثَلَاثٌ  ،باطِلٌ

 ٥١٤"ولَا نبدؤكُم بِقِتالٍ ،ما كَانت أَيدِيكُم مع أَيدِينا
إِذْ قَام رجـلٌ    ،رضِي االلهُ عنه علَى الْمِنبرِ    ،وعلِي،بينا أَنا فِي الْجمعةِ   :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   

فَأَشار ،ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ    ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :ثُم قَام آخر فَقَالَ   ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :فَقَالَ
 لِيع هِموا     إِلَيلِسدِهِ اجبِي هنااللهُ ع ضِير :معإِلَّا لِلَّهِ   ،ن كْماطِلٌ   ،لَا حا بى بِهغتبةٌ يااللهِ  ،كَلِم كْمح
 فِيكُم ظُرنالٍ     ،ندِي ثَلَاثَ خِصعِن االلهِ أَنْ           :أَلَا إِنَّ لَكُم ـاجِدسم كُمعـنما لَـا ننعم متا كُنم
 وا فِيهذْكُرااللهِ  ت ما        ،ا اسـدِينأَي عم دِيكُمأَي تا كَانئًا مفَي كُمعنملَا نـى     ،وتح قَـاتِلُكُملَا نو

 ٥١٥.".تقَاتِلُوا
يا أَمِير الْمؤمِنِين أَني    :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ بِرجلٍ مِن الْخوارِجِ إِلَى علِي      :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   

جو  كبسذَا يه تنِي  «:قَالَ،دبا سكَم هبقَالَ» فَس:كداعوتيلْنِي    «:قَالَ،وقْتي لَم نلُ ملَا أَقْت «
ثَلَاثٌ لَا نمنعهم الْمسـاجِد أَنْ يـذْكُروا اللَّـه          :لَهم علَينا حسِبته قَالَ   " :ثُم قَالَ علِي  :قَالَ
 ٥١٦". ولَا نقَاتِلُهم حتى يقَاتِلُونا ،نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِيناولَا ،فِيها
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 ٢٨٥

وكل ذلك قائم على أساس احترام حرية الإنسان وكرامته وإنسانيته فرادا كان أو مجموعة              
مهـام  متى استعبدتم النـاس وقـد ولـدم أ   (:كما قال عمر دفاعا عن القبطي المصري 

  ٥١٧)!أحرارا
  كيف تتحقق حالة السلم والأمن الأهلي ؟-الخامس 

 :إن حالة السلم والأمن الأهلي تتحقق من خلال
 إلغاء كافة قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التي أشاعت حالة مـن الخـوف في               -١

لأمن مصـدر   وصار جهاز ا  ،حتى افتقد المواطن العربي الأمن والطمأنينة     ،اتمعات العربية 
وقد تجلى ذلك فيما جرى من مواجهـات بـين          ،والعدو الأول للشعب  ،الرعب والخوف 

وحالة العداء الشديد التي تراكمت خلال ثلاثة عقود من         ،الشعب المصري والأمن المركزي   
حتى أن الشعب المصري لم يعرف الأمن إلا حين اار جهاز           ،طغيان السلطة وأجهزة أمنها   

 !الأمن
 "ائر الدول العربية أيضاً وهذا في س " 

وتحديـد  ،وهو خلل خطير يحتاج إلى إعادة تأسيس كل أجهزة الأمن وهيكلتها من جديد            
 !لتكون في خدمة الشعب لا في خدمة السلطة،أهدافها ومسئولياا

وإلغاء ما يتعارض مع مبدأ العدل والمسـاواة        ، تكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع      -٢
 .العامة

وتعزيز ،ق الأقليات الدينية والعرقية في المحافظة على هويتها ولغتها وثقافتـها           تقرير ح  -٣
حتى لا يشعر إنسان ولا مكون اجتمـاعي في         ،روح المواطنة والانتماء للأمة لدى الأقليات     

ففي المشتركات الدينية والقومية والإنسـانية  ،الدول العربية في حالة من الاغتراب في وطنه      
 في العالم العربي ما يمكن أن يعزز ويحقق الانتماء للفرد مهما كانـت              بين مكونات اتمع  

 .قوميته أو دينه أو ثقافته
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 ٢٨٦

وإاء حالـة الاسـتلاب الـتي       ، احترام حق الأكثرية في المحافظة على قيمها وهويتها        -٤
تجاوزت على أحق حقوق الأمة     ،تعرضت لها اتمعات العربية في ظل أنظمة حكم علمانية        

وهو ما  ،وفرضت عليها قوانين تصطدم مع دينها وقيمها وهويتها       ،م إلى شريعتها  في التحاك 
يقتضي استكمال العمل بالفقه الإسلامي في كل مجالات الحياة السياسـية والاقتصـادية             

وأن يتصدى لذلك عباقرة القانون والفقه القادرون على الجمـع          ،والاجتماعية والتشريعية 
لحل الأزمـة التاريخيـة   ،وأحكام الإسلام ومقاصـده ،بين معرفة مشكلات العصر ونوازله 

والصراع الدائم في اتمعات العربية منذ سقوطها تحت الاستعمار الغربي إلى اليـوم بـين            
ولن تستقر هذه اتمعات ولن يتحقـق       ،النخب العلمانية من جهة والأمة من جهة أخرى       

كثرية والاعتراف بحقها في العيش     السلم الأهلي ما لم يتفهم الجميع ضرورة احترام إرادة الأ         
مع ضمان حق الأقلية في التمتع بحقوقها الدينية        ،وفق قيمها ودينها وهويتها الدينية والقومية     

 .دون حرماا من كافة حقوق المواطنة،والثقافية
------------- 

 :والدول العربية المحيطة ا، تعزيز الوحدة والاتحاد بين كل دولة قطرية-السادس
للوصول إلى اتحاد بين دول العالم      ،عزيز التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري بينها     وت

للخروج من حالة الضعف والتشـرذم الـتي        ،والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي    ،العربي
حيث فرطت بأهم ما كانت تطمح لـه        ،وصلت لها الدول العربية في ظل الأنظمة الفاسدة       

لاسترجاع حقوقها المسلوبة وعلى رأسها     ،وحدة والاتحاد والقوة  شعوب العالم العربي من ال    
 .أرض فلسطين والمسجد الأقصى والقدس الشريف

----------- 
ورسالة إنسانية يستعيد العالم العربي من خلالهـا دوره         ،بلورة مشروع سياسي   -السابع

 :الحضاري على المسرح العالمي
{ :وهم الإسلام كدين وحضارة وقيم إنسانية     ،يزاوج بين الهويتين الرئيسيتين للعرب كأمة     

الَمِينةً لِلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧:الأنبياء[} و[ 
فَهزه فَنـزلَ   ،لَما قَدِم عمر الشام أُتِـي بِبِـرذُونٍ فَركِبـه         " :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
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هنع،   ةٌ فَناضخم لَه تضرعِيرِهِ  فَعب نلَ عـهِ         ،زيدا بِيمـذَهـهِ فَأَخقَيوم عزنذَ بِخِطَامِهِ وأَخو
فَصك عمر فِي   ،صنعت الْيوم صنِيعا عظِيما عِند أَهلِ الْأَرضِ      :فَقَالَ أَبو عبيدةَ  ،وخاض الْماءَ 
فَأَعزكُم ،إِنكُم كُنتم أَقَلَّ الناسِ وأَذَلَّ الناسِ وأَضـعفَه       ،هذَاإِنه لَو غَيرك يقُولُ     :صدرِهِ فَقَالَ 
 ٥١٨.فَمهما تطْلُبوا الْعِز بِغيرِهِ يذِلُّكُم،اللَّه بِالْإِسلَامِ

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ بِرجـلٍ     ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَى سعدٍ        :وقَالَ سيف عن شيوخِهِ   
    هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ عةَ    . عبعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعفَب،  هنع اللَّه ضِيلَ    ،رعهِ جلَيع ا قَدِمفَلَم

  قُولُ لَهي متسا      :ر كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن كُمنلْأَذَى ع،   وا إِلَى بِلَادِكُمجِعفَار
وإِنما همنا  ،إِنا لَيس طَلَبنا الدنيا   :فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ  . ولَا نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا      

إِني قَد سلَّطْت هذِهِ الطَّائِفَةَ علَى من لَـم         :الَ لَه وقَد بعثَ اللَّه إِلَينا رسولًا قَ     ،وطَلَبنا الْآخِرةُ 
وهو دِين الْحق لَـا     ،وأَجعلُ لَهم الْغلَبةَ ما داموا مقِرين بِهِ      ،فَأَنا منتقِم بِهِم مِنهم   ،يدِنْ بِدِينِي 

أَمـا عمـوده    :فَما هو؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَه رستم  . هِ إِلَّا عز  ولَا يعتصِم بِ  ،يرغَب عنه أَحد إِلَّا ذَلَّ    
والْإِقْرار ،فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّـهِ          ،الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ مِنه إِلَّا بِهِ      

وإِخراج الْعِبادِ مِن عِبادةِ    :وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ! ما أَحسن هذَا  :فَقَالَ. بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ    
فَهم إِخـوةٌ   ،والناس بنو آدم  :وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ،وحسن أَيضا :قَالَ. الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ   

 أُما :قَالَ. لِأَبٍ وضأَي نسحو،  متسقَالَ ر ثُم: ا فِـي دِينِكُملْنخإِنْ د تأَيأَر،   ـنـونَ عجِعرأَت
. وحسـن أَيضـا   :قَالَ. ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم إِلَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ        ،إِي واللَّهِ :بِلَادِنا؟ قَالَ 

فَأَنِفُوا مِـن ذَلِـك     ،ر رستم رؤساءَ قَومِهِ فِي الْإِسلَامِ     ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَ     :قَالَ
 .وقَد فَعلَ،قَبحهم اللَّه وأَخزاهم،وأَبوا أَنْ يدخلُوا فِيهِ

لَيهِ وقَـد زينـوا     فَدخلَ ع ،وهو رِبعِي بن عامِرٍ   ،ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ      :قَالُوا
والزينـةَ  ،وأَظْهر الْيواقِيـت واللَّـآلِئَ الثَّمِينةَ     ،مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ    

ودخلَ ، سرِيرٍ مِن ذَهبٍ   وقَد جلَس علَى  ،وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ    ،وعلَيهِ تاجه ،الْعظِيمةَ
ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِهـا علَـى         ،رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ      

عـه وبيضـةٌ   وأَقْبلَ وعلَيهِ سِلَاحه ودِر ،ثُم نزلَ وربطَها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ     ،طَرفِ الْبساطِ 
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فَـإِنْ  ،وإِنما جِئْتكُم حِين دعوتمونِي،إِني لَم آتِكُم:فَقَالَ. ضع سِلَاحك:فَقَالُوا لَه،علَى رأْسِهِ 
   تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترت . متسفَقَالَ ر: وا لَهحِهِ فَ    . ائْذَنملَى ركَّأُ عوتلَ يارِقِ  فَأَقْبمالن قو

اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى         :ما جاءَ بِكُم؟ فَقَالَ   :فَقَالُوا لَه ،فَخرق عامتها 
فَأَرسلَنا بِدِينِـهِ   ،إِسلَامِومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْ     ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها    ،عِبادةِ اللَّهِ 

ومن أَبى قَاتلْناه أَبـدا حتـى     ،فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِنه ورجعنا عنه      ،إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ   
لِمن مـات علَـى قِتـالِ مـن       الْجنةُ  :وما موعود اللَّهِ؟ قَالَ   :قَالُوا. نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ   

فَهلْ لَكَم أَنْ تؤخروا هـذَا الْـأَمر   ،قَد سمِعت مقَالَتكُم:فَقَالَ رستم. والظَّفَر لِمن بقِي ،أَبى
بـلْ حتـى    ،لَا:؟ قَالَ كَم أَحب إِلَيكُم؟ أَيوما أَو يومينِ     ،نعم:حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا؟ قَالَ    

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِنـد      �ما سن لَنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ. نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا    
 ـ     ،فَانظُر فِي أَمرِك وأَمرِهِم   ،اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ    عثَلَـاثٍ ب ةً مِناحِدو رتاخـلِ  والْأَج د .

ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِـدِ يجِـير أَدنـاهم علَـى           ،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَ
ملَاه٥١٩.أَع  

 ..والعروبة كثقافة ولغة وآداب وفنون ووعاء حاضن للإسلام ورسالته للعالمين
وهو في حاجة للعرب مـن جديـد        ،لاله وجنونه إن العالم المادي اليوم يحتضر بماديته وانح      

وحين تنـهض بـذلك دولـة عربيـة         ،ليعيدوا للعالم روحه وقيمه الأخلاقية والروحيـة      
فسيكون لها أكبر الأثر في استعادة العـرب لـدورهم          ،يحكمها نظام حكم راشد   ،مركزية

 كـان لهـم   ،وإسهامهم في خدمة الإنسانية كما فعلوا من قبل مدة سبعة قرون          ،الحضاري
 ! الفضل على العالم كله وحضارته التي ولدت من رحم الحضارة العربية الإسلامية

إن كل ما سبق بيانه هو من أهم ملامح وشروط قيام أنظمة حكم راشدة بديلة عن النظام                 
ونجـاح الثـورة    ،العربي الحالي الذي تعصف به الثورة العربية ايدة من المحيط إلى الخليج           

 :قامة بديل ناجح يحقق هذه الأهداف المرحلية فيمرهون بقدرا على إ
 . استعادة الإنسان العربي لحريته وكرامته وإنسانيته وهويته-١
 . واستعادة الدولة القطرية لسيادا واستقلالها-٢
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 . واستعادة الشعوب لحقها في اختيار من يمثلها ويعبر عن إرادا-٣
 .اا ودورها واستعادة مؤسسات السلطة لهيبتها ومسئولي-٤
 . واستعادة الأمة لوحدا وقوا-٥
 . واستعادة العرب لشهودهم السياسي والإنساني والحضاري-٦

لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية لتحقيق هدفها       ،وتحتاج الأمة لتحقيق ذلك إلى عقد أو عقدين       
 أمـة واحـدة وخلافـة     (الاستراتيجي الذي تتطلع إليه الأمة من عقود وهو أن تعـود            

كُنتم } {رحمة للعالمين {لتستأنف دورها على المسرح العالمي من جديد ولتكون         ،)راشدة
آل [} خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ            

 ـ    �وكما بشر بذلك النبي     ،}]١١٠:عمران بري الـذي يتـهاوى      بعد سقوط الملك الج
سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ فِـي حـدِيثٍ ذَكَـره            :فعن حبِيب بنِ سالِمٍ قَالَ    ،اليوم
.  فِـي الْـأُمراءِ    �يا بشير ابن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثُ رسولِ االلهِ         :فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ   :قَالَ

أَنا أَحفَظُ خطْبته فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ حذَيفَةُ        ،دا مع بشِيرٍ فَقَالَ حذَيفَةُ    وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِ  
إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ثُـم يكُـونُ                ! �قَالَ رسولُ االلهِ    

النبوةِ تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ثُم تكُونُ جبرِيـةً               خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ    
تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ                  

"٥٢٠ 
 ـــــــــــ

 :من الحكومات الراشدة إلى الخلافة الراشدة -ثانيا
 مقدمة تاريخية-١

تمثل التجربة الديمقراطية اليونانية في أثينا النموذج الذي يراود خيال دعاة الليبراليـة منـذ               
وما زالـت سـهام النقـد توجـه للديمقراطيـة           ،بداية عصر النهضة في أوربا إلى اليوم      
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ولم يتجـاوز حـدود     ، النموذج الذي كان قبل ألفي سنة      لكوا لم تصل إلى ذلك    ،الحديثة
ومع كون حقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية تقتصـر         ،في اليونان ) الدولة المدينة (

 !ولم تتجاوز مدا في أفضل عصورها نصف قرن،على الرجال الأحرار
ل حيث كان الشعب في أثينا يمارس الحكـم مـن خـلا   ،وتعد تلك التجربة هي النموذج   

) الدولـة المدينـة   (فكان جميـع الشـعب في       ،لا الديمقراطية البرلمانية  ،الديمقراطية المباشرة 
وقد نعـى   ،يجتمعون في الساحة العامة ليناقشوا قضاياهم ويتخذوا قرارام بالأغلبية        ،كأثينا

التي لا تمثل إلا أصحاب رؤوس الأموال الذين        ،روجيه جارودي على الديمقراطية المعاصرة    
كل نيابة هـي تضـليل      (:فقال،وشراء الأصوات ،ن بأموالهم خوض الانتخابات   يستطيعو

 )!فالديمقراطية تكون مباشرة أو لا تكون
 يحتذى  -فلم يمنع دعاة الديمقراطية والليبرالية من جعل الديمقراطية اليونانية نموذجا ومعيارا            

إذ لم تشهد أوربا    ولا قدم عهدها    ، قصر مدا التي لا تتجاوز نصف قرن       –ويتطلع إليه   ،به
فقضـت  ،التي جاءت بعدها الدولـة الرومانيـة العسكرية  ،منذ ألفي سنة إلا تلك التجربة     

حيث لم تتجاوز تلك التجربة حدود بعـض المـدن          ،ولا صغر مساحتها الجغرافية   ،عليها
التي كان يسهل فيها جمع السكان في مكان واحد للتشـاور والتصـويت علـى        ،اليونانية

 !القرارات فيها
قد ظلت التجربة اليونانية الديمقراطية مع كل هذه العيوب النموذج والمعيار الذي تقـاس              ف

 !مع تطورها بما يتناسب وظروف العصر،عليه التجارب الديمقراطية المعاصرة في أوربا
كما حاولت الشيوعية أن تجعل من اتمع الإنساني الأول حيث المشاعية والمساواة هـو              

طمح إلى عودته حيث تزول الملكية والطبقية والصراع بين الإنسـان           النموذج التي كانت ت   
 !والإنسان

ولم يمنع الإشكاليات التي تتعرض لها الديمقراطية والليبرالية والنقد الذي يوجه لهما مـن أن               
وما زال مفكرو أوربا إلى اليوم لم يجيبوا عن أشد إشـكال يواجـه              ،تصبحا واقعا سياسيا  
وهو كيف يكون النظام السياسي ديمقراطيـا تتجلـى فيـه إرادة            ،يةالديمقراطية والليبرال 

وليبراليا في الوقت ذاتـه تتجلـى فيـه حريـة           ،ويحكم فيه الشعب نفسه بنفسه    ،الأكثرية
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حتى قيل بأن دكتاتورية الجماعة أشد خطرا من        ،دون أي قيود نفرضها عليه الأكثرية     ،الفرد
 !دكتاتورية الفرد

تأرجح بين حكم الشعب واحترام إرادة الأكثرية كما تقتضـيه          وما زالت أوربا إلى اليوم ت     
ولهذا تم مصادرة   ،ومحاولة احترام حرية الفرد وخصوصيتها كما تقتضيه الليبرالية       ،الديمقراطية

دون احترام  ،حق الطالبة المسلمة في ارتداء حجاا في فرنسا وبقرار من الأكثرية في البرلمان            
 !فضلا عن حريته الدينية،فرد الشخصيةلليبرالية التي تحمي خصوصية ال

لكوم أثاروا  ،كما تم محاكمة روجيه جارودي وغيره من مفكري أوربا في باريس ولندن           
وخالفوا قوانين منع العـداء     ،الشك في الأرقام المبالغ فيها عن محارق اليهود في عصر هتلر          

 والمفكرين في بلدان    لهؤلاء المؤرخين ،ولم تشفع حرية الرأي وحرية البحث العلمي      ،للسامية
 !من تطبيق القوانين التي تسنها الأكثرية في البرلمان،الحرية والليبرالية

وحريـة الجماعـة    ،إا الأزمة الأشد تعقيدا في حل الجدلية بين حريـة الفـرد وحقوقه            
فكلما كان النظام أكثر ليبرالية كان أشد       ،وأيهما يقدم على الآخر عند التعارض     ،وحقوقها
وكلما كان ديمقراطيا كان أشد نزوعا لاحتـرام        ،وعا لتعزيز حرية الفرد وحقوقه    حماية ونز 

إلا عنـد   ،ولا يمكن أن يكون النظام السياسي ديمقراطيا ليبراليا في آن واحد          ،إرادة الأكثرية 
 !ولا يعرف الليبرالية،من لا يعرف الديمقراطية

ديد طبيعة النظام السياسـي     كتح،فإذا ما تم إضافة الإشكالات الأخرى ازداد الأمر تعقيدا        
وهل الملكية الدستورية في بريطانيا والنرويج وهولندا وأسبانيا وغيرهـا مـن            ،الديمقراطي

وحيث تملـك   ،الملكيات في أوربا تمثل أنظمة حكم ديمقراطية؟ حيث لا دستور في بريطانيا           
قـوق ماليـة   وتمتاز الأسرة الملكية وأفرادها بح   ،الملكة دون وجه حق أرض إنجلترا وتوابعها      

وهو ما  ،وأدبية وامتيازات دون وجه حق بما لا يتمتع به غيرهم من أفراد الشعب البريطاني             
 !يتصادم مع مبدأ العدل والمساواة بين أفراد الشعب

ولماذا يكون ملك بريطانيا وحسب النظام السياسي فيها هو حـامي وراعـي الكنيسـة               
 تساوي بين جميع الأديان والمذاهب لكوا كلها        البروتستانتية؟ وأين هي القيم الليبرالية التي     

 !تدخل في إطار الحرية الدينية للأفراد؟



 ٢٩٢

وكيف يعقل أن تعيش بريطانيا وأيرلندا صـراعا دينيـا وإلى اليـوم بـين الكاثوليـك                 
 ! والبروتستانت

ولماذا يتم تصنيف فرنسا وهي أول جمهورية ديمقراطية كدولة كاثوليكية تربطها علاقـات        
ودون ،دون بريطانيا والولايات المتحـدة البروتسـتانتيتين      ،بألمانيا وإيطاليا وأسبانيا  خاصة  

 !روسيا وصربيا والدول السلافية الأرثوذكسية
إن كل هذه الإشكالات لم تمنع من قيام أنظمة حكم في أوربا تتمتـع شـعوا بالحريـة                  

 والمتفلسـفون هـذه     ولم ينتظر السياسيون حتى يحل المفكـرون      ،والعدل واحترام القانون  
والعلمانية والدينية من   ،الإشكاليات والتناقضات الفكرية بين الديمقراطية والليبرالية من جهة       

وما تزال أوربا منذ ضتها تتأرجح بين توجهـات         ،لأنه أصلا لا يمكن حلها    ،جهة أخرى 
 والأزمـات ،والقوى السياسية والاجتماعية المؤثرة من جهـة أخرى       ،الرأي العام من جهة   

فقد اضطرت الحرب العالمية أوربـا وشـعوا        ،الداخلية والأخطار الدولية من جهة ثالثة     
والتروع ،كما أدت الظروف الاقتصادية إلى الثورات الشيوعية      ،للتروع نحو النظم العسكرية   

 سـبتمبر إلى نـزوع حكومـة        ١١كما أدت أحداث    ،نحو النظم الاشتراكية الاجتماعية   
 الخ...تبداد وتقليص هامش الحرية الفردية لتحقيق الأمن الداخليالولايات المتحدة نحو الاس

----------- 
 عدم الاكتراث بالمشككين بالمشروع الإصلاحي الإسلامي-٢

هذه مقدمة ضرورية لتدرك القوى الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي عدم الوقـوف             
والأسـئلة  ، الإصلاحي عند المشاغبات التي يثيروها أعداء الإصـلاح وأعـداء المشـروع          

السفسطائية التي يريدون من القوى الإصلاحية الإجابة عنها قبل أن تصل إلى السـلطة في               
فلا يشترط أن يكون للقوى الإصلاحية برامج عمل سياسية في ظل أنظمـة             ،عالمنا العربي 
إذ برامج العمل السياسي إنما تقدمها قوى المعارضة في ظل نظـام سياسـي              ! غير شرعية 

ي يفتح الطريق للمعارضة أن تطرح برامجها وتصل من خـلال الشـعب وإرادتـه               تعدد
أما في ظل أنظمة غير دستورية أو غير شرعية فالمعارضة عادة تطـرح       ،للوصول إلى السلطة  

 !لا برنامجا تفصيليا،تصورا عاما للإصلاح



 ٢٩٣

 الـذين   كما لا ينشغل الإصلاحيون الراشدون بالشبه الذي يثيرها المنهزمون والموسوسون         
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا      {:فإن وعد االله حق،قال تعالى    ،يظنون أن التاريخ توقف   

             مهدِيـن ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
هم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر             الَّذِي ارتضى لَ  

 ]٥٥:النور[} بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
           اللَّـه ضِـير ارِيمِـيمٍ الـدت ـنوسيعود الإسلام كما بدأ حـتى يحكـم الأرض فع 

هنولَ اللَّهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ،�سارِ     «:يهالنلِ ولَغَ اللَّيبم رذَا الْأَمه نلُغبلَي،    اللَّـه كرتلَا يو
يعِز بِعِـز اللَّـهِ فِـي       ،أَو بِـذُلِّ ذَلِيـلٍ    ،بيت مدرٍ ولَا وبرٍ إِلَّا أَدخلَه هذَا الدين بِعِز عزِيزٍ         

قَد عرفْت ذَلِك فِي    «:يقُولُ،وكَانَ تمِيم الدارِي رضِي اللَّه عنه     » ويذِلَّ بِهِ فِي الْكُفْرِ   ،إِسلَامِالْ
         الْعِزو فرالشو ريالْخ مهمِن لَمأَس نم ابأَص تِي لَقَديلِ با      ،أَهكَانَ كَـافِر نم ابأَص لَقَدو

  ٥٢١» والصغار والْجِزيةَالذُّلَّ
كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمـرِو بـنِ   :قَالَ،فعن أبي قَبِيلٍ،وتفتح روما كما فتحت القسطنطينية 

دوقٍ لَـه  الْقُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصن:أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولًا   :وسئِلَ،الْعاصِي
لَقا  :قَالَ،حابكِت همِن جرااللهِ  :قَالَ،فَأَخ دبولِ االلهِ      :فَقَالَ عسلَ روح نحا نمنيب�  ـبكْتإِذْ ، ن

" :�قُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ        :أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولًا   :�سئِلَ رسولُ االلهِ    
  ٥٢٢"يعنِي قُسطَنطِينِيةَ " مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولًا 

وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِـي         {:قال تعالى ،وسيعود المسجد الأقصى  
لَاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِـي       فَإِذَا جاءَ وعد أُو   ) ٤(الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا      

ثُم رددنا لَكُم الْكَـرةَ علَـيهِم       ) ٥(بأْسٍ شدِيدٍ فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا         
حسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِـكُم وإِنْ     إِنْ أَ ) ٦(وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا       

أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعد الْآخِرةِ لِيسوءُوا وجوهكُم ولِيدخلُوا الْمسجِد كَما دخلُـوه أَولَ      
 ]٧ - ٤:الإسراء[} ) ٧(مرةٍ ولِيتبروا ما علَوا تتبِيرا 
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 ٢٩٤

  أَبِي ه نةَوعريولَ االلهِ    ،رسونَ        " :قَالَ،�أَنَّ رـلِمسقَاتِـلَ الْمـى يتةُ حـاعالس قُـوملَا ت
ودهرِ        ،الْيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ودِيهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْتفَي،   ـرجقُولُ الْحفَي

 رجأَوِ الش:   ا عي لِمسا ملْفِي    يخ ودِيهذَا يااللهِ ه دب، لْهالَ فَاقْتعفَت، قَدررِ    ،إِلَّا الْغـجش مِن هفَإِن
 ٥٢٣"الْيهودِ 

  وكل ذلك على يد الأمة نفسها بأبطالها ورجالها،
وما زالوا يصنعونه   ، فهم من صنع التاريخ منذ أبي بكر وعمر وصلاح الدين ومحمد الفاتح           

ولن تنتظر الأمة حتى يأتي المهدي قبل قيام الساعة في          ،هي المخاطبة بذلك  والأمة  ،إلى اليوم 
أَنه سـمِع جـابِر بـن عبـدِ         ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ،!عهد نزول المسيح  

 يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى      لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي    «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،االلهِ
إِنَّ ،لَـا :فَيقُولُ،تعالَ صلِّ لَنا  :فَيقُولُ أَمِيرهم ،�فَينزِلُ عِيسى ابن مريم     " :قَالَ،»يومِ الْقِيامةِ 

  ٥٢٤"بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمةَ 
ي الاشتغال بالهوس الذي يثيره الفارغون للجدل حول الخلافة وكيـف يـتم             كما لا ينبغ  

الخ فإن الأمة التي سادت العالم ألف وثلاثمائـة         ..اختيار الخليفة؟ وهل تشترط له القرشية؟     
حتى ،وواكبت كل التطورات والـتغيرات والتحـديات      ،سنة بالخلافة ونظامها السياسي   

والخلافـة  ،فة المركزية العربية في العهد الأموي     عرفت كل أشكال النظم الدستورية كالخلا     
والخلافة غير العربية والصدارة    ،والخلافة والوزارة ،والسلطنة غير المركزية في العهد العباسي     

وعميلـه  ،لن تعجز حين تتحرر إرادا من الاحـتلال الأجنبي        ،والبرلمان في العهد العثماني   
لإسلامي من جديد بحسب ما يناسب العصر       أن تعيد النظام السياسي ا    ،الاستبداد الداخلي 

 !وتطوره
------------ 

 :أهم الأمور التي يجب الاهتما ا  -٣
 :إن على القوى الإصلاحية الراشدة في عالمنا العربي أن تولي أهمية قصوى لما يلي

                                                 
 )٢٩٢٢ (- ٨٢)٢٢٣٩/ ٤( صحيح مسلم - 523
 )١٥٦ (- ٢٤٧)١٣٧/ ١( صحيح مسلم - 524



 ٢٩٥

 : تحديد الهوية والمرجعية السياسية للمشروع السياسي الإصلاحي-ا
وقوة أساسه العقائدي من    ،من في وضوح هويته السياسية    فإن قوة أي مشروع سياسي تك     

ولا شك بأن الأمة ومنذ سـقوط الخلافـة         ،ومدى حاجة الأمة له من جهة أخرى      ،جهة
إذ قام الاستعمار والاحـتلال الأجـنبي      ،وهي تعيش أزمة هوية ومرجعية سياسية     ،العثمانية

الأمة بعد عقود من    وقد وصلت   ،وخلق هوية وطنية مصطنعة   ،بتشكيل هذا الواقع السياسي   
بعد أن جربت الأمة كل الأنظمة السياسية المسـتوردة         ،التيه إلى طريق مسدود في كل بلد      

ومن هنا كان لا بد مـن اسـتدعاء الخطـاب           ،الليبرالية والقومية والشيوعية والاشتراكية   
 :السياسي الإسلامي الراشدي لتمتعه بكل أسباب القوة والصلاحية وذلك للتالي

كُنتم خير أُمةٍ   {:كما في قوله تعالى   ،نموذج والمعيار الشرعي للحكم الإسلامي     كونه ال  -١
آل [} أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ               

 .،�،والمخاطب به ابتداء وأصلا هم أصحاب النبي ]١١٠:عمران
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما           {: وقوله تعالى 

استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مِـن بعـدِ                
 نأَم فِهِموالْفَاسِـقُونَ               خ مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ي {

 .وقد تحقق الاستخلاف للصحابة رضي االله عنهم كما وعدهم االله،،]٥٥:النور[
نِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ ومـا      قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا وم         {:وقوله تعالى 

 رِكِينشالْم ا مِنم أصحابه ابتداء،]١٠٨:يوسف[} أَن والمقصود. 
 صـلَاةَ  �صلَّى لَنا رسولُ اللَّـهِ  :قَالَ، وكما في الحديث الصحيح عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ       

يـا  :فَقُلْنـا ، موعِظَةً وجِلَت مِنها الْقُلُوب وذَرفَت مِنها الْعيونُ      ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا   ،الصبحِ
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ عـز وجـلَّ والسـمعِ         :قَالَ،ِّعٍ فَأَوصِنا   كَأَنها موعِظَةُ مود  ،رسولَ اللَّهِ 

فَعلَـيكُم بِسـنتِي    ،نه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      وإِنْ أُمر علَيكُم عبد فَإِ    ،والطَّاعةِ
وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين عضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ            

 ٥٢٥" بِدعةٍ ضلَالَةٌ
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 ٢٩٦

 بنِ الْعِرقَالَ    وع لَمِيةَ السارِينِ سولُ اللَّهِ    :اضِ بسا رظَنععِظَـةً       �وواةِ مـدلَاةِ الْغص دعب 
إِنَّ ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ   ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،بلِيغةً

وإِنْ كَانَ  ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَما تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ  
فَإِياكُم ومحدثَاتِ الْـأُمورِ؛ فَإِنهـا      ،عبدا حبشِيا؛ فَإِنه من يعِش بعدِي يرى اختِلَافًا كَثِيرا        

عضـوا علَيهـا    ،ه مِنكُم فَعلَيهِ بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين       ومن أَدركَت ،ضلَالَةٌ
  ٥٢٦»بِالنواجِذِ

 يشِير إِلَى أَبِي بكْرٍ وعمر      .»اقْتدوا بِالَّذَينِ مِن بعدِي   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
 . ه عنهماُ وأَرضاهمارضِي اللَّ

عنِ ،عن حذَيفَةَ ،عن هِلَالٍ مولَى الربعِي   ،عن عبدِ الْملِكِ  ،عن سفْيانَ ،ورواه إِبراهِيم بن سعِيدٍ   
  بِيالن� هوحاللَّهِ  ، ن دبا عاعِيلَ   ،ثَنمإِس نب دمحا مكَاسِ  ،ثَن نا ابثَندبِـهِ   ،بٍح اهِيمرا إِبثَندح .

 لُها قَوهمِنوا«:�ودشرا يمهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وا بأَب اسطِعِ الن٥٢٧»إِنْ ي 
 إِنكُم إِنْ لَا تدرِكُوا الْماءَ غَـدا «:فَقَالَ، فِي سفَرٍ�كنا مع رسولِ اللَّهِ  :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  

فَمالَت ، تِلْك اللَّيلَـةَ   � فَانطَلَق سرعانُ الناسِ يرِيدونَ الْماءَ ولَزِمت رسولَ اللَّهِ          .»تعطَشوا
أَصبح النـاس وقَـد   :فَقَالَ،فَنِمنا فَما أَيقَظَنا إِلَّا حر الشمسِ    .  راحِلَته فَنعس  �بِرسولِ اللَّهِ   

 وا نفَقَدمهبِي، مهضعاللَّهِ    :فَقَالَ ب بِياءِ �إِنَّ نبِالْم ،         اللَّـه ضِـير رمعكْرٍ وو بمِ أَبفِي الْقَوو
وإِنْ ،لَم يكُن لِيسبِقَكُم إِلَى الْمـاءِ ويخلِّفَكُـم       ،�أَيها الناس إِنَّ رسولَ اللَّهِ      «:فَقَالَا،عنهما

طِعِ النوايدشري رمعكْرٍ وا بأَب ا ثَلَاثًا» اس٥٢٨"قَالَه 
الْخِلَافَـةُ بعـدِي    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت سفِينةَ :وعن سعِيد بنِ جمهانَ قالَ    

 ٥٢٩» ثَلَاثُونَ سنةً
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 ٢٩٧

ثُـم  » ي ثَلَاثُونَ سنةً ثُم يكُونُ ملْكًا     الْخِلَافَةُ بعدِ «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سفِينةَ 
قَالَ أَبـو   " وعلِي سِت   ،وعثْمانُ اثْنتا عشرةَ  ،وعمر عشر ،خِلَافَةُ أَبِي بكْرٍ سنتانِ   ،أَمسِك:قَالَ
رملٍ" :عبنح نب دمقَالَ أَح:و حِيحةَ فِي الْخِلَافَةِ صفِيندِيثُ سلَفَاءِحفِي الْخ بهِ أَذْه٥٣٠"إِلَي  

ثُم يؤتِي اللَّه الْملْك أَو ملْكَه   ،خِلَافَةُ النبوةِ ثَلَاثُونَ سنةً   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سفِينةَ 
وعثْمانُ ،وعمر عشـرا  ،تينِأَمسِك علَيك أَبا بكْرٍ سن    «:قَالَ سعِيد قَالَ لِي سفِينةُ    » من يشاءُ 

 ٥٣١»وعلِي كَذَا،اثْنتي عشرةَ
فَجاءَ :سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ فِي حدِيثٍ ذَكَره قَالَ         : وعن حبِيب بنِ سالِمٍ قَالَ    

وكَانَ حذَيفَـةُ   .  فِي الْأُمراءِ  �لِ االلهِ   يا بشير ابن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثُ رسو      :أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ  
أَنا أَحفَظُ خطْبته فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ حذَيفَةُ قَالَ رسولُ االلهِ           ،قَاعِدا مع بشِيرٍ فَقَالَ حذَيفَةُ    

 إِذَا شاءَ ثُم يكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهـاجِ         إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها         ! �
النبوةِ تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ثُم تكُونُ جبرِيةً تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ                   

  ٥٣٢" خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها ثُم تكُونُ
 وهو وجوب لزوم سنن الخلفاء الراشـدين في         -ولوضوح هذا الأصل العقائدي السياسي      

الحكم وسياسة شئون الأمة إذ هي التطبيق البشري المحض للخطاب السياسـي القـرآني              
في الخلافـة    اشترط الصحابة رضي االله عنهم على عثمان وعلي حين تنافسـا             -والنبوي  

فبايع الصـحابة   ،الالتزام بسنن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر في سياسة شئون الأمـة           
كَيف بايعتم عثْمانَ وتركْتم علِيا؟     :قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ،عثمان

وسِيرةِ أَبِي بكْرٍ   ،أُبايِعك علَى كِتابِ االلهِ وسنةِ رسولِهِ     :فَقُلْت،ما ذَنبِي؟ قَد بدأْت بِعلِي    :قَالَ
رمعفَقَالَ:قَالَ. و:تطَعتا اسانَ:قَالَ. فِيمثْملَى عا عهتضرع ا ،ثُم٥٣٣"فَقَبِلَه  
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 ٢٩٨

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقْ   «:قَالَ، وعت متا كُنوا كَمونَاقْضض،    تِلاَفالِـاخ هي أَكْـرى ،فَإِنتح
 ٥٣٤» أَو أَموت كَما مات أَصحابِي،يكُونَ لِلناسِ جماعةٌ

فلا ، كما إن هذا النموذج محل إجماع الفقهاء والمصلحين على اخـتلاف عصـورهم             -٢
الأكمل خلاف بين طوائف الأمة ومذاهبها وأئمتها في كون الخلافة الراشدة هي النموذج             

بخلاف المحدثات السياسية سواء القديمة الـتي رفضـها الصـحابة           ،الذي يجب الاقتداء به   
أو الجديدة سواء كانت بثوب     ،ثم رفضها من جاء بعدهم من الأئمة وعلماء الأمة        ،أنفسهم

 .الخ..أو مستوردة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية،إسلامي كولاية الفقيه
فما يـزال  ،دي له بريق وصدى في المخيال الشعبي عند عامة الأمـة  أن النموذج الراش  -٣

وما زالت الأمة تتوق لعـدل الخلفـاء الراشـدين    ! العدل يذكر إلا ويذكر عمر الفاروق    
وهو ما يجعل النموذج الراشدي أقرب لمخاطبة وجـدان     ،وسيرم وسننهم في سياسة الأمة    

لوقت الذي لم يجد النموذج الديمقراطي      هذا في ا  ،الرأي العام الإسلامي من أي نموذج آخر      
بل ظل محصورا في دائرة المفكرين والسياسيين       ،الأثيني أي صدى في المخيال الشعبي الأوربي      

 !في عصر النهضة الأوربية
 امتـدت في    - كما إن النموذج السياسي الراشدي قام كنظام حكم على دولة قارية             -٤

من جزيرة العرب إلى حدود الهنـد في آسـيا          ،عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان      
 ليسوس أمما وحضارات وشعوبا     -ومنها إلى حدود المغرب الأقصى في أفريقيا غربا         ،شرقا

بينما لم تتجاوز ديمقراطية أثينـا حـدود        ،على اختلاف قومياا وأدياا وثقافاا ولغاا     
 ! أسوارها

الأموية ،صـور الخلافـة الإسـلامية      ثم إن النموذج الراشدي ظل هو المعيار طوال ع         -٥
ولهذا تكرر  ،ولم يستطع أحد أن يتجاوزه كأنموذج للحكم الإسلامي       ،والعباسية والعثمانية 
وعهد المعتضد العباسي الذي كـان      ،كما في عهد عمر بن عبد العزيز      ،في كثير من العصور   

 ـ ،وعهد المستضـيء العباسـي وابنـه الناصـر        ،يعد من الخلفاء الراشدين    اء وكانوا خلف
وكما في عهد نـور الـدين   ،وكان صلاح الدين الأيوبي هو السلطان في عصرهما      ،صالحين
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وغيرهم مـن   ،ومحمد الفاتح العثمـاني   ،وكما في عهد يوسف بن تاشفين المرابطي      ،زنكي
واشتهروا ،ممن حاولوا الاقتداء بالخلفاء الراشدين وسننهم في سياسة الأمة        ،الخلفاء والأمراء 

وقيـام الإمبراطوريـة    ، لم تعرف أوربا في تاريخها منذ سقوط أثينا        بينما،بالعدل والشورى 
 !الرومانية إلا الطغيان السياسي مدة ألفي عام تقريبا

لم يتجاوز كل الأصول    ، كما إن الانحراف السياسي في عصور الخلافة الإسلامية العامة         -٦
إذ ،ى الأموال وإن تراجع عن بعضها كالشورى ورقابة الأمة عل       ،القطعية للخطاب الراشدي  

ظل عامة الخلفاء والأمراء يلتزمون بالمرجعية القضـائية والتشـريعية للنظـام السياسـي              
حيث حد القضاء من طغيـان      ،وهو أحد أسباب شيوع العدل في عامة العصور       ،الإسلامي

كما لم يفرط الخلفاء في     ،التي كانت تحرص على شرعيتها من خلال احترام القضاء        ،السلطة
والمهمـة للأمـة    ) الرسالة(وحافظوا على   ،ووحدا،ستقلالها وحماية بيضتها  سيادة الأمة وا  

حتى في  ،والدولة والخلافة وهو إعلاء كلمة االله والدعوة إلى الإسلام والجهـاد في سـبيله             
 !أضعف عصور الخلافة

 أن حاجة الأمة إلى بعث الخطاب الراشدي وأصـوله أشـد مـا تكـون في هـذا                   -٧
مات سياسية أدت إلى ضعفها وسقوطها علـى نحـو غـير            حيث تعيش الأمة أز   ،العصر

وقد استطاعت شعوب العالم من حولها أن تستلهم تجارا التاريخية لتعيـد بنـاء              ،مسبوق
الديمقراطية (حتى أعادت أوربا اليوم تشكيل واقعها السياسي على أساس          ،نفسها من جديد  

فجاء الاتحاد الأوربي اليوم    ،)المسيحيةالقيم الدينية   (و،)القوة والوحدة الرومانية  (و،)اليونانية
واشترط لوحدته أن يقوم علـى      ،ليستعيد وحدة أوربا التي وحدا الإمبراطورية الرومانية      

بينما لا تزال الأمـة الإسـلامية       ! وأن تظل أوربا ناديا مسيحيا    ،أسس الديمقراطية اليونانية  
لمشـروع  ) الأمثـل ( الحل  مما يجعل الخطاب الراشدي هو      ،اليوم تبحث عن هويتها وذاا    

 !سياسي جديد
وهو ،فالمشروع السياسي الإسلامي العقائدي يجب أن يقوم على هذا الأصـل الشـرعي            

 التي كانت التطبيق البشري المحـض للخطـاب         -الإيمان بضرورة سنن الخلفاء الراشدين      
ونبذ كل  ، واتخاذها النموذج والمعيار للحكم الإسلامي الراشد      -السياسي القرآني والنبوي    



 ٣٠٠

والمحدثات السياسـية علـى اخـتلاف ألواـا         ،ما خالفها من سنن القياصرة والأكاسرة     
أو مما أحدثته الأمة نفسها وابتليت به من محدثات         ،سواء كانت دخيلة على الأمة    ،وأشكالها

 .وانحرافات في عصورها المختلفة
------------ 

  هل المقصود بسنن الخلفاء الراشدين اجتهادام ؟-ب
بل المقصـود الأصـول والمبـادئ       ،وليس المقصود بسنن الخلفاء الراشدين هنا اجتهادام      

فيما يخص سياسة شئون الأمـة      ،وأجمع الصحابة معهم عليها   ،والأحكام التي أجمعوا عليها   
 :ومن ذلك إجماعهم على،والدولة

 �لـنبي   نيابة عن ا  ،وإمارة للمؤمنين واحدة  ، أن نظام الحكم في الإسلام خلافة راشدة       -١
 .ولا كسروية ولا قيصرية،ولا جبروت،ولا ملك ولا ملوك،فلا توارث فيها،في أمته

{ :كما قال تعـالى   ،والإمارة والخلافة واحدة  ،والأمة واحدة ، وأن دار الإسلام واحدة    -٢
رقُوا واذْكُروا  واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَ     {،]١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    

نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَـى               
         اتِـهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حونَ   شـدتهت آل [} لَّكُـم

 ،]١٠٣:عمران
فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

 ٥٣٥»مِنهما
كما قال  ،وأنه لا تنازع فيها ولا اغتصاب     ، وأن الخلافة والإمارة شورى بين المسلمين      -٣ 

وفي حديث البيعة المتواتر عن عبادةَ بـنِ        ] ٣٨:الشورى[} مرهم شورى بينهم  وأَ{ :تعالى
 علَى السمعِ والطَّاعـةِ فِـي       �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،الْولِيدِ بنِ عبادةَ  
وعلَى أَنْ  ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،علَى أَثَرةٍ علَينا  و،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،الْعسرِ والْيسرِ 

 ٥٣٦» لَا نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ،نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا
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إِنَّ خِلَافَةَ  :اسا يقُولُونَ قَد عرفْت أَنَّ أُن   " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
وأَيما رجلٍ بـايع    ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً   

ما تغِـرةً   :قُلْت لِسعدٍ :الَ شعبةُ قَ" لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ   
  ٥٣٧"عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما :أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ

واللَّهِ لَـو قَـد     :إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُ     :قَالَ،عم عمر رضي االله عنه    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  عايب رمع اتا مفُلاَن قُولَ،تأَنْ ي ؤرنَّ امرتغفَلاَ ي: ـتمتةً وكْرٍ فَلْتةُ أَبِي بعيب تا كَانمأَلاَ ،إِن

   كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،وهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ مِثْلُ أَبِي        ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو
تغِرةً أَنْ  ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّـذِي بايعـه               ،بكْرٍ
 ٥٣٨.."يقْتلاَ

 !أو بيعة بالقوة والسيف،أو بيعة على الإكراه والخوف، فلا شرعية لكل بيعة صورية
فلا يقطع أمرا في شـئوا      ،رضا والشورى  وأن الأمة رقيب على الإمام بعد اختياره بال        -٤

 في الصحيح عـن     �كما قال   ،ولا يتصرف في أموالها ومصالحها دون رضاها      ،دون إذا 
قَـالَ  ،�أَخبراه أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      ،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،عروةَ بنِ الزبيرِ  
    مأَذِنَ لَه ازِنَ    حِينويِ هبقِ سونَ فِي عِتلِمالمُس:»           لَـم ـنمِم كُمأَذِنَ مِـن نرِي مي لاَ أَدإِن

فَرجعوا ،فَرجع الناس فَكَلَّمهم عرفَـاؤهم    ،»فَارجِعوا حتى يرفَع إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم     ،يأْذَنْ
 ٥٣٩"بروه أَنَّ الناس قَد طَيبوا وأَذِنوافَأَخ،�إِلَى رسولِ اللَّهِ 

كُنا مع رسـولِ االلهِ  :عن جدهِ قَالَ،عن أَبِيهِ،حدثَنِي عمرو بن شعيبٍ:وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   
هم أَدرك وفْـد هـوازِنَ      فَلَما أَصاب مِن هوازِنَ ما أَصاب مِن أَموالِهِم وسبايا        ، بِحنينٍ �

وقَد أَصابنا مِن الْبلَاءِ ما لَـم       ،لَنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،بِالْجِعرانةِ وقَد أَسلَموا  
 كلَيع فخي،    كلَيااللهُ ع نا منلَيع نولُ االلهِ    :قَالَ،فَمسفَقَالَ ر�: "اؤنِس   بأَح كُماؤنأَبو كُم

أَبناؤنا ونِساؤنا  ،خيرتنا بين أَحسابِنا وبين أَموالِنا    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا" إِلَيكُم أَم أَموالُكُم؟    
وإِذَا أَنـا   ،مطَّلِبِ فَهو لَكُـم   أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْ      " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَحب إِلَينا 
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 ٣٠٢

وبِالْمسلِمِين إِلَـى   ، إِلَى الْمسلِمِين  �إِنا نستشفِع بِرسولِ االلهِ     :صلَّيت بِالناسِ فَقُوموا وقُولُوا   
فَلَما صلَّى رسـولُ    ". فَسأُعطِيكُم عِند ذَلِك وأَسأَلُ لَكُم    ،فِي أَبنائِنا ونِسائِنا  ،�رسولِ االلهِ   

أَما ما  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،� بِالناسِ الظُّهر قَاموا فَقَالُوا ما أَمرهم بِهِ رسولُ االلهِ           �االلهِ  
        لَكُم وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبونَ ،"كَانَ لِي واجِرهفَقَالَ الْم:    لِر وا فَها كَانَ لَنـولِ االلهِ   فَمس

�، ارصقَالَتِ الْأَنولِ االلهِ       :وسلِر وا فَها كَانَ لَنمابِسٍ   ،�وح نب عـو    :فَقَالَ الْأَقْرنبا وا أَنأَم
انَ لَنا فَهو   بلْ ما كَ  :فَقَالَت بنو سلَيمٍ  ،أَما أَنا وبنو سلَيمٍ فَلَا    :وقَالَ الْعباس بن مِرداسٍ   ،تمِيمٍ فَلَا 

من أَمسك  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَما أَنا وبنو فَزارةَ فَلَا    :وقَالَ عيينةُ بن بدرٍ   ،�لِرسولِ االلهِ   
            هصِيبءٍ نلِ فَيأَو مِن ائِضةُ فَرانٍ سِتسبِكُلِّ إِن قِّهِ فَلَهبِح كُممِن"،  وا إِلَى الندفَر   مـاءَهاسِ نِس

ماءَهنأَبولُ االلهِ     ،وسر كِبر قُولُونَ   �ثُمي اسالن هعباتولَ االلهِ  : وسا را  ،يئَنا فَينلَيع ى ،اقْسِمتح
     اءُهرِد هنع تزِعتةٍ فَانرجإِلَى ش وهطَرولُ االلهِ    ،اضسفَقَالَ ر�: "  اسا النها أَيي،ر   لَـيوا عد

ثُم مـا  ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو كَانَ لَكُم عدد شجرِ تِهامةَ نعما لَقَسـمته علَـيكُم      ،رِدائِي
 ـ      �ثُم قَام رسولُ االلهِ     ،"أَلْفَيتمونِي بخِيلًا ولَا جبانا ولَا كَذَّابا        ن  إِلَى جنبِ بعِيرٍ وأَخـذَ مِ
وااللهِ ما لِي مِن فَيئِكُم ولَا هذِهِ الْوبرةِ إِلَّا         ،أَيها الناس " :سنامِهِ وبرةً فَجعلَها بين أُصبعيهِ فَقَالَ     

سمالْخ،         ارنو ارلُولَ عخِيطَ؛ فَإِنَّ الْغالْماطَ ووا الْخِي؛ فَأَدكُملَيع وددرم سمالْخو   ارـنشو 
يـا رسـولَ    :فَجاءَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِكُبةٍ مِن خيوطِ شعرٍ فَقَالَ        ،"علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     

أَما حقِّي مِنهـا لَـك   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،أَخذْت هذَا لِأَخِيطَ بِهِ برذَعةَ بعِيرٍ لِي دبر       ،االلهِ
  ٥٤٠"فَرمى بِها مِن يدِهِ،أَما إِذَا بلَغَ الْأَمر هذَا فَلَا حاجةَ لِي بِها:قَالَ الرجلُفَ،"

كما في حـديث البيعـة المتـواتر عـن عبـادةَ بـنِ              ،فالأمة فوق الإمام تراقبه وتحاسبه    
وأَنْ لاَ ننازِع   ،اعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ    علَى السمعِ والطَّ   �بايعنا رسولَ اللَّهِ    «:قَالَ،الصامِتِ

لَهأَه را،الأَما كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُومأَنْ نةَ لاَئِمٍ،ومفِي اللَّهِ لَو افخ٥٤١»لاَ ن 
 وأن للأمة الاشتراط على الإمام وتقييد صـلاحياته بمـا شـاءت مـن الشـروط                 -٥

وكما اشترط من أنكر عليه     ،طوا على عثمان عند البيعة فرضي بذلك      كما اشتر ،الصحيحة
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 ٣٠٣

وكان ذلك  ،وشرطوا عليه شروطا فرضي   ،من أهل العراق ومصر وكتبوا بينهم وبينه عقدا       
 .بمحضر كبار الصحابة

وأنه ليس له أن يشـتغل      ، وأن الأمة هي التي تفرض للإمام من بيت المال قدر حاجته           -٦
 .سلطة للإثراء له أو لأهل بيتهولا أن يستخدم ال،بالتجارة

أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه خطَب الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيـهِ ثُـم                ،عنِ الْحسنِ 
 ـ     ،وأَحمـق الْحمـقِ الْفُجور    ،إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى   " :قَالَ عِن قـدإِنَّ الصدِي أَلَـا و

والضـعِيف  ،أَلَا وإِنَّ الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ مِنـه الْحق         ،والْكَذِب الْخِيانةُ ،الْأَمانةُ
  قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن،    رِكُميبِـأَخ ـتلَسو كُملَـيع لِّيتو ي قَدإِنقَـالَ  " أَلَا و

نسالْح: و وافَعٍ   هدم رغَي مهريااللهِ خ،   هفْسن ضِمهي مِنؤالْم لَكِنقَالَ . و ثُم: "   ـهأَن تدِدلَوو
     كُمدأَح رذَا الْأَمكَفَانِي ه "-  نسااللهِ   : قَالَ الْحو قدا كَانَ       -صلَى مونِي عمتدأَر متإِنْ أَنو 

فَلَما أَصبح غَدا إِلَى السوقِ     . فَراعونِي،إِنما أَنا بشر  ،ن الْوحيِ ما ذَلِك عِندِي    االلهُ يقِيم نبِيه مِ   
     هنااللهُ ع ضِير رمع ؟   " :فَقَالَ لَهرِيدت نقَالَ" أَي:وقـنِ      " :قَالَ. السع لُكغشا يم اءَكج قَد

ويح عمر إِني   " :قَالَ،تعرِض بِالْمعروفِ :قَالَ.  يشغلُنِي عن عِيالِي   سبحانَ االلهِ :قَالَ،"السوقِ  
فَأَنفِق فِي سنتينِ وبعـضِ أُخـرى   :قَالَ" أَخاف أَنْ لَا يسعنِي أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ شيئًا     

إِني أَخاف أَنْ لَا يسعنِي     :قَد كُنت قُلْت لِعمر   :وت قَالَ فَلَما حضره الْم  . ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ  
فَغلَبنِي فَإِذَا أَنا مِت فَخذُوا مِن مالِي ثَمانِيـةَ آلَـافِ دِرهـمٍ           ،أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ شيئًا     

لَقَد ،رحِم االلهُ أَبا بكْرٍ   " :مر رضِي االلهُ عنه قَالَ    فَلَما أُتِي بِها ع   :قَالَ. وردوها فِي بيتِ الْمالِ   
  ٥٤٢"أَتعب من بعده تعبا شدِيدا 

إِنها مِن مـالِ  ،إِنها لَا تحِلُّ لِي" :فَقَالَ،أَنَّ عمر قِيلَ لَه فِي أَمةٍ مرت  ،وعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   
حلَّةُ ،استحلَّت مِنه حلِيائِي  ،بِما تحِلُّ لِي  :أَو قَالَ ،خبِركُم بِما أَستحِلُّ مِن مالِ اللَّهِ     أُ:وقَالَ،اللَّهِ

وقُوتِي وقُوت عِيالِي كَقُـوتِ رجـلٍ مِـن         ،وما أحجج علَيهِ وأَعتمِر   ،وحلَّةُ الْقَيظِ ،الشتاءِ
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 ٣٠٤

يصِيبنِي ما أَصـابهم    ،ثُم أَنا بعد رجلٌ مِن الْمسلِمِين     ،ولَا مِن فُقَرائِهِم  ،ائِهِملَا مِن أَغْنِي  ،قُريشٍ
."٥٤٣  
والحكم بين الناس بما أنزل     ، وأن أهم واجبات السلطة وأعظمها إقامة الدين وأحكامه        -٧

م االله بالعدل لا    فيقضي القضاة بحك  ،وأن تكون كلمة االله هي العليا     ،االله من العدل والقسط   
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها        { إلا سلطان االله وكتابه     ،سلطان لأحد عليهم  

يعا وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ سـمِ            
 ]. ٥٨:النساء[} بصِيرا 

والدفاع عنها وحمايتها من الأخطـار      ، وحفظ البيضة وحماية الدولة ووحدا الداخلية      -٨
ولَن يجعلَ اللَّـه    { وأن تكون الشوكة في دار الإسلام للأمة ظاهرة عزيزة منيعة           ،الخارجية

 ].١٤١:النساء[} لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا
خذْ مِـن   { وتؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء        ، وأن تقسم الأموال بالسوية    -٩

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ       { ] ١٠٣:التوبة[} أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها    
    بلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ وولَـةً          الْقُركُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى و

 كُماءِ مِنالْأَغْنِي ني٧:الحشر[} ب[، 
 بعـثَ معـاذًا رضِـي اللَّـه عنـه إِلَـى             �أَنَّ النبِي   :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

فَإِنْ هـم أَطَـاعوا     ،وأَني رسـولُ اللَّـهِ    ، إِلَى شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه       ادعهم«:فَقَالَ،اليمنِ
لَةٍ           ،لِذَلِكلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرقَدِ افْت أَنَّ اللَّه مهلِموا   ،فَأَعأَطَاع مفَإِنْ ه
أَنَّ ،لِذَلِك مهلِملَـى              فَأَعع دـرتو ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت الِهِموقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرافْت اللَّه 

ائِهِم٥٤٤»فُقَر 
واسـتخراج  ،وإحياء الموات ،وتوفر الدولة للجميع على حد سواء الفـرص للاسـتثمار         

 .الخ..المعادن
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 ٣٠٥

» أَما فِي بيتِك شيءٌ؟   «:فَقَالَ، يسأَلُه �ارِ أَتى النبِي    أَنَّ رجلًا مِن الْأَنص   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ائْتِنِـي  «:قَـالَ ،وقَعب نشرب فِيهِ مِـن الْماءِ     ،حِلْس نلْبس بعضه ونبسطُ بعضه    ،بلَى:قَالَ

قَـالَ  » من يشترِي هـذَينِ؟   «:وقَالَ، بِيدِهِ �فَأَخذَهما رسولُ اللَّهِ    ،فَأَتاه بِهِما :قَالَ،»بِهِما
أَنـا  :قَـالَ رجـلٌ   ،»أَو ثَلَاثًا ،من يزِيد علَى دِرهمٍ مرتينِ    «:قَالَ،آخذُهما بِدِرهمٍ ،أَنا:رجلٌ

   اها إِيمطَاهنِ فَأَعيمها بِدِرمذُهـ   ،آخ  صا الْأَنمطَاهأَعنِ ويمهرذَ الدأَخوقَالَ،ارِيرِ  «:وـتاش
    لِكإِلَى أَه بِذْها فَاناما طَعدِهِما فَأْتِنِي بِهِ،    ،بِأَحومرِ قَدرِ بِالْآختاشبِهِ ،»و اهولُ   ،فَأَتسفِيهِ ر دفَش

فَذَهب ،» عشر يوما  ولَا أَرينك خمسةَ  ،اذْهب فَاحتطِب وبِع  «:ثُم قَالَ لَه  ، عودا بِيدِهِ  �اللَّهِ  
  بِيعيو طِبتحلُ يجالر،    اهِمرةَ درشع ابأَص قَداءَ وا   ،فَجبا ثَوضِـهعى بِبرتا  ،فَاشضِـهعبِبو

م هذَا خير لَك مِن أَنْ تجِيءَ الْمسأَلَةُ نكْتةً فِي وجهِك يـو           " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،طَعاما
أَو لِـذِي دمٍ  ،أَو لِذِي غُـرمٍ مفْظِـعٍ  ،لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ  :إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تصلُح إِلَّا لِثَلَاثَةٍ     ،الْقِيامةِ
  ٥٤٥"موجِعٍ 

 وأن تصان الحقوق والحريات الدينية والسياسية والفكريـة والاقتصـادية العامـة             -١٠
ولا يؤخذ مـال إلا     ،ولا إجبار في الرأي   ، في الدين  فلا إكراه ،للأفراد والجماعات ،والخاصة

 .الخ..عن طيب نفس من صاحبه
بمـا في ذلـك الأحكـام       ،فهذه الأصول والمبادئ للحكم وغيرها من الأصول والأحكام       

والترشـح والترشـيح    ،التفصيلية الجزئية كمشروعية التصويت على الآراء عند الاختلاف       
ــرأي ،الترجيح بالأصــواتو،وحصــر الترشــيح بعــدد،للإمــارة والخلافة والأخذ ب

وتحديد مدة الولاية علـى المنـاطق بـأربع    ،وتحديد مدة فراغ السلطة بثلاثة أيام   ،الأكثرية
الخ كل ذلك مما ثبـت عـن        ..والاستفادة من النظم والوسائل لدى الأمم الأخرى      ،سنين

أهل (و،)نسانتحرير الإ (و) الحرية أو الطوفان  (الخلفاء الراشدين ثبوتا قطعيا كما فصلته في        
فمنها ما هي أصول قطعية بإجماع الخلفـاء        ،)الفرقان(و،)السنة والجماعة والأزمة السياسية   

كحق الأمة في اختيار الإمام بلا إجبـار        ،فيجب لزومها ويحرم الخروج عنها    ،والأمة معهم 

                                                 
 حسن ) ١٦٤١)(١٢٠/ ٢( سنن أبي داود - 545



 ٣٠٦

الخ ومنها ما هو اجتهادات من بعضـهم فجـائز          ..وتحريم التوريث في السلطة   ،ولا إكراه 
 .وسننهم فيها خير من سنن من جاء بعدهم، الأخذ اومشروع

وما من سنة من هذه السنن السياسية إلا والأمة اليوم في حاجة إليها بعد فسـاد أحوالهـا             
وإقامة أنظمة حكم راشدة قائمة على      ،وتغيير هذا الواقع  ،فسادا لا حل له إلا بنبذ المحدثات      

 !والأحكام الشرعية،هذه الأصول السياسية
التي يجـب إقامتـها     ،لها أحكامها الشرعية  ،ا سبق ذكره هي حقوق سياسية للأمة      وكل م 

أما ،وسواء أمكن تحقيقها كلها أو بعضها     ،والمحافظة عليها سواء وجدت الخلافة أم لم توجد       
وبالإمكـان الاسـتفادة مـن    ،فهو بحسب كل عصر وتطوره،آليات تحقيق ذلك ووسائله  

لدواوين والنظم الإدارية من فارس والروم عمـلا     كما استفاد عمر ا   ،تجارب الأمم الأخرى  
» لَـو لَـم تفْعلُـوا لَصـلُح       «:فَقَالَ، مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ   �أَنَّ النبِي   ،بحديث عائِشةَ،وأَنسٍ 

أَنتم أَعلَـم   «:قَالَ،قُلْت كَذَا وكَذَا  :قَالُوا» ما لِنخلِكُم؟ «:فَمر بِهِم فَقَالَ  ،فَخرج شِيصا :قَالَ
اكُمينرِ د٥٤٦»بِأَم 

------------ 
  تحديد الرؤية السياسية لتحقيق المشروع الإصلاحي-ت

وإذا كان تحديد الهوية والمرجعية السياسية والعقائدية لمشروع الحركة الإصلاحية أمـرا في             
حي لإقناع الأمة بالمشـروعية الدينيـة والأخلاقيـة للمشـروع الإصـلا           ،غاية الأهمية 

فإن تحديد الرؤية السياسية    ،من أجل تحقيق التغيير المنشود    ،لتتفاعل وتتجاوب معه  ،وضرورته
إذ لا بد من المواءمة بين المثالية والأهداف النهائية من جهة           ،التنفيذية لا تقل أهمية وخطورة    

تقـع  والواقعية السياسية حيث الأمة اليوم ،)إقامة أمة واحدة وخلافة راشدة   (التي تتمثل في    
مما يصبح معه تحقيـق     ،الذي قسمها إلى خمسين دولة وشعب     ،تحت نفوذ الاحتلال الأجنبي   

ما لم تحدد الحركة الإصلاحية أهـدافا مرحليـة         ،الشعار والهدف النهائي ضربا من الخيال     
وتحقق الهدف النهائي في آخـر المطـاف مـن جهـة            ،للمشروع يمكن تحقيقها من جهة    

من الحكومـات الراشـدة إلى الخلافـة    (أساس نظرية  فيجب تجزئة المشروع على     ،أخرى
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فالواجب قيام الحركة الإصلاحية في كل بلد بالعمل للوصول إلى السلطة مـن             ،)الراشدة
ويكون المعيار للحكم عليها بأا حكومة راشـدة هـو          ،أجل إقامة الحكومة الراشدة فيها    

 :ومن ذلك،مدى التزامها بأصول الخطاب السياسي الراشدي
وأن تقيم نظامها السياسي على أساس حق       ،تمثل الحكومة خيار الأمة في ذلك البلد       أن   -١

بلا إكـراه ولا    ،الأمة في اختيار السلطة التي تحكمها وتسوس شئوا بالرضا والاختيـار          
 .لا خيارا صوريا،وأن تكون خيارا حقيقيا للأمة،إجبار

وتطبيقها ،ريعة كتابـا وسـنة   أن تكون المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الش  -٢
فالغاية تحقيق العـدل    ،ولا در المقاصد  ،فلا تعطل النصوص  ،وفق أصول الخطاب الراشدي   

وصـيانة حريتـه    ،ورعاية حقوق الإنسان  ،والقسط الذي جاء به القرآن على أكمل وجه       
 .وكرامته

وتعزيز ،نبي المحافظة في ذلك البلد على سيادة الأمة والدولة واستقلالها عن أي نفوذ أج             -٣
 .قدراا الاقتصادية والعسكرية لتتحمل مسئولياا على مستوى الأمة حسب إمكاناا

للوصـول إلى توحيـد     ، تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الدول الإسلامية ااورة        -٤
 ).أمة واحدة وخلافة راشدة(وتحقيق الهدف النهائي ،الأمة

 جميع االات على مستوى الفرد والأسرة واتمع         تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في     -٥
 .وأداء سياسيا ناجحا،وأن تثبت فاعلية سياسية متميزة،والدولة

الخلافـة  (والفرق بينـها وبـين      ،)حكومة راشدة (فكل حكومة تحقق هذه الشروط هي       
 بينما الخلافة الراشـدة   ،هو أن الحكومة الراشدة خاصة في القطر الذي تقوم فيه         ،)الراشدة

وتصل إلى السلطة   ،بعد أن تتحرر أقطارها   ،عامة تشترك الأمة كلها أو أكثر دولها في إقامتها        
بحيث تكون قادرة على توحيـد      ،أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيها     ،فيها حكومات راشدة  

كما توحدت أوربا اليوم في الاتحاد الأوربي باختيـار شـعوا وبـإرادة             ،الأمة وحمايتها 
حتى استطاعت بعد حربين عالميتين بينها لم يمض عليها نصف قـرن أن             ،خبةحكوماا المنت 

 ! توحد عملتها وبرلماا ودستورها
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أو في  ،أو في أكثرهـا   ،وحين تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار الأمة في كل الأقطار          
ار واختي،فستكون قادرة على الإعلان عن اتحادها ووحـدا       ،الدول الرئيسة المركزية فيها   

بحسب ما يحقق حكـم الشـارع       ،يختار رئيسه بشكل دائم أو دوري     ،مجلس رئاسة لدولها  
الـتي تشـترك    ،)الخلافة الراشدة (ويكون هذا الس الرئاسي هو مؤسسة       ،ومصلحة الأمة 

لتستأنف الأمة حياا السياسية من جديـد       ،الأمة من خلال حكوماا المنتخبة في اختيارها      
  �كما بشر بذلك النبي ،)راشدةمؤسسة الخلافة ال(في ظل 

وكَانَ بشِير  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،فعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ  ،يسدِيثَ رفَظُ ححاللَّـهِ    أَت � 

فَجلَس أَبـو   ،أَنا أَحفَـظُ خطْبتـه    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ      
عها إِذَا  ثُم يرفَ ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ثَعلَبةَ

ثُم يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،شاءَ أَنْ يرفَعها  
فَعها إِذَا شـاءَ    ثُم ير ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها   

ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،أَنْ يرفَعها 
  ٥٤٧»تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ

 عصـر  -فة وهو هذا العصـر   الذي تغيب فيه الخلا  - حيث سيأتي بعد عصر الطواغيت      
 !جديد تعود فيه الأمة من جديد لوحدا وقوا وشريعتها وخلافتها في الأرض

إن هذه التجزئة للمشروع مع كوا متوائمة مع الواقعية السياسية التي تفرضها الظـروف              
ذَرونِي ما  «:قَالَ،�  أَنَّ النبِي ،فإا متوافقة مع الأحكام الشرعية فعن أَبِي هريرةَ       ،الموضوعية

كُمكْترت، الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخو،   كُمـتيهـا نم
هنوا،عهتبِهِ،فَان كُمترا أَممو،متطَعتا اسم هوا مِن٥٤٨»فَأْت  

لا يسقط وجوب إقامة الحكومة الراشدة      ،م على إقامة الخلافة الراشدة    فعدم قدرة الأمة اليو   
كما إن عدم قدرا على إقامة حكومة راشدة هنا أو          ،في كل بلد تستطيع الأمة فيه إقامتها      

                                                 
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - 547
 صحيح ) ١٨)(١٩٨/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - 548



 ٣٠٩

وتقويم أود الحكومات القائمـة    ،لا يسقط وجوب إصلاح الأوضاع السياسية الحالية      ،هناك
ولا تتعطـل الواجبـات   ،مكان في كل حـال    إذ الواجب شرعا الإصلاح حسب الإ     ،الآن

أو عدم وجود حكومـة     ،والفروض الكفائية بدعوى عدم وجود الخلافة الراشدة      ،الشرعية
 !راشدة

--------- 
  معرفة مكامن القوة الأمة ومكامن الضعف -ث

ويمثل العـالم   ،كما إن من الواقعية السياسية معرفة مكامن القوة في الأمة ومكامن الضعف           
وحيث ،حيث التشرذم بين دوله العشرين    ،لحلقة الأضعف في منظومة شعوب الأمة     العربي ا 

وحيث الفساد والاستبداد الذي    ،النفوذ الاستعماري الذي يسيطر عليه ويتحكم في شئونه       
كما إن العالم العربي وفي الوقت ذاته يمثل الحلقـة          ،لا يوجد مثله في أي بلد إسلامي آخر       

 :بما يليفهو يمتاز ،الأهم والأشد خطرا
حيث يقدر عددهم في العالم العـربي وفي        ،يمثل العرب أكبر قومية في العالم الإسلامي      :أولا

الخ نحـو   ..أطرافه المحيطة به كما في تركيا وإيران وإرتيريا وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا           
 .وهو ما يعادل ثلث العالم الإسلامي تقريبا،أربعمائة وخمسين مليون نسمة تقريبا

أو أربعة عشر مليون كيلو متر      ،كما يمتد جغرافيا على مساحة عشرة ملايين ميل مربع        :ثانيا
ومن البحـر الأبـيض     ،إلى المحيط الأطلسي غربا   ،تمتد من الخليج العربي شرقا    ،مربع تقريبا 

كما يقع البحـر    ،إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي جنوبا حيث جزر القمر        ،المتوسط شمالا 
وبـاب  ،ويسـيطر علـى مضـيق هرمز      ،ت ضمن حـدوده الجغرافية    والبحر المي ،الأحمر
 .وقناة السويس،المندب

فهو الرابط بـين دول مسـلمي       ،يمثل العالم العربي حلقة الوصل بين العالم الإسلامي       :ثالثا
فلا يمكن تحقق وحدة    ،كما إنه نقطة عبور بين الشرق والغرب      ،ودول مسلمي أفريقيا  ،آسيا

 .لم العربيأو اتحاد إسلامي عام دون العا
وحيث ،حيث مكة والمدينـة والقـدس     ،كما يمثل العالم العربي روح العالم الإسلامي      :رابعا

الرابط ،وحيث تمثل لغة القرآن وهي اللغة العربية وعلومهـا وآداـا   ،أماكن الحج والزيارة  
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كما يكن المسلمون على اختلاف قوميـام       ،الثقافي المشترك بين شعوب العالم الإسلامي     
 .كما يمثل تاريخ العرب الإسلامي تاريخا لكل المسلمين،للعرب لمكانتهم في الإسلامتقديرا 
وهو ما يؤهله لـدور     ،يعد العالم العربي الأكثر ثراء بموارده الطبيعية ومعادنه ونفطه        :خامسا

 .عالمي في حال حدوث التغيير السياسي فيه
لى الأولويـات للحركـة     إن كل هذه الظروف تجعل من التركيز على العالم العـربي أو           

هـي  ،كما إن في العالم العربي دولا رئيسة مركزية في المشرق والمغرب          ،الإصلاحية الراشدة 
وكلها يجب العمـل علـى تحقيـق        ،ثم الدول الهامشية  ،ثم تأتي الدول الثانوية   ،أكثر أهمية 

ن إلا أن المشروع الإصلاحي بالنسبة للدول الرئيسة يجب أن يكو         ،الإصلاح السياسي فيها  
حـتى لا  ،فقط) مشروع دولة(بينما المشروع الإصلاحي للدول الثانوية هو    ،)مشروع أمة (

تحمل هذه الدول وشعوا الصغيرة ما لا تطيق حمله من أعباء لا يسـتطيع القيـام ـا                  
مشـروع  (كما يمكن الاقتصار في الدول الهامشية على        ،وتحقيقها إلا دول مركزية رئيسية    

 الإصلاحية فيها مشاركة أو مؤثرة في السلطة وتوجهاا بمـا           بحيث تكون الحركة  ،)سلطة
 .يخدم مشروع الأمة النهائي

حيث كان يقبل من بعض     ، يراعي هذه السياسة في دعوته قبل فتح مكة        �وقد كان النبي    
بينما كان يحمل أهل المدينة ومن حولها       ،دون أي تكليف آخر   ،القبائل الدخول في الإسلام   

مراعاة لقدرة كـل قبيلـة      ،م لهم من الشرائع والأحكام ما هم له أهل        من المسئوليات ويقي  
 !إلى أن تم الفتح ودخل العرب في دين االله أفواجا،وبلد

ومن هنا يجب على الحركة الإصلاحية أن تعمل مـن خـلال تنظـيم سياسـي أممـي                  
من أجل الوصول للسلطة وفـق رؤيـة        ،يكرس وجوده في كل قطر عربي وإسلامي      ،راشد

أمـة واحـدة     (�تعيدها من جديد كما أمر وكما بشر        ،قيم حكومات راشدة  لي،راشدة
 ٥٤٩)! وخلافة راشدة

 
                                                 

549 - http://www.dr-

hakem.com/Portals/Content/?info=TmpVekpsTjFZbEJoWjJVbU١RPT٠
rdQ==.jsp 



 ٣١١

������������� 



 ٣١٢

�����������������I��;�I��;�I��;�I;��א9")!�א�א9")!�א�א9")!�א�א9")!�א�
�kوط�א���Eو�a�E�2א��א�@�Iא��kوط�א���Eو�a�E�2א��א�@�Iא��kوط�א���Eو�a�E�2א��א�@�Iא��kوط�א���Eو�a�E�2א��א�@�Iא�����

 
تحمل على عاتقها تحقيق    ،إذا كان من شرط استعادة الخلافة الراشدة قيام حكومات راشدة         

فإن إقامة حكومات راشدة في كل قطر يشترط أن         ،ةهذا المهمة التاريخية على مستوى الأم     
وهو ،تسعى لتحقيق هذه المهمة في كل بلد إسلامي       ،يسبقه وجود تنظيمات سياسية راشدة    

ليكملوا ،وأن يتـداعوا عليهـا    ،ما يقتضي أن يتنـادى المصـلحون الراشـدون إليهـا          
 ـ  ،ويتداركوا ما فات الحركات الإصـلاحية الأخرى      ،ويسدوا الخلل ،النقص اس علـى أس

 .التكامل والتعاون معها في تحقيق مشروع ضة الأمة
وهنا لا بد أن يتوفر لهذه التنظيمات السياسية الراشدة شروط ومواصـفات في قياداـا               

 .وأنصارها وأحزاا ومشروعها السياسي لتحقيق النصر المنشود
فقال تعـالى   ،وقد صف القرآن الجيل الأول من الصـحابة رضـي االله عنـهم بالرشـد              

ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْـر والْفُسـوق              {:عنهم
وجعل الرشـد غايـة الإيمـان وثمـرة         ،]٧:الحجرات[} والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ   

 ـ  { :الاستجابة فقـال تعـالى     } ي ولْيؤمِنـوا بِـي لَعلَّهـم يرشـدونَ          فَلْيسـتجِيبوا لِ
فقال كمـا في    ، من جاء بعدهم بلزوم هديهم ليرشدوا مثلهم       �وأمر النبي   ،]١٨٦:البقرة[

 ٥٥٠»وعمر يرشدوا،إِنْ يطِيعوا أَبا بكْرٍ«الحديث الصحيح 
م بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين        علَيكُ«: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ   

 ٥٥١» الْمهدِيين بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ
وهو ،أَتينا الْعِرباض بن سـارِيةَ    :قَالَا،وحجرِ بنِ حجرٍ  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمِيُِ     

} ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد مـا أَحمِلُكُـم علَيـهِ         {مِمن نزلَ فِيهِ    
صـلَّى بِنـا    :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[
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 أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَـت           ثُم، ذَات يومٍ  �رسولُ اللَّهِ   
 ا الْقُلُوبهعٍ      :فَقَالَ قَائِلٌ ،مِندوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ هسا رـا؟ فَقَـالَ      ،ينإِلَي دهعاذَا تفَم

فَإِنه من يعِـش مِـنكُم بعـدِي        ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،سمعِ والطَّاعةِ أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ وال   «
تمسـكُوا بِهـا    ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهـدِيين الراشِدِين      ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،م ومحدثَاتِ الْأُمورِ  وإِياكُ،وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  
 ٥٥٢»ضلَالَةٌ

وهو غاية طاعتهم وعبـادم واسـتجابتهم الله        ،فكان الرشد أشرف صفات أهل الإيمان     
وبلوغهم درجة الكمـال    ،وذلك بأن يتحقق لهم الرشد وهو الاهتداء والاستقامة       ،ولرسوله

ولا يفعلـون إلا    ،فـلا يتحـرون إلا الحـق      ،ح أحوالهم قـولا وفعلا    وصلا،روحا وعقلا 
 .ولا يحبون إلا العدل،ولا يريدون إلا الخير،الصواب

ولهذا كان على الجيل الراشدي الجديد الذي يحمل على عاتقه مهمة إعادا مـن جديـد                
 إذ لن يصلح آخر هذه    ،أن يترسم خطاهم فيما هو بسبيله     ،٥٥٣)أمة واحدة وخلافة راشدة   (

قَالَ :قَالَ، عن حذَيفَةَ  وهذا معنى الاقتداء م كما في الحديث      ،٥٥٤الأمة إلا بما صلح به أولها     
 ٥٥٥»وعمر،اقْتدوا بِالَّذِين مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ«:�رسولُ اللَّهِ 

 !وهو أعم من اتباع سننهم، فالاقتداء يشمل حتى التشبه م وبأحوالهم وأفعالهم وهديهم
ومعرفة أسباب النصر وشروطه الـتي تحقـق لهـم ـا الـتمكين              ،معرفة ذلك كله  إن  

فقـد  ،كل ذلك شرط لتحقق النصر للراشدين والمصلحين الجدد       ،والاستخلاف في الأرض  
أَنَّ النبِـي   ،عن عمرِو بنِ عوفٍ الْمزنِي    فوعودة للإسلام ثانية    ، عن غربة ثانية   �أخبر النبي   

ولَيعقِلَن الـدين مِـن     ،ين لَيأْزِر إِلَى الْحِجازِ كَما تأْزِر الْحيةُ إِلَى جحرِها        إِنَّ الد «: قَالَ �
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 ٣١٤

فَطُوبى لِلْغربـاءِ   ،إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِع غَرِيبـا      ،الْحِجازِ معقِلَ الْأُروِيةِ مِن رأْسِ الْجبلِ     
 ٥٥٦»نَ ما أَفْسد الناس بعدِي مِن سنتِيالَّذِين يصلِحو

وهناك شروط وصفات يجب أن تتوفر لقيادات العمل الراشـدي اليـوم لتكـون أهـلا            
كما يجب أن تتوفر في أنصارهم وأشياعهم صفات الرشد التي تجعلهم أهلا للقيـام              ،للنصر
 :بالمهمة

 :صفات القيادة الراشدة-أولا
 ـ       ليس المقصود هنا الصفات ا     ل فيهـا القـرآن     لعامة التي تحققت في أهل الإيمان كما فص
وإنما المراد الصفات الخاصة التي توفرت في الخلفاء الراشـدين          ،كالإيمان والتقوى والصلاح  

تلك الصفات التي تحلوا ـا      ،والتي أهلتهم للاستخلاف في الأرض    ،قبل أن يصبحوا خلفاء   
إذ كانوا جميعا قادة الدعوة مع      ، آمنوا وأسلموا  والتي اشتهروا ا منذ   ،قبل أن يكونوا خلفاء   

ومن ينظـر   ،�ثم أقاموا الخلافة بعد وفاته      ،إلى أن أقاموا الدولة في المدينة     ، في مكة  �النبي  
 :في أبرز صفات الخلفاء الراشدين يجدها تتمثل في

 : صديقية أبي بكر وعقائديته-١
وهو إيمانه المطلق بـأن االله      ،ترددولا يعيقها   ،ولا يخالطها ريب  ، التي لا يطرأ عليها شك    

وهي الصفة التي شهرت أبا     ،ووعدهما الحق ،وأن ما جاء عنهما هو الحق     ،والرسول حق ،حق
والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم       { كما وصفه القرآن    ،بكر حتى لقب بالصديق   

 ] ٣٣:الزمر[} الْمتقُونَ 
{ :ية لمترلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين كما قال تعـالى           ومترلة الصديقية هي التال   

ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ              
 ]٦٩:النساء[} والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا 

 �فكان أول من آمن بـالنبي       ،لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته         
وشك من  ،ب ا من كذب   حين كذَّ ،ق حادثة الإسراء والمعراج   وأول من صد  ،من الرجال 

عـن عائِشـةَ    فحتى إذا هرعت قريش لأبي بكر تسأله فإذا جوابه جواب الصديقين            ،شك
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  هنع اللَّه ضِير ا قَالَت: "    بِيبِالن رِيا أُسلَم�        ـاسثُ الندحتي حبى أَصجِدِ الْأَقْصسإِلَى الْم 
بِذَلِك،      قُوهدصوا بِهِ ونكَانَ آم نفَم اسن دتكْرٍ      ،فَارإِلَى أَبِي ب وا بِذَلِكمِعسلْ :فَقَالُوا،�وه

    أَن معزي احِبِكإِلَى ص قْـدِسِ        لَكـتِ الْميلَةَ إِلَى ببِهِ اللَّي رِيأُس ؟     :قَالَ،هقَـالَ ذَلِـك أَو
أَو تصدقُه أَنه ذَهب اللَّيلَةَ إِلَـى بيـتِ         :قَالُوا،لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق     :قَالَ،نعم:قَالُوا

إِني لَأَصدقُه فِيما هو أَبعد مِن ذَلِك أُصدقُه بِخبـرِ          ،عمن:الْمقْدِسِ وجاءَ قَبلَ أَنْ يصبِح؟ قَالَ     
 ٥٥٧»فَلِذَلِك سمي أَبو بكْرٍ الصديق ،السماءِ فِي غَدوةٍ أَو روحةٍ

ريشٍ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالُوا     فَتجهز ناس مِن قُ   :قَالَ أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :وقَالَ ابن شِهابٍ  
قْدِسِ         :لَهالْم تياءَ بج قَد هأَن معز؟ ياحِبِكفِي ص لْ لَكلَـةٍ         ،هكَّـةَ فِـي لَيإِلَى م عجر ثُم

. لِك لَقَد صـدق لَئِن كَانَ قَالَ ذَ،فَأَشهد:قَالَ. نعم:أَوقَالَ ذَلِك؟ قَالُوا:فَقَالَ أَبو بكْرٍ ،واحِدةٍ
ثُم يرجِـع إِلَـى مكَّـةَ قَبـلَ أَنْ يصـبِح؟          ،فَتصدقُه بِأَنْ يأْتِي الشام فِي لَيلَةٍ واحِدةٍ      :قَالُوا
 ٥٥٨"أُصدقُه بِخبرِ السماءِ،إِني أُصدقُه بِأَبعدِ مِن ذَلِك،نعم:قَالَ

وعما يستقبل  ، والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث       إنه الإيمان المطلق بالغيب   
 !منها كأنه يراها رأي العين

لقد ضعفت عرى الإيمان لدى أكثر المسلمين ودعام وعلمائهم اليوم حتى أصبح كـثير              
وفي شك  ،وفي شك من كمال شريعتهم    ،فهم في شك من دينهم    ) دين بلا يقين  (منهم على   

وفي شـك مـن   ،وفي شك من وجوب اتباعها  ،سياسة الأمة  وخلفائه في    �من سنن النبي    
وفي ،وفي شك من بطلان هذه الجاهلية التي تحكمهم وتسوس شئوم         ،صلاحيتها لعصرهم 

وفي شك من عودا خلافة راشدة كما أخبر        ،شك من وعد االله لهم بالنصر إن هم نصروه        
 ] ٣٩:يونس[} ما يأْتِهِم تأْوِيلُه بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ ولَ{ ،�٥٥٩بذلك 
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 فِي الأُمراءِ ؟ وكَانَ حذَيفَـةُ قَاعِـدا مـع           �يا بشِير بن سعدٍ،أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ        :حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ  
إِنكُم فِي النبوةِ ما شـاءَ اللَّـه أَنْ   :�قَالَ رسولُ االلهِ   :ه،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ   أَنا أَحفَظُ خطْبت  :بشِيرٍ،فَقَالَ حذَيفَةُ 

     اءَ اللَّها شكُونُ مةِ،فَتوباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمـاءَ  تا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمأَنْ ت 
أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ جبرِيةً،فَتكُونُ مـا                   



 ٣١٦

 درجـة  - التي ثبطتهم عن القيام الله بالقسـط والحـق         -ففقدوا ذه الشكوك المتراكمة     
 !الصديقية

وكان أولها  ،لقد تجلى إيمان أبي بكر العميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى            
أَنَّ رسـولَ   ،�زوجِ النبِي   ،ضِي اللَّه عنها  عن عائِشةَ ر   بعد وفاته    �حين دخل على النبي     

واللَّهِ مـا   : فَقَام عمر يقُولُ   -إِسماعِيلُ يعنِي بِالعالِيةِ    : قَالَ -،مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ   ،�اللَّهِ  
ولَيبعثَنـه  ،ي نفْسِـي إِلَّـا ذَاك     واللَّهِ ما كَانَ يقَع فِ    :وقَالَ عمر :قَالَت،�مات رسولُ اللَّهِ    

اللَّه،   ملَهجأَرالٍ ورِج دِيأَي نقْطَعكْرٍ    ،فَلَيو باءَ أَبـولِ اللَّـهِ         " فَجسر ـنع ـففَكَش� 
لَهي:قَالَ،فَقَبأُمو تا،بِأَبِي أَنتيما ويح تذِي،طِبدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي ناودنِ أَبيتتالمَو اللَّه قُك" 

وعمر ، وخرج على الناس وهم في المسجد وقد أصام هول المصيبة حتى طاشت عقولهم            
 !واالله ما مات رسول االله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى:يهذي ويقول

فَحمِد اللَّه  ، أَبو بكْرٍ جلَس عمر    فَلَما تكَلَّم ،أَيها الحَالِف علَى رِسلِك   : فَقَالَ )أبو بكر ( خرجف
ومن كَـانَ  ، فَإِنَّ محمدا قَد مـات �أَلا من كَانَ يعبد محمدا  :وقَالَ،أَبو بكْرٍ وأَثْنى علَيهِ   

      وتملاَ ي يح فَإِنَّ اللَّه اللَّه دبعقَالَ،يو:}   م مهإِنو تيم كونَإِنتي {]قَالَ،]٣٠:الزمرو:} امو
                 ـنمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحم

آل [} نينقَلِب علَـى عقِبيـهِ فَلَـن يضـر اللَّـه شـيئًا وسـيجزِي اللَّـه الشـاكِرِي                  
  ٥٦٠"فَنشج الناس يبكُونَ:قَالَ،]١٤٤:عمران

وأدركوا أن  ،فثاب المسـلمون إلى رشـدهم     ،لقد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين      
 بعد وفاته كنصـره في      �الواجب عليهم في هذه اللحظة ليس البكاء بل نصر رسول االله            

فبادروا إلى السقيفة في    ،ال مهمته وإكم،وحماية دولته ،وحمل رسالته ،وذلك بنصر دينه  ،حياته
ومن يسوس شئون الأمة بعد رسـول       ،اليوم ذاته ليتشاوروا في أمر الخلافة واختيار السلطة       

فـإذا  ،اختلفوا واضطربوا حتى كادوا أن يقتتلوا     ،فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة     ،�االله  
فانبرى لهم أبـو    ،مهاالصديقية تتجلى من جديد في أعظم حادثة تمر على الأمة وفي أشد أيا            

                                                                                                                            

    ري كُونَ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّهش            كَتس ةِ،ثُموباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهمسند أبي الطيالسـي     "فَع-
 صحيح) ٤٣٩)(٢٤٩/  ١( مصر -طبعة دار هجر 
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ما ذَكَرتم فِيكُم مِـن خيـرٍ فَـأَنتم لَـه     :فَقَالَ(بكر بثباته وإيمانه وخاطبهم بقوله للأنصار 
وقَـد  ،هم أَوسطُ العربِ نسـبا ودارا     ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ        ،أَهلٌ

   لَكُم ضِيتنِ  رلَيجنِ الرذَيه دأَح،  ما شِئْتمهوا أَيايِعـنِ    ،فَبةَ بـديبدِ أَبِـي عبِيدِي وذَ بِيفَأَخ
لاَ ،كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِـي      ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،الجَراحِ

اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي     ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ         ،ك مِن إِثْمٍ  يقَربنِي ذَلِ 
 وعذَيقُها،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   . نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ      

بجالمُر، ا أَمِيرمِن، أَمِير كُممِنشٍ  ،ويقُر رشعا مطُ . ياللَّغ فَكَثُر، اتوتِ الأَصفَعتارو،  ى فَرِقْتتح
ايعتـه  وبايعه المُهاجِرونَ ثُم ب ،فَبسطَ يده فَبايعته  ،ابسطْ يدك يا أَبا بكْرٍ    :فَقُلْت،مِن الِاختِلاَفِ 

ارص٥٦١.الأَن 
 ! كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى كادوا أن يتفرقوا

فعـن  ثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية ليبين لهم سنن الإمامة والخلافـة الراشـدة    
حسنت فَـأَعِينونِي   فَإِنْ أَنا أَ  ،ولِّيت أَمركُم ولَست بِخيرِكُم   :خطَبنا أَبو بكْرٍ قَالَ   :قَالَ،قَيسٍ

لَا أُؤثَر  ،فَإِنَّ لِي شيطَانا يعترِينِيلَا أذَا رأَيتمونِي غَضِبت فَاجتنِبونِي       ،وإِنْ أَنا أَسأْت فَسددونِي   
ارِكُمشلَا أَبو ادِكُمس٥٦٢"فِي أَج 

فَحمِد اللَّـه وأَثْنـى     ،و بكْرٍ رضِي اللَّه عنه    خطَب أَب :قَالَ،عن أَبِيهِ ،  وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسن النبِـي   ،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ  ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،علَيهِ
شك أَبو  ،»التقَى«:أَو قَالَ »  أَكْيس الْكَيسِ الْهدى   واعلَمن أَيها الناس أَنَّ   ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

وأَنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف    ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنما أَنا  ،وِي حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس       وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَ   ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـذَا        ،فَإِنْ أَنلِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٥٦٣»و 
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فقـد  ،جهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضـية أهـل الردة         ثم كانت أول قضية وا    
اضطرب الصحابة في حكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعـوا أداء الزكـاة للدولـة                

 واستخلِف أَبو بكْـرٍ  �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   والخليفة بعد رسول االله   
هدعكَفَ،ببِ    ورالع مِن كَفَر نم كْرٍ   ،رلِأَبِي ب رمـولُ       :قَالَ عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فكَي
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه عصـم      :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�اللَّهِ  

  و الَهي ممِنهفْسلَى اللَّهِ      ،نع هابحِسقِّهِ وـلاَةِ        :فَقَالَ،"إِلَّا بِحالص نـيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو
 �واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسـولِ اللَّـهِ            ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،والزكَاةِ
هلْتعِهِ  لَقَاتنلَى مع م، رمكْـرٍ              «:فَقَالَ عأَبِـي ب ردص حرش قَد اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو
 ٥٦٤»فَعرفْت أَنه الحَق،لِلْقِتالِ

بل عن اعتراف له بالصديقية التي ثبتت له بنص         ،إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر        
فكان عمـر مـع     ،وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر     ،له �رسول االله   القرآن وبشهادة   

حتى ،أول من رجع عن رأيه لرأي أبي بكر       ،رفضه لقتال مانعي الزكاة ومجادلته أبا بكر فيهم       
لَما جمع أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه أَهلَ        :قَالَ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،أجمع الصحابة على قتالهم   

أَما الْحرب الْمجلِيـةُ فَقَـد      :قَالُوا» اختاروا مِني حربا مجلِيةً أَو سِلْما مخزِيةً      «:ردةِ قَالَ ال
فَقَام عمر بن الْخطَّـابِ     » تدونَ قَتلَانا ولَا ندِي قَتلَاكُم    «:قَالَ،عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ   

ضِيفَقَالَ   ر هنع نَ      : اللَّهوودبِيلِ اللَّهِ لَا يا قُتِلُوا فِي سلَانقَت،   اعالْكُرلْقَةَ والْح كُمنع زِعنننِي ،وعي
 وتلْزمونَ أَذْناب الْإِبِلِ حتى يرِي اللَّه خلِيفَـةَ رسـولِهِ        :قَالَ ابن ماهانَ قَالَ   ،السلَاح والْخيلَ 

 ٥٦٥"والْمؤمِنِين ما شاءَ 
أَراد أَبو بكْرٍ   ،لَما ارتد منِ ارتد علَى عهدِ أَبِي بكْرٍ       :قَالَ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       

 مهاهِدجأَنْ ي، رمولَ االلهِ      :فَقَالَ عسر تمِعس قَدو مقَاتِلُهقُولُ،�أَتإِلاَّ      :ي أَنْ لاَ إِلَه هِدش نم
وحِسابهم علَى االلهِ تعـالَى ؟ فَقَـالَ أَبـو          ،حرم مالُه إِلاَّ بِحق   ،اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ    

 ـ  ،أَنى لاَ أَقَاتِلُ من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ       :بكْرٍ م اللَّهِ لأَقَاتِلَنـى       وتـا حمهنيب قفَـر ن
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اختاروا مِني  :قَالَ،فَلَما ظَفِر بِمن ظَفِر بِهِ مِنهم     ،فَقَاتلْنا معه فَكَانَ رشدا   :قَالَ عمر ،أَجمعهما
ب الْمجلِيـةُ قَـد     هـذِهِ الْحـر   : قَـالُوا  .وإِما الْخِطَّةُ الْمخزِيةُ  ،إِما حرب مجلِيةٌ  ؛خصلَتينِ
وعلَى قَتلاَكُم أَنهم   ،تشهدونَ علَى قَتلاَنا أَنهم فِي الْجنةِ     :فَما الْخِطَّةُ الْمخزِيةُ ؟ قَالَ    ،عرفْناها
   ٥٦٦.فَفَعلُوا،فِي النارِ

ولا أن  ،ريبلقد كان أبو بكر رجلا عقائديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شك و               
وقبل أن يعـودوا إلى صـفوف       ،فأراد منهم قبل كـل شـيء      ،يخالط الإيمان شبهة رأي   

ولا يختلط  ،حتى لا تتكرر ردة باسم الإسلام     ،أن يجددوا إيمام باالله ورسوله وبدينه     ،المؤمنين
 !وحتى لا يزعم زاعم أنه قاتلهم اجتهاداً،الحق بالباطل

والتي واجهها أبو بكـر بإيمـان       ،�ولى من وفاة النبي     ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأ      
 قد أمر الجيش بالاسـتعداد للتوجـه        �وكان النبي   ،إنفاذ جيش أسامة بن زيد    ،وطمأنينة

فأشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يؤجل خروج         ، قبل أن يخرج الجيش    �فتوفي  ،للشام
ان من الصديق إلا أن وقف      فما ك ،حتى يحمي المدينة من أهل الردة الذين يحاصروا       ،الجيش

 وارتد من ارتـد     � فَلَما بلَغَ الْعرب وفَاةُ رسولِ االلهِ        الموقف الذي يقتضيه مقام الصديقية    
اُنفُذْ فِي وجهِـك الّـذِي      :قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لِأُسامةَ رحمةُ االلهِ علَيهِ         ،عن الْإِسلَامِ 

هجولُ االلهِ     وسلِ       . �ك فِيهِ رالْـأَو ضِعِهِمووا فِي مكَرسعوجِ وربِالْخ اسذَ النأَخو، جرخو
ودخلَ ،فَشق علَى كِبارِ الْمهاجِرِين الْأَولِين    ،بريدةُ بِاللّواءِ حتى انتهى إلَى معسكَرِهِم الْأَولِ      

   رمكْرٍ علَى أَبِي بانَ،عثْمعقّاصٍ   ،ونِ أَبِي ودِ بعساح   ،ووسـعيد ابـن   ،وأبو عبيدة بـن الجر
وإِنـك لَـا    ،إنّ الْعرب قَد انتقَضت علَيك مِن كُلّ جانِبٍ       ،يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ   :فَقَالُوا،زيدٍ

! ترمِي بِهِم فِي نحـورِهِم ، عِدةً لِأَهلِ الردةِاجعلْهم،تصنع بِتفْرِيقِ هذَا الْجيشِ الْمنتشِرِ شيئًا   
فَلَو استأْنيت لِغزوِ   ،لَا نأْمن علَى أَهلِ الْمدِينةِ أَنْ يغار علَيها وفِيها الذّرارِي والنساءُ          ،وأُخرى

ثُم ،ةُ إلَى ما خرجوا مِنه أَو يفْنِيهم السـيف        وتعود الرد ،الرومِ حتى يضرِب الْإِسلَام بِجِرانِهِ    
فَلَما استوعب أَبو بكْرٍ رضِـي االلهُ       ! تبعثُ أُسامةَ حِينئِذٍ فَنحن نأْمن الروم أَنْ تزحف إلَينا        

 قُولَ شيئًا؟هلْ مِنكُم أَحد يرِيد أَنْ ي:عنه مِنهم كَلَامهم قَالَ
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لَو ظَننت أَنّ السباع تأْكُلُنِي بِالْمدِينةِ      ،واَلّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :فَقَالَ. قَد سمِعت مقَالَتنا  ،لَا:قَالُوا
اءِ ولَا بدأْت بِأَولَ مِنه،ورسولُ االلهِ ينزِلُ علَيـهِ الْـوحي مِـن السـم         ،لَأَنفَذْت هذَا الْبعثَ  

 !أَنفِذُوا جيش أُسامةَ:يقُولُ
مـا أَدرِي   ،واَاللهِ. فَإِنه لَا غَناءَ بِنا عنه    ،أُكَلّم أُسامةَ فِي عمر يخلُفُه يقِيم عِندنا      ،ولَكِن خصلَةً 

 أَنّ أَبا بكْرٍ قَد عزم علَى إنفَاذِ بعثِ         فَعرف الْقَوم ! واَاللهِ إنْ رأَى لَا أُكْرِهه    ،يفْعلُ أُسامةُ أَم لَا   
ففعـل  ،وكَلّمـه أَنْ يتـرك عمر  ،ومشى أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إلَى أُسامةَ فِي بيتِهِ      . أُسامةَ
 وأَمـر منادِيـه   وخـرج ! نعـم :أَذِنت ونفْسك طَيبةٌ؟ فَقَالَ أُسامةُ    :وجعلَ يقُولُ لَه  ،أُسامةُ
عزمةٌ مِني أَلّا يتخلّف عن أُسامةَ مِن بعثِهِ من كَانَ اُنتدِب معه فِي حياةِ رسـول االله                 :ينادِي
رِ مِـن   وأَرسلَ إلَى النفَ  . فإني لَن أُوتى بِأَحدٍ أَبطَأَ عن الْخروجِ معه إلّا أَلْحقْته بِهِ ماشِيا           ،�

فَلَم ،فَغلّظَ علَيهِم وأَخـذَهم بِـالْخروجِ     ،الْمهاجِرِين الّذِين كَانوا تكَلّموا فِي إمارةِ أُسامةَ      
احِدانٌ وسثِ إنعالْب نع لّفختي. 

   لِمِينسالْمةَ وامأُس عيشي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب جرخو،فِ فِـي  فَلَمرالْج ةُ مِنامأُس كِبا ر
 فَسار أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنـه إلَـى          - وهم ثَلَاثَةُ آلَافِ رجلٍ وفِيهِم أَلْف فَرسٍ       -أَصحابِهِ

 ـ،أَستودِع االلهَ دِينك وأَمانتك وخـواتِيم عملِـك    :ثُم قَالَ ،جنبِ أُسامةَ ساعةً   ي ست إنمِع
وإِنما أَنا  ،فإني لَست آمرك ولَا أَنهاك عنه     ،�فَانفُذْ لِأَمرِ رسول االله     ، يوصِيك �رسولَ االلهِ   

 -فَخرج سرِيعا فَوطِئَ بِلَادا هادِئَةً لَم يرجِعوا عن الْإِسلَامِ        . �منفِذٌ لِأَمرٍ أَمر بِهِ رسولُ االلهِ       
 فَلَما نزلَ وادِي الْقُرى قَدِم عينا لَه مِن بنِي عذْرةَ يقَـالُ لَـه               - وغَيرها مِن قُضاعةَ   جهينةَ
فنظر إلَى ما هناك وارتاد     ،فَخرج علَى صدرِ راحِلَتِهِ أَمامه مغِذّا حتى انتهى إلى أبنى         ،حريثٌ
ا  ،الطّرِيقرِيعس عجر ى        ثُمنأُب نِ مِنيلَتةِ لَيسِيرلَى مةَ عامأُس ى لَقِيتح ،     ـاسأَنّ الن هربفَـأَخ

   ملَه وعملَا جونِ وغَار،       وعمالْج مِعتجلَ أَنْ تقَب ريالس رِعسأَنْ ي هرأَمةً    ،وا غَـارهشِنأَنْ يو
"٥٦٧ 
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 ٣٢١

إيمانا منه بأن أمر رسول االله نافـذ   ،نة بلا حماية  وترك المدي ،وأمضى الجيش إلى وجهته للشام    
قُـلْ  {وأن طاعته هي سبب النصر والتوفيق والهداية        ،�على الجميع في حياته وبعد موته       

يعوه أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِ              
 بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودته٥٤:النور[} ت[! 

 أُسامةَ بن زيدٍ علَى جيشٍ فِيهِم عمر بن الْخطَّـابِ           �أَمر رسولُ اللَّهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ  و
ريبالزو،   بِيالن ضِ  ،�فَقُبِضملَ أَنْ يقَب  شيالْج ذَلِك ي،        لَه ويِعب كْرٍ حِينةُ لِأَبِي بامفَقَالَ أُس- 

وإِني ، وجهنِي لِما وجهنِي لَه    �إِنَّ النبِي   :ولَم يبرح أُسامةُ حتى بويِع لِأَبِي بكْرٍ فَقَام فَقَالَ        
   برالْع دترأَنْ ت افكُ ،أَخ كْرٍفَإِنْ شِئْتو بفَقَالَ أَب ظُرنى تتح كا مِنقَرِيب تن:»   ـتـا كُنم

فَانطَلَق ،فَـأَذِنَ لَـه   » ولَكِن إِنْ شِئْت أَنْ تأْذَنَ لِعمر فَافْعلْ      ،�لَأَرد أَمرا أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ       
حتى ،فَأَخـذَتهم الضـبابةُ   : قَالَ �مره رسولُ اللَّهِ    أُسامةُ بن زيدٍ حتى أَتى الْمكَانَ الَّذِي أَ       

فَوجدوا رجلًـا مِـن أَهـلِ تِلْـك الْبِلَـادِ           :جعلَ الرجلُ مِنهم لَا يكَاد يبصِر صاحِبه قَالَ       
فَسـمِع  :مكَانِ الَّذِي أُمِروا قَـالَ    وأَغَاروا علَى الْ  ،فَأَخذُوه يدلُّهم الطَّرِيق حيثُ أَرادوا    :قَالَ

وخيلُهم بِمكَـانِ   ،تزعمونَ أَنَّ الْعرب قَدِ اختلَفَت    :بِذَلِك الناس فَجعلَ بعضهم يقُولُ لِبعضٍ     
نَ يدعى بِالْإِمارةِ حتـى     فَكَا،فَرد اللَّه تبارك وتعالَى بِذَلِك عنِ الْمسلِمِين      :كَذَا وكَذَا؟ قَالَ  

اتقُولُونَ،مولُ اللَّهِ :يسر ثَهعب�اتى متح هزِعني لَم٥٦٨" و 
وانقيـاد  ،إا تسـليم مطلق   ،كما هي في حياتـه    ، بعد وفاته  �فكانت طاعته لرسول االله     

 !�حيا وميتا ،فهو النبي والإمام والقائد العام،تام
بعد حرب داخليـة    ، الآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام       ثم كان الموقف التاريخي   

وأخـذ  ،جيش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الـردة وأهلها         ،استمرت سنة كاملة  
وكان كلا الفريقين   ،يشاور الصحابة في جهاد هرقل الروم أو كسرى الفرس وبأيهما يبدأ          

ع الناس حتى يستجموا ويستعيدوا     فقال بعضهم د  ،يتربص بالمسلمين ودولتهم الفتية الدوائر    
وقـال بعضـهم بـل نبـدأ        ،وقال آخرون بل نبـدأ بالفرس     ،عافيتهم بعد حروب الردة   
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 استجابة  ٥٦٩)بل نبدأ بالطائفتين معا   (فأجام أبو بكر بكل ثقة باالله ووعده ونصره         ،بالروم
 مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِـيكُم غِلْظَـةً        يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم      {:للأمر الإلهي 

 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماع٥٧٠!]١٢٣:التوبة[} و 
وليتحقق موعود االله   ،ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنساني إلى اليوم          

نكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي     وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِ    { لعباده المؤمنين الراشدين  
              مهلَنـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالْأَر

 شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِـك فَأُولَئِـك هـم           مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي       
 ]٥٥:النور[} الْفَاسِقُونَ 

                                                 
ون فارس والروم،وقد    قد أخبرهم أم سوف يفتح     � لم أجد هذه الجملة فيما بين يدي من مصادر،ولكن النبي            - 569

 : قبل موته فرفضوا دعوة الإسلام  وهذه بعضها�راسلهم النبي 
يا رسولَ االلهِ إِنـا وجـدنا صـفَاةً،لَا     : بالْخندقِ،فَخندق علَى الْمدِينةِ،قَالُوا   �لَما أَمر النبِي    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

 فْرح طِيعتسن   بِيالن ا،فَقَامـا             �همِثْلَه عمأَس ةً لَمده تمِعفَس،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ،فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم،هعا منقُمو،
ثُم ضـرب   » فُتِحتِ الروم «:ها قَطُّ،فَقَالَ ثُم ضرب أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً،لَم أَسمع مِثْلَ      » فُتِحت فَارِس «:قَطُّ،فَقَالَ

/  ١٣(المعجم الكبير للطـبراني     » جاءَ االلهُ بِحِمير،أَعوانا وأَنصارا   «:أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ      
 حسن  ) ٥٤)(٢٧

      اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوعهنولَ اللَّهِ    :عسقَالَ�أَنَّ ر،:»           ـرصفَلاَ قَي رصقَي لَكإِذَا هو،هدعى برى فَلاَ كِسركِس لَكإِذَا ه
/  ٤(وصحيح مسـلم     ) ٣١٢٠)(٨٥/  ٤(صحيح البخاري   »بعده،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِ       

٢٩١٨ (- ٧٥)٢٢٣٦ ( 
فَارِس نطْحةٌ،أَو نطْحتانِ،ثُم لاَ فَارِس بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ أَصحاب           :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  

مصـنف  . الدهرِ،هم أَصحابكُم ما كَانَ فِي الْعيشِ خيربحرٍ وصخرٍ كُلَّما ذَهب قَرنٌ خلَفَه قَرنٌ مكَانه،هيهات إلَى آخرِ   
 صحيح مرسل) ١٩٦٨٨)(٢٥٦/  ١٠(دار القبلة -ابن أبي شيبة 

فَالأَقْربِ مِنهم إِلى أَرضِ    يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ،وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتالِ الأَقْربِ               - 570
الإِسلاَمِ،وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم مِن قِبلِ أَعدائِهِم،إِذَا تركُوا من هم قُربهم وذَهبوا لِيقَاتِلُوا       

    سأَ الردذَا بلِهو،ائِهِمدأَع لْفخ نـلِ    �ولُ  مالِ أَهفِي قِت عربِ شرالع ى مِنهتا انلَمبِ،ورةِ العزِيرفِي ج رِكِينالِ المُشبِقِت 
ن هم بعدهم،ثُم الذِين وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى م. الكِتابِ فَتجهز لِغزوِ الرومِ،لأَنهم أَهلُ الكِتابِ   

 .يلُونهم مِن العتاةِ الفُجارِ وهكَذَا
                  نهخِلُوا الـودالِ،لِيةً فِي القِتونشخةً وشِدغِلْظَةً و موا لَهظْهِرأَنْ يالِ الكُفَّارِ،واءَ فِي قِتوا أَشِدكُونبِأَنْ ي مِنِينااللهُ المُؤ رأْميو

ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين   . ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونوا أَشِداءَ علَى الكُفَّارِ،رحماءَ بينهم        . لَى نفُوسِهِم،ونفُوسِ من خلْفَهم   إِ
وهأَطَاعو هقَوإِذَا ات مهرصنيو مهتثَبي مهعم هبترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف.بِأَن،( 
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 مـن    ونيـف  مهمة الفتح التاريخي،ورحـل بعـد سـنتين       رضي االله عنه    فبدأ أبو بكر    
استخلافه،ليصنع في تينك السنتين تاريخ الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحاته كلـها،فإذا           

 اختلاف قوميام منذ ذلك التاريخ إلى اليـوم هـم مـن             كل الملايين من المسلمين على    
عـنِ الْهزيـلِ بـنِ      حسنات أبي بكر وفي ميزان أعماله يوم القيامة،كما جاء في الحديث            

لَو وزِنَ إِيمانُ أَبِي بكْرٍ بِإِيمانِ أَهلِ الْأَرضِ لَرجح         «:�قَالَ عمر بن الْخطَّابٍ     :شرحبِيلَ،قَالَ
 ٥٧١»هِبِ

 رضِـي   -ودِدت أَني شعرةٌ فِي صدرِ أَبى بكْرٍ        «:�قَالَ عمر   :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ مِغولٍ   
 ٥٧٢»-اللَّه عنهما 

ودِدت أَني شـعرةٌ    «:�سمِعت أَبا عِمرانَ الْجونِي قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق         :وعن جعفَر قَالَ  
مِنٍفِي جؤدٍ مببِ ع٥٧٣»ن 

إِنَّ أَبا بكْرٍ لَـم يفْضـلْكُم       « مرفوعا وفي الحديث كل ذلك بسبب صديقيته وإيمانه ويقينه،     
 ٥٧٤ » بِصومٍ ولَا صلَاةٍ ولَكِن بِشيءٍ وقَر فِي قَلْبِهِ

 ـــــــــ
 : العبقرية العمرية-٢

عن ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـر      الصحيح    في � التي اشتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النبي         
   بِيا النيؤقَالَ    �ر رمعكْرٍ وأَبِي بنِ         «: ويوبذَن ا أَووبكْرٍ ذَنو بأَب عزوا فَنعمتاج اسالن تأَير

    لَه فِرغي اللَّهو فعفِيهِ ض،      الَتحتفَاس عزفَن رمع قَام ى       ثُمتح هيفْرِي فَرا يقَرِيبع أَر ا فَلَمبغَر
 .٥٧٥» ضرب الناس بِعطَنٍ
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إِذَا عمِلَ عملا فَأَجاد وهذَا كُلُّه إِشارةٍ       :تركْته يفْرِي الْفَرِي  :يعملُ عملَه،ويقْوى قُوته،ويقْطَع قَطْعه،يقَالُ   :أَي) يفري فريه (
لَى بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه،مِن امتِدادِ مدةِ خِلافَتِهِ،ثُم الْقِيام فِيها بِـإِعزازِ الإِسـلامِ،وحِفْظِ   إِلَى ما أَكْرم اللَّه سبحانه وتعا     

 )٩٢/  ١٤(حدودِهِ،وتقْوِيةِ أَهلِهِ،شرح السنة للبغوي 



 ٣٢٤

لَقَد كَانَ فِيما   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ      جاء  والإلهام والتحديث كما  
لَقَد كَانَ فِـيمن    «وفي رواية   »  فَإِنه عمر ،فَإِنْ يك فِي أُمتِي أَحد    ،قَبلَكُم مِن الأُممِ محدثُونَ   

فَإِنْ يكُن مِن أُمتِـي     ،يكَلَّمونَ مِن غَيرِ أَنْ يكُونوا أَنبِياءَ     ،كَانَ قَبلَكُم مِن بنِي إِسرائِيلَ رِجالٌ     
رمفَع دأَح مه٥٧٦»مِن   

مواقف تاريخية  ،وبدأ الفتوحات ،�ة النبي   ومواجهة الردة بعد وفا   ،فإذا كانت إقامة الخلافة   
فإن اتساع دولة الإسـلام لتضـم       ،الصديق تحتاج إلى قائد عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر         

ومـا  ،وما كانتا عليه من حضـارة ونظم      ،وقيصر في الغرب  ،إمبراطورية كسرى في الشرق   
ليسـوس  ،تحتاج إلى قائد عبقري فذ كعمر رضـي االله عنه         ،تعانيه شعوما من قهر وظلم    

فكانت نتيجة تلك   ،ليبسط الأمن ويحقق العدل للجميع    ،شئوا بكل ذكاء وحنكة وكفاءة    
فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن     ،العبقرية فهم غايات ومقاصد الإسلام في إقامة الأحكام       

ليمنع أن تكـون الأمـوال      ،وجعلها وقفا على الدولة والأمة كلـها      ،تقسم على الفاتحين  
اجتمِعوا " :سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه يقُولُ     :عن أَبِيهِ أَسلَم قَالَ   ، بنِ أَسلَم  عن زيدِ ،والأرض

إِني أَمرتكُم أَنْ تجتمِعـوا لِهـذَا الْمـالِ         " :ثُم قَالَ لَهم  ،"فَانظُروا لِمن ترونه    ،لِهذَا الْمالِ 
  هنورت نوا لِمظُرنقُولُ           ،فَتااللهَ ي تمِعابِ االلهِ سكِت اتٍ مِنآي أْتقَر ي قَدإِنلَى    {وا أَفَاءَ االلهُ عم

رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَيلَا             
غْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ            يكُونَ دولَةً بين الْأَ   

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغـونَ         } {إِنَّ االلهَ شدِيد الْعِقَابِ   
وااللهِ مـا   ،]٨:الحشر[} ورِضوانا وينصرونَ االلهَ ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ      فَضلًا مِن االلهِ    

  مهدحلَاءِ وؤلِه وءُوا {،هوبت الَّذِينلَـا      } وو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو ارالد
  ورِهِمدونَ فِي صجِدةَ       يالْآي فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجلَـاءِ      ، حؤلِه ـوا هااللهِ مو
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مهدحو،}   دِهِمعب اءَوا مِنج الَّذِينةَ} وفِي          ،الْآي قح لَهإِلَّا و لِمِينسالْم دٍ مِنأَح ا مِنااللهِ مو
  ٥٧٧"حتى راعٍ بِعدنَ ، منِعأُعطِي مِنه أَو،هذَا الْمالِ

إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم      «ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عملا بحديث         
كُمأْنفَش،فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش٥٧٨»و. 

مـا يـدفع    وحين رفض نصارى تغلب أن يدفعوا الجزية وقالوا نحن عـرب نـدفع ك              
أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،عن عبادةَ بنِ النعمانِ التغلِبِي    فقال افرضوا عليهم الصدقة،   ،العرب

  هنااللهُ ع ضِير:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،         مهكَتـوش ـتلِمع قَـد نم لِبغنِي تاءِ   ،إِنَّ ببِـإِز مهإِنو
ودالْع،     مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيوا عرئًا    ،فَإِنْ ظَاهيش مهطِيعأَنْ ت تأَيـلْ :قَالَ. فَإِنْ رفَافْع .
وتضـاعف علَـيهِم    ،فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِـي النصرانِيةِ          :قَالَ

 ٥٧٩"قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم:وكَانَ عبادةُ يقُولُ:الَقَ. الصدقَةُ
وأن ،من المسلمين وغـير المسـلمين     ،وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين        

وسن للأمة سنن الهـدى في بـاب سياسـة          ،يفرض للأطفال الرضع وأمهام ما يغنيهم     
 وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسـة        كل ذلك بذكاء  ،حتى ضرب به المثل في العدل     ،الأمة

 !فكان عمر إمام الراشدين في هذا الباب،الأمم بعد الإيمان والصلاح والتقوى
 ـــــــــ

 )عثمان رضي االله عنه( القديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائها-٣
فكان منذ أن   ،والتي تجلت في أوضح صورها بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه            

قَـالَ ابـن    ،عن يونس ،ينفهاجر الهجـرت  ،آمن وهو يحوط الدعوة بماله ونفسـه وأهلـه        
وعبـد  ،أَخبره أَنَّ المِسور بن مخرمةَ    ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن عدِي بنِ الخِيارِ      ،أَخبرنِي عروةُ :شِهابٍ

إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ    " :وفيه قال عثمان رضي االله عنه     ،ثَالرحمنِ بن الأَسودِ بنِ عبدِ يغو     
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فَهـاجرت  ،�وكُنت مِمنِ استجاب لِلَّهِ ولِرسولِهِ      ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق �محمدا  
كْثَـر النـاس فِـي شـأْنِ        ورأَيـت هديـه وقَـد أَ      ،�وصحِبت رسولَ اللَّهِ    ،الهِجرتينِ

ولَكِن خلَص إِلَي مِن عِلْمِهِ ما يخلُص إِلَـى         ،لاَ:؟ قُلْت �أَدركْت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،الولِيدِ
اب لِلَّـهِ  فَكُنت مِمنِ استج، بِالحَق�فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا    ،أَما بعد :قَالَ،العذْراءِ فِي سِترِها  

 �وصحِبت رسـولَ اللَّـهِ      ،كَما قُلْت ،وهاجرت الهِجرتينِ ،وآمنت بِما بعِثَ بِهِ   ،ولِرسولِهِ
هتعايبلَّ         ،وجو زع اللَّه فَّاهوى تتح هتشلاَ غَشو هتيصا عاللَّهِ مفَو،   كْرٍ مِثْلُهو بأَب ثُم،  ثُم  ـرمع

مِثْلُه،لِفْتختاس ثُم،؟ قُلْتممِثْلُ الَّذِي لَه الحَق لِي مِن سلَى،:أَفَلَي٥٨٠ ..."ب 
حتى اشترى الجنة بماله    ، وبذل ماله في سبيل االله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنفاق          

قـول مـن     ي �بعد أن سمع الـنبي      ،حين اشترى بئر رومة وأوقفها على المسلمين      ،مرتين
وحين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي             ،يشتريها وله الجنة  

 وذَاك أَني قُلْت    -رجلٍ مِن بنِي تمِيمٍ     ،فعن عمر بنِ جاوانَ   ،وبلغ عدده نحو أربعين ألف    ،�
ا كَانَ؟        :لَهسٍ منِ قَيفِ بنالَ الْأَحتِزاع تأَيلَ قَا -أَر: فنالْأَح تمِعقُولُ،سـةَ   :يدِينالْم تيأَت

 اجا حأَنا   ،وازِلِننفِي م نحا ننيى آتٍ فَقَالَ     ،فَبا إِذْ أَتالَنرِح عضفِـي       :ن ـاسالن ـعمتقَدِ اج
فَإِذَا هـو   ،ظْهرِهِم نفَر قُعود  وإِذَا بين أَ  ، الناس مجتمِعونَ  - يعنِي   -فَاطَّلَعت فَإِذَا   ،الْمسجِدِ

فَلَمـا قُمـت    ،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ رحمةُ اللَّهِ علَيهِم      ،وطَلْحةُ،والزبير،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   
كَما :فَقُلْت لِصاحِبِي ، صفْراءُ فَجاءَ وعلَيهِ ملَيةٌ  :قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عثْمانُ بن عفَّانَ   :علَيهِم قِيلَ 

أَهاهنا علِي؟ أَهاهنا الزبير؟ أَهاهنا طَلْحةُ؟ أَهاهنا       :أَنت حتى أَنظُر ما جاءَ بِهِ؟ فَقَالَ عثْمانُ       
 �أَتعلَمـونَ أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ        ،فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      :قَالَ،نعم:سعد؟ قَالُوا 

إِنـي  :فَقُلْـت ،�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    ،فَابتعته» من يبتاع مِربد بنِي فُلَانٍ غَفَر اللَّه لَه؟       «:قَالَ
فَأَنشـدكُم  :قَـالَ ،نعم:قَالُوا،»فَاجعلْه فِي مسجِدِنا وأَجره لَك«:قَالَ،ابتعت مِربد بنِي فُلَانٍ   

     وإِلَّا ه ولَ اللَّهِ      ،بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهسونَ أَنَّ رلَمعلْ تقَالَ،�ه:»    اللَّـه ةَ غَفَرومر بِئْر اعتبي نم
ا سِـقَايةً لِلْمسـلِمِين     فَاجعلْه«:قَالَ،قَد ابتعت بِئْر رومةَ   : فَقُلْت �فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    » لَه؟

 ا لَكهرأَجقَالُوا،»و:معقَالَ،ن:      وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشولَ اللَّهِ     ،فَأَنسونَ أَنَّ رلَمعلْ ته
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فْقِدونَ عِقَالًـا ولَـا     فَجهزتهم حتى ما ي   » من يجهز جيش الْعسرةِ غَفَر اللَّه لَه؟      «: قَالَ �
  ٥٨١ "اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد:نعم،قَالَ:خِطَاما،قَالُوا

فجاء بالأموال فصبها بين يدي رسـول االله  ،وكان المسلمون في حال عسرة وحاجة وشدة  
جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي    :قَالَ،مرةَفعن عبدِ الرحمنِ بنِ س    ،صبا طاعة الله ولرسوله ونصرة لدينه     

 حِين  -فِي كُمهِ   ،وكَانَ فِي موضِعٍ آخر مِن كِتابِي     : قَالَ الحَسن بن واقِعٍ    - بِأَلْفِ دِينارٍ    �
 يقَلِّبها فِي حِجرِهِ    � فَرأَيت النبِي :قَالَ عبد الرحمنِ  . جهز جيش الْعسرةِ فَنثَرها فِي حِجرِهِ     

   ٥٨٢»ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد اليومِ مرتينِ«:ويقُولُ
ابني ،وسلَيمانَ،فعن عطَاءٍ ،فكان أشد حياء من البكر في خدرها      ،كما اشتهر عثمان بالحياء   

 مضـطَجِعا فِـي     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،ةَأَنَّ عائِش ،وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    ،يسارٍ
وهو علَـى تِلْـك     ،فَاستأْذَنَ أَبـو بكْـرٍ فَـأَذِنَ لَـه        ،أَو ساقَيهِ ،كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ  ،بيتِي

فَجلَس ،تأْذَنَ عثْمـانُ  ثُم اس ،فَتحدثَ،وهو كَذَلِك ،فَأَذِنَ لَه ،ثُم استأْذَنَ عمر  ،فَتحدثَ،الْحالِ
 فَـدخلَ   -ولَا أَقُولُ ذَلِك فِـي يـومٍ واحِـدٍ          : قَالَ محمد  -وسوى ثِيابه   ،�رسولُ االلهِ   

 فَلَم  ثُم دخلَ عمر  ،دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ       :فَلَما خرج قَالَت عائِشةُ   ،فَتحدثَ
أَلَا أَستحِي مِن رجـلٍ     «:ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ      ،تهتش لَه ولَم تبالِهِ   

 ٥٨٣»تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ
كما اشتهر بالرحمة وهي صفة لا تنفـك        ،فجمع هذا القديس الطاهر بين السخاء والحياء      

حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسـفك بسـببه          ، والحياء عن صفة السخاء  
لَما حصِر عثْمانُ رضِي اللَّه     :حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ قَالَ     :فعنِ الْأَوزاعِي قَالَ  ،قطرة دم 
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وأَنا أَعرِض علَيك خِصـالًا  ، نزلَ بِك ما ترى إِنه قَد :فَقَالَ،عنه؛ دخلَ علَيهِ الْمغِيرةُ بن شعبةَ     
فَنقْعِدك علَى رواحِلِك؛   ،إِنْ شِئْت خرقْنا لَك بابا مِن الدارِ سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ           :ثَلَاثًا

 تلْحق بِالشامِ فَإِنهم أَهلُ الشـامِ وفِـيهِم         أَو،فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها    ،فَتلْحق بِمكَّةَ 
وإِنك علَى حق وهم    ،فَإِنَّ معك عدةً وقُوةً   ،وإِنْ شِئْت خرجت بِمن معك فَقَاتلْتهم     ،معاوِيةُ

فَأَقْعد علَـى   ،أَنْ نخرِق لَك مِن الدارِ بابا     :أَما قَولُك :فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    ،علَى باطِلٍ 
 �فَـإِني سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ         ،رواحِلِي فَأَلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا بِها       

فَلَن أَكُونَ إِياه وأَما قَولُك     » يلْحِد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالَمِ        «:يقُولُ
أُفَارِق دار هِجرتِي ومجاورةَ رسـولِ      :قُلْت،أَنْ أَلْحق بِالشامِ فَهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ       

هم؛ فَإِني علَى الْحق وهم علَـى       إِنَّ معِي عِدةً وقُوةً فَأَخرج فَأُقَاتِلَ     :وأَما قَولُك ، فِيها �اللَّهِ  
 فِي أُمتِهِ بِإِهراقِهِ مِلْءِ مِحجمٍ مِن دمٍ بِغيـرِ  �فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف رسولِ اللَّهِ    ،الْباطِلِ

ق٥٨٤"ح 
ورفض أن  ، فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر على بعض ولاتـه تجـاوزام             
فلما رجعوا  ،يضرم أو يؤذيهم بل أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه           

ولزم داره يقرأ   ،وحاصروه أقسم على كل من كان يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه            
وهو خليفة المسلمين الـذي كانـت       ،حتى قتل شهيدا  ،القرآن الذي حفظه صدرا وسطرا    
وكان باستطاعته بكلمة واحدة أن يقضي على مخالفيـه         ،جيوشه قد وصلت أطراف الهند    

إلا أن قديسيته وسخاء نفسه وخلقه وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليـه إلا أن              ،ومعارضيه
 !يكف يده عن رعيته حتى لو ذهبت نفسه

وكَانَ مدخلٌ فِي   ،وهو محصور فِي الدارِ    �كُنا مع عثْمانَ    :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ    
فَدخلَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فَخرج وهو متغير        ،الدارِ من دخلَه سمِع كَلَام من علَى الْبلَاطِ       

لِـم  :قَـالَ . ير الْمـؤمِنِين يكْفِيكَهم اللَّه يا أَمِ:قُلْنا. إِنهم لَيتوعدوننِي بِالْقَتلِ آنِفًا:لَونه وقَالَ 
رجـلٌ  :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " : يقُولُ �يقْتلُونِي؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ     

ا زنيت فِي جاهِلِيةٍ    فَواللَّهِ م ،"أَو قَتلَ نفْسا بِغيرِ حق      ،كَفَر بعد إِسلَامِهِ أَو زنى بعد إِحصانِهِ      
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فَبِم ،ولَا قَتلْـت نفْسـا    ،ولَا أَحببت أَنَّ لِي بِدِينِي بدلًا مذْ هدانِي اللَّه بِهِ         ،ولَا فِي إِسلَامٍ قَطُّ   
 ٥٨٥"يقْتلُوننِي؟

علَام :شرف علَى أَصحابِهِ فَقَالَ   أَنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه أَ     :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     
لَا يحِلُّ دم امـرِئٍ مسـلِمٍ إِلَّـا بِإِحـدى     " : يقُولُ�تقْتلُوننِي؟ وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ      

ورجـلٌ قَتـلَ    ،تلُورجلٌ ارتد بعد إِسلَامِهِ فَعلَيهِ الْقَ     ،رجلٌ زنى بعد إِحصانِهِ فَيرجم    :ثَلَاثٍ
    دهِ الْقَولَيا فَعدمعتلَامٍ      ،"ملَا إِسةٍ واهِلِيفِي ج تينا زاللَّهِ ما  ،ودمعتم لْتلَا قَتو،   تدـدتلَا ارو

تلَمذْ أَسولُ اللَّهِ،مسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنَ لَا إِلَه دهي أَش٥٨٦" إِن 
يا أَمِير  :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

لْت يا أَبا هريرةَ أَيسرك أَنْ قَت     : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    : قَالَ -الْمؤمِنِين طَاب أَم ضرب؟     
إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنما قَتلْت النـاس         «:فَقَالَ،لَا:الناس كُلَّهم وأَنا معهم؟ فَقَالَ    

 ٥٨٧»جمِيعا
لَـيكُم لَمـا   أَقْسمت ع«:قَالَ لَنا عثْمانُ رضِي اللَّه عنه:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ    

لَاحالس متأَلْقَي،دعب هتقَلَّدا تفِي فَميس ت٥٨٨»فَأَلْقَي 
يـا أَمِـير    :دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَقُلْـت         :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   

    سةً مابابِ عِصإِنَّ بِالْب مِنِينؤالْم     مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربى    «:فَقَالَ. ترلًا يجر اللَّه دشأَن
 ٥٨٩»أَو يهرِيق لِي دما،ويرى لِي علَيهِ حقا أَنْ يهرِيق دمِي،لِلَّهِ علَيهِ حقا

كُنت مع عثْمانَ رضِـي   :امِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ   حدثَنِي عبد اللَّهِ بن ع    :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ قَالَ    
أَعزِم علَى من كَانَ لَنا علَيهِ سمع وطَاعةٌ لَما كَف          «:فَقَالَ،اللَّه عنه وهو محصور فِي الدارِ     

هسِلَاحو هدي،كَف نم مواءً الْيدِي غَنعِن كُمظَمفَإِنَّ أَعهسِلَاحو هد٥٩٠» ي 
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 وأَبا بكْـرٍ    �إِني هويت آنِفًا فَرأَيت النبِي      :قَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
أَنه الْيوم الَّـذِي     فَعلِمت   .»أَفْطِر عِندنا اللَّيلَةَ  «:�فَقَالَ لِي النبِي    ،وعمر رضِي اللَّه عنهما   

 ٥٩١"فَدخلُوا فَقَتلُوه :قَالَ. أُقْتلُ فِيهِ
 ــــــــــــ

 : الفدائية والطهورية-٤
فكان فـدائي   ،وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي االله عنه            

وقـد  ،ن بالدار وقد أحاط المشركو  ، ليلة الهجرة  �حين نام في فراش النبي      ،الإسلام الأول 
وحين خرج يوم الخندق لعمرو بن ود وهو فارس         ،٥٩٢ على فراشه  �عزموا على قتل النبي     

حين دعا رسول االله لمبارزته فخرج له الليـث الغالـب وقـد بـاع نفسـه الله                  ،العرب
فلا يـدعوه   ،وحين حمل الراية يوم خيبر وهو مريض يوعك طاعة الله ورسوله          ،٥٩٣ولرسوله

عن أَبِـي   ،فكـان الجنـدي الفـدائي     ،ولا لملحمة إلا كفاه   ،تاه لنائبة إلا أ   �رسول االله   
لَأُعطِين «: قَالَ يوم خيبر   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،حازِمٍ

للَّـه ورسـولَه ويحِبـه اللَّـه        يحِب ا ،هذِهِ الرايةَ غَدا رجلًا يفْـتح اللَّـه علَـى يديـهِ           
ولُهسرا     :قَالَ،»وطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتلَـى       ،فَبا عوغَـد اسالن حبا أَصفَلَم

هـو يـا   : فَقِيـلَ .»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ«:فَقَالَ، كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها�رسولِ اللَّهِ  
 فِـي عينيـهِ     � فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ       .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ يشتكِي عينيهِ   

 ا لَهعدو،      عجبِهِ و كُني ى كَأَنْ لَمتأَ حرةَ ،فَبايالر طَاهفَأَع، لِيولَ ال  :فَقَالَ عسا رلَّـهِ ي، مأُقَاتِلُه
ثُم ادعهـم إِلَـى     ،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنـزِلَ بِسـاحتِهِم       «:حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ   
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 فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّـه بِـك رجلًـا        ،وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ       ،الإِسلاَمِ
 ٥٩٤»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،واحِدا

فإذا الطهورية تتجلى في أى صورها      ، حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئوا       
فإذا هو الخليفة الزاهد العادل الذي بلغ من طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بـين                

يا أَمِير الْمؤمِنِين امتلَأَ    :جاءَه ابن النباجِ فَقَالَ   " :قَالَ، بنِ أَبِي طَالِبٍ   فعن علِي ،الناس بالسوية 
االلهُ أَكْبر فَقَام متوكِّئًا علَى ابنِ النباجِ حتـى         :فَقَالَ،بيت مالِ الْمسلِمِين مِن صفْراءَ وبيضاءَ     

هذَا جناي وخِياره فِيهِ وكُلُّ جانٍ يده إِلَى فِيهِ يا ابن           " :الْمسلِمِين فَقَالَ قَام علَى بيتِ مالِ     
فَأَعطَى جمِيع ما فِـي بيـتِ مـالِ         ،فَنودِي فِي الناسِ  :قَالَ" علَي بِأَشباعِ الْكُوفَةِ    :النباجِ

حتى ما بقِي مِنه دِينـار      » ها وها ، ويا بيضاءُ غُري غَيرِي    يا صفْراءُ «:الْمسلِمِين وهو يقُولُ  
مهلَا دِرحِهِ،وضبِن هرأَم نِ ،ثُميتكْعلِّي فِيهِ رص٥٩٥"و 

  رِيتخأَبِي الْب نةَ،وعرسيمقَالَا،و:        يا فِي بم مقَس ههجو اللَّه ما كَرلِيإِنَّ ع     ى لَـمتالِ حتِ الْم
لَا واللَّهِ حتى تبعر فِيـهِ      «:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك   ،فَأَمر بِها فَقُسِمت  ،يبق فِيهِ إِلَّا أَربعةُ آلَافٍ    

من٥٩٦»الْغ 
 ورفض أن يداهن أحدا على شيء في أمور الإمامة والسلطة وكان أحوج ما يكـون إلى                

ه طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حسـاب سـلطانه              فحملت،تأليفهم
 !ونفوذ أمره وطاعته

إلا أن كل واحد منـهم كـان        ،لقد كانت هذه الصفات توفرت في الخلفاء الأربعة جميعا        
كما كان أبو عبيدة بن الجراح وهـو مـن قيـادة الـدعوة في               ،أشهر ببعضها من بعض   

فعن عبـدِ   ،قد اشتهر بصفة الأمانة   ،العشرة المبشرين ومن  ،ومن قيادة الدولة في المدينة    ،مكة
سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :كُنت عِند عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ        :اللَّهِ بنِ الْأَرقَمِ قَالَ   

 ٥٩٧»دةَ بن الْجراحِإِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبي«: يقُولُ�
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وأَشـدهم فِـي أَمـرِ االلهِ       ،أَرحم أُمتِي بِـأُمتِي أَبـو بكْرٍ      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
رمانُ  ،عثْماءً عيح مقُهدأَصبٍ     ،وكَع نب يابِ االلهِ أُبلِكِت مهؤأَقْرو،      ـنب ـديز مـهضأَفْرو

أَلَا وإِنَّ أَمِين هـذِهِ     ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ أَمةٍ أَمِينا    ،وأَعلَمهم بِالْحلَالِ والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ     ،ابِتٍثَ
 ٥٩٨»الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ

لَـو  " :مِير الْمؤمِنِين لَو عهِدت؟ قَـالَ     يا أَ :قِيلَ لِعمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن أَبِي الْعجفَاءِ  
     هتلَّياحِ لَورالْج نةَ بديبا عأَب كْتري فَقَالَ لِي     ،أَدبلَى رع تـةِ      :فَإِنْ قَدِملَـى أُمع تلَّيو نم

 دٍ؟ قُلْتمحم:    لِيلَكخو كدبع تمِعقُولُ �سةٍ أَمِ  «: يلِكُلِّ أُمةَ     ،ينديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينو
من ولَّيـت  :ثُم ولَّيته ثُم قَدِمت علَى ربي فَقَالَ لِي،ولَو أَدركْت معاذَ بن جبلٍ  » بن الْجراحِ 

   دٍ؟ قُلْتمحةِ ملَى أُمع:     لِيلَكخو كدبع تمِعي سقُولُ �إِنةِ     «: يامالْقِي مواءِ يلَمالْع نيأْتِي بي
ثُم قَدِمت علَى ربي فَسأَلَنِي من ولَّيت علَى        ،ولَو أَدركْت خالِد بن الْولِيدِ ثُم ولَّيته      ،»بِرتوةٍ

  دٍ؟ لَقُلْتمحةِ مأُم:    لِيلَكخو كدبع تمِعقُولُ �سي :»يلَـى        سع ـلَّهوفِ اللَّهِ سيس مِن ف
رِكِينش٥٩٩»الْم 

إن هذه الصفات التي اشتهر ا الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة رضـي               
 هي أهم صفات    - العقائدية والعبقرية والقديسية والفدائية والطهورية والأمانة        -االله عنهم   

 :يادات الراشدةفإذا اجتمع للق،القيادة الراشدة الجديدة
 . إيمان القلوب وصفاؤها-١
 . وعبقرية العقول وذكاؤها-٢
 .رواح وزكاؤها وطهورية الأ-٣
 . وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها-٤

 !فقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النجاح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرض
والحلـم  ،تجمع بـين العلـم والفهم     ،شـدة فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى قيـادات را        

تنصـر  ،حتى إذا ما مكن االله لها في الأرض كانت رحمـة للعالمين           ،والأمانة والزهد ،والحزم

                                                 
 صحيح ) ٨١٨٥)(٣٤٥/  ٧( السنن الكبرى للنسائي - 598
 حسن) ٨٨٦/  ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - 599
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ورحمـة  ،وكفاءة عمـر وعبقريته   ،وتسوسهم بإيمان أبي بكر وصديقيته    ،وترحم الخلق ،الحق
 !وصيانة أبي عبيدة وأمانته،وزهادة علي وطهوريته،عثمان وقديسيته

 وتلم، عـن دمائهـا    وتكف، عن أموالهـا   ة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعف      إن الأم 
بعد أن أترعت الدماء على     ،وتحررها من عبوديتها  ،وتحسن سياستها ،وتوحد كلمتها ،شعثها

ببغي ،وامتلأت السجون بـالمظلومين   ،وانتهكت الأعراض ،وأهدرت الأموال ،أيدي الطغاة 
 نفسها إعدادا روحيـا      لم تعد   الإصلاحيةَ  السياسيةَ تِفإذا كانت قيادات الحركا   ،ارمين

وبرق ،فإن تأخر النصر خير لها وللأمة من فجر كـاذب    ،وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح   
 ! لباخ

 ـــــــــ
 : صفات الأعضاء والأنصار-ثانيا 

نصـار  فإن للأ ،ولو بالحد الأدنى منها   ،فكما للقيادة الراشدة صفاا التي يجب أن تتمتع ا        
وأعضاء التنظيم الإصلاحي الراشدي صفام التي يجب أن يتصفوا ـا ليكونـوا أهـلا               

 :ومن أهمها،للنصر
 :علما وعملا، الإيمان باالله-١

قَـد  {:وكما قال تعـالى ،]٤٧:الروم[} وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين  {: كما قال تعالى  
والمـراد  ،والفلاح هو الفوز والنجاح في الـدنيا والآخرة       ،]١:نالمؤمنو[} أَفْلَح الْمؤمِنونَ   

والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ        { بالإيمان هو الإيمان الذي يورث العمل الصالح        
    الِحِينفِي الص مهخِلَندويدخل في الصـالحات القيـام بالواجبـات        ،]٩:العنكبوت[} لَن

 .الخ..وترك المحرمات،والمندوبات
سببا من أسباب الاسـتخلاف     ،والصبر عليه ،واليقين بآياته ووعده  ،وقد جعل االله الإيمان به    

} وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنـونَ            {:في الأرض فقال  
 ..]٢٤:السجدة[
 :لأرض الاستقامة على الحق والإصلاح في ا-٢
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وقـد  ،أو الميل للمجـرمين والمترفين    ،وعدم الركون للظالمين  ،وتجنب الطغيان ، والصبر عليه 
عن سفْيانَ بنِ عبـدِ االلهِ      مسلم   ففي صحيح ، بالإيمان والاستقامة على الحق    �أوصى النبي   

قَالَ،الثَّقَفِي:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رلًا لَا     ،يلَامِ قَوقَـالَ        قُلْ لِي فِي الْإِس  كـدعا بدأَح هنأَلُ عأَس : "
 ٦٠٠"فَاستقِم ،آمنت بِااللهِ:قُلْ

فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِـير             { : وكما قال تعالى  
)١١٢ (       كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلَا تلَا          و اءَ ثُملِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن

وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السـيئَاتِ            ) ١١٣(تنصرونَ  
    ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ١١٤(ذَلِك (  فَإِنَّ اللَّه بِراصو      سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي )لَا كَانَ  ) ١١٥فَلَو

                 مها مِـننيجأَن نضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمادِ فِي الْأَرنِ الْفَسنَ عوهنةٍ يقِيأُولُو ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر مِن
       جوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو  ى       ) ١١٦(رِمِينالْقُـر لِـكهلِي كبا كَانَ رمو

 .]١١٧ - ١١٢:هود[} ) ١١٧(بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ 
والثبـات  ،فأمر االله نبيه والمؤمنين معه بالاستقامة ولزوم سبيل الرشاد والإصلاح في الأرض           

واهم عن  ،دل والقسط وحذرهم من الطغيان وتجاوز الع    ،والصبر عليه مهما لقوا من الشدة     
ولَا تركَنوا  {إذ هو من أعظم موانع النصر والفلاح في الدنيا والآخرة           ،الركون للذين ظلموا  

} إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا تنصـرونَ          
ذلك بالإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض إذ هو سبيل          وأمرهم في مقابل    ،]١١٣:هود[

وخلاف سبيل  ،وخلاف سبيل الذين يركنون إليهم    ،وهو خلاف سبيل الذين ظلموا    ،النجاة
 !وخلاف سبيل ارمين،المترفين منهم

فمتى ركن المؤمنون أو مالوا للظالمين أو المترفين أو ارمين فقد أصام شؤم الظلم والترف               
إذ للمظلومين من ضحايا الملأ ارمين دعوات تضج ا         ،فحرموا النصر والفلاح  ،والإجرام

فإذا نزلـت إلى الأرض     ،قد وعدها االله بالانتقام والعقوبة ممن ظلمها وأجرم بحقها        ،السماء
 ـ  {سهامها أصابت الظالمين وكل من ركن إليهم         فِيهرتـا منرةً أَميقَر لِكها أَنْ نندإِذَا أَرا و

                                                 
 ) ٣٨ (- ٦٢)٦٥/  ١(لم  صحيح مس- 600
 إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا        �قال القاضي عياض رحمه االله هذا من جوامع كلمه          ) قل آمنت باالله فاستقم   (ش   [

 ]أي وحدوا االله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك
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وأول مـا يصـيب     ،]١٦:الإسـراء [} فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا        
فيهون في نظرهم ما هم فيه أو عليـه         ،الصالحين من شؤم الركون إلى الظالمين مخالطتهم لهم       

قبح وتسـت ،فتستحسـن القبيح  ،فيطمس االله على قلوم   ،من الفساد أو الطغيان أو الترف     
 !أو ينهاهم عن منكر،وتشمئز ممن يأمرهم بمعروف،الحسن

أَوحى اللَّه إِلَى ملَكٍ مِن الْملَائِكَةِ أَنِ اقْلِـب        :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
عبـدك لَـم يعصِـك طَرفَـةَ        يا رب إِنَّ فِيهـا      :فَقَالَ:مدِينةَ كَذَا وكَذَا علَى أَهلِها قَالَ     

 ٦٠١"فَإِنَّ وجهه لَم يتمعر فِي ساعةً قَطُّ،اقْلِبها علَيهِ وعلَيهِم:فَقَالَ،عينٍ
إِنَّ اللَّه لَا يصـلِح     { ولهذا كان الإصلاح والاستقامة تتنافى مع الظلم والإفساد في الأرض           

   فْسِدِينلَ الْمم{ ،]٨١:سيون[} ع         ـلِحأَصمِي ولُفْنِي فِي قَوونَ اخارى لِأَخِيهِ هوسقَالَ مو
   فْسِدِينبِيلَ الْمس بِعتلَا ت{،]١٤٢:الأعراف[} و     رِفِينسالْم روا أَمطِيعلَا ت١٥١(و (  الَّـذِين

 ..]١٥١،١٥٢:الشعراء[} )١٥٢(يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ 
وعدم الطغيان في حـال     ،والصبر عليه ،والثبات على الحق  ،فالاستقامة هي السير على الهدى    

وعدم الميـل عنـه أو الركـون للظـالمين في حـال             ،وعدم تجاوز العدل والقسط   ،القوة
فإن ،أو تعاظمـت الشـهوات   ،أو تراكمـت المـدلهمات    ،مهما اشتدت الملمات  ،الضعف

لهم السعادة والحياة الطيبة التي يجدوا بالإيمان       المصلحين يرضيهم في هذه الحياة أن تتحقق        
من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمِن          { ،وصلاح نفوسهم ورضاهم عن ذوام    

 في الدنيا   ]٩٧:النحل[} فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ          
وسـعادة  ،والحياة الطيبة الراضية هو ما يجده الصـالحون مـن رضـا نفوسهم            ،والآخرة
 !وأكدارها وأوزارها،وهذا يغنيهم عن متاع الدنيا وغرورها،وطيب عيشهم،أرواحهم

عنِ النبِـي   ،عن أَبِي هريرةَ   كما في الصحيحين     - عن حقيقة الغنى فقال      �وقد أخبر النبي    
 .٦٠٢»ولَكِن الغِنى غِنى النفْسِ،لَيس الغِنى عن كَثْرةِ العرضِ«: قَالَ�

                                                 
/  ١٠(ضعيف وصح وقفه من قول مالك بن دينار شـعب الإيمـان              ) ١٩٦٣)(٩٤٨/  ٣(عرابي   معجم ابن الأ   - 601
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      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نـولَ اللَّـهِ            :وعسـأَلُوا رـارِ سصالأَن ا مِـناسإِنَّ ن
�،مطَاهفَأَع، أَلُوهس ثُم،مطَاهفَأَع، أَلُوهس طَ،ثُمفَأَع    هدا عِنم فِدى نتح مكُـونُ   «:فَقَالَ،اها يم

     كُمنع هخِرأَد رٍ فَلَنيخ دِي مِنعِن،   اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمو،      ربصتي نمو نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو
اللَّه هربصأَ،يا وريطَاءً خع دأَح طِيا أُعمرِوبالص مِن عس٦٠٣»و 

وعرفت ،وشـرفت غايتـها   ،فإذا استغنت النفوس بما كتب االله لها من الدنيا عظمت همتها          
عن طَلْحـةَ   ف،وأقبلت على معالي الأمور وتركت سفاسفها     ،وغاية انتهائها ،حقيقة وجودها 

ويحِب معالِي  ،لَّه جواد يحِب الْجود   إِنَّ ال «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ كَرِيزٍ قَالَ     
وإِنَّ مِن إِكْرامِ جلَالِ اللَّـهِ إِكْـرام ثَلَاثَـةٍ ذِي الشـيبةِ فِـي               ،ويبغِض سفْسافَها ،الْأَخلَاقِ
وإنما يصنع اد    ٦٠٤» الْمقْسِطِ والْإِمامِ،والْحامِلِ لِلْقُرآنِ غَيرِ الْجافِي عنه ولَا الْغالِي      ،الْإِسلَامِ

 !ومن يركب الخطر لا من يحاذره،من يبذل المال لا من يجمعه
 :وكما قال الشاعر

 !ومن ينفق الأوقات في جمع ماله  مخافة فقر فالذي يفعل الفقر 
لَ سمِعت رسو :قَالَ،عن كَعبِ بنِ عِياضٍ    جاءوإن فتنة هذه الأمة هو في المال وعبادته كما          

 ٦٠٥»وإِنَّ فِتنةَ أُمتِي الْمالُ،لِكُلِّ أُمةٍ فِتنةٌ«:يقُولُ،�اللَّهِ 
إِنْ ،وعبد الخَمِيصـةِ  ،وعبد الدرهمِ ،تعِس عبد الدينارِ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و 

 ضِير طِيخِطَ   ،أُعطَ سعي إِنْ لَمو، و عِستكَستان،   قَشتفَلاَ ان إِذَا شِيكدٍ آخِـذٍ    ،وبى لِعطُوب
كَانَ فِـي  ،إِنْ كَـانَ فِـي الحِراسـةِ   ،مغبرةٍ قَدماه،أَشعثَ رأْسه،بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ  

وإِنْ شـفَع لَـم     ، لَم يـؤذَنْ لَـه     إِنِ استأْذَنَ ،وإِنْ كَانَ فِي الساقَةِ كَانَ فِي الساقَةِ      ،الحِراسةِ
فَّعش٦٠٦»ي 

                                                                                                                            

الأمتعة ونحوها أو   حطام الدنيا من    ) كثرة العرض . (الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره        ) الغنى(ش[
 ]ما يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا
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فدخلوا الأسواق لنصـر    ،وكم ألهى من حركات وأحزاب    ،فكم فتن المال من عالم وداعية      
 !فنصروا الأسواق وتركوا الدعوة،الدعوة

تعنا بِـهِ   ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما م     { :من فتنة الدنيا وزينتها فقال له      �وقد حذر االله نبيه     
 !]١٣١:طه[} أَزواجا مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى 

وإنما تتعطل الدعوات عن سيرها في طريـق التغـيير والإصـلاح بالانشـغال في المـال                 
كـة التغـيير المؤمنـون      وإنمـا يقـود حر    ،والاستمتاع بفتنـة الـدنيا وزخرفها     ،وجمعه

 !فهم أتباع الرسل وأنصارهم،وينصرها المعدمون المستضعفون،المخلصون
 : الجهاد في سبيل االله بمفهومه الشامل-٣

ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ     { ، ابتداء بجهاد النفس على الطاعة وفعل الخير وترك الشر        
نِ الْعع نِيلَغ إِنَّ اللَّه٦:العنكبوت[} الَمِين[، 
أَي الْمؤمِنِين أَفْضلُ   :سأَلَ رجلٌ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَالَ        :قَالَ،وعنِ الْعلَاءِ بنِ زِيادٍ   

مـن  «:لُ؟ قَالَ فَأَي الْجِهادِ أَفْض  :قَالَ،»من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:إِسلَاما؟ قَالَ 
من جاهد لِنفْسِهِ وهواه فِي     «:فَأَي الْمهاجِرِين أَفْضلُ؟ قَالَ   :قَالَ،»جاهد نفْسه فِي ذَاتِ اللَّهِ    

 اللَّهِ  بلْ رسولُ «:قَالَ:؟ قَالَ �أَنت قُلْته يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَو رسولُ اللَّهِ           :قَالَ،»ذَاتِ اللَّهِ 
�٦٠٧» قَالَه 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم       {:،قال تعالى  أو جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
رِين علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَـافِ      عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ        

                                                                                                                            

مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في           ) عبد الدينار . (سقط على وجهه أو شقي وهلك     ) تعس(ش   [
ا يلبس فوق الشعار والشعار مـا       دثار مخمل والدثار م   ) القطيفة. (طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له        

عن االله تعـالى وعمـل      ) رضي. (من المال ) أعطي. (كساء أسود مربع له خطوط    ) الخميصة. (لامس الجسد من الثياب   
فـلا  ) فلا انتقش . (أصابته شوكة ) شيك. (انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران       ) انتكس. (العمل الصالح 

مـن  ) طـوبى . (ولا خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه            قدر على إخراجها بالمنقاش     
) إن كان في الحراسـة . (متفرق الشعر غير مسرح) أشعث. (لجام) بعنان. (الطيب أي كانت له حياة طيبة وجزاء طيب   

اللفظ من  ) تعسا. (رة الجيش مؤخ) الساقة. (قام ا راضيا  ) كان في الحراسة  . (جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو      
 ]وقيل هو اسم للجنة /. ٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى /. (٨محمد / 

 صحيح ) ٦٣٩)(٦٠٠/  ٢( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - 607



 ٣٣٨

          اسِـعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي
 لِيم٥٤:المائدة[} ع[ 

أَنَّ رجلًا  ،  عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     سنن النسائي  كما في    - أو جهاد الكلمة أمام أئمة الجور       
س   بِيزِ     �أَلَ النرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدلُ؟ قَالَ   ، وادِ أَفْضالْجِه لْطَانٍ    «:أَيس دعِن قةُ حكَلِم

 ٦٠٨»جائِرٍ
 يرمِـي   �أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ ورسولُ اللَّهِ      ،�يا رسولَ اللَّهِ    :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،وعن أَبِي أُمامةَ  

مالْج   هنع ضرةَ الْأُولَى فَأَعر،       هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمالْج دعِن قَالَ لَه ةَ   ،ثُمرمى جما رفَلَم
أَفْضـلُ  «:أنا ذَا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ     :قَالَ» أَين السائِلُ؟ «:ووضع رِجلَه فِي الْغرزِ قَالَ    ،الْعقَبةَ

 ٦٠٩»من قَالَ كَلِمةَ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍالْجِهادِ 
قـال  وجهاد أعدائه   ، أو الجهاد بالأموال والأنفس لنصر دين االله وإعلاء كلمته في الأرض          

 إِنْ  انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم           {:تعالى
 ]٤١:التوبة[} كُنتم تعلَمونَ

والَّـذِين جاهـدوا فِينـا    { :فكل ما سبق من صور الجهاد تدخل في عموم قوله تعـالى       
 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيه٦١٠]٦٩:العنكبوت[} لَن 

يا {:فقال تعالى ، من نصره منهم   وقد وعد االله المؤمنين ووعده الحق وقوله الصدق أن ينصر         
          كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهلَا {: نعالى وقال،]٧:محمد[} أَيلَوو

كَر فِيها اسم اللَّهِ    دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْ          

                                                 
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/  ٧( السنن الكبرى للنسائي - 608
 حسن ) ٣٣٢٦)(٤٨٠:ص( مسند ابن الجعد - 609
اتلُوا في سبيلِ االلهِ،وجاهدوا الكُفَّار،وبذَلُوا دِماءَهم وأَموالَهم في سبيلِ نصرةِ دِين االله،فإِنَّ االله يعِـدهم               أَما الذِين قَ   - 610

أيسـر  " عِبادِه،يعِينه وينصـره     وااللهُ تعالى مع من أَحسن عملَه مِن      . بأَنْ يزِيدهم هِدايةً إِلى سبِيلِ الخَير،وتوفِيقاً لسلُوكِها      
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩١:ص(التفاسير لأسعد حومد 

كَما دلَّ علَيهِ . ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِي محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْمِ        :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 عت لُها    {:الَىقَولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينـانِ          } وامذَا قَالَ الْإِملِهالَى؛ وعلِهِ تبمِيعِ سةَ جايفِيهِ هِد داهج نلَ لِمعفَج

فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَإِنَّ الْحق معهم؛        إذَا اختلَف الناس    :عبد اللَّهِ بن الْمباركِ وأَحمد بن حنبلٍ وغَيرهما       
 ]٤٤٢/ ٢٨[مجموع الفتاوى . }والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:لِأَنَّ اللَّه يقُولُ
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إِنْ { :وقـال تعـالى   ،]٤٠:الحـج [} كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِي        
 ينصركُم اللَّه فَلَا غَالِب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذِي ينصركُم مِن بعدِهِ وعلَـى اللَّـهِ                

 ..]١٦٠:آل عمران[} فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ
 سبحانه  -إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر االله              "
إن سنة  . . وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله            -

 .اباالله تجري بترتيب النتائج على الأسب
واالله يرتب النتائج   . فالفاعل المؤثر هو االله   . النتائج» تنشئ«ولكن الأسباب ليست هي التي      

وأن يبـذل   ،ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبـه        . .على الأسباب بقدره ومشيئته   
وهكذا . .وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب االله النتائج ويحققها        . وأن يفي بالتزام اته   ،جهده

هو وحده الذي يأذن لها بالوجود حـين        . ئج والعواقب متعلقة بمشيئة االله وقدره     تظل النتا 
فهو يعمل ويبذل ما في طوقـه       . وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله    . .وكيفما يشاء ،يشاء

ولا حتمية في تصوره بين النتـائج       . وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر االله ومشيئته        
بوصـفهما  ،وهنا في قضية النصـر والخذلان     ! بعينه على االله  فهو لا يحتم أمرا     . والأسباب

 يرد المسلمين إلى قدر االله ومشيئته ويعلقهم بـإرادة االله           - أية معركة    -نتيجتين للمعركة   
وهي الحقيقة  . .وإن يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده      . إن ينصرهم االله فلا غالب لهم     :وقدرته

ولا مشيئة إلا   ،ولا قدرة إلا قدرته   ،وة إلا قوة االله   حيث لا ق  . الكلية المطلقة في هذا الوجود    
 .مشيئته

ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من         . .وعنها تصدر الأشياء والأحداث   
والتوكل بعد هذا كله على     ،وبذل الجهد ،والنهوض بالتكاليف ،وطاعة التوجيه ،اتباع المنهج 

وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء مـن         . .» الْمؤمِنونَ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ  «:االله
عند غير االله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يـده مـن كـل                  
الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ويتوكل على االله وحـده في             
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وتقبل ما يجيء به قدر االله في اطمئنان        ،مر بحكمته وتدبير الأ ،وتحقيق المصاير ،إحداث النتائج 
 ٦١١".الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام،إنه التوازن العجيب. أيا كان

 :الأخوة بين المؤمنين من الأعضاء والأنصار-٤
 وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ    {: كما قال تعالى    التي تقوم على الحب والتعاطف والتراحم     

        مِنِينؤبِالْمرِهِ وصبِن كدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسا فِـي        ) ٦٢(حم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
                 كِـيمح زِيـزع ـهإِن مهنيب أَلَّف اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ممِيعضِ ج٦٣(الْأَر ( {

فالنصر كما تؤكد هذه الآية إنما تحقق بالمؤمنين بالأمرين معا كوم           ،]٦٣ - ٦٢:فالالأن[
قَـالَ  :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ    وكما في صحيح مسلم   ،وكوم متحابين متآلفين  ،مؤمنين

 مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشـتكَى      وتعاطُفِهِم،وتراحمِهِم،مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم   " :�رسولُ االلهِ   
 ٦١٢"مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

 ٦١٣»الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي موسى
ولَا ،ولَا تباغَضـوا ،ولَا تناجشـوا ،لَا تحاسـدوا  «:�رسولُ االلهِ   قَالَ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ       ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
  ذُلُهخلَا يو هظْلِمى    ،يقْوالت هقِرحلَا ياوناهاتٍ      » هررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريرِئٍ  «وبِ امسبِح

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش مِن،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٦١٤»و 

                                                 
  ) ٨٠٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 611
 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/  ٤( صحيح مسلم - 612
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطـان أي تسـاقطت أو   ) تداعى له سائر الجسد (ش   [

 ]قربت من التساقط
 ) ٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/  ٤(صحيح مسلم  - 613
راحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وت       ) المؤمن كالبنيان (ش   [

   ]المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/  ٤(صحيح مسلم  - 614
لزمه إعانته إذا أمكنـه  قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه ) ولا يخذله (ش   [

معنـاه أن   ) التقـوى ههنـا   (أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (ولم يكن له عذر شرعي      
 ]الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
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   المصلحين الراشدين فقـد   فإذا تحققتا بين المؤمنين و    ، النصر ومفتاحه  فالأخوة والمحبة هي سر
إذ حاجة النفوس الكريمة الشريفة إلى المحبة أشد من حاجتها إلى ما سـواها مـن                ،انتصروا

ولهـذا كانـت    ،وتموت بالحب ،وتقاتل بالحب ،فهي تحيا بالحب  ،حظوظ النفس وشهواا  
رتد مِنكُم عـن    يا أَيها الَّذِين آمنوا من ي     {:أشرف مراتب العبودية الله المحبة كما قال تعالى       

                لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِـز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس
        نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي  اسِـعو اللَّهاءُ وشي 

 لِيم٥٤:المائدة[} ع[، 
أَوثَق عرى الإِيمانِ الْحب فِي االلهِ والْـبغض فِـي     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  و

 ٦١٥."االلهِ
ي عـرى الإِيمـانِ أَوثَـق ؟        أَتدرونَ أَ : فَقَالَ �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

الصيام فَقَالَ مِثْلَ ذَلِـك حتـى ذَكَرنـا         :الصلاَةُ حسنةٌ ولَيس بِذَاك قُلْنا    :الصلاَةُ قَالَ :قُلْنا
ادولُ االلهِ        ،الْجِهسقَالَ ر ثُم فِي االلهِ     :�فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك بانِ الْحى الإِيمرع ثَقفِي   أَو ضغالْبو 

 ٦١٦.اللَّهِ
قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  في صحيح مسلم    ف، بإشاعة الحب  �ولهذا أمر النبي    

أَولَا أَدلُّكُم علَـى شـيءٍ إِذَا       ،ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا   ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا    «:�
 وهملْتفَعكُمنيب لَاموا الس؟ أَفْشمتبابح٦١٧»ت 

" : قَـالَ  �حدثَه أَنَّ النبِي    ،حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ    ،أَنَّ مولًى لِلزبيرِ  ،وعن يعِيش بنِ الولِيدِ   
    لَكُممِ قَباءُ الأُمد كُمإِلَي باءُ :دضغالبو دالحَس،  الحَالِقَةُهِي،      لِقحت لَكِنو رعالش لِقحلَا أَقُولُ ت

                                                 
  لغيرهصحيح) ٣١٠٨٣)(٦٣١ / ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - 615
  زيادة مني-صحيح لغيره ) ٧٨٣)(١٣/  ٢( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - 616
 )٥٤ (- ٩٣)٧٤/  ١(صحيح مسلم  - 617
 ولا تؤمنوا حتى تحابوا     �بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله             ) ولا تؤمنوا (ش   [

فيه الحث العظيم على إفشـاء السـلام   ) أفشوا السلام بينكم( يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب     معناه لا يكمل ولا   
 ]وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف



 ٣٤٢

ينوا       ،الدمِنؤى تتةَ حلُوا الجَنخددِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نوا   ،وابحى تتوا حمِنؤلَا تو،   ـئُكُمبأَفَلَا أُن
 ٦١٨"م بِما يثَبت ذَلِك لَكُم؟ أَفْشوا السلَام بينكُ

عنِ الْمِقْـدامِ بـنِ معـدِي       ،ف بالتعبير عن مشاعر الحب تجاه الآخرين      � وكذا أمر النبي    
كَرِب،  كَهرأَد كَانَ قَدقَالَ،و:   بِيقَالَ الن�:»           ـهأَن ـهلِمعفَلْي ـاهأَخ كُمـدأَح ـبإِذَا أَح
هبذي،لما في إشاعة الحب من تأليف القلوب      ،٦١٩»أَحولحاجة ،وسعادة الأرواح ،ب النفوس و

ولا تتحقق التضحية إلا حين تتآلف      ،الجماعة لروح التضحية من أجل الدعوة التي تؤمن ا        
وحياته في  ،فيرى العضو سعادته في سعادة الجماعة     ،وتتحاب الأرواح قبل الأشباح   ،القلوب
ومحبـة ومـودة    أخوة  ،فتبذل الأرواح والأموال رخيصة من أجلها     ،وفوزه في فوزها  ،حياا

 !وتضحية وإيثارا
ومن تعـانق   ،وليس المقصود بالأخوة ما يتظاهر به المظاهرون من ترابط وقلوم متنـافرة           

بل الأخوة خلة شـريفة كريمـة نبيلـة أساسـها الحـب والـود               ،وأرواحهم متباغضة 
 !وسقفها التضحية والإيثار والفداء،وعنواا الاحترام والتكريم والتوقير،والإخلاص

نع بِينِ النسٍ عقَالَ� أَن :»كُمدأَح مِنؤفْسِهِ،لاَ يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت٦٢٠»ح 
 :الرحمة بالعالمين والإحسان إلى الخلق أجمعين-٥

} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعـالَمِين       { :�كما قال تعالى عن سبب إرسال رسوله محمد         
ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيـرٍ لَكُـم             {، عامة ]١٠٧:ءالأنبيا[

               ـمولَ اللَّـهِ لَهسذُونَ رؤي الَّذِينو كُموا مِننآم ةٌ لِلَّذِينمحرو مِنِينؤلِلْم مِنؤيبِاللَّهِ و مِنؤي
   أَلِيم ذَابوقـد  ،وكذلك يجب أن يكون أتباعـه رحمـة للعالمين        ،خاصة] ٦١:لتوبةا[} ع

وصف القرآن أهل الإيمان بأخص صفام وأشرفها كما بشر ـا في التـوراة والإنجيـل              
  تراهم ركَّعـا سـجدا     رحماءُ بينهم محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ         {

                                                 
 حسن ) ٢٥١٠)(٦٦٤/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 618
 -ن حبان وصحيح اب ) ٢٣٩٢)(٥٩٩/  ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٥٤٢)(١٩١:ص(الأدب المفرد مخرجا     - 619

 صحيح ) ١٧١٧١)(٤٠٨/  ٢٨(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٥٧٠)(٣٣٠/  ٢(مخرجا 
 ) ٤٥ (- ٧١)٦٧/  ١(وصحيح مسلم ) ١٣)(١٢/  ١(صحيح البخاري  - 620

 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه. (الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [



 ٣٤٣

يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مـثَلُهم فِـي                
التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاسـتوى علَـى سـوقِهِ               

ع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِـنهم مغفِـرةً     يعجِب الزرا 
 .]٢٩:الفتح[} وأَجرا عظِيما 

هـلَ  الراحِمونَ يرحمهم الرحمن ارحمـوا أَ     «،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و 
 ٦٢١"» الْأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ

أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه      ،حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ الزهرِي وفي الصحيحين   
فَقَالَ ،ن حابِسٍ التمِيمِـي جالِسـا   الحَسن بن علِي وعِنده الأَقْرع ب      �قَبلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ

عا     :الأَقْردأَح مهمِن لْتا قَبلَدِ مالو ةً مِنرشولُ اللَّهِ ،إِنَّ لِي عسهِ رإِلَي ظَرقَالَ�فَن ثُم :»  ـنم
محرلاَ ي محر٦٢٢»لاَ ي 

 -وأَنا أَرحمهـا    ،يا رسولَ االلهِ إِني لَأَذْبح الشاةَ     :ا قَالَ أَنَّ رجلً ،عن أَبِيهِ ،وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   
والشاةُ إِنْ  " والشاةُ إِنْ رحِمتها رحِمك االلهُ      " : فَقَالَ -إِني لَأَرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها      :أَو قَالَ 

 ٦٢٣"رحِمتها رحِمك االلهُ 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُـم الَّـذِي        {التي يتراحم به العالمون فقال      وقد أوصى االله بالأرحام     

               قُوا اللَّـهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمخ
 .]١:النساء[} ه كَانَ علَيكُم رقِيبا الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّ

فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِـدوا فِـي الْـأَرضِ    {  وجعل قطعها كالإفساد في الأرض     
   كُمامحوا أَرقَطِّعت٢٢(و (          مهـارصـى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك)٢٣( {

 .]٢٢،٢٣:محمد[

                                                 
ومسند أحمد ط الرسالة     ) ١٩٢٤)(٣٢٣/  ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ٤٩٤١)(٢٨٥/  ٤(سنن أبي داود     - 621

 صحيح)  ٦٤٩٤)(٣٣/  ١١(
 )٢٣١٨ (- ٦٥)١٨٠٨/  ٤(وصحيح مسلم ) ٥٩٩٧)(٧/  ٨(صحيح البخاري  - 622
 صحيح) ١٥٥٩٢)(٣٥٩/  ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - 623



 ٣٤٤

إِنكُـم  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي ذَر  ف، بأهل مصر خيرا   � وقد أوصى النبي    
فَـإِنَّ  ،فَإِذَا فَتحتموها فَأَحسِنوا إِلَى أَهلِها    ،ستفْتحونَ مِصر وهِي أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ      

  ٦٢٤"ذِمةً وصِهرا«و قَالَ أَ» لَهم ذِمةً ورحِما
 أي لكون هاجر أم إسماعيل جد العرب منهم؟،)فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما(وعلل ذلك بقوله 

يا أَيهـا النـاس إِنـا       { :كما قال تعالى  ،فدل على أن الأرحام مهما بعدت يجب تعظيمها       
    اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنإِنَّ          خ قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش 

 بِيرخ لِيمع ١٣:الحجرات[} اللَّه[..  
 وإِيتـاءِ ذِي    بِالْعدلِ والْإِحسانِ إِنَّ اللَّه يأْمر    { ولهذا أمر القرآن بالإحسان إلى الخلق كافة        

 نيى وبونَ         الْقُرذَكَّرت لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عإِذْ {] ٩٠:النحل[} هو
أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانا وذِي الْقُربـى والْيتـامى               

 وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَلِيلًـا مِـنكُم            لُوا لِلناسِ حسنا  وقُووالْمساكِينِ  
التهلُكَـةِ  وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى         {] ٨٣:البقرة[} وأَنتم معرِضونَ   

  وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو  سِنِينحالْم حِب{ ،]١٩٥:البقرة[ }  ي       قُولُوا الَّتِـي هِـيادِي يقُلْ لِعِبو
} أَحسن إِنَّ الشـيطَانَ ينـزغُ بيـنهم إِنَّ الشـيطَانَ كَـانَ لِلْإِنسـانِ عـدوا مبِينـا                    

 بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّـذِي بينـك   ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع    {،]٥٣:الإسراء[
      مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبـظٍّ            ) ٣٤(وا إِلَّـا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمو

 ..]٣٤،٣٥:فصلت[} )٣٥(عظِيمٍ 
إِنما ) ٨(عام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا       ويطْعِمونَ الطَّ { :وقال عن رحمة أهل الإيمان    

إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسـا       ) ٩(نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا          
 ..]١٠ - ٨:الإنسان[} ) ١٠(قَمطَرِيرا 

                                                 
 ) ٢٥٤٣ (- ٢٢٧)١٩٧٠/  ٤( صحيح مسلم - 624
دينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون مـن اسـتعماله           قال العلماء القيراط جزء من أجزاء ال      ) القيراط(ش   [

) وصهرا(الرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم       ) ورحما(الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام         ) ذمة(والتكلم به   
 ]الصهر لكون مارية أم إبراهيم منهم



 ٣٤٥

رضِي االلهُ عنـه    ،عن أَبِي هريرةَ  ف،�رمه من أسباب بعثته     بل إن حسن الخلق وإكمال مكا     
  ٦٢٥"إِنما بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ

 ٦٢٦»إِنما بعِثْت لِأُتمم صالِح الْأَخلَاقِ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
على اخـتلاف   ،وإنما يتحقق حسن الخلق اتين الخلتين الرحمة والإحسان إلى بني الإنسان          

وقد جعل القرآن حقيقة الدين الإحسان إلى الخلق كما قـال تعـالى             ،أجناسهم وأديام 
علَـى طَعـامِ    ولَا يحـض    ) ٢(فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم     ) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ     

الَّذِين هم يـراءُونَ    ) ٥(الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ      ) ٤(فَويلٌ لِلْمصلِّين   ) ٣(الْمِسكِينِ  
 ).سورة الماعون()٧(ويمنعونَ الْماعونَ ) ٦(

وحرمـان  ،طرد اليتيم ،وبالحساب والجزاء يـوم القيامـة     ، فجعل حقيقة التكذيب بالدين   
إذ لا يتصور أن تصدر هذه الأفعال ممن يؤمن بيوم الدين           ،ومنع العون للمحتاجين  ،ساكينالم

 !ويخشى الحساب والعقاب،والجزاء
والاسـتقامة علـى ديـن      ،والجهاد في سبيل االله   ، الإيمان باالله  -إن هذه الصفات والخلال     

 هي أهم ما يجب     -  والرحمة والإحسان إلى الخلق لوجه االله     ،والأخوة بين المؤمنين في االله    ،االله
ليتأهلوا للاستخلاف في الأرض    ،ومجاهدة النفس عليها  ،على المصلحين الراشدين التحلي ا    

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ          { كما وعدهم االله    
    قَب مِن الَّذِين لَفختا اسـدِ           كَمعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِم

} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِـقُونَ                
 .]٥٥:النور[

أو ذنب  ، صفات القيادة والأعضاء أنه لا يقع منهم خطأ وقصور         وليس المقصود مما ذكر في    
كُلُّ ابنِ آدم خطَّاءٌ وخيـر      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ،بل كل ذلك يقع منهم    ،أو فجور 

   ٦٢٧»الخَطَّائِين التوابونَ

                                                 
 صحيح ) ٢٠٧٨٢)(٣٢٣/  ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - 625
 صحيح ) ٢٧٣)(١٠٤:ص(لمفرد مخرجا الأدب ا - 626
 حسن ) ٢٤٩٩)(٦٥٩/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 627



 ٣٤٦

حقيـق الهـدف    لت،وإنما الواجب توافر الحد الأدنى من هذه الصفات في الجميع واموع          
وإقامة الحكومـات الراشـدة     ،فليس مشروع استعادة الخلافة الراشـدة     ،ونجاح المشروع 

بل هو أيضا حركة إحياء روحية وأخلاقية واجتماعية وفكرية تعيد          ،مشروعا سياسيا فقط  
وتبعث الحياة في اتمـع الإسـلامي مـن         ،للإنسان المؤمن شهوده الحضاري من جديد     

فانغمسوا ،رات والسلوكيات حتى بين كثير من دعاة الإصلاح       بعد أن فسدت التصو   ،جديد
وعبـدوا الـدينار    ،وخالطوا المسرفين والمترفين  ،وداهنوا ارمين ،وركنوا للظالمين ،في الدنيا 
حتى يئس المسلمون من إصلاح الأحوال إذا كـان         ،وافتتنوا فيها وفتنوا الآخرين   ،والدرهم

م وحركام الدينيةهذا حال كثير من علمائهم ودعا! 
 ــــــــــ

 :شروط نجاح التنظيم الراشدي -الثالث
فإن للتنظيم شـروطا    ،وللأعضاء والأنصار صفام  ،إذا كان للقيادات الراشدة مواصفام    

 :ضرورية لنجاحه ومن أهم ما يجب مراعاته
فيعرف ،وكيف يصل إلى ما يريـد     ، أن يعرف التنظيم الراشدي حق المعرفة ماذا يريد        -١

وما ،وما يحتاجه من زمـن وجهـد      ،ومشروعه السياسي ،لسياسية بأدلتها الشرعية  عقيدته ا 
والفرص القريبة  ،ويعرف أهدافه النهائية والمرحلية   ،وما لديه من إمكانات   ،يعترضه من عوائق  

 .وكيف يتم تحضير المشهد السياسي لها،والبعيدة
ف أن يصل التنظـيم     فليس الهد ، وأن يعلم بأن مهمته هي من الأمة وبالأمة وإلى الأمة          -٢

لتتحرر مـن كـل     ،وأن يتحقق الإصلاح الشـامل    ،بل أن تصل الأمة إلى السلطة     ،للسلطة
وإنمـا  ،كما أراد االله لها   ،ولتسوس شئوا بنفسـها   ،)إلا عبودية االله تعالى وحده       ( عبودية

ومن هنا يجب عليه أن يدرك بأنه       ،سيشاركها التنظيم في المضي معها نحو تحقيق هذا الهدف        
ون جزءا من مشروع النهضة يتكامل مع كل القوى الإصـلاحية الـتي تسـعى إلى                سيك

وهو ما يقتضي أن    ،الإصلاح التعليمي والتربوي والأخلاقي والخيري والجهادي والسياسي      



 ٣٤٧

وقادرا على التعـاون مـع الجميـع بـلا          ،يكون التنظيم مفتوحا لكل من يريد الإصلاح      
 ٦٢٨..استثناء

وهو مـا يقتضـي أن يكـون    ، في إدارة شئونه بالشورى  وأن يكون التنظيم النموذج    -٣
وتتحقق فيه قبـل    ،وتتجلى فيه الشورى عند اتخاذ القرار     ،تنظيما أفقيا يتساوى فيه الجميع    

ولا كبير يفرض وجهة نظره     ،فلا أغلبية تفرض رأيها على أقلية     ،الأخوة والمحبة ،الحزم والعزم 
 إِذَا بعثَ أَحدا مِن أَصحابِهِ فِي بعـضِ         � االلهِ   كَانَ رسولُ :قَالَ،عن أَبِي موسى  ،على صغير 

 ٦٢٩»ويسروا ولَا تعسروا،بشروا ولَا تنفِّروا«:قَالَ،أَمرِهِ
       بِيى أَنَّ النوسأَبِي م ناذًا  �وععثَ معنِ فَقَـالَ     ، بمى إِلَى الْيوسا مأَبلَـا    " :ووا وـرشب

فَكَانَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما فُسـطَاطًا      :قَالَ" وتطَاوعا ولَا تختلِفَا    ،ويسروا ولَا تعسروا  ،اتنفِّرو
 هاحِبا صمهدأَح ورزكُونُ فِيهِ ي٦٣٠"ي 

فما يزالون يتحاورون حتى يتفقـوا      ،لقد كان الصحابة رضي االله عنهم يختلفون في الرأي        
ليخرج الرأي باتفاق منـهم     ،ويترك بعضهم رأيه لبعض   ،تطاوعوا عليه وي،على رأي واحد  

وعن عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر،أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ        كما في الحديث    ،ويلين بعضهم لبعض  ،جميعا
ولَا ،انِكُمأَقِيموا الصفُوف وحاذُوا بين الْمناكِبِ وسدوا الْخلَلَ ولِينوا بِأَيدِي إِخو         «:قَالَ،�

اللَّه لَهصا وفلَ صصو نمطَانِ وياتٍ لِلشجوا فُرذَرت،اللَّه ها قَطَعفص قَطَع نم٦٣١»و.. 

                                                 
نتعاون مع بعضنا في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيمـا اختلفنـا عليـه مـن أمـور قابلـة          ( على قاعدة    - 628

 .."اتفقنا عليهنتعاون فيما :"معنى)٥٣٨/  ٧(انظر  فتاوى الشبكة الإسلامية ) للاجتهاد،وكانت أدلتها ظنية
 ) ١٧٣٢ (- ٦)١٣٥٨/  ٣(صحيح مسلم  - 629
إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو              ) بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا     (ش   [

لتعسير اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا قال ولا تعسروا انتفى ا                    
في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفـا لأمـا قـد                    
يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيءوفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل االله            

هي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غـير ضـمها إلى              وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والن      
 ]التبشير

 صحيح ) ١٩٦٩٩)(٤٧٢/  ٣٢(مسند أحمد ط الرسالة  - 630
 صحيح ) ٦٦٦)(١٧٨/  ١(سنن أبي داود  - 631
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لقد كان من أسباب نجاح الدعوة النبوية تحقق الأخوة بين الجيل الأول بتعزيز أواصـرها               
حتى أن القادم إليهم لا يعرف مـن        ،وتحقق المساواة بينهم من جهة أخرى     ،بالمحبة من جهة  
 وهو يحتبِي بِشملَةٍ قَد     �أَتيت النبِي   :قَالَ،فعن جابِرِ بنِ سلَيمٍ   ، من بينهم  �هو رسول االله    

    مِهِ فَقُلْتلَى قَدا عهبده قَعفْسِهِ        :ودِهِ إِلَى نأَ بِيمولُ اللَّهِ؟ فَأَوسر كُمأَي�،قُلْت:ـولَ   يسا ر
لَا تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا ولَو أَنْ       «:اللَّهِ إِني مِن أَهلِ الْبادِيةِ وفِي جفَاؤهم فَأَوصِنِي قَالَ        

ؤ شتمك  وإِنِ امر ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي       ،تلْقَى أَخاك ووجهك منبسِطٌ   
وإِيـاك وإِسـبالَ    ،فَإِنه يكُونُ لَك أَجره وعلَيهِ وِزره     ،بِما يعلَم فِيك فَلَا تشتمه بِما تعلَم فِيهِ       

» ولَا تسبن أَحـدا   ،ةَالْإِزارِ فَإِنَّ إِسبالَ الْإِزارِ مِن الْمخِيلَةِ وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَا يحِب الْمخِيلَ            
 ٦٣٢"فَما سببت بعده أَحدا ولَا شاةً ولَا بعِيرا

إلا ما كـان  ،تميز بين أعضاء التنظيم،ولا ترتيبات،فلا شارات ، وكذا كان الخلفاء من بعده    
 �سـولَ اللَّـهِ     أَنَّ ر ،عن جـدهِ  ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   ف،من توقير وتقدير ورحمة   

 ٦٣٣»ويعرِف حق كَبِيرِنا،لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا«:قَالَ
لَيس مِن أُمتِي من لَم يجِـلَّ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    

  ٦٣٤»عالِمِنا حقَّهويعرِف لِ،ويرحم صغِيرنا،كَبِيرنا
    فلا يتحدث صغير في السنِ أَبِـي      بحضور كبير إلا بإذنه،كما في الصحيحين        نلِ بهس نع

إِلَى خيبر وهِي يومئِـذٍ     ،ومحيصةُ بن مسعودِ بنِ زيدٍ    ،انطَلَق عبد اللَّهِ بن سهلٍ    :قَالَ،حثْمةَ
لْحقَا فَ ،صفَرمِهِ قَتِيلًا      فَتطُ فِي دمشتي وهلٍ وهنِ سدِ اللَّهِ ببةُ إِلَى عصيحى مأَت،  قَـدِم ثُم هفَنفَد
فَذَهب ،�وحويصةُ ابنا مسعودٍ إِلَى النبِي      ،ومحيصةُ،فَانطَلَق عبد الرحمنِ بن سهلٍ    ،المَدِينةَ

 حالر دبع كَلَّمتنِ يفَقَالَ،م:» ركَب رمِ  » كَبثُ القَودأَح وها ،وكَلَّمفَت كَتلِفُونَ «:فَقَالَ،فَسحت
 حِقُّونَ قَاتِلَكُمتستو، كُماحِبص ؟ قَالَ      :قَالُوا،»أَورن لَمو دهشن لَمو لِفحن فكَيو:» رِيكُمبفَت

                                                 
 حسن) ٢٠٥٩)(٥٧٠:ص(الدعاء للطبراني  - 632
 صحيح ) ٣٦٣)(١٣٣:ص(الأدب المفرد مخرجا  - 633
 حسن ) ٢٢٧٥٥)(٤١٦/  ٣٧(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ١٤٧)(٣٦٧:ص(لطبراني مكارم الأخلاق ل - 634
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 سِينمبِخ ودهمٍ كُفَّارٍ    :فَقَالُوا،»يانَ قَومذُ أَيأْخن فكَي،   بِيالن قَلَهـدِهِ      �فَععِن أي ٦٣٥" مِـن
 .اترك الحديث للأكبر منك سنا

 . ولا يتحدث غير مختص في العلم أو الفن بحضور المختصين والعلماء فيه
 من أبطالها   ويستقطب رجاله ،ويبث فيها دعاته  ، وأن يتألف التنظيم الأمة على مشروعه      -٤

عن أَبِـي   ف،وأن يسع دعاته الناس بأخلاقهم    ،ويستميل قلوم وعقولهم  ،وأفذاذها وأذكيائها 
لَن تسعوا النـاس بِـأَموالِكُم فَلْيسـعهم مِـنكُم بسـطُ            :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
 ٦٣٦.وحسن خلُقٍ،وجهٍ

وإنما تـنجح   ،ولا من الطعن في الآخرين دليلا     ،دل سبيلا فلن تنجح دعوة اتخذت من الج       
وحين تتخذ من الدليل حجة لها      ،الدعوة حين تجعل المحبة حبلها الممدود بينها وبين الآخرين        

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسـنةِ وجـادِلْهم          {:قال تعالى ،على المخالفين 
} ي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَـم بِالْمهتـدِين                  بِالَّتِي هِ 

 .]١٢٥:النحل[
وفي ،وأا إنما تناضل من أجلـها     ،وإخلاص القصد ، وحين تعرف الأمة منها صدق الدعوة     

أو ،والفساد فيهـا  ،لا للعلو في الأرض للوصول إلى السلطة      ،سبيل دينها وحريتها وكرامتها   
تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُهـا لِلَّـذِين لَـا         { :،قال تعالى )تستجيب لها ( !الاستئثار ا عليها  

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيد٨٣:القصص[} ي[ 
 الـذي  في اتمع وبين فئاته كالماء        وأن يكون الدعاة في التنظيم الراشدي في تغلغلهم        -٥

ويشـرب منـه كـل      ،فيصل لكل أرض  ،وينبع منها ،ويجري في الأرض  ،يترل من السماء  
ولا ،فلا تصده السدود  ،ولا أن يحول بينه وبين الأمة أحد      ،لا يستطيع أن يوقفه أحد    ،ظمآن

                                                 
 )١٦٦٩ (- ٦)١٢٩٤/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٧٣)(١٠١/  ٤(صحيح البخاري  - 635
. أي تبرأ إليكم مـن دعـواكم  ) فتبرئكم. (يثبت حقكم عليه) تستحقون. (يتخبط ويتمرغ ويضطرب  ) يتشحط(ش   [
 ]من خالص ماله أو من بيت مال المسلمين المعد لمصالحهم العامة) من عنده. (أدى ديته) هفعقل. (يمينا يحلفوا) بخمسين(

والجامع لابـن وهـب ت مصـطفى أبـو الخـير            ) ٢٥٨٤٢)(٣٨/  ١٣(دار القبلة   -مصنف ابن أبي شيبة      - 636
) ١٩٠)( ٢٣٩:ص(والتواضع والخمول لابن أبي الـدنيا        ) ٧٦٩٦)(٤٠٢/  ١٠(وشعب الإيمان    ) ٤٩٩)(٥٩٨:ص(

 حسن لغيره
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ـ   ،حتى يروي كل سهل وجبل    ، من حركته الحدود   تحد  اء ثم يبارك االله نباته وزرعه حيث ش
 !االله ظهوره

فقد يكون التنظيم الحزبي    ، وعلى التنظيم في كل قطر أن يختار ما يناسبه من الأساليب           -٦
وقد يكون العمل السري أفضل في وقـت دون         ،أوالتنظيم الافتراضي أنسب لبلد دون بلد     

حيث لا رابط بين الأعضاء إلا      ،وقد عرفت الدعوة النبوية في مكة التنظيم الافتراضي       ،آخر
فكان كل من يسـلم يكـون جـزءا مـن الـدعوة             ،والأخوة فيما بينهم  ،م بالدين إيما

وربما أسلم الرجل فيخرج إلى قبيلته وبلده يـدعو إلى الإسـلام واتبـاع الـنبي                ،وأهلها
دون أي ارتباط تنظيمي بين من كانوا يسلمون في كل مكان قبـل أن              ،فتنتشر الدعوة ،�

ة النبوية التنظيم الحزبي حيث البيعة ودار ابـن         كما عرفت الدعو  ، أو يبايعوه  �يروا النبي   
يمثلون مـن  ، اختار منهم اثني عشر نقيبا عليهم�ثم لما بايع الأنصار النبي  ،الأرقم والجماعة 

 ورد الحـديث    فالتنظيم الحزبي هم العصابة الذين    ،وراءهم من قومهم من الأوس والخزرج     
 إِلَى الْمشرِكِين وهـم     � يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ       لَما كَانَ : قالَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ا،ف
لًا     ،أَلْفجر رشةَ ععتِسثَلَاثُ مِائَةٍ و هابحأَصااللهِ    ،و بِيلَ نقْبتلَةَ �فَاسهِ  ، الْقِبيدي دم لَ ،ثُمعفَج

اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ     ،اللهم آتِ ما وعدتنِي   ،نِياللهم أَنجِز لِي ما وعدت    «:يهتِف بِربهِ 
حتى ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَـةِ    ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ      

ثُم الْتزمـه مِـن     ،فَأَلْقَاه علَى منكِبيـهِ   ،بو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه   فَأَتاه أَ ،سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ   
فَأَنزلَ االلهُ عـز    ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعـدك     ،كَفَاك مناشدتك ربك  ،يا نبِي االلهِ  :وقَالَ،ورائِهِ
} تجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَـةِ مـردِفِين         إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاس   {:وجلَّ

 ٦٣٧"فَأَمده االلهُ بِالْملَائِكَةِ] ٩:الأنفال[
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد          {:وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى     

 سرو فِـي                اللَّه ـبكَت أُولَئِـك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَه
قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا              

   اللَّه ضِيـونَ                 رفْلِحالْم ـماللَّـهِ ه باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِـز بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع {

                                                 
 )١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٣/  ٣(صحيح مسلم  - 637
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إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ         { :وقوله تعالى  .]٢٢:اادلة[
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّـهِ          ) ٥٥(عونَ  ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِ   

 .]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(هم الْغالِبونَ 
وقد فرق القرآن في الأحكام بين المؤمنين المهاجرين والأنصار ومن يجاهد معهم في سـبيل               

فليسـوا سـواء في الجهـاد ولا في         ،هدواوالمسلمين الذين لم يهـاجروا ولم يجا      ،الإسلام
وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ        {فلم يكونوا سواء في الولاية وفي الاستحقاق        ،الإنفاق

 ـ               ك ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتـلَ أُولَئِ
أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تعملُـونَ                

 بِير١٠:الحديد[} خ[! 
وعرف المؤمنون  ،واشتد عودها ، حتى قويت الدعوة   ٦٣٨ ثلاث سنين سرا   �كما دعا النبي    

قبل أن يخرجوا للدعوة ومواجهـة      ، التي سيحملوا للعالمين   فيها حقيقة رسالتهم ودعوم   
 !الجاهلية العالمية وطواغيتها

وأنه قـد يضـيق عليـه       ، وأن يدرك التنظيم في كل بلد أنه قد يتعرض لفتنة وشـدة            -٧
وهو ما فرضه العـدو     ،وقد يحال بينه وبين الوصول للأمة في مساجدها ومحافلها        ،ويحارب

إلا إن  ، حكوماته التي أقامها منذ سيطرته على شئوا قبل قـرن          المحتل على الأمة من خلال    
كما قال  ،ذلك كله هو سنة االله التي لا تتخلف ولا تتبدل مع كل دعوة للإصلاح والتغيير              

 مِـن   ولَقَد فَتنا الَّذِين  ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { تعالى  
 الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِم٢،٣:العنكبوت[} )٣(قَب[. 

 بل إن الدعوات أحوج إلى الشدة لتمحيص صفوفها منـها إلى الرخـاء حيـث يكثـر              
علَى ما أَنتم علَيهِ حتـى      ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين      { الطامعون والمتسلقون والوصوليون    

يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ وما كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ ولَكِن اللَّه يجتبِي مِن رسـلِهِ                
 !]١٧٩:آل عمران[} يم من يشاءُ فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا فَلَكُم أَجر عظِ
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 ٣٥٢

لِيظْهـر لَـه    ، ما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي عِبادِهِ أنْ يذَر المُؤمِنِين مِن غَيرِ امتِحانٍ وتمحِيصٍ              "
 ابِرالص مِنالمُؤ،  الفَاجِر افِقالمُن كَشِفنيليُّ االلهِ  ،وو بِينيو، هودع ضِحفْتيو،نحتفَام    مـوااللهُ ي مه

ونكُولِهِم عنِ  ،بِإِظْهارِ مخالَفَتِهِم ،وهتك أَستار المُنافِقِين  ،فَظَهر المُؤمِنونَ علَى حقِيقَتِهِم   ،أحدٍ
 ـ  .وأخذُوا يحذَرونهم ،فَعرفَهم المُؤمِنونَ ،وخِيانتِهِم لِلْرسولِ ،الجِهادِ ا المُؤمِنـونَ لاَ     وأنتم أيه

 .ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أنْ يطْلِع عامةَ خلْقِهِ علَى غَيبِـهِ            ،تعلَمونَ غَيب االلهِ فِي خلْقِهِ    
 مِـن   والمُؤمِن،ولِذَلِك اقْتضت حِكْمته أنْ تكُونَ هناك وسِيلَةٌ تميز الخَبِيثَ مِـن الطَّيـبِ            

ثُم ،ويكْفُر من يكْفُـر   ،فَيؤمِن من يؤمِن بِالرسلِ   ،وهذِهِ الوسِيلَةُ تبتدِئ بِإِرسالِ الرسلِ    ،المُنافِقِ
يز الخَبيثُ  وفِي ذَلِك كُلِّهِ يتم أمر االلهِ ويتم      ،يقُوم الرسلِ بِالجِهادِ فَيبتلِي الرسلُ أَصحابهم بِهِ      

 - ثُم يدعو االلهُ تعالَى الناس إلَى الإِيمانِ بِااللهِ وبِرسلِهِ           .وتطْهر القُلُوب والنفُوس  ،مِن الطَّيبِ 
   دمحم مهمِنمِيعاً        - �وج ابِقِينلِ السسبِالر نآم دٍ فَقَدمحبِم نآم نماءَ   ، وج هقاً لأَندصم
ابِقِينلَ السس٦٣٩".الر 

 ولـيس مـن مقتضـى       - سـبحانه    -ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شـأن االله           "
أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيـه           ،وليس من فعل سنته   ،ألوهيته

ن روح  وم،بينما قلوم خاوية من بشاشـة الإيمـان       ،ومظهر الإسلام ،وراء دعوى الإيمان  
ولتحمـل منـهجا إلهيـا      ،فقد أخرج االله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا        . الإسلام
وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد     . .ونظاما جديدا ،ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا    ،عظيما

وبتعبير . .ولا في بنائه دخل   ،ويقتضي ألا يكون في الصف خلل     ،والصفاء والتميز والتماسك  
 أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الـدور الـذي               مختصر يقتضي 

 ..قدره االله لها في هذه الأرض وتسامي المكانة التي أعدها االله لها في الآخرة
وأن يضـغط لتتـهاوى اللبنـات    . وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث   

 -ومن ثم كان شأن االله      . .ائروأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضم      . الضعيفة
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليـه           ، أن يميز الخبيث من الطيب     -سبحانه  

 أن يطلع البشر علـى      - سبحانه   -كذلك ما كان من شأن االله       ! قبل هذه الرجة العظيمة   
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 ٣٥٣

علـى  فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليهـا للاطـلاع           ،الذي استأثر به  ،الغيب
على أساس استقبال هـذا     » مصمما«وجهازهم البشري الذي أعطاه االله لهم ليس        ،الغيب

 .مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض. وهو مصمم هكذا بحكمة. الغيب إلا بمقدار
لأنـه  . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم      . وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     

. ويصل كيانه بكيان هذا الكون    ،قدار الذي يصل روحه بخالقه    ليس معدا لاستقباله إلا بالم    
أو أن  ،ألا يحرك يدا ولا رجلا في عمارة الأرض       ،وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها       

من أجل ذلـك لم     ! بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض      ،يظل قلقا مشغولا ذه المصائر    
ولا من مجرى سنته أن يطلع الناس على        ،ولا من مقتضى حكمته   ،يكن من شأن االله سبحانه    

 .الغيب
إذن كيف يميز االله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شـأنه وسـنته في تطهـير الصـف        

الذي أخرج  ،وإعداده للدور الكوني العظيم   ،وتمحيصه من النفاق  ،وتجريده من الغبش  ،المسلم
 الأمة المسلمة لتنهض به؟

وعن طريق الإيمان ـا أو      ،وعن طريق الرسالة  . .» من يشاءُ  ولكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ    «
وعن طريق الابتلاء لأصحام في     ،وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة       ،الكفر

ويميز االله الخبيـث مـن      ،وتتحقق سـنته  ،عن طريق هذا كله يتم شأن االله      . .طريق الجهاد 
وهكـذا يرفـع    ..قدر االله ما يكون   ويكون من   . .ويطهر النفوس ،ويمحص القلوب ،الطيب

وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه الحقيقة علـى          ،الستار عن جانب من حكمة االله     
 ٦٤٠"..أرض صلبة مكشوفة منيرة

كما فعـل حـين     ، يثبت أصحابه بقصص الأولين وتضحيام وصبرهم      �وقد كان النبي    
عن خبابِ   في الصحيح     كما –جاءه الصحابة في مكة يشتكون شدة ما يلقون من العذاب           

 تنِ الأَرولِ اللَّهِ     :قَالَ،بسا إِلَى رنكَوةِ      ،�شبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وهو،  ا لَـهأَلاَ :قُلْن
فَيجعـلُ  ، فِي الأَرضِكَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه «:أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ    ،تستنصِر لَنا 

ويمشـطُ  ،وما يصده ذَلِك عـن دِينِهِ    ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ      ،فِيهِ
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 ٣٥٤

للَّهِ لَيـتِمن   وا،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ        
 رذَا الأَمه،      تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح،   إِلَّا اللَّه افخلَى   ،لاَ يع أَوِ الذِّئْب

 ٦٤١»ولَكِنكُم تستعجِلُونَ،غَنمِهِ
ة في  فتتعرض لفتنة المشـارك   ،كما قد تتعرض الدعوة لفتن الترغيب أشد من فتن الترهيب         

 أن  �كما عرضت قـريش علـى الـنبي         ،السلطة والثروة على حساب أهدافها الرئيسة     
 !يسودوه حتى لا يقطعوا أمرا دونه على أن يتركهم وشأم وظلمهم وطواغيتهم

فَلَوِ ،مر محمدٍ قَالَ أَبو جهلٍ والْملَأُ مِن قُريشٍ لَقَدِ انتشر علَينا أَ         :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
فَقَـالَ  ،ثُم أَتانا بِبيـانٍ مِـن أَمرِهِ      ،فَكَلَّمه،الْتمستم رجلًا عالِما بِالسحرِ والْكِهانةِ والشعرِ     

وما يخفَى علَي   ،لَقَد سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِن ذَلِك عِلْما         :عتبةُ
  ةُ     ،إِنْ كَانَ كَذَلِكبتع قَالَ لَه اها أَتفَلَم اهفَأَت: دمحا مي،        دبع أَم ريخ ت؟ أَناشِمه أَم ريخ تأَن

فَإِنْ كُنـت   ،تضلِّلُ آباءَنا و،فِيم تشتم آلِهتنا  :الْمطَّلِبِ؟ أَنت خير أَم عبد اللَّهِ؟ فَلَم يجِبه قَالَ        
     ا لَكنتا أَلْوِينقَدةُ عئَاسالر ا بِكمإِن،  قِيتا با منأْسر تفَكُن،   ـاكنجوـاءَةُ زالْب إِنْ كَانَ بِكو

       شٍ شِئْتياتِ قُريأَب أَي مِن ارتخةٍ تونِس رشع،    مالُ جالْم إِنْ كَانَ بِكـا     والِنوأَم مِن ا لَكنع
      دِكعب مِن كقِبعو تا أَننِي بِهغتسا تولُ اللَّهِ   ،مسرو- � -   كَلَّمتلَا ي اكِتغَ   ، سا فَـرفَلَم

. حم تنزِيلٌ مِن الـرحمنِ الـرحِيمِ      . بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    
 أَنذَرتكُم صـاعِقَةً مِثْـلَ      - فَقَرأَ حتى بلَغَ     -كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ        

     هنع كُفأَنْ ي حِمالر هداشنلَى فِيهِ وةُ عبتع كسفَأَم ودثَمادٍ واعِقَةِ عإِلَـى   ،ص جـرخي لَمو
أَه  مهنع سبتاحلٍ  . لِهِ وهو جشٍ  :فَقَالَ أَبيقُر رشعا ما إِلَـى          ،يـبص ةَ إِلَّا قَدبتى عرا ناللَّهِ مو

  هامطَع هبجأَعدٍ ومحم،     هتابةٍ أَصاجح إِلَّا مِن ا ذَاكمو،    هوـهِ فَأَتا إِلَيطَلِقُوا بِنـو    ،انفَقَـالَ أَب
هةُ  :لٍجبتا عاللَّهِ يدٍ      ،ومحإِلَى م توبص كا إِلَّا أَننسِبا حم، هرأَم كبجأَعو،    بِـك تفَإِنْ كَان

فَغضِب وأَقْسم بِاللَّهِ لَـا يكَلِّـم       ،حاجةٌ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما يغنِيك عن طَعامِ محمدٍ         
ولَكِني أَتيتـه فَقَـص علَـيهِم       ،ولَقَد علِمتم أَني مِن أَكْثَرِ قُريشٍ مالًـا       :قَالَ. بدامحمدا أَ 
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 ٣٥٥

فَأَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِعرٍ ولَا كَهانةٍ قَرأَ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ               :الْقِصةَ
كِتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيـا لِقَـومٍ يعلَمـونَ قَـالَ            . يلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ   حم تنزِ 
أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَأَمسكْت       :فَقَالَ،كَذَا قَالَ يعقِلُونَ حتى بلَغَ    :يحيى

فَخِفْت أَنْ  ،وقَد علِمتم أَنَّ محمدا إِذَا قَالَ شيئًا لَم يكْـذِب         ،رحِم أَنْ يكُف  بِفِيهِ وناشدته ال  
 ذَابالْع زِلَ بِكُمن٦٤٢"ي 

وقد سقطت كثير من الدعوات في هذه الفتنـة حـتى تخلـت عـن دينـها ودعوـا                   
 !جرمينوظهيرا للم،بل ونصيرا للمحتلين،فصارت عونا للظالمين،وقضيتها

أو يسـتفزه الـذين لا      ، من أن يسـتخفه الـذين لا يوقنـون         �وقد حذر القرآن النبي     
} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يسـتخِفَّنك الَّـذِين لَـا يوقِنـونَ               { :فقال تعالى ،يؤمنون

 ] ٦٠:الروم[
والثقة ! دو أحيانا بلا اية   إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يب          

الصبر والثقة والثبـات  . .والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك       ،بوعد االله الحق  
ذلك أـم   . ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد االله      ،على الرغم من اضطراب الآخرين    

 بحبـل   فأما المؤمنون الواصلون الممسكون   . محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين      
ومهما تحتجب ايته   ،مهما يطل هذا الطريق   . االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين      

 ٦٤٣!وراء الضباب والغيوم
وإِنْ كَادوا لَيفْتِنونك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك            {:وقال تعالى 

إِذًا لَأَذَقْناك ضِـعف    ) ٧٤(لَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلًا          و) ٧٣(خلِيلًا  
وإِنْ كَادوا لَيسـتفِزونك مِـن      ) ٧٥(الْحياةِ وضِعف الْمماتِ ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصِيرا          

  همِن وكرِجخضِ لِيإِلَّا قَلِيلًا        الْأَر ثُونَ خِلَافَكلْبإِذًا لَا ي٧٦(ا و (      مِن لَكا قَبلْنسأَر قَد نةَ منس
 ]الإسراء[} ) ٧٧(رسلِنا ولَا تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا 
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 ٣٥٦

وعِصـمتِهِ لَـه مِـن شـر        ،وعن تثْبِيتِـهِ إِياه   ،يخبِر االلهُ تعالَى عن تأْيِيدِهِ لِرسولِهِ الكَرِيمِ       "
فَقَد حاولَ المُشرِكُونَ فِتنته عمـا  ،وأَنه تعالَى هو المُتولِّي أَمره ونصره ،وكَيدِ الفُجارِ ،الأَشرارِ

د ساوموه علَى أَنْ يعبدوا االلهَ      فَقَ،وهو الصادِق الأَمِين  ،لِيفْترِي علَى االلهِ غَيره   ،أَوحى االلهُ إِلَيهِ  
هبر،    تِهِمبِآلِه دِيدنالت كرتقَابِلَ أَنْ يم،   مهاؤآب دبعا كَانَ يمضِ      .وعلَ لِبعجلَى أَنْ يع وهماوسو 

رتِهِم فِيمـا أَرادوا لاتخـذُوه      ولَو أَنه رضِي مسـاي    ،كُبرائِهِم مجلِساً غَير مجلِسِ الفُقَراءِ    
 .ولَكَفُّوا عن إِيذَائِهِ وتكْذِيبِهِ،خلِيلاً

      ولَهسر تالَى ثَبعااللهَ ت لَكِنقِيمِ      ،�وـتنِ الطَّرِيقِ المُسافِ عحِرنِ الانع همصعلاَ   .ولَـوو 
 والانحِراف الطَّفِيـف فِـي أَولِ   . الكُفَّارِ بعض الشيءِعِصمةُ االلهِ تعالَى لِرسولِهِ لَركَن إلَى  

 .الطَّرِيقِ ينتهِي إِلَى الانحِرافِ الكَامِلِ فِي نِهايتِهِ
عذَاب لَعاقَبه االلهُ علَى ذَلِك الركُونِ بِإِذَاقَتِهِ       ،ولَو قَلِيلاً ، ركَن إِلى الكُفَّارِ   � ولَو أَنَّ الرسولَ    

 ولأَنَّ الرسولَ العظِـيم قُـدوةٌ       .وبِإِفْقَادِهِ المُعِين والنصِير  ،وعذَاب الآخِرةِ مضاعفَينِ  ،الدنيا
 .ويتخِذُونه سنةً،فَأَي تصرفٍ مِنه يتابِعه المُؤمِنونَ علَيهِ،لِلمؤمِنِين يقْتدونَ بِهِ

لَمولِ        وساجِ الررتِدكَانِ اسإِم مِن الكُفَّار ئِسى االلهُ       �ا يحا أَومةِ عوعافِ بِالدحِرإِلَى الان 
مِـن الأَرضِ   ( لِيخرِجوه مِن مكَّـةَ     ،)يستفِزونك  ( ويستخِفُّوه  ،أَرادوا أَنْ يزعِجوه  ،بِهِ إِلَيهِ 

(، لَيقُوا عيهِفَض،  اشِمنِي هلَى بعو،    بِ ثَلاَثَ سِنِينعإِلَى الش مهؤأَلْجـالَى      .وعااللهَ ت لَكِـنو 
 ولَـو   .لِما سبق مِن عِلْمِهِ تعالَى أَنه لَن يهلِك قُريشاً بِالإِبادةِ         ،أَوحى إِلَيهِ أَنْ يخرج مهاجِراً    

  تجرشاً أَخيراً    أَنَّ قُرقَسةً وونولَ االلهِ عسر ،    الهَلاَك لَّ بِهِمإِلاَ      ( لَح ثُونَ خِلاَفَـكلْبإِذَا لاَ يو
 ٦٤٤".)قَلِيلاً 

على حسـاب   ،وعدم استعجالها للوصول إلى أهدافها    ،فثبات الدعوة على عقيدا وقضيتها    
 ذلك من أهـم     كل،وعدم سهولة استفزازها من قبل أعدائها لقطع الطريق عليها        ،مبادئها

 .أسباب قوا ونصرها
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 ٣٥٧

عن أَبِـي   ف،وقد يبيع بعضهم دينه بعرض من الدنيا قليـل        ،وربما ارتد عن الدعوة من يرتد     
يصـبِح الرجـلُ    ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     «: قَالَ �هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ     

 ٦٤٥»يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا،أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا،كَافِرامؤمِنا ويمسِي 
فمـا  ، أكثر ممن ثبت على الإيمان� وقد ارتد عن الدعوة في مكة والمدينة وبعد وفاة النبي    

 !ولا زاد المؤمنين إلا عزيمة،زاد الإسلام إلا قوة
فقد وعـدهم االله بالنصـر      ، الراشدي عدوهم وبأسـه    ولا يخش الدعاة إلى هذا المشروع     

وتنافسهم على الـدنيا    ،وحظوظ نفوسهم ،بل عليهم أن يخشوا من فساد ذات بينهم       ،عليه
أَنه أَخبره أَنَّ المِسور بـن      ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ    كما في    – أمته   �وقد حذر النبي    ،وزخرفها

وكَانَ شهِد بدرا مـع     ،وهو حلِيف لِبنِي عامِرِ بنِ لُؤي     ،مرو بن عوفٍ  أَخبره أَنَّ ع  ،مخرمةَ
  بِيولَ اللَّهِ     �النسا        :� أَنَّ رتِهيأْتِي بِجِزنِ ييرحاحِ إِلَى البالجَر نةَ بديبا عثَ أَبعكَـانَ  ،بو

فَقَدِم أَبو عبيـدةَ    ،لبحرينِ وأَمر علَيهِم العلاَءَ بن الحَضرمِي      هو صالَح أَهلَ ا    �رسولُ اللَّهِ   
فَوافَوا صلاَةَ الفَجـرِ مـع النبِـي        ،فَسمِعتِ الأَنصار بِقُدومِ أَبِي عبيدةَ    ،بِمالٍ مِن البحرينِ  

�،   وا لَهضرعت فرصا انفَلَم،مسبولُ اللَّهِ    فَتسر �  مآهر قَالَ ، حِين أَنَّ   «:ثُم متمِعس كُمأَظُن
فَواللَّهِ ما  ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا» أَبا عبيدةَ قَدِم بِشيءٍ   
  كُملَيى عشأَخ ى   ،الفَقْرشي أَخلَكِنكَـانَ           و ـنلَى مع سِطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبأَنْ ت

لَكُما،قَبوهافَسنا تا كَموهافَسنفَت،مهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهت٦٤٦»و 
ولا يجحـد سـابقة     ، كما على التنظيم الراشدي ألا يبخس المصلحين الآخرين حقهم         -٨

الأمة طوائف لا تزال علـى الحـق حـتى في حـال             فإن في   ،وأن يتعاون معهم  ،جهادهم
 :الاستضعاف والاغتراب وشيوع الجاهلية العالمية وهم
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 ٣٥٨

أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ     ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنـه       ف -ااهدون في سبيل االله     :أولا
حتى يقَاتِلَ  ، الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم     لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى      «:قَالَ،�

 ٦٤٧»آخِرهم الدجالَ
 �عن أَبِي هريـرةَ،عن رسـولِ اللَّـهِ          كما في سنن أبي داود       -اددون لدين االله    :ثانيا
ويـدخل   ٦٤٨»نةٍ من يجدد لَها دِينها    إِنَّ اللَّه يبعثُ لِهذِهِ الْأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ مِائَةِ س         «:قَالَ

أفرادا كانوا  ،والدعاة المصلحين ،في ذلك كل من أسهم في تجديد الدين من العلماء اددين          
 ..أو جماعات

إِنَّ الْإِسلَام بـدأَ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر   كما في صحيح مسلم      -المصلحون  :ثالثا
يسا وأَغَرِيبدا با كَمغَرِيب ودنِ،عيجِدسالْم نيب أْرِزي وها،ورِهحةُ فِي جيالْح أْرِزا ت٦٤٩»كَم 

وسـيعود  ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      
الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد    «:من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قِيلَ،»طُوبى لِلْغرباءِ فَ،غَرِيبا كَما بدأَ  

اس٦٥٠»الن 
خـرج علَينـا    :-وواثِلَةُ بن الْأَسقَعِ    ،وأَبو أُمامةَ الْباهِلِي وأَنس بن مالِكٍ     ،وقال أَبو الدرداءِ  

يا رسولَ  :قَالُوا،»فَطُوبى لِلْغرباءِ ،وسيعود غَرِيبا ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «:فَقَالَ،�رسولُ اللَّهِ   
ولَا ،ولَا يمارونَ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ       ،الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس    «:اللَّهِ ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ   

لَ الْقِبونَ أَهكَفِّربٍي٦٥١»لَةِ بِذَن 
     نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عب أَبِيهِ ،وعن كَثِير نهِ ،عدج نع،   بِيإِلَـى     «: قَالَ �أَنَّ الن ـأْزِرلَي ينإِنَّ الد

ةِ مِـن رأْسِ    ولَيعقِلَن الدين مِن الْحِجازِ معقِلَ الْأُروِي     ،الْحِجازِ كَما تأْزِر الْحيةُ إِلَى جحرِها     
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 ٣٥٩

فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسـد النـاس         ،إِنَّ الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِع غَرِيبا     ،الْجبلِ
 ٦٥٢»بعدِي مِن سنتِي

أو زعيم إصلاحي يعمل من أجل إصلاح حـال         ،فيدخل في عمومهم كل مصلح سياسي     
 . وعزا ودينهاالأمة وعودا لقوا

العابدون والزاهدون والأبدال الصالحون وأهل الطاعة والخير الذين يذكرون الأمـة           :رابعا
سـمِعت أَبـا عِنبـةَ      :قَالَ،عن بكْر بنِ زرعةَ الْخولَانِي    كما في صحيح ابن     -برا ودينها   

      بِيابِ النحأَص مِن وهو لَانِيوالْخ�،  نفِـي          مِم مأَكَـلَ الـدـا وهِمينِ كِلْتيلَتلَّى لِلْقِبص
لَا يزالُ اللَّه يغرِس فِي هذَا الـدينِ بِغـرسٍ          «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،الْجاهِلِيةِ

 ٦٥٣.»يستعمِلُهم فِي طَاعتِهِ
ومؤيـدا لهـم    ،عـا ردءا وظهيرا   فالواجب على التنظيم الراشدي أن يكون لهـؤلاء جمي        

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمـت اللَّـهِ           {:كما قال تعالى  ،ونصيرا
            لَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيةٍ   عفْـرفَا ح

آل [} مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَـذَلِك يبـين اللَّـه لَكُـم آياتِـهِ لَعلَّكُـم تهتـدونَ                   
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ            {،]١٠٣:عمران

 ..]٢:المائدة[} ه شدِيد الْعِقَابِاللَّ
علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين بعدِي       « أن يجعل التنظيم من مشروع       -٩

ويتثقف ،عقيدة ودينا ومنهجا ودعوة يؤمن ا كل عضو فيـه          ٦٥٤»عضوا علَيها بِالنواجِذِ  
في ،�وأن توضع له المقررات والدورات لتدارس سيرة النبي         ،يا عليها ويح،ويدعو إليها ،فيها

وباب سياسـة   ،ودراسة سننهم في إقامـة الخلافـة      ،وسيرة خلفائه الراشدين  ،إقامة الدولة 
وتاريخ الخلافة  ،وتدارس أحكام الخلافة الشرعية   ،ومعرفة هديهم وسمتهم للاقتداء م    ،الأمة

وما أصاب الأمة بعـد     ،وما جرى لها من تطورات    ،وما طرأ عليها من تراجعات    ،ومراحلها
مشروعا للأحرار في الأمة    ) أمة واحدة وخلافة راشدة   (حتى يتحول مشروع نحو     ،سقوطها
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 ٣٦٠

حتى ،وينظم له الرجـال ،وتوقف عليه الأموال  ،وتوظف له الخبرات  ،تحشد له الطاقات  ،كلها
تكـون  ،)اشدةحكومة أو حكومات ر(لا يمضي عقد أو عقدين من السنين إلا وقد قامت         

 )..الخلافة الراشدة(قاعدة لمشروع 
وكَانَ بشِير  ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     

  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بفَظُ  ،يحولِ اللَّـهِ     أَتسدِيثَ رح� 
فَجلَس أَبـو   ،أَنا أَحفَـظُ خطْبتـه    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فِي الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ      

ثُم يرفَعها إِذَا   ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،ثَعلَبةَ
ثُم يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،شاءَ أَنْ يرفَعها  

ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ     ،ونَفَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها   
ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،أَنْ يرفَعها 

 ٦٥٥» تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ
فيجمع ولا  ،ئولية التاريخية الـتي تصـدى لهـا        أن يكون التنظيم على مستوى المس      -١٠

وكيفيـة  ،وأن يحـيط علمـا بالعصـر وتطوره       ،وييسر ولا يعسر  ،ويبشر ولا ينفر  ،يفرق
وأن يختار للقيـادة أفـذاذ   ،واستيعاب حضارته وتقدمه سياسيا واقتصاديا ومعرفيا ،مواكبته
 كمـا يختـبر     ويختبرهم،وأن ينتقيهم كما ينتقى التمر    ،علما وخلقا وعزما وذكاء   ،الرجال
وإن ،فسقطت وسقط معها مشروعها   ،فإنما أوتي العمل الإسلامي من بعض قياداته      ،الذهب

فللمجتمعات ،أشد ما في الإصلاح السياسي خطورة تداخل العامل الاجتماعي بالسياسي         
فليس كل فئـة    ،ونظمها الاجتماعية قواعدها وأصولها التي تستعصي على من أراد تجاهلها         

  ا مهما اجتمع لها من الصفات        ،تمعتستطيع قيادة اتمع قيادفالناس معـادن   ،أو يتقبل ا
تجِـدونَ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  في الصحيح   فكمعادن الذهب والفضة،  

وتجِدونَ مِن خيرِ الناسِ    ،فَخِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم فِي الْإِسلَامِ إِذَا فَقِهوا       ،الناس معادِنَ 
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الَّذِي يأْتِي  ،وتجِدونَ مِن شِرارِ الناسِ ذَا الْوجهينِ     ،قَبلَ أَنْ يقَع فِيهِ   ،أَكْرههم لَه ،فِي هذَا الْأَمرِ  
  ٦٥٦»هؤلَاءِ بِوجهٍ وهؤلَاءِ بِوجهٍ

ثم العرب على معادم    ،م وقريش وأكرم معادن العرب آل البيت النبوي الشريف وبنو هاش        
وفي كل الأمم من غير العـرب معادـا مـن           ،ففي كل قبيلة معادا من الذهب والفضة      

وفي بعضهم من القوة والحميـة  ،ولبعض الفئات من القبول ما ليس لغيرهم    ،الذهب والفضة 
وفي الأسـرة   ،وربما وجد هذا التفـاوت في القبيلـة الواحـدة         ،والأنفة ما ليس في غيرهم    

كما فاضل االله بينهم في الأرزاق فاضل بينهم في         ،وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء     ،الواحدة
وربما ،فإن الإنسان يرجع إلى معدنه وطبعـه      ،فيجب مراعاة ذلك كله   ،الأخلاق والأعراق 

ثبت الإنسان على موقفه مروءة وحفاظا على شرفه أكثر مما يقفه طاعة وحفاظـا علـى                
ولا يجـدها في قـاموس   ،ة عند الإكراه رحمة وتخفيفا وتيسيرا   فقد يجد في الدين رخص    ،دينه

 ٦٥٧ !الشرف وناموس اد
 

 ������������� 
 
 

                                                 
 واللفظ له) ٢٥٢٦ (- ١٩٩)١٩٥٨/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥٣)(١٤٠/  ٤(صحيح البخاري  - 656

المعادن الأصول وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا والفضيلة في الإسلام بالتقوى لكن               ) معادن(ش  [
قال القاضي يحتمل أن المراد بـه       ) وتجدون من خير الناس في هذا الأمر الخ        (إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا      

الإسلام كما كان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم                  
ه حق جهاده قال    من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة ثم دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد في                

سببه ظاهر لأنه نفاق    ) من شرار الناس  (ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها               
محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها                    

 ] محرمةفي خير أو شر وهي مداهنة
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فهذه رسائل وأسئلة وردت إلي مؤخرا من بعض شباب الثورة الليبية والسـورية رأيـت               

 :والإجابة عنها على سبيل الإيجاز،حدةجمعها في رسالة وا
 ..السلام عليكم فضيلة الدكتور:الرسالة الليبية وجواا

 مع وجود التعددية إلى أي حد تكون الحريات للأحزاب مثل العلمانية ونحوها في ظل               -١
 دولة مصدر دستورها الوحيد الكتاب والسنة ؟

  ما حكم التداول على السلطة؟ -٢
 ...رك االله فيكمأخوكم من ليبيا با

 المطلب الأول
 هل يجوز السماح بأحزاب مخالفة للإسلام في بلاد الإسلام ؟

����
 ..وعليكم السلام ورحمة االله

 ...وحياكم االله وسددكم ونصركم
الثورة ونظام الحكم   (ومقالتي عن   ) نحو وعي سياسي راشد   (تجد الجواب مفصلا في كتابي      

نافس بين عدد من المرشحين أو بـين الأحـزاب          والتعددية تعني فتح الطريق للت    ،)الراشد
ولا يمكن قيام حكم راشد في الدولة المعاصرة يقيم         ،السياسية ببرامجها للوصول إلى السلطة    

 أسرية كانت   –إذ المقابل للتعددية هي الأنظمة الشمولية والاستبداد        ،الشورى بلا تعددية  
التعددية هنا هي تعددية سياسية      وإنما   -هذه الأنظمة أو عسكرية أو نظام الحزب الواحد         

فـدين  ،في إطار النظام العام للدولة ودستورها الذي يجب أن يعبر عن إرادة الأمة وخيارها             
كما في  ،الدولة وهو الإسلام يمنع من قيام حزب سياسي يريد تقويض النظام العام للدولـة             

لـذي ارتضـته    فلا بد أن يلتزم أي حزب سياسي بالنظام العـام ا          ،كل الأنظمة السياسية  
أما في ظل عجزها عـن      ،وإرادا نافذة ،هذا إذا كانت الشوكة للأمة    ،وهو أمر بدهي  ،الأمة
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ويعمل المصلحون وفق الممكن للمستقبل لهم وللأمة       ،فالأمر يختلف ،فرض إرادا وخيارها  
فإذا زالا لم يبـق مكـان    ،فان بقاء الشعب ووحدته ودولته أصل يجب المحافظة عليه        ،معهم

مع العمل مـن أجـل      ،فالمحافظة على ذلك مقصود للشارع    ،الدين وأحكامه أصلا  يقام فيه   
 ..الإصلاح حتى تكون القوة للأمة

 ـــــــــ
 :الرسالة السورية وجواا
 ...الدكتور حاكم المطيري

 ...حفظكم االله
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

عاشـت في كنـف     كما تعلم فإن الوقت الآن وقـت هـدم للباطـل في دول طالمـا                
وكأصحاب توجه  ،ولكن نحن كمسلمين  ،ومرحلة بناء دولة طالما انتظرها العرب     ،الاستبداد
 ..أحيانا كثيرة نستشكل عدة أمور في شكل الدولة والإشكالات الشرعية حولها،إسلامي

هل يسمح لنا استأذنا الدكتور حاكم المطيري لو طرحنا بضع أسئلة مفصلة حول ذلـك؟               
 ..تمنى أن تكون كمقابلة مكتوبة لتنشر ويستفيد منها عدد أكبروإن أحب الشيخ ن

 :الأسئلة هي
 نحن كمسلمين ما هي النية التي نعمل من خلالها في هدم أركان الظلـم والاسـتبداد                 -١

وبناء دولة جديدة؟ هل يعد سعينا لإزالة الظلم والوصول للحرية والكرامة مطلباً دنيويـاً              
 هذا لإعلاء كلمة االله والمساهمة في إزالة نظام طالما حارب           فقط؟ أم إننا يجب أن نسعى في      

 الدعوة في بلاد الشام لنحصل على الأجر والمثوبة؟
  ما هي الدولة المدنية الديمقراطية التعددية؟-٢
  ما هي الدولة التي نطالب فيها نحن كمسلمين بالسعي لها والتي تطبق شرع االله؟-٣
تي تساوي بين المواطنين وأن أي مواطن مهما كان دينه           كيف نساوي بين المواطنة وال     -٤

وبين منع تولي غير المسلم للمسلم؟ وكنت قد قـرأت          ،له الحق في أن يصبح رئيسا للبلاد      



 ٣٦٤

يقول بأن هذا لا يضر لأن الحاكم في الدول الديمقراطية البرلمانية           .... .مقالا سابقا للدكتور  
 بناء على اختيار الشعب؟هو البرلمان والذي في أغلبه سيكون مسلمين 

  هل سعينا لدولة مدنية ديمقراطية تعددية يعد محرم شرعا؟-٥
 ـــــــــــ
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 المطلب الثاني
 يشترط في أفعال المكلف حالة الاختيار عدم مخالفتها للشرع وما سوى ذلك فجائز

����
 ..الإجابة

لحكـم االله   يشترط في أفعال المكلف كلها في حال السعة والاختيار عدم مخالفتـها             :١ج
ومن {،]٢٢٩:البقرة[} ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ        {ورسوله لقوله تعالى    

 هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهع١٤:النساء[} ي.[ 
   ةَ   وجاء في الصحيح عريرأَبِي ه ن،   بِينِ النقَالَ،�ع:»  كُمكْترا تونِي معد،    ـنم لَكا همإِن

     ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس لَكُمكَانَ قَب،    وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن،  كُمترإِذَا أَمو
 هوا مِنرٍ فَأْتبِأَممتطَعتا اس٦٥٨»م 

فيدخل في ذلك المباح بكل صوره      ، فكل ما ليس ممنوعا شرعا فلا حرج على المكلف فيه         
ويدخل فيه أيضا المشروع سواء كان واجبـا  ،سواء كانت إباحة عادية أو عقلية أو شرعية 

وأما في حال الاضطرار فلا حرج على المضطر في فعل المحظور سـواء كـان               ،أو مستحبا 
وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَـيكُم       {:أو محرما عند الضرورة لقوله تعالى     ،ند الحاجة مكروها ع 

 ].١١٩:الأنعام[} إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ 
فقـد  ،وأما النيات فأثرها محصور في ترتب الثواب على الفعل لا في إثبات مشروعيته ذاا             

وقـد  ،ى نيته إذا قصد الاستعانة بالمباح على الطاعة       يكون الفعل مباحا فيثاب الفاعل له عل      
فلا يـؤجر علـى     ،يكون الفعل عبادة واجبة فيفعلها المكلف لا طاعة الله بل رياء وسمعـة            

 سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :لحديث عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ،بل قد يعاقب  ،فعله
فَمن كَانت هِجرته إِلَـى دنيـا       ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،بِالنياتِإِنما الأَعمالُ   «:يقُولُ�

 ٦٥٩»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،يصِيبها
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ولا شك بـأن  ،فالواجب النظر إلى الفعل نفسه هل هو مشرع في حد ذاته أم غير مشروع           
والَّذِين إِذَا أَصابهم   { :الظلم بكل صوره مما أمر االله عز وجل وأذن به كما قال تعالى            دفع  

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا            ) ٣٩(الْبغي هم ينتصِرونَ    
   الظَّالِمِين حِب٤٠(ي (لَمـبِيلٍ           وس مِن هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ ان)ـا  ) ٤١مإِن

               أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اسونَ النظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عالس
 ].٤٢ - ٣٩:الشورى[} )٤٢(

    وجاء في الصحيح عنِ الب     هنع اللَّه ضِيازِبٍ رنِ عاءِ بقَالَ،ر: "   بِيا الننرعٍ �أَمـبا ،بِسانهنو
وإِبرارِ ،ونصـرِ المَظْلُـومِ   ،وإِجابـةِ الداعِي  ،وعِيـادةِ المَرِيضِ  ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :عن سبعٍ 

 ٦٦٠.".عاطِسِوتشمِيتِ ال،ورد السلاَمِ،القَسمِ
فدفع الظلم عن النفس وعن الغير لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا أو مباحا بحسـب                 

ولهذا تواتر تواترا معنويا حديث عن سـعِيدِ بـنِ          ،نوع الظلم وحجم ضرره على النفس     
قَاتـلَ دونَ دمِـهِ فَهـو       ومن  ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،زيدٍ

هِيدلِهِ،شونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٦٦١»فَه  
والمال والحق والعرض والدم كلها أمور دنيوية ومع ذلك هي من الضرورات الخمس الـتي   

أو ما استحب لـه   ،فمن قاتل دوا فقد فعل ما وجب عليه       ،جاء الشريعة لحفظها ورعايتها   
فهـذا مـن    ، عليه الدفاع عن حقه بدعوى أنه يقاتل للدنيا لا للدين          ولا يحرم ،بلا خلاف 

وقد فصلت القول في ذلك في مقـال        ،الباطل الذي لا يشك عاقل فضلا عن عالم ببطلانه        
 ..٦٦٢)شهداء الثورة العربية بين جرائم الطغاة وفتنة الدعاة(ومقال ،)أحكام الشهداء(

إذ ليس هو من العبادات التي      ،حضار النية ولا يشترط لدفع الظلم عن النفس وعن الغير است        
ولا لاستحضار معنى العبوديـة الخالصـة الله أثنـاء          ،يشترط لها النية لتمييزها عن العادات     

فمجرد القيام بـدفع    ،بل المطلوب هنا دفع الضرر عن النفس وهو أمر جبلي غريزي          ،أدائها
 كمـا  – فهـو شـهيد   فإن قتل المظلوم حينها،الظلم وإزالة الضرر يتحقق المقصود شرعا 
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 فإن استحضر أثناء قيامه بدفع الظلم نية إعلاء كلمـة           –فصلناه في مقال أحكام الشهداء      
جـاءَ  :قَالَ،عن أَبِي موسى  ،وهي أعلى صور الشهادة وأشرفها    ،فهو في سبيل االله   ،االله فقتل 

    بِيلٌ إِلَى النجلُ �رجةً :فَقَالَ الرمِيقَاتِلُ حقَاتِلُ،ييةً واعجاءً ، شقَاتِلُ رِييفِـي     ،و ذَلِـك فَأَي
 ٦٦٣»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ

فكل مسلم جاهد لدفع الظلم عن نفسه أو عن غيره من المستضـعفين والمظلـومين مـن          
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ       {قتل فهو شهيد وفي سبيل االله       المسلمين أو غير المسلمين ف    

اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ             
نلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولُها الظَّالِمِ أَهصِيرن كنلَد ا مِنلْ لَنعاجا ولِيو ٧٥:النساء[} ك[،. 

      أَبِي ذَر نوقد جاء في الصحيح ع ،   بِينِ النع�،         ـهـالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم
 ٦٦٤.".فَلَا تظَالَموا،م محرماوجعلْته بينكُ،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي«:قَالَ

إِنك تأْتِي قَومـا مِـن أَهـلِ        «:قَالَ،�بعثَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ معاذًا ، وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ـ    ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ وأَنـي رسـولُ االلهِ             ،الْكِتابِ اعوا فَـإِنْ هـم أَطَ
لَةٍ          ،لِذَلِكلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِموا    ،فَأَعأَطَـاع مفَإِنْ ه
لِذَلِك،           ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِمفَ،فَأَع   ـمإِنْ ه

 وا لِذَلِكأَطَاع،  الِهِموأَم ائِمكَرو اكظْلُومِ  ،فَإِيةَ الْموعقِ داتااللهِ         ،و نـيبـا وهنيب سلَـي ـهفَإِن
اب٦٦٥»حِج 

ويزداد الأمر وجوبا في الـدفع عـن        ، وهذا عام سواء كان المظلوم مسلما أو غير المسلم        
كمـا في   ،أو رابطة مجاورة ووطن   ، والمظلوم رابطة دم ورحم    المظلوم إذا كانت بين المدافع    

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجهـا              {:قوله تعالى 
نَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم       وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُو        

 ].١:النساء[} رقِيبا 

                                                 
  )٧٤٥٨)(١٣٦/ ٩( صحيح البخاري - 663
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤( صحيح مسلم - 664
 )١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - 665
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واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِـذِي الْقُربـى والْيتـامى              { :وقال
     نارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمـا        ومـبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصبِ و

 ].٣٦:النساء[} ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ مختالًا فَخورا 
دون نظر إلى جنسـهم    ،وخص هؤلاء للقرابة والحاجة   ، فأمر االله بالإحسان إلى الخلق جميعا     

 ..ودينهم
قام بالدفاع عن حقه ورفع الظلم عن نفسه أو عن غيره فقـد قـام               والمقصود أن كل من     

وهو مأجور على ذلك إن قام اسـتجابة للأمـر الشـرعي بـدفع              ،بالواجب والمشروع 
أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي    ،ويكون بذلك مجاهدا،فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     ،خاصة ظلم السلطة  ،الظلم
�فِي الْغ لَهرِج عضو قَدزِولُ؟ قَالَ،رادِ أَفْضالْجِه ائِرٍ«:أَيلْطَانٍ جس دعِن قةُ ح٦٦٦»كَلِم 

سيد الشهداءِ حمزةُ بـن     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    ، فإن قتل فهو شهيد   
  ٦٦٧»ره ونهاه فَقَتلَهورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَم،عبدِ الْمطَّلِبِ

وقصـد أن تكـون كلمـة االله هـي          ،فإن نوى ما هو أبعد من دفع الظلم وتحقيق العدل         
وأشـرف صـور    ،فهذا أعلى أنـواع الجهاد    ،وأن يظهر الإسلام ويحكم في الأرض     ،العليا

 !الشهادة
 ــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ٤٢٠٩)(١٦١/ ٧( سنن النسائي - 666
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 المطلب الثالث
 يخالف الإسلامتحرير المصطلحات مطلوب شرعا وجوهر الديمقراطية لا 

 
ألفاظ مجملة لا يترتـب عليهـا       ) الدولة المدنية والديمقراطية والتعددية   (هذه الألفاظ   :٢ج

حتى لا  ،وإنما يترتب الحكم الشرعي على حقائقها بعد تحديد المراد منـها          ،حكم قبل البيان  
 !ولا يقبل ما فيها من الباطل،يرد ما فيها من الحق

وهو حكم رجال   ) الثيوقراطية( الغرب المسيحي الدولة الدينية      فالدولة المدنية تقابل في ثقافة    
ويتم الحكم فيها من قبل الملوك بمباركة البابا وتفويضه         ،التي عاشته أوربا قرونا طويلة    ،الدين

وكانت ،حيث تحالفت الكنيسة مع السلطة وشاع الطغيان الديني والسياسي        ،لهم باسم االله  
ت الثـورة الفرنسـية وفصـلت الـدين عـن           حتى جاء ،الضحية هي الشعوب الأوربية   

 !بنظام الدولة المدنية التي لا تخضع لسلطة رجال الدين،الدولة
بل الإسلام جاء لهدم هذه الدولة التي يكـون         ،وهذا المعنى غير معروف في تاريخ الإسلام      

با مِـن دونِ اللَّـهِ      اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربا   {رجال الدين فيها أربابا من دون االله        
} والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ                 

 ].٣١:التوبة[
} مِـن الْغـي   لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشـد         {  وأبطل الإسلام كل صور الإكراه      

 ].٢٥٦:البقرة[
وشاوِرهم فِي  {،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  {  وجاء بالحكم المدني السياسي     

 .،]١٥٩:آل عمران[} الْأَمرِ
 حـين دخـل     � وكان أول دستور مدني عرفه العالم هو صحيفة المدينة التي كتبها النبي             

ودولة العلـم والحضـارة     ،عن قيام دولة المدينة والمدنية    للإعلان  ) المدينة(يثرب فصارت   
وعلى أنقاض مكة الجاهلية وطبقيتـها      ،على أنقاض يثرب وجاهليتها وعصبيتها    ،الإنسانية

  !وكهنوا الديني



 ٣٧٠

وجعل ،قطعي الأحكام ،راسخ الأصول ،فقد جاء الإسلام بنظام سياسي راشد واضح المعالم       
عن تمِيمٍ الدارِي رضِي اللَّه     ،لتي لا ظهور له إلا ا     وجود الدولة للإسلام إحدى ضروراته ا     

هنقَالَ،ع:            ـرمفَقَالَ ع هنع اللَّه ضِير رمنِ عماءِ فِي زفِي الْبِن اسلَ النطَاوت:»    ـرشعـا مي
ولَـا إِمـارةَ إِلَّـا      ،ا جماعةَ إِلَّـا بِإِمارةٍ    ولَ،إِنه لَا إِسلَام إِلَّا بِجماعةٍ    ،الْأَرض الْأَرض ،الْعريبِ
كَانَ ،ومن سوده قَومه علَى غَيرِ فِقْهٍ     ،كَانَ حياةً لَه ولَهم   ،فَمن سوده قَومه علَى الْفِقْهِ    ،بِطَاعةٍ

ملَهو لَاكًا لَه٦٦٨»ه 
على ،النبوية وقيام دولة الإسلام في المدينة       وهو ما يفسر بداية التاريخ الإسلامي بالهجرة        

ثم على أساس   ،أساس علاقة تعاقدية بين السلطة السياسية واتمع كما في بيعة العقبة الثانية           
عنِ ابنِ شِهابٍ   ف بعد الهجرة مباشرة في صحيفة المدينة،      �الوثيقة السياسية التي كتبها النبي      

هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي رسـولِ       «:كَتب بِهذَا الْكِتابِ  � اللَّهِ   بلَغنِي أَنَّ رسولَ  :أَنه قَالَ 
فَحلَّ معهم  ،ومن تبِعهم فَلَحِق بِهِم   ،بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين مِن قُريشٍ وأَهلِ يثْرِب      �اللَّهِ  

 مهعم داهجو،  ةٌ وأُم مهاسِ   أَنونِ الند ةٌ مِنشٍ    . احِديقُر ونَ مِناجِرهلَـى  ] ٤٦٧:ص[الْمع
تِهِماعالْأُولَى   ،رِب ماقِلَهعم مهنياقَلُونَ بعتي،        نـيـطِ بالْقِسوفِ ورعبِالْم مهانِيونَ عفْدي مهو
مِنِينؤالْم،   اتِهِمعلَى رِبفٍ عوو عنبو،عتالْأُولَى  ي ماقِلَهعـا      ،اقَلُونَ مهانِيفْـدِي عكُلُّ طَائِفَةٍ تو

   مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعبِالْم،          مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِمـاعلَـى رِبجِ عرزو الْخنبو
وبنو ساعِدةَ علَى   ،فِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين   وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعرو     ،الْأُولَى

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين        ،رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى   
مِنِينؤالْم،    تِهِماعلَى رِبا عجالنمٍ وشو جنبو،الْأُولَى  ي ماقِلَهعاقَلُونَ معت،     مهكُلُّ طَائِفَـةٍ مِـنو

     مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عـاقَلُونَ        ،تعتي تِهِمـاعلَـى رِبارِ عجو الننبو
ا بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمـؤمِنِين وبنـو        وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيه    ،معاقِلَهم الْأُولَى 

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيهـا      ،عمرِو بنِ عوفٍ علَى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى       
وكُلُّ ،ى رِباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَ      

             تِهِمـاعلَـى رِبسٍ عـو أَونبو مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهطَائِفَةٍ مِن

                                                 
 فيه ضعف ) ٣٢٦) (٢٦٣/ ١(جامع بيان العلم وفضله  ) (٢٥٧)(٣١٥/ ١( سنن الدارمي - 668



 ٣٧١

م تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ     مِنه] ٤٦٨:ص[وكُلُّ طَائِفَةٍ   ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  
       مها مِنحفْركُونَ مرتلَا ي مِنِينؤأَنَّ الْمو مِنِينؤالْم نيب،        اءٍ أَووفِ فِـي فِـدرعبِالْم وهعِينأَنْ ي

أَوِ ، والْمتقِين علَى من بغى مِـنهم      وأَنَّ الْمؤمِنِين ،ولَا يحالِف مؤمِن مولَى مؤمِنٍ دونه     ،عقْلٍ
          مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودع إِثَمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتاب،     لَوو مِيعِهِمهمِ جلَيع مهدِيأَنَّ أَيو

والْمؤمِنـونَ  ،لَا ينصر كَافِر علَـى مؤمِنٍ     و،كَانَ ولَد أَحدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن مؤمِنا فِي كَافِرٍ        
فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَيـر      ،وأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ    ،بعضهم موالِي بعضٍ دونَ الناسِ    

   هِملَياصِرٍ عنتلَا مو ظْلُومِينم،    مِنِينؤالْم أَِنَّ سِلْمواحِدالٍ       ،ومِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الَمسلَا يو
وإِنَّ ،وأَنَّ كُلَّ غَازِيةٍ غَزت يعقُب بعضهم بعضـا       ،إِلَّا علَى سواءٍ وعدلٍ بينهم    ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  

ولَا يعِينها علَى   ،ه لَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ     وأَن،الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى أَحسنِ هدى وأَقْومِهِ     
وأَنَّ ،إِلَّا أَنْ يرضِي ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْـلِ      ،وأَنه منِ اعتبطَ مؤمِنا قَتلًا عن بينةٍ فَإِنه قَود        ،مؤمِنٍ

أَو آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ      ،لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ       وأَنه  ،الْمؤمِنِين علَيهِ كَافَّةً  
اللَّـهِ  ] ٤٦٩:ص[فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيـهِ لَعنـةَ          ،أَنْ ينصر محدِثًا ولَا يؤوِيه    ،الْآخِرِ

وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِـن شـيءٍ فَـإِنَّ          ، مِنه صرف ولَا عدلٌ    وغَضبه يوم الْقِيامةِ لَا يقْبلُ    
وأَنَّ يهود  ،وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما داموا محارِبِين       ،حكْمه إِلَى اللَّهِ وإِلَى الرسولِ    

إِلَّا من ظَلَم   ،وموالِيهِم وأَنفُسهم ،لِلْيهودِ دِينهم ولِلْمؤمِنِين دِينهم   ،ينبنِي عوفٍ أُمةٌ مِن الْمؤمِنِ    
وأَنَّ ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عـوفٍ ،وأَثِم فَإِنه لَا يوتِغُ إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ       

وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهـودِ بنِـي          ، بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       لِيهودِ
إِلَّا من  ،وأَنَّ لِيهودِ الْأَوسِ مِثْلَ ذَلِك    ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،عوفٍ
لَ ،ظَلَم هتِهِ     فَإِنيلَ بأَهو هفْستِغُ إِلَّا نوـدٍ   ،ا يمحإِلَّا بِإِذْنِ م مهمِن دأَح جرخلَا ي هأَنلَـى  ،�وع

 مهفَقَتودِ نهالْي،  مهفَقَتن لِمِينسلَى الْمعـذِهِ           ،وـلَ هأَه بـارح نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو
وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حـرم لِأَهـلِ       ،أَنَّ بينكُم النصح والنصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ     و،الصحِيفَةِ

وأَنه ما كَانَ بين أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ مِـن حـدثٍ أَوِ اشـتِجارٍ يخـاف                ،هذِهِ الصحِيفَةِ 
هادإِلَ  ،فَس هرفَإِنَّ أَم    بِيدٍ النمحإِلَى مى اللَّهِ و،      ثْرِبي مهد نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بإِذَا  ،و مهأَنو

          هونالِحصي مهةِ فَأَنوبِالْأُس ملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودها الْيوعا إِلَـى    ] ٤٧٠:ص[دنوعإنْ دو
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   فَإِنَّ لَه مِثْلِ ذَلِك  مِنِينؤلَى الْمع م،   ينالد بارح نإِلَّا م،        مِـن مهـتـاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعو
مِن أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ    ،وأَنَّ يهود الْأَوسِ وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْبِر الْمحسِنِ مِنهم        ،النفَقَةِ

   ةِ بطْبنِي الشأَنَّ بةَ  وفْنج مِن ونَ الْإِثْمِ   ،طْند أَنَّ الْبِرفْسِهِ     ،ولَى نإِلَّا ع كَاسِب كْسِبلَا يأَنَّ ،وو
وأَنه مـن   ،لَا يحولُ الْكِتاب عن ظَالِمٍ ولَا آثِمٍ      ،اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ       

 آمِن جرقَ ،خ نمنِ    والْأَم رأَب نةِ أُمدِينبِالْم دا  ،عآثِما وإِلَّا ظَالِم،     رحِيفَةِ الْبذِهِ الصبِه ملَاهأَنَّ أَوو
سِنح٦٦٩»الْم 

 :  وقد تضمنت كل المبادئ الدستورية التي تنظم علاقة السلطة باتمع ومن ذلك
 اتمع الجديد على اختلاف فئـام        التأكيد على الطبيعة التعاقدية بين كل مكونات       -١

وادع ، كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ    -�-وكَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ ابن إسحاق  ،وأديام
مهداهعو ودهفِيهِ ي،الِهِموأَمو لَى دِينِهِمهم عوأقر،مطَ لَهرشو،هِملَيطَ عرتاش٦٧٠.".و 

لا فرق بين مـواطن     ، وقيام العلاقة على أساس مفهوم الأمة الواحدة والشعب الواحد         -٢
 بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين    -�-هذَا كِتاب مِن محمدٍ النبِي      (في حقوق المواطنة    ،ومهاجر

ثْرِبيشٍ ويقُر مِن،مهبِعت نمو،بِهِم فَلَحِق،داهجومهعاسِ، مونِ الند ةٌ مِناحِدةٌ وأُم مهإن. 
بل الجميع أسـوة  ،فلا فرق بين مسلم وغير مسلم، وتقرير مبدأ حقوق المواطنة للجميع  -٣

لَا غَير مظْلُومِين و  ،وإِنه من تبِعنا مِن يهود فَإِنَّ لَه النصر والْأُسوةَ        (وسواء بالمعروف والعدل    
 هِملَيع رِيناصنتم. ..        مهودِ دِينهلِلْي مِنِينؤالْم عةٌ مف أُمونِي عب إِنَّ يهودو،  مهنِ دِينيلِمسلِلْمو

 مهفُسأَنو الِيهِموظَلم وأثِم   ،م نه   ،إلَّا موتِغإلَّا نفسلَا ي هتِهِ ،فَإِنيوأهلَ ب .. مهنيإِنَّ بلَى   وع رصالن 
وإِنه لَم يأْثَم   ،والْبِر دونَ الْإِثْمِ  ،وإِنَّ بينهم النصح والنصِيحةَ   . من حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ    

وفي ،)ما داموا محاربِين،  وإِنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين      ،وإِنَّ النصر لِلْمظْلُومِ  ،امرؤ بِحلِيفِهِ 
وأَنَّ يهود بنِي عـوفٍ أُمـةٌ مِـن         (رواية أبي عبيد في كتاب الأموال عن مغازي الزهري          

مِنِينؤالْم،   مهدِين مِنِينؤلِلْمو مهودِ دِينهلِلْي، مهفُسأَنو الِيهِموملَ     ،و هفَإِن أَثِمو ظَلَم نتِغُ  إِلَّا موا ي
إِنمـا أَراد نصـرهم     ( قال الإمام أبو عبيد القاسـم بـن سـلام           ،)إِلَّا نفْسه وأَهلَ بيتِهِ،   

                                                 
 صحيح لغيره وهذا صحيح مرسل) ٧٥٠)(٤٦٩/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 669
 )١٠٦/ ٢(هشام ت طه عبد الرؤوف سعد  سيرة ابن - 670
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مِنِينؤالْم،   هِمودلَى عع ماهإِي مهتناوعمو،   هِملَيا عطَهرفَقَةِ الَّتِي شبِالن،    هوا مِنسفَلَي نيا الدفَأَم
 ).»ولِلْمؤمِنِين دِينهم،لِلْيهودِ دِينهم«:أَلَا تراه قَد بين ذَلِك فَقَالَ،ي شيءٍفِ

وأمـة مـن المـؤمنين في المواطنـة في          ،فالمراد هنا إثبات أن يهود المدينة أمة مع المؤمنين        
ولا إكراه  ،ينهالا في الدين حيث لكل أمة د      ،وفي الحقوق والواجبات السياسية العامة    ،الدولة

وقد قامت هذه الضريبة والالتزامات المالية والقتالية الطوعية من اليهود بناء على            ،في الدين 
ولهذا لم تفرض علـيهم  ،هذا التعاقد السياسي تجاه دولة المدينة في تقرير حقوق المواطنة لهم          

رى أَنه إِنما كَانَ    ون(كما قال أبو عبيد في كتاب الأموال        ،وكان يسهم لهم في المغانم    ،الجزية
 )..يسهِم لِلْيهودِ إِذَا غَزوا مع الْمسلِمِين لِهذَا الشرطِ الَّذِي شرطَ علَيهِم مِن النفَقَةِ

 ).م،لِلْيهودِ دِينهم ولِلْمسلِمِين دِينهم موالِيهِم وأَنفُسِهِ(  وإقرار الحرية الدينية للجميع -٤
 وقيام مكونات اتمع بمسئولياا بالتعاون فيما بينها بالمعروف على أسـاس العـدل              -٥

وعلى الالتزام المالي   ،)كُلُّ طَائِفَةٍ تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين،       ( والقسط  
 )...نفَقَةِ وعلَى كُلِّ أُناسٍ حِصتهم مِن ال(تجاه الدولة 

وأَنَّ الْمؤمِنِين لَا يتركُونَ مفْرحا     ( وتحقيق التكافل المالي والعدالة الاجتماعية بين الجميع         -٦
 ).مِنهم أَنْ يعِينوه بِالْمعروفِ فِي فِداءٍ أَو عقْلٍ

 ـ  ، وقيام اتمع بدوره السياسي في المحافظـة علـى النظـام العام            -٧ دة وصـيانة وح
وإِنَّ الْمؤمِنِين الْمتقِين علَى من بغى مِـنهم أَوِ         (والتصدي للظلم والفساد والعدوان     ،اتمع

          مِنِينؤالْم نيادٍ بفَس انٍ أَوودع إِثْمٍ أَو ةَ ظُلْمٍ أَوسِيعى دغتاب،   مِيعِهِمهِ جلَيع مهدِيإِنَّ أَيو،  لَـوو
كَانَ و،دِهِمأَح لَد.( 

وأَنه من خرج   .  .وأَنَّ بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ    ( وحق الجميع في العدل والأمن       -٨
 أَثِمو ظَلَم نإِلَّا م نآم دقَع نمو نآم.( 

 ). يجِير علَيهِم أَدناهموإِنّ ذِمةَ االلهِ واحِدةٌ(  وحق المساواة في الذمة والمسئولية -٩
وإِنه لَا يحِلّ لِمؤمِنِ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ         ( وتنفيذ النظام والأحكام على الجميع       -١٠

إِنّ علَيهِ لَعنةَ االلهِ    ولَا يؤوِيهِ وأَنه من نصره أَو آواه فَ       ،وآمن بِاَاللهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِثًا      
كُلُّ من أَتـى    :الْمحدِثُ(قال أبو عبيد    ) وغَضبه يوم الْقِيامةِ ولَا يؤخذُ مِنه صرف ولَا عدلٌ        
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مـن  «لِهِ الْـآخرِ  وهذَا شبِيه بِقَو،فَلَيس لِأَحدٍ منعه مِن إِقَامةِ الْحد علَيهِ،حدا مِن حدودِ اللَّهِ 
 ). » فَقَد ضاد اللَّه فِي أَمرِهِ،حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ

وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَـإِنَّ        ( وأن المرجعية التشريعية للحكم هو الشريعة        -١١
 .)..حكْمه إِلَى اللَّهِ وإِلَى الرسولِ

وأَنه ( وأن المرجعية السياسية للفصل بين الخلافات والتراعات هي السلطة السياسية            -١٢
           هادفَس افخارٍ يتِجثٍ أَوِ اشدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصلِ هأَه نيا كَانَ بإِلَـى اللَّـهِ      ،م هرفَإِنَّ أَم

،بِيدٍ النمحإِلَى مو..( 
وهي قائمة على   ،ادئ الدستورية التي نظمت شئون اتمع والدولة في المدينة        فهذه بعض المب  

لا سلطة فيـه    ،وهو عقد سياسي مدني   ،أساس العقد والشرط بين مكونات اتمع الجديد      
فالعـدل  ،ولا انتـهاك لحـق ديـني أو إنسـاني أو مالي           ،ولا كهنوت فيه  ،لرجال الدين 

 .وحقوق المواطنة للجميع،ميعوالحرية الدينية للج،والأمن للجميع،للجميع
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَـاتِلُوكُم        { وهذا غاية البر والقسط والعدل لقول االله تعالى         

طِين فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِ             
 ]..٨:الممتحنة[} 

 الدولة الإسلامية ليست دولة دينية بالمفهوم الغربي
بـالمفهوم الغـربي    ) ثيوقراطيـة (وعليه لا يمكن وصف الدولة في الإسلام بأا دولة دينية           

بـالمفهوم الغـربي العلمـاني      ) مدنيـة (ولا دولـة    ،التي يحكمها رجال الـدين    ،المسيحي
فالمرجعية السياسـية   ،بل هي دولة مدنية   ،ياة السياسية الذي يفصل الدين عن الح    ،الفرنسي

ولا ،لا بالتفويض الإلهـي   ،حيث تنتخب الأمة فيها السلطة بالشورى والاختيار      ،فيها للأمة 
وهي كذلك دولة قائمـة علـى مرجعيـة الإسـلام الدسـتورية             ،بواسطة رجال الدين  

در السـلطات الـثلاث     فالأمة مص ،وإسلامية تشريعيا ،فهي دولة مدنية سياسيا   ،والتشريعية
والإسلام هـو   ،)والسلطة القضائية ،والسلطة الرقابية والتنظيمية  ،السلطة السياسية التنفيذية  (

 .والمرجع القانوني الأسمى،مصدر التشريع الأعلى
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هو كونه كما وصـفه     ، يضع دستور المدينة أول دخوله إليها      �والسبب الذي جعل النبي     
وما أَنت  {،]٢٢:الغاشية[} لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ    {،ولا مسيطر ،ولا ملك ،االله ليس بجبار  

وقد بايعه أهل   ،والجبار هو الملك  ،]٤٥:ق[} علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ        
عن ،بـادةَ عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بـنِ ع    ،المدينة المؤمنون به في العقبة الثانية على عقد سياسي        

والْمنشـطِ  ،علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ     �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِ
لَا ،أَينما كُنا وعلَى أَنْ نقُولَ بِالْحق     ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ

 ٦٧١»نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ
أَصـلَحك  :قُلْنـا ،وهو مرِيض،دخلْنا علَى عبادةَ بـنِ الصـامِتِ  :قَالَ،وعن بسرِ بنِ سعِيدٍ   

بِهِ    ،اللَّه اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،    بِيالن مِن هتمِعا:قَالَ،�سعد   بِيا النن�اهنعايفَقَـالَ  ،فَب
وعسـرِنا ويسـرِنا    ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:فِيما أَخذَ علَينا  

عِنـدكُم مِـن اللَّـهِ فِيـهِ     ،حاإِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا بوا ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه ،وأَثَرةً علَينا 
 ٦٧٢»برهانٌ

علاقة تعاقدية بين الأمـة مـن       ،فكانت العلاقة السياسية التي قامت بناء عليها دولة المدينة        
بل هـو   ،لا تنازع فيها للأمر والسلطة    ،والسلطة والإمام من جهة أخرى    ،المؤمنين من جهة  

للسلطة وبيعتـها علـى السـمع       كما لا يغيب دور الأمة ومسئوليتها بعد العقد         ،شورى
وهذه العلاقة قائمـة مـع      ،بل تظل الأمة قائمة بالحق لا تخاف في االله لومة لائم          ،والطاعة

فإن خرجت فلا سمع لها     ،السلطة ما لم تخرج عن الشريعة والعدل والقسط الذي جاءت به          
 ..ولا طاعة

                                                 
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٩٩)(٧٧/ ٩( اصحيح البخاري - 671
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٥،٧٠٥٦)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - 672
أخـذ  . (فى من مرضه  كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعا            ) أصلحك االله (ش   [

في الأشياء الـتي    ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (�الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
) الأمر. (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         ) أثرة علينا . (نكرهها وتشق علينا  

أو كفـرا ظـاهرا     . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار علـيهم          ) كفرا. (الملك والإمارة 
  ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم



 ٣٧٦

لم تبايعه بالرضـا    لم تؤمن به و   ، المدينة وجد مكونات اجتماعية أخرى     �فلما دخل النبي    
ولا إكراه في الـدين     ،وليس هو بجبار ولا مسيطر سياسيا     ،والاختيار على السمع والطاعة   

فكان لا بد وفق هدايات القرآن الذي جاء بالعدل والقسط أن تقوم العلاقة مـع               ،عقائديا
تحدد بموجبه الحقـوق    ،هذه المكونات التي لا تؤمن به نبيا على أساس عقد تراض سياسي           

فكانت صـحيفة المدينـة     ،والمرجعية السياسية والتشريعية في الدولة الجديـدة      ،جباتوالوا
ودستورها الذي نشأت العلاقة فيه على أساس المواطنة للدولة والالتزام بدستورها وعقدها            

لَقَـد  {وهذا غاية العدل والقسط الذي أراده االله ،�لا على أساس الإيمان بالنبي  ،السياسي
} نا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهـم الْكِتـاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ              أَرسلْنا رسلَ 

 ..]٢٥:الحديد[
وهو أن الأمة   ،فلا حرج في استعماله بالمعنى الصحيح     ،)الدولة المدنية (فهذا بخصوص مفهوم    

 .هي التي تختار السلطة بالشورى لا بالتفويض الإلهي
فأصل الكلمة  ،بل له معان عدة   ،ليس له مفهوم واحد محدد    ،)الديمقراطية(ح  وكذلك مصطل 

وهذا المعنى صحيح   ،بمعنى أن الشعب هو الذي يختار السلطة      ،)حكم الشعب للشعب  (تعني  
وعلى هذا أجمع الصحابة كما قرر ذلـك        ،فالأمة هي التي تختار السلطة    ،شرعا في الإسلام  

من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن       :ن عمر قال  ععمر في آخر خطبة له في صحيح البخاري         
هعايلاَ الَّذِي بو وه عايبفَلاَ ي لِمِينلاَ ،المُسقْتةً أَنْ يغِر٦٧٣"ت 

وأَيما ،ةٍإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشـور      " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
قُلْـت  :قَالَ شـعبةُ  " لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا        ،رجلٍ بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ     

 ٦٧٤.".عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما:ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ:لِسعدٍ
اليوم معنى أوسع من ذلك فالنظام الديمقراطي هو الـذي تـوفرت فيـه              كما للديمقراطية   

والفصــل بــين ،والتداول الســلمي للسلطة،شـروط عــدة وهــي حكــم الشــعب 
 ..وسيادة القانون على الجميع،واحترام حقوق الإنسان،واستقلال القضاء،السلطات
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مع ما جاء به    وهي تتوافق   ،وكل هذه المعاني صحيحة ولا حرج فيها من حيث المبدأ العام          
تحريـر  (وكتاب  ) الحرية أو الطوفان  (كما فصلته في كتاب     ،الإسلام من العدل والقسط   

 ).الإنسان
وهذا بخلاف الديمقراطية بمفهومها العقائدي وأصولها الفلسفية التي لا زالت محـل جـدال      

حيث يترع بعضهم إلى جعـل حريـة     ،وخلاف كبير بين الديمقراطيين والليبراليين أنفسهم     
مع الاخـتلاف في تحديـد تلـك الحقـوق          ،فرد وحقوقه الطبيعيـة هـي الأسـاس       ال

والخوف عليهـا مـن حكـم الأكثريـة         ،والخلاف في دائرة الحريـة الفرديـة      ،الطبيعية
 الخ..واستبدادها

وضرورة المحافظة علـى    ،ويترع آخرون إلى جعل الأساس حقوق الفرد كعضو في اتمع         
وتحكمها قـيم وأديـان     ،تشـابك مصـالحها   الأفراد وحريام وحقوقهم كمجموعـة ت     

مع ،فالديمقراطية تعني حكم الأكثرية واحترام إرادا وحقوقهـا       ،يجب مراعاا ،وفلسفات
 الخ..حماية حقوق الأقلية

وذا المعنى غير مقصودة بلا شك في اسـتخدام كـثير مـن             ،والديمقراطية بأصولها تلك  
بل يقصـدون   ،صر لمصطلح الديمقراطية  المسلمين وفقهائهم ومفكريهم وكتام في هذا الع      

 .المعنى الأول الذي يعني الشورى والعدل والحرية والمساواة وفق حكم الشريعة
وأما التعددية فالمقصود ا ما يقابل الأنظمـة الشـمولية الشـيوعية حيـث الحـزب                

ا في  التي تفرضها الأحزاب الشيوعية اللادينية كم     ،والأيديولوجيا العقائدية الواحدة  ،الواحد
والنازيـة القوميـة كمـا في       ،والفاشستية كمـا في إيطاليا    ،روسيا وأوربا الشرقية سابقا   

وحقوق الأفـراد   ،وحقوق القوميات والأقليـات   ،حيث تنتهك حقوق أهل الأديان    ،ألمانيا
وحيث يطبع النظام السياسي اتمع بطابعه دون احتـرام للإنسـان وحريتـه             ،وحريام
 .وكرامته

لَا إِكْراه فِي   { :م هو أول من جاء بالتعددية الدينية حيث أرسى قاعدة         ولا شك بأن الإسلا   
يالْغ مِن دشالر نيبت ينِ قَد٢٥٦:البقرة[} الد[. 
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 وحمى أهل الأديان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم كاوس الذين يعبدون             
لهم ما لنا وعليهم مـا  (ذلك الفقهاء بقاعدة كما قرر ،وقرر لهم حقوق المواطنة العامة  ،النار
  ٦٧٥)..علينا

ودون خروج عن نظامه العـام      ،وفق نظامه السياسي  ،كما جاء الإسلام بالتعددية السياسية    
حيث جعـل أمـر السـلطة بالشـورى         ،الذي تحكمه المرجعية الدستورية والتشـريعية     

ثم ،وم السقيفة سعد بن عبادة    ولهذا تنافس عليها ورشح لها ي     ،بلا إكراه ولا إجبار   ،والاختيار
عنِ ابـنِ   ،واختارتـه الأمـة   ،ثم رشح لها أبو بكر    ،أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب      

واللَّهِ لَو قَد مات عمر بايعت      :إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُ     :قَالَ عمر رضي االله عنه    ،عباسٍ
أَلاَ وإِنها قَد كَانـت     ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      :نَّ امرؤ أَنْ يقُولَ   فَلاَ يغتر ،فُلاَنا

ا   ،كَذَلِكهرقَى شو اللَّه لَكِنكْرٍ        ،وهِ مِثْلُ أَبِي بإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو،   عـايب نم
وإِنـه قَـد    ،تغِرةً أَنْ يقْتلاَ  ،يرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه         رجلًا عن غَ  

        هبِين فَّى اللَّهوت ا حِينرِنبخ ا  �كَانَ مِنالَفُونخ ارصـقِيفَةِ     ،أَنَّ الأَنفِي س رِهِموا بِأَسعمتاجو
فَقُلْـت  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ  ،وخالَف عنا علِي والزبير ومن معهما     ،دةَبنِي ساعِ 
فَلَما دنونـا  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم،يا أَبا بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ      :لِأَبِي بكْرٍ 

مهانِ   ،مِنالِحلاَنِ صجر مها مِننلَقِي،    مهِ القَولَيالَأَ عما تا مفَقَالاَ،فَذَكَر:     ـرشعا مونَ يرِيدت نأَي
 ـ،لاَ علَيكُم أَنْ لاَ تقْربوهم    :فَقَالاَ،نرِيد إِخواننا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ    :المُهاجِرِين؟ فَقُلْنا  وا اقْض

كُمرأَم،فَقُلْت: مهنأْتِياللَّهِ لَنفِي     ،و ماهنيى أَتتا حطَلَقْنةَ  ] ١٧٠:ص[فَاناعِدنِي سقِيفَةِ بفَإِذَا ،س
   هِميانرظَه نيلٌ بمزلٌ مجر،ذَا؟ فَقَالُوا  :فَقُلْته نةَ   :مادبع نب دعذَا سه، ؟    :فَقُلْـتـا لَـهم

أَمـا  :ثُم قَـالَ  ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،فَلَما جلَسنا قَلِيلًا تشهد خطِيبهم    ،يوعك:واقَالُ
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    افِعِيالشةِ،والِكِياءِ الْمفُقَه اتارا عِبهلَيل عدتةِ،وفِينابِلَةِالْحنالْحةِ،و .        لِيع نع وِير لَفِ،فَقَدنِ السالآْثَارِ ع ضعا بهديؤيو
 .إِنما قَبِلُوا الْجِزيةَ لِتكُونَ أَموالُهم كَأَموالِنا،ودِماؤهم كَدِمائِنا:بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه قَال
ير مطَبقَةٍ علَى إِطْلاَقِها،فَالذِّميونَ لَيسوا كَالْمسلِمِين فِي جمِيعِ الْحقُوقِ والْواجِباتِ،وذَلِك بِسـببِ            لَكِن هذِهِ الْقَاعِدةَ غَ   

البـدائع  و  ) ١٢٧/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتيـة      -الموسوعة الفقهية الكويتية    .كُفْرِهِم وعدمِ الْتِزامِهِم أَحكَام الإِْسلاَمِ    
 .٥٦٦ / ٥،والمغني ١٤٠ / ١،وشرح السير الكبير ٢٨١ / ٥للكاساني 
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دعلاَمِ    ،بةُ الإِسكَتِيباللَّهِ و ارصأَن نحطٌ   ،فَنهر اجِرِينالمُه رشعم متأَنو،      افَّـةٌ مِـند فَّتد قَدو
فَلَمـا سـكَت    . وأَنْ يحضنونا مِن الأَمرِ   ،فَإِذَا هم يرِيدونَ أَنْ يختزِلُونا مِن أَصلِنا      ،ومِكُمقَ

  كَلَّمأَنْ أَت تدأَبِـي               ،أَر يـدي نـيا بهمأَنْ أُقَـد نِي أُرِيدتبجقَالَةً أَعم تروز قَد تكُنو
علَـى  :قَـالَ أَبـو بكْـرٍ     ،فَلَما أَردت أَنْ أَتكَلَّم   ،دارِي مِنه بعـض الحَـد     وكُنت أُ ،بكْرٍ

لِكرِس،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       قَرأَوي ومِن لَمأَح وكْرٍ فَكَانَ هو بأَب كَلَّمفَت،     مِـن كرا تاللَّهِ مو
مـا  :فَقَالَ،لَّا قَالَ فِي بدِيهتِهِ مِثْلَها أَو أَفْضلَ مِنها حتى سكَت         إِ،كَلِمةٍ أَعجبتنِي فِي تزوِيرِي   

هم ،ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِـن قُـريشٍ          ،ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَأَنتم لَه أَهلٌ      
فَأَخذَ ،فَبايِعوا أَيهما شِـئْتم ،ضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِوقَد ر،أَوسطُ العربِ نسبا ودارا 

كَانَ واللَّهِ أَنْ   ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ     
أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِـيهِم أَبـو           ،ربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ   لاَ يقَ ،أُقَدم فَتضرب عنقِي  

فَقَـالَ قَائِـلٌ مِـن      . اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِـده الآنَ            ،بكْرٍ
فَكَثُر . يا معشر قُريشٍ  ،ومِنكُم أَمِير ،مِنا أَمِير ،وعذَيقُها المُرجب ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :الأَنصارِ

فَبسطَ ،ابسطْ يدك يا أَبا بكْرٍ    :فَقُلْت،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،اللَّغطُ
 هتعايفَب هداجِ ،يالمُه هعايبو   ارصالأَن هتعايب ونَ ثُمر. رما      :قَالَ عنرضا حا فِيمندجا واللَّهِ ما وإِنو

أَنْ يبايِعوا رجلًـا    :خشِينا إِنْ فَارقْنا القَوم ولَم تكُن بيعةٌ      ،مِن أَمرٍ أَقْوى مِن مبايعةِ أَبِي بكْرٍ      
فَمن بـايع رجلًـا   ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد  ،ا بايعناهم علَى ما لاَ نرضى     فَإِم،مِنهم بعدنا 

لِمِينالمُس ةٍ مِنورشرِ ملَى غَيع،هعايلاَ الَّذِي بو وه عابتلاَ،فَلاَ يقْتةً أَنْ يغِر٦٧٦"ت 
ثم انحصرت المنافسـة بـين عثمـان        ، فيها وتنافسوا، وكذا رشح لها حين طعن عمر ستة      

عنِ ،ثم تم الاستفتاء العام بين أهل المدينة فاختار الأكثر عثمـان رضـي االله عنـه               ،وعلي
رِيهنِ    ،الزمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح، هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،   طَ الَّـذِينهأَنَّ الـر

لَّاهوا   وراوشوا فَتعمتاج رمع نِ   ،ممحالر دبع مـذَا      «:فَقَالَ لَهلَى هع كُمافِسبِالَّذِي أُن تلَس
فَلَما ولَّوا عبد   ،فَجعلُوا ذَلِك إِلَى عبدِ الرحمنِ    ،»ولَكِنكُم إِنْ شِئْتم اخترت لَكُم مِنكُم     ،الأَمرِ

محالر مهرنِ    ،نِ أَممحدِ الربلَى عع اسالَ النفَم،         أُولَئِـك عبتاسِ يالن ا مِندى أَحا أَرى متح
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   هقِبطَأُ علاَ يطَ وهالِي       ،الراللَّي تِلْك هوناوِرشنِ يمحدِ الربلَى عع اسالَ النمتِ   ،وى إِذَا كَانتح
طَرقَنِي عبد الرحمنِ بعد هجـعٍ مِـن        :قَالَ المِسور ،لَّتِي أَصبحنا مِنها فَبايعنا عثْمانَ    اللَّيلَةُ ا 

أَراك نائِما فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ        «:فَقَالَ،فَضرب الباب حتى استيقَظْت   ،اللَّيلِ
ادع لِـي   «:فَقَـالَ ،ثُم دعانِي ،فَشـاورهما ،فَدعوتهما لَه ،»طَلِق فَادع الزبير وسعدا   ان،نومٍ
وقَد كَانَ عبد   ،ثُم قَام علِي مِن عِندِهِ وهو علَى طَمعٍ       ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،فَدعوته،»علِيا

 نِ يمحئًا   الريش لِيع ى مِنشقَالَ ،خ انَ  «:ثُمثْملِي ع عاد«،هتوعا    ،فَدمهنيب قى فَرتح اهاجفَن
فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،المُؤذِّنُ بِالصبحِ 

وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجـةَ     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،را مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ   كَانَ حاضِ 
 رمع عنِ    ،ممحالر دبع دهشوا تعمتا اجقَالَ ،فَلَم ثُم:» دعا برِ       ،أَمفِي أَم تظَرن ي قَدإِن لِيا عي

أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ    :فَقَالَ،»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،لَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ   فَ،الناسِ
اءُ وأُمر،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار   ،فَبايعه عبد الرحمنِ  ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،ورسولِهِ

  ٦٧٧"الأَجنادِ والمُسلِمونَ 
وأجمع الصحابة على سنة علي رضي االله عنه        ،وكذا أقر الإسلام التعددية المذهبية والطائفية     

جاءَ رجـلٌ بِرجـلٍ مِـن       :قَالَ،عن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   ،في الخوارج حين خرجوا عليه وكفروه     
  لِيارِجِ إِلَى عوفَقَالَ،الْخ: ا أَمِيري     كبسذَا يه تدجي وأَن مِنِينؤنِي  «:قَالَ، الْمبا سكَم هبفَس «

                                                 
  )٧٢٠٧)(٧٨/ ٩(صحيح البخاري  - 677

جعل أمر اختيار الخليفة إليهم وهم عثمان وعلي وطلحة بن عبيد االله ) ولاهم. (ما دون العشرة من الرجال) الرهط(ش  [
قال الطبري فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ         . حمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم         والزبير وعبد الر  

. تولي الخلافة) الأمر. (أنازعكم) أنافسكم]. (عيني[له مترلتهم من الدين والهجرة والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر 
. يمشي خلفه وهو كناية عـن الإعـراض       ) أ عقبه يط. (قصدوه كلهم بعضا بعد بعض    ) فمال الناس على عبد الرحمن    (
كناية عن النوم أي    ) ما اكتحلت . (قطعة من الليل من الهجوع وأصله النوم في الليل خاصة         ) هجع. (أتاني ليلا ) طرقني(

انتصف ورة كل شيء    ) اار الليل . (تكلم معه على انفراد سرا    ) فناجاه(ما دخل النوم جفن عيني كما يدخلها الكحل         
هم ) أمراء الأجناد . (صلى م إماما  ) صلى للناس . (من المخالفة ) شيئا. (أي أن يوليه  ) على طمع . (ه وقيل معظمه  وسط

معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأبو موسى الأشعري أمير البصرة وعمرو ابن                 
. قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر رضي االله عنه ورافقوه إلى المدينة) جةوافوا تلك الح  . (العاص أمير مصر رضي االله عنهم     

أي شيئا من الملامة إذا لم توافـق      ) فلا تجعلن على نفسك سبيلا    . (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به     ) يعدلون بعثمان (
 .]الجماعة



 ٣٨١

لَهـم علَينـا حسِـبته      " :ثُم قَالَ علِـي   :قَالَ» لَا أَقْتلُ من لَم يقْتلْنِي    «:قَالَ،ويتواعدك:قَالَ
ولَا نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع       ،كُروا اللَّه فِيها  ثَلَاثٌ لَا نمنعهم الْمساجِد أَنْ يذْ     :قَالَ

 ...٦٧٨"ولَا نقَاتِلُهم حتى يقَاتِلُونا ،أَيدِينا
 .بل تركهم وعدم التعرض لهم،والمقصود بإقرار الإسلام للتعددية هنا ليس الموافقة لهم

أَفَلَا ترى علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَـيءِ        (الأموال  قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه         
وهو مع هذَا يعلَم أَنهم يسبونه ويبلُغونَ مِنه أَكْثَـر       ،ما لَم يظْهِروا الْخروج علَى الناسِ     ،حقا

حتى صاروا إِلَى الْخوارِجِ    ،ي أُمورِهِم ومحاضرِهِم  مِن السب؛ لِأَنهم كَانوا مع الْمسلِمِين فِ      
دع٦٧٩).ب 

فلم ،وقد خرجت في الأمة بعد ذلك فرق وأقليات كثيرة تأولت القرآن على غير وجهـه              
ما ،وأم من أهل القبلـة    ،وحكموا لهم بالإسلام العام   ،ولا من بعدهم  ،يتعرض لهم الصحابة  

فعصم االله ذا الفقه الراشدي الأمة مـن        ،يستحلوا دماءها لم يخرجوا على الأمة بالسيف و     
ومن حروب الاضطهاد الديني التي كان يعيشها العالم كله وإلى وقـت            ،الاقتتال الداخلي 

بينما ينعم أهل الأديان على اختلاف مللهم ونحلهم بعدل الإسلام ورحمتـه حـتى              ،قريب
نية في قانون الأقليـات وحمايـة       أخذت أوربا في عصور ضتها تنحو نحو الخلافة العثما        

بعد أن كانت حروب الاضطهاد الديني بين الكاثوليـك والبرتسـتانت           ،حقوقها وحرياا 
 !وجر الملايين من أوربا ظلما وعدونا وبغيا،على أوجها تقضى على الملايين

} لْعـالَمِين وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً لِ       { �وهذه من الرحمة العامة التي بعث ا النبي         
 ] ١٠٧:الأنبياء[

 .فسعدت به البشرية والإنسانية كلها وعمتها رحمة االله ببعثته من آمن به ومن لم يؤمن به
 ــــــــ

                                                 
 حسن ) ١٦٧٦٣) (٣١٩/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٨٢٩)(٥١٧/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - 678
 )٥١٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 679



 ٣٨٢

 المطلب الرابع
 الدولة التي يجب على المسلمين العمل لإقامتها

 
والأمـة  الدولة التي يجب أن يعمل المسلمون جميعا على إقامتها هي الخلافة الراشـدة        :٣ج

مـدة  ،وهي النظام السياسي الإسلامي الوحيد الذي عرفه المسلمون وأجمعوا عليه         ،الواحدة
وبه ساد المسلمون العالم حتى إذا سقط في الحرب العالمية الأولى فإذا هـم              ،ثلاثة عشر قرنا  

لا وزن لها ولا أثر     ،ليتحولوا إلى دويلات طوائف وظيفية    ،يتوارون عن المسرح العالمي كله    
والإسلام الأمـة   ،وسقط بسقوط الخلافة الإسلام الدولة الواحدة     ،يزان القوى الدولية  في م 

 !والإسلام الهوية والدين،والإسلام النظام السياسي،والإسلام المرجعية التشريعية،الواحدة
وقد ، طبيعة النظام السياسي في الإسلام بعد النبوة وهو الخلافة الراشدة          �وقد حدد النبي    
صلَّى بِنـا   :عن الْعِرباض قالَ  كما جاء في الحديث الصحيح      ،بالرشد وصفا قيدها الشارع   

ذَرفَت مِنهـا   ،ثُم أَقْبلَ علَينـا فَوعظَنـا موعِظَـةً بلِيغـةً         ،الصبح ذَات يومٍ  �رسولُ اللَّهِ   
فَماذَا تعهد  ،كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ   ،للَّهِيا رسولَ ا  :فَقَالَ قَائِلٌ ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،الْعيونُ

فَإِنه من يعِش   ،وإِنْ عبدا حبشِيا مجدعا   ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:إِلَينا؟ قَالَ 
فَتمسـكُوا  ،وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين   فَعلَيكُم بِسنتِي   ،مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا   

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ      ،وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،بِها
 ..٦٨٠»ضلَالَةٌ

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سنةً ثُم يكُونُ بعد ذَلِك       «:�للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  ،عن سفِينةَ كما حددها زمنا    
 ٦٨١»ملْكًا

 ..فجعلها المعيار الموضوعي لمعرفة نظام الحكم الراشد في الإسلام
كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مـع      :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     وحددها بالحديث الآخر    

يـا بشِـير بـن      :فَقَالَ،فَجاءَ أَبـو ثَعلَبـةَ    ،وكَانَ بشِير رجلاً يكُف حدِيثَه    ،�  رسولِ االلهِ 

                                                 
 صحيح ) ٥)(١٧٨/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 680
 صحيح ) ١١٣)(١١٦/ ١(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - 681



 ٣٨٣

فَقَالَ ، فِي الأُمراءِ ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مـع بشِـيرٍ          �أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ     ،سعدٍ
إِنكُم فِي النبوةِ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،و ثَعلَبةَ فَجلَس أَب ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :حذَيفَةُ

ثُم تكُـونُ خِلاَفَـةٌ علَـى مِنهـاجِ         ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ    
ثُم تكُـونُ ملْكًـا     ،م يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ثُ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،النبوةِ
فَتكُونُ ،ثُم تكُونُ جبرِيـةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،عاضا

ثُم ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبـوةِ ،اءَ أَنْ يرفَعهاثُم يرفَعها إِذَا ش ،ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ    
كَت٦٨٢"س 

 عـن   كما في الصـحيح   ،وأمر برد كل ما عدا سنن الخلافة الراشـدة مـن المحـدثات            
 ٦٨٣»و ردمن أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس مِنه فَه«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عائِشةَ

من الملك العضوض   ، فأبطل شرعا كل ما كان من المحدثات التي تخالف نظام الحكم الراشد           
 الخ..والجبري الملكي والجمهوري

فلا ،وقد تواترت النصوص عن طبيعة نظام الحكم في الإسلام بعد النبوة وأنه خلافة راشدة             
سـمِعت أَبـا    :قَالَ،تٍ القَزازِ   عن فُرا   كما في الصحيح  ،ولا قهر ،ولا وراثة ،ولا جبر ،ملك
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين   :قَالَ،حازِمٍ

وسيكُونُ خلَفَـاءُ   ،عدِيوإِنه لاَ نبِي ب   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ   «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ

ماهعرتا اسم٦٨٤»ع 

                                                 
 صحيح) ٤٣٩)(٢٤٩/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - 682
 )١٧١٨ (- ١٧)١٣٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - 683
قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتـد             ) نا هذا ما ليس منه فهو رد      من أحدث في أمر   (ش   [

 ] فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات�به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه 
 ) ١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - 684
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش   [

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صـاحب           ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (للمسلمين في زمن واحد   
. أطيعوهم في غير معصية   ) أعطوهم حقهم . (لة يحرم الوفاء ا مطلقا    البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باط        

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم(



 ٣٨٤

فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،ا بويِـع لِخلِيفَتينِ   إِذَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و
  ٦٨٥»مِنهما

فليس في الإسـلام إلا الخلافـة كنظـام    ،فأبطل كل صور الفرقة السياسـية والتشـرذم    
عن أَبِي  كما في الصحيح    ،ولا تكون إلا خلافة واحدة ودولة واحدة وأمة واحدة        ،سياسي
أَنْ :فَيرضى لَكُم ،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا  ، االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا    إِنَّ" :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
وهدبعئًا،تيرِكُوا بِهِ ششلَا تقُوا،وفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ ت٦٨٦ "..و 

ويسـخطُ لَكُـم    ،ه يرضـى لَكُـم ثَلَاثًا     إِنَّ اللَّ " :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   
وأَنْ ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّـهِ جمِيعـا      ،أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا     :يرضى لَكُم ،ثَلَاثًا

كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصن٦٨٧.."ت 
عـن  وجاء في الصحيح ،لسياسية وعدم افتراقها فجمع بين أصل توحيد االله ووحدة الأمة ا      

  لاَنِيالخَو رِيسقُولُ     ،أبي إِدانِ يمالي نفَةَ بذَيح مِعس هـولَ اللَّـهِ       :أَنسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن
 اللَّهِ إِنا كُنا فِـي      فَقُلْت يا رسولَ  ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي      ،عنِ الخَيرِ �

 رشةٍ واهِلِيرِ   ،جذَا الخَيبِه ا اللَّهاءَن؟ قَالَ      ،فَجرش رِ مِنذَا الخَيه دعلْ بفَه:»معن «ـلْ  :قُلْتهو
 يهدونَ بِغيـرِ    قَوم«:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ     

دعاةٌ إِلَى أَبوابِ   ،نعم«:فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
منها    ،جفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را؟ فَقَـالَ   ،يلَن مصِفْه:» ـمه   مِـن 
تلْزم جماعةَ المُسلِمِين   :فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِنا

مهامإِمو،؟ قَالَ         :قُلْتاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني ـ   «فَإِنْ لَم  كُلَّه قالفِر زِلْ تِلْكتأَنْ  ،افَاع لَوو
 ٦٨٨»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،تعض بِأَصلِ شجرةٍ

                                                 
 )١٨٥٣ (- ٦١)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - 685
 )١٧١٥ (- ١٠)١٣٤٠/ ٣( صحيح مسلم - 686
 صحيح ) ٤٤٢)(١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - 687
 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(ح مسلم وصحي ) ٣٦٠٦)(١٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - 688

من الـدخان أي    ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش  [
أي ترى منهم أشـياء     ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في              ) جلدتنا. (فة له موافقة للشرع وأشياء مخال   
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غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنهـا دواب        :أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ قَالَ    ،عن سبيعِ بنِ خالِدٍ   
 صدع مِن الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجـازِ            فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ   

فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما      ،لاَ تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    
    لَم رفَإِذَا أَم لاَماءَ الإِسج               ـاسكَـانَ النآنِ وا فِي الْقُـرمقَنِي فَهزر كَانَ اللَّهو مِثْلَه لَهقَب أَر 

يا رسولَ االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ       : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    
فَهلْ :قُلْت،السيف:فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،نعم:شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ      

فَما يكُونُ بعد   :قُلْت:قَالَ،تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   :لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        
أَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمـه وإِنْ           دعاةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ ر   :الْهدنةِ ؟ قَالَ  

               ـاضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برض
  ٦٨٩."الدجالُ: بعد ذَلِك ؟ قَالَيا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ:قُلْت،علَى جِذْلِ شجرةٍ
سمِعت رسولَ  :يقُولُ،سمِعت جابِر بن سمرةَ   :قَالَ، عن سِماكِ بنِ حربٍ    وجاء في الصحيح  

فَقُلْت ،هاثُم قَالَ كَلِمةً لَم أَفْهم    ،»لَا يزالُ الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً       «:يقُولُ�االلهِ  
 ٦٩٠»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:ما قَالَ؟ فَقَالَ:لِأَبِي

على طبيعة هذا النظام    ،�ومنذ اليوم الذي توفي فيه النبي       ،فأجمع المسلمون في الصدر الأول    
فأقاموه خلافة على ج النبوة في الحكم وسياسـة    ،لوضوح أصوله عندهم  ،السياسي الفريد 

لم ،دون العالم تحت ظل نظام سياسي مدة ألف وثلاثمائة سنة         فما زال المسلمون يسو   ،الأمة
مع ما وقع   ،يواجهوا خلالها مشكلة في قدرة هذا النظام على مواكبة تطور العصر وظروفه           

لم يعـرف  ،إلا أنه ظل نظاما سياسيا فريدا من نوعـه   ،فيه من محدثات وتراجعات وضعف    
فعـرف نظـام الدولـة      ،ا العالم عمرا  وهو أطول النظم السياسية التي عرفه     ،العالم له مثيلا  

ثم الدولة  ،المركزية في عهد الخلافة الراشدة وعهد الخلافة الأموية ثم صدر الخلافة العباسية           

                                                                                                                            

أميرهم العادل  ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هـو        أي حتى ولو كان     ) تعض بأصل شجرة  . (الذي اختاروه ونصبوه عليهم   

 ]الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال
 صحيح) ٤٤٤)(٢٥٢/ ١( مصر -طبعة دار هجر - مسند أبي الطيالسي - 689
 )١٨٢١ (- ٧)١٤٥٣/ ٣( صحيح مسلم - 690
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ثم عادت خلافة مركزية في العهد العثماني       ،اللامركزية في العصر العباسي الثاني والمملوكي     
والمبعوثان وهـو   ،سـتور وعرفت الأمة في أواخره المشروطية وهـو الد       ،مدة أربعة قرون  

الخ حتى تم القضاء عليه في حرب استعمارية        ..ومنصب الصدر وهو رئيس الوزراء    ،البرلمان
فسقط بسقوط الخلافـة    ،كان أحد أهم أهدافها هو القضاء على هذا النظام بالذات         ،كبرى

والإسلام كدولـة   ،كنظام سياسي الإسلام كأمة واحدة على اختلاف قومياا وطوائفها        
والإسـلام  ،والإسلام كنظام تشريعي وقانوني، تسود المسرح الدولي منذ جاء الإسلام    عالمية

لا تعبر عن ديـن الأمـة       ،وقام على أنقاض ذلك دويلات وظيفية     ،كهوية وثقافة وحضارة  
ولا ثقافتــها ،ولا نظامهــا التشــريعي والقــانوني،ولا ضــميرها وهويتــها،وإرادــا
ي أشبه شيء بالاستعمار الذي اشـتقت       ه،فكانت تلك الدول مسخا مشوها    ،وحضارا

 !منها بالإسلام الذي انسلخت عنه،منه
فاتسعت الهـوة   ،وقد واجه المسلمون هذا الواقع وهم أعجز ما يكونون وأضعف ما كانوا           

وتعطل الفقه الذي لا يمكن أن يعـيش إلا في          ،وما صاروا إليه  ،مع الزمن بين ما كانوا عليه     
هو تعبير عن طبيعة الأصول التي تحكم اتمع والدولة في          إذ  ،ظل النظام السياسي الإسلامي   

وتخلف الفقه من جهة أخرى إحدى المشـكلات  ،وكان تطور اتمعات من جهة    ،الإسلام
ورأى المصلحون أن الخلافة كوحدة سياسية جامعة أمـر متعـذر في هـذا     ،التي تعاظمت 

 الأمة بخطاب   �مر به النبي    كما أ ،فاستروحوا إلى الواقع الممكن عن المثال الواجب      ،العصر
علَيكُم بِسـنتِي وسـنةِ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ   ،عام لكل زمان ومكان   

 ٦٩١»الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ
   ٦٩٢»فَاقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ وعمر«:� اللَّهِ قَالَ رسولُ:وعن حذَيفَةَ قَالَ
إِني قَد خلَّفْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ولَن يفْترِقَا حتى يـرِدا علَـي       ،وسنتِي،كِتاب االلهِ ،اأَو عمِلْتم بِهِم  ،بعدهما ما أَخذْتم بِهِما   
 ضو٦٩٣"الْح 

                                                 
 صحيح ) ٧٢)(٢٧:ص( السنة للمروزي - 691
 صحيح ) ٢٩٣)(٢٣٨/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - 692
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     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�: "       نِ لَـنئَييش فِيكُم كْترت ي قَدإِن
 ٦٩٤"ن يتفَرقَا حتى يرِدا علَي الْحوض ولَ،كِتاب اللَّهِ وسنتِي:تضِلُّوا بعدهما

 موقف العلماء اليوم من الخلافة الإسلامية
 

 فريقين فريق يرى بأن الإسلام جاء بمبادئ عامة للحكـم            اليوم صار المسلمون المخلصون  
ففرغوا ،وترك للعقل الاجتهاد في هذا البـاب      ،وليس له نظام محدد للحكم    ،كالحرية والعدل 

فلا فرق بين ما يدعون إليه وبين أي نظام         ،م السياسي الإسلامي من عقيدته السياسية     النظا
وإنما تتمايز فيما بينها بالنظم التي تعـبر  ،سياسي غربي أو شرقي إذ كلها تنشد المبادئ ذاا        

 !عن نظرا لتلك المبادئ العامة
فة أبي بكر الصـديق     وتجاهل هذا الفريق واقعا سياسيا ظل يحكم العالم الإسلامي منذ خلا          

أو انتظمت حضـارا    ،وكأن هذه الأمة جاءت من فراغ     ،إلى خلافة السلطان عبد الحميد    
 ! ولا أصول للحكم،مدة ألف سنة ويزيد بلا نظام سياسي

وكيفية بلورا  ،وفريق آخر يريدوا خلافة راشدة دون أن يحيطوا علما بأصولها وأحكامها          
بعد أن تعذر في هذا العصـر جمـع الأمـة    ، كل قطرإلى مشروع سياسي يمكن تطبيقه في   

وأصبحوا يعيشون عالما افتراضـيا     ،فعاشوا حالة انتظار للمهدي ليعيدها خلافة راشدة      ،عليه
 !خياليا بعيدا عن الواقع وسنن التدافع فيه

 الفرق بين الحكومة الراشدة والخلافة الراشدة
 

وإذا كانت هذه الرئاسة العامة غير      ،مةلقد عرف الفقهاء الخلافة بأا رئاسة عامة على الأ        
وكذا لا يمكن الافتئات على الأمة      ،وإذا تأكد عدم إمكان إقامة الخلافة الجامعة      ،ممكنة اليوم 

الحكومـة  (فـإن الممكـن اليـوم هـو         ،بشأا حتى تجتمع أو يجتمع أكثرها على ذلك       
والفرق بينـهما أن  ،رفي كل قطر تتحرر فيه إرادة الأمة من الاستبداد والاستعما       ،)الراشدة

إلا ،بل رئاسة عامة على قطر من الأقطـار       ،ليست رئاسة عامة على الأمة    ،الحكومة الراشدة 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٣١٩)(١٧٢/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 694
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أا تقوم بكل مسئوليات وواجباا الشرعية السياسية في ذلك القطر على وفق ما جاء في               
شد ومن أهم تلك الأصول التي يتحقق ا الر       ،الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي    

 :لهذه الحكومات ما يلي
وأن تقيم نظامها السياسي علـى      ، أن تمثل الحكومة في ذلك القطر خيار الأمة وإرادا         -١

أساس حق الأمة في اختيار السلطة التي تحكمها وتسـوس شـئوا بالشـورى والرضـا       
 .لا خيارا صوريا،وأن تكون خيارا حقيقيا للأمة،بلا إكراه ولا إجبار،والاختيار

وتطبيقها ،تكون المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الشريعة كتابـا وسـنة   أن   -٢
فالغاية تحقيق العـدل    ،ولا در المقاصد  ،فلا تعطل النصوص  ،وفق أصول الخطاب الراشدي   

وصـيانة حريتـه    ،ورعاية حقوق الإنسان  ،والقسط الذي جاء به القرآن على أكمل وجه       
 .وكرامته

وتعزيز ،على سيادة الأمة والدولة واستقلالها عن أي نفوذ أجنبي         المحافظة في ذلك البلد      -٣
 .قدراا الاقتصادية والعسكرية لتتحمل مسئولياا على مستوى الأمة حسب إمكاناا

للوصـول إلى توحيـد     ، تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الدول الإسلامية ااورة        -٤
 ).لافة راشدةأمة واحدة وخ(وتحقيق الهدف النهائي ،الأمة

 تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع االات على مستوى الفرد والأسرة واتمع             -٥
 .وأداء سياسيا ناجحا،وأن تثبت فاعلية وكفاءة سياسية متميزة،والدولة

الخلافة (والفرق بينها وبين    ،)حكومة راشدة (فكل حكومة تحققت فيها هذه الشروط هي        
بينما الخلافة الراشـدة    ،ومة الراشدة خاصة في القطر الذي تقوم فيه       هو أن الحك  ،)الراشدة

وتصل إلى السلطة   ،بعد أن تتحرر أقطارها   ،عامة تشترك الأمة كلها أو أكثر دولها في إقامتها        
بحيث تكون قادرة على توحيـد      ،أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيها     ،فيها حكومات راشدة  

ليوم في الاتحاد الأوربي باختيـار شـعوا وبـإرادة          كما توحدت أوربا ا   ،الأمة وحمايتها 
حتى استطاعت بعد حربين عالميتين بينها لم يمض عليها نصف قـرن أن             ،حكوماا المنتخبة 

 ! توحد عملتها وبرلماا ودستورها
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أو في  ،أو في أكثرهـا   ،وحين تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار الأمة في كل الأقطار          
واختيار ،فستكون قادرة على الإعلان عن اتحادها ووحـدا       ،ركزية فيها الدول الرئيسة الم  

بحسب ما يحقق حكـم الشـارع       ،يختار رئيسه بشكل دائم أو دوري     ،مجلس رئاسة لدولها  
الـتي تشـترك    ،)الخلافة الراشدة (ويكون هذا الس الرئاسي هو مؤسسة       ،ومصلحة الأمة 

لتستأنف الأمة حياا السياسية من جديـد       ،الأمة من خلال حكوماا المنتخبة في اختيارها      
كُنا قُعـودا   :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ف،�كما بشر بذلك النبي     ،)الخلافة الراشدة (في ظل   

فَجاءَ أَبـو ثَعلَبـةَ     ،وكَانَ بشِير رجلًـا يكُـف حدِيثَـه       ،�فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ      
نِيشولِ االلهِ         :قَالَفَ،الْخسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بفَةُ   ،�يذَياءِ؟ فَقَالَ حرا :فِي الْأُمأَن

 هتطْبفَظُ خةَ  ،أَحلَبو ثَعأَب لَسفَةُ ،فَجذَيولُ االلهِ    :فَقَالَ حسـا     " :�قَالَ رم ةُ فِيكُموبكُونُ النت
فَتكُونُ ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،م يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ثُ،شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ   

فَيكُونُ ما شاءَ   ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ االلهُ أَنْ يرفَعها      ،ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ    
فَتكُونُ ما شـاءَ االلهُ أَنْ      ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ونَااللهُ أَنْ يكُ  

 ٦٩٥"ثُم تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،تكُونَ
 عصـر  -ذي تغيب فيه الخلافة وهو هذا العصـر    ال - حيث سيأتي بعد عصر الطواغيت      

 !جديد تعود فيه الأمة من جديد لوحدا وقوا وشريعتها وخلافتها في الأرض
 البدء بقطر من الأقطار بالحكومة الراشدة هو المناسب للظروف الراهنة

 
 إن هذه التجزئة للمشروع مع كوا متوائمة مع الواقعية السياسية التي تفرضها الظـروف             

دعونِي ما  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،فإا متوافقة مع الأحكام الشرعية    ،الموضوعية
كُمكْترت،        ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن،     ـنع كُمـتيهفَإِذَا ن

وهنِبتءٍ فَاجيش،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٦٩٦»و 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/ ٣٠( مسند أحمد ط الرسالة - 695
 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٥/ ٩(صحيح البخاري  - 696



 ٣٩٠

إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفِيقِي إِلَّـا          { : عليه السلام   وكما قال النبي شعيب   
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَي٨٨:هود[} بِاللَّهِ ع[. 

لا يسقط وجـوب إقامـة الحكومـة        ،م على إقامة الخلافة الراشدة     فعدم قدرة الأمة اليو   
كما إن عدم قدرا على إقامـة حكومـة         ،الراشدة في كل بلد تستطيع الأمة فيه إقامتها       

وتقويم أود ،لا يسقط وجوب إصلاح الأوضـاع السياسـية الحاليـة     ،راشدة هنا أو هناك   
ولا ،مكان في كـل حـال     إذ الواجب شرعا الإصلاح حسب الإ     ،الحكومات القائمة الآن  

أو عدم  ،والفروض الكفائية بدعوى عدم وجود الخلافة الراشدة      ،تتعطل الواجبات الشرعية  
 !وجود حكومة راشدة

والمقصود بأن الواجب على الأفراد والجماعات في كل قطر العمل من أجل الوصـول في               
الحكومـات  ثم الواجب على تلك     ،)نظام حكم راشد  (و) حكومة راشدة (دولهم إلى إقامة    

 ).خلافة راشدة(الراشدة أن تعمل على تعزيز الوحدة بين دولها وشعوا من أجل إقامة 
 ــــــــــ

                                                                                                                            

قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب   ) ما استطعتم . (كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم. (اتركوني ولا تسألوني  ) نيدعو(ش[
 �قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيهـا      . الذي لا بد منه   

 ]ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام



 ٣٩١

 المطلب الخامس 
 المساواة بين المواطنين مبدأ عام مع اختلاف بالتفاصيل

 
فتختلف بـاختلاف  ،أما الأحكـام التفصـيلية   ،المساواة في حقوق المواطنة مبدأ عام     :٤ج  

ولا يعـد   ،فيجب على الأغنياء ما لا يجب على الفقراء من ضرائب مالية          ،نينأحوال المواط 
ويجب للمـرأة مـن     ،ويجب على الرجل ما لا يجب على المرأة       ،ذلك إخلالا بمبدأ المساواة   
عن عائِشةَ  ،مع ما جاء في الحديث من تقرير مبدأ المساواة بينهما         ،الحقوق ما لا يجب للرجل    

ولُ ا  :قَالَتسئِلَ را      �للَّهِ  ستِلَاماح ذْكُرلَا يلَلَ والْب جِدلِ يجنِ الرسِلُ«:قَالَ. عتغـنِ  ،»يعو
أُم سلَيمٍ الْمرأَةُ ترى    :فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «:قَالَ. الرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ       

 ٦٩٧»إِنما النساءُ شقَائِق الرجالِ. نعم«:الَذَلِك أَعلَيها غُسلٌ؟ قَ
ولا يعد ذلك إخـلالا     ، ويشترط للمناصب السياسية العامة شروط لا تتوفر في كل أحد         

 الخ..بمبدأ المساواة العام
 شرط أن يكـون  - مع تأكيدها على مبدأ المساواة -وقد تضمنت دساتير الدول الأوربية      

فحسب المادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني ينبغي علـى          (لها  رأس الدولة على دين أه    
أما الدستور اليوناني فيـنص في      ،كل شخص يتولى المُلك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا         

 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكـون مـن أتبـاع الكنيسـة                  ٤٧المادة  
دة السابعة من الدستور الإسباني علـي أنـه         أما في إسبانيا فتنص الما    ،الأرثوذكسية الشرقية 

باعتبارها المـذهب الرسمـي     ،يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية        
 على أن يكون الملـك مـن        ينص الدستور الدنماركي في المادة الأولى     ،وفي الدنمارك ،للبلاد

لمادة الرابعة علـى أنـه      ينص الدستور في ا   ،وفي السويد ،أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية   
 ٦٩٨)..يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٣٢)(٢٤٤/ ١(ومستخرج أبي عوانة  )  ٢٣٦)(٦١/ ١(د  سنن أبي داو- 697
 ).أيتها الأقليات لا تقفوا في وجه الثورات(فيصل القاسم .  انظر مقال د- 698



 ٣٩٢

فشـرط  ،وكذلك يشترط في الرئاسة العامة للدولة في الإسلام أن يكون رئيسـها مسلما            
الذي تختاره الأمة وكيلا عنها في سياسة شئون الدولـة          ،السمع والطاعة هو للإمام المسلم    

وهو أن  ،ا الأصل الذي يتحقق به وصف الدولة بأا دار إسـلام          وهذ،وفق أحكام الإسلام  
وأما مـا دون    ،وهذه قضية إجماعية قطعية   ،والكلمة فيها للإسلام  ،تكون الشوكة فيها للأمة   

كما في الأحكام السلطانية من عدم      ،ذلك من المناصب السياسية فقد لا يشترط فيها ذلك        
الضـرب الأول   "  :(الإنافة في معالم الخلافـة    كما في مآثر    ،اشتراط الإسلام لوزارة التنفيذ   

وزارة التفْوِيض وهِي أَن يستوزر الإِمام من يفَوض إِلَيهِ تدبِير الْأُمور بِرأْيهِ وإمضائه علـى               
اجتِهاده وهِي أجل الولايات بعد الْخلَافَة قَالَ الْماوردِي فَهو ينظر فِي كل مـاينظر فِيـهِ                

ة الضرب الثَّانِي وزارة التنفِيذ والنظَر فِيها مقْصور على رأْي الإِمام وتدبيره والوزير             الْخلِيفَ
فِيها واسِطَة بينه وبين الرعايا والولاة يؤدى عنه ما أَمر وينفذ ما ذكر ويمضى مـا حكـم                 

       بمرو ذَلِك وحنلَاة وتجهيز الجيوش وقْلِيد الْوقـد         ويجيز تزير بالوسـاطة وذَا الْون ها عبر ع
أجاز الْماوردِي فِي هذَا الْوزير أَن يكون ذِميـا وأنكـره عليهإمـام الْحـرمينِ إنكـارا           

 .٦٩٩)"شدِيدا
م وإِنْ لَ ،ويجوز أَنْ يكُونَ هذَا الْوزِير مِن أَهلِ الذِّمةِ        (:وقال الماوردي في الأحكام السلطانية    
،مهفْوِيضِ مِنالت زِيركُونَ وأَنْ ي زج٧٠٠)ي. 

وإن لم يكن وزيـر     ،إنه يجوز أَنْ يكُونَ هذَا الْوزِير مِن أَهلِ الذِّمةِ        :وقد قيل  :" وقال الفراء 
 ٧٠١".إلَّا أَنْ يستطِيلُوا فَيكُونوا ممنوعِين مِن الِاستِطَالَةِ،التفويض منهم

 الخ..فيه الأمانة والكفاءة والنصيحة للأمةوقد اشترط 
بينما وزير التنفيذ هـو أشـبه       ،ووزير التفويض هو أشبه برئيس الوزراء في النظام البرلماني        

وقد أجاز الماوردي في وزير التنفيـذ أن يكـون غـير            ،برئيس الوزراء في النظام الرئاسي    
كما إذا  ،ند الحاجة يعمل بـه    إلا إنه ع  ،وهذا الرأي وإن كان قولا مرجوحا في الفقه       ،مسلم

ولا يتم تـأليفهم    ،كان غير المسلمين في الدولة يمثلون نسبة كبيرة كالنصف أو الثلث مثلا           
                                                 

 )٧٤/ ١( مآثر الإنافة في معالم الخلافة - 699
 )٥٨:ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - 700
 )٣٢:ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - 701



 ٣٩٣

وهذا أصل من أصـول     ،وتحقيق الاستقرار ،لحماية الدولة من الحروب والفتن    ،إلا بمثل ذلك  
 .السياسة الشرعية

كالمحافظـات  ،مين وقراهموكذا ما دون ذلك من المناصب خاصة التي في مدن غير المسـل            
 عهد الذمة ليوحنـا بـن       �وقد عقد النبي    ،فلهم الحق بتوليها  ،والبلديات والوظائف فيها  

 .وتركهم على وظائفهم ولم يغير لهم شيئا،وكانوا نصارى،رؤبة وهو أمير أيلة
فَصـالَحه علَـى    ،أَيلَةَفَأَتى يوحنا بن رؤبةَ صاحِب      ، إِلَى تبوك  -� -وانتهى رسولُ اللَّهِ    

 ٧٠٢فَبلَغت جِزيتهم ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ،وكَتب لَه كِتابا،الْجِزيةِ
 مع نصـارى    �كما جاء في عهد النبي      ،ومثلها المناصب الدينية التي تعنى بشئوم الخاصة      

دٍ النبِي علَى أَنفُسِهِم ومِلَّـتِهِم وأَرضِـهِم        ولِنجرانَ وحسبِها جِوار اللَّهِ وذِمةُ محم     (نجران  
    عِهِمبتو تِهِمشِيرعو اهِدِهِمشو غَائِبِهِمو الِهِموأَمهِ،ولَيوا عا كَانوا مِمريغأَلَّا يو،  ـقح ريغلَا يو

   لَا مِلَّتِهِمو قُوقِهِمح مِن،  أَس ريغلَا يتِهِ  وقُفِّيأَس مِن تِهِ   ،قُفانِيبهر مِن اهِبلَا رو،    مِـن اقِهلَا وو
ولَا ،ولَيس علَيهِم ربيةٌ ولَـا دم جاهِلِيـةٍ       ،وقْهِيتِهِ وكُلِّ ما تحت أَيدِيهِم مِن قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ        

ومن سأَلَ مِنهم حقا فَبينهم النصـف غَيـر   ، أَرضهم جيشولَا يطَأُ ،يحشرونَ ولَا يعشرونَ  
  ظْلُومِينلَا مو رِيئَةٌ        ،ظَالِمِينب هتِي مِنلُ فَذِمذِي قَب ا مِنأَكَلَ رِب نمو،     مهلٌ مِـنجذُ رخؤلَا يو

 رحِيفَةِ      ،بِظُلْمِ آخذِهِ الصا فِي هلَى معو         أْتِيى يتولِ اللَّهِ حسر بِيدٍ النمحةُ مذِماللَّهِ و ارجِو
 . ٧٠٣)"ولَا معنوفٍ علَيهِم ،اللَّه بِأَمرِهِ ما نصحوا وأَصلَحوا فِيما علَيهِم غَير منقَلِبِين بِظُلْمٍ

فَذِمتِي ،من أَكَلَ مِنهم الربا مِن ذِي قَبلٍ      «وقَولُه  (:قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال       
 -لَا نراه غَلَّظَ علَيهِم أَكْلَ الربا خاصةً مِن بين الْمعاصِي كُلِّها بِمِثْـلِ حـالِهِم    :»مِنه برِيئَةٌ 

        ذَلِك مِن ظَمأَع وا هونَ مكِبتري مهأَن لَمعي وهكِ ،ورالش ـرِهِ    ،مِنغَيرِ ومبِ الْخرشإِلَّـا  -و 
  لِمِينسنِ الْما عفْعبِهِ   ،د موهعايبا  ،أَنْ لَا يبونَ الرلِمسأْكُلُ الْما كَانَ أَكْلُ     ،فَيونَ ملِمسلَا الْملَوو

بلِ الشرك أَعظَم وإِنما أَجلَاهم عمر عـن        ،أُولَئِك الربا إِلَّا كَسائِرِ ما هم فِيهِ مِن الْمعاصِي        
                                                 

/ ٢(وتاريخ ابـن خلـدون      ) ٢٤٩/ ٧(والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام       ) ١٤٨/ ٢( الكامل في التاريخ     - 702
 )١٢١:ص(وتاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية ) ٢٦٧

/ ٥(ي محققا   ودلائل النبوة للبيهق  ) ٥٤٩/ ٣( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد   ) ٥٨٤/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة      - 703
 وسنده واه لكنه مشهور في كتب السيرة ) ٥٠٣)(٢٤٤:ص(والأموال للقاسم بن سلام ) ٣٨٩



 ٣٩٤

ولِ اللَّهِ          ،بِلَادِهِمسر ا مِنكَّدؤا مدهع مأَنَّ لَه لِمع قَدـولُ      ،�وسر هِملَيطَ عرا شم كِهِمرلِت
 .٧٠٤)"اللَّهِ مِن أَكْلِ الربا 

وأَخذِهِم الربـا   {رما في شريعتهم من جهة      والصحيح أنه منعهم من الربا خاصة لكونه مح       
} وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ وأَعتدنا لِلْكَـافِرِين مِـنهم عـذَابا أَلِيمـا                 

ولخطر الربـا علـى     ،ولأنه ظلم للفقراء والمحتاجين منهم من جهة أخرى       ،]١٦١:النساء[
 .ورة المال في اتمع كله من جهة ثالثةالاقتصاد ود

وقد فتح المسلمون مصر وتركوا شئون القبط كما هي إلى المقوقس يسوسها كما كـان               
 .وهو أشبه بالحكم الذاتي والمحلي،قبل الفتح

  ل فعل يكون الناس معه أقرب للصلاح والعدل السياسة الشرعية هي ك
 

لفقهاء هي كل فعل يكون الناس معه أقـرب         والمقصود أن السياسة الشرعية كما عرفها ا      
فالسياسيون إنما يراعون الواقع ويجتهدون في      ،للصلاح والعدل وإن لم يأت به نص شرعي       

واتبِعـوا  {:وقد قال تعالى،تتريل الأحكام الشرعية حسب الإمكان بما يحقق العدل والقسط   
       قَب مِن كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيا أُنم نسونَ    أَحرـعشلَـا ت مـتأَنةً وتغب ذَابالْع كُمأْتِيلِ أَنْ ي {

والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشـرى فَبشـر        {،]٥٥:الزمر[
سنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هـم        الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَح    ) ١٧(عِبادِ  

وكَتبنا لَه فِي الْأَلْواحِ مِن كُلِّ شـيءٍ موعِظَـةً          {،]١٧،١٨:الزمر[} )١٨(أُولُو الْأَلْبابِ   
}  سأُرِيكُم دار الْفَاسِـقِين    وتفْصِيلًا لِكُلِّ شيءٍ فَخذْها بِقُوةٍ وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها        

 الخ...]١٤٥:الأعراف[
والأحسن هنا يختلف بحسب أحوال المكلفين وظروفهم والممكن لهم فربما كان أحسن مـا          

وقد جاء في الأثر    ،هو حسن عند آخرين وليس بالأحسن     ،يستطيعه قوم في زمان أو مكان     
                                                 

 )٤٥٢/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 704
وما حدث من النبي وخليفته هو غاية العدل والإحسان والتسامح مع النصارى،ولولا أم تعـاملوا بالربا،وأصـبحوا                 

في بلاد اليمن لما أجلاهم الفاروق،ولكنهم هم الذين أساؤوا لأنفسهم بنقض العهـد  يكونون خطرا اجتماعيا واقتصاديا  
 )٥٤٨/ ٢(السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة .�الذي عاهداهم عليه رسول االله 
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إِنكُم فِـي زمـانٍ علَمـاؤه       ":قَالَ�نبِي  أَنَّ ال ،عن أَبِي ذَر  ،ما يوضح ذلك في آخر الزمان     
قَلِيلٌ ،كَثِير هاؤطَبى      ،خوه لَمعا يم ريشفِيهِ ع كرت نقَالَ ،م أَو:لَكانٌ    ،هماسِ زلَى النأْتِي عيسو

هاؤطَبخ كْثُريو هاؤلَمقِلُّ عا،يرِ ميشفِيهِ بِع كسمت نا مجن لَمع٧٠٥" ي 
إِنكُم فِي زمانٍ من ترك مِنكُم عشر ما أُمِر بِهِ هلَك ثُم            «:قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٧٠٦»يأْتِي زمانٌ من عمِلَ مِنهم بِعشرِ ما أُمِر بِهِ نجا
 ـــــــــ
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 المطلب السادس 
 العدل حسب الإمكانوجوب الإصلاح  و

  
علـى  ) الخلافة الراشدة (إن كانت الأمة في حال من الضعف لا تستطيع معه إقامة            :٥ج  

فالواجب حينئـذ الإصـلاح     ،على مستوى الأقطار  ) الحكومة الراشدة (ولا  ،مستوى الأمة 
وتخفيف ما يمكـن مـن الظلـم        ،بإقامة ما يمكن إقامته من العدل الجزئي      ،بحسب الإمكان 

الكتـاب  (في رسـالته    ، دعا إليه الشيخ المحدث الفقيه أحمد شاكر رحمه االله         كما،والفساد
حيث يقـول عـن العمـل السياسـي         ) والسنة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر       

سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة السبيل الدسـتوري           (:والإصلاح الجزئي 
ثم نصـاولكم عليهـا في      ، ـا  ونجاهد فيها ونجـاهر   ،أن نبث في الأمة دعوتنا    ،السلمي

واختارت أن  ،ورضيت عن دعوتنا  ،فإذا وثقت الأمة بنا   ،ونحتكم فيها إلى الأمة   ،الانتخاب
فسيكون سـبيلنا وإيـاكم أن      ،وأرسلت منا نواا للبرلمان   ،طاعة لرا ،تحكم بشريعتها 

ي ثم نف ،فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب       ،ترضوا بما يقضي به الدستور    
  ٧٠٧..).لقومنا بما وعدناهم به من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة

وكما قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره بشأن النظام الجمهوري وأنه أفضل من              
ومنـها أن االله يـدفع عـن        (النظام الدكتاتوري إذا لم يمكن للأمة إقامة النظام الإسلامي          

 قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربمـا دفـع عنـهم         المؤمنين بأسباب كثيرة  
بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطـه                
وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما                

 الإمكانتعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة و
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية              
يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسـلامهم             
 لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادا وجعلهم عملَةً وخدما لهم
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إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه              نعم  
 .٧٠٨ ).المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله أعلم

إِنْ أُرِيـد إِلَّـا     { : عليه السلام  شعيبالنبي  فالواجب الإصلاح بحسب الإمكان كما قال       
طَعتا اسم لَاحالْإِص هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو ٨٨:هود[} ت[. 

أو الخـاص   ،)الخلافة الراشدة (وكل من اجتهد وأراد الإصلاح سواء الإصلاح العام الكلي        
فهو مأجور على   ،)الإصلاح السياسي المحدود  (أو الخاص الجزئي    ،)الحكومة الراشدة (الكلي

 .ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها،قد فعل الواجب بحقه والمقدور لهو،اجتهاده
 ود فقطدتطبيق الشريعة لا ينعي تطبيق الح

 
فهذا جزء يسير   ،وتطبيق الشريعة ليس كما يتوهمه كثيرون بأنه هو تنفيذ الحدود في الجرائم           

امة إذ قبل ذلك جاءت أحكام كثيرة لحفظ الحقوق وإق        ،بل هو آخر أحكامها   ،من الشريعة 
وهو المقصـود الرئيسـي     ،السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي     ،العدل ورفع الظلم  

فكل من اجتهد من الحكومات الراشدة التي تختارها الأمة في تحقيق الإصلاح في             ،للأحكام
سياسـيا واقتصـاديا    ،وتعزيز قدرا ،شئون اتمع والدولة لتحقيق الشوكة والقوة للأمة      

 ..بيق الشريعةفقد قام بتط،وعلميا وعسكريا
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي الْـأَرضِ       {:والإسلام لا يظهر في الأرض إلا بعد تحقق التمكين له         

} أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ                
 .]٤١:الحج[

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما           {: وقال تعالى 
استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبـدلَنهم مِـن بعـدِ                

 أَم فِهِموالْفَاسِـقُونَ               خ مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ين {
 ]٥٥:النور[
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ولهذا عرف الفقهاء دار الإسلام بأا التي تكون        ، ولا يتحقق التمكين إلا بالقوة والشوكة     
الكلمة ولا يحكمون بالإسلام    إذ لا يتصور أن تكون لهم الشوكة و       ،فيها الشوكة للمسلمين  

فوجب تحصيل الشوكة وتحقيق القوة للأمة والدولة بالعلوم والصناعة والتطـوير           ،وشرائعه
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُـوةٍ       { :وتعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية كما قال تعالى      

       ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنو          اللَّـه مهـونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و
 .]٦٠:الأنفال[} يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

اخل بتحررهـا مـن     إذ في ظل حال الضعف وعدم تحقق الشوكة للأمة وشعوا في الـد            
لا ،وعدم تحقق الشوكة لدولهم بتحررها من النفوذ الخارجي       ،الاستبداد الذي فرضه الأجنبي   

فوجب العمل بكل وسيلة لتحقيق ضـة       ،يمكن أن تقيم الأمة أحكام الإسلام في الأرض       
إذ قوة  ،الأمة ودولها في كل االات السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والعسكرية         

فكانت العناية ذه الأصـول     ،وليس العكس ،وضعفها ضعف للإسلام  ،الأمة قوة للإسلام  
  ٧٠٩.وتحقيق غاياا ومقاصدها،والكليات من تطبيق الشريعة
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جربة كمصدر للمعرفة الإنسانية والثـورة      استكمال جلسات التويتر والفيس بوك حول الت      

 ...العربية نموذجا
) أشجع فتاة مصرية  (وإذا أردت أن تشاهد آية الآيات في الثورة المصرية فانظر يوتيوب            • 

 واستمع لدعوات تلك الفتاة وأمانيها كيف تفتحت لها أبواب السماء
ن ما يرهبون مـن دونـه       وهذه آية من آيات االله التي تؤكد بأن االله هو الملك الحق وأ            • 

 ويعظموم ويطيعوم هم الباطل
هذا هو رابط الفتاة المصرية وتأملوا دعاءها هل فيه شيء مـن أمانيهـا لم يتحقـق؟                 • 

http://t.co/Po1nBXl 
انظر حرقة تلك الفتاة المصرية وهي تضرب برجلها الأرض وتصرخ بالشعب المصـري             • 

 لاثة أسابيع فقط سترى كل أمانيها تتحقق؟وتستغيث باالله هل كانت تعلم بأنه بعد ث
لقد تمنت أن يسقط حسني مبارك وولده جمال وحبيب العادلي وأحمد نظيف وحديـد              • 

 والحزب الوطني وأمن الدولة ورجال الداخلية فلم يغادر االله منهم أحدا؟
 استمع لكل دعائها وكل أمانيها التي صرخت ا تلك الفتاة المصرية ألم تتحقق كلـها              • 

 وخلال أقل من شهر؟ أليست آية على أن االله ملك عدل يستجيب للمظلوم؟
لقد كانت تلك الفتاة المصرية تصرخ مع مجموعة من الشبان لا يتجاوز عددهم عشرين              • 

 شابا أمام مبنى أمن الدولة في أول الأيام ولم يأبه لها الطاغية فسقط
لظلم له عاقبة مما يؤكـد بـأن هـذا         إا تجارب تتكرر نتائجها بتكرر وجود أسباا فا       • 

 الوجود له نواميس وسنن غير مادية لا يلاحظها إلا أولوا الألباب
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إنـه  ] ٢٢٧:الشعراء[} وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ       {:وتدبروا قوله تعالى  • 
 وأنكى إلا من تداركه     أسوء منقلب وحال في الدنيا لم يتصوروه ولا تخيلوه والآخرة أشد          

 رحمة من ربه
نحن نتحدث عن استغاثة المظلوم وكيف يستجيب االله له فهذا هو المقصـود فقـط ولا            • 

 �قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     ،فرق في ذلك بين إنسان وآخر     
      إِلَى الي ثَهعب لٍ حِينبنِ جاذِ بعنِلِمابٍ    «:ملَ كِتا أَهمأْتِي قَوتس كإِن، مهإِلَى  ،فَإِذَا جِئْت مهعفَاد

      إِلَّا اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشولُ اللَّهِ   ،أَنْ يسا ردمحأَنَّ مو،     بِـذَلِك وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه، مهبِرفَأَخ
     خ هِملَيع ضفَر قَد لَـةٍ       أَنَّ اللَّهلَيمٍ وـواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سم،       وا لَـكأَطَـاع ـمفَإِنْ ه

بِذَلِك،       ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَـإِنْ  ،فَأَخ
   بِذَلِك وا لَكأَطَاع مائِ ،هكَرو اكةَ المَظْلُومِ    فَإِيوعقِ داتو الِهِموأَم اللَّـهِ      ،م نيبو هنيب سلَي هفَإِن

اب٧١١»حِج 
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّـهِ        {:وتدبروا قوله تعالى  • 

 ] ١١٣:هود[}  مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ
وكيف لحق شؤم الظلم وناره كل من ركنوا إلى الظالم في مصر وستستقصيهم وتمسـهم               

 جميعا؟
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهـم     {:وتدبروا قوله تعالى  • 

 جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشـيطَانُ           فَلَولَا إِذْ ) ٤٢(يتضرعونَ  
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتـى إِذَا             ) ٤٣(ما كَانوا يعملُونَ    

فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّـذِين ظَلَمـوا       ) ٤٤( فَإِذَا هم مبلِسونَ     فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً    
 الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح٤٥ - ٤٢:الأنعام[} )٤٥(و[ 

 وانظروا قطع دابرهم في الدنيا وكيف يتبرأ بعضهم من بعض؟ وكيـف تلـهج ألسـن                
 !لحمد الله رب العالمينالمستضعفين من المصريين على اختلاف أديام با
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أتظنون بأنه لو كان لا إله والحياة مادة أو أن ما يجري صدفة أن تتكرر مصارع الظالمين                 • 
على يد المستضعفين حين ينتصرون لقضيتهم وحقهم؟ أين هي نظريـة المـاديين البقـاء               

 للأقوى؟
ولَا تحسـبن   { ] ٢١:الأنعام[} إِنه لَا يفْلِح الظَّالِمونَ     { :وبعد ذلك تدبروا قوله تعالى    • 

            ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعا يمغَافِلًا ع ٤٢:إبـراهيم [} اللَّه [
تِنا فَأَوحى إِلَيهِم ربهم    وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّ          {

   الظَّالِمِين لِكَنه١٣(لَن (          ـافخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو
 الخ..]١٣،١٤:إبراهيم[} )١٤(وعِيدِ 

 سنة  ١٥السفر  أليست آية أن أكون ممنوعا من       :قال لي أحد الدعاة المصريين بعد الثورة      • 
 ظلما وعدوانا والآن يمنع من منعني حتى من الذهاب لبيته وأهله؟

أَنَّ قُريشا أَهمهم شـأْنُ المَـرأَةِ   ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها   :تأملوا هذا الحديث الصحيح   • 
  قَترةِ الَّتِي سومِيزفَقَالُوا،المَخ:   سا رفِيه كَلِّمي نمهِ إِلَّا    :؟ فَقَالُوا �ولَ اللَّهِ   ولَيع رِئتجي نمو

أَتشفَع فِي حد مِن    " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �حِب رسولِ اللَّهِ    ،أُسامةُ بن زيدٍ  
أَنهم كَانوا إِذَا سـرق فِـيهِم   ،ين قَبلَكُمإِنما أَهلَك الَّذِ:ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ،حدودِ اللَّهِ 

 كُوهرت رِيفالش،      هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو،        ـتـةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايو
  ٧١٢"محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها 

 فقصر سبب الهلاك بالظلم
] ٢٥٨:البقـرة [} واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين       { :اد الطغاة هو قوله تعالى    تفسير عن • 
 فاالله يعمي أبصارهم حتى يبطش م] ١٨٣:الأعراف[} وأُملِي لَهم إِنَّ كَيدِي متِين {و
هل يعقل أن تمتلئ سجون دول الخليج ومحاكمها من آلاف القضايا بحق علماء ودعـاة               • 

 ولا نرى أحدا من الملأ المفسدين يحاكم؟! رين وكتاب وسياسيينومفك
هل رأيتم في دول الجزيرة والخليج العربي قط مسئولا وقف يحاكم أمام القضاء؟ فإما أنه               • 

 لا يوجد مسئول فاسد ولا مسئول مجرم أو لا يوجد قضاء عادل؟ 
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قَـالَ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،لَيفعن موسى بنِ ع   ،لقد استحسن عمرو بن العاص خصلة في الروم       • 
 شِيالْقُر رِدوتساصِ   ،الْمنِ الْعرِو بمع دولَ االلهِ    :عِنسر تمِعقُولُ،�سةُ    «:يـاعالس قُـومت
اللهِ أَقُولُ ما سمِعت مِـن رسـولِ ا       :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :فَقَالَ لَه عمرو  » والروم أَكْثَر الناسِ  

وأَسرعهم إِفَاقَةً  ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا   ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�
 ـ  ،وأَوشكُهم كَرةً بعد فَرةٍ وخيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ       ،بعد مصِيبةٍ  سـةٌ حامِسخةٌ ون

 ٧١٣"وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ:جمِيلَةٌ
  وهي من أسباب قوة اتمعات ووضها وقوا واستقرارها بخلاف الأمم المستعبدة

كَتب معاوِيةُ إِلَى مسلَمةَ بـنِ      :قَالَ،وقد جاء في الحديث عن يونس بنِ ميسرةَ بنِ حلْبسٍ         • 
 وهلَّدٍ وخولَ اللَّهِ             مسر مِعلْ سه رمع ناللَّهِ ب دبلْ عأَنْ س رقُولُ � بِمِصي :»   اللَّه سقَدلَا ي

فَإِنْ أَخبرك أَنـه    » أُمةً لَا يقْضى فِيها بِالْحق ويأْخذُ الضعِيف حقَّه مِن الْقَوِي غَير مضطَهدٍ           
فَدفَع إِلَيهِ الْكِتـاب    » نعم«:فَسأَلَه فَقَالَ .  فَابعثْه علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ     �هِ  سمِع رسولَ اللَّ  

وأَنا سـمِعت  :فَقَالَ معاوِيةُ، يقُولُه�سمِعت رسولَ اللَّهِ  :فَقَدِم علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ وقَالَ     
تمِعا س٧١٤"كَم 

  التقديس يعني نفي الطهر والزكاة عنها بسبب رجس الظلم والطغيان وعدم
وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصـلِحونَ         { :ولهذا فسر المحققون قوله تعالى    • 
 بإقامة العدل فيما بينهم فاالله يديم العدل حتى مع الشرك بخلاف الظلم] ١١٧:هود[} 

مـا دامـوا   ،أَنْ يهلِك القُرى بِشِركِ أَهلِها ،ولاَ مِن عدلِهِ فِي خلْقِهِ    ،ن سنةِ االلهِ تعالَى    لَيس مِ 
ولاَ ،فَلاَ يبخسونَ النـاس حقُـوقَهم     ،والعمرانِيةِ والمَدنِيةِ ،مصلِحِين فِي أَعمالِهِم الاجتِماعِيةِ   

 ونَ بِالنطِشبنَ      ،اسِيـوعمِ فِرارٍ كَقَوبرٍ جكَبتذِلُّونَ لِملاَ يلاَ      ،وو احِشـونَ الفَـوكِبترلاَ يو
لِيحِـق علَـيهِم العـذَاب      ،بلْ لاَ بـد لَهم    ،ولاَ يأْتونَ فِي نادِيهِم المُنكَر    ،يقْطَعونَ السبِيلَ 

الهَلاَكوا إِ   ،وعمجأَنْ ي ضِ      مِنـادِ فِـي الأَركِ الإِفْسرـالِ      ،لى الشمـاءَةِ فِـي الأَعالاسو
 .وأَنْ يفْعلُوا الظُّلْمَ المُدمر لِلْعمرانِ،والأَحكَامِ
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 ٤٠٣

من ينهض  فَالأُمةُ التِي يقَع فِيها الفَساد بِتعبِيدِ الناسِ لِغيرِ االلهِ بِصورةٍ مِن صورِهِ فَيكُونُ فِيها               
 أَما الأُمـم التِـي لاَ يجِـد فِيهـا     .لِدفْعِهِ هِي أُمم ناجِيةٌ لاَ يأْخذُها االلهُ بِالعذَابِ والتدمِيرِ    

             هلَيع حِقالَى تعةَ االلهِ تنضِ فَإِنَّ سادِ فِي الأَرنِ الفَسم عاههنيم وهعدري نونَ مـا   الظَّالِما إِم
 ٧١٥وإِما بِهلاَكِ الانحِلاَلِ والاختِلاَلِ؟،بِهلاَكِ الاستِئْصالِ

وأُمور الناسِ تستقِيم فِي الدنيا مع الْعدلِ الَّذِي فِيهِ         ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
قِيم مع الظُّلْمِ فِي الْحقُوقِ وإِنْ لَـم تشـترِك فِـي            أَكْثَر مِما تست  :الِاشتِراك فِي أَنواعِ الْإِثْمِ   

ولَا يقِيم الظَّالِمةَ وإِنْ كَانـت      ؛إنَّ اللَّه يقِيم الدولَةَ الْعادِلَةَ وإِنْ كَانت كَافِرةً       :ولِهذَا قِيلَ ؛إثْمٍ
 ٧١٦.الْكُفْرِ ولَا تدوم مع الظُّلْمِ والْإِسلَامِالدنيا تدوم مع الْعدلِ و: ويقَالُ.مسلِمةً

لَيس بِأَمانِيكُم ولَا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءًا يجز بِهِ           { وسنن االله لا تحابي أحدا      • 
زاء من جنس العمل وهـذه  فالج] ١٢٣:النساء[} ولَا يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا         

 نواميس تعرف بالتجربة والملاحظة
فحين تركت الظالم يعبث ا عمهـا العقـاب         ،وما تعيشه الأمة اليوم هي سنة مطردة      • 

ولَـا  { بشيوع الظلم وضعف اتمع وتسلط العدو الخارجي عليها وهو نتيجة طبيعيـة             
} نار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ  تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم ال  

 ]١١٣:هود[
من السنن اتمعية أن الظلم مؤذن بالسقوط وأن السكوت عن الظلم يفضي إلى عذاب              • 

يا أَيهـا   :ى الْمِنبرِ يقُولُ  رضِي اللَّه عنه علَ   ،سمِعت أَبا بكْرٍ  :فعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ     ،عام
اسةَ      ،النذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت اكُمى أَرإِن}          ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

 متيدتلَّ إِذَا اهولَ اللَّهِ ] ١٠٥:المائدة[} ضسر تمِعي سإِنقُولُ�ومِـلَ  «: يإِذَا ع اسإِنَّ الن
 ٧١٧»فِيهِم بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍ

 !وانظر الشقاء والبؤس الذي عاشته الشعوب العربية
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أحيانا نرى ظلم ولا نرى نصرا للمظلوم؟ كما جرى في حماة على يـد حـافظ                / س  • 
 الأسد؟

ورة الشعب كله على بشار وثورة حماة على والده فإذا تخلفت بعـض             هناك فرق بين ث   • 
شروط النصر يتخلف النصر ويوم القيامة الحكم الله الملك العدل فمن لم ينتقم االله منـه في                 

 الدنيا انتقم منه في الآخرة
فالواجب النظر في تجارب الأمم الأخرى والاستفادة منها كتجارب إنسانية مشاع تثبت            • 

 صحتها أو خطئها وقد استفاد عمر الدواوين من فارس والرومالتجربة 
فعن ،ولم يمزق مجتمع المدينة النبوية وجود المهاجرين والأنصار وتنافسهم يوم السـقيفة           • 

مـر  فَأَتـاهم ع  ،مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير   :قَالَتِ الْأَنصار ،�لَما قُبِض رسولُ االلهِ     :عبدِ االلهِ قَالَ  
أَنْ يصلِّي بِالناسِ؟ فَأَيكُم تطِيـب      ،قَد أَمر أَبا بكْرٍ   ،�أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ االلهِ      " :فَقَالَ

 ٧١٨" نعوذُ بِااللهِ أَنْ نتقَدم أَبا بكْرٍ :نفْسه أَنْ يتقَدم أَبا بكْرٍ؟ قَالُوا
تمع بل هذا التنوع هو سر قوة ا 

بـل  ،وكذا وجود الأحزاب السياسية لم يؤد إلى تفرق الشعب الأمريكي وشعوب أوربا           • 
 هي أكثر وحدة وتماسكا من مجتمعاتنا التي تعيش كل صور التمزق الفئوي

لهذا رأينا بالتجربة المشاهدة في أمم الغرب والشرق ارتباط العدل بالاستقرار والقوة مع             • 
لطبيعي في الثورة ومع ذلك فهي لا تحتاجها فأصبح إيماا ذا           أن تلك الأمم تؤمن بحقها ا     

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِـي الْأَلْبـابِ   {الحق قوة ردع تمنع الظالم من الاستبداد م   
 ]١٧٩:البقرة[} لَعلَّكُم تتقُونَ 

ألخ ومع ذلك   .. ين أو الوطنية  بينما مجتمعاتنا التي لا تؤمن بحقها في الثورة سواء باسم الد          • 
 هي أقل اتمعات استقرارا بل تتخطفها الفتن والاضطرابات

فإيمان تلك الشعوب في حقها في الثورة قائم على أساس أن السلطة وكيل عنها تعبر عن                • 
إرادا فحين تستبد فللشعوب الحق في الثورة عليها وتغييرها وهذا وحده كاف في منـع               

  فلا تحدث ثورات واضطراباتالاستبداد عندهم
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بينما عدم إيمان شعوبنا في حقها في الثورة لأا أصلا لا ترى حقا لها في الوطن والأرض                 • 
فضلا عن السلطة فهي تعيش أزمة هوية عميقة مما جعلها سلبية وقد أدى ذلك إلا طغيان                

 ارالطغاة حين اطمأنوا أن الأمة لن تثور عليهم فأفضى ذلك إلى عدم الاستقر
فلا إيمان الشعوب الغربية بالثورة أفضى إلى فتن واضطرابات بل هي أكثر استقرارا وقوة              • 

 ولا إيمان شعوبنا بعدم حقها في الثورة أدى لاستقرارها وقوا
وأخطر ما تكون السلبية حين تفلسف باسم الدين وهنا تتعطل قدرات العقـول عـن               • 

 ضلا عن العجز عن فهم الدين نفسهالاستفادة من التجارب والسنن والنواميس ف
والتجارب الإنسانية المعاصرة أولى من التجارب التاريخية التي تختلف ظروفنا عن ظروفها            • 

فإذا ثبت أن التجربة مصدر معرفي صحيح فلا حرج من الاسـتفادة منـها كالتعدديـة                
ل تحقـق   السياسية والتداول السلمي للسلطة والتنافس بين أحزاب منظمة وفق برامج عم          

 مصالح الشعب
والبديل عن التعددية هو الاستبداد والاستفراد بالسلطة من فرد أو فئة ولا طريق ثالـث               • 

 بينهما وتجربة لبنان ليست نموذجا بل طائفية وفساد وليست تعددية
وهناك شروط كثيرة لتحقيق العدل فالحرية السياسية والتعدديـة والتـداول السـلمي             • 

 جد حرية وتعددية ولا يوجد عدل لتخلف الشروط الأخرىللسلطة أحدها فقد تو
فلا حرية للمواطن في ظل وطن تحت احتلال ونفوذ أجنبي مهما سمح الاحتلال بحريـة               • 

 الصحافة والانتخابات كما هو حال مصر تحت الانتداب والعراق اليوم
ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَـانوا  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وجاء في الحديث عن أَبِي أُمامةَ  • 

  ٧١٩]٥٨:الزخرف[} بلْ هم قَوم خصِمونَ{ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ » علَيهِ إِلَّا أُوتوا الْجدلَ
فترك العمل والانشغال بالجدل سمة بارزة قبل الثورة التي قادها شباب لم يشغلهم جـدل               

 كما هو حال كثير من الدعاة
ثورة في أي بلد هي هزة سياسية ينتقل ا اتمع والدولة بالقوة من حال سلبية إلى                إن ال • 

 حال إيجابية ومن حال الركود والموت إلى حال الحياة والتجدد
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فكل ثورة لم تنتقل باتمع انتقالا جذريا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فهي ثورة قاصرة             • 
 سقطت نظاما وأقامت نظاماً آخربل لا يصدق عليها أا ثورة حتى لو أ

والفرق بين الثورة والفتنة أن الثورة صراع بين مشروعين سياسيين لإعادة تشكيل واقع             • 
وقـد تكـون    ( اتمع نحو الأفضل والفتنة صراع بين عصابتين للسيطرة على السـلطة          

 )العصابتان على حق أو على باطل أو على الدنيا
العالم العربي وبالقوة الشعبية السلمية من حـال التخلـف          فجاءت الثورة اليوم لتنتقل ب    • 

 والظلم والعبودية إلى التقدم والعدل والحرية واستعادة الكرامة
وهي ثورة واحدة من شعوب تعيش مشكلة واحدة وتواجه تحديات واحدة وفي زمـن              • 

 واحد وبأسلوب واحد ولأسباب واحدة ولتحقيق أهداف واحدة لأا أمة واحدة
لكل ثورة ثقافتها وقيمها وفلسفتها وأخلاقها وروحها وأثرها الاجتماعي السياسي          وإن  • 

 والاقتصادي والفكري وقد بدت الثورة العربية كذلك وستطبع الواقع به
فهي ثورة وصراع بين مشروعين مشروع التخلف والعبوديـة والطبقيـة والتجزئـة             • 

  إلى سقوط بغداد وحصار غزةوالاحتلال الذي كان وراءه الاستعمار منذ كامب ديفد
ومشروع المستقبل الذي يتطلع إلى التقدم والتحرر والحريـة والمسـاواة والاسـتقلال             • 

 والوحدة والنهضة ولهذا تمالئ عليها الجميع كل بأسلوبه للتحكم ا
إن محاكمة حسني مبارك اليوم هي محاكمة لحقبة من تاريخ الأمة صنعه مـؤتمر كامـب          • 

 دجين الأمة كلها لمشروع الهيمنة للاحتلال وحلفائهديفيد تم فيه ت
وإن الثورة العربية المعاصرة هي ولادة جديدة للعالم العربي وقد جاءت بعد مخاض عسير              • 

 عاشت الأمة فيه أحلك الظروف باحتلال العراق وحرب غزة
 ـ             •  هم لقد جاءت هذه الثورة العربية الواحدة بطبيعتها لا لتحرير العرب وحدهم بـل لتل

 شعوب العالم كله وتلهب مشاعرهم نحو الحرية والعدل والمساواة
إن أبرز ملامح هذه الثورة العربية التاريخية أا بلا زعامة ولا قيادة ولا سيادة فهي ثورة                • 

 أمة تجلت فيها أبلغ صور المساواة الإنسانية بين أفرادها
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ا أحد أهم أسباا تفجرها ولهذا      فالمساواة أحد أهم أهداف الثورة العربية كما كان غيا        • 
 جاءت ثورة شعبية عامة لا قيادة لها ولا زعامة فالكل سواء

وكـان  ) سلمية سـلمية (وكذا كان من أهم ملامحها سموها الإنساني فقد كان شعارها   • 
 سلوكها وممارساا سلمية فلم تكن فسادا ولا انتقاما بل إصلاح وسلام

ة العربية استعادة إنسانية الإنسان وكرامته ورحمته بـبني         فقد كان من أهم أهداف الثور     • 
 الإنسان إذ كان غياب هذه المعاني أحد أهم أسباب الثورة

كما تجلت في الثورة العربية أجمل معاني الوحدة بين فئات اتمع على اختلاف مكوناته              • 
ين نحـت منحـى   فلا طائفية ولا عرقية ولا فئوية ولا مناطقية ولهذا فشلت في البحرين ح           

طائفيا وتخلى نصف الشعب عنها فكانت ثورة طائفة لا ثورة شعب مع عدالـة القضـية                
 نفسها

فقد كان غياب الوحدة أحد أهم أسباب الثورة وكان استعادا أحد أهم أهدافها بعـد           • 
 عقود من تكريس الطاغوت للفرقة واستغلاله لها وضربه لنسيج اتمع

 أوضح صور العدل وتحلت بشرف الخصومة فقد كانت ثـورة   كما تجلى في هذه الثورة    • 
قـال  ،ومع ذلك تحرت العدل مع خصومها وطالبت بمحاكمتهم ولم تنتقم أو تتعد عليهم            

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا               {:تعالى
 ]٥٨:النساء[} لْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا بِا
فقد كان غياب العدل وفقد سلطة القضاء واستقلاله من أهم أسباب الثـورة وكـان               • 

 استعادته من أهم أهدافها ولهذا تعاملت الثورة بانسجام تام مع مبادئها
يـا معشـر    "  �ثورة من نبلها أن تقول للطغاة كما قال رسول االله           بل لقد كادت ال   • 

فَإِني أَقُـولُ   " خيرا أَخ كَرِيم وابن أَخٍ كَرِيمٍ قَالَ        :قَالُوا" قُريشٍ ما ترونَ أَني فَاعِلٌ بِكُم ؟        
لولا .  ٧٢٠اذْهبوا فَأَنتم الطّلَقَاءُ    } وم  لَا تثْرِيب علَيكُم الْي   { لَكُم كَما قَالَ يوسف لِإِخوتِهِ      

  أم أبوا إلا مواجهتها بسفك الدماء وقتل الأبرياء وإهلاك الحرث والنسل

                                                 
وسيرة ابن هشام ت السقا     ) ٣٥٦/ ٣( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد    ) ٢٤٠)(٢٠١/ ١( الأموال لابن زنجويه     - 720

 حسن)  ٣٦٩/ ١(الوسيلة للنشر والتوزيع،جدة دار -� -ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ) ٤١٢/ ٢(
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لقد حاول العالم كله فهم هذه الروح التي سرت في العالم العربي ورياح النصر التي هبت                • 
 لخريففجأة فتساقط أمامها الطغاة كما تتساقط أوراق الشجر في ا

لقد كان سبب النصر واضحا جليا فقد كفر الشعب العربي بالطاغوت ونظام حكمـه              • 
فَمـن يكْفُـر    {وكفر بالعبودية التي يعيشها وكفر بالملأ وسيطرم على أسباب الـرزق            

         لَه امفِصثْقَى لَا انةِ الْووربِالْع كسمتبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و      لِـيمع مِيعس اللَّها و {
 ]٢٥٦:البقرة[

ما أُرِيد مِنهم مِـن رِزقٍ ومـا        ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       {: وقال تعالى 
 - ٥٦:ارياتالـذ [} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين        ) ٥٧(أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ    

٥٨[ 
كما كفر الشعب العربي بالواقع السياسي الذي بلغ أقصى درجات الانحطاط والانحلال            • 

 الأخلاقي والسياسي لقد كفروا بالطاغوت فوهب االله لهم وللأمة معهم الحياة من جديد
لقد انتصر الحق لنفسه وحق له أن ينتصر وأن يظهر فأزهق االله الباطل وحق له الزهوق                • 

 ]٨١:الإسراء[} وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا {وط والسق
------ 

 ألا تراه خطرا على الثورة عدم وجود قيادة لها؟/ س • 
عدم وجود قائد للثورة أمر إيجابي حيث يحميها في البداية من الوأد كما لـو قتـل                 / ج• 

 راف أما بعد نجاحها فالقيادات كثيرةقائدها كما يحميها من الانح
والثورات بطبيعتها تفرز قيادات وزعامات جديدة فلا خوف على الثورة فالثوار كلهم            • 

 قادة والشعوب من ورائهم
والثورة العربية جاءت متوافقة مع الثقافة العربية التي تترع إلى الفردية والاستقلال وكل             • 

  الفراغبلد فيه من القوى السياسية من يملأ
هناك فرق بين الثورة الشعبية التي يقوم ا اتمع حتى يسقط النظام ثم يبدأ دور القوى                • 

 السياسية المنظمة التي تعبر عن توجهاته
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وقد حاول قراصنة الثورات وما زالوا سرقة الثورة العربية في الداخل والخـارج وقـد               • 
 م الثورة في كل شبرفشلوا وسيفشلون فالثورة قدر وقد وقع وسينفذ سه

لقد قامت الثورة احتجاجا على واقع سياسي ظالم فاسد متخلف ولن تخمـد حـرارة               • 
 الثورة حتى يرى الثوار أن ثورم انعكست على واقعهم عدلا وصلاحا وتطورا

كما تصور الواهمون أن الثورة ستهدأ بسقوط الطاغوت وتفاجأ الجميع بأن البركان لم             • 
 رمي بالحمم وسيستمر حتى تحقق الثورة أهدافهايهدأ بعد ومازال ي

وبلا شك فالثورات التاريخية تستغرق عقدا أو عقدين حتى تحقـق أهـدافها المرحليـة               • 
 والنهائية
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 ..ربي من الخليج إلى المحيطفي العالم الع،والثوار الأبرار،أيها العرب الأحرار

وتبعثون الحرية في نفـوس شـعوبكم مـن         ،وتحيون الأمل ،إنكم اليوم وأنتم تصنعون اد    
من أجل واقـع    ،وبمداد دمائكم الطاهرة  ،وتخطون طريق المستقبل بعزيمتكم الصابرة    ،جديد

بثورتكم العربية التي ضربت أروع المثـل في سـلميتها وإنسـانيتها            ،سياسي عربي أفضل  
 ..في مقابل طغيان الطغاة وفجورهم وشدة بطشهم وإجرامهم وتخلفهم،تحضرهاو

 ..أيها الثوار الأحرار
إنكم وأنتم تصنعون ذلك وتستقبلون عهدا جديدا لفي أشد الحاجة إلى مراجعـة الـنفس      

لمعرفة كيف بلغ الطغيان في أمتنا إلى هذا الحد حتى سالت دمـاء     ،والصدق معها ومحاسبتها  
 وتحول العالم العربي إلى إقطاع     ،وانتهك الطغاة أعراض الحرائر مرارا وتكرارا     ،اراالأبرياء أ

ما كان لها أن تحكم أو تسود لولا أن الأمة قد أصـيبت في أخلاقهـا                ،لعصابات إجرامية 
 ! بمقتل

 )!فأقم عليهم مأتما وعويلا... .وإذا أصيب القوم في أخلاقهم(
--------- 

 ..أيها العرب الأحرار
انت الثورة العربية اليوم ضرورة فرضها الواقع السياسي بعد انحطـاط دام ثلاثـين              إذا ك 
فإن الثورة الأخلاقية التي يجب أن تواكب الثورة السياسية ضرورة يفرضـها الواقـع              ،سنة

فالعرب اليوم أحوج إلى ثورة أخلاقية منهم       ،وشرط للنهضة الحضارية المنشودة   ،الاجتماعي
ود بعدها أوضاعهم إلى سابق عهدها ما لم يواكبها ثورة إحيائية            قد تع  -إلى ثورة سياسية    
 يرتقي ا الإنسان العربي إلى مقام الشهود الحضاري الذي عـبر عنـه   -روحية وأخلاقية  

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ             { :قوله تعالى 
تونَ بِاللَّهِومِن١١٠:آل عمران[} ؤ![ 
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إن للقيم الروحية والأخلاقية مكانتـها في كـل الرسـالات السـماوية والفلسـفات               
" :�قَالَ رسـولُ االلهِ     :رضِي االلهُ عنه قَالَ   ،وكما جاء في الحديث عن أَبِي هريرةَ      ،الوضعية

 ٧٢١" اقِ إِنما بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَ
ولهذا كانت القيم الإنسانية النبيلة في كل الأمم هي من آثار النبوة كما جاء في الحـديث                 

إِنَّ مِمـا أَدرك    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ عقْبةُ   ،الصحيح  عن رِبعِي بنِ حِراشٍ     
 ٧٢٢» تستحيِ فَافْعلْ ما شِئْتإِذَا لَم،الناس مِن كَلاَمِ النبوةِ

إِنَّ مِما أَدرك الناس مِن كَلاَمِ      " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ  ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   
 ٧٢٣"إِذَا لَم تستحيِ فَاصنع ما شِئْت :النبوةِ الأُولَى

تكمن في كوا هي الحد الفارق بـين الطبيعـة الإنسـانية             إن خطورة القيم الأخلاقية     
فالإنسان بلا خلق ولا دين إما وحش كاسر أو ذئب غادر أو ثعلـب              ! والطبيعة الحيوانية 

وهو ما تجلَّى في أوضح صوره في سلوكيات أكثر الرؤساء العرب مع            ! ماكر أو قرد عاهر   
 !شعوم قبل الثورة وبعدها

-------- 
 ..حرارأيها العرب الأ

أسباب اجتماعيـة   ،لقد كان للانحطاط السياسي الذي عاشه العرب في عصورهم الأخيرة         
وساسـه  ،تحللت فيها القيم الأخلاقية حتى ساد اتمع العربي في عامة دوله أراذُله           ،خطيرة

كنتيجة طبيعية لشيوع سلوكيات تتنافى مع كل معاني الصدق والشجاعة والحرية           ،سفهاؤه
التي لا يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تنهض من كبوا دون أن           ،ءة والشرف واد والمرو 

 !يتحقق لها قدر من تلك القيم الكريمة
لَا تقُوم الساعةُ حتى    ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
 شالْفُح رظْهي،الْبلُوخ، نَ الْأَمِينوخيو، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو،  ـوتحالت رظْهتو «

                                                 
 صحيح  ) ٢٠٧٨٢)(٣٢٣/  ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - 721
  )٣٤٨٣)(١٧٧/  ٤( صحيح البخاري - 722
  )٦١٢٠)(٢٩/  ٨( صحيح البخاري - 723
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وجـوه النـاسِ    :الْوعـولُ «:وما الْوعـولُ والتحـوت؟ قَـالَ      ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قَالُوا
مافُهرأَشو،وتحالتامِ ال:وأَقْد تحوا تكَان الَّذِينبِهِم لَمعاسِ لَا ي٧٢٤.»ن  

 كعب بن عجرة من إمارة السفهاء وأبرز صفام كـذم علـى االله              �ولقد حذر النبي    
يـا كَعـب بـن      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وظلمهم للعباد،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     ،وعلى الناس 

من دخلَ علَيهِم فَأَعـانهم علَـى   ،إِنها ستكُونُ أُمراءُ ،هاءِأُعِيذُك بِاللَّهِ مِن إِمارةِ السفَ    ،عجرةَ
ومن لَم يـدخلْ    ،ولَن يرِد علَي الْحوض   ،ولَست مِنه ،ظُلْمِهِم وصدقَهم بِكَذِبِهِم فَلَيس مِني    

هِملَيع،   لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمو،ي لَموبِكَذِبِهِم مقْهدي،صمِن وفَه، هـا مِنأَنو،   لَـيع رِدـيسو
ضوةَ   ،الْحرجع نب با كَعانٌ ،يبلَاةُ قُرةٌ ،الصنج موالصطْفِئُ     ،وا يةَ كَمطِيطْفِئُ الْخقَةُ تدالصو

 اراءُ النانِ ،الْمغَادِي اسالنفْ ،ون اعتبفَمهس، هتقَبر تِقعا،فَموبِقُهمةَ   ،ورجع نب با كَعلَـا   ،ي هإِن
  ٧٢٥.»يدخلُ الْجنةَ لَحم نبت مِن سحتٍ

 لقد كان لكل الأمم والشعوب التي ضت في سلَّم الحضارة من القـيم الأخلاقيـة مـا                 
 ـ     ،حفزها على بلوغ ما تصبو إليه      انية الأول هـو القـيم      بل إن أساس الحضـارة الإنس

فالإنساني مدني بطبعه ولا يتحقق له العيش في الجماعة إلا على أساس سـلوك              ،الأخلاقية
لتسـتقيم بـه    ،كالمحبة والإخـلاص والصدق   ،يحقق الألفة والتعاون والاجتماع الإنساني    

وكل الحضارات الإنسانية القديمة والمعاصرة لم تحقـق ضـتها إلا بشـيء مـن           ،حيام
 أدرك عمرو بن العاص رضي االله عنه داهية العرب وأمير مصر سر قوة الـروم                وقد،ذلك

          شِـيالْقُر رِدوتسـنِ     ،وظهورهم فقال عنهم كما في صحيح مسلم قَالَ الْمـرِو بمع دعِن
 لَـه   فَقَـالَ » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَـر النـاسِ      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :الْعاصِ
إِنَّ فِيهِم  ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�أَقُولُ ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ       :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :عمرو

 بعـد  وأَوشكُهم كَرةً ،وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ   ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :لَخِصالًا أَربعا 
وأَمـنعهم مِـن ظُلْـمِ    :وخامِسةٌ حسـنةٌ جمِيلَـةٌ  ،فَرةٍ وخيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ    

 ٧٢٦"الْملُوكِ
                                                 

 صحيح ) ٦٨٤٤)(٢٥٨/  ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - 724
 صحيح ) ١٧٢٣)(٩/  ٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - 725
 )٢٨٩٨ (- ٣٥)٢٢٢٢/  ٤( صحيح مسلم - 726
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تقُـوم  «:يقُـولُ ،�سمِعت رسولَ اللَّـهِ    : وقَالَ الْمستورِد الْقُرشِي عِند عمرِو بنِ الْعاصِ      
أَقُولُ ما سمِعت مِن رسولِ     :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :فَقَالَ لَه عمرو  » لروم أَكْثَر الناسِ  الساعةُ وا 

وأَسرعهم ،إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ    :لَئِن قُلْت ذَلِك إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا      " :قَالَ،�اللَّهِ  
 ةٍ إِفَاقَةً بصِيبم دةٍ   ،عفَر دعةً بكَر مكُهشأَوعِيفٍ    ،وضتِـيمٍ ويكِينٍ ولِمِس مهريخـةٌ  ،وامِسخو

  ٧٢٧"وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ :حسنةٌ جمِيلَةٌ
فالحلم والصبر والرحمة والإحسان إلى الضعيف واليتيم والامتناع من ظلم الملـوك كلـها              

وهذه حضارة أوربا واليابان اليوم يحلُّ فيها الصدق في سـلَّم القـيم             ،نسانية نبيلة صفات إ 
وقد بلغ  ،فالصدق في المعاملة فيما بينهم من أبرز صفات تلك الأمم         ،الحضارية لدى شعوا  

م الحال أن تسقط الحكومات ويستقيل الوزراء حين يقع منـهم مـا يخـل في تلـك                  
أو فضيحة أخلاقيـة    ،أو كذبة كذا  ،قط لعثرة سقطها  وكم من حكومة أو رئيس س     ،القيم

في الوقت الذي تظهر الجرائم الأخلاقية التي يندى لها الجبين          ،اقترفها كتحرش جنسي ونحوه   
لرؤساء ولملوك عرب وبالصوت والصورة دون أن يحدث ذلك أدنى هزة سياسـية لـدى               

 ! شعوبنا
 )قهم ذهبوافإن همو ذهبت أخلا. .وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت(

لماذا تز أوربا وأمريكا لوقوع المسئول السياسي في فعل يخلُّ بالشرف كأخذ رشـوة أو               
الخ بينما يقع من المسئولين العرب أبشـع الجـرائم          ..تحرش جنسي أو استغلال للمنصب    

دون أن يعـرق لهـا      ،وب الأموال ،وسفك الدماء ،كهتك الأعراض ،الإنسانية والأخلاقية 
 !أو يتصدى لهم عالم أو مفكر؟!  من حساب أو عقابجبينهم أو يخشوا

 ما يؤكد التلازم بين شـيوع الفاحشـة         - والواقع أصدق شاهد     -لقد جاء في الحديث     
ما نقَض قَوم الْعهد قَطُّ إِلَّا سلَّطَ االلهُ علَيهِم         " :والظلم وايار اتمعات،عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

مهودلَا  ،عتِ       ووااللهُ بِالْم مذَهمٍ إِلَّا أَخةُ فِي قَوتِ الْفَاحِشانَ إِلَّـا       ،فَشالْمِيـز مقَو ا طَفَّفمو
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 ٤١٤

  نِينااللهُ بِالس مذَهاءِ      ،أَخمالس مِن االلهُ الْقَطْر مهعنكَاةَ إِلَّا مالز مقَو عنا ممفِـي  ،و مقَو ارا جمو
 ٧٢٨"والْقَتلُ :أَظُنه قَالَ،انَ الْبأْس بينهمحكْمٍ إِلَّا كَ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ     :قَالَ، وعسا رنلَيلَ عفَقَالَ،�أَقْب: "    سمخ اجِرِينهالْم رشعا مي
  بِهِن ملِيتتإِذَا اب،   نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعظْ :وت مٍ قَطُّ    لَمةُ فِي قَورِ الْفَاحِشا  ،هوا بِهلِنعى يتإِلَّا ،ح

ولَم ينقُصـوا   ،والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن مضت فِي أَسلَافِهِم الَّذِين مضوا        ،فَشا فِيهِم الطَّاعونُ  
ولَم يمنعـوا   ،وجورِ السلْطَانِ علَـيهِم   ،مئُونةِوشِدةِ الْ ،إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين  ،الْمِكْيالَ والْمِيزانَ 

 الِهِموكَاةَ أَماءِ    ،زمالس مِن وا الْقَطْرنِعوا    ،إِلَّا مطَـرمي لَم ائِمهلَا الْبلَوو،     ـدهـوا عقُضني لَمو
وما لَم  ،فَأَخذُوا بعض ما فِي أَيدِيهِم    ،ا مِن غَيرِهِم  إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم عدو    ،وعهد رسولِهِ ،اللَّهِ

 ٧٢٩"إِلَّا جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم ،ويتخيروا مِما أَنزلَ اللَّه،تحكُم أَئِمتهم بِكِتابِ اللَّهِ
فَـإِنَّ  ،اتقُوا الظُّلْم«:قَالَ،�رسولَ االلهِ أَنَّ ،وجاء في الحديث الصحيح عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ       

حملَهم علَـى أَنْ    ،فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم     ،واتقُوا الشح ،الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ   
مهارِمحلُّوا محتاسو ماءَهفَكُوا دِم٧٣٠»س 

 -------- 
 ..لأبرارأيها الأحرار ا

إن العالم العربي ظل يعيش منذ عقود أزمة أخلاقية تشـكلت في ظـل أنظمـة حكـم                  
حتى ساد الأمة أشرارها وسفهاؤها كمـا في        ،مارست ورعت الفساد بكل صوره    ،فاسدة

إِنَّ بـين يـديِ السـاعةِ سِـنونَ      «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،الحديث عن عوفِ بنِ مالِكٍ    
ويكَـذَّب فِيهـا    ،ويصـدق فِيهـا الْكَاذِب    ،ويؤتمن الْخائِن ،يتهم فِيها الْـأَمِين   ،دِعخوا

ادِقةُ    ،الصبِضيواسِ الررِ النفِي أَم كَلَّمتيولَ اللَّهِ  :قِيلَ» وسا رةُ؟ قَالَ ،يبِضيوا الرمو:»  ـفِيهالس
 ٧٣١»لْعامةِينطِق فِي أَمرِ ا
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لقد كشفت الثورة المصرية والتونسية وما جرى من محاكمات ابتدائيـة مـدى الفسـاد               
وآخر يرتشـي مـن     ،فرئيس يتاجر بالمخدرات  ،والانحطاط الذي استشرى في العالم العربي     

ووزراء متورطون في الفسـاد المـالي       ،ورئيس مجلس شورى يتهم باختلاسات    ،الصفقات
 الخ..والأخلاقي

هؤلاء للحكم؟ وكيف بقوا كل هذه المدة؟ وكيف طبـل لهـم الإعـلام              فكيف وصل   
 والكتاب والمثقفون والشعراء والخطباء؟

عن الفساد في قصور الحكم ومؤسسات الـدول في         ،ويطالع ما يذكر  ،إن من يقرأ ما ينشر    
العالم العربي كله يدرك أن الانحطاط والتخلف والضعف كان نتيجة طبيعية في ظل حكـم        

 !بات الإجراميةهذه العصا
فالنـاس علـى ديـن      (إن وجود مثل هؤلاء في الحكم مؤذن بفساد اتمع وانحطاطـه            

دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس       :قَالَ،وكما في الأثر  عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ        ،)ملوكهم
  بنيا زقَالُ لَهي،  كَلَّما لاَ تآها لَ «:فَقَالَ،فَر؟   مكَلَّـما لاَ تةً   :قَـالُوا » هـمِتصم ـتجقَالَ ،ح

مـن أَنـت؟    :فَقَالَـت ،فَتكَلَّمت،»هذَا مِن عملِ الجَاهِلِيةِ   ،فَإِنَّ هذَا لاَ يحِلُّ   ،تكَلَّمِي«:لَها
مِن أَي قُـريشٍ    :قَالَت،»مِن قُريشٍ «:أَي المُهاجِرِين؟ قَالَ  :قَالَت،»امرؤ مِن المُهاجِرِين  «:قَالَ

ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمرِ الصالِحِ الَّذِي جـاءَ         :قَالَت،»أَنا أَبو بكْرٍ  ،إِنكِ لَسئُولٌ «:أَنت؟ قَالَ 
ومـا الأَئِمـةُ؟    :الَتقَ،»بقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم أَئِمتكُم     «:اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ    

فَهـم  «:قَـالَ ،بلَى:قَالَت» يأْمرونهم فَيطِيعونهم؟ ،أَما كَانَ لِقَومِكِ رءُوس وأَشراف    «:قَالَ
 ٧٣٢»أُولَئِكِ علَى الناسِ

عن مخلَدِ بنِ قَـيسٍ     ،وفسادها سبب في إفساده   ،إن صلاح السلطة سبب في صلاح اتمع      
إِنَّ أَقْوامـا   :لَما قُدِم بِسيفِ كِسرى ومنطِقَتِهِ وزبرجدِهِ علَى عمر قَالَ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،يالْعِجلِ

  ٧٣٣"إِنك عفَفْت فَعفَّتِ الرعِيةُ:فَقَالَ علِي علَيهِ السلَام،أَدوا هذَا لَذُوو
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 ٤١٦

ما أُتِي عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه بِتاجِ كِسرى وسِواريهِ؛           لَ: وعنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ قَالَ    
يا أَمِير  :فَقَالَ لَه رجلٌ  . إِنَّ هذَا الَّذِي أَدى هذَا لَأَمِين     ! ويقُولُ وااللهِ ،جعلَ يقَلِّبها بِعودٍ فِي يدِهِ    

مِنِينؤااللهِ  ! الْم أَمِين تلَّ  أَنجو زونَ، عدؤلَّ      :يجو زإِلَى االلهِ ع تيا أَدم ك؛    ،إِلَيـتنفَـإِذَا خ
 ٧٣٤"خانوا

إِنَّ الناس يؤدونَ   " :كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،  وعن يزِيد بنِ رومانَ   
    ى الْإِما أَدامِ مإِلَى االلهِ  إِلَى الْإِم ةُ     ،امعِيتِ الرعتر عتإِذَا ر امإِنَّ الْإِمكُـونَ     ،وأَنْ ي وشِكي هإِنو

   لْطَانِهِمس نةٌ عفْراسِ نولَـةٌ         ،لِلنمحم ائِنـغض اكُمإِيرِكَنِي ودوذُ بِااللهِ أَنْ يي أَعإِناءٌ ،ووأَهو
 ٧٣٥"ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،فَأَقِيموا الْحق،رةٌودنيا مؤثَ،متبعةٌ

 --------- 
 ..أيها الأحرار الثوار

 تحت  -لقد سادت في العالم العربي خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة طبقة سياسية حاكمة              
 هي الأسـوأ أخلاقيـا وسـلوكيا في تـاريخ العـرب             -سمع وبصر ورعاية الاستعمار     

نجد البـون   ) كامب ديفيد (بين الرؤساء والأمراء العرب قبل وبعد حقبة        فمقارنة  ،الحديث
بل ،فلم يشتهر أحد من الرؤساء قبلها بالسرقة أو الإثراء غير المشروع          ،شاسعا بين الفريقين  

حيث كان للرؤساء آنذاك هموم وطنيـة       ،كانت نظافة اليد ونزاهتها أبرز ما في تلك الحقبة        
لم يعـرف عنـهم وعـن    ،ومع استبدادهم في السلطة،مفكانوا يكابدون لتحقيقها لشعو 

بينما لا يكاد يوجد أحد ممن حكم منذ كامب ديفيد إلى اليوم إلا وقـد    ،أسرهم أم أثروا  
وبتعزيز نفوذ أسـرته وحاشـيته وبطانتـه        ،اشتهر بالفساد الأخلاقي والثراء غير المشروع     

صار هم كل رئيس وملـك      حتى  ،كحال قطاع الطرق وعصابات المافيا    ،وزوجاته وأبنائه 
 ! وأمير توريث ابنه الحكم والثروة
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 فقد أدى سيطرة هذه الطبقـة الفاسـدة علـى           ٧٣٦)الناس على دين ملوكهم   (وإذا كان   
اتمعات العربية إلى شيوع مساوئ الأخلاق في كل فئات اتمع من كـذب ونفـاق               

 ! هاوجبن وطمع ودناءة نفس وخسة طبع كما هي أخلاق هذه الطبقة وحاشيت
ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يـوم      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وقد جاء في الصحيح عن أَبِي هريرةَ      

  كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي،    هِمإِلَي ظُرنلَا يو-   أَلِيم ذَابع ملَهانٍ : وز خيش،  كَـذَّاب لِكمائِلٌ ،وعو
 كْبِرتس٧٣٧"م 

 وتكاد هذه الصفة تكون الأبرز في عامة الملوك والأمراء والرؤساء العرب خاصة في ظـل               
وكذم فيمـا   ،فأصبح كـذب الرؤسـاء علـى شـعوم        ) كامب ديفيد (حقبة عصر   

وكذم على العالم ظاهرة تحدث عنها المسئولون الأجانب أنفسـهم وأن الرؤسـاء    ،بينهم
 ! آخرالعرب يقولون لهم شيئا ولشعوم شيئا

إن خطورة شيوع مثل هذا الخلق يكمن في كونه رأس كل خلق ذمـيم فمـن كـذب                  
ولا يمتنـع   ،واستمرأ ذلك لا يمتنع عن النفاق الذي هو نقيض الإيمان الذي أساسه الصدق            

ولا يمتنع عن الغدر الذي ينافي الوفـاء        ،عن الخيانة التي تنافي الأمانة التي تقوم على الصدق        
ولا يمتنع عن   ،ولا يمتنع عن إخلاف الوعد الذي يقوم على الصدق        ،الذي يقوم على الصدق   

 �وهذا معنى حديث عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرٍو أَنَّ النبِـي            ! الحنث باليمين الذي ينافي الصدق    
نت فِيهِ خصلَةٌ   ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَا     ،أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا      " :قَالَ

وإِذَا خاصـم  ،وإِذَا عاهد غَـدر ،وإِذَا حدثَ كَذَب،إِذَا اؤتمِن خانَ:مِن النفَاقِ حتى يدعها   
 ر٧٣٨" فَج 

قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي سعِيدٍ  ،نفسه) الحاكم،الرئيس( بل وأخطر الغدر غدر الأمير      
أَلَا ولَا غَادِر أَعظَم غَدرا مِـن أَمِـيرِ         ،يرفَع لَه بِقَدرِ غَدرِهِ   ،دِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ   لِكُلِّ غَا «:�

  ٧٣٩»عامةٍ
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 ٤١٨

علَـيكُم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ولخطورة هذا الخلق الذميم جاء في الحديث عن عبدِ االلهِ    
وما يزالُ الرجلُ يصـدق     ،وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ    ،هدِي إِلَى الْبِر  فَإِنَّ الصدق ي  ،بِالصدقِ

فَإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَـى     ،وإِياكُم والْكَذِب ،ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا      
وما يزالُ الرجلُ يكْذِب ويتحرى الْكَـذِب حتـى         ،ى النارِ وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَ   ،الْفُجورِ

 ٧٤٠»يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا
أَنه بلَغهم عـن رسـولِ      ،ومحمدِ بن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ     ،وأَبي الْحويرِثِ ، وعن ابنِ شِهابٍ  

ــلَام،اللَّهِ ــهِ الس لَيع،أَنــه ــلَ لَ ــهِ :ه قِي ــولَ اللَّ ســا ر ي " مِنــؤ ــونُ الْم ــلْ يكُ ه
يــا رســولَ اللَّــهِ فَهــلْ يكُــونُ الْمــؤمِن ســيئَ :فَقِيــلَ،»نعــم«:فَقَالَ،شــحِيحا

يـا  :فَقِيلَ،»نعم«:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ فَهلْ يكُونُ الْمؤمِن جبانا؟      :فَقِيلَ،»نعم«:قَالَ،الْخلُقِ؟
 ٧٤١»لَا«:رسولَ اللَّهِ فَهلْ يكُونُ الْمؤمِن كَذَّابا؟ قَالَ

يا رسولَ اللَّـهِ أَيكُـونُ   " :فَقِيلَ لَه،سئِلَ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ السلَام  ،وعن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ   
أَيكُونُ الْمؤمِن  :فَقِيلَ،»نعم«:فقَالَ،نُ الْمؤمِن بخِيلًا؟  أَيكُو:فَقِيلَ،»نعم«:الْمؤمِن جبانا؟ فقَالَ  

 ٧٤٢»لَا«:فَقَالَ،كَذَّابا؟
-------- 

 ..أيها العرب الأحرار
إنه لا يمكن للثورة العربية أن تؤتي أكلها وتحقق غايتها ما لم تنجح في خلق ثقافة جديـدة                  

فقد كانت هذه المنطقة وما تزال      ،ويات الثورة تعاد فيها للقيم الأخلاقية مكاا في سلَّم أول       
مهد الحضارة الروحية والأخلاقية فمنها خرجت للعـالم كلـه الرسـالات السـماوية              

وهو مـا يؤكـد     ،وستظل كذلك مهما وقع من ضعف طارئ      ،وقيمها الأخلاقية ،الثلاث
ش اليوم  في عالم يعي  ،ضرورة استعادة المنطقة لهويتها ودورها الأخلاقي والإنساني من جديد        

 !أزمة روحية وأخلاقية كبرى

                                                 
 )٢٦٠٧ (- ١٠٥)٢٠١٣/  ٤(مسلم  صحيح - 740
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 ٤١٩

ويطمح لتغيير واقع العالم العـربي      ،إن على كل عربي حر يؤمن بالثورة العربية ومشروعها        
إِنَّ اللَّه لَا يغير    {:أن يشارك في الثورة الأخلاقية الروحية وأن يبدأ بنفسه        ،نحو مستقبل أفضل  

فيجب أن تتغير الشخصية العربية في ظل       ،]١١:الرعد[} هِم  ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِ     
والحيـاة كرامـة لا     ،فالسعادة محرمة علـى الجبناء    ،فقد ولَّى عصر الجبن والخوف    ،الثورة

وقد ولَّى زمن الأنانية والأثرة وحب الذات والفردية التي طغت حتى           ،يستحقها إلا الأحرار  
وكم قتـل مـن    ،هب بالسجون من أبريـاء    فكم ذ ،استفرد الطغاة بالأحرار واحدا واحدا    

وهو ما جـاءت الثـورة   ،في ظل سلبية اتمع العربي تجاههم،وكم هجر من أتقياء   ،شهداء
فالثورة أحيت قيم العمل اتمعي الجماعي الذي افتقدته الأمة طوال العقود           ،العربية لتغييره 

 !الثلاثين الأخيرة
--------- 

يلتزم به كل عربي حر خاصة الثوار       ) ميثاق أخلاقي ( لـ   إن الثورة العربية في حاجة اليوم     
والسياسيون والكتاب والمفكرون والمعلمون في خاصة أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم يقـوم           

 :على
وكمـا  ،فلا كذب ولا نفاق   ، الصدق مع النفس ومع االله ومع اتمع في القول والعمل          -١

إِنَّ الصدق يهدِي إِلَى    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،ه عنه في الحديث الصحيح عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّ       
ةِ    ،البِردِي إِلَى الجَنهي إِنَّ البِريقًا     ،وكُونَ صِدى يتح قدصلَ لَيجإِنَّ الردِي   . وهي إِنَّ الكَذِبو

 الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتـب عِنـد اللَّـهِ          وإِنَّ،وإِنَّ الفُجور يهدِي إِلَى النارِ    ،إِلَى الفُجورِ 
  ٧٤٣»كَذَّابا

وكمـا  ، العفاف وسمو النفس عن الدناءة والعفة عن أموال الأمة وعن حقوق الآخرين            -٢
 إِنَّ االلهَ كَرِيم يحِب الْكَرم ومعالِي     " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،في الحديث عن سهلِ بنِ سعدٍ     

  ٧٤٤"ويبغِض سفْسافَها ،الْأَخلَاقِ
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 ٤٢٠

ولَكِن الغِنـى غِنـى     ،لَيس الغِنى عن كَثْرةِ العـرضِ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٤٥»النفْسِ

دوا فِـي   فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِ     {:كما قال تعالى  ، السماحة والتسامح والرحمة   -٣ 
    كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ و٢٢(الْأَر (       مهـارصـى أَبمأَعو مهـمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْـسٍ          {:وقال تعالى ،]٢٢،٢٣:محمد[} )٢٣(
  مِن لَقخةٍ واحِداءَلُونَ بِـهِ             وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زه

قَالَ رسولُ  :قَالَ،وفي الحديث عن أَبِي ذَر    ،]١:النساء[} والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا       
فَإِذَا فَتحتموها فَأَحسِـنوا    ،صر وهِي أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ     إِنكُم ستفْتحونَ مِ  «:�االلهِ  

 ٧٤٦»فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما،إِلَى أَهلِها
  أي لهم حق ولهم رحم حيث منهم هاجر أم العرب؟

ت والصراعات الفكرية بـين التيـارا     ،وقد أدى التقاتل بين فئات اتمع العربي السياسية       
حتى تورط الجميع في الدماء فمـا       ،إلى استهلاك طاقة الأمة لصالح العدو الخارجي      ،المختلفة

وباسم الإسلام  ،إن تصل فئة للحكم حتى تستحل القضاء على الأخرى باسم القومية تارة           
وعنِ ابـنِ إِسـحاق     ! والإسلام وقيم العروبة براء من ذلك كله      ،وباسم الوطنية تارة  ،تارة
 الْمدِينةَ مِن بنِي الْمصطَلِقِ     �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :قَالَ،ثَنا عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ     حد:قَالَ

   يااللهِ بن عبد االله ابن أُب دبع اهأَت،ولَ االلهِ:قَالَ لَهسا رـنِ  ،يدِ االلهِ ببلَ عقَت رِيدت كنِي أَنلَغب هإِن
ينِي بِهِ    ،أُبرفَاعِلًا فَأْم تا كَانَ           ،فَإِنْ كُنم جرزتِ الْخلِمع فو االله لَقَد هأْسر كمِلُ إِلَيا أَحفَأَن

ولَكِني أَخشى أَنْ تأْمر بِهِ رجلًا مسلِما فَيقْتلَه فلا تذعني نفْسِي أَنْ            ،بِها رجلٌ أَبر بِوالِدِهِ مِني    
فَأَقْتلَ مؤمِنـا بِكَـافِرٍ فَأَدخـلَ       ،نظُر إِلَى قَاتلِ عبدِ االلهِ يمشِي فِي الْأَرضِ حيا حتى أَقْتلَه          أَ

ارالن، بِيا:�فَقَالَ الننحِبا صبِهِ م فَّقرتنو هتبحص سِنحلْ ن٧٤٧" ب 
} فَـاعفُوا واصـفَحوا     {:عـالى كمـا قـال ت    ، العفو والصفح بعد النصـر والظفر      -٤
بعـد أن   ، للمشركين الذين حاربوه وأخرجوه يوم فتح مكة       �وقال النبي   ،]١٠٩:البقرة[
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 ٤٢١

وابن أَخٍ  ،أَخ كَـرِيم  ،خيـرا :ما ترونَ أَني فَاعِلٌ فِـيكُم؟ قَـالُوا       ،يا معشر قُريشٍ  :ظفر م 
 ٧٤٨»قَاءُاذْهبوا فَأَنتم الطُّلَ:قَالَ،كَرِيمٍ
 :قلت

واالله تعـالى  ،ولا على الذين بوا وسلبوا وروعـوا     ،لكن هذا لا ينطبق على مجرمي الحرب      
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو             { :يقول لنا 

م وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا             يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِ   
  ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَهوا أَنَّ  ) ٣٣(ولَمفَـاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين

 حِيمر غَفُور ٣٣،٣٤:المائدة[} )٣٤(اللَّه[ 
وإِنْ {:قال تعـالى  ،فلا بد من عقوبتهم وهي مشروعة من السماء       ، وهؤلاء لم يتوبوا أصلاً   

 ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَب١٢٦:النحل[} ع[ 
فأما الاية القرآنية فهذه    ،� تعالى ورسوله    فلا نستطيع إلزام الناس بشيء ما ألزمهم به االله        

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِـن عِنـدِ                {:كاملة
للَّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ      أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي ا           

 ءٍ قَدِيري١٠٩:البقرة[} ش[ 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا       { :قال تعالى ،وواضح أن االله تعالى جاء بأمره وهو قتالهم       

 يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّـذِين أُوتـوا         بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا        
 ]٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

 فقد كان قائد الأمة الإسلامية والعالم فهو يملـك العفـو وأمـا في               � وأما رسول االله    
وهذا هو العـدل في شـرع االله        ... .االثورات العربية فلا أحد يملك العفو إلا من تضررو        

ويقضى على الأحقاد والكراهية والبغضاء من خـلال القصـاص          ،حتى دأ التفوس  ،تعالى
} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حيـاةٌ يـا أُولِـي الْأَلْبـابِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ         {:قال تعالى ،العادل

 ] "١٧٩:البقرة[
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 ٤٢٢

وإِذْ أَخـذْنا  {:ن دينه ومذهبه كما قال تعـالى  الرحمة والإحسان لكل إنسان مهما كا  -٥
مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانا وذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ             

       كَاةَ ثُموا الزآتلَاةَ ووا الصأَقِيما ونساسِ حقُولُوا لِلنونَ      ورِضعم متأَنو كُمإِلَّا قَلِيلًا مِن متلَّيوت  {
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عـنِ           { :وقال تعالى ،]٨٣:البقرة[

 ]..٩٠:النحل[} الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهـد كَـانَ مسـئُولًا          {:كما قال تعالى  ، الوفاء بالعهد والعدل   -٦
إِنَّ اللَّـه   { :ومن ذلك العهود السياسية وهي أشدها خطر كما قال تعالى         ،]٣٤:الإسراء[

ا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّـه          يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَ      
 ]..٥٨:النساء[} نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

وكـل  ،فإن الثورة شارك فيها الجميع ويجب أن يتفيأ ظلالهـا الجميع          ، حفظ المعروف  -٧
عن محمدِ  ،هو جحود وكفر بالمعروف   ،هما كانوا أقلية  ميش وإقصاء لمن شاركوا فيها م     

لَو كَانَ المُطْعِـم بـن      «: قَالَ فِي أُسارى بدرٍ    �أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،بنِ جبيرٍ 
 �ظا لمعروفه حين أجار النبي      حف،٧٤٩»ثُم كَلَّمنِي فِي هؤلاَءِ النتنى لَتركْتهم لَه      ،عدِي حيا 

 !من قريش بعد رجوعه من الطائف
إِنَّ {: الحرص على قيم المواطنة وتعزيزها وتكافؤ الفرص للجميع بلا تمييز على أسـاس    -٨

      الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريفقد انتهت عهود الشلل والمحاباة التي      ،]٢٦:القصص[} خ
 .العربيةأدت إلى سقوط الأنظمة 

لقد قامت الثورة التي شارك فيها الجميع من أجل الإنسان في العالم العربي ورفع الظلم عنه                
فالواجب الوفاء للأمة وللإنسان في كـل بلـد عـربي           ،وتحريره من الخوف والذل والفقر    

 !وكل غدر يقع من أي طرف هو انتكاسة للثورة وسقوط أخلاقي،بذلك
هـو  ) التي جاء ا الإسـلام  ( حياء القيم الروحية والإنسانية     إن الثورة الأخلاقية اليوم وإ    

وحين ،حجر الأساس في بناء الإنسان في العالم العربي في ظل الثورة ومشروعها الإصلاحي            
لتكون كما أمرها   ،يتحقق ذلك سيعود للأمة بإذن االله تعالى شهودها الحضاري من جديد          
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خرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ        كُنتم خير أُمةٍ أُ   {:االله وكما يريد  
 ]..١١٠:آل عمران[} وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

  
����������� 



 ٤٢٤
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ال العبوديـة لغـير    الذي وحد العرب وحررهم من كل أشك-كيف صار دين التوحيد     

ويـبرر  ، دينـا يقـر الافتراق     -وأخرجهم من الظلمات والجور إلى العدل والنـور         ،االله
ويغض الطرف عن كل أنـواع انتـهاكات        ،ويدعو إلى الاستسلام للاستعمار   ،الاستبداد

 !؟"حقوق الإنسان"
اواة بين   الذين حملوا هذا الدين للعالمين ينشرون العدل والحرية والمس         -وكيف صار العرب    

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ        {:أمم الأرض حتى قال االله فيهم     
جوسـتاف  "وقال فيهم المؤرخ الفرنسي     ،]١١٠:آل عمران [} عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ     

)  يعرف فاتحين أعدل ولا أرحم من العرب       إن العالم لم  (:"حضارة العرب "في كتابه   " لوبون
- 

يرسفون اليـوم في    ،لتخلفهم وتشرذمهم وتظالمهم  ،وأضعفهم حالا ، أسوء أهل الأرض مآلا   
ومن ،تتصرف بأوطام وثروام يد الاستبداد    ،ويفتقدون أدنى معاني الحرية   ،أغلال العبودية 

طعان الغنم السائمة والإبل    ويباعون في أسواق النخاسة الدولية كق     ،ورائها أيدي الاستعمار  
ليقف المصلحون من علمائهـا وأبنائهـا       ... فلا يبدون حراكا ولا يحاولون عراكا     ،الهائمة

فهي من أكثر شعوب الأرض قابليـة للخضـوع         ،حائرين في معرفة علتها وأسباب عثرا     
 !لها؟وهو حالها بعد استقلا،هذا حالها منذ احتلالها،للاستبداد الداخلي والاحتلال الأجنبي

كما ،إن وراء ذلك بلا شك أسبابا اجتماعية وسننا إلهية لا تتخلف نتائجها عن مقـدماا              
وكما قـال   ،]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم           {:قال تعالى 

وهـي  ] ٤٣:فاطر[}  تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلًا      فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبدِيلًا ولَن     { :سبحانه
 .تحتاج إلى تدبر ونظر
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وقـد  ،وأول ما يجب البحث فيه وكشف خوافيه؛ ما طرأ على دينها من تحريـف وتبديل              
نةِ إِذَا تبايعتم بِالْعِي  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ، عن ذلك فعنِ ابنِ عمر     �أخبر النبي   

سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى       ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ  
وا إِلَى دِينِكُمجِعر٧٥١»ت  

-------- 
 ـ �مما يؤكد أن دين المسلمين اليوم ليس هو الدين الحق الذي جاء به النبي      ببا  وكـان س

بل طمست فيه معالم الخطـاب      ،بل هو دين اختلط فيه الحق بالباطل      ،لظهورهم على الأمم  
من أجـل إضـفاء     ،الذي قام علماء السوء باختراعه    ،القرآني بتأويلات الخطاب السلطاني   

حتى نجح الاستعمار نفسه في توظيـف هـذا         ،الشرعية على كل انحراف تقوم به السلطة      
 .طاته الاستعمارية في أرض الإسلام باسم الإسلامالخطاب السلطاني في خدمة مخط

وهو ما لم   ،وترى ذلك من طاعة االله ورسوله     ،فإذا الأمة تتقرب إلى االله بالاستسلام لعدوها      
يخطر على بال أعداء الأمة؛ أن يجدوا الطريق أمامهم مفتوحا باسـم الـدين والإسـلام                

 !والقرآن؟
 وعلماء السلطان الذين قال فيهم الإمام عبداالله        لقد تولى كبر هذه الجريمة الأحبار والرهبان      

 :بن المبارك
 !وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباا؟

في ،والخطـاب السـلطاني   ،بين الخطـاب القرآني   ،لقد ظهر البون شاسعا والفرق واضحا     
 ...مضامينهما وغاية كل منهما وثمرما

من كل أشكال العبودية لغير االله تحت شعار        فقد جاء الخطاب القرآني؛ ليحرر الخلق كافة        
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك   {:كما في قوله تعالى   ،وليخرجهم من الظلمات إلى النور    " لا إله إلا االله   "

} لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِـم إِلَـى صِـراطِ الْعزِيـزِ الْحمِيـدِ                  
 ].١:إبراهيم[
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لخدمة ،وجاء الخطاب السلطاني؛ اليوم ليعيد المسلمين إلى حظيرة العبودية بكـل أشـكالها            
والتذلل بـين   ، في الخضوع لهم وعدم الاعتراض عليهم      - الملوك والرؤساء    -الآلهة البشرية   

مهما حاربوا االله ورسوله أو صادروا أحكـام        ،لكون طاعتهم من طاعة االله ورسوله     ،يديهم
 ! ؟"وق الإنسانحق"القرآن و 

كما في قولـه    ،وبلغ تأله الأصنام البشرية أن نازعوا االله في أخـص خصـائص الربوبيـة             
وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد        {،]٢٣:الأنبياء[} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ     {:تعالى

    كْمالْح لَهةِ والْآخِرونَ    فِي الْأُولَى وعجرهِ تإِلَيكمـا تنازعـه الآلهـة      ،]٧٠:القصص[}  و
يا عِبادِي الَّـذِين آمنـوا إِنَّ       {  بأخص خصائص ألوهيته     - القبور والأضرحة    -الحجرية  

 ]!٥٦:العنكبوت[} أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ 
ولا مالـك إلا    ،لا ملـك إلا االله    و،فلا إله إلا االله   ،جاء الخطاب القرآني؛ بالتوحيد الخالص    

} ولَه كُلُّ شيءٍ    {:كما قال تعالى  ،ولا رب إلا االله   ،ولا حاكم إلا االله   ،ولا خالق إلا االله   ،االله
أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك     { ،]١٠٧:البقرة[} لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ   { ،]٩١:النمل[

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين           {،]٥٤:الأعراف[} ين  اللَّه رب الْعالَمِ  
قُلْ أَعوذُ بِرب النـاسِ     {فهو سبحانه   ،]٤٠:يوسف[} الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ       

 ].٣ - ١:الناس[} )٣ (إِلَهِ الناسِ) ٢(ملِكِ الناسِ ) ١(
 الرؤسـاء   -وجاء الخطاب السلطاني؛ ليجعل مع االله آلهة أخرى من الأصـنام البشـرية              

مهما بدا بطلانه واضـحا وتناقضـه       ، يخضع الجميع لحكمهم ويسلموا لقولهم     -والعلماء  
 ليعطلوا هدايات القرآن من أجل أهـواء  - السلطان والرهبان -فتحالف الفريقان   ،فاضحا

اتخذُوا أَحبـارهم ورهبـانهم     {:كما في قوله تعالى   ،فإذا هم أرباب من دون االله     ،السلطان
يحلون الحرام ويحرمون الحـلال ويشـايعون أهـواء         ،]٣١:التوبة[} أَربابا مِن دونِ اللَّهِ     

 !فطاعتهم من طاعة االله،وإن شاءوا صار إرهابا،فإن شاءوا صار القتال جهادا،الملوك
وجعل ،]٢٩:الأعراف[} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ     { ،لخطاب القرآني؛ بالعدل والقسط   جاء ا 

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنـا      {،الغاية من أحكامه وتشريعاته أن يقوم الناس بالقسط       
فالجميع تحـت حكـم االله      ،]٢٥:الحديد[} معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ     



 ٤٢٧

وجعل سـبب   ،إلا بالتقوى ،ولا لأبيض على أسود   ،لا فضل فيه لعربي على أعجمي     ،سواء
أَنَّ قُريشا أَهمتهم المَرأَةُ المَخزومِيـةُ الَّتِـي        :رضِي اللَّه عنها  ،سقوط الأمم الظلم،فعن عائِشةَ   

قَتركَلِّ :فَقَالُوا،سي نولَ اللَّهِ    مسر دٍ      ،�ميز نةُ بامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجي نمـولِ   ،وسر حِب
ثُـم قَـام    » أَتشفَع فِي حـد مِـن حـدودِ اللَّـهِ         «:فَقَالَ،�فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ    ،�اللَّهِ  

طَبقَالَ،فَخ:»  اسا النها أَيي،   قَب نلَّ ما ضمإِنلَكُم،     كُوهرت رِيفالش قروا إِذَا سكَان مهإِذَا ،أَنو
     هِ الحَدلَيوا عأَقَام فِيهِم عِيفالض قراللَّهِ ،س مايدٍ      ،ومحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم لَو�،  لَقَطَع قَترس

 ٧٥٢»محمد يدها
والعلمـاء  ،فالأمراء طبقات ،لطبقية والتظالم  فجاء الخطاب السلطاني؛ ليرسخ أسوأ أنواع ا      

طبقـات  ،ولكل طبقة حقوقها ومخصصـاا ومميزاـا وامتيازاا       ،والناس طبقات ،طبقات
 !وظلمات بعضها فوق بعض

وكلكـم مـن    ،]١٠:الحجـرات [} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    {جاء الخطاب القرآني؛ ليقرر     
وضح معانيها وصورها باستعمال لفظ الأخوة التي       فعبر عن المساواة بأ   ،وآدم من تراب  ،آدم

 .تدل على المساواة المطلقة بين المؤمنين
فإذا في كل مجتمع إسلامي مسلمون بـلا      ،وجاء الخطاب السلطاني؛ ليرسخ مبادئ الجاهلية     

ثم لا يجد   ،يمارس اتمع ضدهم أبشع أنواع الظلم والاضطهاد      ،ومواطنون بلا جنسية  ،هوية
 "!المصلحة الوطنية"ضة من تبرير ذلك باسم أحبار السوء غضا

كما قال تعالى في وصف     ،جاء الخطاب القرآني؛ ليقرر حرية إبداء الرأي وحق نقد السلطة         
يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحِـبهم                 {:المؤمنين
هونحِبيةَ              ومافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع 

           لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض وكمـا في حـديث   ،]٥٤:المائدة[} لَائِمٍ ذَلِك
 �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ، بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ    البيعة الصحيح عن عبادةَ   
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وعلَى أَنْ لَـا    ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ     
لَهأَه رالْأَم ازِعنلَى،نعاوا كُنمنأَي ققُولَ بِالْحةَ لَائِمٍ، أَنْ نمفِي االلهِ لَو افخ٧٥٣»لَا ن 
فَهم بِهِ أَصحاب النبِي    ،فَأَغْلَظَ لَه ، حق �كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

�،   بِيفَقَالَ الن�:»   م قاحِبِ الْحقَالًاإِنَّ لِص«،  ـما     «:فَقَالَ لَهسِـن وا لَـهرـتاش، طُوهفَأَع
اههِ        :فَقَالُوا،»إِيسِن مِن ريخ وا هإِلَّا سِن جِدا لَا نقَالَ،إِن:» وهرـتفَاش، اهإِي طُوهفَأَع،    فَـإِنَّ مِـن

رِكُمياءً،خقَض كُمنسأَح كُمريخ ٧٥٤»أَو  
  طَارِقِ ب نابٍ وعنِ شِه،     بِيأَلَ النلًا سجزِ      �أَنَّ رـرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدـادِ   ، والْجِه أَي

  ٧٥٥»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ
------------ 

 "!أول الخروج الكلمة"تحت شعار ، وجاء الخطاب السلطاني؛ ليقرر مبدأ تحريم نقد السلطة
الإمارة "وأكد مبدأ   ،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  { الخطاب القرآني؛ بمبدأ     جاء

من دعا إِلَـى    «:وحرم اغتصاب السلطة فعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ       ،"شورى بين المسلمين  
 ٧٥٦»لَا يحِلُّ لَكُم إِلَّا أَنْ تقْتلُوهأَو غَيرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَ،إِمارةِ نفْسِهِ

من دعا إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ مشورةٍ مِن الْمسـلِمِين          «:يقُولُ،سمِعت عمر :قَالَ،وعنِ الْمعرورِ 
قَهنوا عرِب٧٥٧»فَاض  

 .بل شورى وحرية ورضا واختيار، فلا توارث فيها ولا استبداد ولا إكراه
وليرسخ سـنن   ،ء الخطاب السلطاني؛ ليقرر مبدأ استلاب حق الأمة في اختيار السلطة          وجا

 "!فمن غلبنا بالسيف فنحن معه"،وليضفي الشرعية على مبدأ توارثها،كسرى وقيصر
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروفِ          {جاء الخطاب القرآني؛ بمبدأ     

وأوجب نصرة المظلـوم    ،]١٠٤:آل عمران [} وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     

                                                 
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣( صحيح مسلم - 753
 )١٦٠١ (- ١٢٠)١٢٢٥/  ٣( صحيح مسلم - 754
 صحيح ) ٤٢٠٩)(١٣٧/  ٧( سنن النسائي - 755
 فيه ضعف ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/  ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 756
 فيه ضعف ) ١٠٦)(١٤٣/  ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - 757



 ٤٢٩

" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ      كما في الحديث  ،والأخذ على يد الظالم   
فَإِذَا كَانَ مِـن    ،خاه علَى الذَّنبِ نهاه عنه تعذِيرا     إِنَّ رجلًا مِن بنِي إِسرائِيلَ كَانَ إِذَا رأَى أَ        

        كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي هأَى مِنا رم هعنمي دِ لَمالْغ،لِيطَهخو،هرِيبشو،       مهمِـن ذَلِـك أَى اللَّها رفَلَم
ذَلِك {سانِ نبِيهِم داود وعِيسى ابنِ مريم       ولَعنهم علَى لِ  ،ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ    

والَّذِي نفْسِـي   «:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،] "٦١:البقرة[} بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ   
ولَتأْطُرنه ،ى يديِ الْمسِيءِ الظَّالِمِ   ولَتأْخذُنَّ علَ ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ،بِيدِهِ

  ٧٥٨»ولَيلْعننكُم كَما لَعنهم،أَو لَيضرِبن اللَّه قُلُوب بعضِكُم علَى بعضٍ،علَى الْحق أَطْرا
ومن قَاتلَ دونَ   ، فَهو شهِيد  من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٧٥٩»فَه 
سيد الشهداءِ يوم الْقِيامـةِ حمـزةُ بـن عبـدِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ٧٦٠» فَقَتلَه،فَنهاه وأَمره،مامٍ جائِرٍورجلٌ قَام إِلَى إِ،الْمطَّلِبِ
وإن ،"وإن أخذ مالك وضـرب ظهـرك  ،اسمع وأطع"وجاء الخطاب السلطاني؛ ليقرر مبدأ  

 !كان السلطان ظالما جائرا في الأخذ والضرب
قَـالَ حذَيفَـةُ بـن      :قَالَ،عن أَبِي سـلَّامٍ   ،جاءت أحاديث عامة وأحاديث خاصة    :قلت

فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيـرِ  ،فَنحن فِيهِ،فَجاءَ االلهُ بِخيرٍ ،إِنا كُنا بِشر  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:الْيمانِ
فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ    :قُلْت،»نعم«:هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     :قُلْت،»نعم«:شر؟ قَالَ 
ولَا يسـتنونَ   ،يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهـداي      «:كَيف؟ قَالَ :قُلْت،»عمن«:شر؟ قَالَ 

كَيـف  :قُلْت:قَالَ،»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،بِسنتِي
وأُخِذَ ،وإِنْ ضرِب ظَهرك  ،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ  «: ذَلِك؟ قَالَ  إِنْ أَدركْت ،أَصنع يا رسولَ االلهِ   

الُكم،أَطِعو عم٧٦١»فَاس 

                                                 
 حسن ) ٦٧)(١٧٨/ ٢(البدع لابن وضاح  و ) ٤٣٣٦)(١٢١/ ٤( سنن أبي داود - 758
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 759
 صحيح لغيره) ٤٠٧٩)(٢٣٨/ ٤( المعجم الأوسط - 760
 )١٨٤٧ (- ٥٢)١٤٧٦/ ٣( صحيح مسلم - 761



 ٤٣٠

ومنشـطِك  ،اسمع وأَطِع فِي عسـرِك ويسرِك     «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَرو،وكروا ظَهبرضو الَكةً،إِنْ أَكَلُوا مصِيعكُونَ م٧٦٢»إِلَّا أَنْ ي 

وترك الخروج عليه مخافة أن     ،والانقياد،فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام     " :قال القرطبي 
ويحتمل أن يكون ذلك خطابا لمن يفعل به ذلـك          .يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك       

 وعلـى هـذا يرتفـع       .ولا يظهر ذلك للمفعول به    ، بوجهٍ يظهر له   بتأويل يسوغ للأمير  
 ٧٦٣".واالله أعلم،ويصح الجمع،التعارض بين الأحاديث

وهذا هو الصواب،وقد أبعد الشيخ صالح بن عثيمين رحمه االله النجعة عنـدما قـال               :قلت
 لا:قال،أمر الولي بكذا وكـذا    :إذا قيل لواحد مثلاً   ،وكذلك الأمراء  :"معلقا على الحديث  

وأنت ،فذنبـه عليـه   ،إنه إذا أخل بكذا وكذا    :وأقول،طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذا      
حتى وإن شربوا الخمور وغير ذلك ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه             ،مأمور بالسمع والطاعة  

وقـد قـال الـنبي      .ولو ظلموا ،ولو عتو ،وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو فسقوا    ،من االله برهان  
 .٧٦٤))ضرب ظهرك وأخذ مالكاسمع وأطع وإن ((:�

 ....فهذا كلام بعيد عن الصواب قطعاً
فِيهِ دلِيلٌ علَـى    ":ومثله في البعد والغرابة قول الشوكاني رحمه االله في النيل حيث قال معلقا            

مـوالِهِم  وجوبِ طَاعةِ الْأُمراءِ وإِنْ بلَغوا فِي الْعسفِ والْجورِ إلَى ضربِ الرعِيةِ وأَخـذِ أَ             
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى        {:فَيكُونُ هذَا مخصصا لِعمومِ قَوله تعالَى     

كُملَيع {]لِهِ] ١٩٤:البقرةقَوو:}ائَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزج٧٦٥] "٤٠:الشورى[}و 
عـن  ،وقد جاءت أحاديث تناقض هذا التفسير منـها         لا يصح هذا التخصيص أصلاً    :قلت

 ٧٦٦»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِيهِ قَالَ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ
 ٧٦٧»من قُتِلَ دونَ مظْلَمتِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٥٦٢) (٤٢٦/ ١٠( مخرجا - حبان  صحيح ابن- 762
 )٨٩/ ١٢( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 763
 )٢٣٢/ ٣( شرح رياض الصالحين - 764
 )٢٠٧/ ٧( نيل الأوطار - 765
 وهو حديث صحيح مشهور ) ٣٥٤١)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 766



 ٤٣١

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و٧٦٨»فَه 

 بينا هو فِي بيتِها وعِنده نفَر مِـن         �نَّ النبِي   أَ،حدثَتنا أُم سلَمةَ  :قَالَ،وعن علِي بنِ حسينٍ   
كَـذَا  «:يا رسولَ اللَّهِ كَم صدقَةُ كَذَا وكَذَا مِن التمرِ؟ قَـالَ         :أَصحابِهِ إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ    

فَكَيف إِذَا  «:�فَقَالَ النبِي   ،ي كَذَا وكَذَا  وأَخذَ مِن ،فَإِنَّ فُلَانا تعدى علَي   :قَالَ الرجلُ » وكَذَا
فَقَالَ الرجلُ  ،فَخاض الْقَوم فِي ذَلِك   ،»سعى علَيكُم من يتعدى علَيكُم أَشد مِن هذَا التعدي        

مهـ    :مِن  ا غَائِبلُ مِنجولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الرسا را يبِن فعِـهِ     فَكَيرزتِهِ واشِـيما فِـي إِبِلِـهِ و
فَكَيف يصنع يا رسولَ اللَّـهِ؟ فَقَـالَ النبِـي          ،فَتعدى علَيهِ الْحق  ،فَأَدى زكَاةَ مالِهِ  ،ونخلِهِ
ثُم لَم يغيب مِنها    ،ر الْآخِرةَ من أَدى زكَاةَ مالِهِ طَيبةً بِها نفْسه يرِيد بِها وجه اللَّهِ والدا           «:�

 .»فَهو شهِيد،فَقَاتلَ فَقُتِلَ،فَأَخذَ سِلَاحه،وآتى الزكَاةَ فَتعدى علَيهِ الْحق،وأَقَام الصلَاةَ،شيئًا
     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حى      «:قَالَ أَبدعرِ إِذَا تبذَا الْخى هنعقَتِهِ    مدذِ صءِ فِي أَخرلَى الْما  ،عم أَو

وفِيهِم كِفَايةٌ بعد أَنْ    ،وكَانَ معه مِن الْمسلِمِين الَّذِي يواطِؤونه علَى ذَلِك       ،يشبِه هذِهِ الْحالَةَ  
إِذِ الْمصـطَفَى   » ءِ نفْسه إِلَى التهلُكَةِ   ولَا شيئًا مِنها دونَ إِلْقَاءِ الْمر     ،لَا يكُونَ قَصدهم الدنيا   

مـن حمـلَ علَينـا    «:�وقَالَ » اسمع وأَطِع ولَو عبدا حبشِيا مجدعا   «: قَالَ لِأَبِي ذَرٍ   �
   ٧٦٩»السلَاح فَلَيس مِنا

فَقَاتـلَ فَقُتِـلَ فَهـو      ،أُرِيد مالُه بِغيرِ حق   من  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
هِيد٧٧٠»ش 

يقَاتِلُ الرجلُ دونَ أَهلِهِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 ٧٧١»وإِنْ قُتِلَ كَانَ شهِيدا،ن قَتلَه كَانَ فِي النارِفَم،يتعوذُ بِاللَّهِ وبِالْإِسلَامِ ثَلَاثَ مراتٍ،ومالِهِ

                                                                                                                            
 صحيح لغيره ) ٣٥٤٢)(٤٥٤/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 767
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 حسن ) ١١٠)(٣٤٨/ ١( السنن الواردة في الفتن للداني - 771



 ٤٣٢

فَقَاتلَ ،من أَتى بيته فَغشِي بِمظْلَمـةٍ     «:�قَالَ النبِي   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ       
 ٧٧٢»قُتِلَ شهِيدا،فَقَاتلَ فَقُتِلَ،ي علَيهِومن سئِلَ الصدقَةَ فَأَعطَى فَعدِ،قُتِلَ شهِيدا،فَقُتِلَ

أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بنِ           ،وعن ثَابِت مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ      
صِ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو فَوعظَـه        فَركِب خالِد بن الْعا   ،أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ     

الِدرٍو    ،خمع نااللهِ ب دبولَ االلهِ      :فَقَالَ عسأَنَّ ر تلِما عقَالَ �أَم :»      ـوالِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم
هِيد٧٧٣» ش. 

 ومن خلال هذه الأحاديث الصحيحة يتبين المعنى الحقيقي للحديث وهـو أنـه يكـون               
متأولاً في الضرب أو أخذ المال،وأما إذا كان المعتدى عليه يعلم يقينا أنه مظلوم فله               الحاكم  

أن يدافع نفسه وماله حتى لو قتل،فالإسلام دين لا يقر الظلم بأي شكل كان سواء قام به                 
الحاكم أو المحكوم،ولكن الخروج المسلح على الحاكم الظالم الفاجر له شروط لا بد مـن               

 . ذلك ابن حبان رحمه االله في تعليقه على الحديث ذلكمراعاا،وقد بين
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُـونَ       {:جاء الخطاب القرآني؛ بالقتال في سبيل االله       وقد   

          لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينمـن  وأوجب قتـال    ،]١٩٣:البقرة[} الد
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَـا            {:اعتدى على المسلمين فقال   

 دِينتعالْم حِبلَـا     {:وأوجب الجهاد دفاعا عن المستضعفين    ،]١٩٠:البقرة[} ي ا لَكُـممو
    ضتسالْمبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلُونَ فِي سـا          تنبقُولُـونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينع

أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا                
 .]٧٥:النساء[} 

                                                 
 صحيح ) ٦١٥٤)(١٩٠/ ٦( المعجم الأوسط - 772
 )١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١( صحيح مسلم - 773

فَفِيهِ جواز قَتلِ الْقَاصِدِ لِأَخذِ الْمالِ بِغيرِ حق سواءٌ كَانَ الْمالُ قَلِيلًا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجمـاهير مـن                      
وبِ والطَّعامِ وهذَا لَيس بِشيءٍ والصواب مـا        الْعلَماءِ وقَالَ بعض أَصحابِ مالِكٍ لَا يجوز قَتلُه إِذَا طَلَب شيئًا يسِيرا كَالثَّ            

قَالَه الْجماهِير وأَما الْمدافَعةُ عنِ الْحرِيمِ فَواجِبةٌ بِلَا خِلَافٍ وفِي الْمدافَعةِ عنِ النفْسِ بِالْقَتلِ خِلَاف فِي مذْهبنا ومـذْهبِ                   
 )١٦٥/ ٢(شرح النووي على مسلم . عنِ الْمالِ جائِزةٌ غَير واجِبةٍ واللَّه أَعلَمغَيرِنا والْمدافَعةُ 



 ٤٣٣

فلا قتال إلا   ،صادر على الأمة حتى حقها في الدفاع عن نفسها        وجاء الخطاب السلطاني؛ لي   
وإن احتل العدو الكـافر الأرض وانتـهك   ،٧٧٤وبما أنه لا يوجد إمام فلا قتال    ،بإذن الإمام 

 ٧٧٥!فإذا الخطاب السلطاني صورة للخطاب القادياني؟،العرض
 ـ  {:جاء الخطاب القرآني؛ بوجوب جهاد الكفار والمنافقين       ي جاهِـدِ الْكُفَّـار     يا أَيها النبِ

        صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمـةَ   {،]٧٣:التوبة[} ولَ كَلِمعجو
           كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر وجعـل  ،]٤٠:التوبـة [} الَّذِين

ولَن {] ٨:المنافقون[} ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ         { شعاره
 .]١٤١:النساء[} يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا

وجعل ،والملحـدين وجاء الخطاب السلطاني؛ ليوجب على المسلمين الخضوع للمنـافقين          
 !طاعتهم من طاعة االله رب العالمين

فَإِنه إِنْ  ،سـيد :لَا تقُولُوا لِلْمنافِقِ  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
 ٧٧٦"يك سيدكُم فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ 

وحرم علـيهم   ،وأوجب علـى المسـلمين الاجتمـاع      ،لقرآني؛ بالوحـدة  جاء الخطاب ا  
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَـيكُم إِذْ كُنـتم              {،الافتراق

       ا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع       قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُن
                                                 

هذا الكلام في جهاد الطلب وهو أن يغزو المسلمون الكفار في عقر دارهم فلا بد من إذن الإمام هنا،وأمـا    : قلت - 774
 .الإجماعفي جهاد الدفع،فلا إذن لأحد لا لإمام ولا لغيره لوالد ولا لزوج ب

حتى في جهاد الطلب ووجود الإمام الشرعي فلا يحرم القتال دون إذنه،فقد صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يكْـره                  :قلت
        بِ حسلَى حع وزلِهِ ؛ لأَِنَّ الْغقِب لَّى مِنوامِ أَوِ الأَْمِيرِ الْمرِ إِذْنِ الإِْمغَي مِن وزالْغ    فـرأَع أَوِ الأَْمِـير امالإِْمـةِ،واجال الْح

ولأَِنَّ أَمر الْحربِ موكُـولٌ     .بِذَلِك،ولاَ يحرم ؛ لأَِنه لَيس فِيهِ أَكْثَر مِن التغرِيرِ بِالنفْسِ،والتغرِير بِالنفْسِ يجوز فِي الْجِهادِ             
  أَع وه؛     إِلَى الأَْمِيرِ،و ـلِمِينسطُ لِلْموأَح هأْيِهِ ؛ لأَِنإِلَى ر عجرغِي أَنْ يبنفَي،دِهِمكَيو ودكَامِنِ الْعمو،قِلَّتِهِمو ودةِ الْعبِكَثْر لَم

جأَهم عدو يخافُونَ تمكُّنه،فَلاَ يمكِـنهم الاِستِئْذَانُ،فَيسـقُطُ        ولأَِنه إِذَا لَم تجزِ الْمبارزةُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَالْغزو أَولَى،إِلاَّ أَنْ يفْ          
 وزارة  -الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       .الإِْذْنُ بِاقْتِضاءِ قِتالِهِم،والْخروج إِلَيهِم لِحصول الْفَسادِ بِتركِهِم انتِظَارا لِلإِْذْنِ        

  )١٣٦ /١٦(الأوقاف الكويتية 
 نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية لأا حسب زعمهم ولي الأمر بـنص                  - 775

 )٤١٨/ ١(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة !!!القرآن
  )٧٦٠)(٢٦٧:ص( الأدب المفرد مخرجا - 776



 ٤٣٤

وحـرم السـمع    ،]١٠٣:آل عمـران  [} مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ         
إِذَا بويِـع   «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِـي سـعِيدٍ الْخـدرِي      ،والطاعة لخليفتين 

 ٧٧٧»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،خلِيفَتينِلِ
كما ،وتجويز تقسيم دار الإسلام إلى خمسين دويلة      ،وجاء الخطاب السلطاني؛ بترسيخ الفرقة    

 !ولكل حاكم فيها بيعة وطاعة،أراده أعداء الأمة
ومنع من العبـث  ،فحرم الاستئثار بأموالها،وجاء الخطاب القرآني؛ ليحفظ على الأمة ثروا   

ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيهـا واكْسـوهم، }              ا
ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتـى          {،]٥:النساء[} وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا     

 لُغَ أَشبيهـأْكُلُونَ فِـي           { ،]١٥٢:الأنعام[} دا يما إِنى ظُلْمامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي إِنَّ الَّذِين
وأمر بتقسيمها تقسيما عادلا وفق مبـدأ       ،]١٠:النساء[} بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا     

}       لِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهاكِينِ       مسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرى فَلِلَّهِ و
 كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساب٧:الحشر[} و[. 

تمثل جانبـا  ،قاعدة التنظيم الاقتصادي  ،والقاعدة الأولى  :" قال الشهيد سيد قطب رحمه االله     
فالملكية الفردية معتـرف ـا في هـذه         . سس النظرية الاقتصادية في الإسلام    كبيرا من أ  

ممنوعا مـن   ،قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء      . ولكنها محددة ذه القاعدة   . النظرية
فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هـو             . التداول بين الفقراء  

صادية الإسلامية كما يخالف هـدفا مـن أهـداف التنظـيم            وضع يخالف النظرية الاقت   
وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث          . الاجتماعي كله 

 .لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد
وجعل حصيلتها  . ففرض الزكاة . ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة        

وعشرة أو خمسة في المائـة      ،ام اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية         في الع 
وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنـوز       . وما يعادل ذلك في الأنعام    . من جميع الحاصلات  

 .وهي نسب كبيرة. الأرض مثلها في المال النقدي
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 ٤٣٥

. ل الفيء كلـه للفقـراء     ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جع         
 أي المشاركة في المحصول الناتج بـين        -وجعل نظامه المختار في إيجار الأرض هو المزارعة         

وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردهـا           . صاحب الأرض وزارعها  
 .وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال. على الفقراء

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.  الرباوحظر. وحرم الاحتكار
وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيـدا               

 .أصيلا على حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى
كما أن  ، النظام الرأسمالي  ولكنه ليس هو  ،ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية       

فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقا بـدون ربـا وبـدون           ،النظام الرأسمالي ليس منقولا عنه    
وبقي حـتى   ،وسار وحده . نشأ وحده . إنما هو نظام خاص من لدن حكيم خبير       ،احتكار

متناسـقا تناسـق    ،متعادل الحقوق والواجبات  ،نظاما فريدا متوازن الجوانب   . اليوم وحده 
فأمـا القاعـدة   ! والكون متناسق موزون. مذ كان صدوره عن خالق الكون  . ون كله الك

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم       «: قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد      -الثانية  
فسلطان القانون في الإسلام    . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية     . .»عنه فَانتهوا 

والأمة كلها والإمـام    .  قرآنا أو سنة   - � -د من أن هذا التشريع جاء به الرسول         مستم
فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا        . معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول        

وهذه النظرية تخـالف جميـع      . .لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان       ،سلطان
بمعنى أن للأمة أن    ،بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات       ،النظريات البشرية الوضعية  

فمصدر السلطات في الإسلام هو     . وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان     ،تشرع لنفسها ما تشاء   
 والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها        - � -شرع االله الذي جاء به الرسول       

فليس لها أن تخـالف     . حصر حقوق الأمة   وفي هذا تن   - والإمام نائب عن الأمة في هذا        -
 .عما آتاها الرسول في أي تشريع

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسـبيلها أن                
وهـذا لا يـنقض تلـك       . تشرع له بما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسـول            



 ٤٣٦

ن يتبع ما جاء به الرسول إن كـان         فالمرجع في أي تشريع هو أ     . إنما هو فرع عنها   ،النظرية
 والإمام  -وتنحصر سلطة الأمة    . وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه        . هناك نص 

وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية مـن            .  في هذه الحدود   -النائب عنها   
 ـ . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله       . نظم وضعية  ين نـاموس   وينسق ب

كي لا يصطدم قانون    . الكون الذي وضعه االله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من االله           
 ٧٧٨"!فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح،البشر بناموس الكون

فإذا ميزانيات دولها وأمـوال     ،وجاء الخطاب السلطاني؛ بتفويض السفهاء في ثروات الأمة       
فلا يجد علمـاء    ، جوعا وتعيش فقرا تحت تصرف سفهائها وبيد أعدائها        شعوا التي تموت  

السوء من أحكام االله ورسوله في شأن الأموال إلا جواز الأخذ مـن هـدايا السـلطان                 
أَنَّ حكِـيم بـن حِـزامٍ رضِـي اللَّـه           ،وسعِيدِ بنِ المُسيبِ  ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ،وأعطياته

هنولَ اللَّهِ    :قَالَ،عسر أَلْتطَانِي،�سفَأَع، هأَلْتس طَانِي،ثُمفَأَع، هأَلْتس قَالَ  ،ثُم طَانِي ثُما «:فَأَعي
كِيمةٌ    ،حلْوةٌ حضِرذَا المَالَ خفِيـهِ        ،إِنَّ ه لَـه ورِكفْسٍ بةِ ناوخبِس ذَهأَخ نفَم،   ـذَهأَخ نمو

  فْسٍ لَمافِ نرفِيهِ   بِإِش لَه كاربي ،    عـبشلاَ يأْكُلُ وـدِ         ،كَالَّذِي يالي مِـن ـريـا خلْيالع دالي
والَّذِي بعثَك بِالحَق لاَ أَرزأُ أَحدا بعـدك شـيئًا          ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت:قَالَ حكِيم ،»السفْلَى

فَيأْبى أَنْ يقْبلَـه    ،يدعو حكِيما إِلَى العطَاءِ   ، بكْرٍ رضِي اللَّه عنه    فَكَانَ أَبو ،حتى أُفَارِق الدنيا  
هئًا            ،مِنيش هلَ مِنقْبى أَنْ يفَأَب هطِيعلِي اهعد هنع اللَّه ضِير رمإِنَّ ع ثُم، رمفَقَالَ ع:  كُمهِدي أُشإِن

  لِمِينالمُس رشعا مكِيمٍ  يلَى حع ،          ـذَهأْخى أَنْ يأْبءِ فَيذَا الفَيه مِن قَّههِ حلَيع رِضي أَعأَن، فَلَم
 ٧٧٩ حتى توفِّي�يرزأْ حكِيم أَحدا مِن الناسِ بعد رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 )٤٤٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب778
  ) ١٤٧٢)(١٢٣/ ٢( صحيح البخاري - 779
. كالفاكهة الخضرة في المنظر الحلوة في المذاق ولذلك ترغبه النفوس وتميل إليـه وتحـرص عليـه                ) خضرة حلوة (ش [
كثـر ونمـا    ) بورك له فيه  . (اه أو إحراج للمعطي   بغير إلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص ولا إكر         ) بسخاوة نفس (

بإلحاح في السؤال وتطلع لما في أيدي غيره وشدة حرصه على تحصـيله          ) بإشراف نفس . (وكان رزقا حلالا يشعر بلذته    
لا يقنع بما يأتيه وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب الذي           ) كالذي يأكل ولا يشبع   . (مع إكراه المعطي وإحراجه   

. اد أكلا ازداد جوعا فكلما جمع من المال شيئا ازداد رغبة في غيره وازداد شحا وبخلا بما في يده وحرصا عليه                    كلما ازد 
 ]ما أخذ من الكفار من غير قتال) الفيء. (لاأنقص ماله بالطلب والمعنى لا آخذ) لا أرزأ(



 ٤٣٧

يها الَّـذِين   يا أَ {:ليصدق فيهم قوله تعالى   ،فإذا هم شركاء للسفهاء في استباحة أموال الأمة       
آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ              

         مهـرشبِيلِ اللَّـهِ فَبا فِي سهفِقُوننلَا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينـذَابٍ أَلِـيمٍ  وبِع {
 ]٣٤:التوبة[
وإِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِـي       ..":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ رضِي اللَّه عنه    و

ضِلِّينةُ الْم٧٨٠"الْأَئِم 
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ      {ةَ  قَرأَ رجلٌ عِند حذَيفَةَ هذِهِ الْآي     :قَالَ،وعن همامِ بنِ الْحارِثِ   
فَقَالَ ،إِنما هـذِهِ فِـي بنِـي إِسـرائِيلَ        :فَقَالَ رجلٌ ] ٤٤:المائدة[} فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ  

والَّـذِي نفْسِـي    ،نِعم الْإِخوةُ لَكُم بنو إِسرائِيلَ أَنْ كَانَ لَكُم الْحلْـو ولَهـم الْمر            :حذَيفَةُ
 ٧٨١"لَتتخِذُنَّ السنةَ بِالسنةِ حِذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ ،بِيدِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النذِ       «:قَالَ،�عتِي بِأَخذَ أُمأْخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ومنِ «:كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،»شِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ  شِبرا بِ ،القُرونِ قَبلَها 

إِلَّا أُولَئِك اس٧٨٢»الن 
وذِراعا ،ستتبِعونَ سنن من كَانَ قَبلَكُم باعا بِباعٍ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

الْيهود ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوا،»حتى لَو دخلُوا جحر ضب لَدخلْتم فِيهِ      ،وشِبرا بِشِبرٍ ،بِذِراعٍ
 ٧٨٣»فَمن إِذًا؟«:والنصارى؟ قَالَ

فعن عاصِـمِ بـنِ     أين هم من تصرف عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه مـع ولـده،               
رمقَالَ،ع:  رمع لَ إِلَيسا فَقَالَ   أَررظُه هفَجِئْت :» ينب ـذَا   ،أَيه مِـن مرأُح تا كُناللَّهِ مي وإِن

                                                 
 صحيح ) ٤٥٦()٣٣٢/ ١(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  ) ٤٢٥٢)(٩٧/ ٤( سنن أبي داود - 780
 صحيح) ١٧٩/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 781
  )٧٣١٩)(١٠٢/ ٩( صحيح البخاري - 782

الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقة ) شبرا بشبر. (تسير بسيرة الأمم قبلها) بأخذ القرون(ش [
 وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالـك الأرض حينئـذ            .الأصابع والمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تقليدهم       

وكـذلك ذكـره لليهـود      . وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر             
 ]والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشهورين بالديانات السماوية

 حيحص) ٧٢)(٣٦/ ١( السنة لابن أبي عاصم - 783



 ٤٣٨

   كمِن حِلُّهتئًا أَسيالِ شالْم،هلِّيتـا          ،وامرإِلَّا ح لَيع ددزي تِي فَلَمانأَم ادالَ اللَّهِ فَعي ،كَانَ مإِنو
   ب مِن كلَيع فَقْتا  أَنرهالِ شتِ الْمي، ائِدِكبِز تلَسكَـانِ       ،وم ضِي مِنرِ أَربِثَم كعِيني ملَكِنو

فَإِذَا اشترى شيئًا فَاستشرِكْه ثُم بِع وأَنفِق       ،فَخذْه ثُم بِعه ثُم قُم إِلَى جنبِ رجلٍ       ،كَذَا وكَذَا 
الِكلَى عِي٧٨٤»ع 

 - التي كانت من أضعف الأمم حالا        -الخطاب القرآني؛ ظهور هذه الأمة      لقد كانت ثمرة    
وتقيم حضـارة علميـة     ،على أهل الأرض قاطبة لتنشـر العـدل والحريـة والرحمـة           

 .استظلت البشرية تحت ظلها ألف عام،وإنسانية
؛ ما نراه اليوم    - الذي يحمل في طياته بذور فناء الحضارة         -وكانت ثمرة الخطاب السلطاني     

 كما تؤكده التقارير والدراسات الدولية      -ن تخلف تلك الأمة وانحطاطها على نحو خطير         م
 مما يوجب على المصلحين المخلصين من أبنائها وعلمائها إحياء الخطاب القرآني وإعادته             -

والتصدي للخطاب السلطاني الـذي وظـف الإسـلام في خدمتـه عقـودا              ،من جديد 
 .لالهاوازداد اضمح،حتى ضعف حالها،طويلة

 .]١١:الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم { وصدق االله؛ 
ولا يغير االلهُ ما بِقَـومٍ      ،إِلاَّ إِذَا غَيروا ما هم علَيهِ     ،مِن خيرٍ إِلَى سوءٍ   ،وإِنَّ االلهَ لاَ يغير ما بِقَومٍ     

 مِنفُسِهِمأَنا بوا مريغى يترٍ حيوءٍ إِلَى خ٧٨٥.س 
  

������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٨٢٢)(٥١٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه - 784
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧١٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 785
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وإذا دعـوا إليهـا أعرضـوا       ،لا تعجب من حال من إذا ذكرت عندهم الحرية نفـروا          

فليس الشـك  ،نيتها المنكوبةوإنسا،وعجبوا أن تثور الأمة من أجل حريتها المسلوبة ،وأدبروا
أو يغض من مكاا الأسمى في الحقيقـة  ،أو يوهن أمرها،في الحرية وأهميتها مما ينقص قدرها     

بل ولا وجود للإسـلام    ،ولا قيمة له من دوا    ،كيف؟ ولا وجود للإنسان إلا ا     ،الإنسانية
م والإيمـان   أفي الحرية وقيمتها ومكانتـها في الإسـلا       ،والتوحيد والإخلاص إلا بتحقيقها   

 والإحسان شك؟
وهل التوحيد في حقيقته إلا الحرية عنـد        ،وهل الحرية عند تحققها إلا الإنسانية في حقيقتها       

 تحققها؟
وإذا أردت أن تعرف حال هؤلاء الذين أكبروا على الأحرار أن يموتوا من أجل الحريـة؟                

فقـد  ،توحيـد الإلهية  ومن أين أتوا فانظر إلى ما هو أجل من قضية الحرية ألا وهي قضية               
وأعرض عنها أكثـرهم فمـا ازدادوا إلا        ،أنكرها أكثر أهل الأرض فلم يضرها ذلك شيئا       

وإِذَا ذُكِر اللَّه وحـده     {:وبلغ الحال م من عمى بصائرهم أن قال االله فيهم         ،بؤسا وشقاء 
} ر الَّذِين مِن دونِهِ إِذَا هم يستبشِـرونَ         اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وإِذَا ذُكِ       

 !]٤٥:الزمر[
فمن يبلغ به عماه حد الاشمئزاز من ذكر أشرف موجـود وتوحيـده وهـو االله جـل                  

قَالَـت  { ويبلغ به الحال أن يشك في أوضح الحقائق على الإطلاق حتى قال تعالى              ،جلاله
سماواتِ والْأَرضِ يدعوكُم لِيغفِر لَكُم مِن ذُنوبِكُم ويؤخركُم        رسلُهم أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرِ ال     

إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا                 
 ]١٠:إبراهيم[} بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

ممن ،وتشـمئز منـها نفـوس     ،وتنفر منها قلوب  ،فما العجب حين يشك في قضية الحرية      
استمرءوا العبودية لطواغيتهم حتى فقدوا الإحساس بكرامتهم الإنسانية بفقدهم روحهـا           



 ٤٤٠

كما اشمأزت قلوب المشركين حين دعوا إلى التوحيد بعـد أن اسـتمرءوا             ! وهي الحرية؟ 
 العبودية الوثنية؟

 !في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلوكيف يصح 
وقبل الحديث عن الحرية لا بد من تحديد معناها في لغة العرب حتى يمكن الحكـم عليهـا               

 !فالحكم على الشيء فرع من تصوره،أولها
ولعله لا يوجـد في     ،فالحرية في لغة العرب كلمة كريمة عظيمة جامعة للفضيلة الإنسـانية          

 على كل معاني الإنسانية وكمال تحققها في الإنسان كمثل كلمة           قاموس لغتهم كلمة تدل   
 !الحرية

 :فهي تعني في لغة العرب
فالحر من ليس رقيقا ولا     ،في مقابل العبودية والرق   ، ملك الإنسان لحرية نفسه وتصرفه     -١

 .مملوكا لغيره
 :كما قال الشاعر

  تكفيه الإشارة والحر. .العبد يقرع بالعصا
 .طليق غير المقيد بحبس أو أسر والحر هو ال-٢
 .فالحر من لا يضام ولا يقبل الضيم، وتأتي بمعنى إباء الضيم والظلم-٣

 :كما قال المازني
 فلا توعدنا يا بـلال فإننا  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرار

 :وكما قال حسان يوم فتح مكة
 فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادا الإماء

 .عنى الشرف والخلق الكريم فالحر كل كريم شريف وضده الوضيع اللئيم وتأتي بم-٤
 :كما قال الشاعر

 ولو لم أكن حر الخلائق ماجدا  لما كان دهري ينطوي لي على ضغن
 .والعفيف طاهر الثوب والعرض،فالحرة العفيفة الطاهرة، وتأتي بمعنى العفيف-٥

 :كما قال الشاعر



 ٤٤١

 ء مكة صيدهن حرامكظبا. .بيض حرائر ما هممن بريبة
فلما جاء الإسلام جعـل لهـا       ،كلها معان شريفة كريمة نبيلة    ،فهذه معانيها في لغة العرب    
وجعل حقيقة كلمة التوحيد وشعار الإسلام يدور على معاني         ،أشرف منازل الدين وأسماها   
فكان دعوة لتحرير الإنسان والإنسانية من كل أشكال العبودية         ،الحرية بمفهوم أشمل وأعمق   

 !لغير االله
وبقدر نقـص حريتـه     ،فحين نتحدث عن الحرية فإننا نتحدث عن إنسـانية الإنسـان          

تنقص إنسانيته شيئا فشيئا حتى     ،أو نقص كرامته بالظلم والاضطهاد    ،بالاسترقاق والاستعباد 
 !يخرج عن حد التكليف

ومن هنا كان للحرية في الإسلام مكاا الأسمى حيث ستكون قطب الرحـى في مراتـب      
 )! الإحسان– الإيمان –الإسلام (دين الثلاث ال

 مـن الإنسـان     -فالحرية لها مفهومها الشمولي في الإسلام يمتد بامتداد مفهوم الإنسانية           
 حتى تبلغ درجة الكمال     -حتى يصل إلى الإنسان الأمة والدولة       ،إلى الإنسان اتمع  ،الفرد

 .لاف في الأرض كأمةوالاستخ،البشري الذي استحق ا الإنسان التكريم كفرد
 :أنواع الحرية في الإسلام

 :وعليه فللحرية مستوياا ولها مجالاا وتجلياا ومن ذلك
 :الحرية الفردية:المستوى الأول

 : وتعني حرية الفرد ما يلي
فالحر هنـا يقابـل العبـد المملـوك         ، أن لا يكون مملوكا لغيره في نفسه وتصـرفه         -١

فهذا انتقاص من ملكية الإنسان لذاتـه وهـو أصـل           ،فهوالمكاتب المملوك بتصر  ،بنفسه
الشريعة تتشـوف للحريـة   (و) الأصل في الإنسان الحرية   (وهو ما يعبر عنه الفقهاء      ،الحرية
 .٧٨٦)إِنَّ الْأَصلَ فِي الناسِ الْحريةُ(قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،)والعتق

عـدوان علـى الإرادة     فـالإكراه   ، وأن لا يكون مجبورا على فعـل شـيء مكرها          -٢
وبقـدر  ،فالحر هنا يقابـل ابر    ،وهو مناط التكليف  ،وهو انتقاص لحرية اختياره   ،الإنسانية

                                                 
 )٢٠٥/ ٣٢( مجموع الفتاوى - 786
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لا رأي ولا عقد    (وهو ما يعبر عنه الفقهاء      ،نقص إرادته واختياره تنتقص إنسانيته كإنسان     
الحنفية وجاء في تبيين الحقائق شرح كتر الدقاق في فقه          ،)الإكراه يسقط التكليف  (و) لمكره

 .فابور المكره فاقد لأهلية التصرف،٧٨٧)الْحريةُ أَصلُ الْأَهلِيةِ(
 ولا يكون كذلك ممنوعا من التصرف فيما هو حق له أو مباح له مما لا يضر به نفسه                   -٣

 .فإن منع فقد انتقص من حريته ومن إنسانيته بقدر ذلك،ولا يضر به غيره
وبقدر هذا الظلـم    ،فالظلم عدوان على كرامة الإنسان    ، وأن لا يكون مظلوما مقهورا     -٤

فَقَـالُوا  {:كما في قول الملأ من قوم فرعون      ،وحجمه ينتقص من إنسانية الإنسان وحريته     
بمعنى خاضـعين مقهـورين     ،]٤٧:المؤمنون[} أَنؤمِن لِبشرينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنا عابِدونَ       

متى استعبدتم الناس وقد ولـدم أمهـام        (: الفاروق وكما عبر عن ذلك عمر    ،لسلطاننا
فمن ذل  ،فعد الظلم والعدوان الذي قام به ابن أمير مصر على القبطي استعبادا           ،٧٨٨)أحرارا

 .لغيره فقد صار عبدا له
 . وأن يكون مصون العرض محفوظ الشرف-٥

 – الحرة    والإرادة –ملك النفس والتصرف    (فهذه هي الحرية الصورية للإنسان تتجلى في        
 )..وحفظ الشرف،وصيانة الكرامة

         بِيالن نيةً أَتوانَ أَنَّ نِسرنِ مِهونِ بميم نع- � -         أُم هِيةَ وبِيعنِ رةَ ببتع تبِن دهِن فِيهِن 
 هنايِعبةَ ياوِيعولُ اللَّهِ    . مسا أَنْ قَالَ ربِاللَّهِ    :فَلَم رِكْنشلا ي  رِقْنسلا يئًا ويش . دهِن ـا  :قَالَتي

رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك فَهلْ علَي حرج أَنْ أُصِيب مِن طَعامِهِ مِن غَيرِ إِذْنِهِ؟                 
. ولا يـزنِين  :قَـالَ . فَرخص لَها رسولُ اللَّهِ فِي الرطَبِ ولَم يرخص لها فِي الْيـابِسِ           :قَالَ

ةُ؟ قَالَ   :قَالَترنِي الْحزلْ تهو:  نهلادأَو لْنقْتلا يو .قَالَت:       موي هلْتا إِلا قَتلَدا ولَن كْترلْ تهو
 بدرٍ؟ 

                                                 
 )١٠/ ٣( تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي - 787
) ٤٧٣/ ٢( المؤمنين عمر بن الخطاب      ومحض الصواب في فضائل أمير    ) ١٢٤/ ١( أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       - 788

 )٢٨٣٩٢)(٤٧١/ ٢٥(وجامع الأحاديث 
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هِ علَيهِن الطَّاعـةَ إِلا فِـي       فَلَم يجعلِ اللَّه لِنبِي   :وقَالَ ميمونٌ . ولا يعصِينك فِي معروفٍ   :قَالَ
 ٧٨٩.الْمعروفِ والْمعروف طَاعةُ اللَّهِ

وأن لا يكـون    ،فحرية الإنسان تعني أن لا يكون لإنسان مملوكا لغيره في نفسه وتصـرفه            
وأن لا يكـون مظلومـا      ،ولا ممنوعا من فعل أو تصرف يحق له       ،مجبورا على فعل لا يريده    

فأي هذه المعاني كلها لا يستحق أن يموت الإنسان من          ،شرفهولا يدنس عرضه و   ،مهضوما
 أجلها؟
 :الحرية الشعبية واتمعية:الثاني

فكل شعب يصرف شئونه   ،وحقه في تصريف شئونه بنفسه    ،وتتجلى في ملك الشعب لنفسه    
وكل شعب يستبد به مستبد فردا      ،هو شعب حر  ،وتصان فيه كرامته وحقوقه   ،بإرادته الحرة 

يفتقد من قيمته كمجتمع إنساني     ، أسرة أو حزبا أو فئة فهو شعب مستعبد        كان المستبد أو  
 .بقدر ما فقد من حريته وحقوقه وكرامته

 .فالحرية هنا تقابل الاستبداد والطغيان
 :الحرية الوطنية:الثالث

فكل وطن وشعب يقع تحت     ،وتقابل الاستعمار والاحتلال  ،وهي تعني الاستقلال والسيادة   
وبقدر هذا النفوذ   ،ونفوذها وسيطرا هو وطن فاقد للحرية والكرامة      احتلال دولة أخرى    

 .تنتقص سيادته وحريته وكرامته
وتكاد تكون مجال تجلي الحرية     ) الفردية والشعبية والوطنية  (فهذه المستويات الثلاث للحرية     

 .الإنسانية عند كل الشعوب على اختلاف ثقافاا
 وكانوا أشد الأمـم محافظـة علـى حريتـهم     وقد عرف العرب كل تلك المعاني للحرية 

وظلت مكـة أم    ،حتى أنه لا يعرف لهم دولة ولا ملك في جزيرم         ،وكرامتهم حد الفوضى  

                                                 
والسيرة النبويـة  ) ٧٦٥:ص(والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ١٣٩/ ٧( الروض الأنف ت الوكيل      - 789

الأمي ورسله  والمصباح المضي في كتاب النبي      ) ٦٠٣/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٩٤/ ١(على ضوء القرآن والسنة     
وسبل الهدى والرشـاد في     ) ٦٨٦/ ٥( موافق للمطبوع    -وزاد المعاد   ) ١٢٣/ ١(إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي       

زلطبقـات  ) ٣٤٦/ ٨(والإصابة في تمييـز الصـحابة   ) ٢٨١/ ٧(وأسد الغابة ط العلمية     ) ٢٤٨/ ٥(سيرة خير العباد    
 صحيح لغيره) ١٨٩و١٨٨/ ٨(الكبرى ط العلمية 



 ٤٤٤

وهي ظـاهرة   ،ويثرب تدار شئوا في السـقيفة     ،القرى تدار شئوا بدار الندوة بالشورى     
 !فريدة في تاريخ الأمم

 : الشاعر المازني يتهدد أمير البصرةومما يؤكد معرفتهم بالحرية بمفهومها السياسي قول
 فلا توعدنا يا بلال فإننا  وإن نحن لم نشقق عصى الدين أحرار

 فلا تحملنا بعد سمع وطاعة على خطة فيها الشنار أو العار
 :وقال عمرو بن كلثوم

 إذا ما الملك سام الناس خسفا  أبينا أن نقر الخسف فينا
ة فيه معنى أشمل وأكمـل فهـي أصـل الـدين            وحين نأتي للإسلام نجد بأنه صار للحري      

وما جاء فيه من    ) الإسلام(وهي قطب رحى    ،كما أا مناط التكليف والتشريع    ،والتوحيد
وهي الأفعال الظاهرة والأحكام العملية من      ) علم الفقه (والتي يدرسها   ،الشرائع والأحكام 
 ..عبادات ومعاملات

وهو الأحكام العلميـة    ) علم التوحيد (الذي يدرسه   ،)الإيمان(والحرية كذلك قطب رحى     
 ..العقائدية الفكرية

وهـو  ) علم السلوك والتصـوف   (الذي يدرسه   ،)الإحسان(وكذا الحرية هي قطب رحى      
وهو أكمـل  ،الأحكام النفسية التي ذب النفس حتى تصل ا أشرف درجات العبودية الله          

 !مراتب الدين في الإسلام
 .العلوم كما سيأتي عند كل دائرة من هذه الدوائروللحرية تعريفها في كل علم من هذه 

عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه      وقد جاء في حديث جبريل المشهور المتفق عليه في الصحيحين           
هنولَ اللَّهِ    :عساسِ    �أَنَّ را لِلنارِزا بموشِي   ، كَانَ يملٌ يجر اهولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،إِذْ أَتسا رـا   يم 

» وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ  ،ولِقَائِهِ،ورسلِهِ،وكُتبِهِ،الإِيمانُ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ    «:الإِيمانُ؟ قَالَ 
قِيم وت،الإِسلاَم أَنْ تعبد اللَّه ولاَ تشـرِك بِـهِ شـيئًا          «:يا رسولَ اللَّهِ ما الإِسلاَم؟ قَالَ     :قَالَ

يا رسـولَ اللَّـهِ مـا الإِحسـانُ؟     :قَالَ،»وتصوم رمضانَ،وتؤتِي الزكَاةَ المَفْروضةَ  ،الصلاَةَ
يا رسولَ اللَّهِ متـى     :قَالَ،فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك     ،الإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه     :قَالَ
ةُ؟ قَالَ السائِلِ     " :اعالس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عا المَسا   ،ماطِهرأَش نع ثُكدأُحس لَكِنتِ  :ولَدإِذَا و



 ٤٤٥

فِي ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،وإِذَا كَانَ الحُفَاةُ العراةُ رءُوس الناسِ     ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،المَرأَةُ ربتها 
مخ    إِلَّا اللَّه نهلَمعـامِ           (:سٍ لاَ يحا فِي الأَرم لَمعيثَ ويزِلُ الغنيةِ واعالس عِلْم هدعِن إِنَّ اللَّه (

هذَا جِبرِيـلُ   «:فَقَالَ،فَأَخذُوا لِيردوا فَلَم يروا شيئًا    » ردوا علَي «:فَقَالَ،ثُم انصرف الرجلُ  
جمهدِين اسالن لِّمع٧٩٠»اءَ لِي 

ثم دائـرة   ،وهذه الدوائر الثلاث في الدين تبدأ بدائرة الإسلام وهي أوسع دائرة وأدناهـا            
 .وأعلاها وأشملها،ثم دائرة الإحسان وهي أضيقها وأكملها،الإيمان وهي أعلى منها

لَا إِكْراه فِي الـدينِ  { :فالحرية في دائرة الإسلام شرط للدخول في الإسلام وقبول الأعمال    
    يالْغ مِن دشالر نيبت {  ]٢٥٦:البقرة[} قَد          ـمضِ كُلُّهفِي الْـأَر نم نلَآم كباءَ رش لَوو

      مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنمِيعإِ    {وقال  ] ٩٩:يونس[} ج متأَيمِ أَرا قَونْ قَالَ ي
كُنت علَى بينةٍ مِن ربي وآتانِي رحمةً مِن عِندِهِ فَعميت علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنـتم لَهـا                

 ؟]٢٨:هود[} كَارِهونَ 
وهي منـاط التكليـف     ،فعقد الإسلام والدخول فيه قائم على حرية الإرادة والاختيـار         

لإسلام لرفع الإكراه عن المستضعفين وتحريـرهم مـن         ومن أجلها شرع القتال في ا     ،كله
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ           { .طغيان الملأ ارمين  

لِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا       والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّا        
 ]٧٥:النساء[} واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا

وتقوم على تحقيق الحرية الإنسانية ونفـي       ،وأول فرائض الإسلام هي الشهادة الله بالتوحيد      
 ـ) لا إله إلا االله   (عبودية الإنسان لغير االله جل جلاله فكلمة التوحيد          نى لا معبـود ولا     بمع

وفي المقابل إثبات لحرية الإنسـان وكرامتـه        ،فهي نفي لكل عبودية لغير االله     ،مطاع إلا االله  
 .وعدم خضوعه وطاعته وخوفه مما سواه

 !فلا معبود إلا االله تعني حرية الإنسان من عبودية كل من سواه

                                                 
 )٨ (- ١)٣٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٧٧٧)(١١٥/ ٦(ح البخاري  صحي- 790



 ٤٤٦

ية وتحرير الإنسـان    فالمقصود تحقيق الحر  ،فحين تدور كلمة التوحيد على معنى العبودية الله       
رتقى الإنسان في سلم العبودية الله ازداد تحررا من عبودية من           اوكلما  ،من عبودية ما سواه   

 !سواه
أو حريـة   ،سواء حرية النفس من الرق    (والحرية أيضا شرط وجوب أو صحة في العبادات         

زكاة ويشترط في الحج وال   ،فيشترط للجمعة والجماعة الحرية للمكلف    ) الإرادة من الإكراه  
فلا يجب على الرقيق ولا المكاتب شيء من هذه الفـرائض الـتي هـي أركـان                 ،الحرية

فأوجب العتق وحث عليه في الكفـارات       ،ولهذا جاء الإسلام بأحكام تحرير العبيد     ،الإسلام
تم الْأَيمـانَ  لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِمـا عقَّـد       {،والقربات

فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ              
 أَيمانكُم كَـذَلِك    فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا           

وأوجب المكاتبة على من أراد منـه       ،]٨٩:المائدة[} يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تشكُرونَ       
والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم       {:عبده مكاتبته وأوجب عليه إعانته    

   متلِمإِنْ ع       اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتم مِن موهآتا وريخ وأوجب لهم سـهما    ،]٣٣:النور[} فِيهِم
إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعـامِلِين علَيهـا   { :في الزكاة من بيت مال المسلمين 

مِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّهِ واللَّـه     والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِ    
   كِيمح لِيم{،]٦٠:التوبة[} ع         لَكِنرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمقِب كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سلَي

ائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبـهِ ذَوِي         الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملَ      
الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ            

    الصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمو         الَّـذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِين
 .]١٧٧:البقرة[} صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 

فلم يبـق في    ، هـ بإعلان تحرير كل عربي من الرق       ١٧ سنة    رضي االله عنه    وقد قام عمر  
 . من الرق بكل صورهوكانت أول أمة تتحرر،العرب رقيق منذ ذلك التاريخ

ولا يترتب  ،فلا تقبل عبادة مع الإكراه    ،وكذلك يشترط لصحة العبادات كلها حرية الإرادة      
 .عليها أثرها



 ٤٤٧

فيشترط في كل عقد أن يكون المكلـف        ،وكذلك الحرية شرط في صحة المعاملات كلها      
أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّـا أَنْ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا       { فلا عقد لمكره    ،حرا مختارا 

} تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِكُـم رحِيمـا                  
 .]٢٩:النساء[
فَسـعر  ،وتمرٍ،ين حِمـلِ شعِيرٍ    بِثَلَاثِ �أَنَّ يهودِيا قَدِم زمن النبِي      ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

وكَانَ قَد أَصاب الناس قَبـلَ ذَلِـك        ،ولَيس فِي الناسِ يومئِذٍ طَعام غَيره     ،�بِمد النبِي   ،مدا
وعا   ،جامونَ فِيهِ طَعجِدلَا ي،   بِيى النـهِ     ،�فَأَتـكُونَ إِلَيشي ـاسالن، رِغَلَاءَ السع،  ـعِدفَص
ربالْمِن، اللَّه مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنقَالَ ،و ـالِ             «:ثُمم ا مِـنـدأَح طِيلِ أَنْ أُعقَب مِن اللَّه نلَا أَلْقَي
لَـا  ، لَكُم أَذْكُرها،ولَكِن فِي بيوعِكُم خِصالًا   ،إِنما الْبيع عن تراضٍ   ،مِن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ   ،أَحدٍ

ولَـا  ] ٣٤١:ص[،علَى سومِ أَخِيـهِ   ،ولَا يسوم الرجلُ  ،ولَا تحاسدوا ،ولَا تناجشوا ،تضاغِنوا
 ٧٩١»وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،والْبيع عن تراضٍ،يبِيعن حاضِر لِبادٍ

   قَاشِيةَ الررأَبِي ح نهِ ،وعمع نولَ االلهِ    ،عسـلِمٍ إِلَّـا        " : قَالَ �أَنَّ رسرِئٍ مالُ امحِلُّ ملَا ي
 هفْسٍ مِن٧٩٢"بِطِيبِ ن 
فَإِنْ ،الثَّيب تستأْمر فِـي نفْسِـها     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  وقال في الزواج    
 ٧٩٣» جواز علَيهاوإِنْ أَبت فَلَا،سكَتت فَهو إِذْنها
" والْبِكْر تسـتأْذَنُ    ،الثَّيب تستأْمر فِي نفْسِـها    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٧٩٤"أَنْ تسكُت " :كَيف إِذْنها؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا
يحِلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها ولَا تعضلُوهن لِتذْهبوا         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا      { :وقال تعالى 

              نـوهمتوفِ فَـإِنْ كَرِهرعبِالْم نوهاشِرعةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلَّا أَنْ ي نوهمتيا آتضِ معبِب
 ]١٩:النساء[} للَّه فِيهِ خيرا كَثِيرا فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ ا

                                                 
 صحيح ) ٤٩٦٧)(٣٤٠/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - 791
 صحيح لغيره ) ١١٥٤٥)(١٦٦/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - 792
 حسن ) ٣١١١)(٢٦٩/ ٣( المعجم الأوسط - 793
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 ٤٤٨

وآتوا النساءَ صدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا             {: وقال تعالى 
 ]٤:النساء[} مرِيئًا 

 ـ ،ولا عقوبة على مكره   ، ولا يترتب على العقود آثارها مع الإكراه       ار لاعترافـه   ولا اعتب
إِنَّ «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  وفي الحديث   ،وإقراره على نفسه حال الإكراه    

 ٧٩٥»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأَ
 كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِـهِ     من{:حتى لو قال الإنسان كلمة الكفر فلا إثم عليه تحت الإكراه          

إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّـهِ                
 ظِيمع ذَابع ملَه١٠٦:النحل[} و[! 

أَخذَ الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، عمارِ بنِ ياسِرٍ   وعن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ     
      بِيالن بى ستح كُوهرتي فَلَم�،    كُوهرت رٍ ثُميبِخ مهتآلِه ذَكَرولَ اللَّـهِ      ،وسى را أَتفَلَم� 

وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ   ،ما ترِكْت حتى نِلْت مِنك    ، اللَّهِ شر يا رسولَ  :قَالَ» ما وراءَك؟ «:قَالَ
 ٧٩٦»إِنْ عادوا فَعد«:مطْمئِن بِالْإِيمانِ قَالَ:قَالَ» كَيف تجِد قَلْبك؟«:قَالَ

فصارت شهادة أن لا إله إلا االله والإقرار ا مشروطة بحرية الاختيـار دون إكـراه ولا                  
ذا كل العقود والمعاملات والعبادات يشترط فيها حريـة الإرادة وتبطـل مـع              وك،إجبار

 .الإكراه
حرية الإرادة  (ومعناها الثاني   ،)ملك نفس والتصرف ا   (فهذه الحرية الفردية بمعناها الأول      

 )..والاختيار
يث وأما المعنى الثالث وهو صيانة الكرامة الإنسانية من الاعتداء والظلم فهو غاية الدين ح             

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم           {:جاء كما قال تعالى   
 .]٢٩:الأعراف[} قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ{:وقال] ٢٥:الحديد[} الناس بِالْقِسطِ 
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 ٤٤٩

فِيما روى عنِ االلهِ تبـارك      ،�عنِ النبِي   ،  عن أَبِي ذَر    وجاء في الحديث القدسي الصحيح    
فَلَـا  ،وجعلْته بيـنكُم محرما   ،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِـي       «:وتعالَى أَنه قَالَ  

 .٧٩٧"تظَالَموا 
  العملية التي تحفظ الحرية والكرامة الإنسانيةحكامالأ

 :لإسلام في الأحكام العملية ما يحفظ الحرية والكرامة الإنسانية ومن ذلكولهذا أوجب ا
 حرم الظلم والعدوان على النفس البشرية مهما كان دينها وجنسها وجعل قتـل              -١

كمـا قـال    وأوجب تكريم النفس البشرية والإحسـان إليهـا         ،النفس كالشرك باالله  
اهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضـلْناهم  ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْن  {:تعالى

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعـدلِ والْإِحسـانِ       {:وقال،]٧٠:الإسراء[} علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا      
} منكَرِ والْبغيِ يعِظُكُـم لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ         وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْ      

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُـوا           { :وقال،]٩٠:النحل[
 .]٢:المائدة[} اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

وقَيس ،كَانَ سهلُ بن حنيـفٍ     ،وقد للنفس البشرية كما أمره االله     � وبلغ من تكريم النبي     
فَقِيلَ لَهما إِنها مِن أَهلِ الأَرضِ أَي       ،فَقَاما،فَمروا علَيهِما بِجنازةٍ  ،بن سعدٍ قَاعِدينِ بِالقَادِسِيةِ   

إِنهـا جِنـازةُ    :فَقِيـلَ لَـه   ،مـرت بِـهِ جِنـازةٌ فَقَام       �إِنَّ النبِي   :فَقَالاَ،مِن أَهلِ الذِّمةِ  
ودِيها«:فَقَالَ،يفْسن تس٧٩٨»أَلَي 

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ      {  وأوجب القتال لرفع الظلم والعدوان على الإنسان       -٢
لْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ        اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ وا     

وقـال  ،]٧٥:النساء[} الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا       
وعنِ ،]٣٩:الحج[} إِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير      أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا و     {:تعالى
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 ٤٥٠

وإِبرارِ ،وتشمِيتِ الْعاطِسِ ،وعِيادةِ الْمرضى ، بِاتباعِ الْجنائِزِ  �أَمرنا رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،الْبراءِ
 .٧٩٩»ةِ الداعِيوإِجاب،وإِفْشاءِ السلَامِ،ونصرةِ الْمظْلُومِ،الْمقْسِمِ

وقُولُوا لِلنـاسِ   {  وأوجب العدل والإحسان مع كل أحد مهما كان دينه وجنسه          -٣
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَـاتِلُوكُم فِـي الـدينِ ولَـم              {  و،]٨٣:البقرة[} حسنا  

إِنمـا  ) ٨(وا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِـطِين        يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُ     
ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِـن دِيـارِكُم وظَـاهروا علَـى                

 .]٨،٩:الممتحنة[} )٩(مونَ إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِ
} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين }      ا للعالمين    � وهذا من الرحمة العامة التي بعث النبي        

 ]١٠٧:الأنبياء[
 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ الـتي           - � -لقد كانت رسالة محمد     

لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة       ،مر على ضمير البشرية   جاء ا كانت غريبة في أول الأ      
ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق          . الواقعية والروحية من مسافة   

 .وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى،فتزول غرابتها في حسها. هذه المبادئ
لتلتقي في . الفوارق الجنسية والجغرافية لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها         

وكان هذا غريبا على ضمير البشـرية وتفكيرهـا         . .عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد    
ولكن ها هي ذي    . .والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد       . وواقعها يومذاك 

ثر في  فتتع،البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحـاول أن تقفـو خطـى الإسـلام               
 ولو  -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج        . لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل     ،الطريق

 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسـك بالعنصـرية             -في الدعاوى والأقوال    
 .البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

في الوقت الذي كانـت     . اس أمام القضاء والقانون   ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الن      
بل تجعل إرادة السيد هي القانون في       . وتجعل لكل طبقة قانونا   ،البشرية تفرق الناس طبقات   

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنـهج           . .عهدي الرق والإقطاع  
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 ٤٥١

كن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن        ول. .السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء      
.  إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عـام         - ولو نظريا    -تصل  

 - � -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا              
رية كلـها قـد     فالبش. من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        . إنما أرسل رحمة للعالمين   

شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هـذه         ،تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة       
في هجير الأرض   ،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية    ،لمن يريد أن يستظل ا    ،الرحمة وارفة 

 .المحرق وبخاصة في هذه الأيام
شاردة ،وهي قلقة حائرة  . هاوإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة وندا          

 ٨٠٠..وجفاف الأرواح والقلوب،وجحيم الحروب،في متاهات المادية
وهو ما شـهد بـه غـير        ،� فكلهم مشمول بالرحمة ببعثته من آمن به ومن لم يؤمن به            

إن العالم لم يشهد فاتحين     ) (حضارة العرب (المسلمين كما قال جوستاف لوبون في كتابه        
 !)أرحم ولا أعدل من العرب

فقد حرم الإسلام الفواحش كلها ما ظهـر        ،وكذلك الحرية بمعنى العفاف وحفظ العرض     
وكل معـنى ينـافي العفـاف      ،والفجور والسـفور  ،وحرم الزنـا والخنـا    ،منها وما بطن  

 .وتحمل أمانة التكليف،وينافي تكريم االله للإنسان بالاستخلاف في الأرض،والطهر
 . الإسلاموهذا على مستوى الحرية الفردية في دائرة

 الأحكام العملية لصيانة حرية اتمع وحقوقه الجماعية
أما على مستوى الحرية اتمعية فقد جاءت الأحكام العملية لصيانة حريـة اتمـع              

 :وحقوقه الجماعية ومن ذلك
{ ،ولا يبغي أحد على أحد    ، قررت مبدأ المساواة بين الجميع حتى لا يظلم أحد أحدا          -١

ؤا الْممونَ إِنمحرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخ١٠:الحجرات[} مِن[ 
 دخلَ يـوم الْفَـتحِ   �أَنَّ النبِي ،وطَاوسٍ،والْحسنِ بنِ أَبِي الْحسنِ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ  

تيالْب،  كْعلَّى فِيهِ رفَص  جرخ نِ ثُميةِ      ،تبلَ الْكَعـوـاسِ حلُبِطَ بِالن قَديِ    ،وتـادـذَ بِعِضفَأَخ
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 ٤٥٢

ماذَا ،وهزم الْـأَحزاب وحـده    ،ونصر عبـده  ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدق وعده    «:فَقَالَ،الْبابِ
وقَد قَدرت  ،وابن أَخٍ كَرِيمٍ  ،أَخ كَرِيم ،يرا ونظُن خيرا  نقُولُ خ :؟ قَالُوا » تقُولُونَ وماذَا تظُنونَ  

لَا تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفِر اللَّه لَكُـم        {:فَإِني أَقُولُ كَما قَالَ أَخِي يوسف     " :فَأَسجِح قَالَ 
  احِمِينالر محأَر وهأَلَا إِنَّ كُلَّ رِ   ،]٩٢:يوسف[} و         والٍ فَهم مٍ أَود ةِ أَواهِلِيا كَانَ فِي الْجب

فَإِني قَد أَمضيتهما لِأَهلِهِما علَى مـا       ،وسِقَايةَ الْحاج ،تحت قَدمي هاتينِ إِلَّا سِدانةَ الْكَعبةِ     
 أَذْهـب عـنكُم نخـوةَ الْجاهِلِيـةِ وتكَبرهـا           أَلَا إِنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى قَد     ،كَانتا علَيهِ 

 ٨٠١"وأَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم ،وآدم مِن ترابٍ،كُلُّكُم لِآدم،بِآبائِها
م عبيـةَ أَهـلِ     قَد أَذْهب عنكُ  ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ   «:�،قَالَ رسولُ اللَّهِ  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

لَيـدعن  ،وآدم مِـن ترابٍ ،الناس بنو آدم،وفَاجِر شقِي،مؤمِن تقِي،الْجاهِلِيةِ وفَخرها بِالْآباءِ  
لَى اللَّهِ مِن الْجِعلَانِ    أَو لَيكُونن أَهونَ ع   ،إِنما هم فَحم مِن فَحمِ جهنم     ،أَقْوام فَخرهم بِأَقْوامٍ  

 ٨٠٢»الَّتِي تدفَع النتن بِأَنفِها
 وسطَ أَيامِ التشرِيقِ فِي حجـةِ  �خطَبنا رسولُ االلهِ " :رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ،وعن جابِرٍ 

أَلَا لَا فَضـلَ لِعجمِـي      ،أَلَا إِنَّ ربكُم واحِد   ،حِديا أَيها الناس أَلَا إِنَّ ربكُم وا      «:فَقَالَ،الْوداعِ
 بِيرلَى عع،   رملَى أَحع دولَا لِأَسى     ،وقْوإِلَّا بِالت دولَى أَسع رملَا لِأَحااللهِ     ،و ـدعِن كُممإِنَّ أَكْر

قَاكُم؟،أَتتلَّغلْ بولَ:قَالُوا» أَلَا هسا رلَى يقَالَ، االلهِب:»ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشب٨٠٣»فَلْي  
الناس سواسِيةٌ كَأَسـنانِ الْمِشـطِ وإِنمـا        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ    

ا يرى لَك مِن الْحق مِثْلَ ما       ولَا خير فِي صحبةِ من لَ     ،والْمرءُ كَثِير بِأَخِيهِ  ،يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ 
ى لَهر٨٠٤»ت  

                                                 
 صحيح مرسل) ١٢١/ ٢( أخبار مكة للأزرقي - 801
 صحيح ) ١١٠)(٢٦١/ ١( التوحيد لابن منده - 802
 صحيح) ١٠٠/ ٣( الأصفياء  حلية الأولياء وطبقات- 803
/ ٢(والكـنى والأسمـاء للـدولابي       ) ٢٣)(٦٤:ص( جزء ما رواه الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصـبهاني             - 804

و أمثال الحديث لأبي الشـيخ الأصـبهاني         ) ١٦٨)(٢٠٤:ص(وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني       ) ٩٥٠)(٥٢٤
عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ       )١٦٧)(٢٠٣:ص(الشيخ الأصبهاني   عن أنس وأمثال الحديث لأبي       ) ١٦٦)(٢٠٣:ص(

 بنِ عوفٍ،عن أَبِيهِ حسن لغيره



 ٤٥٣

انطَلَقْت فِي وفْدِ بنِي عامِرٍ إِلَى النبِي       :قَالَ أَبِي :عن مطَرفٍ قَالَ  ،ونفت السيادة عن غير االله    
ــيد اللَّــه«:قَالَ،أَنــت ســيدنا:فَقَــالُوا،� ــالُوا،»الس ــلًا:قَ ا فَضــلُنأَفْضو،أَعا ونظَم

  ٨٠٥»ولَا يستجرِينكُم الشيطَانُ،قُولُوا بِقَولِكُم«:فَقَالَ:قَالَ،طَولًا
 ذَات يـومٍ    �قَـام فِينـا رسـولُ االلهِ        :قَالَ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِي بنِي مجاشِـعٍ       

وإِنَّ «وزاد فِيهِ   ،عن قَتادةَ ،ثْلِ حدِيثِ هِشامٍ  وساق الْحدِيثَ بِمِ  » إِنَّ االلهَ أَمرنِي  «:فَقَالَ،خطِيبا
وقَـالَ  » ولَا يبغِي أَحد علَى أَحدٍ    ،االلهَ أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ          

فَيكُونُ ذَلِك؟ يا أَبـا عبـدِ االلهِ        :قُلْتفَ،»وهم فِيكُم تبعا لَا يبغونَ أَهلًا ولَا مالًا       «فِي حدِيثِهِ   
ما بِهِ إِلَّا ولِيـدتهم     ،وإِنَّ الرجلَ لَيرعى علَى الْحي    ،وااللهِ لَقَد أَدركْتهم فِي الْجاهِلِيةِ    ،نعم:قَالَ

  ٨٠٦"يطَؤها 
اء على تقرر الأخوة     وجعلت الأمر اتمعي وسياسة شئوم قائمة على الشورى بن         -٢

} وشاوِرهم فِي الْـأَمرِ     { و،]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم    {  والمساواة بينهم 
 .]١٥٩:آل عمران[

وقد أجمع على ذلك الصحابة كما قال عمر        ، فحرم الإسلام كل صور الطغيان والاستبداد     
إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً      :قال عمر :لَقَا،عنِ ابنِ عباسٍ  في خطبته في صحيح البخاري      

تمتو،    كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،أَلاَ وهرقَى شو اللَّه لَكِنو،      ـاقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو
 مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هـو ولاَ الَّـذِي          من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ     ،إِلَيهِ مِثْلُ أَبِي بكْرٍ   

هعايلاَ،بقْتةً أَنْ يغِر٨٠٧.".ت 

                                                 
 صحيح  ) ٢١١)(٨٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - 805

)  اللَّه ديفَقَالَ الس (          الْخ اصِيون لِكمذا الاسم،قال القارىء أَيِ الَّذِي ي الحقيق وه ذَا      أَيهو هانحبس اللَّه وه ملَّاهوتيلْقِ و
لَا ينافِي سِيادته الْمجازِيةَ الْإِضافِيةَ الْمخصوصةَ بِالْأَفْرادِ الْإِنسانِيةِ حيثُ قَالَ أَنا سيد ولَدِ آدم ولَا فَخر أَي لَا أَقُولُ افْتِخارا        

ا بِنِعمةِ اللَّهِ وإِلَّا فَقَد روى الْبخارِي عن جابِرٍ أَنَّ عمر كَانَ يقُولُ أَبو بكْرٍ سيدنا وأَعتق سيدنا يعنِي بِلَالًا انتهى                     بلْ تحدثً 
 )١١١/ ١٣(م وهو بِالنسبةِ إِلَى بِلَالٍ تواضع انتهى كلام القارىء عون المعبود وحاشية ابن القي

 )٢٨٦٥ (- ٦٤)٢١٩٨/ ٤( صحيح مسلم - 806
  )٦٨٣٠)(١٦٨/ ٨( صحيح البخاري - 807



 ٤٥٤

الْإِمـارةُ  «:قَالَ لِي عمر عِند موتِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًـا        :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  وفي رواية أخرى    ،
  ٨٠٨"وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ :قَالَ،»نِ الْأَمةِ بعِيرانِوفِي اب،وفِي فِداءِ الْعربِي عبد،شورى

أَو غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن    ،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ«:  وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ   
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٨٠٩»الْم  

 ذلك صيانة لحرية الأمة وحقوقها من الاستبداد والطغيانوكل 
 وأوجب الإسلام على الأمة تقويم السلطة بعـد اختيارهـا بالشـورى وأمرهـا               -٣

وجعل حقيقة الدين العناية بشئون الأمة العامة وشئون السلطة         ،بالمعروف ويها عن المنكر   
لِلَّهِ «:لِمن؟ قَالَ :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�  عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي    كما في الصحيح    

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِت٨١٠»و  
فَـإِنْ أَنـا    ،ولِّيت أَمركُم ولَسـت بِخيرِكُم    :خطَبنا أَبو بكْرٍ قَالَ   :قَالَ، عن قَيسٍ  وكما صح 

سونِي     أَحددفَس أْتا أَسإِنْ أَنونِي وفَأَعِين تن،       تونِي غَضِبمتأَيرِينِيلَا أذَا رتعا يطَانيفَإِنَّ لِي ش
 ٨١١"لَا أُؤثَر فِي أَجسادِكُم ولَا أَبشارِكُم،فَاجتنِبونِي

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،رٍ رضِي اللَّه عنه   خطَب أَبو بكْ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
شك أَبو  ،»التقَى«:أَو قَالَ » يس الْكَيسِ الْهدى  واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْ    ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

                                                 
 صحيح ) ٣٦١)(١٧٨:ص( الأموال للقاسم بن سلام - 808
 حسن) ١٠٦)(١٤٣/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال  ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/ ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 809
 ) ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - 810
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له               ) ن النصيحة الدي(ش   [

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة     (ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة              
 إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة         أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف     ) المسلمين وعامتهم 

إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنـه                    
 �يحة لرسـول االله     كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النص               

فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم              
به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسـلمين                  

 ]ور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهموهم من عدا ولاة الأم
 صحيح ) ٣١)(٥٦:ص( الزهد لأبي داود - 811



 ٤٥٥

وأَنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف    ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنما أَنا  ، حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس       وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي   ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـذَا        ،فَإِنْ أَنلِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٨١٢»و 

فجـاء في  ،طة حين تخرج عن العدل والحكم بالكتـاب  وأوجب الخروج على السل -٤
وهو ،دخلْنـا علَـى عبـادةَ بـنِ الصـامِتِ         :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميـةَ     الصحيحين  

رِيضا،مقُلْن: اللَّه كلَحبِهِ    ،أَص اللَّه كفَعندِيثٍ يثْ بِحدح،    بِيالن مِن هتمِعـا  :قَالَ،�سانعد
  بِيالن� اهنعايا   ، فَبنلَيذَ عا أَخـةِ      «:فَقَالَ فِيمالطَّاععِ وـملَى السا عنعايا   ،أَنْ بـطِنشنفِي م

 إِلَّا أَنْ تـروا كُفْـرا     ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمـر أَهلَـه      ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،ومكْرهِنا
 ٨١٣»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

أَنها سـمِعتِ   ،تحـدثُ ،سمِعت جدتِي :قَالَ،عن يحيى بنِ حصينٍ   كما في صحيح مسلم      
  بِياعِ    �الندةِ الْوجفِي ح طُبخقُولُ ، يي وهكُ    «:وقُودي دبع كُملَيمِلَ ععتلَوِ اسابِ  وبِكِت م

 ٨١٤»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،االلهِ
 يخطُب فِي حجـةِ الْـوداعِ    �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   

بد حبشِي مجدع مـا     وإِنْ أُمر علَيكُم ع   ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يا أَيها الناس  " :يقُولُ
   ٨١٥"أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 

ما دام  ،فقرر المساواة بين الجميع وأنه لا فرق بين قرشي وحبشي في تولي المسئولية العامـة              
 �بِي  بعثَ الن :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه    ،يحكم بالعدل والقسط الذي جاء به كتاب االله       

أَلَيس قَد أَمر   :وقَالَ،فَغضِب علَيهِم ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،وأَمر علَيهِم رجلًا مِن الأَنصارِ    ،سرِيةً
  بِيونِي؟ قَالُوا   �النطِيعلَى: أَنْ تا     :قَالَ،بطَبح متعما جلَم كُملَيع تمزع قَد،تقَدأَوا وارن م، ثُم

فَقَام ينظُـر بعضـهم إِلَـى       ،فَلَما هموا بِالدخولِ  ،فَأَوقَدوا نارا ،دخلْتم فِيها فَجمعوا حطَبا   
                                                 

 صحيح لغيره) ٨)(١٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - 812
 )١٧٠٩ (- ٤٢) ١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم   )٧٠٥٦ و٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - 813
 )١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣( صحيح مسلم - 814
 صحيح ) ٣٧٧)(١٥٦/ ٢٥(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٦٦٤٩)(٢٠٩/ ٢٧( مسند أحمد ط الرسالة - 815



 ٤٥٦

إِذْ ،ك فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟ فَبينمـا هـم كَـذَلِ       �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،بعضٍ
 ارتِ الندمخ، هبغَض كَنسو،   بِيلِلن ا      «:فَقَالَ،�فَذُكِرـدا أَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد ا ،لَومإِن

  ٨١٦»الطَّاعةُ فِي المَعروفِ
  ٨١٧» الْخالِقِلَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

ما «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    وقال عن أمراء السوء كما في صحيح        
وأَصحاب يأْخـذُونَ بِسـنتِهِ     ،مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ            

ويفْعلُونَ مـا لَـا     ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ         ،نَ بِأَمرِهِ ويقْتدو
ومن جاهـدهم   ،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن    ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،يؤمرونَ

م وبِقَلْبِهِ فَهمِنلٍ،ؤدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٨١٨»و 
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٨١٩»قَالَ إِلَى إِم  
أَي الْجِهـادِ   ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ      �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

  ٨٢٠»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ
 ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي        إِنَّ أَولَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ
فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،يدهفَلَا يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِ       ،يلْقَاه مِن الْغدِ  

علَـى  ] ١٢٢:ص[لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسـرائِيلَ        {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
    ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلِس {   ِلِهإِلَى قَو}َقَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون اللَّـهِ  كَلَّـا   «:ثُمو

                                                 
 )١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٤٥)(٦٣/ ٩(صحيح البخاري  - 816
لأن الدخول فيها معصية فـإذا اسـتحلوها   ..) ما خرجوا. (آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه  ) عزمت عليكم (ش   [

هو مـا لا يتنـافى مـع        ) المعروف. (للأمر واجبة ) الطاعة. (اء من جنس العمل   كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جز     
 ]الشرع

 صحيح ) ٣٨١)(١٧٠/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - 817
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١( صحيح مسلم - 818
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 819
 حيحص ) ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - 820



 ٤٥٧

ولَتأْطُرنه علَى الْحـق    ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ    
   ٨٢١»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

ي هريرةَ رضِي اللَّـه     عن أَبِ ف، وقرر حرية الكلمة لكل إنسان وأن يقول كلمة الحق         -٥
هنع:     بِيى النلًا أَتجأَنَّ ر�  ـاهقَاضتي ،      هابـحبِـهِ أَص ـمـولُ اللَّـهِ     ،فَأَغْلَظَ فَهسفَقَالَ ر
�:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ ،»فَإِنَّ لِص هِ   «:ثُما مِثْلَ سِنسِن طُوهـولَ    :قَالُوا،»أَعسـا ري

 ٨٢٢»فَإِنَّ مِن خيرِكُم أَحسنكُم قَضاءً،أَعطُوه«:فَقَالَ،إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنهِ،للَّهِا
وكل هذه الأحكام العملية الفقهية التفصيلية جاءت لحماية حريـة الأمـة وكرامتـها               

 .وحقوقها اتمعية العامة والخاصة ولمنع كل أشكال وصور استبداد السلطة
 ية بمفهومها الوطنيحماية الحر

والاسـتقلال مـن    ،وأما الحرية بمفهومها الوطني وهي التي تعني سيادة دار الإسلام ودولته          
فقد شرع الإسلام أوجب الواجبات بعد الأركان الخمسة وهو         ،الاحتلال الأجنبي ونفوذه  

أة وعلى المر ،وجعله فرض عين حتى على العبد المملوك دون إذن مولاه         ،الجهاد في سبيل االله   
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه          {:فقال تعالى ،٨٢٣دون إذن زوجها  

 دِينتعالْم حِب١٩٠:البقرة[} لَا ي[. 
   أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النبِ     «: قَالَ �عفِي س ادلَامِ الْجِهامِ الْإِسنةُ سوإِلَّـا     ،يلِ اللَّهِ ذِر الُـهنلَا ي

ملُه٨٢٤»أَفْض  
 ٨٢٥"ذُروةُ سنامِ الْإِسلَامِ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ " : قَالَ�أَنَّ النبِي ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ

إذ لا حرية وكرامة للفـرد      ،وذلك لحماية حرية الأمة وسيادا من سلطان الأجنبي ونفوذه        
وكما قـال شـيخ الإسـلام ابـن         ،في ظل وطن مسلوب الحرية والسيادة     ولا للمجتمع   

                                                 
 حسن) ٤٣٣٦) (١٢١/ ٤( سنن أبي داود - 821
  )٢٣٠٦)(٩٩/ ٣( صحيح البخاري - 822
صولة الطلب وقـوة    ) مقالا. (قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد    ) فهم به . (شدد في المطالبة وأثقل بالقول    ) فأغلظ(ش   [

 ]أفضل) أمثل. (الحجة
  هذا في حالة جهاد الدفع - 823
 صحيح لغيره ) ١٥)(١٥٣/ ١( الجهاد لابن أبي عاصم - 824
 صحيح لغيره ) ٢٢٠٥١)(٣٧٥/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - 825



 ٤٥٨

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عنِ الْحرمةِ والدينِ فَواجِب إجماعـا              (:تيمية
أَوجب بعد الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه        فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ         

 ٨٢٦)شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
 ..فكل ما سبق بعض أحكام الحرية في دائرة الإسلام وأحكامه العملية

 )الإيمان(وهي دائرة ،مكانة الحرية في الدائرة الثانية من دوائر الدين
والأحكـام  ) الإيمـان (وهي دائـرة    ، في الدائرة الثانية من دوائر الدين      وأما مكانة الحرية  
وهـذا  ) أن تـؤمن بـاالله  (فتتجلى في أول أركان الإيمان هو الإيمان باالله ،العقائدية العلمية 

الإيمان باالله هو بتوحيده وإفراده اعتقادا وعملا بكل ما أوجب علـى الإنسـان إفـراده                
 : شريك له ومن ذلكوإخلاص العمل كله له وحده لا،به
  الإيمان بأنه وحده الملك فهو ملك السموات والأرض-١

آل [} ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والْـأَرضِ واللَّـه علَـى كُـلِّ شـيءٍ قَـدِير              { :قال تعالى 
رب الْعـرشِ  فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّـا هـو      {وأن االله هو الملك     ،]١٨٩:عمران
) ٢(ملِكِ النـاسِ  ) ١(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     {وأنه ملك الناس    ،]١١٦:المؤمنون[} الْكَرِيمِ  

وأنه لا شريك لـه في      ،فليس للناس ملك دونه أو سواه     ،]٤ - ١:الناس[} ) ٣(إِلَهِ الناسِ   
دا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَـه           وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَ      {الملك  

يـوم  {:فأبطل كل دعاوى ملوك الأرض    ،]١١١:الإسراء[} ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا      
              لِلَّـهِ الْو مـوالْي لْكنِ الْمءٌ لِميش مهلَى اللَّهِ مِنفَى عخونَ لَا يارِزب مـارِ     هاحِـدِ الْقَه {

" :قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،عن أَبِي هريرةَ  ويوم القيامة ينادي كما في الصحيح       ،]١٦:غافر[
أَنا المَلِك أَين ملُوك الأَرضِ     :ثُم يقُولُ ،ويطْوِي السماءَ بِيمِينِهِ  ،يقْبِض اللَّه الأَرض يوم القِيامةِ    

"٨٢٧ 
وجـاء  ،ان من كل عبودية للملوك وأبطل ملكهم وسلطام الجائر على عباده          فحرر الإنس 

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعـا الَّـذِي لَـه ملْـك              { الإعلان السماوي   

                                                 
 )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 826
 )٢٧٨٧ (- ٢٣) ٢١٤٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٣٨٢)( ١١٦/ ٩( صحيح البخاري - 827



 ٤٥٩

هِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن      السماواتِ والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّ         
 ..]١٥٨:الأعراف[} بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 

 : والإيمان بأنه وحده الرب الذي له السيادة والطاعة وحده لا شريك له-٢
رب ) ٤(إِنَّ إِلَهكُـم لَواحِـد      { وهـو   ] ٢:تحةالفا[} الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   {  فهو  

قُلْ أَعـوذُ   {وهو  ،]٤،٥:الصافات[} )٥(السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما ورب الْمشارِقِ       
اللَّـه  { ونفى أن يكون له شريك في ربوبيته وسيادته على خلقه      ،]١:الناس[} بِرب الناسِ 
  لَا أُشي وبا    ردي أَحببِر وأبطل ربوبية الملوك والأحبـار والرهبـان       ،]٣٨:الكهف[} رِك

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما           { وعدها شركا به    
وذلـك  ،]٣١:التوبـة [} ا هو سبحانه عما يشرِكُونَ أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّ      

وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم    { بطاعتهم واتباعهم لهم    
 ..]١٢١:الأنعام[} إِنكُم لَمشرِكُونَ

 :وله وحده الأمر،كموله وحده الحُ، والإيمان بأنه وحده الحَكم-٣
  }       الَمِينالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ { ،]٥٤:الأعراف[} أَلَا لَه     ـوهو كْمالْح أَلَا لَه

   اسِبِينالْح عر{،]٦٢:الأنعام[} أَس            ذَلِـك اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح  ينالـد
 .]٤٠:يوسف[} الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
فهو مقصور عليه سبحانه    . إن الحكم لا يكون إلا الله      :" يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله     

 .إذ الحاكمية من خصائص الألوهية. بحكم ألوهيته
هيته سواء ادعى هذا الحـق      من ادعى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألو          

ومن نازع  . أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية      ،أو أمة ،أو هيئة . أو حزب ،أو طبقة ،فرد
يصبح به كفره من    ،االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا          

 ـ      ! حتى بحكم هذا النص وحده    ،المعلوم من الدين بالضرورة    ون وادعاء هـذا الحـق لا يك
وتجعلـه منازعـا الله في أولى   ،بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الـدين القيم      

ما علمت لكم من إله غيري      : فليس من الضروري أن يقول     - سبحانه   -خصائص ألوهيته   
ولكنه يدعي هذا الحق وينازع االله فيه       . كما قالها فرعون جهرة   ،أنا ربكم الأعلى  :أو يقول 



 ٤٦٠

وبمجـرد أن  .  االله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخـر بمجرد أن ينحي شريعة  
جهة أخرى غير االله    ،أي التي تكون هي مصدر السلطات     ،يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية     

 .ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية. .سبحانه
كم بشـريعة االله  والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الح      

إنما مصدر الحاكمية هـو     . ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته        
. وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة           . االله

يق ما  والناس إنما يزاولون تطب   .فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه االله وحده         
وما أنزل االله بـه مـن       ،أما ما لم يشرعه االله فلا سلطان له ولا شرعية         ،شرعه االله بسلطانه  

 ٨٢٨"..سلطان
إذ لا يعـرف    ، فجعل عبادته وحده لا شريك له فرع الإيمان بحاكميته وحده لا شريك له            

 وحرم الإشراك به في   ،شرعه ودينه وطاعته وعبادته التي يرتضيها إلا بالحكم والأمر والنهي         
وفِي قِراءَةِ ابنِ عـامِرٍ مِـن       ] ٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      {حكمه فقال   

 ٨٢٩السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ
كْمه وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَح     {وجعل الحكم المطلق بين عباده له وحده لا شريك له           

          هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيي عبر اللَّه { ،]١٠:الشورى[} إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم    مهـنيب كُمأَنِ احو
نْ تولَّوا  بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِ               

} فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                 
 ..]٤٩:المائدة[
 : والإيمان بأن االله هو الإله وحده لا شريك له-٤

ي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّـا أَنـا   إِننِ{والخشية والخوف منه وحده لا شريك له        ، فالعبادة له وحده  
قُلْ إِنما أَنا بشر    { وحرم الإشراك به في عبادته      ،]١٤:طه[} فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي     

            معهِ فَلْيبو لِقَاءَ رجركَانَ ي نفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي لَا    مِثْلُكُما والِحلًا صملْ ع

                                                 
 )٢٦٣٧:ص(ي بن نايف الشحود  عل- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 828
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 ٤٦١

فأبطل كل عبودية وخضوع للبشر كما قـال        ،]١١٠:الكهف[} يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا     
 وقال  ]٢٢:الشعراء[} وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ         { :موسى لفرعون 

 ]٤٧:المؤمنـون [} رينِ مِثْلِنا وقَومهما لَنـا عابِـدونَ      أَنؤمِن لِبش { :الملأ من قوم فرعون   
 !بخضوعهم وطاعتهم للملأ

وهو كل  ،فأبطل الإسلام بالتوحيد والإيمان باالله وحده لا شريك له الطاغوت بكل صوره           
أَلَم تـر إِلَـى الَّـذِين       {:فقال في طاغوت الحكم   ،مطاع أو متبوع أو معبود من دون االله       

معزوا إِلَى الطَّاغُوتِ               ياكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَن
وقـال في  ،]٦٠:النساء[} وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا         

للَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّـذِين           {تباع  طاغوت الطاعة والا  
             ـمارِ هالن ابحأَص اتِ أُولَئِكورِ إِلَى الظُّلُمالن مِن مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر

والَّذِين اجتنبوا الطَّـاغُوت أَنْ     {:في طاغوت العبادة  وقال  ،]٢٥٧:البقرة[} فِيها خالِدونَ   
وجعـل دعـوة جميـع      ،]١٧:الزمر[} يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ         

اغُوت فَمِنهم من هدى    ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّ          {:الرسل
              كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو اللَّه

وأمر بالكفر  ، كله سواء كان طاغوت الحكم أو الطاعة والاتباع أو العبادة          ]٣٦:النحل[} 
يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصـام           فَمن  {:بالطاغوت

     لِيمع مِيعس اللَّها وـوا    {:وأوجب جهاد الطاغوت كلـه    ،]٢٥٦:البقرة[} لَهنآم الَّـذِين
نَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ        يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُو      

 الخ..]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
هو توحيد االله وتحرير الإنسان اعتقادا وتصديقا وعملا من كل          ) الإيمان(فصار قطب رحى    

أو ،قهرية للملوك والسادة والرؤسـاء    أشكال العبودية لغير االله سواء من العبودية الجبرية ال        
 !العبودية الاختيارية للأحبار والرهبان والعلماء
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إِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محررا فَتقَبلْ مِني إِنك          {:وهذه الحرية المقصودة بقول أم مريم     
    لِيمالْع مِيعالس تك في خدمتك وطاعتك    أي مخلصا موحدا لا يشر    ] ٣٥:آل عمران [} أَن

 !فساوت بين الحرية والتوحيد،وعبادتك أحدا
 )الإحسان(الثالثة من دوائر الدين في الإسلام دائرة 

وهي كمـا عرفهـا     ) الإحسان(وأما الدائرة الثالثة من دوائر الدين في الإسلام فهي دائرة           
يـا  :قَـالَ ، فِي حدِيثِ الْإِيمانِ   �نبِي  عنِ ال ،رضِي اللَّه عنه  ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ،ف�النبي  

دمحانُ؟،مسا الْإِحقَالَ،م: "اهرت ككَأَن اللَّه دبعأَنْ ت،اهرت كُنت إِنْ لَم كفَإِن،اكري ه٨٣٠".فَإِن 

هـو  (وقد عرف علماء هذا الفن التوحيد بقولهم        ) علم السوك والتصوف  (وهي موضوع   
عبد وانعتاقه من رق الأكوان ومن نفسه وحظوظها وهواه وكل ما سواه وإخلاص             تحرر ال 

 )التوجه والعمل الله
يعني استحضار الإنسان لحريته وتحرره من كل       ،فالاستحضار الدائم لمقام العبودية الله وحده     

 !بما في ذلك حظوظ نفسه وشهواته وهواه،عبودية لغيره
فلا تتحقق عبوديته الله حتى يتحرر من رق الأكوان ويتحقـق           " :وفي شرح الحكم العطائية   

 ٨٣١"بمقام الأحرار من أهل العرفان فحينئذ يكون سالماً الله حراً مما سواه 
ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب بل هو       (:قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في فتوح الغيب       

 )!متابعتك هواك
كَما أَنَّ الْغِنى   ،والْعبودِيةُ عبودِيةُ الْقَلْبِ  ،يةُ حريةُ الْقَلْبِ  فَالْحر(:قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

واستِعباد الْقَلْبِ أَعظَم مِـن     ،فَإِنَّ أَسر الْقَلْبِ أَعظَم مِن أَسرِ الْبدنِ      (: وقال ٨٣٢)غِنى النفْسِ 
بدنه واسترق لَا يبالِي إذَا كَانَ قَلْبه مسـترِيحا مِـن ذَلِـك             فَإِنَّ من استعبد    ،استِعبادِ الْبدنِ 

وأَما إذَا كَانَ الْقَلْب الَّذِي هـو الْمِلْـك رقِيقًـا           ،بلْ يمكِنه الِاحتِيالُ فِي الْخلَاصِ    ،مطْمئِنا
 .والْعبودِيةُ لِمـا اسـتعبد الْقَلْـب   ،لذُّلُّ والْأَسر الْمحضمستعبدا متيما لِغيرِ اللَّهِ فَهذَا هو ا   

        الْعِقَابو ابا الثَّوهلَيع بترتالَّتِي ي هِي هرأَسةُ الْقَلْبِ وودِيبع؛     ،وكَافِر هرأَس لَو لِمسفَإِنَّ الْم
                                                 

 وهو في الصحيحين مطولا ) ٣٩٥)(٤٦٦/ ١( الأسماء والصفات للبيهقي - 830
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٨/ ٢(والفتوحات المكية ) ،بترقيم الشاملة آليا٩٥:ص( إيقاظ الهمم شرح متن الحكم - 831
 )١٨٦/ ١٠(ومجموع الفتاوى ) ١٨٣/ ٥(لكبرى لابن تيمية الفتاوى ا - 832
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      قرِ حيبِغ فَاجِر قَّهرتاس ـاتِ  أَواجِبالْو هِ مِنلَيع قْدِرا يا بِمإذَا كَانَ قَائِم ذَلِك هرضي لَم، نمو
ولَو أُكْرِه علَى التكَلُّمِ بِالْكُفْرِ فَـتكَلَّم  ،استعبد بِحق إذَا أَدى حق اللَّهِ وحق موالِيهِ لَه أَجرانِ  

  ئِنطَمم هقَلْبـذَا                بِهِ ورِ اللَّـهِ فَهيا لِغدبع ارفَص هقَلْب دبعتاس نا مأَمو ذَلِك هرضي انِ لَمبِالْإِيم 
 ذَلِك هرضاسِ     ،يالن لِككَانَ فِي الظَّاهِرِ م لَوـةُ الْقَلْبِ   .ويرةُ حيرـةُ    ،فَالْحودِيبـةُ عودِيبالْعو

  ٨٣٣) الْقَلْبِ
" الْعِبادة  " و.فَإِن حقِيقَة التوحِيد أَن لَا يعبد إِلَّا االله       (:وقال ابن تيمية في شرح كلام الجيلاني      
" و  . وكَمال الرجاء والخشية والإجلال والْـإِكْرام     ،تتضمن كَمال الْحب وكَمال التعظِيم    

سلين وأتباعهم وهو أَن تفنى بِعِبادتِهِ عن عبـادة مـا   فِي هذَا التوحِيد هو فناء الْمر     " الفناء  
                ا سواهن خوف موبخوفه ع ا سواهؤال من سوبسؤاله ع ا سواهة من طَاعوبطاعته ع سواه

ا سواهاء مجن رالْحب فِيهِ،وبرجائه عو ا سواهة من محبالْحب فِيهِ ع٨٣٤)!.وبحبه و 
الِب الرئَاسةِ والْعلُو فِي الْأَرضِ قَلْبه رقِيق لِمن يعِينه علَيها ولَو كَانَ فِـي              وكَذَلِك طَ (:وقال

فِيهِم طَاعالْمو مهمقَدالظَّاهِرِ م. 
    مافُهخيو موهجرقِيقَةِ يفِي الْح وـاتِ       ،فَهالْوِلَايالَ ووالْـأَم ـمـذُلُ لَهبفَي،عيو   مهـنفُو ع

وهطِيعلِي،وهعِينيو،    طَاعم ئِيسفِي الظَّاهِرِ ر وفَه،    ملَه طِيعم دبقِيقَةِ عفِي الْحأَنَّ   ،و قِيـقحالتو
ما علَى الْعلُو   وإِذَا كَانَ تعاونه  ،وكِلَاهما تارِك لِحقِيقَةِ عِبادةِ اللَّهِ    ،كِلَيهِما فِيهِ عبودِيةٌ لِلْآخرِ   

فَكُلُّ واحِدٍ مِن   ،فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق كَانا بِمنزِلَةِ الْمتعاوِنِين علَى الْفَاحِشةِ أَو قَطْعِ الطَّرِيقِ           
رالْآخ هبِدعتسي قَّهرتاسو هدبعتالَّذِي اس اهونِ لِهيصخالش. 

 ضكَذَا أَيهو      رِقُّهتسيو هبِدعتسي الِ فَإِنَّ ذَلِكالْم انِ  ،ا طَالِبعون ورذِهِ الْأُمها:وهمِن:  اجتحا يم
 .ونحو ذَلِك،ومنكَحِهِ،ومسكَنِهِ،وشرابِهِ،الْعبد إلَيهِ كَما يحتاج إلَيهِ مِن طَعامِهِ

فَيكُونُ الْمالُ عِنده يستعمِلُه فِي حاجتِهِ بِمنزِلَةِ حِمارِهِ        ،لَّهِ ويرغَب إلَيهِ فِيهِ   فَهذَا يطْلُبه مِن ال   
 هكَبرالَّذِي ي،             مِـن هتاجقْضِي فِيهِ حزِلَةِ الْكَنِيفِ الَّذِي ينلْ بِمهِ؛ بلَيع لِسجاطِهِ الَّذِي يبِسو

 ٨٣٥)!.فَيكُونَ هلُوعا إنْ مسه الشر جزوعا؛ وإِذَا مسه الْخير منوعا،دهغَيرِ أَنْ يستعبِ
                                                 

 )٨٧:ص(والعبودية ) ١٨٣/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 833
 )١١١/ ٢( رشاد سالم -جامع الرسائل لابن تيمية  - 834
 )١٨٥/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 835
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فمن لم يتحرر من كل عبودية لغير االله صورية أو         ،فصارت الحرية هي غاية التوحيد وروحه     
 !ففيه من نقص التوحيد بقدر نقص هذه الحرية،معنوية

كما قال  ،لإنسان ولا يخشى ولا يرهب أحدا إلا االله       وقد جاء الإسلام من أجل ألا يخاف ا       
آل [} إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنتم مؤمِنِين            {:تعالى

يكُم وأَوفُوا بِعهـدِي  يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُروا نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَ  { :وقال،]١٧٥:عمران
إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمـن بِاللَّـهِ         {،]٤٠:البقرة[} أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ     

             أَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَاممِ الْآخِرِ ووالْيو    ـوا مِـنكُون
  دِينتهليكمـل  ،فحرر الإنسان من كل مشاعر الخوف ونوازع النفس       ،]١٨:التوبة[} الْم

 !توحيده بكمال تحريره
لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن          { فدين يجعل الحرية هي باب الدخول إليه        

ن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصام لَها واللَّـه سـمِيع             يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِ  
لِيم{ويجعلها غاية الوصول إليه     ،]٢٥٦:البقرة[} ع      إِلَّا اللَّه شخي لَمكيف لا يوجب   ،} و

 ولا يصون جناا؟،القتال من أجلها
 فيها الحرية والعدل والإحسان؟ وكيف تكـون       وكيف تكون دولة في الإسلام ولا تتحقق      

 دولة في الإسلام يخشى الإنسان فيها غير االله ويرهبه ويرغبه؟
وفي أشرف  ،إن الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد هو الحرية في أكمل صورها ومعانيها          

ديـة  أو العبو ،أو العبودية للمـادة   ،وليس وراءها إلا العبودية للإنسان    ،مضامينها ومراميها 
عن أَبِي هريرةَ   وليست هذه من الحرية في شيء إلا في صورا البهيمية           ،للشهوات والأهواء 

ـــهنع اللَّـــه ضِـــيـــولُ اللَّـــهِ :قَالَ،رسقَـــالَ ر�:» ـــدبع عِـــست
 ٨٣٦»م يرضوإِنْ لَم يعطَ لَ،إِنْ أُعطِي رضِي،والخَمِيصةِ،والقَطِيفَةِ،والدرهمِ،الدينارِ
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  )٦٤٣٥)(٩٢/ ٨( صحيح البخاري - 836
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ما صحة الفتوى بوجوب السمع والطاعة للحاكم الذي نصبه العـدو الكـافر في بلـد                
لذي ولى يوسف أمر خزائن     وهو ا ،بدعوى أن النبي يوسف كان وزيرا لملك مصر       ،إسلامي

الأرض كما جاء في القرآن؟ وما حكم من يفتي بذلك؟ وهل يسوغ تقليده؟ وما الـذي                
 يجب على المسلمين إذا استقر الأمر لمثل هذا الحاكم على القول ببطلان ولايته؟

 :الجواب
وصحبه محمد بن عبد االله وآله      ،وصلى االله وسلم على إمام الموحدين     ،الحمد الله ولي المؤمنين   

 . أجمعين
 :وبعد

فقد كثر السؤال عما أثاره بعض الشيوخ في وسائل الإعلام من شبه هدمت مـن الـدين     
ومنها هذه القضية التي طرحها ذلـك       ،وصادمت من الأدلة الشرع والعقل    ،الفرع والأصل 

بل صادم ا قطعيـات     ،ولا سلف الأمة  ،الشيخ على الناس ولم يسبقه إليها أحد من الأئمة        
 :وهذا بيان وجه بطلان هذا القول أصلا وفرعا،وأحكامها القطعية،الشرعيةالنصوص 

 :وجه بطلان هذا القول أصلا:أولا
 -وهي  ،فمن المعلوم بالأدلة القطعية أن السمع والطاعة إنما هما فرع من فروع أصل الموالاة             

 هذا  وقد نص القرآن على   ،وركن من أركان الإيمان   ، أصل من أصول الإسلام    -أي الموالاة   
 :ومن ذلك،ورتب عليه أحكام خطيرة،الأصل العظيم في آيات كثيرة

اللَّه {:كما قال تعالى  ،وجعل الطاغوت ولي الكافرين   ،أن االله جعل نفسه ولي المؤمنين     ) ١
طَّـاغُوت  ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَروا أَولِيـاؤهم ال            

} يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ                 
 . والولي هو النصير والظهير] ٢٥٧:البقرة[
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ين إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّـذِ       { : فقال سبحانه  وحصر الولاية وقيدها  ) ٢
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنـوا       ) ٥٥(يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ       

 . ]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
ها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا      يا أَي {: فقال سبحانه  وحرم مولاة غير المؤمنين تحريما قاطعا     ) ٣

عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجـونَ              
هادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي     الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِ         

تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سـواءَ                
ين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن      لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِ   { :وقال،]١:الممتحنة[} السبِيلِ  

يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم اللَّه نفْسه وإِلَى اللَّـهِ                  
  صِيروا     { :وقال أيضا ،]٢٨:آل عمران [} الْمنآم ا الَّذِينها أَيي      اللَّـه ا غَضِبما قَولَّووتلَا ت

  ]١٣:الممتحنة[} علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا آباءَكُم       { :فقالوقطع كل أشكال وصور المولاة معهم       ) ٤

وإِخونَ              والظَّـالِم مه فَأُولَئِك كُممِن ملَّهوتي نمانِ ولَى الْإِيمع وا الْكُفْربحتاءَ إِنِ اسلِيأَو كُمان
 . ]٢٣:التوبة[} 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {:فقال في شأم  ،وجعل حكم من تولاهم كحكمهم    ) ٥

رى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي              الْيهود والنصا 
الظَّالِمِين م٥١:المائدة[} الْقَو[ . 

ين ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِ    { :فقال سبحانه وشرط لتحقق الإيمان عدم المولاة لهم       ) ٦
) ٨٠(كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ               

             مها مِنكَثِير لَكِناءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَوفَاسِقُونَ  و 
فدل على أن من اتخذهم أولياء لم يتحقق لـه الإيمـان بـاالله              ،]٨٠،٨١:المائدة[} )٨١(

 . والرسول والكتاب
كما جعـل الظـالمين والمشـركين أوليـاء للظـالمين           ،وأوجب المولاة بين المؤمنين   ) ٧

يـاءُ بعـضٍ يـأْمرونَ    والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضـهم أَولِ {:فقال جلا وعلا ،والشياطين



 ٤٦٧

             ـولَهسرو ونَ اللَّـهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعبِالْم
        كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس إِنَّ{:وقال في شأن الظـالمين    ،]٧١:التوبة[} أُولَئِكو 

        قِينتالْم لِيو اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب {:وقال أيضـا  ،]١٩:الجاثية[} الظَّالِمِين  الَّـذِينو
                  كَـبِير ـادفَسضِ وـةٌ فِـي الْـأَرنفِت كُـنت لُـوهفْعضٍ إِلَّا تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر {

 . ]٢٧:الأعراف[} ا الشياطِين أَولِياءَ لِلَّذِين لَا يؤمِنونَ إِنا جعلْن{:وقال،]٧٣:الأنفال[
وإِنَّ { :فقـال وحرم على المؤمنين طاعتهم واتباعهم وجعل طاعتهم من الشرك به           ) ٨

} نَ  الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيـائِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتمـوهم إِنكُـم لَمشـرِكُو             
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِيـاءَ            { :وقال أيضا ،]١٢١:الأنعام[

 . ]٣:الأعراف[} قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ
الَّذِين آمنوا  { :فقال سبحانه وأوجب على المؤمنين جهاد المشركين أولياء الشياطين        ) ٩

لُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ              يقَاتِ
فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه      { :وقال أيضا ،]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا     

ما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سـبِيلًا                أَركَسهم بِ 
ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا             ) ٨٨(

 فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَـا             فِي سبِيلِ اللَّهِ  
وجعل الغاية من قتالهم أن لا تكون فتنة وأن يكـون           ،]٨٩ - ٨٨:النساء[} ) ٨٩(نصِيرا  

تنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهـوا       وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِ    {:فقال،الدين والطاعة كلها الله   
لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عود١٩٣:البقرة[} فَلَا ع[ . 

فقـال  ،جب على المؤمنين البراءة منهم وعداوم حتى يؤمنوا بـاالله وحـده           ووأ) ١٠
ين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا بـرآءُ        قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِ       { :سبحانه

مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبدا حتى               
هِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا           تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا قَولَ إِبراهِيم لِأَبِي      

       صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيـا         ) ٤(علَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعجا لَا تنبر



 ٤٦٨

لَقَد كَانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّـه           ) ٥(حكِيم  ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْ    
 مِيدالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتي نمو الْآخِر موالْيالممتحنة [} ) ٦(و[. 

 المـؤمنين   وجعل االله سلطان الشياطين والكافرين على أوليائهم ولم يجعل لهم على          ) ١١
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الـرجِيمِ         { :فقال سبحانه ،سلطانا ولا سبيلا  

إِنما سلْطَانه علَـى  ) ٩٩(إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    ) ٩٨(
 ي رِكُونَ      الَّذِينشبِهِ م مه الَّذِينو هنلَّوو{:وقال أيضا ،]١٠١ - ٩٨:النحل[} ) ١٠٠(ت لَنو

بل وأوجب علـى المسـلمين      ،]١٤١:النساء[} يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا       
تى يهـاجروا إلى     ولم يجعل لهم ولاية مع المؤمنين ح       - قبل الفتح    -الهجرة من أرض الكفر     

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي        { :كما قال تعالى  ،أرض الإسلام 
سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا مـا               

كُم مِن ولَايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصـر إِلَّـا                لَ
 صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَو٧٢:الأنفال[} ع[ . 

فقـال  يا والآخرة له ولأنبيائه ولأوليائه المؤمنين       وكتب االله العزة والنصر في الدن     ) ١٢
الَّذِين آمنـوا وكَـانوا     ) ٦٢(أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ           {:سبحانه
 لِكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِك هـو      لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ لَا تبدِيلَ        ) ٦٣(يتقُونَ  

   ظِيمالْع زـوا       {:وقال،]٦٤ - ٦٢:يونس[} )٦٤(الْفَونآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن
 والَّـذِين   ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه   ) ٥٥(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ        

بشـرِ  {:وقـال أيضـا   ،]٥٦ - ٥٥:المائدة[} ) ٥٦(آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ       
الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين        ) ١٣٨(الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما      

دونَ عِنغتبا أَيمِيعةَ لِلَّهِ جةَ فَإِنَّ الْعِزالْعِز م١٣٩ - ١٣٨:النساء[} ) ١٣٩(ه[ . 
 من كـون االله سـبحانه وتعـالى هـو ولي            -فإذا كان أمر الولاية على النحو المذكور        

ومن كـون الولايـة هـي الله ولرسـوله          ،كما أن الطاغوت هو ولي الظـالمين      ،المؤمنين
وأن من تولاهم   ،م أن يوالي غير المؤمنين ولو كان أبا أو أخا         وأنه يحرم على المسل   ،وللمؤمنين

وأن دعوى الإيمان باالله ورسوله وكتابه لا تتحقق مع اتخـاذ       ،كان منهم ومثلهم في كفرهم    



 ٤٦٩

بل يجب عداوم وجهادهم حتى يكـون       ،وأنه يحرم طاعتهم واتباعهم   ،غير المؤمنين أولياء  
 -الخ  ....  هو من الشرك باالله والكفـر بـه        وأن طاعتهم وتوليهم واتباعهم   ،الدين كله الله  

فكيف يسوغ في دين االله القول بمشروعية السمع والطاعة لهم التي تقتضي النصرة مـع أن                
بل وتقتضـي الـردة عـن       ، محرمة بينهم وبـين المسـلمين      - التي تعني النصرة     -الولاية  

 !والخروج عن سبيل المؤمنين؟،الدين
الطاعة لمن هو عدو الله ورسوله ممن أوجـب االله          وكيف يستقيم القول بوجوب السمع و     

يا أَيها النبِي جاهِـدِ الْكُفَّـار       {:على المؤمنين جهاده من الكفار والمنافقين كما قال تعالى        
صِيرالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْم؟]٧٣:التوبة[} و! 

يبطلوا ،ويعطلـوا شـريعته   ، في نصرة من يريدون أن يطفئوا نور االله        وكيف يسعى المؤمن  
 !في الوقت الذي أوجب االله عليه الجهاد في سبيله حتى يكون الدين كله الله؟،أحكامه

وكيف يبرأ المؤمن من المشركين والكافرين ويعاديهم ويبغضهم ولو كـانوا عشـيرته وفي      
 !؟الوقت نفسه يجب عليه طاعتهم وتوليهم ونصرم

وأصـل الـبراءة مـن المشـركين        ،والمقصود أن أصل الولاية الله ولرسـوله وللمؤمنين       
يتناقضان كلية مع القول بوجوب السمع والطاعة للمشركين وأولياء المشـركين           ،والظالمين

 التي تعني النصرة والتي هي خاصة الله ولرسوله         -إذ الولاية   ،أو لمن يوليه العدو على المؤمنين     
 التي يوجبـها صـاحب هـذه        - التي تقتضي النصرة     -اقض مع الطاعة     تتن -وللمؤمنين  

 !!الفتوى
 :وجه بطلان هذا القول فرعا:ثانيا

وقطعيـات  ،لمناقضته لأصول الإيمان  ،وإذا كان ما سبق بيانه قاض ببطلان هذا القول أصلا         
 :ومن ذلك،لمصادمته لأحكام فقهية فرعية قطعية أيضا،فإنه باطل أيضا فرعا،القرآن

 :ن السمع والطاعة لولي الأمر من الأحكام الشرعيةأ) ١
يا { :كما قال تعالى  ،ولأولي الأمر من المسلمين   ،ولرسوله،وقد جعل االله السمع والطاعة له     

 أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ               



 ٤٧٠

} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًـا                
 .]٥٩:النساء[

فليس ،أي من المسـلمين   ) منا(وجعل الطاعة لولي الأمر     ،فجعل الطاعة الله ورسوله مطلقة    
كما جعل طاعة ولي الأمر المسلم مقيدة بطاعة        ،ة بالإجماع لغير الإمام المسلم سمع ولا طاع     

فإذا اختلف المسلمون مع ولي أمرهم وجب عليهم جميعـا التحـاكم إلى االله              ،االله ورسوله 
لَـا  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عِمرانَ بنِ الْحصينِ قَالَ     ولهذا جاء في الحديث   ،�ورسوله  

 ٨٣٧»يةِ اللَّهِطَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِ
 ٨٣٨»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع:   بِيثَ النعةً �برِيارِ    ، سصالأَن لًا مِنجر هِملَيع رأَمو،مهرأَمو 
 وهطِيعأَنْ ي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو:     بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا   �أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَـالَ ،ب:  قَـد

فَأَوقَـدوا  ،ثُم دخلْتم فِيها فَجمعـوا حطَبا     ،وأَوقَدتم نارا ،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا    
 فِرارا  �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ    ،ما هموا بِالدخولِ  فَلَ،نارا

     كَذَلِك ما همنيا؟ فَبلُهخدارِ أَفَنالن مِن،   ارتِ النـدمإِذْ خ،   هـبغَض ـكَنسو،   بِـيلِلن فَذُكِر
  ٨٣٩»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها أَبدا«:فَقَالَ،�
عن عبـدِ االلهِ بـنِ عكَـيمٍ؛        قد نص على ذلك الصديق بعد البيعة له مباشرة في خطبته            و

فَحمد االلهَ  ،�اةً مِن مقْعدِ النبِي     فَنزلَ مِرقَ ،لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :قَالَ
وأن أَحمـق الْحمـقِ     ،اعلَموا أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَـيسِ التقَـى        :ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ 

ورقِّهِ       ،الْفُجبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوفَ ،وعإِنَّ أَضى    وتح دِي الْقَوِيعِن كُم
  همِن قذَ الْحـدِعٍ     ،آختببِم تلَسو بِعتا ما أَنمونِي    ،إِن؛ فَـأَعِينتـنس؛   ،فَإِنْ أَحإِنْ زِغْـتو

                                                 
 صحيح ) ٤٣٢٢)(٣٢١/ ٤(المعجم الأوسط  - 837
 صحيح ) ٣٨١)(١٧٠/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - 838
 )١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٤٥)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - 839
لأن الدخول فيها معصية فـإذا اسـتحلوها        ..) ما خرجوا . (آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه     ) عزمت عليكم (ش [

هو مـا لا يتنـافى مـع        ) المعروف. (للأمر واجبة ) الطاعة. (ا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل       كفروا واستحقو 
 ]الشرع



 ٤٧١

؛ إِلَّـا  ولا يدع قَوم الْجِهاد فِـي سـبِيلِ االلهِ  ،وحاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا    ،فَقَومونِي
ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عز وجلَّ بِالْبلاءِ؛ فَأَطِيعونِي            ،ضربهم االلهُ بِالْفَقْرِ  

   ولَهسرااللهَ و تا أَطَعم،       كُملَيةَ لِي ع؛ فَلا طَاعولَهسرااللهَ و تيصـ   ،فَإِذَا ع  لِي هذَا أَقُولُ قَـو
 لَكُمااللهَ لِي و فِرغتأَس٨٤٠"و 

إِنْ «: يقُـولُ  �سمِعت رسول اللَّهِ    :قَالَت،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ الْحصينِ   
عدجم شِيبح دبع كُملَيع روا،أُمأَطِيعو وا لَهعمابِ اللَّ،فَاسبِكِت كُما قَاد٨٤١»هِم 

حججت مع رسـولِ االلهِ   :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   
وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعـه بِلَـالٌ        ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �

 مِـن   �والْآخر رافِع ثَوبـه علَـى رأْسِ رسـولِ االلهِ           ،حدهما يقُود بِهِ راحِلَته   وأُسامةُ أَ 
إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع     «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،الشمسِ

- ا قَالَتهتسِبح -دوالَى، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودوا،يأَطِيعو وا لَهعم٨٤٢»فَاس 
 يخطُـب فِـي     �أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   

فَاسـمعوا لَـه    ،م بِكِتـابِ االلهِ   ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُ    «:وهو يقُولُ ،حجةِ الْوداعِ 
 ٨٤٣»وأَطِيعوا

الإسـلام  :وقد أجمع المسلمون على أنه يشترط في الإمام الذي يجب له السمع والطاعـة             
 وهو من تولى الأمـر بالرضـى        -كما أجمعوا على وجوب طاعة الإمام العدل        ،والعدالة

والفصل ،وإقامة الحدود ،اد فيما كان من طاعة االله ورسوله كما إذا أمر بالجه          -والشورى  
 . الخ.... بين الناس

 .فقد اختلف السلف في وجوب طاعته،فإن طرأ عليه فسق أو ظلم يخرجه من حد العدالة
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٢٩٠)(١١٣/ ٤( االسة وجواهر العلم - 840
 صحيح ) ٢٨٦١)(٩٥٥/ ٢( سنن ابن ماجه - 841
 ) ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - 842
لتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك            أي مقطع الأعضاء وا   ) عبد مجدع (ش   [

أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص                   
 ]عمالآخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأ

 )١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣( صحيح مسلم - 843



 ٤٧٢

ويوجب الخروج عليه؛ كالحسـين بـن       ،ولا يرى له طاعة   ،فمنهم من لا يرى إمامته أصلا     
سـعيد بـن    وكل من خرج على الحجاج من علماء العـراق ك         ،وعبد االله بن الزبير   ،علي
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَـالَ إِنـي          {:وحجتهم في ذلك قوله تعالى    ،جبير

            دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لَا ييذُر مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكفقالوا ،]١٢٤:البقرة[} ج
 . االظالم لا يكون إماما أبد
ولا يمنع منه؛ كمالـك  ،ولا يوجب الخروج عليه،ولا يرى طاعته  ،ومنهم من لا يرى إمامته    

ولَا تركَنوا إِلَى الَّـذِين ظَلَمـوا     {:وحجته قوله تعالى  ،وسفيان الثوري ،وأبي حنيفة ،بن أنس 
فحرمـوا  ،]١١٣:هود[} تنصرونَ  فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا            

وكان الإمام مالك إذا    ،ولم يحرموه أيضا  ، يوجبوا الخروج عليهم   لموإن  ،الركون والميل إليهم  
إن كان الخليفة كعمـر     (:سئل عن القتال مع الخلفاء في عصره ضد من خرج عليهم يقول           

  ٨٤٤).فلا تقاتل معهم،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة،بن عبد العزيز فقاتل معه
لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم والقتال معهم ضد مـن                

 ! خرج عليهم
وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من                 

نما بـايعتم مكْـرهِين     إِ:فَقَالَ،إِنَّ فِي أَعناقِنا بيعةٌ لِلْمنصورِ     (:فقال الإمام مالك  ،أهل المدينة 
مِينهٍ يكْرلَى مع سلَيو،هتيب الِكم لَزِمدٍ ومحإِلَى م اسالن عر٨٤٥).فَأَس  
ويحرم الخـروج   ،ويرى الصـبر  ،وطاعته في طاعة االله ورسوله فقط     ،ومنهم من يرى إمامته   

عوا المصالح الكلية الـتي قـد       وهؤلاء إنما را  ،كما هو مفصل في كتب الفقه     ،عليه؛ كأحمد 
وإقامـة  ،وحماية البيضة مـن العدو    ،وإقامة أمر الجهاد  ،تتعطل بالخروج عليه كوحدة الأمة    

 . الخ.... مصالح الناس

                                                 
 .٢/٩٦انظر تبصرة الحكام  - 844
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم     ) ١١١/  ٥(والكامل في التاريخ    ) ٣٥٨:ص(السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي      - 845

تـاريخ الرسـل    = وتاريخ الطبري) ٧٨٣/  ٣(وتاريخ الإسلام ت بشار    ) ٢٤٠/  ٣(وتاريخ ابن خلدون    ) ٦٤/  ٨(
 )٥٦٠/  ٧(والملوك،وصلة تاريخ الطبري 



 ٤٧٣

ولم يروا  ، فهو زمن فتنة   - كما حدث في عهد ابن الزبير        -فإذا اختلف الناس على إمامين      
وهو ،ون الناس جماعة على إمام واحد     حتى يك ،ولا السمع والطاعة لهما   ،البيعة لواحد منهما  
مـن مـات    «:�عن إِسحاق،أَنَّ أَبا عبدِ اللَّهِ سئِلَ عن حدِيثِ النبِي          ف،مذهب الإمام أحمد  

إِمـام  تدرِي ما الْإِمـام؟ الْ    " :ما معناه؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     ،»ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً     
 .٨٤٦"فَهذَا معناه ،هذَا إِمام:كُلُّهم يقُولُ،الَّذِي يجمِع الْمسلِمونَ علَيهِ

التمسك بِمـا   :أُصولُ السنةِ عِندنا  " :ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        
   سر ابحهِ أَصلَيولِ اللَّهِ   كَانَ ع�، اءُ بِهِمالِاقْتِدعِ ،والْبِد كرتلَالَةٌ   ،وض ةٍ فَهِيعكُلُّ بِدو، كرتو

وترك الْمِراءِ والْجِـدالِ والْخصـوماتِ فِـي        ،الْخصوماتِ والْجلُوسِ مع أَصحابِ الْأَهواءِ    
ومن ولِـي   ، لِلْأَئِمةِ وأَمِيرِ الْمؤمِنِين الْبر والْفَـاجِرِ      والسمع والطَّاعةُ :إلى أن قال  .... الدينِ

ومن غَلَبهم بِالسيفِ حتى صار خلِيفَةً وسمي أَمِير        . الْخِلَافَةَ فَاجتمع الناس علَيهِ ورضوا بِهِ     
مِنِينؤ٨٤٧. "الْم  

بل ووجوب  ،فقد أجمعوا على سقوط إمامته وطاعته     ،سلاموارتد عن الإ  ،أما إذا كفر الإمام   
وإقامة الجهاد  ،وسياسة الأمة ،إذ المقصود من الإمامة أصلا إقامة الدين      ،الخروج عليه وخلعه  

 . الخ... وتحكيم شرعه،في سبيل االله
فْـر  قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ كُ     وقد نقل هذا الإجماع كثير من العلماء كالقاضي عياض          

              ـلِمِينسلَى الْمع بجوو هتطَاع قَطَتسةِ وكْمِ الْوِلَايح نع جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغتو
            ـبجإِلَّا لِطَائِفَةٍ و ذَلِك قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي 
علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَـإِنْ تحقَّقُـوا                 

 تنعقِـد   الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ قَالَ ولَـا              
لِفَاسِقٍ ابتِداءً فَلَو طَرأَ علَى الْخلِيفَةِ فِسق قَالَ بعضهم يجِب خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ فِتنـةٌ                 

 برح٨٤٨"و 

                                                 
 صحيح ) ١٠)(٨١/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - 846
 صحيح) ١٨٠/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - 847
 )٢٢٩/ ١٢( شرح النووي على مسلم - 848



 ٤٧٤

  ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَـى كُـلِّ        - أي الإمام    -نه    إ" :وقال الحافظ ابن حجر   
                 ـزجع نمو هِ الْإِثْملَيفِع ناهد نمو ابالثَّو فَلَه لَى ذَلِكع قَوِي نفَم فِي ذَلِك املِمٍ الْقِيسم

 ٨٤٩"وجبت علَيهِ الْهِجرةُ من تِلْك الأَرض 
فْرٍ أَو بِدعةٍ أَنه يقَام علَيهِ واختلَفُوا       وقَد أَجمعوا أَنه أَيِ الْخلِيفَةُ إِذَا دعا إِلَى كُ        ":وقال أيضاً 

 ٨٥٠.".إِذَا غَصب الْأَموالَ وسفَك الدماءَ وانتهك هلْ يقَام علَيهِ أَو لَا
ل وإِن غصب الْأَموا  ،وقد أَجمعوا على أَنه إِذا دعا إِلَى كفر أَو بِدعة يقَام علَيهِ           " :وقال العيني 

 ٨٥١."لَا:ومرة،نعم:هل يقَام علَيهِ؟ فَقَالَ الْأَشعرِي مرة:وانتهك الْحرم فَاختلف فِيهِ
 . ٨٥٢)أجمعوا أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يقام عليه(  :وقال السفاقسي

فالقول بوجوب السمع والطاعة لمن جاء به العدو الكافر ونصبه في دار الإسلام يصـطدم               
والإجماع القطعي على وجوب الخروج على الإمـام إذا طـرأ عليـه             ، القطعية بالنصوص

دخلْنا علَى عبادةَ   :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ     للحديث الصحيح ،أو كان كافرا أصليا   ،كفر
سمِعته مِن النبِي   ، اللَّه بِهِ  حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك  ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،بنِ الصامِتِ 

فِي ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـةِ     «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينا   ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�
إِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا     ،ع الأَمر أَهلَه  وأَنْ لاَ ننازِ  ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،منشطِنا ومكْرهِنا 

 . أي فنابذوا الأمراء حينئذ بالسيف،٨٥٣»عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا

                                                 
 )١٢٣/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - 849
 )١١٦/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - 850
   )٧٤/ ١٦( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - 851
 )٢١٧/ ١٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري =  شرح القسطلاني - 852
 )١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - 853
أخـذ  . (عافى من مرضه  كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه لي            ) أصلحك االله (ش   [

في الأشياء الـتي    ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (�الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
) الأمر. (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا         ) أثرة علينا . (نكرهها وتشق علينا  

أو كفـرا ظـاهرا     . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار علـيهم          ) كفرا. (الملك والإمارة 
 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم



 ٤٧٥

 إنما تكون للإمـام     - امع عليها بين الأئمة وسلف الأمة        -والمقصود أن السمع والطاعة     
ولا ،أو لمن طرأ عليه الكفـر     ،ع ولا طاعة للكافر   كما أنه مجمع على أنه لا سم      ،المسلم العدل 

وسلف الأمـة   ،وأما الإمام الجائر أو الفاسق فقد اختلف الأئمة       ،خلاف بين الأمة في ذلك    
وهذا كله في الإمام الذي يصدق عليه أنه ولي أمر ليس           ،في السمع والطاعة له اختلافا كبيرا     

في الفقه الإمام العام أو الإمـام       وهو من يطلق عليه     ،فوقه من هو أعلى منه سلطة وسيادة      
 .الأعظم وهو الخليفة

أما من يأتي به العدو الكافر الغازي وينصبه على المسلمين فإنه خارج عن محل الخلاف بلا                
فمن ،وهو ولي أمـره   ،إذ الحاكم في واقع الأمر هو العدو الكافر الذي نصبه إماما          ،خلاف

يـا  {ويرى أنه يدخل في عموم الآية ،غازيأوجب له السمع والطاعة فإنما يوجبها للعدو ال      
         كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينهومن يرى  ،]٥٩:النساء[} أَي

وينقض إجماع الأمة على أن السمع      ،إنما يرد على االله ورسوله حكمهما     ،مثل الرأي الباطل  
إذ الكافر أو المنافق الذي يحـارب االله        ،لإمام المسلم وليس لكل إمام    والطاعة لا تكون إلا ل    

 .لا طاعته أو السمع له،ورسوله ويسعى في الأرض فسادا واجب على الأمة جهاده
وإذا كـان   ،]١٤١:النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا      {:وقد قال االله  

ولا ،فلا يعقد نكاحهـا   ،يجعل للكافر على ابنته إذا أسلمت ولاية ولا سبيلا        االله سبحانه لم    
فكيف يكون له ذلك على الأمة كلـها يتصـرف في     ،ولا يتصرف في مالها   ،يحل له ميراثها  

 !! دمائها وأرضها وشئوا؟
ولا يصدر عمـن    ،ولا من يفهم عن الشارع خطابه     ،فهذا لا يقوله من يعلم عن االله كتابه       

وهو كالشـرك   ،وهذا يدخل في القول على االله بلا علم       ،ومقاصده،وأحكامه،يعرف الفقه 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ             {:كما قال تعالى  ،به

} انا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ مـا لَـا تعلَمـونَ            الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَ        
 . ]٣٣:الأعراف[
 :أن العدو الكافر الذي نصب هذا الحاكم له أحول وهي) ٢
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أن يكون قد تدخل في تنصيب هذا الحاكم أو فرضه على بلد إسـلامي              :الحال الأولى 
 :أو يسفك دماء أهلها،ودون أن يستحلها،دون أن يدهم أرضها

بل هو مولى من جهة العدو الكافر الذي هو         ، الحاكم ليس ولي أمر على فرض إسلامه       فهذا
بل للعدو الذي نصـبه     ،فالسمع والطاعة في واقع الأمر ليست له      ،ولي أمره في حقيقة الحال    

ولا يتصور حدوث مثل ذلك إلا في بلـد لم تعـد الكلمـة والشـوكة فيهـا                  ،واختاره
على قـول   ،لا حكم دار الإسـلام    ،م دار الكفر  وحينئذ يكون حكم الدار حك    ،للمسلمين

إذ إن دار الإسلام عندهم جميعا هي التي تكون الشوكة والكلمـة فيهـا              ،عامة أهل الفقه  
وصار الأمان  ،فإن تخلف شرط الشوكة والكلمة    ،والحكم فيها للشريعة الإسلامية   ،للمسلمين

 .إسلام بلا خلاففليست بدار ،فيها للكفار بشوكتهم وقوم لا بأمان المسلمين لهم
 .٨٥٦وقول الحنابلة،٨٥٥وقول الحنفية٨٥٤وهذا قول مالك 

 .كُل بقْعةٍ تكُونُ فِيها أَحكَام الإِْسلاَمِ ظَاهِرةً :دار الإِْسلاَمِ هِي" :وفي الموسوعة الفقهية
اد بِظُهـورِ أَحكَـامِ      ويـر  -هِي كُل أَرضٍ تظْهر فِيها أَحكَام الإِْسـلاَمِ         :وقَال الشافِعِيةُ 

 ٨٥٧-كُل حكْمٍ مِن أَحكَامِهِ غَيرِ نحوِ الْعِباداتِ كَتحرِيمِ الزنى والسرِقَةِ :الإِْسلاَمِ
الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الـدار لأهـل            (:"وقال الشوكاني   

تظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك       الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن ي         
من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأا لم تظهر بقوة                
الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصـارى والمعاهـدين               

أي تكـون   . ٨٥٨).كسالساكنين في المدائن الإسلامية وإذا كان الأمر العكس فالدار بالع         
 . دار كفر لظهور شوكة الكفار وكلمتهم فيها

                                                 
 ]٢/٢٢" [المدونة" كما في - 854
 ]٧/١٣٠" [بدائع الصنائع" كما في - 855
 ]٤/١٢١" [الإنصاف" كما في - 856
،ابـن  ١٣١ - ١٣٠ / ٧و بدائع الصنائع    ) ٢٠١/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - 857

،حاشـية  ٢٢ / ٢،المدونـة   ١٢١ / ٤،الإنصـاف   ٤٣ / ٣،كشاف القناع   ١١٤ / ١٠،المبسوط  ٢٥٣ / ٣عابدين  
 . وما بعدها٨١ / ٨اج  وهو ما يفهم من اية المحت٢٢٠ / ٤البجيرمي 

 )٩٧٦:ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - 858



 ٤٧٧

إنَّ دار الشركِ إنما تصِير دار الْإِسلَامِ بِإِجراءِ حكْـمِ الْمسـلِمِين            " :وقال محمد بن الحسن   
وقَد عجز الْأَمِير   ،لِمِين علَيهِم وأَهلُ الشركِ إنما يصِيرونَ أَهلَ الذِّمةِ بِإِجراءِ حكْمِ الْمس        ،فِيها

    هِملَيع لِمِينسكْمِ الْماءِ حرإج نع،            ادِعِينـوزِلَـةِ الْمنالَـةِ بِمـذِهِ الْحوا فِـي هفَكَـان
لِمِينسلَـى            ،لِلْمع جِبي لَم لِمِينسالْم مِن مهتعادووا مى طَلَبتبِ مرلُ الْحأَهو  ـلِمِينسالْم
مهتعادوا      ،مظَاهِر لِمِينسلِلْم ريا خكُونَ فِيهةِ       ،إلَّا أَنْ يذِهِ الذِّمولُ هقَب جِبا لَا يناهه فَكَذَلِك

مهامِ           ،مِنالْإِم ولٍ مِنرِ قَبغَي مِن صِحي لَاموا؛ لِأَنَّ الْإِسلَما إذَا أَسوا   فَإِذَ،بِخِلَافِ ماروا صلَما أَس
لِمِينسلَامِ     ،مالْإِس دعب الْأَمِير ملَه ضرعتفَلَا ي،        كْـمح رِي فِيهِمجلًا يجر فِيهِم لُفخي لَكِنو

لِمِينسالْم، لَى ذَلِكع مكُهرتإِلَّا يوا ور٨٥٩"إنْ قَد  
 .والكلمة للمسلمينأي بتنفيذ أحكام الشريعة عليهم لكون الشوكة 

  ثلاث�الدور في حياة النبي 
 : ثلاثة أقسام�وقد كانت الدور في حياة النبي 

؛ وهي مكة التي أوجب االله الهجرة منها مع كوا بيت           دار الكفر والحرب  :القسم الأول 
وذلك أن الشوكة والكلمة والسلطان     ، وخيرة أصحابه فيها   �ومع وجود النبي    ،االله الحرام 

 . كين الذين يحاربون االله ورسوله والمؤمنينفيها للمشر
غير أن  ،وهي التي تكون الشوكة فيهـا للكفـار       ، كالحبشة دار كفر وسلم؛  :القسم الثاني 

ومع أن  ،فالهجرة إليهـا جـائزة    ،وأعراضـهم ،ودينهم،المؤمنين فيها يأمنون على أنفسهم    
 كما ثبت   -  صلاة الغائب  �وصلى عليه النبي    ،النجاشي وهو ملك الحبشة قد أسلم سرا      

قَد تـوفِّي اليـوم     «:�قَالَ النبِي   :عن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ       في الصحيح   
 علَيهِ ونحن معـه     �فَصلَّى النبِي   ،فَصفَفْنا:قَالَ،»فَصلُّوا علَيهِ ،فَهلُم،رجلٌ صالِح مِن الحَبشِ   

 ٨٦٠»كُنت فِي الصف الثَّانِي«ف وصفُو

                                                 
 )٢١٩٢:ص( شرح السير الكبير - 859
  )١٣٢٠)(٨٧/ ٢( صحيح البخاري - 860
تعـالوا  ) فهلم. (صنف مخصوص من السودان   ) الحبش. (المراد به النجاشي أصحمة رحمه االله تعالى      ) رجل صالح (ش   [

 ]والجمعيستعمل للواحد والمثنى 



 ٤٧٨

» فَقُوموا فَصلُّوا علَيـهِ   ،إِنَّ أَخا لَكُم قَد مات    «:قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
اشِيجنِي النع٨٦١ي 

إذ الشـوكة فيهـا والكلمـة للنصـارى لا     ، إلا إن الحبشة لم تصبح دار إسلام بـذلك  
 . ولم يؤثر في هذا الحكم كون الملك أسلم سرا،للمسلمين

وإنما صارت دار   ، التي وجبت الهجرة إليها    دار إسلام؛ وهي المدينة النبوية    :القسم الثالث 
 . وإقامة شعائر الإسلام وشرائعه عليها،إسلام لظهور شوكة المسلمين وظهور كلمتهم فيها

فإن بسط  ،م ثم احتلها العدو الكافر    أما الدار التي كانت دار إسلا     ،وهذا حكم الدور ابتداء   
والهند في  ،فهذه دار كفر كالأندلس   ،واستقر له ا الأمر   ،ورضي بذلك أهلها  ،عليها سلطانه 

فلما ،وكالجمهوريات الإسلامية الروسية التي كانت تحت حكم الروس بالأمس        ،هذا العصر 
 . تحررت من قبضتهم عاد لها حكم دار الإسلام

واسـتمروا علـى    ،بل دافعوه ،ولم يرض أهلها بـه    ،افر ا الأمر  وإن لم يستقر للعدو الك    
 . وثغر من ثغور المسلمين،ورباط،فهي أرض جهاد،ودفعه،وجهاده،حربه

إذ العبرة بالشـوكة    ،وإن كان أكثر أهلها مسلمين    ،ولا تظل دار إسلام بظهور العدو عليها      
 .والكلمة،والظهور

هلْ هِي بلَد حربٍ أَم بلَد سِلْمٍ؟       " مارِدِين   " بلَدِ " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عن        
وهلْ يجِب علَى الْمسلِمِ الْمقِيمِ بِها الْهِجرةُ إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ أَم لَا؟ وإِذَا وجبـت علَيـهِ                  

وهلْ يأْثَم من   ،هلْ يأْثَم فِي ذَلِك   ، أَو مالِهِ  الْهِجرةُ ولَم يهاجِر وساعد أَعداءَ الْمسلِمِين بِنفْسِهِ      
 رماه بِالنفَاقِ وسبه بِهِ أَم لَا؟

ابوالْج:               أَو ـارِدِينوا فِـي مـثُ كَـانيةٌ حمرحم مالُهوأَمو لِمِينساءُ الْملِلَّهِ دِم دمالْح
سواءٌ كَـانوا أَهـلَ مـارِدِين أَو        ، عن شرِيعةِ دِينِ الْإِسلَامِ محرمةٌ     وإِعانةُ الْخارِجِين ،غَيرِها
مهرهِ ،غَيلَيةُ عرالْهِج تبجةِ دِينِهِ وإقَام نا عاجِزا إنْ كَانَ عبِه قِيمالْمو،  لَـمو تحِبتإِلَّا اُسو

ويجِـب علَـيهِم    ،محرمـةٌ علَيهِم  ،مسلِمِين بِالْأَنفُسِ والْأَموالِ  تجِب ومساعدتهم لِعدو الْ   
فَإِذَا لَم يمكِن إلَّـا     ،أَو مصانعةٍ ،أَو تعرِيضٍ ،الِامتِناع مِن ذَلِك بِأَي طَرِيقٍ أَمكَنهم مِن تغيبٍ       

                                                 
 )٩٥٣ (- ٦٧)٦٥٧/ ٢(صحيح مسلم  - 861



 ٤٧٩

 تنيعةِ تربِالْهِج،  حِلُّ سلَا يفَاقِ   وبِالن مهيمرا ووممع مهلَى      ،بع قَعفَاقِ يبِالن يمالرو بلْ السب
 .فَيدخلُ فِيها بعض أَهلِ مارِدِين وغَيرهم،الصفَاتِ الْمذْكُورةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ

      سِلْمٍ فَهِي بٍ أَورح ارا دهنا كَوأَمـلْمِ الَّتِـي           وارِ السزِلَةِ دنبِم تسانِ لَيينعا الْمةٌ فِيهكَّبرم 
ولَا بِمنزِلَةِ دارِ الْحربِ الَّتِـي أَهلُهـا        ،لِكَونِ جندِها مسلِمِين  ،يجرِي علَيها أَحكَام الْإِسلَامِ   

كُفَّار،     سلُ الْمامعثَالِثٌ ي مقِس لْ هِيةِ          بـرِيعش ـنع ارِجلُ الْخقَاتيو حِقُّهتسا يا بِمفِيه لِم
حِقُّهتسا يلَامِ بِم٨٦٢".الْإِس 

وكَونُ الْبقْعةِ ثَغرا لِلْمسلِمِين أَو غَير ثَغرٍ هو مِن الصفَاتِ الْعارِضةِ لَها لَا اللَّازِمةِ              :وقال أيضاً 
ةِ كَونِها دار إسلَامٍ أَو دار كُفْرٍ أَو دار حربٍ أَو دار سِلْمٍ أَو دار عِلْمٍ وإِيمـانٍ أَو             لَها؛ بِمنزِلَ 

 ٨٦٣"فَذَلِك يختلِف بِاختِلَافِ سكَّانِها وصِفَاتِهِم. دار جهلٍ ونِفَاقٍ
نه لا تجري فيهـا أحكـام       لأ،فلم يحكم لها بأا دار إسلام وسلم مع كون أهلها مسلمين          

التي تقام عادة في الأرض التي جندها مسلمون والشوكة والظهور والكلمة فيهـا             ،الإسلام
لكون أهلـها   ،وكذلك لم يحكم لهـا بأـا دار حـرب مـن كـل وجـه               ،للمسلمين
كعصـمة  ،وجعلها قسما ثالثا فيها شبه من دار الإسلام فيما يخص أهلها المسلمين ،مسلمين

أو ،وتقسيم أرضها ،وفيها شبه بدار الحرب من جهة جواز غزوها وفتحها        ،مدمائهم وأمواله 
 . وقفها على المسلمين

 فقد وافقهم في أا     - وإن خالف أكثر الفقهاء في هذا الرأي         -والمقصود أن شيخ الإسلام     
 . بل هي نوع آخر له حكم خاص،ليست دار إسلام

بعد أن ،الحاكم في البلد الإسـلامي أن يكون العدو الكافر قد نصب ذلك :الحال الثانية 
 :ومن ورائه،ويقاتل معه،وجعل من هذا الحاكم درءا يدرأ به،واحتل أرضها،دهمها

يا أَيهـا الَّـذِين    {:لقوله تعالى ،فالحاكم والحال هذه محكوم بردته وكفره بالإجماع القطعي       
      اءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم        مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضع

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي ٥١:المائدة[} إِنَّ اللَّه[. 

                                                 
 )٥٣٢/ ٣( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 862
 )٥٣/ ٢٧(مجموع الفتاوى  - 863



 ٤٨٠

} ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم      {وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ تعالَى       ":"المحلى"قال ابن حزم في     
 وهذَا حق لَا يختلِف     -إنما هو علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ           ] ٥١:المائدة[

لِمِينسالْم انِ مِن٨٦٤".فِيهِ اثْن 
هم علَـى الْمسـلِمِين     أَي يعضد ) ومن يتولَّهم مِنكُم  (: قَولُه تعالَى  -الثَّانِيةُ :" وقال القرطبي 

) مهمِن هفَإِن (    كْمِهِمكَح هكْمالَى أَنَّ حعت نيب،         ـلِمِ مِـنساثِ لِلْمالْمِـير اتإِثْب عنمي وهو
دترـ            ،الْم  اممِ الْقِيـواقٍ إِلَى يب كْمذَا الْحه ثُم يأُب نمِ ابلَّاهوكَانَ الَّذِي تةِ فِـي قَطْـعِ     و
وقَالَ ] ١١٣:هود" ] ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار      :" وقَد قَالَ تعالَى  ،الْموالَاةِ

آل " ] لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ مِـن دونِ الْمـؤمِنِين         ":" آلِ عِمرانَ " تعالَى فِي 
وقَد مضـى   ] ١١٨:آل عمران " ] لَا تتخِذُوا بِطانةً مِن دونِكُم    :" وقَالَ تعالَى ] ٢٨:نعمرا

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه     " أي في النصرة  " بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  " إِنَّ معنى :وقِيلَ. الْقَولُ فِيهِ 
مهمِن " هابوجطٌ ورلِأَ ،ش الَفُوا       أَيا خكَم ولَهسرالَى وعت اللَّه الَفخ قَد هن،   ـهاتادعم تبجوو

مهاتادعم تبجا وكَم،ملَه تبجا وكَم ارالن لَه تبجوم،ومنهم أي من أصحا ار٨٦٥.فَص 
 الْمؤمِنِين أَنْ يتخِذُوا الْكُفَّار أَعوانـا      وهذَا نهي مِن اللَّهِ عز وجلَّ     " وقال ابن جرير الطبري     

ولَكِنه كَسر الذَّالَ مِنه    ،لِأَنه فِي موضِعِ جزمٍ بِالنهيِ    » يتخِذِ«ولِذَلِك كَسر   ،وأَنصارا وظُهورا 
تتخِذُوا أَيها الْمؤمِنـونَ الْكُفَّـار ظَهـرا        لَا  :ومعنى ذَلِك ،لِلساكِنِ الَّذِي لَقِيه وهِي ساكِنةٌ    

وتـدلُّونهم  ،وتظَاهِرونهم علَى الْمسلِمِين مِن دونِ الْمؤمِنِين     ،توالُونهم علَى دِينِهِم  ،وأَنصارا
 اتِهِمرولَى عاللَّهِ        ،ع مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نم هفَإِن         مِـن ـرِئب فَقَد نِي بِذَلِكعءٍ؛ ييفِي ش

إِلَّـا أَنْ  ،ودخولِهِ فِي الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ تتقُـوا مِـنهم تقَاةً  ،وبرِئ اللَّه مِنه بِارتِدادِهِ عن دِينِهِ    ،اللَّهِ
  لْطَانِهِموا فِي سكُونت،  فُسِكُملَى أَنع مافُوهخفَت،ظْهِرفَت   تِكُمةَ بِأَلْسِنلَايالْو موا لَه،  موا لَهمِرضتو

 ٨٦٦"ولَا تعِينوهم علَى مسلِمٍ بِفِعلٍ ،ولَا تشايِعوهم علَى ما هم علَيهِ مِن الْكُفْرِ،الْعداوةَ

                                                 
 )٣٣/ ١٢( المحلى بالآثار - 864
 )٢١٧/ ٦( تفسير القرطبي - 865
 )٣١٥/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 866



 ٤٨١

وقد نص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أن نصرم ومظاهرم على المسـلمين               
والدليل قوله  ،مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين    :الثامن :"قال،ن نواقض الإسلام  م

  ٨٦٧")ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين(:تعالى
وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار علـى            :"رحمه االله وقال الشيخ ابن باز     

 . ٨٦٨"فهو كافر مثلهم ،نوع من المساعدةالمسلمين وساعدهم عليهم بأي 
وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين               

قـلّ أو   ،بأي نوع مـن أنـواع التعاون      ،أما التعاون مع الإنجليز   [:أثناء عدوام على مصر   
ولا ينجـي   ،لا ينفع معه تأول   و،لا يقبل فيه اعتذار   ،والكفر الصراح ،فهو الردة الجامحة  ،كثر

سواء أكان ذلك مـن     ،ولا مجاملة هي النفاق   ،ولا سياسة خرقاء  ،من حكمه عصبية حمقاء   
ثم استدرك  ،إلا من جهل وأخطأ   ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،أفرادٍ أو حكوماتٍ أو زعماء    

لا ،إن أخلصـوا الله   ،فأولئك عسى االله أن يتوب علـيهم      ،أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين    
 . ٨٦٩]للسياسة ولا للناس

ويســتحل ،ويقف بصــف عدوهم،فمثــل هــذا الحــاكم الــذي يقاتــل المســلمين
 خارج عن الملة بإجماع المسلمين يجب قتاله        كافر،ليتسلط عليهم عدوهم  ،وأرضهم،دماءهم

أو حماية  ،حتى وإن ادعى أنه يريد إرجاع حكمه      ،وهو أشد كفرا من الكافر الأصلي     ،وقتله
وإبراهيم ،دعوة النجدية كالشيخ عبد االله بن عبد اللطيف آل الشـيخ       فقد نص أئمة ال   ،بلده

على حرمة الدخول تحت حماية الكفار كـالإنجليز        ،وسليمان بن سحمان  ،بن عبد اللطيف  
فهي ردة عن الإسلام؛ وأخذ العلم منهم لا        ،الدخول تحت حماية الكفار   " :حيث أفتوا بأن  

فإن ،وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال     ،تهموولاي،إذا كانوا لم يدخلوا تحت حمايتهم     ،يجوز
وذلك موافقـة لهـم في      ،داخلون في حمايتهم  ،هذا علم وعلامة على أم منقادون لأمرهم      

 ٨٧٠". .الظاهر
                                                 

 )٩٢/ ١٠( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 867
 )٢٦٩/ ١( مجموع فتاوى ابن باز - 868
 .١٣٧ - ١٢٦ كلمة حق - 869
 )٤٣٦/ ١٠( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 870



 ٤٨٢

وقال عبد االله بن عبد اللطيف في شأن أهل الخليج الذين دخلوا تحت الحماية البريطانية في                
وعـدم  ،إلى عدم النفرة من أهـل ملـل الكفر  ،حتى آل الأمر بأكثر الخلق  :" القرن الماضي 

وطلبوا صـلاح دنيـاهم     ،واطمأنوا إليهم ،وانتقل الحال حتى دخلوا في طاعتهم     ،جهادهم
 .وهم يدرسونه آناء الليل والنهار،وتركوا أوامر القرآن ونواهيه،بذهاب دينهم

ول في ملة   والانحياز إلى ملة غير ملة الإسلام ودخ      ،وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الردة       
أو أناس نشؤوا في محلـة لم يبلـغ      ،كأنكم في أزمان الفترات   ،عياذاً باالله من ذلك   ،النصرانية

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى        {:أنسيتم قوله تعالى  ،شيء من نور الرسالة   
     وتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيأَو         الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّه {

ترى كَثِيراً مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِـئْس مـا          {:وقوله تعالى ،]٥١:سورة المائدة آية  [
ي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ        قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِ       

سـورة المائـدة    [} والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيراً مِنهم فَاسِـقُونَ           
ارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُـلْ      ولَن ترضى عنك الْيهود ولا النص     {: وقال تعالى  .]٨١-٨٠:آية

إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّـهِ                  
وانحياز ،اتباع لملتـهم  ،والدخول في طاعتهم  ؛]١٢٠:سورة البقرة آية  [} مِن ولِي ولا نصِيرٍ   

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِيـنكُم هـزواً      {:وقال تعالى ،عن ملة الإسلام  
ولَعِباً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياءَ واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مـؤمِنِين وإِذَا                

ادقِلُـونَ           نعلا ي مقَو مهبِأَن لَعِباً ذَلِكواً وزا هذُوهخلاةِ اتإِلَى الص متسـورة المائـدة    [} ي
 .٨٧١" .]٥٨-٥٧:آية

ولا يعتذر عن مساعدم ومظاهرم على المسلمين بالضعف وعدم القدرة على الامتنـاع             
 .عن ذلك

 لِلَّهِ دِماءُ الْمسلِمِين وأَموالُهم محرمـةٌ       الْحمد"  ":وقد سئل عن ذلك شيخ الإسلام فقال      
سـواءٌ  ،وإِعانةُ الْخارِجِين عن شرِيعةِ دِينِ الْإِسلَامِ محرمةٌ ،حيثُ كَانوا فِي مارِدِين أَو غَيرِها     

    مهرغَي أَو ارِدِينلَ موا أَها إنْ كَانَ     ،كَانبِه قِيمالْمةُ       وـرالْهِج تبجةِ دِينِهِ وإقَام نا عاجِزع

                                                 
 )١٣/ ٨( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 871



 ٤٨٣

محرمـةٌ  ،وإِلَّا اُستحِبت ولَم تجِب ومساعدتهم لِعدو الْمسلِمِين بِالْـأَنفُسِ والْأَموالِ         ،علَيهِ
هِملَيطَرِيقٍ أَ       ،ع بِأَي ذَلِك مِن اعتِنالِام هِملَيع جِبيـبٍ    ويغت مِـن مهكَنـرِيضٍ  ،معت أَو، أَو

 .٨٧٢" فَإِذَا لَم يمكِن إلَّا بِالْهِجرةِ تعينت ،مصانعةٍ
أي صارت الهجرة فرض عين على من لم يستطع الامتناع عن مساعدة عـدو المسـلمين                

مة مـن  فليس دمه أشد حر،ولا يحل له مساعدم بدعوى الضعف أو الخوف منهم     ،لضعفه
فإن لم يفعل وأعام علـى      ،فتجب عليه الهجرة  ،دماء المسلمين الذين يظاهر الكفار عليهم     

 . المسلمين كان محكوما عليه بالردة
 الذي يحارب االله ورسـوله      -فمن أوجب على المسلمين السمع والطاعة لمثل هذا الحاكم          

د على االله ورسـوله      فقد نقض الإجماع القطعي ور     -تحت شعار الكفر ولوائه     ،والمسلمين
 .حكمهما الظاهر بردة من هذا حاله ووجوب قتاله

فليس أشد مظاهرة   ،وخلع ربقة الإسلام من عنقه    ،ومن أفتى بمثل ذلك فقد اقتحم باب ردة       
والافتراء ،للعدو الكافر وأوليائه من تحريف دين االله ورسوله مجاراة لأهواء الملوك والرؤساء           

ولَا تقُولُوا لِمـا    {:وقد قال تعالى  ،ة للمشركين وأوليائهم  على االله ورسوله بالفتوى مشايع    
تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْتـرونَ          

لَم مِمنِ افْترى علَى اللَّـهِ      ومن أَظْ {:وقال،]١١٦:النحل[} علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ      
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهلَامِ وى إِلَى الْإِسعدي وهو ٧:الصف[} الْكَذِب[. 

 الرد على استدلالهم بقصة النبي يوسف عليه السلام
 بقصـة   أما الاستدلال على وجوب طاعة الحاكم الذي يوليه العدو الكافر أمر المسـلمين            

 :يوسف وتوليه على خزائن الأرض تحت حكم فرعون
 :فاستدلال باطل من كل وجه وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه وذلك للآتي

  أن شرع من كان قبلنا من الأنبياء ليس شرعا لنا إذا عارض شرعنا بإجماع الأمة:أولا
ومن احتج بـه    ،٨٧٣نا بل وأكثر الفقهاء على أنه ليس شرعا لنا حتى ولو لم يعارض شرع            

فالاحتجاج ذه القصة باطل    ،وألا يعارض شرعنا  ،شرط له شروط وهو أن يثبت في شرعنا       

                                                 
 )٢٤٠/ ٢٨( دار الوفاء -ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٢٢٥/ ٥( لابن تيمية ى الفتاوى الكبر- 872



 ٤٨٤

من تحريم تولي العدو الكافر ومظاهرته علـى        ،بالإجماع لكونه يخالف امع عليه في شرعنا      
 . بل والحكم بردة من يفعل ذلك كما سبق بيانه،المسلمين

فليسـت  ، مصر في عهد ملك كافر من ملوك مصرأن هذه القصة حدثت في أرض  :ثانيا
 :داره دار إسلام أصلا

بقصد إقامة العدل   ، أن يتولى ولاية في بلد غير إسلامي       - قياسا عليها    - فقد يجوز للمسلم    
ولا يقاس عليها بأي حال من الأحوال تولي        ،والحق والإنصاف بين الخلق كما فعل يوسف      

ويسـلب  ،ويسـفك دماءهم  ،لمسـلمين وديارهم  الولاية للعدو الكافر الذي يحتل أرض ا      
فمن جوز مثل هذه الولاية قياسا على ولاية يوسف على خزائن        ،وينتهك أعراضهم ،ثروام

 . فقد افترى تانا وإثما عظيما،الأرض في مصر في ذلك العهد
وحال هذا المفتي كحال من يجوز الربا في أرض الإسلام قياسا على قول من قـال مـن                  

أو من يسقط إقامة الحدود في دار الإسلام قياسا علـى           ! ز الربا في دار الحرب    الفقهاء بجوا 
ومثل هذه الأقيسـة باطلـة      ! قول من قال من الفقهاء أنه لا تقام الحدود في أرض الحرب           

إذ لدار الإسلام من الأحكام بالإجماع ما ليس لدار الكفر فلا يساوى بينـهما              ،بالإجماع
 . فيها

اس على قصة يوسف هو من القياس فاسد الاعتبار على فرض جوازه            والمقصود أن هذا القي   
إذ ،لمعارضته النصوص القطعية على تحريم تولي الولاية للعـدو الكـافر في أرض الإسـلام       
وقد ،الواجب بالإجماع على المسلمين كافة دفعه عن أرض الإسلام وجهاده بكل وسـيلة            

فكيـف يسـوغ    ،كون فـرض عين   أجمعت الأمة على أن جهاده إذا دهم دار الإسلام ي         
 !والتمكين له؟،والقتال معه،والدفع عنه،ونصرته،موالاته

                                                                                                                            
/ ٢(وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول         ) ١٨٩:ص(الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله       أصول  : انظر - 873
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 ٤٨٥

أن هذه القصة استدل ا شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز أن يتـولى المسـلم                :ثالثا
إذا كان يستطيع الصالح دفع مفسـدة       ،الصالح الولاية تحت حكم الإمام المسلم الجائر      

 :أو جلب مصلحة أكبر للمسلمين،أكبر
 إذ كان أكثر الفقهاء قديما يرون تحريم تولي الولايات لأئمة الجور من المسلمين حـتى لا                

فاستدل شيخ الإسلام بقصة يوسف في جملـة مـا          ،ولا يشتركوا بإثمهم  ،يتلبسوا بظلمهم 
لكون هذا الاستدلال بالقصة لا يتعارض مـع        ،استدل به من النصوص والقواعد الشرعية     

يدل على مشروعية العمل للإمام الجائر بقصد الإصـلاح ورفـع           بل في شرعنا ما     ،شرعنا
 .الظلم أو تخفيفه

وكَذَلِك ما ذَكَره عن يوسف الصديقِ وعملِهِ علَى خزائِنِ الْأَرضِ لِصاحِبِ            :"قال رحمه االله  
أَحـدهما أَنْ   :يفْعلُها الْمؤمِن فِي موضِعينِ   وذَلِك أَنَّ مقَارنةَ الْفُجارِ إنما      . مِصر لِقَومِ كُفَّارٍ  

أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي مصلَحةٍ دِينِيةٍ راجِحةٍ علَى مفْسدةِ الْمقَارنةِ          :يكُونَ مكْرها علَيها والثَّانِي   
         دةٌ فِي دِينِهِ فَياجِحةٌ ردفْسا مكِهركُونَ فِي تأَنْ ي ا     أَوماهنالِ أَدتِمنِ بِاحيتدفْسالْم ظَمأَع فَع

 ٨٧٤"وتحصلُ الْمصلَحةُ الراجِحةُ بِاحتِمالِ الْمفْسدةِ الْمرجوحةِ
ومِن هذَا الْبابِ تولِّي يوسف الصديق علَى خزائِنِ الْأَرضِ لِملِكِ مِصر بـلْ              :"وقال أيضاً 

مـالَى             وعا قَالَ تا كَمكُفَّار همقَوو وكَانَ هضِ وائِنِ الْأَرزلَى خع لَهعجأَنْ ي هأَلَتس:}  لَقَـدو
الْآيةَ وقَـالَ تعـالَى     } جاءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ           

هنع:} احِبا صي        ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ الس} {    ونَ مِـندبعا تم
     كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمونِهِ إلَّا أَسد {          مكُونَ لَهأَنْ ي دلَا ب كُفْرِهِم عم هأَن لُومعمةَ والْآي

 سةٌ وادلَـا              عتِهِ وعِيردِهِ ونجتِهِ ويلِ بأَهلِكِ وةِ الْماشِيلَى حا عفِهرصالِ ووضِ الْأَمةٌ فِي قَبن
                رِيدا يلَ كُلَّ مفْعأَنْ ي هكِنمي فوسي كُني لَمو لِهِمدعاءِ وبِيةِ الْأَننلَى سةً عارِيج كُونُ تِلْكت

وهانِ                 وسالْإِحلِ ودالْع مِن كِنملَ الْمفَع لَكِن وا لَهجِيبتسي لَم مدِينِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقَو مِن اهرا يم 
ونِ ذَلِكبِد الَهنأَنْ ي كِنمي كُني ا لَمتِهِ ميلِ بأَه مِن مِنِينؤامِ الْمإكْر لْطَانِ مِنالَ بِالسن٨٧٥"و 

                                                 
 )٣٢٥/ ١٥( مجموع الفتاوى - 874
 )٥٦/ ٢٠( مجموع الفتاوى - 875



 ٤٨٦

وقد كـان   ،ولهذا لم يتخلف الأئمة ولا سلف الأمة عن الجهاد مع أئمة الجور من المسلمين             
وحماية ،ويجاهدون معهم لما في ذلك من إعزاز الدين       ،يغزون،والعلماء،وآل البيت ،الصحابة
وإعزاز ،ففيها مظاهرة لـه   ،بخلاف تولي الولاية للكافر الذي يحتل أرض المسلمين       ،المسلمين
وكل ذلك مضادة لحكم االله ورسوله إذ مراد االله هو أن يكـون             ،ية لشوكته وتقو،لكلمته

كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّه عزِيـز           { الدين كله الله وأن تكون      
  كِيم٤٠:التوبة[} ح[،       ـ     ومن لم يفرق بين الأمرين كان كمن يجو  دو ز القتـال مـع الع
قياسا على مشروعية الجهاد مع الإمام الجائر إذا غزا         ،ز مظاهرته على المسلمين   ويجو،الكافر
 ! الكفار
 :أنه ليس في قصة يوسف أي مظاهرة لملك مصر على المسلمين:رابعا

بـل ولايتـه    ،بل وليس فيها مظاهرة له على أحد من الخلق        ، إذ لم يكن فيها مسلم أصلا     
كما ،حيث أقام بينهم العدل والقسـط والإصـلاح       ،هل مصر لخزائن مصر كانت رحمة بأ    

 . كان يدعوهم إلى الإسلام والوحدانية
 يناصـرهم علـى     -فمن قـاس حـال مـن جـاء مـع جيـوش العـدو الكـافر                  

 -ويبشر بفلسـفتهم    ،ويفرض قوانينهم ،ويزين إلحادهم ،ويؤيد كفرهم ،ويشايعهم،المسلمين
وقاس حال ابن العلقمي والطوسـي   ،فقد قال قولا عظيما   ،على حال يوسف مع أهل مصر     

اللذين شايعا التتار حين غزو بغداد في القرن الهجري السابع وتوليا لهم الولايات على حال               
 !النبي يوسف الصديق حين تولى الأمر لملك مصر

------------ 
 تحريم تقليد المفتي فيما أخطأ فيه

 :بهفجوا،أما السؤال عن جواز تقليد من يفتي بمثل هذا القول
 يحـرم  - وما شاها مما ثبت معارضتها للكتاب والسنة وإجمـاع الأمـة     -هذه الفتاوى   

 التحذير من الأئمة المضلين كمـا في الحـديث          �وقد جاء عن النبي     ،بالإجماع العمل ا  
يت مشـارِقَها   إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض حتى رأَ      «:قَالَ،�أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،  عن ثَوبانَ   الصحيح
وإِني ،وإِنَّ ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوِي لِي مِنها       ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،ومغارِبها



 ٤٨٧

وا مِـن غَيـرِهِم     وأَنْ لَا يسلِّطَ علَـيهِم عـد      ،سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ       
ملِكَههضٍ      ،فَيعب أْسب مهضعب ذِيقيا وعشِي مهلْبِسلَا يفَقَالَ،و: دمحا مطَاءً    ،يع تطَيي إِذَا أَعإِن

  لَه درةٍ       ،فَلَا مامةٍ عنلَكُوا بِسهأَنْ لَا ي تِكلِأُم كتطَيي أَعإِن،  أَنْ لَا أُسو      ا مِـنوـدع هِملَيلِّطَ ع
 مهبِيحتسفَي رِهِما  ،غَيعشِي مهأُلْبِس لَكِنكُـونَ    ،وـى يتا حأَقْطَارِه نيب مِن هِملَيع مِعتلَوِ اجو

يرجِع قَبائِـلُ مِـن     وإِنه س ،وبعضهم يسبِي بعضا  ،وبعضهم يفْنِي بعضا  ،بعضهم يهلِك بعضا  
وإِنَّ مِن أَخـوفِ مـا أَخـاف علَـى أُمتِـي الْأَئِمـةَ              وعِبادةِ الْأَوثَانِ   ،أُمتِي إِلَى التركِ  

ضِلِّينةِ          ،الْماممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع فَعري لَم فِيهِم فيالس ضِعإِذَا و مهإِنو، يس هإِنو   مِـن جرخ
     ثَلَاثِين ا مِنالُونَ قَرِيبجونَ دتِي كَذَّاباءِ  ،أُمبِيالْأَن ماتي خإِندِي  ،وعب بِيلَا ن،    الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تو

 .٨٧٦»أُمتِي علَى الْحق منصورةٌ حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ
   لاَنِيالخَو رِيسانِ    أَ،وعن أبي إِدمالي نفَةَ بذَيح مِعس هقُولُ،نولَ اللَّهِ     :يسأَلُونَ رسي اسكَانَ الن

إِنا كُنا فِـي    ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر   ، عنِ الخَيرِ  �
» نعـم «:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،لَّه بِهذَا الخَيرِ  فَجاءَنا ال ،وشر] ٥٢:ص[جاهِلِيةٍ  

رٍ؟ قَالَ      :قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهو:»معن، نخفِيهِ دو «؟ قَالَ  :قُلْتهنخا دمو:»  مقَـو
فَهـلْ بعـد ذَلِـك الخَيـرِ مِـن شـر؟            :تقُلْ» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،يهدونَ بِغيرِ هديِي  

يـا رسـولَ اللَّـهِ    :قُلْت» من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها    ،دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم   ،نعم«:قَالَ
 تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِـك؟      فَما:قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:قَالَ،صِفْهم لَنا 

فَإِنْ لَـم يكُـن لَهـم جماعـةٌ ولاَ إِمـام؟            :قُلْت» تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم   «:قَالَ
ت وأَنـت   حتى يدرِكَك المَو  ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «:قَالَ

لَى ذَلِك٨٧٧»ع  

                                                 
 صحيح ) ٦٧١٤)(١٠٩/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 876
 ) ١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٨٤)(٥١/ ٩( صحيح البخاري - 877
قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضـلال آخـر كـالخوارج                 ) دعاة على أبواب جهنم   (ش   [

المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسـق وعمـل                والقرامطة وأصحاب   
 وهي هذه الأمور الـتي      �المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية وفيه معجزات لرسول االله                

 ]أخبر ا وقد وقعت كلها



 ٤٨٨

يصـبِح  ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     «: قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ٨٧٨»رضٍ مِن الدنيايبِيع دِينه بِع،أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا،الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا

يصـبِح  ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيـلِ الْمظْلِمِ      " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
دنيا قَلِيـلٍ  يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن ال،ويصبِح كَافِرا،ويمسِي مؤمِنا،الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا   

"٨٧٩  
 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ       وكما ثبت في الصحيحين     

ولَكِن يقْـبِض العِلْـم بِقَـبضِ       ،إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض العِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِن العِبـادِ         «:يقُولُ
فَضـلُّوا  ،فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيـرِ عِلْمٍ ،تى إِذَا لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا        ح،العلَماءِ
  ٨٨٠»وأَضلُّوا

وقيد طاعـة  ،ولهذا لم يوجب االله على المسلمين طاعة أحد مطلقا غير طاعته وطاعة رسوله            
ر االله عز وجل قط عباده بطاعة العلماء بل         ولم يأم ،أولي الأمر فيما كان طاعة الله ولرسوله      
} فَاسأَلُوا أَهلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لَـا تعلَمـونَ            {أمرهم بسؤالهم فقط عما لا يعلمون       

إذ ،لا من أجل تقليد العـالم  ،من أجل معرفة العلم الذي هو قول االله ورسوله        ،]٤٣:النحل[
 .العلماء ليسوا معصومين عن الخطأ والهوى

ومـن يطِـعِ اللَّـه    {:بل قال تعـالى ،ذا لم يجعل االله وصف العلم سببا في دخول الجنة     وله
             ـالِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم ولَ فَأُولَئِكسالرو

 ٦٩:النساء[} ) ٧٠(الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما       ذَلِك  ) ٦٩(وحسن أُولَئِك رفِيقًا    
يحرفون الكلـم عـن     ،إذ من العلماء من هم علماء سوء كعلماء بـني إسـرائيل           ،]٧٠ -

كمـا  ،ويصدون عن سـبيل االله ويبغوـا عوجا       ،ويأكلون أموال الناس بالباطل   ،مواضعه
                                                 

 )  ١١٨ (- ١٨٦)١١٠/ ١(صحيح مسلم  - 878
معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث ) عمال فتنابادروا بالأ(ش  [

 ]من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر
 صحيح ) ٨٠٣٠)(٤٠٠/ ١٣( مسند أحمد ط الرسالة - 879
 )٢٦٧٣ (- ١٣)٢٠٥٨/ ٤ (وصحيح مسلم ) ١٠٠)(٣٢/ ١(صحيح البخاري  - 880

جمـع رئـيس    ) رؤوساء(جمع رأس وفي رواية     ) رؤوسا. (بموم) بقبض العلماء . (محوا من صدور العلماء   ) انتزاعا(ش[
 ]هو أحد من سمع الصحيح عن البخاري ورواه عنه) الفريري. (والمعنى واحد



 ٤٨٩

هِم مِيثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُـوبهم قَاسِـيةً        فَبِما نقْضِ { . وصفهم القرآن في آيات كثيرة    
يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ ولَا تزالُ تطَّلِع علَى خائِنةٍ مِنهم إِلَّا                

إِنَّ اللَّه فَحاصو مهنع ففَاع مهقَلِيلًا مِن سِنِينحالْم حِب١٣:المائدة[}  ي[  
أَنَّ ،فعن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه     ،تباع أمته سنن اليهود والنصارى    ا عن   �وقد أخبر النبي    

  بِيرٍ «:قَالَ،�النا بِشِبرشِب لَكُمقَب نم ننس نبِعتاعٍ،لَتا بِذِراعذِرـلَكُوا ،وس ى لَوتح  ـرحج 
وهملَكْتلَس بولَ اللَّهِ،»ضسا را يقُلْن:ودهى قَالَ،اليارصالنو:»ن٨٨١»فَم 

واتخاذهم أحبارهم ورهبـام    ، ومن أظهر سنن أهل الكتاب تحريفهم الكلم عن مواضعه        
نِ حـاتِمٍ   عن عدِي ب  ،أربابا من دون االله بطاعتهم في تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله             

يا عدِي اطْرح هذَا الْـوثَن مِـن        " :فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     �أَتيت النبِي   :قَالَ
قِكنةَ           ،عذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحفَطَر}    مهـاربـذُوا أَحخات

ونِ االلهِ    ود ا مِناببأَر مهانبها    ] ٣١:التوبـة [} رهغَ مِنـى فَـرتح، ا    :فَقُلْـتـنـا لَسإن
مهدبعفَقَالَ،ن:»     هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي س؟     ،أَلَيهحِلُّونـتسااللهُ فَت مرا ححِلُّونَ موي «

لَى:قُلْتفَتِلْ«:قَالَ،بمهتادعِب ٨٨٢»ك. 
يا عـدِي   «:فَقَالَ.  وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     �أَتيت النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   

   ثَنذَا الوه كنع حاءَةٌ    ،»اطْررةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسو:}   اببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخا ات
ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّـوا     ،أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم    «:قَالَ،]٣١:التوبة[} مِن دونِ اللَّهِ  

لُّوهحتئًا اسيش ملَه،وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح٨٨٣»و   

                                                 
 )٢٦٦٩ (- ٦)٢٠٥٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٤٥٦)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - 881
كناية عن شدة الموافقة لهم في عادام رغم ما فيها من سـوء وشـر               ) شبرا بشبر . (سبل ومناهج وعادات  ) سنن (ش [

ثقبه وحفرته التي يعيش فيها والضب دويبة تشبه الحرذون تأكله العرب           ) جحر ضب . (ومعصية الله تعالى ومخالفة لشرعه    
 �وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسـول االله  والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته ونتن ريحه وخبثه  

فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي عليه من أخلاق ذميمة وعادات فاسدة تفـوح منـها                     
 أي يكون غيرهم إذا لم    ) فمن. (رائحة النتن وتمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة والإثم وتنذر بشر مستطير             

 ]يكونوا هم وهذا واضح أيضا فإم المخططون لكل شر والقدوة في كل رذيلة
 حسن ) ٢١٨)(٩٢/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - 882
 حسن ) ٣٠٩٥)(٢٧٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - 883



 ٤٩٠

فإن أمروا بما هو طاعة الله      ،عة الله ولرسوله  بل الطا ،والمقصود أنه لا طاعة للعلماء ولا للأمراء      
وجبت طاعتهم لكوم   ،الخ... ودفع الظلم ،وإقامة العدل ،وتحكيم الشرع ،ورسوله كالجهاد 

فإن أمروا بما هو معصية أو بما فيه شبهة حرمـت طاعتـهم             ،أمروا بما أمر االله ورسوله به     
 . أربابا من دون االلهومن اتخاذهم ،بل طاعتهم حينئذ كفر وشرك باالله،ووجبت معصيتهم

وأخذ يحرض المسـلمين علـى      ،لما غزو الشام  ،وقد أفتى شيخ الإسلام بوجوب قتال التتار      
 فقد ورد عليـه   ويرد على من أفتى بحرمة قتالهم بدعوى أم دخلـوا الإسـلام،           ،جهادهم

هِم من يخرج مكْرها معهـم وإِذَا       إنَّ فِي :ويقُولُونَ،فِي أَجنادٍ يمتنِعونَ عن قِتالِ التتارِ     :مسأَلَةٌ
 هرب أَحدهم هلْ يتبع أَم لَا؟

ابوالْج:   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمابِ         . الْحبِالْكِت اجِبامِ ووا إلَى بِلَادِ الشقَدِم ارِ الَّذِينتالُ التقِت
} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّـهِ         { فِي الْقُرآنِ    فَإِنَّ اللَّه يقُولُ  ،والسنةِ

فَإِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وبعضه لِغيرِ اللَّهِ وجب الْقِتـالُ   ،والدين هو الطَّاعةُ  ] ٣٩:الأنفال[
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا مـا         {:ولِهذَا قَالَ اللَّه تعالَى   ،هِحتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّ    

     مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِياللَّـهِ         {] ٢٧٨:البقرة[} ب بٍ مِـنروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
 .]٢٧٩:البقرة[} ورسولِهِ
لَكِن ،يةُ نزلَت فِي أَهلِ الطَّائِفِ لَما دخلُوا فِي الْإِسلَامِ والْتزموا الصـلَاةَ والصـيام           وهذِهِ الْآ 

 والربا هو ،امتنعوا مِن تركِ الربا فَبين اللَّه أَنهم محارِبونَ لَه ولِرسولِهِ إذَا لَم ينتهوا عن الربا              
   اللَّه همرا حم احِبِهِ    ،آخِرا صذُ بِرِضخؤالٌ يم وهـولِهِ        ،وسرلِلَّـهِ و ارِبِينحلَاءِ مؤفَإِذَا كَانَ ه

مهادجِه جِبارِ،يتا كَالتهأَكْثَر لَامِ أَوائِعِ الْإِسرش ا مِنكَثِير كرتي نبِم ففَكَي. 
  ع فَقات قَدلَامِ            واتِ الْإِساجِبضِ وعب نع تعنتةَ إذَا امنِعتملَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمع لِمِينساءُ الْملَم

و أَ،والزكَاةِ،وامتنعوا عن الصلَاةِ  ،فَإِنه يجِب قِتالُها إذَا تكَلَّموا بِالشهادتينِ     ،الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ 
أَو عـن   ،أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ والسـنةِ      ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،صِيامِ شهرِ رمضانَ  

أَو عن استِحلَالِ النفُـوسِ والْـأَموالِ   ،أَو نِكَاحِ ذَواتِ الْمحارِمِ   ،أَو الْخمرِ ،تحرِيمِ الْفَواحِشِ 



 ٤٩١

أَو عـن ضـربِهِم الْجِزيـةَ علَـى أَهـلِ      ،أَو الْجِهادِ لِلْكُفَّارِ،أَو الْميسِرِ،أَو الربا ، حق بِغيرِ
 .٨٨٤فَإِنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ،ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ،الْكِتابِ

وسـنةِ  ،نعم يجِـب قِتـالُ هؤلَـاءِ بِكِتـابِ اللَّهِ         ،الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   ":وقال أيضاً 
. الْمعرِفَـةُ بِحـالِهِم   :أَحـدهما :وهذَا مبنِي علَى أَصـلَينِ    ،واتفَاقِ أَئِمةِ الْمسلِمِين  ،رسولِهِ
ومن لَـم   ،فَكُلُّ من باشر الْقَوم بِعِلْمِ حالِهِم     :فَأَما الْأَولُ . هِ فِي مِثْلِهِم  معرِفَةُ حكْمِ اللَّ  :والثَّانِي

ونحن نـذْكُر جـلَّ     ،وأَخبارِ الصادِقِين ،يباشِرهم يعلَم ذَلِك بِما بلَغه مِن الْأَخبارِ الْمتواتِرةِ       
   أَنْ ن دعب ورِهِمةِ            أُمـلَامِيةِ الْإِسـرِيعلُ الْعِلْمِ بِالشرِفَتِهِ أَهعبِم صتخالَّذِي ي رلَ الْآخالْأَص نيب

كُلُّ طَائِفَةٍ خرجت عن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ فَإِنه يجِب قِتالُها             :فَنقُولُ
فَإِذَا أَقَروا بِالشـهادتينِ وامتنعـوا عـن        ،وإِنْ تكَلَّمت بِالشهادتينِ  ،قِ أَئِمةِ الْمسلِمِين  بِاتفَا

وجب قِتالُهم حتـى    ،وإِنْ امتنعوا عن الزكَاةِ   ،وجب قِتالُهم حتى يصلُّوا   ،الصلَواتِ الْخمسِ 
 وا الزدؤانَ      ،كَاةَيضمرِ رهامِ شصِي نوا ععنتإنْ ام كَذَلِكتِيقِ   ،وتِ الْعيالْب جح إنْ  ،أَو كَذَلِكو

أَو غَيرِ ذَلِـك مِـن محرمـاتِ    ،أَو الْخمرِ،أَو الْميسِرِ،أَو الزنا،امتنعوا عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ 
 كَذَلِكةِ ورِيعاءِ      الشمكْمِ فِي الدالْح نوا ععنتاضِ ، إنْ امرالْأَعالِ ووالْأَماعِ،وضالْأَبا ،ووِهحنو

وجِهادِ ،وكَذَلِك إنْ امتنعوا عن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ        ،بِحكْمِ الْكِتابِ والسنةِ  
 .يسلِموا ويؤدوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَالْكُفَّارِ إلَى أَنْ 

أَنْ :واتباعِ سلَفِ الْأُمةِ وأَئِمتِها مِثْـلُ     ،وكَذَلِك إنْ أَظْهروا الْبِدع الْمخالِفَةَ لِلْكِتابِ والسنةِ      
أَو التكْذِيب بِقَدرِهِ   ،و التكْذِيب بِأَسماءِ اللَّهِ وصِفَاتِهِ    أَ،يظْهِروا الْإِلْحاد فِي أَسماءِ اللَّهِ وآياتِهِ     

             اشِـدِينلَفَـاءِ الردِ الْخهلَى عع لِمِينسةُ الْماعمهِ جلَيا كَانَ عبِم كْذِيبالت ائِهِ أَوقَضو، أَو
ين والْأَنصارِ واَلَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ أَو مقَاتلَـةِ        الطَّعن فِي السابِقِين الْأَولِين مِن الْمهاجِرِ     

الْمسلِمِين حتى يدخلُوا فِي طَاعتِهِم الَّتِي توجِب الْخروج عن شرِيعةِ الْإِسلَامِ وأَمثَالِ هـذِهِ              
} لا تكُـونَ فِتنـةٌ ويكُـونَ الـدين كُلُّـه لِلَّـهِ      وقَاتِلُوهم حتى {:الْأُمورِ قَالَ اللَّه تعالَى 

فَإِذَا كَانَ بعض الدينِ لِلَّهِ وبعضه لِغيرِ اللَّهِ وجب الْقِتالُ حتى يكُونَ الـدين              ] ٣٩:الأنفال[
 .كُلُّه لِلَّهِ

                                                 
 )٥٤٤/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٥٦/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - 884
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} ه وذَروا ما بقِي مِن الربـا إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّ{:وقَالَ تعالَى 
وهذِهِ الْآيةُ  ] ٢٧٩:البقرة[} فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ       {] ٢٧٨:البقرة[

لَكِن كَـانوا يتعـاملُونَ     ،اوكَانوا قَد أَسلَموا وصـلَّوا وصـامو      ،نزلَت فِي أَهلِ  الطَّائِفِ    
فَإِنْ لَم تفْعلُوا   {:وقَالَ،فَأَنزلَ اللَّه هذِهِ الْآيةَ وأَمر الْمؤمِنِين فِيها بِتركِ ما بقِي مِن الربا           ،بِالربا

وكِلَـا  } آذَنـوا {و  } وافَأُذِن{وقَد قُرِئ   ] ٢٧٩:البقرة[} فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ    
 حِيحنِ صيينعآنِ    ،الْماتِ فِي الْقُرمرحالْم ا آخِربالرو،    امِلِينعتاضِي الْمربِت دوجا يم وهفَإِذَا ،و

             غَي نهِ عتني لَم نبِم فولِهِ فَكَيسرا لِلَّهِ وارِبحم هنهِ عتني لَم ناتِ الَّتِي    كَانَ ممرحالْم رِهِ مِن
 ٨٨٥. "هِي أَسبق تحرِيما وأَعظَم تحرِيما

ويجوز بل يجب قتال هؤلَاءِ التتار الَّذين يقدمونَ إِلَى الشام مرة بعد مـرة وإِن       " :وقال أيضاً 
 واتفـاق أَئِمـة   �سنة رسول االله تكلموا بِالشهادتينِ وانتسبوا إِلَى الْإِسلَام وجب قِتالهم بِ  

 الْمسلمين وهذَا مبنى على أصلين
 أَحدهمَا الْمعرفَة بحالهم والثَّانِي معرفَة حكم االله فيهم وفِي أمثالهم

أما الأول فَكل من باشر الْقَوم يعلم حالهم وهو متواتر بأخبار الصادِقين ونحن نتكلم على               
 ن تبين الأَصل الآخر الَّذِي يخْتص بمعرفته أهل الْعلم فَنقُولجملَة أُمورهم بعد أَ

كل طَائِفَة خرجت عن شرائع الْإِسلَام الظَّاهِرة المتواترة مثل أَن تركُوا الصـلَاة أَو منعـوا                
الطاغوت الزكَاة أَو أعلنوا بالبدع المناقضة للاسلام فِي العقائد أَو الْعِبادات أَو تحاكموا إِلَى              

ونحو ذَلِك فَالْواجِب على الْمسلمين قِتالهم بِاتفَاق أَئِمة الْمسلمين وإِن تكلموا بِالشهادتينِ            
فَيجب قِتالهم على نحو ما فعل أَبو بكر والصحابة بِأَهل الردة وبالخوارج حتـى يكـون                

 ٨٨٦"الدين كُله الله 
 تأكيدا منه رحمـه االله  ٨٨٧!سلام لمن معه إن رأيتموني في صفهم فاقتلوني       حتى قال شيخ الإ   

وأن رجوعه عن رأيه فيما لو رجع لا يغير من حكـم االله             ،أن قتال التتار لا شبهة فيه البتة      
بل الواجب على المسلمين حينئذ لو رجع شيخ الإسلام         ،ورسوله شيئا في وجوب جهادهم    

                                                 
 )٥٣٤/ ٣(  الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 885
 )٥٠٥:ص(مختصر الفتاوى المصرية  - 886
  لم أجده ذا اللفظ - 887
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إذ الحي لا تـؤمن عليـه       ،تلوه معهم ولا يغتروا به    عن فتواه ووقف في صف التتار أن يقا       
إِنَّ الْـأَمر يـؤولُ إِلَـى       :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،فعن أَبِي الْأَحوصِ  ،الفتنة
لَا فَلَا يقَلِّدنَّ رجلٌ مِـنكُم      أَ،وإِنكُم فِي خواتِم الْأَعمالِ   ،وإِنَّ أَملَك الْأَعمالِ بِهِ خواتِمه    ،آخِرِهِ

    نآم نلًا إِنْ آمجر هدِين،  كَفَر إِنْ كَفَرو،        اتم قَـد نضِ معفَبِب فَاعِلِين دلَاب متفَـإِنَّ  ،فَإِنْ كُن
 ٨٨٨.الْحي لَا تؤمن علَيهِ الْفِتنةُ

فإذا دهم العدو أرض الإسلام فقد وجب       ،بل بالآيات البينات  ، ودين االله لا يعرف بالرجال    
وصار الجهاد حينئذ فرض عين على أهل البلد التي دهمها العـدو وفـرض              ،بالإجماع دفعه 

فإن عجزوا عن دفعه صار فرض عين على من يلـيهم           ،كفاية على من يليهم من المسلمين     
   ٨٨٩حتى يعم الحكم جميع المسلمين

ولا يحتـاج   ،لا يكون محـلا للاجتـهاد     ومثل هذا الحكم الذي هو فرض عين بالإجماع         
ويحرم ،ولا يستطيع العلماء أن ينسخوا الحكم امع عليـه        ،المسلمون في معرفته إلى العلماء    
وإنما هذا الأمر مـن المعلـوم مـن الـدين بالضـرورة             ،على المسلمين طاعتهم في ذلك    

 وجب عليه   ومن لم يستطع  ،فمن قدر عليه من أهل الحرب والنجدة والبأس قام به         ،القطعية
وإنما يجتهد المسلمون في فروض الأعيان وفروض الكفايـة في  ،أن يعد العدة حتى يقدر عليه   

 .كيفية أدائها على الوجه المطلوب
فما كـان   ،وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة والمعرفة والدراية في هذه الفروض لا إلى الفقهاء             

ه المطلوب راجعا للعسكريين وأهل     من فروض الجهاد كان معرفة كيفية القيام به على الوج         
 .الحرب والمقاتلين

وإنما يجب الرجوع إلى الفقهاء لمعرفة حكم االله في النوازل التي لا يعرف حكمها من حيث                
ويشترك في معرفتها العامـة  ،أما القضايا التي أجمع عليها المسلمون ،الحل والحرمة والوجوب  

فلا يجب على المسلمين الرجوع فيهـا       ،طعيةمما هو معلوم من الدين بالضرورة الق      ،والخاصة
 .إلى أحد لمعرفة حكمها
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 ٤٩٤

فمن أخـذ بقـول     ،وكذا القضايا الخلافية التي اشتهرت فيها أقوال الأئمة وسلف الأمـة          
إذ سـؤالهم   ،لم يجب عليه الرجوع إلى الفقهاء المعاصرين      ،بعضهم بدليله طاعة الله ورسوله    

 . ليله فلا يجب عليه السؤالواجب على من لا يعرف الحكم أما من عرفه بد
 واجب المسلمين إذا غلب على بلدهم الكفار وعجزوا عن دفعه الصبروإعداد العدة

أما ما الذي يجب على المسلمين إذا عجزوا عن دفـع عـدوهم عجـزا كليـا بـالقوة                   
أو لمن نصبه العدو الكـافر مـن أوليائـه          ،واستقر الأمر للعدو الكافر في أرضهم     ،والقتال
ولا ،إذ الخطاب الشرعي يظل متعلقا بحـال القـدرة    ،واجب الصبر وإعداد العدة   فال،وحزبه

بل يجب العمل بكل وسيلة أخرى غير القتال كالمقاومة         ،يسقط عنهم فرض دفعه ومقاومته    
 عـن أَبِـي     كما في الحديث  ،حتى تتحرر أرضهم  ،والعمل السري ،والعصيان المدني ،السلمية
مات علَى شـعبةٍ    ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،هريرةَ

 ٨٩٠»مِن نِفَاقٍ
وحال ،ويكون الحاكم في هذا الحال سلطانا وحاكما بحكم الأمر الواقع لا بحكم الشـارع            

فالخضوع لسلطانه ليس لكونه ولي أمر شرعي       ،المسلمين معه كحالهم تحت سلطان الكافر     
حتى يفـرج االله    ،بل هو ذو سلطان قهري يتقي المسلمون منه تقـاة         ، موالاته ونصرته  تجب
فلا ،ومن لم يسـتطع نصـرا  ،فإن استطاعت طائفة منهم مقاومته فالواجب نصرا    ،عنهم

 ٨٩١.هذا واالله أعلم. يقاتلها معه
 

������������� 
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فلا قيمة لحياة الإنسـان بـدون   ،حقاً من الحقوق الطبيعية للإنسان  " الحرية"سلام  جعل الإ 

وإن كـان في الظـاهر يعـيش ويأكـل          ،يموت داخليـاً  ،وحين يفقد المرء حريته   ،الحرية
أن جعل  " الحرية"ولقد بلغ من تعظيم الإسلام لشأن       . ويعمل ويسعى في الأرض   ،ويشرب

الذي لا ينتظر الإيمان بوجوده بتأثير قوى       ،العقل الحر السبيل إلى إدراك وجود االله تعالى هو        
لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن        { :كالخوارق والمعجزات ونحوها قال تعالى    ،خارجية

ي٢٥٦:البقرة[} الْغ.[ 
 وأن  للدلالة على نفيه فيما سواه    ،الذي هو أعز شيء يملكه الإنسان     ، فنفي الإكراه في الدين   

بل يـأتي هـذه     ،الإنسان مستقل فيما يملكه ويقدر عليه لا يفرض عليه أحـد سـيطرته            
 .مختاراً غير مكره،راضياً غير مجبر،الأمور

 خلق الإنسان ومنحه حرية اختيار      - تبارك وتعالى  -فاالله،الحرية حق مكفول لجميع الناس    و
وقُلِ الْحق مِن   ( :-عالى   ت -قال  ،العقيدة والدين وحرية التعبير عن الرأي وحرية التصرف       

ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِنْ               
سـورة  ) ٢٩) (ت مرتفَقًايستغِيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَ        

 .الكهف
ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت          ( :- � -وقال مخاطباً نبيه محمداً     

مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهسورة يونس) ٩٩) (ت. 
 إذ جاءه رجل من أهل      - عليه    رضوان االله  -كنا عند عمر بن الخطاب      :عن أنس بن مالك   

أجرى عمـرو بـن     :وما لك؟ قَالَ  :قَالَ،هذا مقام العائذ بِك   ،يا أمير المؤمنين  " :فَقَالَ،مصر
فرسي ورب  :فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو فَقَالَ       ،العاص بمصر الخيل فأقبلت فرسي    

ضــربني فرســي ورب الكعبــة فَقَــام إلي ف:فقلت،فلما دنــا مــني عرفتــه،الكعبــة
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 ٤٩٦

ثم ،اجلـس :فواالله ما زاده عمر على أن قَالَ لـه        ،خذها وأنا ابن الأكرمين   :ويقول،بالسوط
فدعا عمـرو ابنـه     ،وأقبل معك بابنك محمد   ،كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبل       

فما بال عمر يكتب فيك؟ فقـدم علـى         :قَالَ،لا:أحدثت حدثاً؟ أجنيت جناية؟ قَالَ    :فَقَالَ
فجعل عمر يلتفـت    ،نا عند عمر حتى إذا نحن بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء           فو االله إ  ،عمر

دونـك الـدرة    :قَالَ،ها أنا ذا  :أين المصري؟ فَقَالَ  :فَقَالَ،فإذا هو خلف أبيه   ،هل يرى ابنه  
أحلها على صـلعة    :ثم قَالَ ،فضربه حتى أثخنه  ،اضرب ابن الأكرمين  ،فاضرب ابن الأكرمين  

يا أمير المـؤمنين قـد ضـربت مـن          :لا بفضل سلطانه فَقَالَ   فو االله ما ضربك إ    ! عمرو
أيا عمـرو  ،أما واالله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الَّذِي تدعه            :قَالَ،ضربني

أنصـرف  :فَقَالَ،متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهم أحـراراً ثم التفـت إلى المصـري             
 ٨٩٣".فإن رابك ريب فاكتب إلى،راشداً
إلا أن تلك الحرية لا تؤتي      ،ولا يتناطح عليه عمدان   ، إذن مطلب لا يختلف فيه اثنان      فالحرية

أو ،أو الأخلاق ،بما لا يتعارض مع الدين    ،ة إلا في ظلال الممارسة الصحيحة لها      يثمارها الحقيق 
إن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية      :وكما قيل ،أو حقوق الآخرين وحريام   ،قوانين الدولة 

ويهـاجم  ، حرية الرأي ما يذهب إليه بعض الناس من أن يعلـن إلحاده            فلا تعني ،الآخرين
وليس للكاتـب أو    ،بحجة تحرير الفكر من الجمود أو الخرافة أو الطغيان        ،العقيدة الإسلامية 

الأديب أن يفهم الحرية بأن يقول ما يقول؛ فالحرية تمارس لكن في إطار النظـام العـام                 
 .وميزان الشريعة
 :مفهوم الحرية

د بالحرية قدرة الإنسان على فعل الشيء أوتركه بإرادته الذاتية وهي ملكة خاصـة               يقص
بعيداً عن سيطرة الآخرين لأنه ليس مملوكـاً        ،يتمتع ا كل إنسان عاقل ويصدر ا أفعاله       

 . لأحد لا في نفسه ولا في بلده ولا في قومه ولا في أمته
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 ٤٩٧

 تعني الإطلاق من كل قيد ؟ " الحرية"هل 
 تعني الإطلاق من كل قيد ؟ " ريةالح"هل  

لأن الحرية ذا   ،لا يعني بطبيعة الحال إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من كل قيد وضابط            
ومن المعلوم أن الهوى يدمر     ،التي يثيرها الهوى والشهوة   ،الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى     

لى الإنسان على أنـه مـدني       والإسلام ينظر إ  ،ولذلك منع من اتباعه   ،الإنسان أكثر مما يبنيه   
ولكنه أعطـى كـل     ،فلم يقر لأحد بحرية دون آخر     ،يعيش بين كثير من بني جنسه     ،بطبعه

 .ةسواء كان فرداً أو جماع،واحد منهم حريته كيفما كان
ومـن  (:- تعالى   -قال االله   ،ولا تعني الحرية التعدي على ثوابت الدين ومسلمات الشريعة        

ه عبنِ اتلُّ مِمأَضالظَّالِمِين مدِي القَوهلاَ ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ى مِندرِ هيبِغ اه٥٠:القصص) [و.[ 
وتتمثل الضوابط التي وضعها الإسلام في      ،تضمن حرية الجميع  ،ولذلك وضع قيوداً ضرورية   

 :الآتي
 . نه ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى ديد سلامة النظام العام وتقويض أركا-أ

 . ألا تفوت حقوقاً أعظم منها،وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاا ورتبتها ونتائجها-ب
 . ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين-ج 

كما لم  ،وذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يقر الحرية لفرد على حساب الجماعة            
 .فأعطى كلاً منهما حقه،ماولكنه وازن بينه،يثبتها للجماعة على حساب الفرد

 : أنواع الحرية
  الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية -
  الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية -

 :الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية:الصنف الأول
 : وهذا الصنف يشمل الآتي

 : الحرية الشخصية-أ 
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وفي كل مـا يتعلـق      ،رف في شئون نفسه   والمقصود ا أن يكون الإنسان قادراً على التص       
على ألا يكون في تصرفه عدوان على       ،في نفسه وعرضه وماله   ،آمناً من الاعتداء عليه   ،بذاته
 :والحرية الشخصية تتضمن شيئين. غيره

 
 :حرمة الذات) ١

فأوصى باحترامه وعـدم امتهانـه      . وعلو مترلته ، وقد عنى الإسلام بتقرير كرامة الإنسان     
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحـرِ ورزقْنـاهم مِـن             {:تعالىقال  ،واحتقاره

وإِذْ قَالَ  { وقال تعالى ،]٧٠:الإسراء[} الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا        
ي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيهـا ويسـفِك            ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِ    

 .]٣٠:البقرة[} الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ 
عنِ ،علـى سـائر مخلوقاتـه   وتفضيلاً له ، وميزه بالعقل والتفكير تكريماً له وتعظيماً لشأنه   

ما خلَقْـت  :أَدبِر فَأَدبر قَالَ  :أَقْبِلْ ثُم قَالَ لَه   :قَالَ لَه ،لَما خلَق اللَّه الْعقْلَ   " :يرفَعه قَالَ ،الْحسنِ
 ٨٩٤"خلْقًا أَحب إِلَي مِنك بِك آخذُ وبِك أُعطِي 
والحرص علـى تقـدير     ،وتكريم ذاتـه  ،لإنسان وفي هذه النصوص ما يدعو إلى احترام ا       

وأسمى مكان حتى أنه يعتبر الاعتداء      ،وبذلك يضع الإسلام الإنسان في أعلى مترلة      ،مشاعره
مِن أَجلِ ذَلِك   ( :قال تعالى ،،والرعاية له رعاية للمجتمع كله    ،عليه اعتداء على اتمع كله    

تلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس           كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَ      
جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُم إِنَّ كَـثِيرا               

 .سورة المائدة) ٣٢) ( لَمسرِفُونَمِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ
حاكمـاً أو   ،رجلاً أو امراة  ،يتحقق أياً كـان الشـخص     ،وتقرير الكرامة الإنسانية للفرد   

حتى اللقيط في   . من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين        ،فهو حق ثابت لكل إنسان    ،محكوماً
 في  فإذا رآه أحـد ملقـى     ،يجب التقاطه احترامـا لذاتـه وشخصـيته       ،الطرقات ونحوها 
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 ٤٩٩

وكان علـيهم   ،فإن تركوه دون التقاطه أثموا جميعاً أمام االله تعالى        ،وجب عليه أخذه  ،الطريق
فقد أمر بالمحافظة علـى     ،هذا وكما حرص الإسلام على احترام الإنسان حياً       . تبعة هلاكه 
وى عن الاختلاء والجلوس علـى      ،وألزم تجهيزه ومواراته  ،فمنع التمثيل بجثته  ،كرامته ميتاً 

 .القبور
 :بضمان سلامة الفرد و أمنة في نفسه و عرضه و ماله:تأمين الذات) ٢ 
سواء كـان علـى     ،أو أي شكل من أشكال الاعتداء     ،فلا يجوز التعرض له بقتل أو جرح       

أوعلى النفس والضمير كالسـب أو الشـتم والازدراء         ،البدن كالضرب والسجن ونحوه   
تكفل حماية الإنسـان    ،جر وعقوبات ولهذا قرر الإسلام زوا   ،والانتقاص وسوء الظن ونحوه   

. ليتسنى له ممارسة حقه في الحريـة الشخصـية        ،ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه       
أو أي  ،فلا يجوز التعرض له بقتـل أو جـرح        ،وكلما كان الاعتداء قوياً كان الزجر أشد      

أوعلى النفس  ،سواء كان على البدن كالضرب والسجن ونحوه      ،شكل من أشكال الاعتداء   
ولهذا قرر الإسـلام    ،والضمير كالسب أو الشتم والازدراء والانتقاص وسوء الظن ونحوه        

ليتسنى له  ،تكفل حماية الإنسان ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه          ،زواجر وعقوبات 
ففي الاعتداء  ،وكلما كان الاعتداء قوياً كان الزجر أشد      . ممارسة حقه في الحرية الشخصية    

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِـب علَـيكُم        {:كما قال تعالى  ،وجب القصاص على النفس بالقتل    
الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شـيءٌ          

بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتـدى بعـد      فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ     
     أَلِيم ذَابع فَلَه أو كان الاعتداء على الجوارح بـالقطع وجـب         ،]١٧٨:البقرة[} ذَلِك

 ـ   {(:القصاص أيضاً كما قال تعالى     الْعفْسِ وبِـالن فْسا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَتنِ  ويبِـالْع ني
والْأَنف بِالْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ             

 ].٤٥:المائدة[} لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
أَلَا إِنَّ أَحـرم الْأَيـامِ      " : فِي حجةِ الْوداعِ   �قَالَ رسولُ االلهِ    :سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ  عن أَبِي   و

أَلَا وإِنَّ أَموالَكُم   ،وإِنَّ أَحرم الْبِلَادِ بلَدكُم هذَا    ،وإِنَّ أَحرم الشهورِ شهركُم هذَا    ،يومكُم هذَا 
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  اءَكُمدِمذَا    وه مِكُموةِ يمركَح امرح كُملَيذَا  ،عه لَدِكُمـذَا    ،فِي به رِكُمـهـلْ   ،فِي شأَلَا ه
  ٨٩٥"اللهم اشهد " :قَالَ. نعم:قَالُوا" بلَّغت؟ 

 الولاة من أن يضربوا أحداً إلا أن يكون بحكـم          –رضي االله عنه    –ومنع عمر بن الخطاب     
ب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل إنـه            كما أمر بضر  ،قاض عادل 

ووضع عقوبة على مـن يخـالف       ،في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحداً من الرعية          
 .ذلك

والعمل على إشاعة الفاحشة في اتمع؛      ،ومن هنا فقد شدد الإسلام على ااهرة بالمعاصي       
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ   ( :- تعالى   -قال  ،ى حرية الآخرين   من ألوان التعدي عل    الأن ذلك فيه لون   

أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَـا                 
 .سورة النور) ١٩) (تعلَمونَ

كُـلُّ  " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :الَقَ،عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    و
 اهِرِينافًى إِلَّا المُجعتِي ملًا،أُمملِ علُ بِاللَّيجلَ الرمعةِ أَنْ يراهالمُج إِنَّ مِنو،   قَـدو ـبِحصي ثُم

ويصـبِح  ،وقَد بات يسـتره ربه    ،عمِلْت البارِحةَ كَذَا وكَذَا   ،لاَنُيا فُ :فَيقُولَ،ستره اللَّه علَيهِ  
 هناللَّهِ ع رسِت كْشِف٨٩٦"ي . 

 ):الغدو والرواح (حرية التنقل -ب
والمقصود ا أن يكون الإنسان حراً في السفر والتنقل داخل بلده وخارجه دون عوائـق               

تقتضيه ظروف الحيـاة البشـرية مـن        ،رواح حق إنساني طبيعي   والتنقل بالغدو وال  . تمنعه
بل تعتبر  ،ذلك أن الحركة شأن الأحياء كلها     ،الكسب والعمل وطلب الرزق والعلم ونحوه     

ففي ،بالكتاب والسنة والإجمـاع   )) حرية التنقل   ((قوام الحياة وضرورا وقد جاء تقرير       

                                                 
  )١١٧٦٢)(٢٨٥/ ١٨( مسند أحمد ط الرسالة - 895
 )٢٩٩٠ (- ٥٢)٢٢٩١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٩)(٢٠/ ٨( صحيح البخاري - 896
وفي روايـة   ) اـاهرة . (المعلنون بالمعاصي والفسوق  ) ااهرون. (يعفو االله تعالى عن زلته بفضله ورحمته      ) معافى(ش [
 ]أقرب ليلة مضت من وقت القول) البارحة. (وهي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل) ةاان(

 ٨٩٤٦٣/http://www.islamselect.net/mat:وانظر



 ٥٠١

لْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُـوا مِـن         هو الَّذِي جعلَ لَكُم ا    { :الكتاب قوله تعالى  
ورشهِ النإِلَيقِهِ و١٥:الملك[} رِز.[ 

 رضـي االله    –كما فعل عمر بن الخطاب      ، ولا يمنع الإنسان من التنقل إلا لمصلحة راجحة       
حين منع الناس من السفر إلى بلاد الشام الذي كان بـه هـذا              ، في طاعون عمواس   –عنه  

أَنَّ عمر بـن    :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ    ،�ولم يفعل ذلك إلا تطبيقاً لقول رسول االله         ،الوباء
 هنع اللَّه ضِيأْمِ،الخَطَّابِ رإِلَى الش جرادِ،خناءُ الأَجرأُم هغَ لَقِيرى إِذَا كَانَ بِستةَ  ،حـديبوعأَب

  حأَصاحِ والجَر نبهأْمِ      ،ابضِ الشبِأَر قَعو اءَ قَدبأَنَّ الو وهربـاسٍ    . فَأَخبع ـنفَقَـالَ  :قَالَ اب
رمع:   لِينالأَو اجِرِينلِي المُه عاد،  مهـارشتفَاس ماهعفَد،        قَـعو ـاءَ قَـدبأَنَّ الو مهربأَخو

معك :وقَالَ بعضهم ،ولاَ نرى أَنْ ترجِع عنه    ،قَد خرجت لِأَمرٍ  :مفَقَالَ بعضه ،فَاختلَفُوا،بِالشأْمِ
ارتفِعـوا  :فَقَالَ،ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ      ،�بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسولِ اللَّهِ      

واختلَفُوا ،فَسلَكُوا سبِيلَ المُهـاجِرِين   ،وتهم فَاستشارهم فَدع،ادعوا لِي الأَنصار  :ثُم قَالَ ،عني
تِلاَفِهِمي :فَقَالَ،كَاخنوا عفِعتقَالَ ،ار ثُم:            شٍ مِـنيةِ قُـرخيشم ا مِننا هكَانَ ه نلِي م عاد

نرى أَنْ ترجِع بِالنـاسِ ولاَ      :فَقَالُوا،لَيهِ رجلاَنِ فَلَم يختلِف مِنهم ع   ،فَدعوتهم،مهاجِرةِ الفَتحِ 
قَـالَ  . إِني مصبح علَى ظَهرٍ فَأَصبِحوا علَيهِ     :فَنادى عمر فِي الناسِ   ،تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ   

لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ؟ نعم نفِر مِن        :لَ عمر أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟ فَقَا    :أَبوعبيدةَ بن الجَراحِ  
إِحـداهما  ،أَرأَيت لَو كَانَ لَك إِبِـلٌ هبطَـت وادِيـا لَـه عدوتانِ    ،قَدرِ اللَّهِ إِلَى قَدرِ اللَّهِ   

وإِنْ رعيت الجَدبةَ رعيتها    ، رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ   أَلَيس إِنْ رعيت الخَصبةَ   ،والأُخرى جدبةٌ ،خصِبةٌ
إِنَّ : فَقَالَ - وكَانَ متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ       -فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ      :بِقَدرِ اللَّهِ؟ قَالَ  

ذَا سمِعتم بِهِ بِـأَرضٍ فَـلاَ تقْـدموا    إِ«: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،عِندِي فِي هذَا عِلْما   
فَحمِـد اللَّـه عمـر ثُـم     :قَـالَ » وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا مِنه   ،علَيهِ

فرص٨٩٧"ان 
                                                 

 ) ٢٢١٩ (- ٩٨)١٧٤٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٧٢٩)(١٣٠/ ٧( صحيح البخاري - 897
) بقية الناس . (المرض العام وهو الطاعون   ) الوباء(أي الجند ) الأجناد. (قرية في طريق الشام مما يلي الحجاز      ) بسرغ(ش [

مشوا علـى   ) فسلكوا سبيل المهاجرين  . (قوموا واذهبوا عني  ) ارتفعوا عني . (أي بقية الصحابة وسماهم الناس تعظيما لهم      
لمدينة عـام   الذين هاجروا إلى ا   ) مهاجرة الفتح . (شيوخهم أي كبارهم في السن    ) مشيخة قريش . (طريقتهم فيما قالوه  
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لتربص وا،ولأجل تمكين الناس من التمتع بحرية التنقل حرم الإسلام الاعتداء على المسافرين           
وأنزل عقوبة شديدة على الذين يقطعون الطرق ويروعون الناس بالقتـل           ،لهم في الطرقات  
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ         { :قال تعالى ،والنهب والسرقة 

يدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك         فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَ       
 ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد يخِز م٣٣:المائدة[} لَه.[ 
 صحابته عن الجلوس فيها،فعن أَبِـي       �ولتأكيد حسن استعمال الطرق وتأمينها ى النبي        

 عِيدٍ الخُدس   هنع اللَّه ضِير رِي،   بِينِ النقَاتِ   «: قَالَ �علَى الطُّرع الجُلُوسو اكُما :فَقَالُوا،»إِيم
 دا با  ،لَنثُ فِيهدحتا ننالِسجم ا هِيمقَالَ،إِن:»  الِسإِلَّـا المَج مـتيفَإِذَا أَب،   طُوا الطَّرِيـقفَـأَع
وأَمر ،ورد السـلاَمِ  ،وكَف الأَذَى ،غَـض البصـرِ   «:ا حق الطَّرِيقِ؟ قَـالَ    وم:قَالُوا،»حقَّها

  ٨٩٨»ونهي عنِ المُنكَرِ،بِالْمعروفِ
وأي استعمال لغير هـدفها     ،فالطرق يجب أن تفسح لما هيئ لها من السفر والتنقل والمرور          

لأهمية التنقل في حياة المسلم وأنه مظنـة  و،محظور لاسيما إذا أدى إلى الاعتداء على الآمنين      
 أحد مصارف الزكاة إذا ألم به ما        - وهو المسافر  -فقد جعل االله تعالى ابن السبيل     ،للطوارئ

إِنمـا الصـدقَات    { :،قال تعالى ولو كان غنياً في موطنه    ،يدعوه إلى الأخذ من مال الزكاة     
   ع امِلِينالْعاكِينِ وسالْماءِ وبِيلِ اللَّهِ         لِلْفُقَرفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْما وهلَي

 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساب٦٠:التوبة[} و[ 
 :حرية المأوى والمسكن-ج

                                                                                                                            

أو لم  . قال هذه المقالـة أي لأدبتـه      ) قالها(ممن ليس في مترلتك   ) لو غيرك . (مسافر في الصباح  ) مصبح على ظهر  (الفتح
) جدبـة . (ذات عشب كثير  ) خصبة. (طرفان والعدوة طرف الوادي المرتفع منه     ) عدوتان(نزلت) هبطت. (أتعجب منه 

على موافقة اجتهاده واجتهاد كثير من الصـحابة لحـديث          ) حمد االله ف. (بوجود الطاعون ) به. (قليلة العشب والمرعى  
 ]�رسول االله 

 ) ٢١٢١ (- ١١٤)١٦٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٦٥)(١٣٢/ ٣( صحيح البخاري - 898
) غض البصر . (ما يليق ا من آداب    ) حقها. (الجلوس في تلك االس   ) االس. (غنى عنه ) بد. (أحذركم) إياكم(ش   [

عدم التعرض لأحد بقـول أو فعـل        ) كف الأذى . (من يمر في الطريق من النساء وغيرهن مما يثير الفتنة         خفض النظر ع  
 ]يتأذى به
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جز عن ذلك ينبغي على     كما أن العا  ،فله حرية ذلك  ،فمتى قدر الإنسان على اقتناء مسكنه     
فعن أَبِـي سـعِيدٍ     ،حتى تضمن له أدنى مستوى لمعيشته     ،الدولة أن تدبر له السكن المناسب     

رِيدقَالَ،الْخ:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيب�       احِلَةٍ لَـهلَى رلٌ عجاءَ رـلَ  :قَالَ، إِذْ جعفَج
فَلْيعد بِهِ علَـى    ،من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ايصرِف بصره يمِينا وشِمالً   

   لَه رلَا ظَه نادٍ     ،مز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعقَالَ،»فَلْي:    مِـن فَـذَكَر
  ا ذَكَرالِ مافِ الْمن٨٩٩"أَص 

بن حزم ذا الحديث وغيره على أن أغنياء المسلمين مطالبون بالقيام             وقد استدل الإمام ا   
على حاجة فقرائهم إذا عجزت أموال الزكاة والفيئ عن القيام بحاجة الجميع من الطعـام               

والدولة هي  ،والشراب واللباس والمأوى الذي يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء وعيون المارة          
 المحتاجين ولا فرق في هذا بين المسلمين وغيرهم لأن          التي تجمع هذه الأموال وتوزعها على     

هذا الحق يشترك فيه جميع الناس كاشتراكهم في الماء والنار فيضمن ذلك لكل فـرد مـن           
 . أفراد الدولة بغض النظر عن دينه

ويجبِـرهم  ،قَرائِهِموفُرِض علَى الْأَغْنِياءِ مِن أَهلِ كُلِّ بلَدٍ أَنْ يقُومـوا بِفُ          : قَالَ أَبو محمدٍ  
  لَى ذَلِكلْطَانُ عالس،    بِهِم اتكَوالز قُمت إنْ لَم،    لِمِينسالِ الْموائِرِ أَملَا فِي سا   ،وبِم ملَه قَامفَي

      همِن دالْقُوتِ الَّذِي لَا ب أْكُلُونَ مِنفِ بِمِثْـلِ     ،ييالصاءِ وتاسِ لِلشاللِّب مِنو ـكَنٍ  ، ذَلِكسبِمو
 .وعيونِ الْمارةِ،والصيفِ والشمسِ،يكُنهم مِن الْمطَرِ

 انُ ذَلِكهربالَى  :وعلُ اللَّهِ تـبِيلِ           {:قَوالس ـنابو ـكِينالْمِسو قَّـهـى حبآتِ ذَا الْقُرو {
حسانا وبِذِي الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكِينِ       وبِالْوالِدينِ إِ {: وقَالَ تعالَى  .]٢٦:الإسراء[

           كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجو {
  .]٣٦:النساء[

                                                 
 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣( صحيح مسلم - 899
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضـها يضـرب                ) فجعل يصرف بصره  (ش   [

أي زيادة ما يركب على     ) من كان معه فضل ظهر    (رضا لشيء يدفع به حاجته      ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متع      
قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم          ) فليعد به (ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين         

 ]زاد
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ا ملَكَت الْيمِين مع حق ذِي الْقُربى وافْترض        وم،وابنِ السبِيلِ ،فَأَوجب تعالَى حق الْمساكِينِ   
والْإِحسـانُ  ،وما ملَكَـت الْيمِين   ،والْجارِ،والْمساكِينِ،وذِي الْقُربى ،الْإِحسانَ إلَى الْأَبوينِ  
} مـا سـلَكَكُم فِـي سـقَر    {:ىومنعه إساءَةٌ بِلَا شك؟ وقَالَ تعالَ     ،يقْتضِي كُلَّ ما ذَكَرنا   

} ولَم نك نطْعِـم الْمِسـكِين     {] ٤٣:المدثر[} قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين    {] ٤٢:المدثر[
 . فَقَرنَ اللَّه تعالَى إطْعام الْمِسكِينِ بِوجوبِ الصلَاةِ.]٤٤:المدثر[

من لَا يرحم الناس لَا     «:يرةٍ فِي غَايةِ الصحةِ أَنه قَالَ      مِن طُرقٍ كَثِ   - � -وعن رسولِ اللَّهِ    
اللَّه همحري«. 

-ومن كَانَ علَى فَضلَةٍ ورأَى الْمسلِم أَخاه جائِعا عريانَ ضائِعا فَلَم يغِثْـه              :قَالَ أَبو محمدٍ  
:كبِلَا ش هحِما رفَم. 

أَنَّ أَصحاب الصـفَّةَ  « عثْمانَ النهدِي أَنَّ عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ الصديقِ حدثَه  وعن أبي 
من كَانَ عِنده طَعـام اثْنـينِ فَلْيـذْهب         : قَالَ - � -وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،كَانوا ناسا فُقَراءَ  

أَو كَما قَالَ فَهـذَا هـو       » ده طَعام أَربعةٍ فَلْيذْهب بِخامِسٍ أَو سادِسٍ      ومن كَانَ عِن  ،بِثَالِثٍ
 .نفْس قَولِنا

وعن الزهرِي أَنَّ سالِم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ رسـولَ                   
من تركَـه   : قَالَ أَبو محمدٍ   .»لَا يظْلِمه ولَا يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «: قَالَ - � -اللَّهِ  

 . فَقَد أَسلَمه- وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ وكِسوتِهِ -يجوع ويعرى 
من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد بِـهِ        «:الَ قَ - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

    لَه رلَا ظَه نلَى مع،            لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمقَالَ،و:   مِـن فَذَكَر
دٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح،ا ذَكَرالِ مافِ الْمنلٍأَصا فِي فَض«. 

وبِكُلِّ ، يخبِر بِذَلِك أَبو سعِيدٍ    - رضِي اللَّه عنهم     -وهذَا إجماع الصحابةِ    : قَالَ أَبو محمدٍ  
أَطْعِموا الْجائِع وفُكُّوا   «:- � -ومِن طَرِيقِ أَبِي موسى عن النبِي       . ما فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ    

انِيالْع«. 
 .والْأَحادِيثِ الصحاحِ فِي هذَا تكْثُر جِدا،والنصوص مِن الْقُرآنِ
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لَو استقْبلْت  :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      
ت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ هذَا         مِن أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْ    

 .إسناد فِي غَايةِ الصحةِ والْجلَالَةِ
ى إنَّ اللَّـه تعـالَ    : وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُولُ             

        ماءَهكْفِي فُقَرا يرِ مبِقَد الِهِمواءِ فِي أَملَى الْأَغْنِيع ضفَر،      عنوا فَمدهجوا ورع وا أَواعفَإِنْ ج
 ويعذِّبهم علَيهِ؟ ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ،الْأَغْنِياءُ

  نِ عاب نعقَالَ  و هأَن ركَاةِ    :مى الزسِو قح الِكفِي م .   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نعنِ  ،ونِ بسالْحو
لِيع،  مأَلَهس نلِم مقَالُوا كُلُّه مهأَن رمنِ عابوجِعٍ:ومٍ مأَلُ فِي دست تفْظِـعٍ  ،إنْ كُنمٍ مغُر أَو

 -وصح عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ وثَلَاثِمِائَةٍ مِن الصحابةِ          .  فَقَد وجب حقُّك   أَو فَقْرٍ مدقِعٍ  
    مهنع اللَّه ضِينِ          -ريدوفِي مِز مهادووا أَزعمةَ فَجديبو عأَب مهرفَأَم فَنِي مهادلَ ، أَنَّ زعجو

لَـا  ،- رضِي اللَّه عنهم  -ها علَى السواءِ؟ فَهذَا إجماع مقْطُوع بِهِ مِن الصحابةِ          يقُوتهم إيا 
  مهمِن ملَه الِفخم.  بِيعالش نع حصاهِدٍ،وجمسٍ،وطَاوو،رِهِمغَيقُولُ ،وي مـالِ   :كُلُّهفِي الْم
 .حق سِوى الزكَاةِ

 دٍ قَالَ أَبمحةً      :و متيأْكُلَ مأَنْ ي طُرلِمٍ اُضسحِلُّ لِملَا يا فِيـهِ        ،وامطَع جِدي وهزِيرٍ وخِن ملَح أَو
لِمسلِمٍ أَو لِذِمي؛ لِأَنَّ فَرضا علَى صاحِبِ الطَّعامِ إطْعام الْجائِعِ فَإِذَا كَانَ            ،فَضلٌ عن صاحِبِهِ  

 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-لِك فَلَيس بِمضطَر إلَى الْميتةِ ولَا إلَى لَحمِ الْخِنزِيرِ ذَلِك كَذَ
    ذَلِك نقَاتِلَ عأَنْ ي لَهو،    دلَى قَاتِلِهِ الْقَوفَإِنْ قُتِلَ فَع،        ـعنم هةِ اللَّهِ؛ لِأَننفَإِلَى لَع انِعلَ الْمإِنْ قَتو 

فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى         {:قَالَ تعالَى ،وهو طَائِفَةٌ باغِيةٌ  ،حقا
ومانِع الْحق باغٍ علَى أَخِيهِ الَّذِي لَه الْحق؛ وبِهذَا قَاتلَ          ] ٩:الحجرات[} تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ   

 ٩٠٠. وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق- مانِع الزكَاةِ - رضِي اللَّه عنه - بكْرٍ الصديق أَبو
سـمِعت  :قَـالَ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ     ويؤيد كلام الإمام ابن حزم رحمه االله ما جاء          

من ولِـي لَنـا عملًـا ولَـيس لَـه           " : يقُولُ �  سمِعت النبِي :يقُولُ،الْمستورِد بن شدادٍ  

                                                 
 )٢٨١/ ٤( المحلى بالآثار - 900
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أَو لَيست  ،أَو لَيس لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما     ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،منزِلٌ
 ٩٠١"وى ذَلِك فَهو غَالٌّ ومن أَصاب شيئًا سِ،لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً

وعمرو بـن غَيلَـانَ بـنِ       ،كُنا فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد    :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
 زوجةٌ  من ولِي لَنا عملًا ولَم يكُن لَه      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ الْمستورِد ،سلَمةَ

ومن لَم يكُن لَه مسكَن فَلْيتخِذْ لَـه     ،ومن لَم يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ لَه خادِما       ،فَلْيتخِذْ زوجةً 
فَقَالَ رسولُ  ،أَكْثَرت يا رسولَ االلهِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  » ومن لَم يكُن لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً      ،مسكَنا

 ٩٠٢»من أَصاب سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ«:�االلهِ 
أو يدخل مترلـه إلا     ،أن يقتحم مأواه  ،فلا يجوز لأحد  ،فإذا ما ملك الإنسان مأوى ومسكن     

 ما لم تدع إليه ضـرورة    -رئيس دولة –أو حاكماً أعلى    ،حتى لو كان الداخل خليفة    ،بإذنه
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتـا غَيـر          { :تعالى يقول لأن االله   ،قصوى أو مصلحة بالغة   

فَإِنْ لَم  ) ٢٧(بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ            
      ى يتا حلُوهخدا فَلَا تدا أَحوا فِيهجِدكَـى          تأَز ووا هجِعوا فَارجِعار إِنْ قِيلَ لَكُمو ذَنَ لَكُمؤ

 لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهو النور[} )٢٨(لَكُم.[ 
فالاستيلاء عليها أو هدمها أو إحراقها من       ، وإذا ى عن دخول البيوت بغير إذن أصحاا       

وهـذه  ،ن البيـت ضـماناً عادلاً     بعد ضما ،إلا إذا كان ذلك لمصلحة الجماعة     ،باب أولى 
وقـد  ،أو نحـو ذلك   ،أو إقامة مستشفى  ،أو بناء شارع  ،المصلحة قد تكون بتوسعة مسجد    

ولحفظ حرمـة   . وعوضهم بالكوفة ،أهل نجران –رضي االله عنه    –أجلى عمر بن الخطاب     
وا كَثِيرا مِن   يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِب    {:فقال تعالى ،المنازل وعظمتها حرم الإسلام التجسس    

الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُـلَ                
 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م م١٢:الحجرات[} لَح.[ 

                                                 
 هصحيح لغير ) ١٨٠١٥)(٥٤٣/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - 901
 صحيح ) ٧٢٥)(٣٠٤/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - 902



 ٥٠٧

فَإِنَّ الظَّن أَكْـذَب    ،إِياكُم والظَّن «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،بِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه    وعن أَ 
ولاَ ،ولاَ تباغَضـوا  ،ولاَ تحاسـدوا  ،ولاَ تناجشـوا  ،ولاَ تجسسوا ،ولاَ تحسسوا ،الحَدِيثِ
 ٩٠٣»هِ إِخواناوكُونوا عِباد اللَّ،تدابروا

وحرية ،حفـظ حرمـة المسـكن     :وذلك لأن في التجسس انتهاكا لحقوق الغير والتي منها        
بل وبالغ الإسلام في تقرير حرية المسـكن        . صاحبه الشخصية بعدم الاطلاع على أسراره     

بالنظر فيه ونحوه،فعن سـهلِ بـنِ       ،بأن أسقط القصاص والدية عمن انتهك له حرمة بيته        
لَو «: يحك رأْسه بِالْمِدرى فَقَالَ    �والنبِي  ،�نَّ رجلًا اطَّلَع مِن جحرٍ فِي دارِ النبِي         أَ:سعدٍ

ظُرنت كأَن تلِمع،نِكيا فِي عبِه تنارِ،لَطَعصلِ الأَبقِب عِلَ الإِذْنُ مِنا جم٩٠٤»إِن 
لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك بِغيرِ إِذْنٍ فَخذَفْته بِعصاةٍ         «:� أَبو القَاسِمِ    قَالَ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنيع فَفَقَأْت،احنج كلَيع كُني ٩٠٥»لَم 
لَّ لَهـم أَنْ    فَقَد ح ،منِ اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنيفْقَئُوا ع٩٠٦»ي 

                                                 
 )٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٦)(١٩/ ٨( صحيح البخاري - 903
المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فـإن                  ) إياكم والظن (ش     [

 الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعـرض في القلـب ولا                 ذلك لا يملك ومراد الخطابي أن المحرم في       
قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القـوم والتجسـس         ) ولا تحسسوا ولا تجسسوا   (يستقر فإن هذا لا يكلف به       

والناموس البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر           
المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبـت              ) ولا تنافسوا (صاحب سر الخير    

من النجش وهو أن يزيد     ) لا تناجشوا (فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظه            
 ]ها ليوهم غيره بنفاستهافي ثمن السلعة وهو لا يريد شراء

 ) ٢١٥٦ (- ٤٠)١٦٩٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٩٢٤)(١٦٤/ ٧( صحيح البخاري - 904
لضـربت ووخـزت   ) لطعنـت . (بالمشط وقيل عود مثل المسلة يحك به الجسد والرأس    ) بالمدرى. (ثقب) جحر(ش   [

جهة الأبصار أي حتى لا يبصـر       من  ) من قبل الأبصار  . (أمر بالاستئذان عند الدخول للبيوت    ) جعل الإذن . (وأدخلت
 ]المستأذن من في داخل البيت قبل أن ينتبه

  )٦٩٠٢)(١١/ ٩( صحيح البخاري - 905
 )٢١٥٨ (- ٤٣)١٦٩٩/ ٣( صحيح مسلم - 906



 ٥٠٨

رغم حرمتها وصـيانتها مـن     –فعين الإنسان   . أي لاضمان على صاحب البيت    :وهدرت
لكنها هنا أهدرت ديتـها بسـب سـوء اسـتعمالها           –الاعتداء عليها وتغليظ الدية فيها      

 .واعتدائها على حقوق الغير
 :حرية التملك-د

وانتفاعه به  ،وقدرته على التصرف فيه   ،وامتلاكه له ويقصد بالتملك حيازة الإنسان للشيء      
 :وله أنواع ووسائل نوجزها في الآتي،عند انتقاء الموانع الشرعية

 :أنواع الملكية) ١
 . وتملك جماعي،تملك فردي: للملكية أو التملك نوعان بارزان،هما

 . تعينوينتفع به على وجه الاختصاص وال،هو أن يحرز الشخص شيئاً ما:فالتملك الفردي
ورتب ،وجعله قاعدة أساسية للاقتصاد الإسـلامي     ،وقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك     

وصـيانته لـه عـن النـهب        ،على هذا الحـق نتائجـه الطبيعيـة في حفظـه لصاحبه           
ضـمانا لـه لهـذا      ،ووضع عقوبات رادعة لمن اعتـدى عليه      ،والاختلاس ونحوه ،والسرقة

كما أن الإسلام رتب على هذا الحق أيضـا         .وعودفعا لما يتهدد الفرد في حقه المشر      ،الحق
وهي حرية التصرف فيه بالبيع أو الشراء والإجارة والرهن والهبة والوصية           ،نتائجه الأخرى 

 .وغيرها من أنواع التصرف المباح
ولكنه وضع له قيوداً كي لا      ،مطلقاً من غير قيد   ) التملك الفردي (غير أن الإسلام لم يترك      
مما يصـطدم   ،كمنع الربا والغش والرشوة والاحتكار ونحو ذلك      ،يصطدم بحقوق الآخرين  
ولَـا  { :وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة قال االله تعالى          .ويضيع مصلحة الجماعة  

             اءِ نسلِلنوا وبسا اكْتمِم صِيبالِ نجضٍ لِلرعلَى بع كُمضعبِهِ ب لَ اللَّها فَضا مونمتت  صِـيب
 ].٣٢:النساء[} مِما اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ علِيما

أو ،وهو الذي يستحوذ عليه اتمع البشري الكـبير       :فهو التملك الجماعي  :أما النوع الثاني  
فاع الفرد بـه إلا لكونـه       ولا يكون انت  ،ويكون الانتفاع بآثاره لكل أفراده    ،بعض جماعاته 

المساجد والمستشفيات  :مثاله،دون أن يكون له اختصاص معين بجزء منه       ،عضواً في الجماعة  
وما ملك ملكاً عاماً يصـرف في       . العامة والطرق والأار والبحار وبيت المال ونحو ذلك       
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 أحد ليس   وليس لحاكم أو نائبه أو أي أحد سواهما أن يستقل به أو يؤثر به             ،المصالح العامة 
له فيه استحقاق بسب مشروع وإنما هو مسؤول عن حسن إدارته وتوجيهـه التوجيـه               

 .الصحيح الذي يحقق مصالح الجماعة ويسد حاجاا
 :وسائل الملكية) ٢

و هي طرق اكتساا التي حددها الإسلام وعينها وحرم ما سواها ويمكن تقسيمها أيضـا               
 . اعيةوسائل الملكية الفردية والجم:إلى قسمين

 :ولها مظهران، وسائل الملكية الفردية-
وهذه الأموال لا تخرج من ملك صاحبها       ،أي المسبوقة بملك  ،الأموال المملوكة :المظهر الأول 

 . أو نحوها،أو الهبة،أو العقد،أو الشفعة،أو الوصية،إلى غيره إلا بسب شرعي كالوراثة
وهذه الأموال لا يتحقق    ، شخص معين  أي غير المسبوقة بملك   ،الأموال المباحة :المظهر الثاني 

كإحياء مـوات الأرض    ،للفرد تملكها إلا بفعـل يـؤدي إلى التملـك ووضـع اليـد             
وإقطاع ولي الأمر جزءاً من المال لشـخص        ،واستخراج ما في الأرض من معادن     ،والصيد

  .ونحوه،معين،والعمل
 :تجمل فيما يلي،على أن ثمة قيوداً على الملكية الفردية

وبنماء ثـروة   ،لأن في تعطيله إضـراراً بصـاحبه      ،لشخص على استثمار المال   مداومة ا / ١
 .اتمع

 . أداء زكاته إذا بلغ نصاباً،لأن الزكاة حق المال،وكذلك إنفاقه في سبيل االله/ ٢
 .والغش والاحتكار ونحوه،كالربا،اجتناب الطرق المحرمة للحصول عليه/ ٣
 .عدم الإسراف في بذله أو التقتير/ ٤
 :نوجزها في الآتي،ولها مظاهر كثيرة،ئل الملكية الجماعية وسا-

وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهـد أو           ،الموارد الطبيعية العامة  :المظهر الأول 
 . وملحقاا،والنار،والكلأ، كالماء.عمل
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 ثَلَاثًـا  �مـع النبِـي   غَـزوت  :قَـالَ ،�مِن الْمهاجِرِين مِن أَصحابِ النبِي   ، عن رجلٍ 
هعمقُولُ،أَسكَاءُ فِي ثَلَاثٍ" :يرونَ شلِمساءِ،فِي الْكَلَإِ:الْمالْمارِ ،والن٩٠٧"و 

أي الـتي تحميهـا الدولـة لمنفعـة المسـلمين أو النـاس              ،الموارد المحميـة  :المظهر الثاني 
 . والزكوات ونحوها،والأوقاف،والدوائر الحكومية،والمعسكرات،المقابر:مثل،كافة

أو وقعت عليها ثم أهملتها مـدة طويلـة         ،الموارد التي لم تقع عليها يد أحد      :المظهر الثالث 
 . كأرض الموات

 الموارد التي تجنيها الدولة بسبب الجهاد كالغنائم والفيء ونحوها:المظهر الرابع
 : حرية العمل-هـ

وله شرف عظيم باعتبـاره     ،مالعمل عنصر فعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلا         
قوام الحياة ولذلك فإن الإسلام أقر بحق الإنسان فيه في أي ميدان يشاؤه ولم يقيـده إلا في        

ولأهمية العمل في الإسلام اعتبر     . نطاق تضاربه مع أهدافه أو تعارضه مع مصلحة الجماعة        
فَرأَى ، رجـلٌ  � علَى النبِـي     مر:قَالَ،فعن كَعبِ بنِ عجرة   ،نوعاً من الجهاد في سبيل االله     

لَو كَانَ هذَا فِـي سـبِيلِ       :يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا، مِن جِلْدِهِ ونشاطِهِ   �أَصحاب رسولِ االلهِ    
 وإِنْ،إِنْ كَانَ خرج يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سـبِيلِ االلهِ          «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ؟

وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ     ،كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ          
 ٩٠٨»وإِنْ كَانَ خرج رِياءً ومفَاخرةً فَهو فِي سبِيلِ الشيطَانِ،يعِفُّها فَهو فِي سبِيلِ االلهِ

دعوا الناس يرزقِ االلهُ بعضهم مِـن       ،لَا يبِع حاضِر لِبادٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
 ٩٠٩»بعضٍ

تتحدث عن العمل وتحـث عليـه وتنـوه         ،وهكذا نجد كثيراً من نصوص الكتاب والسنة      
لأن العمـل في    ،ونحو ذلك ،وفلاحة الأرض ،بأعمال متنوعة كصناعة الحديد ونجارة السفن     

وهـي عبـادة    ، هدف مرحلي للغاية الكبرى    –من حيث هو    –والبقاء  ، وسيلة للبقاء  ذاته
فأعظم الغايات هو رضوان االله     ،وبقدر عظم الغاية تكون مترلة الوسيلة     ،وابتغاء رضوانه ،االله

                                                 
 صحيح ) ٣٤٧٧)(٢٧٨/ ٣( سنن أبي داود - 907
 صحيح ) ٢٨٢)(١٢٩/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - 908
 )١٥٢٢ (- ٢٠)١١٥٧/ ٣( صحيح مسلم - 909
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وإنما نـوه القـرآن بالعمـل       ،وبالتالي فإن أعظم وسيلة إليها هي العمل والتضحية       ،تعالى
وأنه أكـبر نعمـة االله علـى        ،ئدته وأهميته للوجود الإنساني   والكسب للتنبيه على عظم فا    

 .الإنسان
 الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية :الصنف الثاني

 :وهذا الصنف يشمل الآتي
 :حرية الاعتقاد-أ

دون أن يكرهـه    ،وعقيدة يرتضيها عن قناعة   ،ويقصد ا اختيار الإنسان لدين يريده بيقين      
ويجعل المكـره مسـلوب     ،راه يفسد اختيـار الإنسـان     فإن الإك .شخص آخر على ذلك   

لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين      { :فينتفي بذلك رضاه واقتناعه وإذا تأملنا قول االله تعالى        ،الإرادة
  يالْغ مِن دشوأقر أن  ،نجد أن الإسلام رفع الإكراه عن المرء في عقيدته        ] ٢٥٦:البقرة[} الر

أو ديده علـى    ،أو تخويفه ،وأن أي إجبار للإنسان   ،لا بد أن يتسم بالحرية    الفكر والاعتقاد   
ولا يثبتها  ،لأنه لا يرسخ عقيدة في القلب     ،اعتناق دين أو مذهب أو فكره باطل و مرفوض        

ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعـا أَفَأَنـت            {:لذلك قال تعالى  . في الضمير 
فَذَكِّر إِنما أَنـت مـذَكِّر      {:وقال أيضاً ،]٩٩:يونس[} ه الناس حتى يكُونوا مؤمِنِين      تكْرِ

تنفي ،كل هذه الآيات وغيرهـا    ] ٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ    ) ٢١(
 .الإكراه في الدين،وتثبت حق الإنسان في اختيار دينه الذي يؤمن به

سهل ،فإن فرضت بالإرغام والسطوة   ، تظل العقيدة قائمة في القلب على الدوام       وذلك حتى 
فَمن شاء فَلْيؤمِن ومن شـاء فَلْيكْفُـر        {:قال االله تعالى  ،زوالها وضاعت الحكمة من قبولها    

 ).٢٩:الكهف(}
 إِكْراه  لا{:قرر حرية العقيدة والتعبد وما يلحق ما فقال القرآن الكريم         :"يقول الإمام البنا  

كما كان شعار التعامل بين المواطنين في أرض الإسلام دائمـاً           ،)٢٥٦:البقرة(}فِي الدينِ 
 ٩١٠".وليس وراء ذلك من التسامح زيادة لمستزيد،)لهم ما لنا وعليهم ما علينا(

                                                 
 ).٢٨٧:الرسائل (- 910
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فالـذي  . »إنسان«التي يثبت له ا وصف      » الإنسان«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       
ومع حرية الاعتقاد حرية الـدعوة      . .إنما يسلبه إنسانيته ابتداء   ، الاعتقاد يسلب إنسانا حرية  

 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة. .والأمن من الأذى والفتنة،للعقيدة
 -وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء       ، وهو أرقى تصور للوجود وللحياة     -والإسلام  

اه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون           هو الذي ينادي بأن لا إكر     
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي       ..من إكراه الناس على هذا الدين     

والتعبير هنا يرد في صـورة      ! تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟        
أي نفي جـنس    . .نفي الجنس كما يقول النحويون    . .»لا إِكْراه فِي الدينِ   «:النفي المطلق 

وليس مجرد ي عـن     . فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع     . نفي كونه ابتداء  . الإكراه
 . أعمق إيقاعا وآكد دلالة- والنفي للجنس -والنهي في صورة النفي . مزاولته

وديه إلى  ، الهدى وتشوقه إلى ،ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه         
قَد تبين الرشد مِن    «:الطريق وتبين حقيقة الإيمان التي أعلن أا أصبحت واضحة وهو يقول          

يالْغ«.. 
والكفر هو الغي الـذي     . فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه         

 .ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به
وما تمنحه للإدراك البشري من تصور      ،فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان    . ذلك فعلا والأمر ك 

وما تثيره في النفس البشـرية      ،وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام      ،ناصع واضح، 
وما تحققه في اتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع          ،من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة    

ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يجد فيها           . .قية الحياة إلى تنمية الحياة وتر   
ويؤثر ،ويدع الهـدى إلى الضـلال     ،يترك الرشد إلى الغي   ،الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه     

 ٩١١!التخبط والقلق والهبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء
إنه على العكس ينفر منها ويسـىء       ،كون في العقائد  إن الإكراه لا ي   :"ويقول الشيخ الغزالي  

. وطبائع الأشياء ترسم للعقائد طريقا يبدأ حتماً من الحريـة العقليـة المطلقـة             ،ا الظنون 

                                                 
 )٥٤٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 911
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تتزاحم الأفكار والمبادئ أمام الإنسان فيؤثر منـها مـا يـراه أولى بالاعتنـاق وأجـدر       
والي الأيام أا أصبحت شـطر      ورأى على ت  ،فإذا اختار فكرة ما خلطها بشعوره     ،بالاتباع

وتزداد ،ثم تمتزج بعقله وعاطفته فيصدر عنها في تصرفاته ويحب ويكره على أساسها           ،نفسه
يفتديها بنفسـه   ،فبعد أن كان يدفع عنها كما يدفع عن نفسه        ،الفكرة تغلغلاً في وعي المرء    

 ٩١٢".وأولاده وما يملك
وتثبت حق الإنسان في اختيار دينه      ،نتنفي الإكراه في الدي   ،كل هذه الآيات والآثار وغيرها    

 .الذي يؤمن به
 : هذا ويترتب على حرية الاعتقاد ما يلي

التي ،وذلك بتبادل الرأي والاستفسار في المسائل الملتبسة      ،إجراء الحوار والنقاش الديني   ) ١
 –أي ليست من مسـائل الغيـب        –وكانت داخلة تحت عقله وفهمه      ،لم تتضح للإنسان  
وقـد كـان الرسـل    ،لقلبي بوصول المرء إلى الحقيقة التي قد تخفى عليه  وذلك للاطمئنان ا  

بل ،والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحاورون أقوامهم ليسلموا عن قناعة ورضى وطواعيـة    
ليزداد قلبه  )) الإحياء والإماتة   ((حاور ربه في قضية     –أبا الأنبياء عليه السلام     –إن إبراهيم   

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف      {:كاه القرآن لنا في قوله تعالى     قناعة ويقيناً وذلك فيما ح    
تحيِ الْموتى قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعـةً مِـن الطَّيـرِ                  

نهن جزءًا ثُم ادعهن يأْتِينك سعيا واعلَم أَنَّ اللَّـه          فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ مِ       
 كِيمح زِيز٢٦٠:البقرة[} ع.[ 

الذي استفسر فيه رسول االله صلى االله عليه و سلم          ، بل إن في حديث جبريل عليه السلام      
٩١٣))علامات الساعة   ((و)) الإحسان  ((و))الإيمان  ((و))الإسلام  ((عن  

 واضح على   دليل 
أو بينـهم وبـين     ،سواء كانت بين المسلمين أنفسهم    ،تقرير الإسلام لحرية المناقشة الدينية    

لا بقصد إثـارة الشـبه      ،دف الوصول إلى الحقائق وتصديقها    ،أصحاب الأديان الأخرى  

                                                 
 ٩٥:ص-الأولى:الطبعة-دار ضة مصر-محمد الغزالي: الإسلام والاستبداد السياسي- 912
 )١٠٤٤١)(٤٨٤/ ١٣( انظر الروايات في المسند الجامع - 913



 ٥١٤

لأا لا تكشف الحقائق التي يصل ا المرء        ،فمثل تلك المناقشة ممنوعة   ،والشكوك والخلافات 
 .ئ اليقينإلى شاط

دون انتقـاد أو    ،وذلك بأن يقوم المرء بإقامة شعائره الدينيـة       ،ممارسة الشعائر الدينية  ) ٢
–أو تخويف أو ديد،ولعل موقف الإسلام الذي حواه التاريخ تجاه أهل الذمـة              ،استهزاء

فمنذ نزل الرسول صلى    ،وسماحته،من دواعي فخره واعتزازه   –أصحاب الديانات الأخرى    
يقتضي فسح اال لهـم     ،أعطى اليهود عهد أمان   –المدينة المنورة   –سلم يثرب   االله عليه و    

ثم سار على هذا النهج الخلفـاء       .وإقامة شعائرهم في أماكن عبادم    ،أمام دينهم وعقيدم  
بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير المـؤمنين             ":وهذا نصه ،الراشدون

وسـقيمها  ،ولكنائسـهم وصلبام  ،أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم   ،أهل إيلياء من الأمان   
ولا ،ولا ينتقص منها ولا من حيزها     ،أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم     ،وبريئها وسائر ملتها  

ولا ،ولا يضار أحد منـهم    ،ولا يكرهون على دينهم   ،ولا من شيء من أموالهم    ،من صليبهم 
لياء أن يعطوا الجزية كما يعطـي أهـل         وعلى أهل إي  ،يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود     

فمن خرج منهم فإنه آمن علـى نفسـه         ،وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت     ،المدائن
وعليه مثل ما على أهـل إيليـاء مـن          ،ومن أقام منهم فهو آمن    ،وماله حتى يبلغوا مأمنهم   

م وصـلبهم   ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِـيعه             ،الجزية
ومن كان ا من أهل     ،حتى يبلغوا مأمنهم  ،فإم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم      

ومن ،فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية           ،الأرض قبل مقتل فلان   
ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منـهم شـيء حـتى يحصـد                ،شاء سار مع الروم   

ا الكتاب عهد اللَّه وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المـؤمنين إذا            وعلى ما في هذ   ،حصادهم
وعبـد  ،وعمرو بن العاص  ،أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد          

 .ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة،الرحمن بن عوف
 ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير       فأما سائر كتبهم فعلى كتاب لد بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا          

أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم    ،المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين         
أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم ولا       ،ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم     
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هون علـى   ولا يكر ،ولا من صلبهم ولا من أموالهم     ،ينتقص منها ولا من حيزها ولا مللها      
وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسـطين أن يعطـوا   ،ولا يضار أحد منهم ،دينهم

وعليهم إن خرجوا مثل ذلك الشـرط إلى آخـره ثم           ،الجزية كما يعطي أهل مدائن الشام     
فجعل علقمة بن حكيم علـى نصـفها وأنزلـه          ،وفرق فلسطين على رجلين   ،سرح إليهم 

فترل كل واحد منهما في عمله في الجنود        ،وأنزله إيلياء وعلقمة بن مجزز على نصفها      ،الرملة
 ٩١٤.التي معه

قـال  .ويقرون له بذلك في كتبهم    ،يشهدون لسماحة الإسلام  ،وها هم علماء أوروبا اليوم    
متسامح ،إن الإسلام الذي أمر بالجهاد    (( :)تاريخ الحروب الصليبية    (في كتابه   )) ميشود  ((

ى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضـرائب،وقد       نحو أتباع الأديان الأخرى وهو قد أعف      
ولم يمس عمر بن الخطـاب  ، لعكوفهم على العبادات  –على الخصوص   –حرم قتل الرهبان    

وقد ذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهـود عنـدما         ،النصارى بسوء حين فتح القدس    
 .أي مدينة القدس)) دخلوها 

 :وتتمثل حريتهم الدينية فيما يأتي
 :راه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينةعدم إك-١

 ).٢٥٦:البقرة(}لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي {:يقول االله سبحانه وتعالى
 : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم-٢

اليهودية والنصرانية  " سلم  بل من حق زوجة الم    .ولا يكسر لهم صليب   ،فلا دم لهم كنيسة   
 .ولا حق لزوجها في منعها من ذلك،أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد" 
 : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره-٣

وهو ذا وسـع علـيهم      ،مادام ذلك جائزاً عندهم   ،ولا تراق لهم خمر   ،فلا يقتل لهم خترير   
 .الذين حرم عليهم الخمر والختريرأكثر من توسعته على المسلمين 

 :والنفقة،والطلاق، لهم الحرية في قضايا الزواج-٤

                                                 
وتاريخ الخلفاء الراشـدين الفتوحـات     ) ٦٠٩/ ٣(ريخ الطبري   تاريخ الرسل والملوك،وصلة تا   =  تاريخ الطبري    - 914

 )٤٨٠/ ١(وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) ٢٥٣/ ١(والأنس الجليل ) ٢٧٤:ص(والإنجازات السياسية 
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 .دون أن توضع لهم قيود أو حدود،ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها
 :وصان حقوقهم، حمى الإسلام وكرامتهم-٥

د عن  مع التزام الأدب والبع   ،وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق         
ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين          {:يقول االله تعالى  .الخشونة والعنف 

                لَـه ـنحنو احِدو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمأُنزِلَ إِلَيا ونا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينقُولُوا آمو مهوا مِنظَلَم
سونَ م٤٦:العنكبوت(}لِم.(  
 :في رأي بعض المذاهب، سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات-٦

  ولا يـرث   ،فلا يرث الذمي قريبه المسلم    ،ى في الحرمان بين الذمي والمسلم     وفي الميراث سو
 .المسلم قريبه الذمي

 :والتزوج بنسائهم،والأكل من ذبائحهم، أحل الإسلام طعامهم-٧
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتـواْ الْكِتـاب حِـلٌّ لَّكُـم              {:حانهيقول االله سب  

وطَعامكُم حِلُّ لَّهم والْمحصنات مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن            
   أُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب           كْفُـرـن يمانٍ ودخِذِي أَختلاَ مو افِحِينسم رغَي صِنِينحم نهور

 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَد٥:المائدة(}بِالإِيم.( 
 : أباح الإسلام زيارم وعيادة مرضاهم-٨

فعن عائِشةَ رضِي اللَّه    ،ونحو ذلك من المعاملات   ومبادلتهم البيع والشراء    ،وتقديم الهدايا لهم  
  ٩١٥»بِثَلاَثِين صاعا مِن شعِيرٍ، ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي�توفِّي رسولُ اللَّهِ «:قَالَت،عنها

فعـن مجاهِـدٍ     .. وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ بجارنا اليهـودي           
إِذَا فَرغْت فَابـدأْ    ،يا غُلَام : فَقَالَ - وغُلَامه يسلُخ شاةً     -كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو       :الَقَ

 ودِيها الْيارِنمِ   ،بِجالْقَو لٌ مِنج؟ قَالَ   :فَقَالَ راللَّه كلَحأَص ودِيهالْي:     بِـيالن تمِعي سإِن� 
 ٩١٦حتى خشِينا أَو رئِينا أَنه سيورثُه،الْجارِيوصِي بِ

                                                 
 )٢٩١٦)(٤١/ ٤( صحيح البخاري - 915
 صحيح ) ١٢٨)(٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - 916



 ٥١٧

وكَذَا يجِب أَنْ يتميز نِساؤهم عن نِساءِ الْمسلِمِين فِي حالِ الْمشيِ            ":قال صاحب البدائع  
زرهم أُزر الْمسـلِمِين لِمـا      فَيخالِف أُ ،ويجِب التميِيز فِي الْحماماتِ فِي الْأُزرِ     ،فِي الطَّرِيقِ 

وكَذَا يجِب أَنْ تميز الدور بِعلَاماتٍ تعرف بِها دورهم مِن دورِ الْمسلِمِين؛ لِيعـرِف              ،قُلْنا
كُونَ أَنْ يسكُنوا فِي أَمصـارِ      ويتر،فَلَا يدعو لَهم بِالْمغفِرةِ   ،السائِلُ الْمسلِم أَنها دور الْكَفَرةِ    

الْمسلِمِين يبِيعونَ ويشترونَ؛ لِأَنَّ عقْـد الذِّمـةِ شـرِع لِيكُـونَ وسِـيلَةً لَهـم إلَـى                  
 .وتمكِينهم مِن الْمقَامِ فِي أَمصارِ الْمسلِمِين أَبلَغُ إلَى هذَا الْمقْصودِ،الْإِسلَامِ

فَيمكَّنونَ مِن ذَلِك ولَا يمكَّنونَ مِن بيعِ الْخمورِ        ، أَيضا منفَعةُ الْمسلِمِين بِالْبيعِ والشراءِ     وفِيهِ
 ـ               ةٌ فِي حثَابِت ا هِيكَم قِّهِمةٌ فِي حزِيرِ ثَابِتالْخِنرِ ومةَ الْخمرا؛ لِأَنَّ حا ظَاهِرازِيرِ فِيهنالْخو ق

الْمسلِمِين؛ لِأَنهم مخاطَبونَ بِالْحرماتِ وهو الصحِيح عِند أَهلِ الْأُصولِ علَى ما عرِف فِي             
 ٩١٧".فَكَانَ إظْهار بيعِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ مِنهم إظْهارا لِلْفِسقِ فَيمنعونَ مِن ذَلِك،موضِعِهِ

 :: والقولحرية الفكر -ب
وتسمى أيضاً بحرية التفكير والتعبير،وقد رغب الإسلام في التفكير والنظر الطليق والتأمل             

في أسرار الكون للتوصل بالعقل والمنطق إلى إثبات الصانع وإثبات النبوة وفهم ما جاء بـه        
آنية والآيات القر ،وجعل التفكير فريضة إسلامية   ،الأنبياء والرسل والإفادة من كنوز الأرض     

قُلِ انظُرواْ ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ      {:منها قوله سبحانه  ،المطالبة باستخدام الفكر كثيرة   
وتختتم آيات كثيرة بعد بيان النظم الإسلامية في العقيدة وغيرهـا بأـا             ).١٠١:يونس(}

 .ونحوها،لأولي الألباب،يتدبرون،يتفكرون،يعقلون،لقوم يعلمون
ندد االله سبحانه بالتقليد في     ،دعوة إلى الفكر وإقرار أحكام العقل السديد      ومن أجل تثبيت ال   

وإِذَا قِيلَ  {:فقال سبحانه ،أصول العقائد والشرائع لتكون العقيدة عن وعي وإدراك وإذعان        
و كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئاً      لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءنا أَولَ            

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتكُونَ لَهـم قُلُـوب         {:وقال أيضا ).١٧٠:البقرة(}ولاَ يهتدونَ   

                                                 
 )١١٣/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 917

 ـ١٤٢١(دار الفتح الطبعـة الأولى    –السيد سابق   :فقه السنة : انظر(  ،الفقـه الإسـلامي    )٢/٦٠٤(-):م٢٠٠٠=هـ
 )٨/٣٣١:وأدلته
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              ى الْقُلُوبمعلَكِن تو ارصى الْأَبمعا لَا تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَوقِلُونَ بِهعالَّتِـي فِـي    ي
 ).٤٦:الحج(} الصدورِ 

وذلك واضح من مبدأ الإسلام في تكوين       ،وحرية الفكر تستتبع حرية الرأي والنقد والقول      
والجهـر  ،وعدم إقرار المنكر،والأمر بالمعروف،والحض على صراحة القول ،الشخصية الذاتية 

وإنما هو واجـب    ،قطفلا يكون النقد حقاً ف    ،بالحق دون خشية من أحد أو مخافة لومة لائم        
 ٩١٨.وضرورة الحفاظ على أحكامه،ديني أحياناً في ضوء مفاهيم الإسلام

لِلَّـهِ ولِكِتابِـهِ    «:لِمن؟ قَـالَ  :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�عن تمِيمٍ الدارِي أَنَّ النبِي      و
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِر٩١٩»و 

والنفس . ملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         :"يقول صاحب الظلال  
وميداناً . وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة      ،التي تستذل تأسن وتتعفن   

وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    . للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    
 ٩٢٠.د أي فسادفسا

 :هذا ولإبداء الرأي عدة مجالات وغايات منها 
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ        {:قال تعالى ،إظهار الحق وإخماد الباطل   ) ١

 ].١٠٤:آل عمران[} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

                                                 
 ).٨/٣٣٢:الفقه الإسلامي وأدلته(  - 918
 ) ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - 919
عناها حيازة الحظ للمنصوح له     قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة م          ) الدين النصيحة (ش   [

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة     (ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة              
أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة              ) المسلمين وعامتهم 

صح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنـه                 إلى العبد في ن   
 �كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسـول االله                    

يحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم     فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النص         
به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسـلمين                  

 ]وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم
 )٤٨٥٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 920
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كما أن المنكر هـو سـبيل       ،ولذلك طلب من المؤمن أن يظهره     ، فالمعروف هو سبيل الحق   
 . ولذلك طلب من المؤمن أن يخمده،الباطل

وهذا ما فعله الأنبياء والرسل إزاء الملوك والحكـام ويفعلـه           ،منع الظلم ونشر العدل   ) ٢
 �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِـي      ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،العلماء والمفكرون مع القضاة والسلاطين    

 ٩٢١»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،وقَد وضع رِجلَه فِي الْغرزِ
وهذا أكثر ما يقوم بـه      ،بتقديم الأمور حسب أهميتها وأولويتها    ،وقد يكون إبداء الرأي   ) ٣

أكثر من مجتمع وقد يكون بأي أسـلوب آخـر،إذ مـن            و،أهل الشورى في أكثر من بلد     
بل لا  ،ويعود عليه بالفساد  ،ولكنها لا تعني أن يخوض الإنسان فيما يضره       ،الصعب حصرها 

إنما أراد من الإنسان    ،بد أن تكون في إطار الخير والمصلحة إذ الإسلام بتقريره حرية الرأي           
 كيف يهدمها سـعياً وراء      كيف يبني نفسه وأمته،لا   ،لا كيف يترل  ،أن يفكر كيف يصعد   

 .شهوا وهواها
منـذ عصـر    ،طبقت تطبيقاً رائعاً  )) حرية الرأي   ((نجد أن   ،وباستعراض التاريخ الإسلامي  

أبدى رأيه الشخصي في موقف المسلمين في       ،الحباب بن المنذر  ،فهذا الصحابي الجليل  ،النبوة
أخذ النبي صلى االله علبـه      ف،على غير ما كان قد رآه النبي صلى االله عليه و سلم           ،غزوة بدر 

فَلَما جاءَ أَدنى ماءٍ مِن بدرٍ نزلَ علَيهِ فَقَالَ لَه الْحباب بـن             ":ففي دلائل النبوة  ،وسلم برأيه 
هـو الـرأْي    يا رسولَ االلهِ منزِلٌ أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتعداه ولَا نقَصر عنـه أَم                :الْمنذِرِ

فَقَالَ ،بلْ هـو الـرأْي والْحـرب والْمكِيـدةُ        :�والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      
ابباءِ               :الْحرو ا مِنكُلَّه لَ الْقُلُبعجى تتح ضهلَكِنِ انزِلٍ ونبِم سذَا لَيولَ االلهِ فَإِنَّ هسا ري
رِكظَه                 بـرشفَن مقَاتِلُ الْقَوا فَنضوهِ حلَيع فِراح ا ثُماحِدا وا إِلَّا قَلِيبكُلَّ قَلِيبٍ بِه رغَو ثُم 

 ٩٢٢"فَفَعلَ ذَلِك،ولَا يشربونَ حتى يحكُم االلهُ بيننا وبينهم فَقَالَ قَد أَشرت بِالرأْيِ
 . في الحرب والسلمقف الكثيرة التي كانوا يبدون فيها آراءهموغير ذلك من الموا

 :وأهم القيود على هذه الحرية

                                                 
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - 921
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 : أن لا يكون في القول عدوان-١
وهـدوا  {:يقول المولى عز وجل   ،وأن يكون طيباً بعيداً عن الفحش والقبح وبذاءة اللسان        

اطِ الْحوا إِلَى صِردهلِ والْقَو بِ مِن٢٤:الحج(}مِيدِ إِلَى الطَّي.(  
لقولـه  :واادلة بـالتي هـي أحسـن      ، الدعوة إلى الرأي بالحكمة والموعظة الحسنة      -٢

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي أَحسـن              {:تعالى
 ).١٢٥:النحل(}
 :ادقاً مثبتاً أن يكون الكلام مطابقاً للحقيقة ص-٣

فإن الأصل في حرية القول هو الصدق في الأقوال؟ لأن الكـذب قبـيح              ،بعيداً عن الظن  
يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّـه       {:فقد حث الإسلام على توخي الصدق لقوله تعالى       ،مذموم

 ادِقِينالص عواْ مكُون١١٩:التوبة(}و.( 
 :لقواعد الخلقية أن لا يسمح بالمساس با-٤

والتعامل ،ولا يسمح بتحسين الأقوال أو الأفعال القبيحـة كالنفـاق وتعـاطي الرشـوة            
 .وفعل المنكرات،بالربا

 : عدم السماح بتشكيك الناس بمعتقدام-٥
كي تصبح شيعاً يقاتل بعضها     ،والعمل على تفريق الأمة والشعوب    ،ونشر الإلحاد في اتمع   

 .بعضا
 :ى الرسالات السماوية عدم الاجتراء عل-٦

والإضرار بالإسلام وأهله عامة إذ تجب العقوبة حداً وتعزيرا في هذه الحالة علـى المفسـد     
 .المسيء لاستخدام الحرية

 : تحري الحق والعدل-٧
هذه الحرية الحقة المقننة بكل دقة لهـا        ،وترك المحاباة وااملة التي تعلي الباطل وتزهق الحق       

وتؤدي إلى نمو الإخاء والحـب  ،واتمع إذ هي تنشر الثقة بين أفراد الأمةثمراا على الفرد  
كما تؤدي إلى قوة بناء الأمة وتماسكها وتضـامنها فـلا   ،والاحترام بين الأفراد والشعوب   
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يطمع فيها عدوها وتجعل من أمة الإسلام هي الأمة الداعية إلى الخير والسـلام في العـالم                 
 .أجمع

 :حرية التعلم-ج
ولم يقيد شيئاً   ،ومنحه حرية السعي في تحصيله    ،العلم والمعرفة حق كفله الإسلام للفرد     طلب  

وسـلوك  ،بل انتدم لتحصيل ذلـك كله     ،مما تعلقت به مصلحة المسلمين ديناً ودنياً      ،منه
وإنما ،أما ما كان من العلوم بحيث لا يترتب علـى تحصـيله مصـلحة   ،السبيل الموصل إليه 

مثل علـم السـحر     ،ومحرم على المسلم طلبـه    ،ذا منهي عنه  فه،تتحقق به مضرة ومفسدة   
 .ونحو ذلك،والكهانة

 بالقراءة قـال    -� -نزلت آيات القرآن الأولى تأمر النبي     ،ولأهمية العلم والمعرفة في الحياة    
اقْـرأْ وربـك    } ٢{خلَق الْإِنسانَ مِـن علَـقٍ     } ١{اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    { :تعالى

 ).العلق(}٥{علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم} ٤{الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ} ٣{أَكْرمالْ
ونصب عليـه الكفـار     ،إلى المدينة -� -ولذلك لما هاجر النبي   ،والقراءة هي مفتاح العلم   

جعل فداء كـل أسـير مـن        ،وانتصر المسلمون وأسروا من أسروا مِن المشركين      ،الحرب
 ٩٢٣لقراءة والكتابة لعشرة من صبيان المدينة،تعليم ا،أسراهم

وحثهم على ولوجهـا    ،حيث فتح للناس أبواب المعرفة    ،وهذا من فضائل الإسلام الكبرى    
. وكره لهم القعود عن العلم والتخلف عن قافلة الحضارة والرفاهية والازدهار          ،والتقدم فيها 

وتضمن لكل  ،للناس كافة أن تيسر سبل التعليم     ،ومن أجل ذلك كان على الدولة الإسلامية      
 .كسائر الحقوق الأخرى،فرد حقه في ذلك لأن هذا الحق مضمون لكل فرد من رعاياها

 : الحرية السياسية-د
ــا  ــد ــلطة الحكم :ويقص ــار س ــان في اختي ــق الإنس ــة ،وانتخاا،ح ومراقب

وحولت ظهرها عـن    ،إذا انحرفت عن منهج االله وشرعه     ،وعزلها،ونقدها،ومحاسبتها،أدائها
 .الحق والصلاحجادة 

                                                 
 )١٤٠:ص(وحياة محمد ورسالته ) ٤١٠/ ٢( النور الخالد - 923
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لأن السـلطة حـق     ،ووظائفها الكـثيرة  ،كما أنه يحق له المشاركة في القيام بأعباء السلطة        
أو وقفاً على فئة دون أخـرى واختيـار         ،وليس حكراً على أحد   ،مشترك بين رعايا الدولة   

أو من ينوب عنه من أهل الحـل والعقـد وهـم أهـل              ،قد يتم بنفسه  ،الإنسان للسلطة 
القيام بالاجتهاد فيمـا لا     :بون عن الأمة كلها في كثير من الأمور منها        الذين ينو ،الشورى
كما ،إلى أهل الخبرة والاختصاص من ذوي العلم والرأي       ،إذ الحاكم يرجع في ذلك    ،نص فيه 

أو ،كإعلان الحـرب  ،أو الدوليـة  ،أم يوجهون الحاكم في التصرفات ذات الصفة العامة       
أو وضع ميزانية أو تخصيص نفقات لجهة معينـة         ،تأو تجميد علاقا  ،أو إبرام معاهدة  ،الهدنة

إِنَّ اللَّـه   {:قال تعـالى  . التي لا يقطع فيها برأي الواحد     ،أو غير ذلك من التصرفات العامة     
( }يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا بِالْعـدلِ                

 ).٥٨:ساءالن
      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:قَالَ،�وعصِيحالن ينا» الد؟ قَـالَ  :قُلْننابِـهِ    «:لِملِكِتلِلَّـهِ و

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِمولِهِ وسلِر٩٢٤»و 
 :ومن هنا

عت لهـا ضـوابط     ووض،إن شريعة الإسلام قد سبقت كل دعاة الحرية       :نستطيع أن نقول  
فحرية الغرب لم تستطع أن تحمي اتمع بمن يعيشون فيه من الاعتـداء             ،حامية لها وراعية  

والايار ،نسب الجريمة المرتفعـة   ،خير شاهد على ذلك   ،وب وسلب الأموال  ،على الحقوق 
وسقوط النظام الشـيوعي وايـاره وفشـله في تحقيـق السـعادة             ،الاقتصادي الأخير 

تحت مسـمى   ،والاعتداء على العفة والفضيلة   ،ئه على كلِّ القيم والحريات    واعتدا،المنشودة
هذا في كل دول الغرب والشرق الذين فهموا الحرية تحت          ،الحرية المزعومة التي يروجون لها    

 .مظلات بشرية

                                                 
 )٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - 924
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للأسـف  ... دعاة العلمانية والماركسية والشيوعية وغيرهم    ،اليوم،هذه الحرية التى ينشدها   
نا الإسلامي والعربي يريدون أن ينقلوا لنا تجارب وتقاليد عفنـة أثبتـت             الشديد في مجتمع  

 .التجارب فشلها وعجزها عن تحقيق قيمة الحرية بكلِّ ما تعنيه الكلمة من معنى
إن كانوا يبغون الحق ويسعون للحصـول  ،آن الأوان لهؤلاء أن يفيقوا من غفلتهم وغفوم       

 .ففي شريعة الإسلام بغيتهم وسعادم،عليه
ويحاوروا غيرهم ليدلوهم على    ، ويبقى على أهل الإسلام ودعاته أن يفَقِّهوا الناس بدينهم         -

 .ومن ذلك الحرية،وبيان قدرات الشريعة في كلِّ جوانبها،خير الإسلام وهديه
وبين ،ويفرقوا بين الحرية المنضبطة   ،أن يبينوا حدود هذه الحرية    : وعلى الدعاة والمصلحين   -

 .الفوضى
أم تفرقنـا   ،فهل تجمعنا هذه المفـاهيم    ،وهذه ثقافتنا ،وهذا ج ديننا  .. منا للحرية  هذا فه  -

 !وكل حزب بما لديه فرح ومتمسك؟.. الأجندات
 :وما أجمل ما قاله مطر في ذلك

 أخبرنا أستاذي يوما   عن شيء يدعى الحرية
 فسألت الأستاذ بلطف   أن يتكلم بالعربية

 يء حريةما هذا اللفظ وما تعني   وأية ش
 هل هي مصطلح يوناني   عن بعض الحقب الزمنية

 أم أشياء نستوردها   أو مصنوعات وطنية
 فأجاب معلمنا حزنا   وانساب الدمع بعفوية
 قد أنسوكم كل التاريخ   وكل القيم العلوية
 أسفي أن تخرج أجيال   لا تفهم معنى الحرية
 لا تملك سيفًا أو قلما   لا تحمل فكرا وهوية

 علمت بموت مدرسنا   في الزنزانات الفرديةو
 فنذرت لئن أحياني االله   وكانت بالعمر بقية

 لأجوب الأرض بأكملها   بحثًا عن معنى الحرية
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 وقصدت نوادي أمتنا   أسألهم أين الحرية
 فتواروا عن بصري هلعا  وكأن قنابل ذرية
 ستفجر فوق رءوسهم   وتبيد جميع البشرية

 لاً   وحكا همسا وبسريةوأتى رجل يسعى وج
 لا تسأل عن هذا أبدا   أحرف كلماتك شوكية

 هذا رجس هذا شرك   في دين دعاة الوطنية
 ارحل فتراب مدينتنا   يحوي أذانا مخفية

 تسمع ما لا يحكى أبدا   وترى قصصا بوليسية
 ويكون ارم حضرتكم   والخائن حامي الشرعية

  ثوريةويلفق حولك تدبير   لإطاحة نظم
 وببيع روابي بلدتنا   يوم الحرب التحريرية

 وبأشياء لا تعرفها   وخيانات للقومية
 وتساق إلى ساحات الموت  عميلاً للصهيونية
 واختتم النصح بقولته   وبلهجته التحذيرية
 لم أسمع شيئًا لم أركم   ما كنا نذكر حرية

 هل تفهم؟ عندي أطفال   كفراخ الطير البرية
 شيخ   الإفتاء لأسأله ما الحريةوذهبت إلى 

 فتنحنح يصلح جبته   وأدار أداة مخفية
 وتأمل في نظارته   ورمى بلحاظ نارية

 واعتدل الشيخ بجلسته   وهذى باللغة الغجرية
 اسمع يا ولدي معناها   وافهم أشكال الحرية

 ما يمنح مولانا يوما   بقرارات جمهورية
 ش الملكيةأو تأتي مكرمة عليا   في خطب العر

 والسير بضوء فتاوانا   والأحكام القانونية
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 ليست حقًا ليست ملكًا   فأصول الأمر عبودية
 وكلامك فيه مغالطة   وبه رائحة كفرية

 هل تحمل فكر أزارقة؟   أم تنحو نحو حرورية
 يبدو لي أنك موتور   لا تفهم معنى الشرعية
 واحذر من أن تعمل عقلاً  بالأفكار الشيطانية

 سمع إذ يلقي مولانا   خطبا كبرى تاريخيةوا
 هي نور الدرب ومنهجه   وهي الأهداف الشعبية
 ما عرف الباطل في القول  أو في فعل أو نظرية

 من خالف مولانا سفها   فنهايته مأساوية
 لو يأخذ مالك أجمعه   أو يسبي كل الذرية
 أو يجلد ظهرك تسلية   وهوايات ترفيهية

 ا   قربانا للماسونيةأو يصلبنا ويقدمن
 فله ما أبقى أو أعطى   لا يسأل عن أي قضية
 ذات السلطان مقدسة   فيها نفحات علوية
 قد قرر هذا يا ولدي   في فقرات دستورية
 لا تصغي يوما يا ولدي   لجماعات إرهابية

 لا علم لديهم لا فهما   لقضايا العصر الفقهية
 منيةيفتون كما أفتى قوم   من سبع قرون ز

 تبعوا أقوال أئمتهم   من أحمد لابن الجوزية
 أغرى فيهم بل ضللهم   سيدهم وابن التيمية
 ونسوا أن الدنيا تجري   لا تبقى فيها الرجعية

 والفقه يدور مع الأزمان   كمجموعتنا الشمسية
 وزمان القوم مليكهم   فله منا ألف تحية

 وكلامك معنا يا ولدي   أسمى درجات الحرية
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 ت وعندي غثيان   وصداع الحمى التيفيةفخرج
 وسألت النفس أشيخ هو؟  أم من أتباع البوذية؟

 أو سيخي أو وثني   من بعض الملل الهندية
 أو قس يلبس صلبانا   أم من أبناء يهودية

 ونظرت ورائي كي أقرأ   لافتة الدار المحمية
 كتبت بحروف بارزة   وبألوان فسفورية

   وشيوخ النظم الأرضيةهيئات الفتوى والعلما 
 من مملكة ودويلات   وحكومات جمهورية

 هل نحن نعيش زمان   التيه وذل نكوص ودنية
 نا لما ما جاهدنا   ونسينا طعم الحرية

 وتركنا طريق رسول االله  لسنن الأمم السبأية
 قلنا لما أن نادونا   لجهاد النظم الكفرية
 رضيةروحوا أنتم سنظل هنا   مع كل المتع الأ

 فأتانا عقاب تخلفنا   وفقا للسنن الكونية
 ووصلت إلى بلاد السكسون  لأسألهم عن حرية

 "سوري سوري  نو حرية نو حرية":فأجابوني
 !من أدراهم أني سوري   ألأني أطلب حرية؟
 وسألت المغتربين وقد   أفزعني فقد الحرية

 هل منكم أحد يعرفها   أو يعرف وصفًا ومزية
 آهات   أيقظت هموما منسيةفأجاب القوم ب

 لو رزقناها ما هاجرنا   وتركنا الشمس الشرقية
 بل طالعنا معلومات   في المخطوطات الأثرية

 أن الحرية أزهار   ولها رائحة عطرية
 كانت تنمو بمدينتنا   وتفوح على الإنسانية
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 ترك الحراس رعايتها   فرعتها الحمر الوحشية
 عرف معنى الحريةوسألت أديبا من بلدي   هل ت

 فأجاب بآهات حرى   لا تسألنا نحن رعية
 وذهبت إلى صناع الرأي   وأهل الصحف الدورية

 ووكالات وإذاعات   ومحطات تلفازية
 وظننت بأني لن أعدم   من يفهم معنى الحرية
 فإذا بالهرج قد استعلى   وأقيمت سوق الحرية
 وخطيب طالب فيشمم   أن تلغى القيم الدينية

 ع تداول أسماء   ومفاهيم إسلاميةوبمن
 وإباحة فجر وقمار   وفعال الأمم اللوطية
 وتلاه امرأة مفزعة   كسنام الإبل البختية
 وبصوت يقصف هدار   بقنابلها العنقودية
 إن الحرية أن تشبع   نار الرغبات الجنسية
 الحرية فعل سحاق   ترعاه النظم الدولية

 يم خلقيةهي حق الإجهاض عموما  وإبادة ق
 كي لا ينمو الإسلام ولا   تأتي قنبلة بشرية
 هي خمر يجري وسفاح   ونواد الرقص الليلية

 وأتى سيدهم مختتما   نادي أبطال الحرية
 وتلي ما جاء الأمر به   من دار الحكم المحمية

 أمر السلطان ومجلسه   بقرارات تشريعية
 تقضي أن يقتل مليون   وإبادة مدن الرجعية

 ظ ربي مولانا   ويديم ظلال الحريةفليحف
 فبمولانا وبحكمته   ستصان حياض الحرية

 وهنالك أمر ملكي   وبضوء الفتوى الشرعية
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 يحمي الحرية من قوم   راموا قتلا للحرية
 ويوجه أن تبنى سجون   في الصحراء الإقليمية
 وبأن يستورد خبراء   في ضبط خصوم الحرية

 ستنا لا دينيةيلغى في الدين سياسته   وسيا
 وليسجن من كان يعادي   قيم الدنيا العلمانية
 أو قتلا يقطع دابرهم   ويبيد الزمر السلفية
 حتى لا تبقى أطياف   لجماعات إسلامية

 وكلام السيد راعينا   هو عمدتنا الدستورية
 فوق القانون وفوق الحكم  وفوق الفتوى الشرعية

 لا حرية لا حرية   لجميع دعاة الرجعية
 لا حرية لا حرية   أبدا لعدو الحرية

 ناديت أيا أهل الإعلام   أهذا معنى الحرية؟
 فأجابوني باستهزاء   وبصيحات هستيرية
 الظن بأنك رجعي   أو من أعداء الحرية

 وانشق الباب وداهمني   رهط بثياب الجندية
 هذا لكما هذا ركلا   ذياك بأخمص روسية

 ء للحريةاخرج خبر من تعرفهم   من أعدا
 وذهبت بحالة إسعاف   للمستشفى التنصيرية
 وأتت نحوي تمشي دلعا   كطير الحجل البرية

 تسأل في صوت مغناج   هل أنت جريح الحرية
 أن تطلبها فالبس هذا   واسعد بنعيم الحرية
 الويل لك ما تعطيني   أصليب يمنح حرية

 يا وكر الشرك ومصنعه   في أمتنا الإسلامية
 حي مفتوح   لأتابع أمر الحريةفخرجت وجر
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 وقصدت منظمة الأمم   ولجان العمل الدولية
 وسألت مجالس أمتهم   والهيئات الإنسانية
 ميثاقكم يعني شيئًا   بحقوق البشر الفطرية

 أو أن هناك قرارات   عن حد وشكل الحرية
 قالوا الحرية أشكال   ولها أسس تفصيلية

 أساس الجنسيةحسب البلدان وحسب الدين  وحسب 
 والتعديلات بأكملها   والمعتقدات الحالية

 ديني الإسلام وكذا وطني  وولدت بأرض عربية
 حريتكم حددناها    بثلاث بنود أصلية

 فوق الخازوق لكم علم   والحفل بيوم الحرية
 ونشيد يظهر أنكم   أيتم شكل التبعية

 ووقفت بمحراب    التاريخ لأسأله ما الحرية
 وت مهدود   يشكو أشكال الهمجيةفأجاب بص

 إن الحرية أن تحيا   عبدا الله بكلية
 وفق القرآن ووفق الشرع  ووفق السنن النبوية
 لا حسب قوانين طغاة   أو تشريعات أرضية
 وضعت كي تحمي ظلاما   وتعيد القيم الوثنية
 الحرية ليست وثنا   يغسل في الذكرى المئوية

  أزياء باريسيةليست فحشا ليست فجرا   أو
 والحرية لا تعطيه   هيئات الكفر الأممية

 ومحافل شرك وخداع   من تصميم الماسونية
 هم سرقوها أفيعطوها؟   هذا جهل بالحرية
 الحرية لا تستجدي   من سوق النقد الدولية

 والحرية لا تمنحها   هيئات البر الخيرية
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 الحرية نبت ينمو   بدماء حرة وزكية
 نى صرحا   يرعى بجهاد وحميةتؤخذ قسرا تب

 يعلو بسهام ورماح   ورجال عشقوا الحرية
 اسمع ما أملي يا ولدي   وارويه لكل البشرية

 إن تغفل عن سيفك يوما   فانس موضوع الحرية
 فغيابك عن يوم لقاء   هو نصر للطاغوتية
 والخوف لضيعة أموال   أو أملاك أو ذرية

 الحريةطعن يفري كبدا حرة   ويمزق قلب 
 إلا إن خانوا أو لانوا   وأحبوا المتع الأرضية
 يرضون بمكس الذل   ولم يعطوا مهرا للحرية
 لن يرفع فرعون رأسا   إن كانت بالشعب بقية
 فجيوش الطاغوت الكبرى  في وأد وقتل الحرية
 من صنع شعوب غافلة   سمحت ببروز الهمجية
 حادت عن منهج خالقها  لمناهج حكم وضعية

 ت شرعة إبليس   فكساها ذلاً ودنيةواتبع
 فقوى الطاغوت يساويها  وجل تحيا فيه رعية

 ٩٢٥لن يجمع فيقلب أبدا   إيمان مع جبن طوية
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 حاكم المطيري. بقلم د
 ..إهداء

 ..إلى روح الشهيد
 ...البوعزيزي التونسيمحمد 

 ..وإلى أرواح شهداء الثورة العربية الذين خطوا بدمائهم الزكية سفر هذه الأسطورة
وإلى كل العرب الأحرار في سجون الطغاة والذين دفعوا حريتهم وسعادم ثمنا لكرامـة              

 .. أمتهم
 .. يزالونوإلى كل الشباب الثوار في الميادين والساحات الذين سطروا ملحمة الثورة وما

 !أهدي هذا الكتاب تخليدا لذكراهم
 ..والكرامة محرمة على الجبناء..الحياة كرامة(

 ....)فاعشقوا الموت توهب لكم الحياة
 المؤلف

 ...في البدء كانت الكلمة
 ..ومن هنا بدأت القصة

م حين صـدر كتـاب      ٢٠٠٣ بعد سقوط بغداد سنة      -فما بين الأذان للثورة في المشرق       
م علـى يـد محمـد       ٢٠١١ سنة   - والإقامة لصلواا في المغرب      -) الطوفانالحرية أو   (

وأحلامهم ، سبع سـنوات امتزجـت فيهـا دمـاء العـرب بـدموعهم             -البوعزيزي  
 ..وعزيمتهم زيمتهم،وآمالهم بآلامهم،بمأسام

 !فكانت الثورة الأسطورة
 ..وبعد،وعلى آله وصحبه،وصلى االله وسلم على من لا نبي بعده،الحمد الله وحده

 ما قصة الثورة العربية؟ وما سرها؟ ومن وراءها؟
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 وهل هي مشروع الفوضى الخلاقة التي خططت لها أمريكا؟
 ما أسباب الثورة إذا؟

 ما مشروعيتها في الإسلام؟
 ما هي فلسفتها؟

 وما أهدافها وغاياا؟
دايتها وما  واكبت أحداث الثورة العربية المعاصرة منذ ب      ،واستفسارات خطيرة ،أسئلة كثيرة 

 !تبحث عن أجوبة علمية بعيدة عن التضليل الإعلامي الرسمي العربي،تزال
وبعيدا عن إعلام الثورة المضادة الـذي يعـزو الثـورة لمراكـز التغـيير الـديمقراطي                 

ليستلبوا مـن   ! والورش التي عقدا تلك المراكز موعات من الشباب زعموا        ،الأمريكية
اة حتى شرف الثورة التي دفع الملايين مـن العـرب الأحـرار             الأمة المنكوبة على يد الطغ    

 !أرواحهم وسعادم ثمنا لها طوال ثلاثين عاما في مواجهة الاحتلال وعملائه؟
ويكشـف  ،يحاول الإجابة عن كل تلـك الأسئلة      ) الثورة العربية الخلاقة  (وهذا هو كتاب    

 : مجموعتين كتابيتينوهو مستمد من،بعض أسرار الثورة العربية الشعبية التاريخية
بعضها قبل الثورة حيـث تحـدثت عـن         ،مجموعة مقالات كنت كتبتها ونشرا    :الأولى

تتحدث عن أحداثها   ،وبعضها بعد الثورة وفي أثنائها    ،إرهاصات الثورة وقرب بزوغ فجرها    
 .الخ..ونظام الحكم الراشد البديل،ومشروعيتها وفلسفتها وأسباا

بـل  ) الإرهاصات والفلسفة والمشروعية والغاية   (لموضوع  وقد رتبت المقالات لا بحسب ا     
إلا إن القارئ سيجد المواضيع تلك كلـها مبثوثـة في           ،بحسب التاريخ وتسلسل الأحداث   

 .الخ..وبيان مشروعيتها وغاياا،زوايا التاريخ على نحو يربط بين الأحداث وتفسيرها
والحركيين ،كثير من المفكرين الكتاب   تتمثل بالرسائل التي كانت بيني وبين       :اموعة الثانية 

 حـول الثـورة وضـرورا       - ممن شارك أكثرهم بعـد ذلـك في الثـورة            -الشباب  
 ! وأثناء حدوثها،وبعد حدوثها،وذلك قبل حدوثها،ومشروعيتها

 وبعضـها لقيـادات كـبيرة       -وقد اخترت بعض تلك الرسائل من الأرشيف الخاص بي          
 لأكشف سرا مـن     –وأخرى حركية شبابية    ،ريةسياسية وفكرية وعلمية وثقافية وعسك    
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لا يبدو عادة إلا لمن أوتي بصيرة في قراءة سكون الشعوب المقهـورة    ،أسرار الشعوب خفيا  
 !وفهم أنينها وهمهمتها،وصمتها

بعيدا عن الإعلام   ،وتمتاز هذه الرسائل في كوا همسات أحرار مقهورين جرت فيما بينهم          
حين لم يكـن    ،وفي سنوات اليأس والإحباط   ،ونهوعن الطاغوت وعيونه وسج   ،وضجيجه

وثورة الفكـرة   ،ففي تلك الرسائل من لوعة العبارة وصدقها      ،هناك بصيص أمل في التغيير    
 !ما لا تجده عادة في غيرها مما ينشر منمقا مواربا،وحرارا

وقد حرصت أن أرتب الرسائل حسب التاريخ ليكتشف القارئ بنفسه كيف تزداد وتيرة             
وكيف ،وري تحت الأرض يوما بعد يوم في كل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه             النفس الث 

كما حرصت على تنويع الرسائل فهي من كل        ،كثر الجدل في موضوع الثورة قبل حدوثها      
ومن ،ومن مصر وليبيـا   ،ومن الشام والعراق  ،واليمن،من الجزيرة والخليج العربي   ،بلد عربي 

 الخ..الجزائر والمغرب
سماء حتى لا يعرف أصحاا مع أن بعضهم مشاهير لا يخفون على القـارئ              واختصرت الأ 

كما حرصت علـى نشـر بعـض        ،إلى حين موافقتهم على نشر الأسماء بالكامل      ،الذكي
وتركت كثيرا من الرسائل لوقته     ،الرسائل كاملة لأهمية الموضوع وللفائدة العلمية التي فيها       

 !بإذن االله
ائل التي تكشف النفسية العربية كيف كانت تعـاني في  وقد حرصت على إيراد بعض الرس  

وسيجد القارئ في هذه الرسائل النفسـية العربيـة         ،ظل هذه الفترة من الطغيان السياسي     
 .الخ..والنفسية الحائرة،والنفسية الثائرة،والنفسية المهزومة،المأزومة

 هـؤلاء   كما سيتجلى في هذه الرسائل بكل وضوح كيف كانت الثورة تختلج في صدور            
كمـا في   ،وفي تطلعـام وآمالهم   ،كما في أحلام منامهم   ،الثوار الأحرار في أحلام يقظتهم    

 ..وزفرات صدورهم،وفي خلجات نفوسهم،وفي كتابام وأفكارهم،تحركام وأعمالهم
فإن الجيل  ،وكل ذلك لتعرف الأجيال القادمة كيف كانت الأجواء العربية قبل هذه الثورة           

 !وربما لن يصدق هذه الأسطورة، أفضل بلا شكالقادم سيعيش حالا
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كما اقتصرت في مجموعة المقالات على ما كان منـها قبـل حـدوث الثـورة بأشـهر        
دون المقالات والرسائل القديمة لكثرا     ،م٢٠٠٦وعلى الرسائل التي لا تتجاوز سنة       ،تقريبا

كما هـو   ،رةولأن الأخيرة هي التي يصدق عليها أا إرهاصات ومقدمات للثو         ،من جهة 
حيث كان احتلال بغداد ثم حرب غزة وحصارها أحد أهـم الصـواعق             ،عنوان الكتاب 

 !الرئيسة للثورة العربية
وأما الجزء  ،كما إن هذا الكتاب هو الجزء الأول من قصة الثورة العربية في موجتها الأولى             

توي سفينة الثـورة    فبعد الموجة الثانية والثالثة التي نعيش إرهاصاا حتى تس        ،الثاني والثالث 
ويتوج النصـر بـإذن االله بتحريـر العـراق          ،على جودي الحرية في المنطقة العربية كلها      

 ..وفلسطين
 الـتي هـي أشـبه بالخيـال منـها           -إنني أروي في هذا الكتاب قصة هذه الأسطورة         

بل أبطالهـا هـم كـل العـرب         ، لا لأني من أبطالها    -وبالأحلام منها بالحقائق    ،بالواقع
والملايين التي خرجـت  ،ممن امتلأت م سجون الطغاة قبل الثورة     ،والشباب الثوار ،الأحرار

 !وتحديها للطغاة،ورفضها للطغيان،في كل المدن والميادين للإعلان عن كفرها بالطاغوت
مدة ،وكعربي عاش بؤس أمته وشقاءها    ،وإنما أروي هنا قصة الثورة كشاهد على هذا الواقع        

 ! مب ديفيد إلى عصر الثورة البوعزيزيةمنذ اتفاقية كا،ثلاثين سنة
حيث الزاوية  ،إن هذه الرواية قد لا تكون قصة الثورة فعلا بقدر ما هي نظرتي وروايتي لها              

والوقائع ،وأشرف منها على الأحداث حين شاهدا     ،والتلال التي أقف عليها   ،التي أنظر منها  
ن أقدر على روايتها ممن     وربما أكو ،كملايين العرب الذي عاشوها وشاهدوها    ،كما عشتها 

 ! صنعوها
تزفر بحرقـة منـذ احـتلال       ،لقد كانت الأرض العربية من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر         

وتئن ولم يفهم كثيرون معنى     ،ولا يحس أحد بحرقتها وحرارا    ،فلا أحد ينتبه لزفراا   ،العراق
وقد تنبأت بحدوث   ،حزاوعزفوا ألحان   ،وفهموا لغتها ،وكنت ممن أرهفوا سمعهم لها    ،أنينها

 كما قيل   -ولم تكن كتاباتي آنذاك أحلاما      ،وبشرت ا ،ودعوت لها ،الثورة وأخبرت عنها  
وقَالَ الَّـذِين  {بل هي القراءة الصحيحة للسنن والنواميس الإلهية ، ولا أوهاما -عني حينها   
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      ودعلَت ا أَوضِنأَر مِن كُمنرِجخلَن لِهِمسوا لِركَفَر         لِكَنهلَـن ـمهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِن
  عِيـدِ            ) ١٣(الظَّالِمِينو ـافخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو

 ]..إبراهيم[} )١٤(
وكنت ممـن   ،ساالقد كانت قراءة لنفسيات الشعوب المكلومة من نظراا وهمهماا وهم         

فسمعتها ،وقد سمعت تلك الزفرات في كل مدينة وقرية عربية زرا         ،يفهم تلك اللغة جيدا   
وفي هضاب فـاس    ،وفي كسلا في أقصى سهول السودان     ،في صعدة في أعالي جبال اليمن     

فعرفت حينها أن العرب قد عقدوا العـزم علـى أمـر            ،وفي كل بلد عربي زرته    ،المغرب
 ! تنفيذولم يبق إلا ال،عظيم

ويتداعون ،وأخذوا يتنادون همسا  ،وضاقوا به ذرعا  ،لقد كفر العرب عن بكرة أبيهم بواقعهم      
ففهم الجميع عـن الجميـع      ،وبالتلويح دون التصريح  ،بالإشارة دون صريح العبارة   ،خرسا

 )!فهن ووادي الرس كاليد للفم(مرادهم بأن الثورة قد وجبت وأزفت وآن أواا 
ولا ،ولا مكان محدد لتفجيرهـا    ،ى موعد محدد لانطلاق شرارة الثورة     إلا إم لم يتفقوا عل    

بعد كفرهم  ! والثورة فقط ! فالمهم عندهم هو الثورة   ،مشروع سياسي محدد بعد تغيير الواقع     
ليصـبح العـالم    ،بالواقع كله الذي صنعه الاستعمار الخارجي وكرسه حلفاؤه في الداخل         

ويقوم على  ،سجن فيه نحو أربعمائة مليون إنسان     ي،العربي أكبر سجن عرفه التاريخ الإنساني     
 !نيابة عن الاحتلال الأجنبي،سجنهم ويسومهم فيه سوء العذاب أكثر من عشرين عصابة

ودون ،ودون اتفاق قـومي شـامل     ،لقد عزم العرب على ضرورة الثورة دون مؤتمر جامع        
قصـى  بل كانوا يتهامسون فيما بينهم في المشـرق فتصـل همسـام إلى أ             ،خطة عمل 

وطبقام ،وما زالت خواطرهم تتـوارد علـى اخـتلاف توجهـام الفكريـة            ،المغرب
كالمفكر في  ،والعامل في مشـغله   ،كالسياسي في مقر حزبه   ،فالشاعر في حديقته  ،الاجتماعية

فكلهم كان يترنم بالثورة القادمة ويمجد بطلها المنتظر الذي يترقب الجميع خروجه            ،مكتبه
قدر قد خبأ لهم لا زعيما عظيما كصلاح الدين الأيوبي يخلصهم           فإذا ال ،على أحر من الجمر   
والصاعق الذي سيفجر الثورة في     ،بل شابا فقيرا سيكون هو الملهم لهم      ،كما كانوا يحلمون  
وليخرج البوعزيزي محمد من بين الملايين في الشارع العربي العـريض     ،قرية سيدي أبو زيد   
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ليصرخ في العرب صرخة أبـيهم      ،س وحطامه ومن تحت ركام الواقع العربي البائ     ،وزحامه
فإذا العرب الموتى منذ عقود يبعثون من قبـورهم مـن           ،إبراهيم حين أذن في الناس بالحج     

وإذا بركـان الثـورة   ،وإذا الأرض تز من تحت أقدامهم،يلبون صرخته لبيك لبيك   ،جديد
 !وإذا الطوفان يكتسح عروش الظلم والطغيان،يتفجر في كل أرض

 را شأن امرئ ربما كان من الشأن شئونلا تكن محتق
 !وإذا الأحداث تتسارع على نحو مدهش مذهل لم يكن يتوقعه أحد

 لكل طاغية طفل سيصرعه قد خبأ االله ذاك الطفل والأجلا
وقد كان كثير من الأخوة بعد ذلك يعجبون مني كيف تنبأت بالثورة على النحو الـذي                

فلـيس أمـام الأمـة      (حين قلت   ) الطوفانالحرية أو   (وقعت في آخرة عبارة من كتاب       
فكنت أجيبهم بأن المستقبل يستشرف بثلاثة      ،)للخروج من هذا التيه إلا الثورة أو الطوفان       

 :أمور
 :الرأي الثاقب كما عبر عنه شاعر العرب وفيلسوفهم أبو الطيب المتنبي حين قال:الأول

 ذكي تظنيه طليعة عينه يرى قلبه في يومه ما ترى غدا
رأيت أهل الرأي في كل بلد يتوقعون حدوث الثورة أو يتمنوا فعلمت أا ستقع لا               وقد  
 !فالمستقبل هو أحلام الحاضر وأمانيه،محالة
) تحرير الإنسـان  (الرواية وأنا من أهلها والمتخصصين فيها وقد بينت ذلك في كتابي            :الثاني

في الحقبة الثالثة بعد سـقوط      فالروايات والنبواءات الصحيحة تؤكد أننا      ،)الفرقان(وكتابي  
وحقبة الطاغوت حيـث تسـفك الـدماء        ،الخلافة وهي حقبة الدعاة على أبواب جهنم      

 !ووفق نواميس لا تتخلف،ثم يأت االله بالفرج والنصر على سنن جارية،وتستحل الموبقات
نَّ أَبـا   أَ:حـدثَنِي سـعِيد بـن المُسـيبِ       ،الرؤى كما في الصحيح عـنِ الزهرِي      :الثالث
ومـا  :قَـالُوا » لَم يبق مِن النبوةِ إِلَّا المُبشـرات      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،هريرةَ

  ٩٢٦»الرؤيا الصالِحةُ«:المُبشرات؟ قَالَ
                                                 

  )٦٩٩٠)(٣١/ ٩( صحيح البخاري - 926
ى المبشر والمـراد أن     جمع مبشرة من التبشير وهو إدخال السرور والفرح عل        ) المبشرات. (�أي بعد نبوته    ) لم يبق (ش  [

 ] ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا�الوحي ينقطع بموته 
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ت أو تواطـأ ،أو تواطأت الرؤى بين أهل الصـدق ،فإذا تواطأ واتفق الرأي بين أهل الرأي   
  !أفادت العلم واليقين،الرواية بين أهل العدالة

 !فكيف إذا توافقت وتطابقت هذه المصادر الاستشرافية الثلاث كلها
 رؤيا استشرف ا يوسف عليه السـلام        - كما في سورة يوسف      -وقد رأى ملك مصر     

المستقبل إحدى وعشرين سنة ووضع بناء عليها خطة استراتيجية أنقذت شعب مصر من             
اعةا! 

 قبل الثورة العربية بأشهر أنه      - حفظه االله وفك أسره      -وقد حدثنا الشيخ حسن الأرتيري      
 بأنه عم   - وهو وقت صدور كتاب الحرية أو الطوفان       –رأى رؤيا قبل سبع سنين أو يزيد        

فلما انحسر الماء فإذا الناس يخرجون أحيـاء لم         ،أرض العرب طوفان حتى بلغ رؤوس الجبال      
 !ورأى بأن الموتى يبعثون من قبورهم أحياء من جديد،نيغرقهم الطوفا

هـ ونحن بمكـة برؤيـا      ١٤٣١وأخبرنا الشيخ محمد القرشي حفظه االله في الحج الماضي          
 !طويلة وفيها تقريبا تفاصيل مشهد الثورة العربية قبل حدوثها بستة أشهر

ر لكـم علـى     سيحدث بعد الحج للأمة فتح عظيم لا يخط       :فسأل عنها من يعبرها فقال له     
 !بال

 !وقد كان ما قال
وصـحت الروايـة عنـد      ،وتوافق الرأي بين المفكرين   ،فلما تواترت الرؤى بين الصالحين    

 !علمت علما لا شك فيه أن الثورة قد قرب فجرها،المحدثين
 !واعلم أنه لا يفهم هذه اللغة إلا أهلها وفوق كل ذي علم عليم

 الروح وأسراره فلا سبيل لهم إلى فهم مثـل          أما الماديون الذي حبستهم ماديتهم عن عالم      
هذه العلوم والمعارف حتى يعلموا بأن وراء علمهم المادي علوما أعمق وأدق وأوسـع لا               

 ]! ٨٥:الإسراء[} وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا {يحيط ا إلا االله وحده 
وفينا أساتذة عرب مـن كـل       ،هروقد كنا في مؤتمر سياسي في اسطنبول قبل الثورة بأش         

فلما سمعـوا تلـك     ،وبعضهم منهم ممن درس في أوربا وما يزال يعيش فيها         ،التخصصات
وسمعوا بتلك التحلـيلات الغيبيـة والـرؤى وتأويلـها لم           ،الأحاديث على هامش المؤتمر   
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 يحِيطُوا  بلْ كَذَّبوا بِما لَم   { وظنوا أا أماني المستضعفين تراودهم في أحلامهم        ! يصدقوها
               ةُ الظَّالِمِيناقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان لِهِمقَب مِن الَّذِين كَذَّب كَذَلِك أْوِيلُهت أْتِهِما يلَمبِعِلْمِهِ و {

 ]!٣٩:يونس[
ومـا  ،فلم يمض على ذلك المؤتمر أقل من ستة أشهر إلا والثورة تعم العالم العربي كالطوفان            

ولم تكتمل المشاهد حتى الآن     ! ها على النحو الذي جاء في تلك الرؤى       تزال تجري تفاصيل  
 ! فالرؤى تنبئ بالمزيد

 ! بل إن الأحداث الكبرى فيها والملاحم العظمى لم تحدث بعد
 والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة

 :دعوها فَإِنها مأْمورةٌ
عض قيادات الثورة ستجده في مكانه المناسـب في   وهذا أنموذج لبعض الرسائل بيني وبين ب      

 )رسالة بخصوص تفجير الثورة في سوريا(:هذا الكتاب
 م١٥/٢/٢٠١١التاريخ 

ونريد ،وجمعنا على طاعته ونصرة دينه    ،وطيب خاطركم كما طيبتم خاطري    ،شكر االله لكم  
 ...ئعتدعوهم للثورة على الظالمين بأسلوبكم الرا،منكم مقالة مزلزلة لشباب سورية

 .. .لأن في فمي حصوة أنا في،وأرفق لكم طياً بعض ما عندي لتكون مادة أولية لكم
 ...ويسعدني أن ألقى منكم تعليقاً ورداً،ولا أستطيع أن أكتب أو أقول كل ما أريد

 !وأنا متأكد من أن نباهتكم ستدلّكم على الكاتب
 .......فواز. محبكم د

 ..رسالة الرد
 .. فيكم وسدد خطاكمأكرمك االله وبارك 

وحالمـا تظهـر    ! وهي تمضي إلى قدر   ) دعوها فَإِنها مأْمورةٌ  (  أما بخصوص سوريا فأقول     
ولولا احتضاا للمقاومة الفلسطينية والعراقية لكانت العدوى       ،بوادرها سأكون من دعاا   

 !إليها أسرع من الجرب
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ه سيحدث بعد الحج الماضي فـتح   وعلى كل حال فقد تواطأت الرؤى وكنا على يقين بأن         
ولن تقـف الثـورة حـتى تطهـر         ،وكنا نترقبه فكانت ثورة تونس ثم مصر      ،عظيم للأمة 

 !فضلا عن الشام.... .أرض
 !انتهت الرسالة..) محبك حاكم المطيري

حـدثُوا  «:وأدع هذا الموضوع إلى حينه في الحلقات القادمة وكما في الأثر عن علِي قَـالَ           
اسالن،كَذَّبونَ أَنْ يحِبرِفُونَ أَتعا يبِم،ولُهسرو ٩٢٧»اللَّه  

ما أَنت بِمحـدثٍ قَومـا   «:قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       
مقُولُهع هلُغبدِيثًا لَا تح، ضِهِمعةًإِلَّا كَانَ لِبن٩٢٨»فِت 

 !ألم أقل لكم بأا أسطورة أشبه بالخيال منها بالواقع
 ــــــــــ

 :بين يدي الموضوع
فإني أكتبه كمواطن عـربي عـاش   ،حين أكتب هذه الأسطورة عن الثورة العربية المعاصرة       

التي هـي الأسـوأ مـن حيـث شـيوع الطغيـان             ،كغيره من العرب في هذه الحقبـة      
في تاريخ العرب الحديث بعـد      ،على نحو غير مسبوق   ، والفساد واستشراء الظلم ،والاستبداد

 !الاستقلال الصوري لدولهم
وقد تعرضت كما تعرض كثير من الأحرار والمفكرين والمصلحين في العالم العربي كله من              

 !خليجهم إلى محيطهم في هذه الحقبة لطغيان السلطة واستبدادها
 !وعرفت كيف تقتلك السلطة باسم القانون

 ! تصادر حريتك باسم الديمقراطيةوكيف
 !وكيف تظلمك باسم العدل واستقلال القضاء

 !وكيف تحكم العصابات باسم الدولة ومؤسساا

                                                 
  )١٢٧)(٣٧/ ١( صحيح البخاري - 927

 ]�أي إذا حدث الناس بما يشتبه عليهم ولا يعرفونه ربما كذبوا بما جاء عن االله تعالى أو عن رسوله ..) أن يكذب(ش [
 )١١/ ١( صحيح مسلم - 928
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وحلمت ا قبل حـدوثها بعشـر       ،إنني أكتب هنا عن الثورة وإرهاصاا كما عشتها أنا        
ووجهـة نظـري عـن هـذه الحقبـة          ،فهذا الكتاب رؤيـتي للأحداث    ،بل يزيد ،سنين
 !كشاهد عليها وضحية من ضحاياها،اءالسود

بالقلم ،ودعا إليها ،ونظّر لها ،وبشر ا ،وقد قدر لي أن أكون ممن آمنوا بضرورة الثورة مبكرا         
من خلال مشاركتي في تأسـيس      ،والعمل الحركي الدعوي والفكري والسياسي والحقوقي     

لالها عرفـت الواقـع     والتي من خ  ،المحلية والعربية ،والمنظمات الحقوقية ،التنظيمات السياسية 
ومدى استشـراء الظلـم وانتـهك حقـوق الإنسـان في العـالم              ،السياسي عن كثب  

حتى ،والجرائم التي تقع في السجون العربية لسجناء الرأي والسياسيين والمصـلحين          ،العربي
 ألفا  ٧٠ونحو  ، ألفا في مصر   ٩٠ نحو   -بلغ عددهم في بعض الدول العربية عشرات الآلاف         

وقد بلغ عددهم في حقبة بعض الرؤساء والملوك على مدى فترة حكمهم             –الخ  ..في تونس 
والسـجن بـلا حكـم      ،والسجن بلا مة  ،مئات الآلاف ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي     

 الخ ..والسجن بعد انتهاء المحكومية،والسجن بحكم سياسي،قضائي
يتجـاوز  ) كامـب ديفيـد   (ولعل تعداد من تعرضوا لذلك في العالم العربي كله في حقبة            

 !الملايين
تحريـر  (ثم كتابي   ) الحرية أو الطوفان  (وقد أدركت عمق الأزمة وخطورا فألفت كتابي        

 تلك المؤلفات التي كان لها أثـر        –الخ  ..)المقاومة السلمية رؤية شرعية   (ثم رسالة   ) الإنسان
عة الذي يملك قوة شعبية واس    ،على اختلاف مدارسه  ،ووقع كبير في وسط التيار الإسلامي     

وقتلت روحـه   ،إلا إنه تعرض للتشوهات الفكرية التي شلت حركتـه        ،في الشارع العربي  
مما حيد قطاعا شعبيا واسعا من الشباب العربي وأخرجه         ،الثورية بخطاب ديني ممسوخ مشوه    
فكان للكتابين أثـر    ،وهو ما زاد في حدة طغيان السلطة      ،عن دائرة التأثير والفعل السياسي    

كما ستراه في بعض الرسائل التي بيني وبين كـثير مـن            ،ك التشوهات إيجابي في معالجة تل   
وكما اعترف لي بذلك مشافهة كثير من       ،والتي ضمنت بعضها في هذا الكتاب     ،الإسلاميين

 ..الدعاة والمصلحين
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وأقول لهم بـأن    ،وكنت أبشر كل من دعوته إلى العمل السياسي       ،لقد كنت أتوقع الثورة   
 -) الحرية أو الطوفـان   (ومنذ صدور كتابي    ،نسهم في صناعته  التغيير قادم ويجب علينا أن      

 لم يكن لي قضية إلا قضـية        –م  ٢٠٠٣وطبع سنة   ،م٢٠٠١والذي شرعت في تأليفه سنة      
وقد كتبـت مئـات     ،ومن الاستعمار الخارجي  ،الحرية وتحرير الأمة من الاستبداد الداخلي     

التي تم تسـجيل بعضـها      وألقيت مئات المحاضرات والدروس     ،المقالات في هذا الموضوع   
وكان كل من يسألني آنذاك متى تتوقع حدوث        ،ولم يسجل أكثرها للدواعي الأمنية    ،ونشره

 !التغيير؟ كنت أجيبهم من سبع إلى عشر سنوات
 بعد اختياري أمينا عاما للحركـة السـلفية سـنة           -وقد كنت أول من دعا في الخليج        

التداول السلمي للسلطة في الكويت ودول       إلى الحكومة المنتخبة وإلى التعددية و      -م  ٢٠٠٠
وخطابات مفتوحة لحكومـات مجلـس التعـاون        ،وأصدرت بيانات بذلك  ،الخليج العربي 

 !فكان أول الرافضين لها هم أشد الناس حاجة إليها،الخليجي
وأخذ كثيرون يحذرون من هـذا      ،فثارت ثائرة الوسط الإسلامي بشقيه الحركي والتقليدي      

فكانوا عونا للسلطة الـتي صـادرت       ! تعارض مع الإسلام بزعمهم   الفكر الجديد الذي ي   
 !حريام وحقوقهم على محاربتي ومحاصرتي وأنا أدعو إلى تحريرهم من أغلال عبوديتهم

م كانت لي مداخلة مع قناة الجزيـرة        ٢٠٠١وبعد إعلان بوش حربه على أفغانستان سنة        
كما ثارت أوربا الشـرقية علـى       ،عتهادعوت الأمة وشعوا للثورة وتغيير الأنظمة التي با       

إن هـذا خطـاب     :فاعترض علي بعض الدعاة المشهورين وقـالوا لي       ،أنظمتها الشيوعية 
 !تحريضي لا إصلاحي

 ولم أكن أعلم عن خلفياته إلا بعد مدة من بعض           –وتم بعدها اتخاذ إجراء أمريكي كويتي       
وبتهمة الإخلال بالأمن   ، بتقديمي للمحاكمة بثلاث قضايا أمن دولة      –الصحف الأمريكية   

 وكـل  – بدعوى أن الكويت ما زالت في حال حرب مع العراق آنـذاك   –زمن الحرب   
ذلك على خلفية دعوتي لس الأمة الكويتي بفتح التحقيق في ملـف انتـهاك حقـوق                

واستجواب وزير الداخلية آنذاك على ما شاع من أخبار عن تعرض مجموعة من             ،الإنسان
وأثبت بـراءتي   ،وهو ما أثبت القضاء بعد ذلك حدوثـه       ، أمن الدولة  الشباب للتعذيب في  
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والنائب الفاضل مبـارك    ،وبشهادة سرية أمام القضاء أدلى ا الشيخ الداعية محمد العوضي         
 !وقد ثبتت براءتي دون أن يستجوب الوزير أو يحاكم على انتهاك حقوق الإنسان،الدويلة

أن قابلني صحفي أمريكي أثنـاء المحاكمـات في   بعد ،ثم تبينت لي حقائق الأمور وخفاياها  
وأكـد لي   ،وكان قد حضر بعض جلسات محاكمتي     ،مكتب المحامي الفاضل نواف ساري    

وقد قلت له بأن تحليلـه      ،بأنني أدفع ثمن موقفي ضد أمريكا وحرا في أفغانستان والعراق         
لـي يتعلـق   وهي في شأن كويتي مح! غير صحيح فقضيتي تختلف كما في التهم الموجهة لي        

ودعوتي مجلـس   ،بموقفي من وزير الداخلية وما وقع من انتهاك لحقوق الإنسان في وزارته           
 ! الأمة لاستجوابه

 !فابتسم الصحفي الأمريكي وقال ستعرف الحقيقة يوما ما
ثم تأكد لي صحة ما قاله الصحفي الأمريكي بعد اطلاعي على مقالة في صحيفة أمريكيـة                

أا كانت من باب التعاون الكـويتي الأمريكـي لمكافحـة           تتحدث عن تلك المحاكمة و    
 !الإرهاب

فقد استخدمت حكومات المنطقة شماعة مكافحة الإرهاب لتصفية حساباا مع خصومها           
فامتلأت السجون وقاعات المحاكمات في العالم العربي بآلاف المظلومين بتهمة          ،ومعارضيها

ورفض ،ية مقاومـة الاحـتلال الأجـنبي      الذي يعني لدى الأنظمة العرب    ،مكافحة الإرهاب 
 !الاستبداد السياسي؟

وقد كنت وجهت حينها خطابا لكل أعضاء مجلس الأمة حول ما تعرضت له آنذاك مـن                
فانكشف لي مدى الفساد الذي وصل له ذلك الصالون السياسي المـدعو كـذبا              ،تعسف

ير الداخلية عن أي    الذي لم يسبق له قط أن قدم استجوابا لوز        ،وزورا مجلس الأمة الكويتي   
دون ،وبتقارير لمنظمات دولية  ،مع وقوع عشرات الضحايا   ،حادثة لانتهاك حقوق الإنسان   
 !وجود أي محاسبة لأي مسئول

تضـفي عليـه    ،فعرفت كيف يصنع الاسـتبداد النـاعم معارضـة شرسـة في الظاهر            
وبرلمان يجمـل   ،لتكتمل صورة الديمقراطيـة في دسـتور يكـرس الاسـتبداد          ،الشرعية
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واسـتقلال  ،ومؤسسات عدلية تجعل من الظلم عدلا في عيون الشـعوب المنكوبة          ،تهصور
 !صوري تحت نفوذ أجنبي

 :ضرورة الحرية والتحرر من الاستبداد والاستعمار
وازددت يقينا أننا لسـنا     ،وازداد إيماني بضرورة الحرية والتحرر من الاستبداد والاستعمار       

حيث نرسف في أبشع صور العبودية من حيث        ،سوى عبيد بلا أغلال بل وعبيد بالأغلال      
 !نظن أن هذه هي الحرية

لقد شاعت أجواء الهزيمة والازامية في الوسط السياسي الإسلامي والقومي والليبرالي على            
 إلا في حالات استثنائية     –وكان أقصى أماني تلك التيارات في العالم العربي كله          ،حد سواء 

 أن يحـالفوا الأنظمـة ويركبـوا        -ض قياداا العصية    لبعض الفصائل هنا أو هناك أو بع      
وسقط الرهان على الشعوب وقدرا علـى       ،وبدأ التنظير لمد الجسور مع الأنظمة     ،القاطرة

وكان الليبراليون يتطلعون إلى ديمقراطية تفرضها أمريكا على حكومام التي          ،التأثير والتغيير 
 !تقع فعلا تحت الاحتلال الأمريكي

 يريدون من حكومام التي تحالفوا معها أن تقيم الإسلام وإن كانت تحـت              والإسلاميون
 !الاحتلال الأمريكي

فصار الليبراليون يطمعون في حرية وديمقراطية في أوطان هي أصلا بلا سيادة ولا استقلال              
 !ولا حرية

والإسلاميون يريدون أن تحافظ حكومام تحت الاحتلال الأمريكـي علـى الإسـلام              
 !ضي وعالمهم الخيالي الخاص م الذي لا وجود له على أرض الواقع السياسيالافترا

وقد كنت التقيت في مؤتمر الوحدة الإسلامي في الكويت قبل سنوات بسـيف الإسـلام               
ولم يكـن   ،وكانت حركة كفاية قد بدأت نشاطها في الشارع المصري آنذاك         ،حسن البنا 

كيف وصل الحال بكم    :قلت لسيف الإسلام  ف،يعيقها سوى سلبية التيار الإسلامي العريض     
أن تتراجعوا عن قيادة الشعب المصري في مواجهة هذا النظام حتى قادته حركة كفاية مع               

 أنكم كإسلاميين وبكل فصائلكم الأكثر شعبية؟
 ...نعم لقد تأخرنا كثيرا وكنت أنصح الإخوان بالمبادرة في قيادة المعارضة:فقال
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م فكان الزلزال الذي هز ضمير شعوب العالم        ٢٠٠٣راق سنة   لقد جاء احتلال أمريكا للع    
وكشف آخر أوراق التوت عن سوءة النظام الرسمي العـربي          ،العربي من أقصاه إلى أقصاه    

وهزني سقوط بغـداد كمـواطن عـربي مسـلم مـن            ،الذي تشكل بعد كامب ديفيد    
 !لعربيوظهر لي إلى أي مدى خطير بلغ فساد الخطاب الديني في العالم ا،الأعماق

 :وعبرت عن حزني بقصيدتي يوم سقوط بغداد
 !والروم تحشد من أرضي وتأتمر !بغداد عذرا ومثلي كيف يعتذر

 !وقد دعوت في آخرها إلى الثورة وتغيير هذا الواقع البائس
 يا أيها العرب الأحرار هبوا فما ينجي من الموت لا خوف ولا حذر

 نار فيها إا الخطروأشعلوا ال دكوا العروش التي أضحت بلا شرف
وقد أصدرنا قبيل شن الحرب على العراق بيانا باسم الحركة السلفية ندين فيه هذه الحرب               

بـل والعـالم    ،الاستعمارية الجديدة التي سيكون ضحيتها العراق وشعبه وليس النظام فقط         
قاء فإذا المستشار السياسي للسفير الأمريكي في الكويت ريتشارد بيل يطلب ل          ،العربي كله 

معنا من خلال الاتصال برئيس المكتب الإعلامي للحركـة آنـذاك الـدكتور سـاجد               
م وبحضور أعضاء المكتب السياسـي في       ٢٠٠٢/ ٣١/١٢وزارنا وتم اللقاء بتاريخ     ،العبدلي

وأخذ يتحدث بلهجة غاضبة كيف يصدر بيان ومـن الكويـت ضـد             ،الحركة السلفية 
 !الولايات المتحدة التي حررت الكويت

له بأن الكويت لم تتحرر بعد وقد حولتم الخليج العربي كله إلى قواعد عسـكرية               وقلت  
ونحن مـن يـدفع     ،تشنون حروبكم الاستعمارية منها على العالم العربي والإسلامي       ،لكم

 !فاتورة هذه الحروب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا
وكتبت ،ودار حديث طويل تم نشره حينها في صحيفة الرأي العام وغيرها من الصـحف             

أمريكـا  (م بعنوان   ٢٠٠٣/ ٢١/٥مقالا في صحيفة الرأي العام حول تلك الزيارة بتاريخ          
 )!ونساء الخليج

لم كل هذا الاهتمام الأمريكي بحقوق المرأة السياسية في منطقـة الخلـيج             (حيث جاء فيه    
العربي؟ وهل يعقل أن يكون المدخل الصحيح للإصلاح السياسي الديمقراطي البدء بحقوق            
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لمرأة قبل حقوق الشعوب ذاا؟ أليس تناقضا فاضحا الحديث عن حقوق المرأة السياسـية            ا
في دول لم تحصل الشعوب فيها بعد على حقها في اختيار حكوماا ولا يوجد فيها حرية                

ما هو السر وراء كل هذا الاهتمام الأمريكـي         ! حقيقية ولا تعددية ولا أحزاب سياسية؟     
وعدم ،حد الضغط على حكومات المنطقة لتبدأ الإصلاح السياسي ا        بالمرأة في الخليج إلى     

الاكتراث في المقابل بالأساس الأول للنظام الديمقراطي وهو حـق الشـعوب في اختيـار              
هذه الأسئلة وجهناها للمستشار السياسي للسفير الأمريكي في زيارتـه لنـا            ! حكوماا؟

ض مبدأ التدخل في شؤوننا الداخلية وأننا        مع تأكيدنا له بأننا نرف     ٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١بتاريخ  
نفضل تحقيق تطلعاتنا بجهدنا الذاتي ولو بعد عشر سنين على أن تتحقق بعد سنة بضـغط                

أرأيتم هذه الطاولة التي بين يدي وهذه الأكواب التي عليهـا           :خارجي فحار جوابا ثم قال    
 الأكواب من جديد إذا لم      بالطبع يمكن إعادة ترتيب   :إذا لم أستطع قلبها ماذا أفعل؟ ثم قال       

 ! نتمكن من قلب الطاولة بشكل كامل؟
لأننا أصلا لم نكن نجهل الإجابة عن ذلك السـؤال          ،ولم يقنعنا جواب المستشار الأمريكي    

بل ندرك أبعاد وأهداف كل هذا الاهتمام بالمرأة التي هي المدخل الطبيعي للتغيير الثقـافي               
افة الغربية وقيمها الأخلاقية في مجتمعات محافظـة لا         لفتح المنطقة على مصراعيها أمام الثق     

تعاني المرأة فيها من مشكلة بقدر معاناة الشعوب نفسها من الاستبداد السياسي ومصادرة             
حقوقها وحرياا السياسية مع كون حكوماا حليفة منذ نصف قرن للولايات المتحـدة             

 ! أ بالمرأة لا بالشعوب؟التي اكتشفت فجأة أن الإصلاح السياسي في الخليج يبد
بالطبع لا يمكن تصديق أمريكا بأنه يهمها موضوع الديمقراطية والحريـات السياسـية في              
المنطقة إلا إذا صدقنا أا جاءت بجيوشها وأساطيلها من أجل تحرير الشعب العراقي لا من               

 !! أجل احتلاله والسيطرة على ثرواته
 :هدف أمريكا الحقيقي من احتلال العراق

لقد اكتشفت أمريكا أن العالم لن يصدق أن الهدف من الحرب على العراق هو إقامة نظام                
في الوقت الذي ما تزال حكومـات المنطقـة         ،ديمقراطي ومن أجل تداول للسلطة سلمي     

الحليفة لها تحكم شعوا بشكل استبدادي فلا صحافة حـرة ولا أحـزاب معارضـة ولا      
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ل هي المنطقة الوحيدة في العالم العربي كله التي تحظـر           ب،تعددية سياسية ولا حرية حقيقية    
 !قيام الأحزاب السياسية التي لا يتصور قيام تعددية وحرية من دوا؟

لقد أدركت أمريكا أنه لا بد من حل هذه الإشكالية بشكل مقبول يثبت للعـالم مـدى                 
 ـ          وأن الـدول  ،راقاهتمامها بموضوع الحرية والديمقراطية في الخليج كله وليس فقط في الع

الحليفة لها في المنطقة تسير هي أيضا في هذا الطريق بشكل سلمي دون حاجـة لخـوض                 
فتفتق ذهـن الساسـة في      ! حرب معها من أجل تحرير شعوا منها كما حصل في العراق          

فلتكن البدايـة   ! أمريكا عن هذا الحل الذي يرفع عنها الحرج ولا يضر حلفاءها في المنطقة            
بل هي محل قبول لـديها مـا        ،التي لا تمثل مشكلة بالنسبة لحكومات المنطقة      بحقوق المرأة   

دامت ستؤجل طرح موضوع حقوق الشعوب في منطقة الخليج باختيار حكوماا عـن             
 ! وهو ما لا تريده الحكومات ولا تريده أمريكا أيضا،طريق الانتخاب المباشر

 العراق من أجـل إقامـة نظـام         وإلا أليس غريبا أن تشارك دول المنطقة في حرب تحرير         
ديمقراطي هناك يقوم على التعددية والحرية السياسية والتداول السلمي للسلطة واحتـرام            

 ! حقوق الإنسان بينما هذه الدول نفسها لم يتحقق لشعوا شيء من ذلك؟
كيف تشارك هذه الدول التي ما زالت تحكم شعوا وفق مبدأ إقطاعي عشائري وراثـي               

بعية الشعوب للحكومات لا العكس في حرب من أجل إقامة دولة ديمقراطيـة             يقوم على ت  
وهل تحقيق هذا الهدف في العراق الذي يعيش كل التناقضات العرقيـة            ! حديثة في العراق؟  

والطائفية والسياسية أسهل من تحقيقه في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة والـتي           
 أمريكا منها ابتداء من الدخول في عملية السلام مع إسـرائيل            لا تتردد في تنفيذ ما تطلبه     

والعمل من أجل مكافحة الإرهاب بما في ذلك قطع المساعدات عن المقاومة الفلسـطينية              
 ! المشروعة وانتهاء بإقرار حقوق المرأة السياسية؟

طلـب  ما الذي يمنع أمريكا التي خاضت حربا مدمرة في العراق من أجل الديمقراطية أن ت              
من حلفائها في المنطقة احترام حقوق الإنسان والعمل من أجل إقـرار مبـدأ التعدديـة                
السياسية والسماح بإشهار الأحزاب ومشاركة الشعوب في اختيار حكوماـا بشـكل            

 ! مباشر في ظل ملكيات دستورية؟
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قطعا لا يوجد ما يمنع أمريكا من ذلك فشعوب المنطقة لا ترفض مثل هذه الإصـلاحات                
كما لا تتعارض هذه الإصلاحات مـع ديـن اتمـع وقيمـه             ،السياسية بل تتوق إليها   

إذ الشورى السياسية وحق الأمة في اختيار السلطة ومشاركتها الرأي ومحاسبتها           ،الحضارية
كل ذلك من مبادئ أصول الحكم في الإسلام وهي مبـادئ مشـتركة بـين الإسـلام                 

ية الطرف عنها مع أهميتها وخطورا والـتي هـي          فلم تغض الإدارة الأمريك   ،والديمقراطية
الأساس لأي عملية إصلاح سياسي واقتصادي وتنموي وتشغلنا بدلا من ذلـك بحقـوق        

 ! المرأة السياسية؟
أعلم أا أسئلة يصعب الإجابة عنها ولن يستطيع الليبراليون الخليجيون الإجابة عنها لأم             

لى التعددية السياسية قبل ثلاث سنوات بدعوى       هم أول من رفضوا دعوة الحركة السلفية إ       
 ! أن الوقت لم يحن بعد فما زالت الشعوب في نظرهم قاصرة لتتمتع بحقوقها السياسية؟

وسيجد سدنة العهد الأمريكي الجديد أن كل ما يبشروننا به من يئة المنطقـة للعصـر                
 كما جاء في الحكمة     لأنه،الديمقراطي ليس سوى خدعة كبرى وكذبة باردة في ليلة شاتية         

فكل الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في       ! القديمة إنك لا تجني من الشوك العنب      
المنطقة العربية منذ نصف قرن هي أنظمة دكتاتوريـة اسـتبدادية عسـكرية كانـت أو             

 ولا،ولم نجد نظاما واحدا منها نجح في تطوير ممارساته السياسية طوال تلك المـدة             ،ملكية
يهم أمريكا أن تتحول الحكومات الحليفة لها إلى أنظمة ديمقراطية بقدر اهتمامها بأن تظل              
مستعمرات أمريكية بشرط المبادرة إلى إقرار حقوق المرأة السياسية ولا عـزاء للشـعوب              

 !انتهى المقال!) الخليجية؟
عليكم :سلفيةوقد قال ريتشارد بيل في ذلك اللقاء مع أعضاء المكتب السياسي للحركة ال            

 أن تحددوا موقفكم هل أنتم مع الإرهاب أم ضده؟
علينا أن نتفق على مفهوم الإرهاب أولا وهل تعدون ما يقوم به إيريل شـارون               :فقلت له 

من حرب على الشعب الفلسطيني إرهابا أم لا؟ وهل للشعوب الحق بمقاومـة الاحـتلال               
 الأجنبي أم لا؟
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على العراق وأا ستكون كارثية علـى العـالم         وقد حذرته من خطورة تداعيات الحرب       
وأننا مع حـق الشـعب      ،وأم ستواجهون فيتنام الثانية هناك    ،العربي وعلى أمريكا نفسها   

وليس من خلال احتلال أجـنبي      ،العراقي في الثورة على النظام وتغييره بإرادة شعبية وطنية        
 !للعراق بدعوى تحريره

ا فالشعب العراقي لن يسـتقبلكم بـالورود كمـا          وقلت له أنتم لا تقرؤون التاريخ جيد      
والمعارضة التي ستجيء على ظهر الدبابة معكـم سـترحل          ،بل بالدماء والبارود  ،تزعمون
 !برحيلكم

وقد كان ما حذرته منه فبعد احتلال العراق وتصاعد عمليات المقاومة العراقيـة طلـب               
 ! تي في وقتهودار حديث طويل سأدعه حتى يأ،ريتشارد بيل لقاء ثانيا معنا

منـه علـى    ،لقد كان زلزال احتلال العراق أشد وقعا على الصعيد العقائـدي والفكري           
فقد بلغ الخطاب الـديني السـني والشـيعي الـرسميين في            ،الصعيد السياسي والعسكري  

وكما ،حيث نجح الاستعمار الجديد في توظيف الجميع في خدمتـه         ،سقوطهما قعر الهاوية  
سكري الأمريكي للعراق فتوى من المراجع الشيعية بعدم مقاومة         استصدر بريمر الحاكم الع   

 مقابل مائتي مليون دولار كما جاء في بعض         –الاحتلال والاعتراف بحكومته التي جاء ا       
وأنه ، تم في المقابل صدور الفتاوى باسم السنة بوجوب طاعة بريمر وحكومته           -المذكرات  

وأن له أن يعاهـد     ، كل بلد وعدم الخروج عليه     وأنه يجب طاعة ولي الأمر في     ،يحرم مقاومته 
 الخ..من يشاء ليدخل قواته في بلده

وتتابعت الفتاوى المشبوهة من الفريقين حتى وصل الأمر إلى القول بأن القتال مع الجـيش               
يجـب الأخـذ   ،وأن من يقاومه مفسدون في الأرض،الأمريكي هو من الجهاد في سبيل االله     

 !جون بآلاف المصلحين الأبرار وااهدين الأحرارحتى امتلأت الس! على أيديهم
وبفتاوى أتبـاع   ،فإذا الاحتلال الأجنبي العسكري يرسخ أقدامه أكثر فأكثر باسم الإسلام         

 !والسلف وآل البيت من الطائفتين براء! السلف وأتباع آل البيت
 !يقضى على المرء في أيام محنته  حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن

 :عفويةالانتفاضة ال
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إلا إنه عـاد إلى أدراجـه       ،وشارك في المقاومة  ،لقد انتفض الشارع العربي بفطرته وعفويته     
تارة بالفتاوى ونظريـة المصـالح      ! هادئا طائعا بعد أن تم تدجينه مرة أخرى بخطاب ديني         

وتارة بالسجن والتعذيب لمن يرفض     ،التي تكون دائما لصالح الاحتلال والاستبداد     ،والمفاسد
 !طاعة ولي الأمرالفتوى و

وخفت صوا ضـد    ،وانسحبت الحركة الإسلامية هي أيضا واستروحت لخطاب التدجين       
وصـارت جـزءا منـه في العـراق كمـا في            ،ودخلت العملية السياسية  ،احتلال العراق 

وتحالفت مع حلفائه في العالم العربي كله من المغرب والجزائر إلى الخليج واليمن             ،أفغانستان
 الخ..والأردن

د كانت قوة أمريكا وحلف النيتو المذهلة في الحرب التي تم تغطيتها إعلاميا في أفغانستان               لق
 كافية في خلق ثقافة     - بقصد الكشف عن مدى قدرة أمريكا العسكرية الهائلة          –والعراق  

سقط عنده خيار المقاومة فكريـا      ،جديدة وهزيمة نفسية عامة لدى قطاع إسلامي عريض       
 ! عسكريا وواقعياقبل أن يسقط،وعقائديا

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِـإِذْنِ اللَّـهِ واللَّـه مـع               {:فلم تعد تسمع قوله تعالى    
ابِرِين{ :ولا قوله تعالى  ] ٢٤٩:البقرة[} الص         كُمـرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ا الَّذِينها أَيي
كما كانت تردد قبل ذلك في كل مسجد في العالم الإسلامي           ] ٧:محمد[} دامكُمويثَبت أَقْ 

 !أثناء الحرب مع الروس في أفغانستان
 !بل وصار خطاب الهزيمة يتهم كل من يقاوم الاحتلال بالهوس والجنون والمغامرة

 ـ            ة وتغير الخطاب الإسلامي نحو الأسوأ حيث تجاوز كل المحظورات باسم الواقعية والحكم
 !والعمالة للمحتل فلسفة وخلقا،حتى صارت الخيانة دينا

 :سقوط بغداد اية عصر وبداية عصر
وقد أدركت منذ سقوط بغداد بأن المنطقة ستشهد تغييرا جذريا وأن تداعياته سـتظل إلى               

 !كما هي تداعيات سقوط فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي،عقود من الزمن
داد الأستاذ الفاضل سيف الهاجري وكثير من الأخوة مـاذا   وكان قد سألني ليلة سقوط بغ     

 تتوقع بعد سقوط بغداد؟
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وستظل تداعيات الحدث قائمـة حـتى       ،سقوط بغداد اية عصر وبداية عصر     :فقلت لهم 
 !وستشهد المنطقة ثورة عارمة خلال عقد من الزمن،يسقط النظام العربي كله

نظمة العميلة على خيانتها لبغداد والعراق      وقد أقسمت في لقاءات كثيرة بأنه لا كفارة للأ        
 !إلا بسقوط هذه الأنظمة وقيام أنظمة تعبر عن الأمة وإرادا

سقوطا لن تقـوم لـه      ،وسقط معه رجل الدين الممسوخ    ،لقد سقط الخطاب الديني المشوه    
إلا أن المشكلة هي في الخطاب الإسلامي       ،بعده قائمة بعد تحالفه مع الاستبداد ثم الاستعمار       

وكيف يمكن مواجهة هذا    ! ومن الذي سيحمله  ! وكيف سيتشكل ! البديل كيف سيكون  
 الواقع الذي فرضه الاحتلال وحلفاؤه؟

وكان التداعي بينـهم لأول     ،هذا ما وقف المخلصون أمامه كتحد جديد خارجي وداخلي        
 بعد  للتدارس في الأزمة التي تعيشها المنطقة العربية      .. .م في مدينة  ٢٠٠٤في سنة   ،لقاء سري 

فلم تكـن هنـاك     ،حيث كان مشهد سقوط النظام العربي الرسمي مروعـا        ،سقوط بغداد 
في كـل المنطقـة     ،بل دمى يحركها سفراء الولايات المتحدة الأمريكية      ،حكومات حقيقية 

 !العربية
 ـــــــــ

 :عدم وجود فهم حقيقي للشرع وللواقع عند الحركات الإسلامية
لتدارس المخرج بعـد    ،م٢٠٠٣د سقوط بغداد سنة     لقد تداعى الإسلاميون المصلحون بع    

 !حدوث هذا الزلزال الذي كشف المنطقة عسكريا وسياسيا وفكريا
وكان ،وبدأت اجتماعام السرية للتحضير للقاء يضم قيادات العمل الإسلامي في المنطقـة     

 :ممن ساهم في التحضير له كل من
 ...الدكتور إبراهيم

 ...والدكتور عبد الرحمن
سـنة  .. .ول لقاء لتلك القوى على اختلاف توجهاا الفكرية والتنظيمية في مدينة          وكان أ 
وكنت حينها الأمين العـام للحركـة السـلفية في          ،وقد شاركت في الإعداد له    ،م٢٠٠٤
والمحـامي  ... كما حضر من الكويت المهندس محمد     ،...وكان بصحبتي الدكتور  ،الكويت
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 ...! .ممثلين عن.. .محمد
 يحدوهم  – وسأترك تفصيل ما جرى لكتاب آخر        –لى اختلاف توجهام    وقد اجتمعوا ع  

 !وتنقصهم الرؤية والمشروع والعزيمة،الإخلاص والصدق
فتحدثت في أول لقاء نحو نصف      ،وقد طلب مني أن أعد ورقة وتصورا للمخرج من الأزمة         

ت قدرته  وعن تورط التيار الإسلامي بتحالفات مشبوهة شل      ،ساعة عن واقع المنطقة العربية    
 !وعن عجز قياداته عن العمل والمبادرة،وعن فقدانه للرؤية والمشروع،عن الحراك والتغيير

وقد تحدثت عن بداية التحالف الإسلامي مع النظام العربي الرسمي منذ مشروع الـرئيس              
الذي تعهد فيـه بحمايـة دول الشـرق         ) مبدأ آيزاور (م  ١٩٥٧الأمريكي آيزاور سنة    

وتبع ذلك تقديم دعـم مفتـوح لـبعض الجماعـات           ،وعية وحلفائها الأوسط من الشي  
وتم توظيفها من حيث لا تشعر لمواجهة       ،التي كانت تتعرض للاضطهاد في بلداا     ،إسلامية

وتم تأسيس نواة ذلك المشروع الأمريكي لمواجهـة الأيـديولوجيا          ،المد القومي الناصري  
ومـات العربيـة الحليفـة للولايـات     وهو ما تفتقده الحك  ،الشيوعية بأيديولوجيا عقائدية  

دون أن يصـل    ،فرأت أمريكا ضرورة الاستفادة من التيار الإسلامي ليقوم بالمهمة        ،المتحدة
وكان ترتيب ذلك التزاوج المشبوه قد تم في دول الخليج العـربي وباكسـتان              ،إلى السلطة 

وتم ترتيب  )! الرئيس المؤمن (ثم بعد وصول السادات للحكم صار فجأة        ،والمغرب والأردن 
وفتح الطريق أمامها للقيـام بـدورها في مواجهـة          ،التحالف مع الحركة الإسلامية فيها    

وازدادت العلاقة تشابكا بـين الأنظمـة العربيـة    ،بدعم مصري رسمي ،الشيوعية والقومية 
من المغرب  ،وبعض الحركات الإسلامية من جهة أخرى     ،الحليفة للولايات المتحدة من جهة    

وبإسـقاط  ، إذا توج هذا التحالف بحرب تحرير أفغانستان مـن الروس          حتى،إلى الباكستان 
فإذا الولايـات المتحـدة     ،في العقد الأخير من القرن العشرين     ،الحكومة الشيوعية في عدن   

ويجب إعـادم   ،فقد انتهى دورهـم ومهمتـهم     ،وحكومات المنطقة تقلب لهم ظهر ان     
وفتحـت  ،لخط المرسـوم أمريكيا   وبدأت المواجهة لكل من يخرج عن ا      ،للقمقم من جديد  

المعتقلات لعشرات الآلاف في مصر وتونس والجزائر والمغـرب والسـعودية الخ خاصـة            
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والتي لم تـدرك طبيعـة      ،الحركات الجديدة التي خرجت عن السيناريو المرسوم للجميـع        
 !التحالف الحركي الإسلامي التقليدي والنظام العربي الرسمي

سلامية التقليدية على اخـتلاف توجهاـا في الخلـيج          ووصل الحال ببعض الحركات الإ    
والجزيرة العربية أن مضت في تحالفاا مع الحكومات حتى في ظل الحرب الصليبية الجديدة              

والتي سقطت بعدها دول الخليج والجزيرة العربية من جديد تحـت احـتلال             ،على العراق 
 فيها مرة أخرى لا لمواجهة      ليتم توظيف التيار الإسلامي الرسمي والشعبي     ،عسكري مباشر 

بل لمواجهة التيار الإسلامي الرديكـالي الـرافض للاحـتلال          ،التيار الشيوعي أو القومي   
 !الأمريكي والحكومات الحليفة له

وعاد قطاع واسع من التيار الإسلامي التقليدي المتحالف مع الأنظمة يصـارع طـواحين       
الأنظمة الحاكمة وللاسـتعمار الـذي      بل لصالح   ،الهواء لا لمشروع سياسي إسلامي بديل     

كما بدأ صراعه مع التيار الليبرالي الذي انتعش في ظل سيطرة أمريكا على             ،فرضها وحماها 
إذ ،لا من أجل المشروع الإسـلامي     ،وبدأ الاستنفار الدعوي لخوض حروب وهمية     ،المنطقة

مع ،عيتهالذي يعترفون بمشرو  ،بل من أجل تكريس الواقع نفسه     ،ليس لديهم مشروع أصلا   
 !أن دهاقنته وسدنته ليبراليون علمانيون مستبدون مدعومون من الاستعمار الغربي

وظل المستفيد من كل هذه الصراعات القديمة الجديـدة هـو النظـام العـربي الرسمـي                 
وظلت الأمة تدفع ثمن هذا الصراع الذي يكرس الواقع أكثر          ،وحليفه الغربي المحتل  ،المستبد
 !فأكثر

كلمة تلك لو وجدت الأمة في الخطاب الإسـلامي دعـوة إلى العدالـة              وقد قلت في ال   
لما اجتاحت الشيوعية والاشتراكية العـالم العـربي في         ،الاجتماعية وتوزيع الثروة بالعدل   

 !الخمسينات والستينات من القرن العشرين
لما اجتاحت  ،ولو وجدت الأمة في الخطاب الإسلامي دعوة إلى الوحدة ونضالا من أجلها           

 !لقومية العربية العالم العربي من المحيط إلى الخليجا
وها نحن نقع في الخطأ نفسه فالشعوب تتطلع إلى الحرية والخـروج مـن هـذه الحـال                  

فسـتجتاح  ،وإذا لم يستطع التيار الإسلامي أن يقدم حلا ورؤية لموضـوع الحرية           ،البائسة
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وإنما لأن الإسلام الـذي يعـرض       ،لا لأن الشعوب لا تريد الإسلام     ،الليبرالية العالم العربي  
يريد ربطها بالآخرة دون حل لمشاكلها وواقـع        ،عليها منذ سبعين سنة إسلام مشوه مختزل      

بل ويتحالف مع الطغيان والظلم على حسـاب حريتـها وكرامتـها واسـتقلال      ،حياا
 !وبدعوى أن الإسلام يرفض الثورة،أوطاا

كما فشـلوا في    ،كثرهم في فهم الإسلام نفسه    لقد فشل قادة التيار السياسي الإسلامي أو أ       
فهم يريدون من الشعوب أن تستنفر في كل مـرة للوقـوف         ،فهم واقع شعوم وحاجاا   

 !دون أن يقفوا مع الشعوب من أجل دنياهم،معهم باسم الدين
وإنما لأـم لم يجـدوا في   ،لقد تبنى الملايين في العالم العربي الاشتراكية لا كفرا بالإسـلام     

دعوة حقيقية ولا نضالا مـن      ،ولا الشعبي وحركاته  ،طاب الإسلامي الرسمي ومؤسساته   الخ
 !أجل العدالة الاجتماعية والمساواة

وإنما لأـم لم يجـدوا في       ،كما تبنى الملايين من العرب القومية العربية لا كفرا بالإسـلام          
ون مراعـاة   ود،الخطاب الإسلامي ما يحقق لهم الوحدة التي هي الحل لضعفهم وهـوام           

 !لشعورهم القومي الذي يترع للوحدة والاستقلال عن الاحتلال
 :تحالف الإسلاميون مع الأنظمة القمعية والمستعمر

بل صار الإسلاميون فريقين فريق وطني قطري يستخف بكل دعوة للوحدة التي هي مـن               
فَرقُوا واذْكُروا نِعمـت اللَّـهِ      واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا ت     {أصول الإسلام وقطعياته    

علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْـرةٍ               
آل [} علَّكُـم تهتـدونَ   مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَـذَلِك يبـين اللَّـه لَكُـم آياتِـهِ لَ              

وفريق شعوبي يحتقر العرب ويزدريهم بدعوى المحافظـة علـى الوحـدة            ،]١٠٣:عمران
 ! الإسلامية

حتى ،وقد أطلت في نقد أداء التيار الإسلامي السياسي وكشف تحالفاتـه مـع الأنظمـة              
وكيف وقف قطاع كبير منه مع حكومات المنطقـة         ،وصلت إلى موضوع احتلال العراق    

دون أن  ،تي تم تحويلها كلها إلى قواعد عسكرية للحملة الاستعمارية الجديدة على الأمـة            ال
 !يؤثر ذلك على تحالفات هذا التيار مع الأنظمة
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والذي حـاول   .. .وكان أشد الحضور تأثرا أكبرهم سنا وهو الدكتور الفاضل محمد عمر          
إلا أنه اعترف   ،ط ا آنذاك  الاعتذار عن الحركة الإسلامية والظروف الصعبة التي كانت تحي        

 !وغياب المشروع السياسي لديها،بعمق الأزمة التي تعيشها
ثم بعد أشهر تم عقد لقاء ثان بين ممثلي تلك القوى والتيارات وتم صياغة رؤية مشـتركة                 

وبما يمكن معه لشـعوب     ،للتعاون بين الجميع بما يدفع باتجاه الإصلاح السياسي في المنطقة         
وقد أعددت  ،حتى لا يتكرر ما جرى في العراق      ،حدوث أي فراغ سياسي   المنطقة مواجهة   

وبعد يومين من العمل ومشـاركة جميـع   ،مسودة ذلك المشروع بتكليف من اللقاء الأول    
 ! تم الاتفاق على المشروع الذي لم ير النور.... في مدينة،ممثلي تلك القوى

يخ الفاضل الدكتور محمـد     وبعد تلك الاجتماعات وفي لقاء آخر في بيروت صارحني الش         
يا دكتور حاكم مشروع التغيير الذي      :وقال لي .. .وكان معه الشيخ الطبيب حسين    .. عمر

تدعون إليه لن يستطيع الإسلاميون والدعاة والمشايخ حمله فتبعاتـه كـبيرة فامضـوا في               
 !طريقكم ولن يقفوا عائقا أمامكم

ازددت إيمانا بأن الخطاب الـديني      و،وقد أكبرت في الرجل صدقه وإخلاصه وغيرته وحميته       
فهو لا ينشـد إلا     ،وتجاه الاستعمار ،المشوه يطبع الإنسان بالسلبية السياسية تجاه الاستبداد      

 !الآخرة والنجاة لنفسه
بقدر ما أحـزنني    ،وبقدر فرحي بتداعي الجميع على اختلاف توجهام لتلك الاجتماعات        

 !عجزهم وضعفهم وتشرذمهم وغياب الرؤية لديهم
لمعالجة الخلل الفكري والعقائدي لدى قطاع واسع       ) تحرير الإنسان (ورأيت ضرورة تأليف    

فلم تعد المشكلة هي فقط في غياب مفـاهيم الحريـة في الخطـاب السياسـي                ،من الأمة 
بل الأزمـة أعمـق     ،ليبعثه من جديـد   ) الحرية أو الطوفان  (الذي جاء كتاب    ،الإسلامي

 العالم والفقيه والداعية نفسه وكيف يتم تحريره مـن          فهي تصل إلى الإنسان المسلم    ،وأعقد
 !العبودية لغير االله التي وصل إليها من حيث يظن أنه يعبد االله ويوحده

ولم ،وقد أخذت أدعو كل من لقيت إلى الخطاب السياسي القرآني والنبـوي والراشـدي             
 الأسـفار    وبرفقتي في أكثر تلـك     -أترك أحدا من أهل العلم والفضل إلا وسافرت إليه          
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ولم نترك بلدا نستطيع الوصول إليه إلا ذهبنا إليـه    .. .والدكتور الفاضل ،...الأستاذ المفكر 
 !ندعو إلى ضرورة الإصلاح ويئة الشعوب للتغيير السلمي أو الثوري عند الضرورة

بقـولي  ) ٣٥٨ص  (م في كتابي الحرية أو الطوفان       ٢٠٠٣وهو ما عبرت عنه صراحة سنة       
 لن يتحقق إلا بمواجهة الخطاب المؤول والمبـدل         - الراشدي المترل    -ب  وإن هذا الخطا  (

ثم بالعمل على نشره ودعوة الأمة وحكوماا إلى تبنيه بالطرق السـلمية؛ لتبـادر              ،فكريا
وإلا فالواجب العمل على تغييرها     ،الحكومات نفسها إلى إصلاح الأوضاع وتدارك ما فاا       

اسي السلمي أو بالعمل الثـوري؛ إذ بقاؤهـا بقـاء        سواء بالعمل السي  ،بكل وسيلة ممكنة  
 )!ولا سبيل إلى زواله إلا بزوالها،للاستعمار

قضيناها في الترحـال لا يقـر لنـا         ) م  ٢٠١٠ – ٢٠٠٣( وأمضينا نحوا من ثمان سنين      
ندعوهم للنهضة  ،وفي كل مؤتمر عام أو خاص     ،في كل بلد عربي   ،نستنهض همم الرجال  ،قرار

ويسـتبعد  ،فكان أكثرهم يعجبه الرأي   ،ومن أجل الحرية والتحرير   ،والعمل من أجل التغيير   
 !إمكانية حدوثه

 موقف مشرف فقد كان من أكثر الدعاة        – شفاه االله    –وكان للشيخ العلامة سفر الحوالي      
ولم ،م٢٠٠٤وقد دعاني للقاء حين قدومي للعمرة سنة        ،اهتماما بالدعوة للإصلاح والتغيير   

وكان معه الدكتور   ،عناء الحضور للمطار في جدة قبل مغادرتي      فتجشم  ،يتيسر لي اللقاء به   
وقد أثنى الشيخ سـفر     ،...وكان برفقتي الشيخ محمد   ،الفاضل عبد الرحمن النعيمي من قطر     

وقد وفقـك  ،هذا الكتاب فتح(على ما ندعو إليه وعلى كتاب الحرية أو الطوفان وقال لي          
وأخبرتـه عـن قيامنـا    ،)الخ.... الكتابولم يؤلف في هذا الباب كمثل هذا   ،االله في تأليفه  

 ..!.وأنه حزب سياسي سلمي وأنه،في الكويت) حزب الأمة(بالتحضير للإعلان عن 
وأعظمهم همة  ،وأسدهم رأيا ،فكان من أبعد الشيوخ نظرا    ،ففرح ذه الخطوة فرحا شديدا    

 !وعزيمة
يـة أو   الحر(م وأخذ يثني علـى كتـاب        ٢٠٠٥كما اتصل بي أحد الدعاة المشاهير سنة        

وأخبرني بأن وزارة الداخلية    ) الخ...كتاب العصر وأنه لم يؤلف مثله     (ويصفه بأنه   ) الطوفان
 !في بلده كلفت لجنة من خمسة أساتذة للاطلاع على الكتاب وكتابة تقرير عنه
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والتحضير للمرحلة  ،وقد كان بعض الدعاة يستخف بما كنت أدعو إليه من الإعداد للتغيير           
ويجب ،فكانوا يقولون هذه أحلام وأوهام    ،د ويئة الشعوب العربية للثورة    والاستعدا،القادمة

 !أن يكون خطابنا وسطيا لا تخدير فيه ولا تثوير
أعجبتهم لحسن السجع فيها فاتخذوها عقيدة ودينا       ) لا تخدير ولا تثوير   (وكأن هذه العبارة    

 !مع فراغ مضموا وإفلاسه فكريا وحركيا وأخلاقيا! ومنهجا
 مئات الجلسات والمناقشات مع العلماء والمفكرين والدعاة وااهـدين حيـث            وكان لي 

وأدعوهم إلى ضرورة الإعداد لملأ الفراغ السياسـي حـين       ،كنت أخبرهم بأن التغيير قادم    
 ! حتى لا تتكرر كارثة العراق في بلد عربي آخر،حدوثه

 !استغرام مما أقول،فكانوا بقدر إعجام بما أقول
م في برنامج بلا حدود مـع أحمـد         ٢٠٠٥قابلتي في قناة الجزيرة في يناير سنة        ثم جاءت م  

وقد قـال لي    ،والخطاب السياسـي الإسـلامي    ) الحرية أو الطوفان  (منصور حول كتاب    
 لقد قـرأت الكتـاب      - وكان برفقتي الشيخ سيف الهاجري       -الأستاذ أحمد قبل الحلقة     

ذ ثلاثين سنة لم أعرف بأن النظام السياسـي   فأنا في الحركة الإسلامية من    ! ودهشت مما فيه  
 !الإسلامي يمكن أن تكون فيه معارضة وتداول سلمي للسلطة

لقد كنا نعرف كل الأحداث التي ذكرا في الكتاب إلا إننا لم نفهمها علـى هـذا           :وقال
 !النحو الذي تم عرضها فيه

 ! الجديدفكانت تلك المقابلة إعلانا عن الخطاب السياسي الإسلامي الراشدي
وكاد يجـن  ،كما أخبرت من جلسائهم   ،وكان يشاهدها كبار الملأ   ،وكانت أصداؤها كبيرة  

هل تعني أنه في الخطاب الراشدي لا ملكيات في         :جنوم خاصة عندما سأل أحمد منصور     
 !الإسلام
 !نعم لا ملكيات في الإسلام:فقلت

لمبارك من بريطانيـا وقلـت      وقد اتصل بي بعد المقابلة مباشرة الشيخ الفاضل عبد ايد ا          
 !هذا تأويل رؤياك قد جعلها ربي حقا:له
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وكان قـد   ،وهي رؤيا الشيخ التي أشرت إليها في حاشية مقدمة الكتاب دون أن أقصـها             
حدثني ا حين زرت الأخوة في أمانة معاذ الخيرية بمدينة برمنغهـام في بريطانيـا سـنة                 

أخبرني الشيخ عبد ايد أنه رأى رؤيا       ف،وصليت الجمعة هناك  ،قبل طباعة الكتاب  ،م٢٠٠٣
ثم قمـت فخطبـت    ،بأنه جاء للمسجد فإذا أنا أصلي بالنـاس إمامـا         :قبل صلاة الجمعة  

 ألا تخشى أولئك ويشير بيده نحو أهل الخليج والجزيرة العربية؟:فقال رجل،فيهم
رضى الناس بِسخطِ اللَّهِ وكَلَـه      ومن أَ ،من أَسخطَ الناس بِرِضا اللَّهِ كَفَاه الناس      ":فقلت له 

  ٩٢٩"!اللَّه إِلَى الناسِ 
إحيـاء  (ما ذكرته هو الحق وقد سبقك إليه الإمام الغزالي صاحب كتاب            :فقام آخر فقال  

 !الخ)...علوم الدين
فأنـا عـاكف   ! لعل الرؤيا بشرى خير:فلما فرغ الشيخ عبد ايد من قص الرؤيا قلت له 

وقد يكون له من الشـهرة والأثـر في         ،)الحرية أو الطوفان  (دات كتاب   على مراجعة مسو  
إحياء الخطاب السياسي الإسلامي ما كان لكتاب الغزالي من شهرة وأثر في إحياء علـوم               

 !بعد حالة الانحطاط الروحي التي عاشها المسلمون في عصره،الدين
الإسلامي الراشدي  كما استنبطت من الرؤيا من هم الذين سيتصدون للخطاب السياسي           

وأن أدعياء السنة هم أول من يحاربون الخطاب الراشدي ويذودون          ،الذي بشر به الكتاب   
 ! عن المحدثات وعن سنن الملك العضوض باسم السنة وسلف الأمة

 !وبعد تلك المقابلة مباشرة قرر الملأ ضرورة محاصرة هذا الفكر
 !وفي الرؤيا إشارات لم يقع تأويلها بعد

 دعوتي للثورة من منظور شرعي استجابة طبيعية للظروف التي جعلـت مـن              لقد كانت 
بعد أن فشلت كل المحاولات الإصلاحية في العالم العربي للخروج من           ،الثورة خيارا وحيدا  
وسـدت  ،وآل أمر كل قيادات الإصلاح إلى السـجون والمعتقلات        ،هذا المأزق التاريخي  

أبعـاد  ) الحرية أو الطوفان  ( من نقاد كتابي     وقد أدرك عدد  ،أمامهم كل الأبواب والطرقات   
وغيره ممن تعرضوا للكتـاب بالدراسـة       ،كالكاتب الكبير فهمي هويدي   ،الدعوة وأسباا 
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قـراءة في أوراق    (ومن أبرز تلك الدراسات حول الكتـاب مقـال          ،والنقد بعد صدوره  
بقلم محمد أبو   :نمواجهة مع ميراث الاستبداد والطغيا    ' الحرية أو الطوفان  ') الإصلاح العربي 

 ..رمان
 .. مجلة العصر٢٩/٩/٢٠٠٥

يمثل جزء كبير من التراث والفقه السياسي الإسلامي عقبة رئيسة أمام تقـدم             ( وجاء فيه   
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت طيلة القرن الماضي للتغلب          ،حركة الإصلاح العربي اليوم   

زل المفاهيم والممارسة السياسية في      تخت -على ما في هذا التراث من قيم وأحكام وأدبيات          
 إلاّ أنّ تأثير هذا التراث السلبي مـا         -علاقة الطاعة والخضوع للحاكم وتكرس الاستبداد     

ولما تستطع بعد كل المحاولات المبذولة هدم هذا        ،زال حاضرا بقوة في الحس الإسلامي العام      
الإسلامية ضد إقبال الناس على     الجدار الثقافي والنفسي الذي بناه التراث والخبرة التاريخية         

بل على النقيض من ذلك فإن السياسة لدى التيار الشعبي العـريض            ،ممارسة سياسية سليمة  
وهذا الانطباع السائد لا يقـف      . من الناس بمثابة الشجرة الملعونة التي يحظر الاقتراب منها        

تي تحمل وعيا حـذرا     لكن أيضا لدى النخب المثقفة ال     ،عند حدود الثقافة الشعبية ودلالاا    
 . اتجاه الموضوع السياسي

من هنا يعتبر اتجاه عريض من الباحثين والمفكرين أنّ أحد أهم شـروط مضـي حركـة                 
وضمان اكتساا القاعدة الاجتماعية والشـعبية المطلوبـة        ،الإصلاح السياسي العربي قدما   

ة هذه الحركـة    يتمثل في التخلص من الظلال والعبء الذي يضعه هذا التراث أمام مسير           
الأمر الذي يتطلب مجهودا فكريا ومعرفيا كبيرا يقوم على إعادة بناء أحكام الفقه             ،وتطورها

أكثر مما عكست منطق الـوحي      ،السياسي الإسلامي التي عكست الخبرة التاريخية العربية      
 بما يكفـل نقـده نقـدا    - من ناحية أخرى -وغربلة التراث الإسلامي    ،الرباني من ناحية  

 . ا موضوعيا ثم إعادة توظيفه بما يخدم حركة الإصلاح ويدفعها إلى الأماممنهجي
خاصة مع جهود الإصـلاحية العربيـة       ،في هذا اال بذلت جهود كبيرة في القرن الماضي        

وقد بدأ هذه الجهود جمال الدين الأفغاني ورفيقه محمد عبده وتلميذه رشيد رضـا              ،الأولى
إلاّ أن هذه الجهود لم تصل إلى النفـوذ  ،لرحمن الكواكبيوخير الدين التونسي ومعهم عبد ا     
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والتأثير الكبير داخل الحس الإسلامي العام نظرا للقطيعة الفكرية والسياسية الذي أحدثتـه      
بذرائع مختلفة تتلخص باـام الإصـلاحيين الأوائـل         ،معها فيما بعد الحركات الإسلامية    

وربما أدت مقالة علـي     ، الدين لتبرير الحداثة   بالتواطؤ مع الاستعمار الغربي أو مة تطويع      
دورا ) الإسـلام وأصـول الحكـم     (من خلال كتابه    ) في نقد نظرية الخلافة   (عبد الرازق   

إذ أعطت دفعا وتبريرا للمخاوف من وجود محـاولات داخـل           ،معاكسا تماما لما أريد لها    
 . العامالنسق الفقهي والفكري الإسلامي لإقصاء الإسلام عن اال السياسي 

وعلى الرغم من رفض مرحلة الإحيائية الإسلامية للتراث السياسي القـديم وتأسيسـها             
إلاّ ،لممارسة سياسية إسلامية تتجاوز مقولات الخضوع للسلطة والطاعة وتكفير المعارضـة          

على الجانب العملي وإغفال    ) الحركات السياسية الإسلامية  (أنّ انصباب جهود الإحيائيين     
ي والمعرفي وتغول مشروع الصراع السياسـي مـع السـلطات العربيـة             الجانب الفكر 

خاصة مع  ،أدى إلى استمرار الدور السلبي للتراث الإسلامي في الحس الشعبي العام          ،الحاكمة
وجود بعض الاتجاهات الإسلامية التقليدية من ناحية والدينية الرسمية من ناحية أخرى التي             

ليه مواقفها وممارستها السياسـية السـلبية لخدمـة         تعيد الاعتبار لهذا التراث وتؤسس ع     
من خلال التأكيد على لزوم طاعة السلطة وتحريم الأحزاب السياسية والمعارضـة            ،السلطة

وتضييق مساحة الحريات السياسية ومصادرة مبادئ حقوق الإنسان بذريعة حداثتها وعدم           
 . وجود سند من التراث الإسلامي يرفدها

دد من المفكرين والباحثين في اال الإسلامي مقولات الإصـلاحيين          استأنف ع ،في المقابل 
وتزايدت في السنوات الأخيرة الجهود الفكرية والمعرفية في محاولة نقـد التـراث             ،الأوائل

والجهود الجديدة  .. .ومن هذه المحاولات  ،الإسلامي وغربلته والتأسيس لفقه سياسي جديد     
السياسي الإسلامي يجدر الوقوف أمام كتـاب صـدر         في غربلة التراث وإعادة بناء الفقه       

الحريـة أو   "مؤخرا للدكتور حاكم المطيري أحد القادة الإسلاميين في الكويت بعنـوان            
دار " (دراسة موضوعية للخطـاب السياسـي الشـرعي ومراحلـه التاريخيـة           :الطوفان
ية محافظة  إذ جاء في بيئة سياسية وفكر     ،والكتاب أثار ضجة منذ صدوره    ،)٤،عمان،الفارس
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الذي يعطي هالـة كـبيرة      ،والاتجاه السلفي الإحيائي  ،ينتشر فيها الوعي السياسي السلبي    
 . للتراث وما يتضمنه من إنتاج فكري وسياسي

 ـ   أنه يعيد قراءة النصوص الشرعية السياسية بمـا        ،"الحرية أو الطوفان  "تبرز القيمة الحقيقية ل
ة السياسية ومصـادرة حـق المعارضـة      يناهض قيم الطاعة والخضوع والاستسلام للسلط     

وبالإضافة إلى تأكيد الكتاب على مفهوم العقـد السياسـي المشـروط            ،والحريات العامة 
والكتاب يقـدم  ،ومفهوم السلطة المقيدة وسحب البساط من تحت نظرية تسويغ الاستبداد         

 لبسـها   رؤية نقدية للتراث تربطه بمراحل تطوره وشروطه التاريخية وتترع عنه الهالة الـتي            
 . لدى العديد من الناس

ويؤسس المطيري لشرعية مفهوم الثورة في الفقه السياسي الإسلامي لينقلـه مـن دائـرة               
وهي مقاربة على الـرغم     ،إذا أخل الحاكم بعقده مع الشعب     " الواجب"إلى دائرة   " الحرام"

ح برؤية جان   إلاّ أا تذكرنا بوضو   ،بالنسق الإسلامي العام  ،في كتاب المطيري  ،من ارتباطها 
من ناحية أخرى تمثل مقالـة      ... لوك رائد الليبرالية السياسية ونظريته في العقد الاجتماعي       

المطيري استئنافا لجزء حيوي من مضمون الخطاب الإصـلاحي الأول خاصـة في مجـال              
العقلانية والواقعية التي تسمح أكثر بالاقتراب من الإصلاح السياسي وإعلان الحرب على            

 .انتهى) ستبداد والطغيان المحشو في تراثنا الفكري وخبرتنا التاريخيةميراث الا
 الذي يمثل أوسع التيارات الشعبية في العـالم         -لقد كان كل ما يحتاجه الشباب الإسلامي      

تلك الروح التي   ، هو الخطاب الإسلامي الذي يبعث فيه الروح الثورية من جديد          -العربي  
وأطفأها الخطاب التقليدي الذي يفتقد لروح التجديـد        ،طالما دعا لها سيد قطب في كتبه      

فصار دستور الحركـة    ،بغيتهم) الحرية أو الطوفان  (وقد وجد الشباب في كتاب      ،والمبادرة
كما ستكشـفه عشـرات   ،الثورية الشبابية الجديدة في أوساط التيار الإسلامي في كل بلد         

 !الرسائل التي سيقف عليها القارئ لهذه الأسطورة
 للتيار الإسلامي التقليدي دور رئيس في تكريس هذا الواقع السياسـي بسـبب              لقد كان 

وكان لا بد من بعث الـروح في أجيالـه          ،تحالفاته مع السلطة في كثير من الدول العربية       
 !الجديدة دون مواجهة مباشرة مع قياداته
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 :حصار المطيري والحرب الإعلامية عليه وعلى فكره
وبدأت حرب الصحافة المـأجورة     ،مية لمواجهة ما ندعو إليه    ثم بدأ الحصار والحرب الإعلا    

ووزير ،ومستشـار لـرئيس الـوزراء سـابقا       ،حتى خرج كاتب ليبرالي كما يزعم     ،ضدنا
وصاحب ،مروج مخدرات (ليكتب عني في صحفية كويتية بلا حياء ولا مروءة بأني           ،لاحقا
 !رة بالنتمنشو) بغداد عذرا(وذلك بعد أن رأى قصيدتي ،)وغسيل أموال،سوابق

فأدركت أن الملأ لا يتورعون في سبيل المحافظة على مصالحهم من اقتحام كـل أبـواب                
في مواجهة كل من يرفض هذا الواقع ويعمـل علـى           ،والافتراء والبهتان ،الرذيلة والإجرام 

 !تغييره
وكانت الصحف قد امتنعت منذ الحرب على بغداد من نشر مقالاتي وتم إيقاف صـفحة               

مع أن الموقف الرسمي للحكومـة      ،عة للحركة السلفية في صحيفة الوطن آنذاك      المشكاة التاب 
 !كموقف الجامعة العربية ولا دخل لها فيها،حينها أا ضد الحرب على العراق

 !وقد كنت أرسل الردود للصحافة الحرة فلا تنشر
أن وقد اعترف بعض رؤساء التحرير لنا بعد ذلك بأن هناك تعليمات من أعلى السلطات ب              

 !لا يتم نشر أي شيء لكم ولا أي خبر عنكم
في مطـابع   ،المشبوهة المطبوعة ) الغوغائية(ثم الكتب   ،ثم تتابعت المقالات والردود المدفوعة    

الاستخبارات العربية والخليجية ترد على كتبي وتصفني بأني خارجي ولست مـن أهـل              
 !السنة

 ! عن كتبيواشتغل المأجورون بمقالام في الانترنت لصرف الشباب
 ! فتارة يتهمونني بأنني ليبرالي تغريبي

 ! وتارة بأني خارجي إرهابي
مع كوني الأمين العـام للحركـة   ،فالمهم عندهم أن لا أعرف ولا أوصف بأني سني سلفي     

 !السلفية
في الوقت الذي تمنع كـتبي في أكثـر       ! وصارت توزع تلك الكتب في كل مكان وباان       

وتصويرها وقد  ، في كل بلد لسحب كتبي ومقالاتي من الانترنت        مما اضطر الشباب  ! البلدان
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 بأنه صور وحده مئـات النسـخ مـن    - فك االله أسره –أخبرني أحد الدعاة المشهورين  
 !لنشرها في مدينته) الحرية أو الطوفان(كتاب 

الحريـة أو   (وكان بعض قيادات العمل الإسلامي في مصر يوصـي الشـباب بكتـاب              
وكانت الروح الثورية تبعث شيئا فشيئا من جديد        ، بتدريس الكتاب  وكان يقوم ،)الطوفان

لا ينقصـها إلا هـذه الـروح    ،الذي يمثل قوة شعبية كبرى ،في أوساط الشباب الإسلامي   
 !الثورية

وهذه رسالة بيني وبين بعض هذه القيادات الشبابية للثورة تكشـف جانبـا مـن هـذه         
 )رسالة من ميدان التحرير(:الأسطورة

 م٥/٤/٢٠١١...التاريخ
 .. شيخنا الحبيب أحييك من أرض الكنانة مصر

والتي أزعم أن لهـا دورا      ،لما قدمته للأمة من خلال مؤلفاتك القيمة      ،وأقبل قدمك قبل يدك   
 ..كبيرا في الثورات المباركة الحادثة في البلاد العربية

مؤلفـات  شيخنا الحبيب كما أضأت لنا الطريق في كيفية التعامل مع الحكام عن طريـق               
أود من فضيلتك أن تؤصل لنا أبحاثا عن        ،تأصيلية ممتعة تجمع بين التراث والمعاصرة والواقعية      

 :المواضيع التي تشغل الملايين منا مثل
  الدولة في الإسلام هل هي مدنية أم دينية أم مدنية ذات مرجعية إسلامية؟-١
  المواطنة ومفهومها؟-٢
 ها الفقهي هل هي ولاية أم وكالة أم شهادة؟ ترشيح المرأة للبرلمانات وتكييف-٣
  التحالفات السياسة؟-٤
  الديمقراطية وموقف الإسلام منها بين القبول والرفض أو القبول المشروط؟-٥
 غير المسلمين في اتمع الإسلامي وحدود الولايات التي يجوز أن يتولوها في الدولـة               -٦

 المعاصرة؟
 ..دأرجوك أن تأخذ رسالتي بمحمل الج

 ....ابنكم المحب لكم عبد المعطى
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 ...وشقيق أحد شهدائها،وأحد شباب الثورة، أرض الثورة-من أرض الكنانة 
 :رسالة الرد

 ..وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته
 ..أحبك االله الذي أحببتنا فيه.. أخي الحبيب عبد المعطي

في الثـورة المصـرية     وأنا الذي أقبل يديك التي شـاركت        ،وأكرمك الباري ورفع قدرك   
 ..المباركة ورفعت رؤوسنا

نحو وعـي سياسـي     (وسيترل في موقعي قريبا كتابي      ،أخي الكريم يسعدني التواصل معك    
 .. وسأحاول الإجابة عن الأسئلة التي أرسلتها لي قريبا بإذن االله،)راشد

 ......حاكم المطيري
 بخطاب إسلامي سني قائم     -لقد كانت روح الثورة تنفخ في روح الجيل الإسلامي الجديد           

 !ولا الشيوخ في الجماعات، من حيث لا تشعر الحكومات-على النص والدليل 
وأكملت مهمتي في الدعوة في وسط التيار الإسلامي بكل مدارسه في العالم العـربي مـن                

وعن ،خلال التواصل مع الشباب وتزويدهم بالكتب والمقالات عن الحريـة في الإسـلام            
 الخ.. وعن مشروعية الثورة المسلحة، السلميةمشروعية الثورة

وكنت أعلم من شـأن تلـك       ،من كل بلد ومن كل تيار     ،وكانت الرسائل تصلني بالمئات   
 !الجماعات والتيارات وما يجري من تحولات بين شباا ما لا يعلم عنه قياداا

كما ،بوقد كان صدى تلك الكتب ثم المقالات والدراسات كبيرا خاصة في أوساط الشبا            
 أحد أبرز   –ومنهم الكاتب الإسلامي الشاب طارق نافع       ،عبر عن ذلك كثير من الكتاب     

سـنة  ) كتاب تكرهه الملوك  ( في مقال بعنوان     -قيادات الحركة الشبابية للتغير في الكويت       
 يعرض الإسلام على القبائل ويعرفهم به وكان ممـن          �كان النبي   (:م حيث يقول  ٢٠٠٨

و شيبان فأخبرهم عن الإسلام وأن عليهم شـهادة أن لا إلـه إلا االله                بن �التقى م النبي    
إن هذا الأمر الذي تدعونا إليه هو       " محمد رسول االله حتى يكونوا مسلمين فأجابوه قائلين         

 "مما تكرهه الملوك
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أقدم تلك المقدمة التي يستشهد ا الدكتور حاكم المطيري في كتابه الذي صدر مـؤخراً               
كما أنه يحمـل    ،وهو موسوعة بحق في السياسة الشرعية     »  وتجريد الطغيان  تحرير الإنسان «

وهي فكرة ربط السياسة    ،فكرة قلّما تطرق إليها في كتاب ممن كتبوا في السياسة الشرعية          
الشرعية بالجانب العقائدي بدءاً بكلمة التوحيد وانتهاء بقيام دولة الإسلام كما أمـر االله              

 .سبحانه وتعالى
 :تحرير الإنسان وتجريد الطغيانأهمية كتاب 

أهمية هذا الكتاب تنبع من كونـه خـرج في مرحلـة حساسـة مـن تـاريخ الأمـة                    
التي وصلت في مطالبها السياسية إلى سقف تجد أنه         ،والحركات الإسلامية خصوصاً  ،عموماً

ولا في خطاا البراغمـاتي الـواقعي       ،من الصعب عليها اختراقه في إطار خطاا التقليدي       
 سدت في وجهها جميع الأبواب المشروعة لتحقيق مشروعها التي تبشر فيه منذ مطلع              حيث

 .ثمانينيات القرن الماضي
ليس أول كتبـه الـتي      » تحرير الإنسان وتجريد الطغيان   «كتاب الدكتور حاكم المطيري     

مية بل يأتي بعد كتابه الذي ذاع صيته في العالم الإسلامي وتلقفه أبناء الحركة الإسلا             ،ألفها
هذا الكتاب الذي طـرح أسـئلة   » الحرية أو الطوفان«باهتمام وعناية بالغة وكان بعنوان   

جديدة في أوساط الحركات الإسلامية وراجعت على إثره ولا تزال مجموعة حساسة مـن              
 .الأسئلة

ليطرح عدة أسئلة من أهمها حقيقة منازعـة        » تحرير الإنسان وتجريد الطغيان   «يأت كتاب   
كما ينـاقش معـنى الحريـة       ،أنظمتها السياسية لسلطان االله تعالى وملكه     ملوك الأرض و  

ثم يربط كل ذلك بالخطاب العقائدي للسياسـة        ،وعلاقتها بالعبودية وفق الخطاب القرآني    
وكيف تم تطبيق ذلك الخطاب عمليا في العهد النبوي والراشدي وكيف انحرفت            ،الشرعية

 !الأمة عنه بعد ذلك؟
باحث وغيرها سيكون هدفاً مستفزاً لأجهزة الرقابة الأمنية الجاهلـة          كتاب يتناول تلك الم   

حتماً ولذلك فأنا لا أعتمد أبداً على حرية كثير من الأنظمة العربية في إجازة مثـل هـذا             
الكتاب بقدر اعتمادي على غبائها في عدم إدراك قيمة محتواه الذي سيكون له الأثر الكبير               
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كما أعتمد على وسائل الاتصال والانترنـت       ،لفترة القادمة في الخطاب السياسي للأمة في ا     
التي جعلت أنواع ووسائل الرقابة على الكتب والفكر ضرباً من العبث وتضييع الوقـت              

 .ليس إلا
يذكر لنا التاريخ العديد من الكتب التي كان لها الأثر البالغ في رسم المشـهد الإنسـاني                 

لكـارل مـاركس    » رأس المال «اروين وكتاب   لد» أصل الأنواع «مثل كتاب   ،والتأثير به 
ومؤلفات جان جوك روسو وهوبز ولوك وغيرهم وما أحدثوه من أثر في العالم والتـاريخ               

هو من نوعية   » تحرير الإنسان وتجريد الطغيان   «وكتاب الدكتور حاكم المطيري     ،الإنساني
 !انتهى"). مما تكرهه الملوك"ومستوى تلك الكتب ولا أظنه إلا كتاب 

الحريـة أو   (قاله كثير من الكتاب والنقاد الذين اطلعوا على         ،ا قاله الكاتب الفاضل هنا    وم
كما صارحني به كثيرون كما سيأتي في الرسائل نمـاذج          ،)تحرير الإنسان (وعلى  ) الطوفان

 !على ذلك من كل بلد عربي
وقد بدأت بعض الحركات الإسلامية تتنبـه لخطـورة هـذا الفكـر علـى قواعـدها                 

 !والتحذير مني ومن كتبي،وبدأت التعليمات تصل إليهم بعدم الاتصال بي،ةالشبابي
وأشـربتها  ،وطارت الفكرة الثورية كـل مطار     ،إلا أن التحذير جاء بعد أن فام القطار       

وصـار لا حـديث   ،وبدأت الثورة في عالم الأفكار قبل عـالم الأشباح    ،العقول والأرواح 
 عن الثورة والتغيير؟ ومشروعية ذلك؟ وكيـف        إلا - حيثما لقيتهم في كل بلد       -للشباب  

يبدأ به؟ فعلمت أن أوان فجر الثورة قـد أزف والطغـاة عنـها لاهـون وفي غـيهم                   
 ٩٣٠!بينما الشباب لها عاملون ومن أجلها يخططون ويفكرون،سادرون

----------- 
 )الاحتلال الأمريكي والسجن العربي(

 حاكم المطيري. بقلم د
 م ٢٠/١٠/٢٠١١الخميس 

                                                 
930  - http://website.informer.com/visit?domain=dr-hakem.com 
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 كما  –ت الولايات المتحدة الداعم الرئيس للأنظمة العربية الدكتاتورية مدة ستين عاما            ظل
 فلم تكن أمريكـا العـدو       -اعترف بذلك صراحة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن         

 التي شنت أمريكا عليها     -الأول للمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجنبي في العالم العربي          
 بل كانت العدو الأول لشعوب العالم العربي ولكـل          -) الإرهابمكافحة  (الحرب باسم   

حيث وقفت الولايات المتحدة مع كل الأنظمة العربيـة         ،قوى الإصلاح السياسي السلمي   
وكان الجميع يدفع ثمن هذا الـدعم الأمريكـي         ،الفاسدة والمستبدة من المحيط إلى الخليج     

بل ، سجن كبير لكل معارض سياسـي      حيث تحول العالم العربي إلى    ،المطلق لتلك الأنظمة  
ثم بعد حـرب  ،م١٩٧٨سجن كبير لكل الشعوب العربية خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد    

م في الخليج العربي والتي أصبحت الولايات المتحدة بعدها القطـب الأوحـد في              ١٩٩٠
وما تبع ذلك من توقيع اتفاقية أوسـلو وعقـد مـؤتمر مدريـد بـين العـرب                  ،العالم

ان من آثاره التعاون الأمني للقضاء على كل من يرفض الشـرق الأوسـط              وك،وإسرائيل
وجاء الرئيس الأمريكي بل كلينتون بمشروع      ،الجديد التي ستكون فيه إسرائيل حجر الزاوية      

ليتحول العالم العربي كله إلى أكبر سجن في العالم من أجل تحقيق            ) تجفيف منابع الأصولية  (
 !أمن إسرائيل

المنشورة في صفحة المشـكاة  ) رقص في مدريد (ن تلك المؤامرة بمقالتي     وقد عبرت آنذاك ع   
جميل جدا ومضحك أيضا رفض إحدى      (م حيث قلت فيها     ١٩٩٧في صحيفة الوطن سنة     

التي بـدأت  ،فقد صار للإسلام ـ أخيرا ـ مكان في هذه الة  ،الات الأسبوعية للتكفير
! ية صفراء تميل حيثما مالت ا الأهـواء ثم تحولت ـ بالقوة ـ إلى ليبرال  ،ماركسية حمراء

تتعامل مع المبادئ والأفكار كما     ،وغربية إن كان الهوى غربيا    ،فشرقية إن كان الهوى شرقيا    
 !أو لسنا في بلد تجاري؟،كل يوم تعرض بضاعة جديدة،يتعامل التجار في سوق الخضار

وما أدراك ما حفل    ،ريدودينها الجديد سوى حفل مد    ،القديم) هذه الة (ولم يكن بين دين     
 !!مدريد
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حتى ،ما أن يخرج منه شيء غريب فيدهشـك       ،ذلك الحفل الذي أصبح كصندوق الحاوي     
فقد انقلب بعده الماركسيون العـرب إلى باركليسـيين         ،يتبعه ما هو أكثر غرابة فيصعقك     

 !ليبراليين؟
 !وتحول الاشتراكيون إلى رأسماليين

 ! الديكتاتوريينوتحالف الديمقراطيون مع أنظمة العسكر 
 !ولبس الراديكاليون أقنعة الليبراليين

 ! وتكلم العلمانيون باسم الدين
 ! ودافع أدعياء الدين عن العلمانيين

 ! واجتمع العرب والإسرائيليون في خندق واحد لمواجهة الأصوليين
دع مـا الله الله ومـا   (وخرج علينا من الإسلاميين ـ بعد مؤتمر مدريد ـ من يبرر نظرية   

 )! لقيصر لقيصر
 ! ومن يرى الإسلاميين أشد خطرا على الأمة من العلمانيين

 ! وطاعة الرؤساء من أصول الدين،ومن يرى توحيد الحكم الله من فروع الشريعة
ولا يتحرج من إطـلاق وصـف   ،ومن يتورع عن إطلاق وصف العلمانية على العلمانيين       

 ! الخوارج المارقين على العلماء والمصلحين
وصار كل يحاكي الآخر في صـوته       ،والأحمر بالأصفر ،والحابل بالنابل ،طت الأوراق واختل

فما ،أمسى فيها الهلال سداسـيا    ،في ليلة صاخبة  ،في حفلة تنكرية  ،ويرقصون طربا ،وحركاته
والعربي من الإسرائيلي في    ،والإسلامي من العلماني  ،عدنا نعرف فيها الليبرالي من الراديكالي     

 !وعباد االله المؤمنين؟،ياه أرض االله المباركة فلسطينحفل كانت قرابينه وضحا
 !!وما أدراك ما حفل مدريد ،كل ذلك حدث ـ فقط ـ بعد حفل مدريد

ولا تضمر ،ومن كان يظن أن إسرائيل ـ والغرب من ورائها ـ لا تحمل عداوة للإسلام   
ذلك من ظن   ،بدعوى مواجهة الأصولية في الشرق الأوسط     ،بكل وسيلة ،شرا لأهله ودعاته  

 !فإنما يظن كفراً وينكر واقعاً
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:  قَـالَ �فعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ ،لقد أصحبنا بعد ذلك الحفل نعيش حالا مضطربة   
أَو يمسِـي   ،يصبِح الرجلُ مؤمِنا ويمسِي كَافِرا    ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     «
امكَافِر بِحصيا ومِنا،ؤينالد ضٍ مِنربِع هدِين بِيع٩٣١»ي 

الجديد الذي لم يكن سوى أثـر       ) هذه الة (حال أحد مظاهر جنوا ما جاء في خطاب         
التي لبس فيها الجميع أقنعتهم وأخفـوا       ،والحفلة التنكرية الحمراء  ،من آثار تلك الليلة الليلاء    

يرفضـون تكفـير    ،ودعاة إسلام ،والطليعيون حمائم سلام  ) لةهذه ا (فصارت  ،وجوههم
ولا إلـه  ،وأفيونا للشعوب،ورجعية،بعد أن كان الدين تخلفا،المسلمين وإخراجهم من الدين 

إنه أثر خمـرة تلـك الحفلـة        ! فهل رأيتم أو سمعتم بمثل هذا الجنون؟      ! .... والحياة مادة؟ 
وما زال الحفـل الصـاخب      ،على الوجوه وما زالت الأقنعة    ،ونشوة حفلة مدريد  ،التنكرية
انتـهى  !)! ألا سحقا لحفل مدريد   ،وما زال في صندوق الحاوي غرائب وعجائب      ،مستمرا

  ..المقال
ثم جاء  ،)تجفيف المنابع (لقد جاء الرئيس الأمريكي بل كلينتون بعد مؤتمر مدريد بمشروع           

رة علـى العـالم   كل ذلك لفرض الهيمنة والسيط    ،)مكافحة الإرهاب (بوش الابن بمشروع    
 !العربي

حين بدأ احتلال بريطانيـا     ،لقد سبق أن شهد العالم العربي الظاهرة نفسها قبل قرن تقريبا          
فلم يسلم زعيم عربي آنـذاك ولا       ،م١٩٢٠ –م  ١٨٨٠للمنطقة مع فرنسا وإيطاليا ما بين       

 !العربيعالم ولا شاعر من السجن أو النفي للجزر على يد الاحتلال الغربي الصليبي للعالم 
 -فقد تم في مصر نفي الزعيم المصري أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي وعبد االله نديم                

 إلى سيلان وبقـوا     -م وبعد فشل الثورة العرابية      ١٨٨٢بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة      
 !ولم يرجعوا إلا في آخر حيام وبعد مرضهم،في المنفى نحو عشرين سنة

 الأولى تم نفي سعد زغلول وإسماعيل صدقي ومحمد محمـود وحمـد             ثم بعد الحرب العالمية   
ثم تم نفي سعد زغلـول مـرة ثانيـة إلى جزيـرة             ، إلى جزيرة مالطا   ١٩١٩الباسل سنة   

                                                 
 ) ١١٨ (- ١٨٦)١١٠/ ١( صحيح مسلم - 931
معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث ) بادروا بالأعمال فتنا(ش  [

 ]الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمرمن 
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 لدعوته الأمة للـدفاع عـن       ١٩٢٠ إلى   ١٩١٥ونفي أحمد شوقي إلى أسبانيا من       ،سيشل
 !الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى

تم نفي الزعيم المقاوم الأمير السيد عبد القادر الجزائري بعد مقاومته للاحتلال            وفي الجزائر   
ثم نفي  ،حيث وضع تحت الإقامة الجبرية في باريس      ،الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر     

 الخ..في آخر حياته إلى دمشق
 الريـف   وتم نفي الأمير عبد الكريم الخطابي بعد مقاومته للاحتلال الأسباني وبعد ثـورة            

 .م١٩٢١
 !وتم إعدام الزعيم الليبي عمر المختار بيد الاحتلال الإيطالي وبتهمة الإرهاب

وبعد احتلال بريطانيا للعراق في الحرب العالمية الأولى تم نفي السيد طالب النقيب إلى الهند               
 الخ..بعد دخول بريطانيا للبصرة

فه ضـد الاحـتلال البريطـاني    كما تم نفي الشيخ الأمين الشنقيطي من الكويت بعد وقو 
 !وخرج إلى القصيم وفرض عليه هناك عدم الخوض في السياسة

كما تم نفي الشريف حسين بن علي إلى قبرص بعد أن تحدى بريطانيا حليفته وأراد إعلان                
 الخ..م١٩٢٣الخلافة العربية سنة 

من الخلـيج إلى    م إلا وقد كان العالم العربي       ١٩١٨فما انتهت الحرب العالمية الأولى سنة       
فـإذا  ،المحيط تحت سيطرة الاستعمار الغربي الذي جاء بدعوى تحريره من الحكـم العثماني  

 )! سجن استعماري كبير(العرب جميعا قد أصبحوا في 
وأنه ،وما إن ظن الاحتلال البريطاني والفرنسي والإيطالي والأسباني أن الأمر قد استتب له            

فإذا الثـورة   ،لماء الملة بين نفي وسجن وإقامة جبرية      نجح في القضاء على زعماء الأمة وع      
 !تتفجر في كل أرض ومصر

 لا ثورة الشريف    –فلم يفرح الاحتلال بالنصر حيث تفجر بركان الثورة العربية الحقيقية           
وثورة الشعب العراقي سنة    ،م١٩١٩ فكانت ثورة الشعب المصري سنة       –حسين المشبوهة   

وري واستشهاد بطل ميسلون يوسف العظمة على يد        وثورة الشعب المغربي والس   ،م١٩٢٠
 الفرنسيين الخ
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وها هو المشهد يتكرر مرة أخرى فلم تفرح الولايات المتحدة وبريطانيا وحلـف النيتـو               
حتى تفجر بركان الثورة العربية في كل مكـان وفي الفتـرة            ،باحتلال العراق وأفغانستان  

ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي وهي مـا       الزمنية نفسها التي احتاجتها الثورات العربية       
 !بين خمس وسبع سنين تقريبا

م وتفرد الولايات المتحدة بالسـيطرة      ١٩٩٠لقد شهد العالم العربي بعد حرب الخليج سنة         
على المنطقة موجة من الاعتقالات وانتهاك الحريات في كل الدول الـتي تعـد حليفـة                 

 !للولايات المتحدة
ن بآلاف الشباب من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وتم قتل          ففي مصر امتلأت السجو   

 !الآلاف وتصفيتهم
وفي تونس تم اعتقال الآلاف وسجنهم مـن حركـة النهضـة وغيرهـا مـن القـوى                  

وخرج زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي للمنفى القسري ومعـه آلاف   ،السياسية
 !ة حليفة للنظام التونسيبينما ظلت الولايات المتحد،الأحرار التونسيين

وفي الجزائر وبعد أن فازت جبهة الإنقاذ فوزا كاسحا بانتخابات البلديات ثم في الـدورة               
تم التحريض الفرنسي الأمريكي على تلك التجربة الديمقراطية        ،الأولى للانتخابات التشريعية  

 !ووأدها
حليفا للولايات المتحدة في    وظلت الجزائر   ،وقام العسكر المدعومون فرنسيا وأمريكيا بالمهمة     

ودخل السجون عشـرات الآلاف وعلـى رأسـهم الشـيخ علـي             ،مكافحة الإرهاب 
 !ثم بعد خروج مدني من السجن تم نفيه إلى قطر وما يزال،وعباسي مدني،بلحاج

وقد ذهب ضحية هذا الانقلاب العسكري المدعوم غربيا أكثر من مائة ألف جزائري كي              
 !في عصر الديمقراطية الغربيةلا يحصل الشعب على حريته 

وعمت موجة الاعتقالات كل بلد عربي من المحيط إلى الخليج حيـث امـتلأت سـجون      
م وتم سجن الشيخ سـفر الحـوالي        ١٩٩٤المملكة العربية السعودية بآلاف المعتقلين سنة       
 الخ..وسلمان العودة وكثير من الدعاة والمصلحين 
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عتقالات شيئا طبيعيا في ظل وجود احـتلال        لقد كان حدوث كل تلك الاضطرابات والا      
أجنبي فرض سيطرته على المنطقة كلها ويجب عليه إخماد كل حركات التحرر والإصلاح             

إلا إن من سيقوم بتلك المهمة هي الحكومـات         ،والقضاء على من يريد التفصي من قبضته      
 كمـا فعلـت   ولن يحتاج الاحتلال الأمريكي إلى نفي الزعماء إلى الجـزر  ،الوطنية نفسها 
 !بريطانيا سابقا

 والذي توج سيطرته باحتلال أفغانستان سـنة        -فلم يستطع الاحتلال الأمريكي للمنطقة      
 -م وهو يرفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسـان         ٢٠٠٣ثم احتلال بغداد سنة     ،م٢٠٠١

فأوعز لحكومات العـالم العـربي      ،أن يمارس ما مارسه الاحتلال البريطاني من نفي للجزر        
فغصت السجون مرة أخرى من الخليج العربي إلى المحـيط بالسـجون            ،القيام ذه المهمة  ب

 !السرية للتعذيب والتحقيق والتي كان يشرف عليها ضباط أمريكيون
كما أوعزت لحكومات المنطقة بمحاصرة كـل       ،ثم اضطرت أمريكا لفتح معتقل غوانتنامو     

ففرض على  ،دعاة من السفر من بلدام    فتم محاصرة كثير من العلماء وال     ،من لا يمكن سجنه   
كما تم اعتقال عدد من علماء اليمن وسـجنهم في          ،الشيخ الزنداني عدم السفر من اليمن     

كما تم سجن الشيخ عمر عبد الرحمن المصري في أمريكا في صفقة بـين النظـام                ،أمريكا
 لمـدة   كما تم سجن الشيخ حامد العلي في الكويت       ،المصري الساقط والحكومة الأمريكية   

وتم منع الشيخ القرضاوي وطارق السويدان من دخول بعض         ،ستة أشهر بلا حكم قضائي    
وبلغ السجناء السياسيون وسجناء الـرأي عشـرات الآلاف في مصـر            ،الدول الخليجية 

 الخ..والسعودية والمغرب وسوريا وتونس والجزائر وليبيا والأردن واليمن
ض لشيء من ذلك دون أن يـدرك أكثـرهم          فلم يبق زعيم ولا عالم ولا مصلح إلا وتعر        

فقد كان بعضهم يظن أن حكومة بلده فعلا حكومة ذات          ،ومن وراءه ،حقيقة ما يجري لهم   
 !وليست دمية بيد الاحتلال الأمريكي،سيادة

فشهد العالم العربي في ظل الاحتلال الأمريكي للمنطقة منذ كامب ديفيد ثلاث موجـات              
 :كبرى للاعتقالات

 .م١٩٩٠ إلى ١٩٨٠يع كامب ديفيد خاصة من سنة الأولى بعد توق
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ثم الموجة الثانية بعد حرب الخليج واستفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على المنطقة سـنة              
 .م٢٠٠٠ إلى ١٩٩١

 !م٢٠١٠ إلى ٢٠٠١ سبتمبر من سنة ١١ثم الثالثة بعد أحداث 
تهاك حقوق الإنسان ما    لقد كان الاحتلال الأمريكي في هذه الحقبة يمارس من الجرائم وان          

 ! لا يخطر على بال أحد أن دولة متحضرة يبلغ ا الإجرام المنظم إلى هذا الحد
وما جرى لمعتقلي غونتنامو وما خفي      ،وقد شاهد العالم فضائح سجن أبو غريب في العراق        

 ! في السجون السرية أعظم
لا يمكن إقامة أنظمـة     ومن هنا يجب على القوى السياسية ودعاة الإصلاح أن يدركوا أنه            

تحرير الإنسـان   (حكم حرة تختارها الشعوب في ظل أوطان مسلوبة الحرية والسيادة فإن            
 )!يوجب تحرير الأوطان

 وكنـت حينـها     –وقد كنت وجهت خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير           
تيـة بتـاريخ     وتم نشره في صحيفة الـرأي العـام الكوي         -الأمين العام للحركة السلفية     

سعادة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لقـد اسـتمعت إلى           : (م جاء فيه    ٢٤/٤/٢٠٠٣
خطابك عن أسباب الحرب على العراق التي أكدت فيها أن الهدف منها هو تحرير الشعب               

وإقامة نظام ديمقراطي يشارك كـل الشـعب        ،وإسقاط النظام الدكتاتوري هناك   ،العراقي
ختيار حكومته التي تمثله دون أي تدخل خـارجي ليقـوم الشـعب             العراقي من خلاله با   

وقد تذكرت بعد   ،العراقي بعدها باستثمار خيرات بلاده واستخدام مواهبه في خدمة وطنه         
 نوفمبر سنة   ٩سماعي لخطابك نص البيان المشترك الصادر عن حكومتي إنجلترا وفرنسا في            

ريا بعد الحرب العالمية الأولى حيث       بعد دخول بريطانيا العراق ودخول فرنسا لسو       ١٩١٨
إن الغاية التي من أجلها خاضت فرنسا وإنجلترا غمار الحـرب           (جاء في ذلك البيان ما يلي       

في الشرق هي تحرير الشعوب تحريراً ائياً وإقامة حكومات قومية تستمد سـلطتها مـن               
 فرنسـا وإنجلتـرا أن      ولتحقيق هذه الغاية أجمعت الـدولتان     ،اختيار أهلها لها اختياراً حراً    

تشجعا على إقامة حكومات وطنية في كل من سوريا والعراق البلدين اللـذين حررهمـا               
ولن تفرضا على أهلها نوعاً معيناً من الحكم بل حكومات يختارها أهلها من تلقاء              ،الحلفاء
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ذوام ليسهل عليهم تنمية الاقتصاد في البلاد وإحياء مواهب السكان وتشجيعهم علـى             
مجموعة )  العلم هذه هي الغاية التي تستهدفها الحكومتان المتحالفتان في المناطق المحررة           نشر

 ٩٣٢)!!م/ ٦٥ ٣٧١/٥٠ FO. / رقم١٩١٨الوثائق البريطانية تحت 
فخامة الرئيس إن هذا البيان البريطاني الفرنسي المشترك الصادر قبل ثمانين سنة مطابق تماماً              

م عن أهداف الحرب على العراق فالخطاب هو        ٢٠٠٣سنة  لنص البيان البريطاني الأمريكي     
والمفردات المســتخدمة هــي نفــس ،والأســباب نفــس الأســباب،نفــس الخطاب

وكأن التـاريخ يعيـد   ،والأهداف المذكورة في كلا الخطابين هي نفس الأهداف ،المفردات
 !نفسه غير أنكم كنتم في المرة الأولى بمعية فرنسا وهذه المرة بمعية أمريكا

 أدري هل سبق لكم أن أطلعتم على ذلك البيان فاستفدتم منـه؟ أم هـي الصـدف                  ولا
والموافقات؟ غير أنكم قطعاً تعلمون ما الذي حصل للشعبين العراقي والسوري بعد ذلـك   
البيان حيث لم تخرج كل من فرنسا وبريطانيا إلا بعـد ثـورات أهليـة داميـة ضـد                   

من الاستعمار لم تزدد شعوب المنطقة فيهـا  وعقود بائسة ،وحروب دموية طاحنة  ،الدولتين
وهذا ما كنا نخشى وقوعه بعد الحرب على العراق كما          ،إلا تخلفاً ولا الأوضاع إلا تدهورا     

الذي ) مارك إيلام (صرحنا بذلك لمسئول الشؤون السياسية للسفارة البريطانية في الكويت          
 الحرب من أجـل تحريـر       م وحاول جاهداً إقناعناً بضرورة    ٢٠٠٢زارنا في ديسمبر سنة     

وذكرنا له خطورة مثل هذا المبدأ على العلاقات الدولية الـتي لا تعـرف              ،الشعب العراقي 
وأن ذلك سـيفتح البـاب      ،مصطلح تحرير الشعوب من حكوماا مهما كانت دكتاتورية       

على مصراعيه أمام عودة الاستعمار من جديد تحـت ذريعـة تحريـر الشـعوب مـن                 
 مقارنة مخاطر الاستبداد الذي يصادر حرية الإنسان بالاستعمار الذي          وأنه لا يمكن  ،أنظمتها

وأنه لا يمكن أن يحصل الإنسان على حريتـه في ظـل وطـن              ،يصادر استقلال الأوطان  
وأنه لا تتصور ديمقراطية تمثل الإرادة الوطنية الشـعبية في ظـل            ،مسلوب الحرية والسيادة  

 الآثار والتداعيات والمخاطر على الـدول       وأن للحروب من  ،هيمنة قوى استعمارية أجنبية   

                                                 
 .، نجدة فتحي صفوة، دار الساقي بيروت٣ أنظر، الجزيرة العربية في الوثاق البريطانية، ج- 932
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التي هي الوسـيلة    ،والشعوب والأفراد ما ليس للثورات الشعبية على الأنظمة الاستبدادية        
 ..)!الوحيدة المشروعة لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية

لقد كنت أعلم بحكم عملي السياسي والحقوقي الإنساني وأعرف مـن تلـك الجـرائم               
 !رفه كثير ممن لا يعنى بالشأن السياسي العامالاستعمارية ما لا يع

ومن ذلك أننا كنا أصدرنا في الحركة السلفية بيانا بخصوص الشـاب الكـويتي خالـد                
 سـبتمبر   ١١الدوسري حين تعرض للاعتقال التعسـفي في المغـرب بعـد أحـداث              

وبعد عودته زارني في البيـت      ،وطلبنا من حكومة الكويت التدخل للإفراج عنه      ،م٢٠٠١
ص علي قصته التي طلبت منه كتابتها للمنظمات الحقوقية الإنسانية وقد نشرا صحيفة             وق

 :القدس العربي بعد ذلك وكان مما قاله لي 
كنت في سفر للمغرب بقصد خطبة فتاة مغربية وبعد ترتيب الموعد مع أسرا تفاجـأت               

وقد بدأ  ،ليحيث أصبحت ضحية للإرهاب الدو    ،وبدأت رحلتي مع العذاب   ،باعتقالي هناك 
 !دون أن أعرف ما هي متي،التحقيق معي ضباط أمن مغربي وأمريكي وسعودي وكويتي

وبعد أسابيع من التحقيق والتعذيب بكل وسائل التعذيب بما فيه صـعق الكهربـاء              : قال  
 !قررت الاعتراف على نفسي بما لم أفعل

 !لدي اعتراف: فقلت لهم 
 ! ما تشاءون من اامات وسأوقع عليهافجاءوا وهم فرحين فقلت لهم اكتبوا كل

 !كان إعدامي أهون علي من العذاب الوحشي على يد هذه العصابات: يقول 
 !اكتب ما تشاء من الأرقام: ثم وضع المحققون الأمريكيون أمامي شيكا مفتوحا فقالوا لي 

 فقلت لهم مقابل ماذا؟: قال 
 !مقابل خروجك أمام شاشة التلفاز دقيقة: فقالوا 

 وماذا أقول؟: قال 
 !تعترف بأنك حلقة الوصل بين القاعدة وحماس وصدام حسين: قالوا 
فكان كلامهم كالصاعقة على رأسي فقد كان الهدف من تعذيبي طوال هذه المـدة              : قال  

 !هو أن يحققوا هذا الهدف الدنيء
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فرفضت رفضا قاطعا وقلت لهم أنا أعترف على نفسي بأي مـة توجهوـا لي               : قال  
 !وسأوقع على الاام أما أن أفتري على غيري فهذا مستحيل

فأضربت عن الطعام حتى فقدت الوعي ودخلـت في         ،فأعادوا تعذيبي بأشد مما سبق    : قال  
 !غيبوبة

وكـان  ،فاضطرت الحكومة أن تأتي به من هناك      ،وكنا نحن قد أثرنا قضيته وهو في المغرب       
ثم بعد مدة تم الإفراج عنه لعدم وجود ما         ،كويتيثم تم اعتقاله في أمن الدولة ال      ،فاقدا للوعي 

 !يدينه
وخرج بعدها خالد الدوسري يتحدث في كل وسائل الإعلام عن قصته كأحد ضـحايا              
تلك الحقبة السوداء الذين كتب االله لهم النجاة منها بينما ذهب ضحيتها الآلاف الـذين               

عتقلات ظلما وعدوانا لفرض    قتلوا أو سجنوا في كل بلد عربي وما يزالون في السجون والم           
 )!مكافحة الإرهاب(هيمنة الاحتلال الأمريكي على المنطقة العربية تحت شعار 
الذي تم الإعـلان    ،)حزب الأمة (وكان ممن تعرض للمحاصرة والاعتقال والتضييق أعضاء        

وهو قبيـل أول    ،وقد اخترنا هذا التاريخ قصـدا     ،م٢٩/١/٢٠٠٥عنه في الكويت بتاريخ     
حيث كانت أمريكا   ،م٣٠/١/٢٠٠٥ العراق بيوم واحد والتي جرت بتاريخ        انتخابات في 

وقيـام  ،ودول المنطقة تروج لقيام الديمقراطية المزعومة في العراق تحت الاحتلال الأمريكي          
وكان الإعلام الكويتي والخليجي يروج لهذا الحـدث        ،التعددية والتداول السلمي للسلطة   

 !العظيم
 الذي كان الإعداد والتحضير له قد سبق        -علان عن الحزب    وقد اتفق المؤسسون على الإ    

وتم إرسال الخطابـات    ،م٢٩/١/٢٠٠٥ في ذلك التاريخ     -هذا التاريخ بنحو سنة تقريبا      
نحيطهم علمـا   ،صباح ذلك اليوم لرئيس مجلس الوزراء ولكل الوزراء وأعضاء مجلس الأمة          

وفي الخطاب مبادئ الحـزب     ،الساعة الواحدة ظهرا  ) حزب الأمة (بأنه سيتم الإعلان عن     
وحقه في التعددية والتداول السلمي     ،وهو الإيمان بحق الشعب في الحكومة المنتخبة      ،وأهدافه
 الخ..للسلطة
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فأسقط في يد الملأ فإذا كانت الكويت تقف مع حق الشعب العراقي في اختيار حكومتـه                
حكومتـه بـذلك   فالشعب الكويتي أحق أن تعترف له      ،وحقه في التداول السلمي للسلطة    

 !وأولى
وقد تم عقد المؤتمر الإعلامي للإعلان عن تأسيس الحزب وحضرت كل وسائل الإعـلام              

وكـان معهـم    ،وحضر وفد أمريكي استخباراتي بدعوى أنه وفد إعلامي       ،العالمية والمحلية 
والذي كان يعـرف نفسـه بأنـه متـرجم     ،يوسف خليل الموظف في السفارة الأمريكية    

 !للسفارة
اءة البيان التأسيسي والإعلان عن الحـزب أمـام وسـائل الأعـلام الدوليـة               وقد تم قر  

وكانت المفاجأة للوفد الأمريكي هو تضمن البيان للدعوة إلى وحدة دول الجزيرة            ،والعربية
وإقرار حق شـعوب المنطقـة      ،والاستغناء عن الوجود الأجنبي العسكري    ،والخليج العربي 

 !باختيار حكوماا وتحرير إرادا
الإعلان عن أول حـزب سياسـي في        (تناولت وسائل الإعلام العالمية الخبر تحت عنوان        و

 )!منطقة الخليج العربي
ويحـرض  ،ولم نتفاجأ حين خرج السفير الأمريكي بعدها بأيام ليفتح النار علـى الحزب            

 ! الحكومة عليه بأنه حزب ديني غير ديمقراطي وأن بيانه يتنافى مع قيم الحضارة الغربية
وما جرى  ،د نشرت وثائق وكيليكس تقرير السفارة الأمريكية عن الإعلان عن الحزب          وق
 !وكيف أنه عرض بإعلانه بالوجود الأجنبي والمقصود الولايات المتحدة،منه

ثم تم اسـتدعائي مـن قبـل        ،وتم إحالة جميع أعضاء الحزب للنيابة وجرى التحقيق معهم        
المباشر للتحقيق معنـا المـدير مـازن الجـراح        وكان  ،المباحث الجنائية في محافظة الجهراء    

 وقد سألني عن السبب في اختيار هذا التاريخ؟ ،الصباح
 هل تريدون لي ذراع الحكومة؟: وقال 

الشعب الكويتي أولى أن تعترف له الحكومة بالحرية والتعددية والتـداول           : فأجبته بقولي   
 !ما دامت تدعم الديمقراطية في العراق؟،السلمي للسلطة
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وبعد تحريض السفير الأمريكي على الحزب زاد الحصار والحرب الإعلاميـة في الكويـت           
 )!الحكومة المنتخبة(على الحزب ومشروعه 

وتم إحالة مؤسسو الحزب للنيابة العامة بعد أن خرج السفير الأمريكي وفتح النـار عليـه             
 !بدعوى أن مشروع الحزب يتناقض مع قيم الديمقراطية الغربية

الوقت الذي حاول الإعلام المشبوه الذي يدار من قبل أمن الدولة ترويج أكذوبته             هذا في   
وأم شاهدوا الدكتور حاكم المطيري في السفارة الأمريكية لمدة         ،بأن الحزب وراءه أمريكا   

 !وأن السفير الأمريكي كان حاضرا للمؤتمر الإعلامي للإعلان عن الحزب،ثمان ساعات
 !لاميين كعادم في حرب منافسيهم وصارت فجأة حقيقةوشاعت الأكذوبة بين الإس

وكيف يتم محاصرة   ،فعرفنا كيف تدار حروب الإعلام والإشاعات من قبل الأنظمة العربية         
وكيف يتم توظيف التيار الإسلامي نفسه      ،الخصم وتشويه صورته لصرف الناس عن دعوته      

 !لمواجهة كل من يريد التغيير
 التي تروجها وسـائل الإعـلام       -بي اليوم بطلان الأكاذيب     أقول هذا ليعرف القارئ العر    
 ! بأن اليهود وأمريكا هم من يقف خلف الثورة العربية-العربي الرسمي المضاد للثورة 

والـذي كـان    ،ثم تصدى الحزب بعد أشهر من تأسيسه لمشروع حقول الشمال النفطية          
كما فعلوا في الـنفط     ،يهسيعيد سيطرة الشركات الأمريكية على النفط الكويتي كشريك ف        

وكاد مجلس الأمة يمرر المشروع إلا أنه كان يريد فقط معرفة تفاصيل المشـروع               ،العراقي
 !وتكاليفه بشفافية

ثم دعا إلى ندوات    ،فقام الحزب بإصدار بيان في الموضوع وأكد رفض المشروع وخطورته         
مشـروع بيـع     (والثانيـة بعنـوان   ،)سرقة نفط الكويت  (جماهيرية كانت الأولى بعنوان     

وتم دعوة كافة القوى السياسية وشاركت في الندوة وفي مؤتمر صحفي في ديوان             ،)الكويت
فتم إحالة الحزب بعدها إلى النيابـة       ،وأدرك الجميع خطورة الأمر وعدم دستوريته     ،الحزب
 )!تغيير نظام الحكم(بتهمة 

را من تأسـيس    لقد تجاوز الحزب الخطوط الحمراء فموضوع النفط لدى أمريكا أشد خط          
 !وصارت التهمة تغيير نظام الحكم،حزب
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وقد اتصل صحفي ألماني وأخبر الأمين العام بأنه تعجب من إثارة الحزب لموضوع حقـول             
حتى أنه تم طرده    ،لأنه كان يعرف حساسيته وخطورته والقوى الدولية التي وراءه        ،الشمال

 !من الكويت قبل أشهر بسبب تقرير له عن هذا المشروع
فزارنا ، أن أدرك الملأ أن أساليب التهديد والوعيد لن تجدي نفعا معنا لجئوا إلى الجزرة              وبعد
م قبل الانتخابات البرلمانية وسيط حكومي يفاوضنا وبحضور كـل أعضـاء            ٢٠٠٨سنة  

وعرض علينا ترخيص جمعية ومبرة خيرية وقناة فضائية وتوجيه        ،المكتب السياسي في الحزب   
 !الخ..شاركة في الوزارة التجار لدعمنا ماديا والم

 فقلت له مقابل ماذا؟
 !أن تكونوا حلفاء للسلطة وتتركوا الدعوة إلى الحكومة المنتخبة: فقال 

لقد كان واضحا أن تأسيس الجمعيات والمبرات إنما يتم من خلال صفقات مشبوهة تكون              
 ! التحييدفلا تتم الموافقة عليها إلا بعد التدجين أو،على حساب حرية الشعب وحقوقه

وقد كان ريتشار بيل المستشار السياسي للسفير الأمريكي في الكويت قد طلب لقاءنا بعد              
م ليعرف سبب موقفنـا الـرافض للحـرب علـى           ٢٠٠٣احتلال العراق مباشرة سنة     

 وكان مما عرضه علينا لماذا لا يكون عملنا تحت مظلة جمعية رسمية؟،العراق
ما لا نكون تحت مظلة جمعية تحـت سـلطة وزيـر            فقلت له بأننا نكون أكثر حرية عند      

 !الشئون
 !فأمريكا تعرف كيف تدير الأمور في مناطق نفوذها

ولو كانت أمريكا تدعم الحريات وتقف مع الثورات لكانت الكويت أول دولة تقوم فيها              
 !حكومة منتخبة وديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد

في بلد عربي صغير هامشي إذا ما قـورن         ولك أن تتخيل كل هذه الأحداث وهي تجري         
واستخدم القياس العقلـي في قيـاس الغائـب علـى           ،بالدول الرئيسية في المنطقة العربية    

وكيف يدير الاستعمار الخارجي    ،لتدرك مدى الفساد الذي وصل له العالم العربي       ،الشاهد
 !أمور دويلات الطوائف ليحولها إلى سجن كبير؟
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يرفض المساومة على مبادئه وأنه يفضل خيار الحصار        ) زب الأمة ح(وبعد أن أدرك الملأ أن      
وقرر الحزب نزول الانتخابات لا     ،بدأت الخطة لمواجهته  ،الإعلامي على السقوط الأخلاقي   

 بل لفرض واقع سياسي جديد بترول       - كما اتفق على ذلك مرشحوه       –للوصول للبرلمان   
الكويتي الذي كان يعيش فوبيا     وكسر الحاجز النفسي لدى الشارع      ،الحزب بشكل رسمي  

 !الأحزاب الذي صنعته وسائل الإعلام الحكومي لتبقى السلطة الأسرية الشمولية
وهدد وزير الداخلية آنذاك بمنـع      ،م٢٠٠٨وقد هال السلطة قرار الحزب نزول انتخابات        

 وكل ذلك الاستبداد    -وبأن الأحزاب محظورة في الكويت    ،نزوله ومشاركته في الانتخابات   
 وتفاجأت الحكومة بقدرة الحزب الذي لم يمض علـى تأسيسـه            -ري بإيعاز أمريكي    يج

وهو ما لم يستطع    ، مرشحا ١٢ثلاث سنوات بالترول في كل الدوائر الانتخابية من خلال          
بما في ذلـك    ،فتم اتخاذ القرار بمواجهة الحزب بكل وسـيلة       ،أي تنظيم في الساحة القيام به     

وفي الوقـت الـذي كانـت       ،مرشحيه بكل الوسـائل   والضغط على   ،تزوير الانتخابات 
 تؤكد تقـدم بعـض مرشـحي    - وهو محايد إلى حد كبير      -استطلاعات مركز الجاسم    

جاءت النتائج على نحو مفضوح فج      ،الحزب في دوائرهم ودخولهم دائرة المنافسة والنجاح      
برني  كما أخ  –وكانت لدينا معلومات عن بعض موظفي وزارة العدل         ،في العبث والتزوير  

 ! بعملية التزوير قبل الانتخابات بأيام-بذلك الدكتور نايف المطيري 
وهدد بكشف عملية التزوير إذا     ،والتي أثارها بعد ذلك أحمد السعدون رئيس البرلمان سابقا        

وصرح عدد من النواب الذين فازوا في الانتخابات بأن هنـاك خمسـة عشـر              ! لم ينجح 
وبالمقابل تم حرمان خمسة عشر مرشحا فـائزا مـن          ،ويرمرشحا نالوا عضوية البرلمان بالتز    

 !عضوية البرلمان
حتى ! ومع ذلك لم يتقدم أحد باستجواب وزير الداخلية آنذاك ولا في التحقيق فيما جرى             

تم الطعن في بعض الدوائر ووصل الأمر إلى المحكمة الدستورية التي وجدت بأن نسبة الخطأ               
 % !٣٥ئرة واحدة وصلت نحو في نتائج اثنين من المرشحين في دا

وقد صرح بعد ذلك أستاذ القانون عبيد الوسمي بأن العملية الانتخابية في الكويـت يـتم                
 !العبث ا وتزويرها من الألف إلى الياء
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ومدى تورط الجميع فيهـا     ،لقد كشفت تلك الانتخابات لنا مدى فساد العملية السياسية        
وأن الفساد وصل إلى كل مؤسسات الدولـة        ،)نواب المعارضة (بمن فيهم من يطلق عليهم      

 !التنفيذية والتشريعية والقضائية
 كما في الانتخابات الأخيرة في      -فإذا كان التزوير في انتخابات البرلمان المصري قد وصل          

مع وجود القضاء المصري العريق والصحافة المصـرية         % ٩٧ نسبة   -عهد حسني مبارك    
فكيف في الكويت التي لا يوجد فيها أي شـيء مـن            ،والأحزاب المعارضة في مصر   ،الحرة
 !ذلك

تذكروا بأن كل مظاهر الفساد السياسي هذه هي في بلد صغير يوصف في العالم العـربي                
فما بالكم  ،ويقع تحت النفوذ الأمريكي وله علاقات متميزة مع واشنطن        ،بأنه بلد ديمقراطي  

 !في الدول العربية الأخرى الدكتاتورية
ا بأن طريق الإصلاح يبدأ بتحرير الوعي الشـعبي مـن وهـم الديمقراطيـة               فازددنا إيمان 

ولا يمكن لدعاة الحرية أن     ،وديمقراطية الوهم التي تمارس في ظل الاستبداد ونفوذ الاستعمار        
فمن يسجن الأحـرار في     ،يصلوا لهدفهم في ظل دول تقع تحت الاحتلال والنفوذ الأجنبي         

الذي يتولى في كل بلد متابعة كـل حـراك          ،طاقمهكل بلد عربي هو السفير الأمريكي و      
 !سياسي قد يكون على حساب نفوذ أمريكا وسيطرا ومصالحها

وقد نجحت الولايات المتحدة بإعلامها وقنواا المدعومة من قبل الاستخبارات في العـالم             
العربي في تشكيل ثقافة عامة لم تؤثر فقط في عامة الناس بل وصل تأثيرهـا للسياسـيين                 

 وتحطمـت علـى     – إلا من عصمهم االله منـهم        -والإسلاميين على اختلاف توجهام     
في نفـوس قطـاع كـبير مـن         ،والحقائق القرآنيـة  ،صخرة الواقع العقائـد الإيمانيـة     

نحـن  (حتى خرج من يقـول      ،وحدثت مراجعات كبرى طالت تيارات عريضة     ،المسلمين
 )!بريمر ولي أمر تجب طاعته(ومن يقول ) وأمريكا في خندق واحد في مواجهة الإرهاب
والحكومات العربية العميلة إلى    ،)سجن كبير (لقد حولت الولايات المتحدة العالم العربي إلى        

 !فكان لا بد من حدوث الثورة وانفجار البركان الخطير،)سجان حقير(
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 ٩٣٣!فللقصة بقية) أسطورة الثورة العربية(وما زلنا مع 
 ـــــــــ

 )اليمن ورياح الثورة(
 
 لجزء الأولا

 حاكم المطيري. بقلم د
 م٢٤/١٠/٢٠١١

 بتواطؤ مع الدول    –م وحصار نظام حسني مبارك لها       ٢٠٠٨كان لحرب غزة أواخر سنة      
 تداعيات كبرى على المنطقة العربيـة كلـها، وكـان    –العربية الحليفة للولايات المتحدة  

، وكيف وصل الحـد     الزلازل الثاني بعد احتلال العراق، حيث كشف المشهد بكل تجلياته         
بالأنظمة أن صارت تقاتل الأمة بصف عدوها جهارا ارا، وبعـد عقـد اللقـاء الأول                

 تم  – وسيأتي الحديث عنه لاحقا      –م  ١٧/٤/٢٠٠٩في اسطنبول بتاريخ    ) مؤتمر الأمة (لـ
تكليف المنسق العام بزيارة اليمن والاطلاع على أوضاعها، واسـتنهاض همـم العلمـاء              

حين، للعمل من أجل الإصلاح والتغيير، وكنت قد زرت في سبيل نشـر             والزعماء والمصل 
 الذي يدعو للحرية والإصلاح السياسي السلمي مع حق الأمـة في الثـورة              –هذا الفكر   

 كل بلد عـربي تيسـر لي        –حين لا تجد وسيلة غيرها سواء ثورة سلمية أو ثورة مسلحة            
 والتقيت بمئـات العلمـاء والـدعاة        زيارته، من أقصى المشرق العربي إلى أقصى المغرب،       

 !والمصلحين، ولعل الظروف تتهيأ لنشر تفاصيل ذلك كله وما جرى في تلك اللقاءات
م بعد حرب غزة، وتوالت زياراتي له سبع مرات خلال سـنتين،  ٢٠٠٩فزرت اليمن سنة  

 حتى لم أترك محافظة من محافظاته إلا وزرا، من صعدة إلى صنعاء والضالع وعدن وتعـز               
 ..والحديدة وأبين، والتقيت بزعمائها وعلمائها وقادا 

 !وقد أدركت أن اليمن قد باتت جاهزة للثورة وأا تنتظر الفرصة السانحة

                                                 
933 - http://website.informer.com/visit?domain=dr-hakem.com 
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وكانت أول بلدة زرناها حين دخلنا اليمن محافظة صعدة للاطلاع على حقيقة الأوضـاع              
المنسق العـام لمـؤتمر     ( و )المنظمة العربية للحريات والحكم الراشد    (فيها بصفتي عضوا في     

، وقد استضافنا جماعة من علماء صعدة وأفاضل شيوخها فما إن طلبوا مني الحديث              )الأمة
وبدأت به عن الأوضاع التي وصلت إليها الأمة، واحتلال العراق وحصار غـزة وخيانـة          
الأنظمة العربية الخاضعة للاستعمار الأمريكي، وكيف وصل الحـال بالأمـة كلـها أن              

ا المشروع الأمريكي الغربي الاستعماري وتصطف خلفه أكثر دول العالم العـربي            يتجاذ
والإسلامي من جهة، والمشروع الإيراني الطائفي وتصطف خلفـه سـوريا وحـزب االله             
وحماس والجهاد الإسلامي من جهة أخرى، بينما غاب مشروع الأمة الذي سـادت بـه               

 !ياب المشروع السياسي الإسلامي قرنا بسبب ضعفها وتشرذمها وغ١٣العالم مدة 
يـده علـى جنبيتـه      ..  ولم أنتصف بالحديث حتى وضع أحدهم وهو الشيخ هادي أبو           

وما جئتم به من الـدعوة لوحـدة        ! أبشروا بالنصرة : وقال بكل شجاعة وشمم     ) خنجره(
الأمة وتحريرها والدعوة للخطاب الراشدي المترل هو الحق الذي يجب على كل مسلم حر              

 الخ…وقرأناه ) الحرية أو الطوفان(م به وقد وصلنا كتابك القيا
وقد طلبنا منهم إعداد العدة وتنظيم أمورهم للإصلاح والتغيير، وأطلعناهم على مشـروع             

وأهدافه، وطلبنا منهم بعد تأسيس العمل في الـيمن المشـاركة في المـؤتمر              ) مؤتمر الأمة (
 الخ..القادم

 سياسي الصحيح من الحرب مع الحوثيين؟وقد سألونا ما الموقف الشرعي وال
 كيف كنتم تتعايشون قبل هذه الحرب؟: فقلت لهم

كنا أهل بلد واحدة وتربطنا علاقات القبيلة والرحم والمصاهرة، ولم يكـن بيننـا              : قالوا  
 صراع؟
 وكيف كنتم تحلون مشاكلكم سابقا إذا حدثت بينكم كقبائل؟: فقلت 
 ..قبائل التي لا تتعارض مع الشرعنحلها بالصلح وبعادات ال: قالوا 

حلوا مشاكلكم معهم كما كنتم تفعلون سابقا، ولا تصبحوا أنتم وهم ضـحية             : فقلت  
صراع سياسي داخلي من أجل بقاء النظام الذي يعلم أن حالة السلم تعني سقوطه، ولهذا               
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يشغل علي صالح اليمن في الحروب كتاجر حرب لا كرئيس دولة مسئول عـن أمنـها                
قرارها، وكذلك احذروا أن تكونوا حطب حرب لصراع إقليمـي تسـتفيد منـه              واست

 الخ..حكومات المنطقة على حساب شعوا
فأنتم جميعا ضحية لصراع المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي وحلفاء كل طرف، حين            

 )!الأمة الواحدة والخلافة الراشدة(غاب مشروع 
 من يدعم الحوثيين ويسلحهم، وفي الوقت نفسه        صدقت ونحن نعلم أن الرئيس هو     : فقالوا  

 !يحرك جيشه لقتالهم؟
لكم الحق في الدفاع عن أنفسكم وحماية قراكم وأراضيكم من أي اعتداء من             : فقلت لهم 

طرف الحوثيين، وحاولوا أن ترسلوا إليهم برسالة بأنكم لستم طرفا في الصراع وترفضون             
نت لديهم مشكلة مع النظـام فليحلوهـا دون         أي هيمنة للحوثيين على المنطقة، وإذا كا      

 الخ..سفك الدماء مع أهل بلدهم في محافظة صعدة
 :رسائل منها .. وبعد سفرنا أرسل لي الشيخ هادي أبو 

 .)…رسالة بخصوص (
 ..التاريخ

 ..م٢٣/٥/٢٠٠٩
 ..بسم االله الرحمن الرحيم

 ..حاكم  المطيري     الفاضل/ الأخ العزيز الدكتور 
 ..كم ورحمة االله وبركاتهالسلام علي

أنت تريد واالله يريد ولا يكـون إلا مـا          (كنا نتمنى أن نشرككم مؤتمركم الميمون لكن        
ولكن وإن لم تحضر أجسادنا فقلوبنا معكم، ومن أول وهلة سمعنا ذا المشـروع              ، )يريد

 مع  العظيم حتى استقر في قلوبنا، فلما شرحتموه لنا عملت الجوارح في نشره والتأسيس له             
قلة العدد والعدد، إلا أننا لن نعجز ولن نتوانى ولن نكسل، وزادنا نشاطاً عنـدما قرأنـا                 

ونحـن ننتظـر   )  الحريـة أو الطوفـان   (كتابكم العظيم الذي يدل على علو همة صاحبه         
 ..توجيهاتكم المباركة
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 …وتحياتنا لإخواننا جميعاً
 ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 .…أخوكم هادي 
… 

لقد كشفت لنا زيارة صعدة أبعاد الأزمة اليمنية وتداعياا ومدى الإحباط الذي وصل له              
الشارع اليمني من نظام علي صالح، وكذلك من التجمع للإصلاح، وقد انحسرت شـعبية            

 كما أخبرنا بعض قياداته المستقيلة      –تجمع الإصلاح بين التيار الإسلامي نفسه، حيث رأوا         
التجمع القبلية والسياسية متورطة في الفساد والمصالح، وهي الوجـه           بأن بعض قيادات     –

الآخر للنظام، كما إن القطاع الأوسع من التجمع عاجز عن التغيير لعدم وجـود رؤيـة                
 الخ..

وكذلك أثرت عليهم بعض المواقف السياسية حيث إن لجوءهم للسـفير الأمريكـي في              
شترك، قد أفقدهم ثقة قطـاع واسـع مـن    صنعاء لحل المشكلة مع النظام ضمن اللقاء الم 

 .الشباب الإسلامي
 لقد وجدنا عزوفا كبيرا عن التجمع للإصلاح باعتراف كثير من قياداته التي تخلت عنه في               
كل محافظات اليمن شمالا وجنوبا، وهي حالة تكاد تكون متشاة في العالم العربي، حيث              

وب، بسبب تحالفهـا مـع الأنظمـة        فقدت الحركة الإسلامية ثقة قطاع واسع من الشع       
الدكتاتورية من جهة، وقيامها أحيانا بدور المعارضة العقلانية التي لا تحقـق تطـويرا ولا               

 !تحدث تغييرا من جهة أخرى
وهي حالة تكاد تتشابه في كثير من الدول العربية كالمغرب والجزائر والسودان وموريتانيا             

 !والأردن والعراق ودول الخليج واليمن
ما وجدنا حالة من التعاطف الشعبي العام مع الفكر الجهادي، إلا أن هناك قناعة عامـة                ك

بغياب مشروع سياسي لديهم يخرج اليمن مما هو فيه من أزمـات ومشـاكل سياسـية                
 الخ..واقتصادية كبرى، تحتاج حلولا سياسية وبرامج تنمية وليست حلولا عسكرية فقط
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رقت الرحلة نحو خمس ساعات استوقفتنا في بدايتها        ثم خرجنا من صعدة إلى صنعاء واستغ      
نقطة تفتيش لجماعة الحوثي إلا أا رأت الأسلحة مع الأخوة اليمنيين فلم تعترض طريقنا،              
وكانت الرحلة أشبه بآلة الزمن حيث تعيدك إلى العصر البدائي لولا وجود الطريق المعبـد               

جر والزراعة البدائية كما هـي منـذ        والسيارات التي عليه، إذ ما زالت بيوت الطين والح        
آلاف السنين، وكانت مظاهر الفقر والتخلف تعج في كل زاوية تقع عليها عين النـاظر،               

ويقولون هـذه منـاظر   ! وقد شعرت بحزن عميق طول الرحلة وكان الأخوة يعجبون مني   
 !طبيعية في اليمن السعيد

ضي بالحاضر، والبـداوة بالمدنيـة،   ثم وصلنا صنعاء التي ترى في بعض أحيائها اختلاط الما         
 :وسكنا فندق شمر، وغمرنا أهلها بالحب والكرم العربي كما قلت فيهم سابقا 

 !وعلى الوجوه سماحةٌ عربيةٌ  تنبي بأم بنو أجدادي 
وقد زارنا الأخ الفاضل الدكتور صالح السنباني عضو البرلمان عن كتلة التجمع للإصلاح،             

سة في برمنغهام بانجلترا، حيث كان مديرا لأمانة معاذ، وكـان           وهو صديق قديم منذ الدرا    
يحضر الدكتوراه في التربية، وهو من أفضل من عرفتهم دينا وخلقا وعلما وعقلا، فأصـر               
على دعوتنا للعشاء في مطعم يطل على صنعاء، فاستجبنا له ودار حوار عن الأوضـاع في                

ملنا الحديث في الغد على الغداء في بيـت         اليمن والطريق المسدود الذي وصلوا إليه، ثم أك       
الخطيب المصقع وعضو البرلمان عن التجمع للإصلاح الشيخ محمد الحزمي، وتحدثنا عـن             
الأزمة التي تعيشها الأمة وعجز الحركة الإسلامية بجميع فصائلها عن تطوير أدائها بسبب             

 ثقتها بالأنظمـة    شبكة المصالح والتحالفات مع الأنظمة على حساب الشعوب التي فقدت         
وبالإسلاميين الذين تحالفوا معها، أو من نجحت الأنظمة في تـوظيفهم في دور المعارضـة               
الوهمية، لامتصاص غضب الشارع وتخفيف الاحتقان عنه، مع اطمئناا بأنه لا خطر عليها             

 !منهم
 وتحدثنا عن عجز التيار الإسلامي وهو الأكثر شعبية بكل فصائله عن التعـاون وتغـيير              
الواقع، وفي الوقت الذي تتعاون كل فصائله مع الأنظمة بصـورة أو بـأخرى، يـرفض                

 !بعضهم التعاون مع بعض
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وقلت لهم بأن الجماعات أصبحت تعيش في جزر معزولة لكل جماعة عالمهـا الخـاص،               
والسبب هو أم يعتقدون بأن مهمتهم هو الدعوة إلى االله ولو كانوا وحـدهم، ولـيس                

لواقع وإصلاحه، ولهذا يشعرون بالرضا عن النفس مهما كان الأداء سـيئا،         مهمتهم تغيير ا  
ومهما كان الواقع أسوأ، فهم يريدون الآخرة، أما الدنيا فإن صلحت وإلا فـلا تسـتحق    

 !التضحية والثورة من أجل إصلاحها
وهذا يفسر سبب فرحهم وتنافسهم في افتتاح فرع دعوي هنا، ومركز هناك، وكسـب              

هناك، وإقامة ندوة هنا ومحاضرة هناك، في الوقت الذي دولهم وشعوم تـئن             أتباع هنا و  
من وطأة الاحتلال والنفوذ الأجنبي، والاستبداد والطغيان السياسي، دون أن يشكل لديهم            

 !أزمة تستحق المواجهة
وهذا السبب أيضا يجعلهم لا يحتاجون لبعضهم ولا لغيرهم، بينما العمل السياسي الـذي              

لدولة والسلطة واتمع يقتضي ممن يريد تغييره وإصلاحه البحث عن كل مـن             موضوعه ا 
يتعاون ويشترك معه في تحقيق التغيير، وهذا ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم حين دخـل                
المدينة وحالف من حالف وسالم من سالم من أجل إصلاح الواقع السياسي وتغييره لصالح              

 الخ..سلامالعدل والقسط الذي جاء به الإ
وقد كان الدكتور صالح السنباني يستمع والحزن يملأ قلبه، واعترف بوجود أزمة في الوعي              

 الخ..وغياب للمشروع لدى قطاع واسع من التيار الإسلامي
وكان ممن التقيناهم أيضا في أول زيارة لصنعاء الشيخ الزنداني الذي استضافنا في بيتـه في                

ودار .. ومحمد بن   .. م وكان بصحبتي الشيخ محمد بن       ٢/٥/٢٠٠٩جامعة الإيمان بتاريخ    
حديث عن الأزمة التي تعيشها الأمة، واحتلال العدو لها وسيطرته عليهـا، وتشـرذمها              
وضعفها، وغياب المشروع السياسي الذي يحررها ويوحدها كما جاء به الخطاب القرآني            

 ! وصلنا إليهوالنبوي والراشدي، وقد فرح فرحا عظيما بما عرضناه عليه وما
، زرنـا   …، والشيخ محمد بن     ..ثم في زيارة ثانية لليمن وكان معنا الشيخ الدكتور أحمد           

الشيخ الزنداني في بيته، وأخبرنا عن بلوغ الأزمة السياسية حدا خانقا، وعجز السلطة عن              
حلها، وأخبرنا بقصة جرت أثناء لقاء لهم مع الرئيس علي صالح، وكيف أنه صارحهم بأن               
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ؤساء العرب ليس لهم من الأمر شيء مع أمريكا بل هم موظفون لديها، وهـو لـيس                 الر
 !سوى شاويش كبير

  فسأله الشيخ أحمد وماذا أنتم فاعلون في ظل هذا الوضع؟
 ؟..نحن قلنا للرئيس إما أن تعتدل أو : فقال الزنداني 

 أو ماذا؟: فقال الشيخ أحمد
 !فصمت الشيخ الزنداني

 !أو الثورة والخروج عليه: فقال الشيخ أحمد 
هنـاك حـروب في الشـمال       ! فغضب الشيخ الزنداني وقال كيف؟ البلد لا يحتمل ذلك        

 الخ..والجنوب وفتن
ولم يدرك الشيخ الزنداني أا كل الحروب من صناعة علي صالح وعصابته، كبقية الأنظمة              

 !العربية، التي لا تعيش إلا على الفتن والحروب بين مكونات الشعوب
قد كانت أجواء اليمن كلها تنذر بقرب فجر الثورة، وهبوب رياحها، ولا تحتاج شرارة              ل

 !الثورة إلا إلى حي على خير العمل
 وفي زيارة أخرى لليمن طلب مني الأخوة من شيوخ القبائل وأهل العلم والفضل الحضور              

لحديدة، وأكـدوا   معهم للقاء اللواء علي محسن الأحمر الرجل الثاني في الدولة، في مدينة ا            
حرصه على زيارتي له، فسافرنا من صنعاء إلى الحديدة حيث أخذ الطريـق نحـو خمـس         
ساعات من الصباح إلى بعد الظهر، فاستقبلنا بكل بشاشة وكرم، وكان قد أعد وليمـة               
الغداء وكان بصحبتنا مجموعة من شيوخ قبائل صعدة الذين جاءوا إليه لبحث موضـوع              

المنظمـة العربيـة    (و) مؤتمر الأمـة  (ه عن طبيعة زيارتي وأننا في       الحرب هناك، وقد حدثت   
نرى ضرورة الإصلاح السياسي في العالم العـربي، وأن الأمـة           ) للحريات والحكم الراشد  

اليوم تدفع ثمن الاستبداد، وأن الحرية والعدل والتنمية هي الحل لمشكلة الـيمن في شمالـه                
تيجة طبيعية للظلم والتهميش وغياب العدل      وجنوبه، وأن ما يجري من حروب وفتن هي ن        

 !في توزيع الثروة
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لقد زرت صعدة للوقوف على حقيقة الحرب وأسباا فلما وصـلت المنطقـة            : وقلت له   
عرفت لأول وهلة أا لا تبقى دون حروب، فالحرب هي الحياة بالنسبة لها، حيث هـي                

 الخ..مصدر الدخل لسكاا، وتحدثت عن مظاهر البؤس هناك
 !ولم يعجب حديثي بعض الحضور الذين ظنوا أني سأجامل الرجل الأقوى في اليمن

 ! وقد تقبل الرجل نقدي برحابة صدر أكبرته بسببها
فقال لي هذا هو فعلا ما نحتاجه في اليمن، وإلا فنحن           ) الحرية أو الطوفان  ( وأهديته كتاب   

 !جميعا في عالمنا العربي في مهب الريح إن لم يحصل الإصلاح
بسـبب  . …وكان يخشى من الاختراق الأجنبي للخليج والجزيرة العربية خاصة الخطـر            

 !تشرذم دول المنطقة وفشلها في تحقيق التعاون والاتحاد فيما بينها
يخبرني فيها بأن اللـواء     … وبعد رجوعي للكويت تفاجأت برسالة من الشيخ محمد بن          

تصال بي للسماح بطباعـة كتـاب       علي محسن الأحمر قد أرسل له خطابا يطلب منه الا         
 !في اليمن) الحرية أو الطوفان(

فجاء الرفض من   … وفي آخر زيارة لليمن كلفت الأخوة هناك بطباعة الكتاب لدى دار            
 !وزارة الإعلام

م وقبل الثورة بأشهر، زرنا في صنعاء الشيخ الفاضـل          ٢٠١٠وفي زيارة أخرى لليمن سنة      
، وكان معارضا وداعما للثورة على نظـام الإمـام في           فيصل المناع، وهو زعيم قبلي كبير     

وتعرض للتعذيب آنذاك، وقد كان     .. اليمن في ستينات القرن الماضي، وكان قد اعتقل في          
 !يتوقد همة وعزيمة وذكاء وبعد أن أكرمنا طلبت منه الاختصار معه للحديث

تجاه ما يجري   وجلسنا في غرفة صغيرة وحين فاتحته وأخذت أتحدث عن الواجب الشرعي            
 الخ..في العالم العربي، وضرورة التغيير من أجل الحرية ووحدة الأمة وإعداد للعدة لذلك

 !وضع رأسه على يده يتأملني بصمت تعتريه دهشة وذهول
فلم أتصور أنه يوجد أحد اليوم يؤمن بمثل        ! إنني في أشد العجب من هذا الطرح      : ثم قال لي  

 ! يدعو إليه فقد فترت الهممهذا المشروع الإصلاحي الكبير أو



 ٥٨٩

وأخذ يتحدث عما جرى للعراق، وما يجري لغزة، وما وقع من تشرذم وضعف في العـالم     
 الخ..العربي

وكان يتحدث بحزن عميق فقد كان حسه الإسلامي والعربي يتوقد كأنما هـو شـاب في               
 !العشرين

 معكم وأحسنوا   ثم وعد خيرا وقال أبشروا امضوا في مشروعكم ونحن معكم والأمة كلها           
 .الخ…

وقد أدركت كم فرط الإسلاميون حين راهنوا على جماعام ومجموعام بينما الرهان هو             
على الأمة وعلى شعوا بكل فئاا وأطيافها، ففي الأمة من الزعماء والرجال الأفذاذ، من              

 !يستطيعون التغيير وتحقيق ما لا تستطيعه جماعات كبرى بقضها وقضيضها
 عند عامة الناس من الحمية للإسلام والغيرة على الأمة وعلى الأوطان مـا لم               لقد وجدت 

أجده عند كثير من الدعاة وأتباع الجماعات الذين لا يمثل لهم احتلال العـراق مشـكلة                
ولا يرون التحالف   ! ولا يعد التعاون مع الاحتلال قضية تستحق المناقشة       ! تقض مضاجعهم 

ولا يرون أن وجود القواعد العسكرية للأجـنبي        ! يشغل بالهم مع الطغيان والاستبداد هما     
 !فالمهم الفلاح في الآخرة، وأما الدنيا فظل زائل! وفقد السيادة والاستقلال يشكل هاجسا

، .…ومحمـد   … وفي زيارة أخرى لليمن زارني في الفندق الشيخان عبـد الوهـاب             
بأني أبحث عمن يؤمن بالحريـة      وعاتباني كيف أزور اليمن ولا أزورهم، واعتذرت إليهما         

 !والثورة، وأما أنتم فأهل دعوة وعمل خيري وليس لكم اهتمام فيما جئنا من أجله
قد سبق أن دعوتكم حين زرتمونا في الكويت إلى مشروع الأمـة فاعتـذرتم              : وقلت لهما 

 !بعملكم الخيري والخشية عليه من التوقف، فلم نرغب في إحراجكم
جمعية (بت لهما على الغداء فإذا كبار شيوخ الدعوة السلفية من           فأصرا على دعوتي واستج   

قد اجتمعوا، وعقدوا مجلسا لمناقشتي فيما أدعو إليه، وما جاء          ) جمعية الإحسان (و) الحكمة
، وأدار الـس الشـيخ عبـد        )تحرير الإنسان (، وكتاب   )الحرية أو الطوفان  (في كتاب   

المصباحي، والـدكتور   … لس الدكتور   ، وكان في ا   … ، ثم الدكتور أحمد   ..الوهاب
 الخ.. الريمي … الأهدل، والشيخ … الشيباني، والشيخ … 
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 :وكان من الأسئلة والإشكالات
   كيف ندعو إلى الخطاب الراشدي؟ والنصوص تؤكد وقوع الانحـراف والفـتن في             -١

 الخ..آخر الزمن وهذا قدر االله
 الخ…يش حالة من الغثائية    كيف يمكن إصلاح أنظمة الحكم والشعوب تع-٢
 الخ..   كتاب الحرية اختزل القضية بالسياسة بينما الدين أشمل وأوسع -٣
 الخ)..حزب التحرير(   ما الفرق بين ما تدعو إليه وما يدعو له -٤

وبعد أن أوردوا كثيرا من الأسئلة أجبت عن بعضها، وكان مما قلته بـأن كـتبي تعـالج                  
تاريخه ومراحله، والمحدثات التي طرأت     ) السياسي الإسلامي الخطاب  (موضوعا محددا وهو    

عليه، وأصوله من القرآن والسنة والخطاب الراشدي، ولست أدعو إلى الإسلام كي يقال             
قد اختزلت بدعوتك هذه الإسلام في السياسة، بل أنا أدعو الأمة المسلمة إلى تدارك الخلل               

طغاة في كل بلد، وأما قضـايا الإسـلام         السياسي، وما وقع من تفريط فيه حتى سادها ال        
 .الخ..الأخرى فلم أتعرض لها

وقلت بأن شعوبنا تدين بالإسلام وتحب دينها وهي أشد غيرة عليه وعلى الأمة من كـثير                
من الدعاة، وكانت القبيلة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم تسلم وتشهد أن لا إلـه إلا                  

الواجبات ما للمسلمين ساعة إسلامها، بينما الجماعات       االله فإذا لها من الحقوق وعليها من        
اليوم تريد من الأمة ما لم يشترطه النبي صلى االله عليه وسلم عليها لقيام الدولـة وظهـور       
الأحكام والقسط الذي جاء به الإسلام، وصارت الأجيال من الدعاة تتعاقب جيلا بعـد              

 !فضلا عن النصر والظفرجيل دون أن تحقق للأمة شيئا من العدل ودفع الظلم 
 فالمشكلة في عجز الجماعات عن تغيير واقع مجتمعاا، لأا خالفـت السـنن الشـرعية               
والاجتماعية والسياسية في تغيير واقع الدول، ولن تنتظر الأمة وشعوا الجماعات الدعوية،            

م إذا  بل ستشق الأمة طريقها نحو الحرية والعدل، وستبحث عن حل مشاكلها بغير الإسلا            
 !لم تجد فيه ما يحقق لها الحرية والعدل
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وقال ما سمعته اليوم من الشيخ      . …وطال الس إلى العصر، وقد تحدث الشيخ عبد ايد        
حاكم هو ما جاء به الإسلام ولم أجد فيه ما يخالف الكتاب والسنة، والواجب الالتزام بما                

 الخ..).. الخلفاء الراشدينعليكم بسنتي وسنة(أمر به النبي صلى االله عليه وسلم 
بعقد مجلس علمي لمدة ثلاثة أيام، يحضـره المشـايخ          … ورغب إلي الشيخ عبد الوهاب      

وطلبة العلم عندهم من كل المحافظات، ويقدر عددهم بالمئات لمناقشة الكتـب ومـا ورد      
فيها، لتجد الدعوة قبولا عاما، فرحبت في الفكرة، ووعدم بتخصـيص زيـارة لهـذا               

 !عالموضو
القـادري، والشـيخ   . …والشـيخ  … ثم زرت بعد ذلك الضالع برفقة الشيخ عـادل  

،  وكانت تعيش مظاهرات يومية وذلك قبل الثورة بنحو سنة تقريبـا، وكـان        …جلال
شـيوخ الضـالع    … معي الشيخ محمد الخنين من الكويت، وقد جمع لنا الشيخ عـادل           

لقضية الرئيسة الـتي تشـغلهم،      ودعاا، وكان موضوع الانفصال عن الشمال قد بات ا        
وطلبوا مني كلمة فتحدثت عن أصول الخطاب السياسي القرآني، وما دعا إليه من الوحدة              
والاعتصام بحبل االله جميعا، وأن الجماعة من أصول أهل السنة، فالدعوة للانفصال تتعارض             

 كلها منـها    مع أصول الإسلام والسنة، وليس حل المشاكل التي تعانون منها وتعاني الأمة           
هو بالتفرق وتقسيم اليمن، بل الحل بالإصلاح، ويجب علـيكم أن تـدعوا إلى الثـورة                
وتحرضوا عليها، لا من أجل انفصال الجنوب، بل من أجل إنقاذ اليمن وشعبه وتحريره من               
الظلم والطغيان، فهذا هو الواجب عليكم، وتكونون بذلك قد حافظتم على وحدة اليمن             

مار لتقسيمه وإضعافه، وحررتم شعبه وانقذتموه من الطغيان والفسـاد،          الذي يخطط الاستع  
 الخ..وإذا صلح النظام السياسي ستصلح أوضاع الشمال والجنوب

وقلت لهم إذا تم انفصال الجنوب بدعوى الظلم الواقع عليه، فقد يتم تقسيم الجنوب نفسه               
ت، وهذا لن يحقـق     بالدعوى نفسها، فحضرموت مرشحة للانفصال وغيرها من المحافظا       

لليمن إلا الايار والضعف، وليس هناك أي ضمان حين ينفصل الجنوب أن لا يأتي نظام                
 !مستبد فاسد فهل سترفعون شعار الانفصال أيضا؟



 ٥٩٢

وقلت بأن الدعوة للانفصال لن تجد مستندا شرعيا وإذا تم فتح هذا الباب وتسويغه جـاز                
لترداد تشرذما وجاهلية بينما الإسـلام جـاء   تقسيم كل قطر عربي اليوم بالشبهة نفسها،      

إن االله يرضى لكم أن تعبـدوه       (بالوحدة والاتحاد، وجعله قرين التوحيد كما في الحديث         
 ..).ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا

 وقد أخبرم بأن الشعب في الجنوب يعيش حالة احتقان الآن ولن يسمع إلـيكم فـدعوه           
وقفوا معه في الثورة على النظام دون أن تؤيدوا دعوة الانفصال، وإذا سقط النظام سيخف              
الاحتقان ودأ النفوس، ويدرك الجميع أن الظلم طال الجميع في الشمال والجنوب، كمـا            

 أن تشترطوا في    – ولم تكن الثورة اليمنية قد حدثت آنذاك         –بإمكانكم إن نجحت الثورة     
ية أن تكون الوحدة على أسس صحيحة تحفظ للجنوب حقوق سكانه إذا            المحافظات الجنوب 

كانوا يشعرون بالظلم، وهناك وحدة اتحادية وكونفدرالية في كثير من دول العالم يمكـن              
الاستفادة منها، وكل ذلك في ظل يمن واحد، يكون رصيدا للأمة كلها، الـتي يجـب أن                 

 الخ.. لا تقسيمها وتجزئتهانعمل من أجل تعزيز الوحدة والاتحاد بين دولها
، .…، والشيخ عبد الـرب    …ثم بعد الضالع ذهبنا إلى عدن حيث التقينا بالشيخ حسين         

وهما من كبار الدعاة وأهل العلم والفضل، ودار بيني وبين كل واحد منهما حديث عـن                
الأزمة اليمنية خاصة، وأزمة الأمة عامة، والمخرج منها بالدعوة إلى الخطـاب السياسـي              

قرآني والنبوي والراشدي، وتحرير الأمة وشعوا من الظلم والطغيان السياسي الداخلي،           ال
والاحتلال والنفوذ الخارجي، والدعوة إلى الوحدة، ووجوب تنظيم الصفوف ونشر الوعي           

 الشرعي والسياسي، والعمل من أجل التغيير ولو بالثورة الخ
، من قيادات العمل الإسلامي، وكان      . …ثم زرنا بعدها تعز ثم أب وهناك التقينا بالشيخ        

على وعي تام ودراية بأوضاع المنطقة وبأحابيل السلطة في اليمن، وكان يتوقد ذكاء وهمة              
 الخ..وعزيمة

وغيرهمـا مـن الكتـب    ) تحرير الإنسـان (وكتاب ) الحرية أو الطوفان(لقد كان كتاب   
 بوجوب الثورة تزداد يوما     والدراسات والمقالات تجد رواجا بين الشباب، وكانت القناعة       
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خارطـة طريـق    (بعد يوم، وهو ما عبر عنه الدكتور محمد السعيدي اليمني بمقال بعنوان             
 ) :سلفية للثورة

م، وهـو للـدكتور     ٢٠٠٤صدرت الطبعة الأولى منه عام    ” الحرية أوالطوفان ” كتاب (
يتية، وأسـتاذ   حاكم عبيسان الحميدي المطيري الأمين العام الأسبق للحركة السلفية الكو         

مساعد بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة في جامعة الكويت، ومـن المؤسسـين              
 .لحزب الأمة الكويتي

م بتقدير ممتاز، وتحصل على الماجسـتير   ١٩٨٩تخرج الدكتور المطيري من جامعة الكويت       
ة من جامعة أم القرى في تخصص الحديث الشريف بتقدير ممتاز أيضا، وحاز على شـهاد              

 بريطانيـا  -الدكتوراه فلسفة من قسم الدارسات الإسـلامية مـن جامعـة برمنجهـام       
م، وحاصل على الدكتوراه أيضا في الشريعة قسم فقه المعاملات مـن جامعـة           ٢٠٠٠سنة

 .م بدرجة مشرف جدا٢٠٠٦القرويين بفاس المغرب عام
، وهو مثالٌ للباحث    الدكتور حاكم المطيري له العديد من المؤلفات والتحقيقات والمقالات        

السلفي الحر، تميز في علوم الشريعة عموما وفي علم الحديث بشكل أخص وهـو مجـال                
تخصصه، كما أن له مشاركات أدبية ولغوية وله المنظومات الرائعة في العلـوم الشـرعية               
وآلاا، وفي خلال هذا العقد المنصرم برزت له أطروحاته  السياسية الجريئـة المتميـزة،               

 .تمردة على الخطاب السلفي التقليدي المعاصروالم
فجر الدكتور السلفي حاكم المطيري قنبلة فكرية شديدة الانفجار، قوية الانشطار بكتابه            

بـلا  “، وعلى إثره استضافه الأستاذ أحمد منصور في برنامجـه           ”الحرية أو الطوفان  “هذا  
كثيرٍ من الدول العربيـة،     مباشرة بعد صدور الكتاب، وقد منع هذا الكتاب في          ” حدود

م، ولكن  ٢٠٠٨وكان موجودا يباع في مكتبة دار الساقي بلندن بعد أن طبع الطبعة الثانية              
 .نفذت نسخه الآن، وهذه دعوة للدكتور إلى إعادة طبع كتابه من جديد

يعد هذا الكتاب في نظري قراءة عميقة للخطاب السياسي الشرعي وقد اعتمد في تأليفـه               
ى الأدوات السلفية الصرفة في البحث والتحرير، من التـزامٍ بالصـحيح مـن              لكتابه عل 

الأحاديث، واعتماد المقبول من الأخبار والروايات التاريخية، وقد اجتهد وسعه في دراسة            



 ٥٩٤

أسانيد الروايات التاريخية والحكم عليها على قوانين القبول والرواية عند أهل الحديث، مع             
 .عرف هذا أهل الفنما في هذا من مشقة كما ي

وقد تبين لي من خلال مطالعتي للكتاب أن هدف الدراسة الرئيس الذي ركز عليه المؤلف               
إبراز الخطاب السياسي المترل كما أطلق عليه، ونقض الخطاب السياسـي          : في الكتاب هو  

المؤول والمبدل كما عبر ذا، والذي هو في نظره سبب الانحطاط والتخلـف للأمـة، في                
ه محسوب على السلفية وأهل السنة ويوجد من يرسخه ويشرعنه ويبرر له، حـتى              وقت أن 

 .صار هو الغالب على الخطاب السلفي اليوم
 :وأبرز النقاط المهمة التي ممكن أن التقطها من محيط هذا الكتاب الخارطة

عـز  –  قرر أن الإسلام دين يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير االله                -١
 إلى دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهمـا انحرفـوا وبـدلوا؛             -وجل

 بدعوى طاعة أولي الأمر؟
 عاب فيه على العلماء وأم اليوم لم يعد يهتمون بحقوق الإنسان وحريتـه والعدالـة                -٢

 -ه وسلم صلى االله علي  –إلخ، وهي المبادئ التي طالما دعا إليها النبي         .. الاجتماعية والمساواة 
وهو في مكة، وأكدها في المدينة، وهي التي أدت إلى سرعة انتشار الإسلام في العالم كله؛                

وما أَرسلْناك إِلَّا   {:إذ رأت الأمم أنه دين العدل والمساواة والحرية والرحمة؛ كما قال تعالى           
الَمِينةً لِلْعمح١٠٧: الأنبياء[} ر[ 

لساحة الدعوية بشجاعة إلى درجة أنه قال عنهم يـدعون           انتقد أطروحات الدعاة في ا     -٣
الناس إلى دين لا قيمة فيه للإنسان وحريته وكرامته وحقوقه، إلى دين لا يدعو إلى العدالة                
الاجتماعية والمساواة والحرية، بل يرفض تغيير الواقع ويدعو إلى ترسيخه بدعوى طاعـة             

د أصبح الناس يدعون اليوم إلى دين إن        لق“: حتى أنه يقول لهم بكل وضوح     !! ولي الأمر؟ 
لم يكن ممسوخا مشوها فهو مختزل ناقص، لا تصلح عليه أمة ولا تستقيم عليه ملة، بل هو                 
أغلال وآصار؛ الإسلام الحق منها براء أدى إلى هذا الواقع الذي يعيشه العالم الإسـلامي               

من مراجعـة الخطـاب     من تخلف، وانحطاط، وشيوع للظلم والفساد؛ فكان لابد         : اليوم
 ” السياسي الإسلامي



 ٥٩٥

 أهم مضامين الكتاب إن لم يكن أهمها على الإطلاق أنه قسـم المراحـل التاريخيـة                 -٤
الخطاب السياسي الشرعي المترل، والخطاب     : للخطاب السياسي الشرعي إلى مراحل ثلاثٍ     

 في حـدود    السياسي المؤول، والخطاب المبدل، وهو تقسيم استقرائي بديع لم يسبق إليـه           
 .علمي واطلاعي
وهي الخطاب السياسي الشرعي المترل هذا هو الخطاب السياسي الـذي           : المرحلة الأولى 

يمثل تعاليم الإسلام كما نزل على النبي صلى االله عليه وسلم، وأن مبادئ هـذا الخطـاب      
 : الذي يمثل الإسلام المترل

قد، ولا عقد بيعة إلا برضا الأمة، ولا        لا دين بلا دولة، ولا دولة بلا إمام، ولا إمامة بلا ع           
 .رضا إلا بشورى بين المسلمين، ولا شورى بلا حرية

أن ما تعيشه الأمة اليوم من انحطاط وتخلف هو نتيجـة طبيعيـة             “: ويرى الدكتور حاكم  
للانحراف الذي طرأ على الخطاب السياسي الشرعي، الذي جرد الأمة باسم الدين والسنة             

السلطة ومحاسبتها ومقاومة طغياا وانحرافها، وإصلاحها عند فسادها،        من حقها في اختيار     
حتى شاع الظلم والاستبداد، وظهر الفساد، فكانت النتيجة الهلاك كما أخبر بذلك القرآن             

، أي  ]١١٧: هود[} وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ       {:في قوله تعالى  
 االله ليهلك الأمم بسبب الشرك وحده حتى يتجاوزوا ذلـك إلى التظـالم فيمـا                ما كان 

 ..”بينهم
يذِّكر الدكتور الأمة كثيرا في كتابه بالخطاب السياسي المترل، ووجوب التمسك بما كان             
عليه الخلفاء الراشدون في باب الإمامة وسياسة شؤون الأمة، كما جاء عن خالِـد بـنِ                

 دانَ، حدعقَالَـا           م ،رٍ الْكَلَاعِيجح نب رجحو ،لَمِيرٍو السمع ننِ بمحالر دبـا  : ثَنِي عنيأَت
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَـا          {: الْعِرباض بن سارِيةَ، وهو مِمن نزلَ فِيهِ      

    مِلُكُما أَحم هِأَجِدلَيا  ]٩٢: التوبة[} عقُلْنا ونلَّمنِ، فَقَـالَ      : ، فَسـيبِسقْتمو نيائِرز اكنيأَت
اضبـا               : الْعِرنلَيـلَ عأَقْب مٍ، ثُـموي ذَات حبالص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رلَّى بِنص

يا رسـولَ   : ، ذَرفَت مِنها الْعيونُ، ووجِلَت مِنها الْقُلُوب، فَقَالَ قَائِلٌ        فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً  
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ، والسـمعِ     «:  اللَّهِ، كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ، فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ        



 ٥٩٦

 مجدعا، فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَـثِيرا، فَعلَـيكُم      والطَّاعةِ، وإِنْ عبدا حبشِيا   
           اكُمإِياجِذِ، ووا بِالنهلَيوا عضعا، وكُوا بِهسمفَت ،يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي ونبِس

 ٩٣٤» كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ، وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ
وأن التمسك ذا الخطاب هو السنة والسلفية، وما سواه هو من البدع التي أحدثها الملوك               
والأمراء، وتابعهم على أهوائهم العلماء والفقهاء، اتباعا منهم لسنن القياصرة والأكاسـرة            

فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، عنِ النبِي صلَّى االلهُ        -يه وسلم صلى االله عل  –كما أخبر بذلك النبي     
لَتتبعن سنن من كَانَ قَبلَكُم، شِبرا شِبرا وذِراعا بِذِراعٍ، حتى لَو دخلُوا            «: علَيهِ وسلَّم، قَالَ  

موهمتبِعت بض رحا» جولَ ال: ، قُلْنسا رى؟ قَالَيارصالنو ودهلَّهِ، الي :»ن٩٣٥»فَم 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تأْخـذَ      : " وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ          

يا رسـولَ   : ، فَقَالَ رجلٌ  "بِذِراعٍ  أُمتِي بِمآخذِ الْأُممِ والْقُرونِ قَبلَها، شِبرا بِشِبرٍ، وذِراعا         
           لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صس؟ قَالَ رومالرو فَارِس لَتا فَعإِلَّـا     : " االلهِ، كَم ـاسلِ النهو

 ٩٣٦"أُولَئِك؟ 
كما أنه ركز على  إبراز المبادئ الأساسية في نظام الخطاب السياسي المترل، وهي كمـا                

 :رهاذك
 حق الأمة في اختيار السلطة، ومشاركتها الرأي، ومحاسبتها، وخلعهـا، والاشـتراط             –أ  

 . عليها، ومراقبتها، ونقدها
 .  وحقها في حرية التفكير والتعبير دون مصادرة أو حجر–ب 
 .  وحقها في مقاومة طغيان السلطة والتصدي له–ج 
  . وحقها في الانتماء والتجمع السياسي والفكري–د 
 .  وضرورة احترام حقوق الإنسان وحريته التي جاءت ا الشريعة–ه 
 ووجوب تحقيق العدل والمساواة بين أفراد اتمع أمام القضاء وفي تـولي الوظـائف               –و

 . العامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص
                                                 

 صحيح ) ٥)(١٧٨/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان - 934
  )٧٣٢٠) (١٠٣/ ٩(صحيح البخاري  - 935
 صحيح ) ٨٨٠٥)( ٤٠٤/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - 936



 ٥٩٧

 وحق الأمة في التحاكم إلى الشريعة وخلع السلطة عند خروجهـا علـى أصـولها                –ز  
 . القطعية

 . وحق الأمة في الذود عن أوطاا وإخراج الاستعمار من أرضها وحماية مصالحها–ح 
 :مرحلة الخطاب السياسي المؤول:  المرحلة الثانية

وهي مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول كما سماها، ويرى أـا           : أما المرحلة الثانية  
 التي كانت تشبه خلافة الراشدين      بدأت بانتهاء الخلفاء الراشدين الأربعة وخلافة ابن الزبير       

م، وملامحها كما رصدها تمثلت     ١٩٢٤هـ، وانتهت بسقوط الخلافة العثمانية في       ٧٣عام
 : في فيما يلي 

 مصادرة حق الأمة في اختيار الإمام، الأمر الذي عد تراجعاً خطيراً للخطاب السياسي،              -أ
سيون ومن بعدهم بشـتى     حول الحكم الشورى إلى ملك عضوض، توارثه الأمويون والعبا        

أنواع التأويل لنصوص الكتاب والسنة التي ناقشها المؤلف ورد عليها بكل تفصيل، ومـن              
ذلك ذكر أن مسألة التوريث في الحكم ليست سنة إسلامية فضلاً أن تكون سلفية، وإنمـا           

 .هي سنة هرقلية كسروية
 . مصادرة حق الأمة في المشاركة بالرأي والشورى-ب
 . ر الأمة في الرقابة على بيت المال وغياب دو-ج
 كما تراجع دور الأمة في مواجهة الظلـم والانحـراف، والاستسـلام إلى الأمـراء                -د

 .والانصياع للظلم بذريعة وجوب طاعة ولي الأمر حيناً وبسد ذريعة الفتن حيناً أخرى 
 المطاف أنـه    وبرغم سلبيات مرحلة الخطاب السياسي المؤول إلا أن المؤلف ارتأى في اية           

حافظ على بعض مبادئ الخطاب السياسي المترل كإقامة الملة بتحكيم الشـريعة وإقامـة              
 ..الجهاد، والذود عن الحياض، والمحافظة على الخلافة

 :  مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المبدل: المرحلة الثالثة
ت بعـد سـقوط     ويرى أا بدأ  ) الخطاب السياسي الشرعي المبدل   (هكذا سماها الدكتور    

الخلافة العثمانية إلى عصرنا هذا، وقد تم في هذه المرحلة تبديل شرع االله بأنظمة مستوردة               
ثم وقوع الأمة كلها في أسر الاستعمار الغربي، وقد برز هذا الخطاب مغلفاً بغلاف الـدين         



 ٥٩٨

 في كتاب الدكتور علي عبد الرازق الذي نفى عن الإسلام فكرة الإسلام السياسي، الأمر             
الذي سوغ إلى إلغاء الخلافة الإسلامية مما أدى إلى قيام الدولة القطرية تحكمهـا أنظمـة                

 .علمانية عميلة، لا ترى وجوب الجهاد ولا تطبيق الشريعة
 ومن المسائل المهمة التي أشار إليها في الكتاب، أن النصوص الشريعة النبوية التي دعت               -٥

 :قيدة بثلاثة قيودإلى طاعة أولي الأمر من حكام وأمراء م
إقامة الصلاة، فإن ترك الحاكم الصلاة فلا طاعة له، ولا سمع له، بل لا شرعية  له                 : الأول

ستدلالًا بما في صحيح الإمام مسلم عن عوفِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ               
بونهم ويحِبونكُم، ويصلُّونَ علَيكُم وتصلُّونَ علَيهِم،      خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِ   «: وسلَّم قَالَ 

      كُموننلْعيو مهوننلْعتو ،كُمونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرـولَ   : ، قِيلَ » وسا ري
لَا، ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ، وإِذَا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا          «: االلهِ، أَفَلَا ننابِذُهم بِالسيفِ؟ فَقَالَ    

 ٩٣٧»تكْرهونه، فَاكْرهوا عملَه، ولَا تنزِعوا يدا مِن طَاعةٍ
إقامة الكتاب، والحكم بما فيه، كما في صحيح مسلم عن يحيى بنِ حصـينٍ،              : القيد الثاني 

 دج ننِ، قَالَ   عيصالْح قُولُ : تِهِ أُما تهتمِعس :        لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسر عم تججح
حجةَ الْوداعِ، فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ، وانصرف وهو علَى راحِلَتِـهِ ومعـه بِلَـالٌ           

 مهدةُ أَحامأُسـهِ               ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسأْسِ رلَى رع هبثَو افِعر رالْآخو ،هاحِلَتبِهِ ر قُودا ي
   سِ، قَالَتمالش مِن لَّمسو :            هتـمِعس ا، ثُملًا كَثِيرقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسفَقَالَ ر

 أَسود، يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ تعالَى،      - حسِبتها قَالَت    -يكُم عبد مجدع    إِنْ أُمر علَ  «: يقُولُ
 ٩٣٨»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا

                                                 
 )١٨٥٥ (- ٦٥)١٤٨١/ ٣(صحيح مسلم  - 937
 ) ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢( صحيح مسلم  - 938
 أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك              ) عبد مجدع (ش   [

أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص                   
 ]آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال



 ٥٩٩

      هِ قَالَتأُم ننِ، عينِ الحُصى بيحي نوع :         طُـبخي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسر تمِعس
يا أَيها الناس، اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا، وإِنْ أُمر علَيكُم عبد           : "  الْوداعِ يقُولُ  فِي حجةِ 

 ٩٣٩"حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 
 ولا يجـب لـه        فاشترط هنا إقامة كتاب االله، ومن لا يقيم كتاب االله لا يستحق طاعة،            

 .سمع
دخلْنا علَى عبـادةَ  : عدم ظهور الكفر البواح ، فعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، قَالَ        : القيد الثالث 

أَصلَحك اللَّه، حدثْ بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ، سمِعته مِن         : بنِ الصامِتِ، وهو مرِيض، قُلْنا    
بِيقَالَ     الن ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذَ         :  صا أَخفَقَالَ فِيم،اهنعايفَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيا النانعد
لَينا، أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ، فِي منشطِنا ومكْرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً ع           «: علَينا

 ٩٤٠»وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه، إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا، عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ
أي فإن ظهر الكفر البواح  فنازعوهم، فهذه الثلاثة القيود التي قيد ا وجـوب السـمع                 

 .والطاعة
 – وهو بيت القصيد هنـا       – نتائج الدراسة     ومن أهم أفكار الكتاب ما أشار إليه في        -٦

م بطوفان عارم واجب، وأعلن أن إزالة هـذه الأنظمـة           ٢٠٠٤فقد هدد الحكومات عام     
بطوفان أو ثورة من الواجبات على الأمة، وكأنه وضع ذا خارطة طريق سلفية قبل سبع               

عمـل علـى    فالواجب ال “: سنين للطوفان الذي نراه اليوم على الحكومات العربية، قال        
تغييرها بكل وسيلة ممكنة، سواء بالعمل السياسي السلمي أو بالعمل الثوري؛ إذ بقاؤهـا              

 .”بقاء للاستعمار ولا سبيل إلى زواله إلا بزوالها
                                                 

 صحيح ) ١٦٦٤٩)(٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - 939
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)(٤٧/ ٩ (صحيح البخاري - 940
أخـذ  . (كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه              ) أصلحك االله (ش [

) مكرهنـا (. حالة نشاطنا) منشطنا. (الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) علينا
استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنـا          ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     

أو . منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكـار علـيهم       ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (حقوقنا
نص آية أو خـبر صـحيح لا        ) برهان. (ظاهرا وباديا ) بواحا. (والخروج عليهم وخلعهم  كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال     

 ]يحتمل التأويل
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بل رأى أنه لا خيار للأمة إلا أن تأخذ ذه الخارطة، وهي خيارها الوحيد، وهذه الجملـة   
أمام الأمة للخروج من هذا التيه سوى الثورة        وليس  “: هي آخر جملة ختم ا الكتاب قال      

 .”!أو الطوفان
وهذا هو الخيار الذي أخيرا لجئت إليه الأمة هذه الأيام، ومع أن هذا الطرح الذي تبنـاه                 
الدكتور من فترة كنا نعتبره نوعا ما غير واقعي، إلا أنه اليوم صار هو الخيار الشعبي الذي                 

 عليه وارتضته اليوم، وأصبح يتبناه العلمـاء والـدعاة          تكاد تكون الشعوب العربية اتفقت    
والمفكرون والسياسيون وأهل الحل والعقد وغالبية الأفراد، وبناء علـى ذلـك قلـت أن            
الدكتور وضع خارطة الطوفان على الحكام بكتابه هذا، وهو ينتسب إلى المدرسة السلفية،             

لثورات العربية على الحكـام     م السلفية ل  ٢٠٠٤أنه خارطة طريق    ” ولذا قلت عن الكتاب   
 ..انتهى مقال الدكتور محمد السعيدي كاتب وباحث يمني مقيم في بريطانيا ..(

 ٩٤١..وما زلنا مع أسطورة الثورة العربية، ورياح الثورة اليمنية، فللحديث بقية 
 

������������ 
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وعلى آلـه وصـحبه    ،مد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين         الح

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

 .وترك طرق الردى،فالسلام على من اتبع الهدى
 أيها الحاكم
 أيها الرئيس
 أيها الأمير
 أيها الملك

 :أيها المسؤول الكبير
  : والعمالةالوصول للسلطة بالقوة

اعلموا أنكم لم تصلوا إلى سدة الحكم إلا لأن الذي قبلكم قد مات أو قمتم عليه بانقلاب                 
 ....دموي أو

فسوف تزولون كما زال من قـبلكم مـن الطغـاة           ،وهذا الكرسي لن يدوم لكم طويلا     
الَّتِـي لَـم    ) ٧(الْعِمادِ  إِرم ذَاتِ   ) ٦(أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ       { :قال تعالى ،وارمين

وفِرعـونَ ذِي الْأَوتـادِ     ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلَادِ     
 ـ   ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠( س كبر هِملَيع بطَ فَصو

 ]١٤ - ٦:الفجر[} )١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(عذَابٍ 
مكَـذِّبِين  ،وكَـانوا خـارِجِين عـن طَاعـةِ االلهِ تعالَى         ،عِظَام الخِلَقِ ،كَانَ قَوم عادٍ أَشِداءَ   

لَهسر،    مهرمدو ملَكَهأَه فالَى كَيعت أَ ،فَذَكَر ملَهعجبِ    وـررِكُو العشعِظَ متادِيثَ لِيلاَ ،حو
 دِهِمدعو الِهِممو تِهِموا بِقُورتغي . 



 ٦٠٢

       مدِينتهم رمد فالَى كَيعااللهُ ت ذَكَرو )  مإِر (  ِةمخةِ الضدمالأَع ذَات، )    َّإِن مـهضعقَالَ بو
لخِيامِ لَما كَانت لَهم مدِينةٌ ثَابِتةٌ باقِيةٌ يذْكُرها االلهُ تعـالَى فِـي             المَقْصود بِالعمدِ هو عمد ا    

 ) .كِتابِهِ الكَرِيمِ 
وهذَا دلِيلٌ علَى أَنها مدِينةٌ عظِيمةٌ تمتاز بِأَبنِيةٍ        . (  التِي لَم يخلَق فِي البِلاَدِ كُلِّها نظِير لَها         

ا لاَ مثِيلَ لَه. ( 
        ودبِثَم هالَى عِقَابعلَ االلهُ تزأَن فكَي لَمعت لَم الِحٍ ، أَومِ صمِيعاً ،قَوج ملَكَهلاَءِ   ،فَأَهـؤه ودثَمو

وثَمـود  . ( وبنوا بِهِ القُصور والأَبنِيةَ العظِيمةَ ،هم الذِين قَطَعوا الصخر ونحتوه فِي الوادِي   
 ) .وتعرف مدينتهم اليوم بِمدائِنِ صالِحٍ ،قَبِيلَةٌ عربِيةٌ مِن سكّانِ وادِي القُرى

            ـنمو وا ههادةِ التِي شظِيمانِي العنَ ذِي المَبوعبِفر هالَى عِقَابعلَ االلهُ تزأَن فكَي لَمعت لَم أَو 
 .الأَهراماتِ والمِسلاَّتِ قَبلَه كَ

ولَفَت الأُستاذ المَراغِي فِي تفْسِيرِهِ النظَر إِلَى أَنَّ شكْلَ المِسلاَّتِ التِي بناها الفَراعِنةُ فِـي                ( 
 امبِهِ الخِي دشتدِ المَقْلُوبِ الذِي تكْلَ الوش بِهشي رصم. ( 

 )   عقِيلَ إِنَّ فِرـا              وإِلَيه ـدشضِ وادٍ فِي الأَرتةَ أَوعبأَر برض هادِ لأَنتبِذِي الأَو يمنَ سو
 لَكَتى هتح ةٍ لَهجوز افأَطْر. ( 

وقُـوتهم  قَدِ استعملُوا سلْطَانهم    . .  وهؤلاَءِ الذِين تقَدم ذِكْرهم مِن عادٍ وثَمود وفِرعونَ         
وضـج النـاس    ،فَانتشر الفَساد وعـم البِلاَد    . والتجاوزِ علَى حقُوقِ العِبادِ     ،فِي الطُّغيانِ 

ا فَصب االلهُ علَيهِم أَلْواناً ملْهِبةً مِن العذَابِ والبلاَءِ عِقَاباً لَهم علَى م           . بِالشكْوى مِن الظُّلْمِ    
 .أَجرموا 

ولاَ يفُوتـه شـيءٌ     ،وهو يرصد تصرفَاتِهِم ويراقِبهـا    ،وااللهُ سبحانه عالِم بِما يفْعلُه الطُّغاةُ     
 ٩٤٢.فَأَخذَ هؤلاَءِ العتاةَ الطُّغاةَ الكَافِرِين أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ ،مِنها

ولـيس وراء الطغيـان إلا      .. » فَأَكْثَروا فِيها الْفَسـاد   ،ا فِي الْبِلادِ  الَّذِين طَغو «هؤلاء هم   
كمـا يفسـد   . ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سـواء  ،فالطغيان يفسد الطاغية  . الفساد

ويحـول الحيـاة عـن خطهـا السـليم          . العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٧٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 942
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إنـه  .. يم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال        إلى خط آخر لا تستق    ،المعمر الباني ،النظيف
فيفسد هو  ،ولا يقف عند حد ظاهر    ،لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت     ،يجعل الطاغية أسير هواه   

أول من يفسد ويتخذ له مكانا في الأرض غير مكان العبد المستخلف وكذلك قال فرعون               
وتطاول به إلى   ،ه مكان العبد المخلوق   فتجاوز ب ،عندما أفسده طغيانه  » أَنا ربكُم الْأَعلى  «.. 

 .وهو فساد أي فساد،هذا الادعاء المقبوح
فتتعطل فيهم مشـاعر    ،مع السخط الدفين والحقد الكظيم    ،ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء     

والنفس التي  . وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية         ،الكرامة الإنسانية 
وميـدانا  . وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضـة    ،تستذل تأسن وتتعفن  

وهو ،وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع    . للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك    
 ..فساد أي فساد 

فلا بد  . لأا خطر على الطغاة والطغيان    ،ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة      
وتحريف للتصورات كـي تقبـل صـورة البغـي          ،وتزوير في الموازين  ،للقيممن تزييف   

 .وهو فساد أي فساد.. وتراها مقبولة مستساغة ،البشعة
فَصـب  «: كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد       ،فلما أكثروا في الأرض الفساد    

. فربك راصد لهم ومسجل لأعمـالهم     .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  . علَيهِم ربك سوطَ عذابٍ   
وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين      ،فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب        

حيث يجتمـع الألم الـلاذع والغمـرة        . وبفيضه وغمره حين يذكر الصب    ،يذكر السوط 
ومن وراء المصارع كلـها     . على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد        ،الطاغية

 .تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان
راصـد لا   . فربك هنـاك  . تفيض طمأنينة خاصة  » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  «: ومن قوله تعالى  

فـإن ربـه    . ولينم ملء جفونه  ،فليطمئن بال المؤمن  . مراقب لا يند عنه شيء    . يفوته شيء 
وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر         ! لطغيان والشر والفساد  ل.. بالمرصاد  ! .. هناك

 -وقد كان القرآن    . غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب الأخدود       ،الدعوة
ويعـد نفـوس    . وفق الحالات والملابسات  .  يربي المؤمنين ذا النموذج وذاك     -ولا يزال   
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وتكل كل شـيء    ،وتتوقع الأمرين . الحالينلتطمئن على   . المؤمنين لهذا وذاك على السواء    
وفق ،يرى ويحسب ويحاسب ويجـازي .. » إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ«.لقدر االله يجريه كما يشاء  

 ٩٤٣..ميزان دقيق لا يخطئ ولا يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء 
----------- 

 :صفات الحاكم المسلم 
يـا داوود إِنـا     { :قال تعالى ، أن يحكم بالعدل ولا يتبع الهوى      فاالله تعالى قد أمر الحاكم    

جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ               
ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي ابِإِنَّ الَّذِينالْحِس مووا يسا نبِم دِيد٢٦:ص[}  ش[ 

     داوالَى لِدعقَالَ االلهُ تضِ    : ولِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هةِ   ،إِنعِيالر ينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمـهِ  ،نلَيفَع
وى لأَنَّ اتباع الهَوى يكُونُ سبباً لِلضلاَلَةِ       وأَنْ لاَ يتبع الهَ   ،أَنْ يحكُم بين الناسِ بِالحَق والعدلِ     

إِنَّ الذِين يضِلُّونَ عـن     : ثَم يقُولُ تعالَى    .والجَورِ عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ الذِي شرعه االلهُ تعالَى         
وإِنَّ ،دِيد لِنِسيانِهِم ذَلِك اليـوم    عذَاب ش ) يوم الحِسابِ   ( سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِرةِ       

 ٩٤٤.صغِيرِها وكَبِيرِها ،االله سيحاسِب العِباد فِيهِ علَى أَعمالِهِم جمِيعاً
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى عـنِ الْفَحشـاءِ              { :وقال تعالى 

 ]٩٠:النحل[} منكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَوالْ
إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ صـلى االله عليـه وسـلم بِالعـدلِ                   

حمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم      ويأْمر بِصِلَةِ الر  ،ويندب إِلَى الإِحسانِ والفَضلِ   ،والإِنصافِ
ما ظَهـر مِنهـا ومـا       ،وينهى عنِ ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ     ،بِحاجةٍ إِلَيهِ 

طَنرِ         ،ببِالخَي كُمرأْما يمالَى إِنعااللهُ تةً وخِفْياً وسِر دبأْتِيهِ العا يكَـرِ      ،مِمـنِ المُنع ـاكُمهنيو
رالشيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ          ،وحو ةِ مِنااللهُ فِي الفِطْر هعدا أَوونَ مذَكَّرتت لَّكُملَع،   ـاهضقْتلُوا بِممعفَت

.٩٤٥ 
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 ٦٠٥

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      { :قال تعالى ،وقد أمر بالعدل مع القريب والبعيد والعدو والصديق       
ونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب               كُ

 ]٨:المائدة[} لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
      كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيي       فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممدٍ    ( هلَى أَحاءٍ عتِدونِ اعبِد

(،   رِكُمفِي غَيو )         هـدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعـلِ   ،بِالأَملاَ لأج
دونَ ،)القِسطِ  ( وكُونوا شهداءَ بِالعدلِ    ،)لحَسنةِ عِندهم   واكْتِسابِ السمعةِ ا  ،إِرضاءِ الناسِ 

  ودٍ لَههشاةٍ لِمابحلَيهِ  ،مودٍ عهشلاَ لِمانُ الحُقُـوقِ   ،ولُ مِيزدفِـي       ،فَالع الجُـور قـعى وتمو
ولاَ . وتقَطَّعت روابِـطُ المُجتمـعِ      ،وانتشرتِ المُفَاسِـد  ،زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ    ،أُمةٍ

وبغضكُم لَهم علَى عدمِ العدلِ فِي أَمرِ الشـهادةِ لَهـم   ،تحمِلَنكُم عداوتكُم الشدِيدةُ لِقَومٍ   
    قح ابحوا أَصإذَا كَان قِّهِمبِح،     بِذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع لَ علَـى     فَ،أَودالع ثِرؤي مِنالمُؤ

وأَداءِ الشـهادةِ   ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العـدلِ         . الجُورِ والمُحاباةِ   
واتقُوا سـخطَ االلهِ   ،طِهِوأبعد عن سخ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     : بِالقِسطِ فَيقُولُ   

واحـذَروا أنْ يجـازِيكُم     ،وعِقَابه لأنه لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها         
 ٩٤٦.بِالعدلِ علَى تركِكُم القِيام بِالعدلِ 

أَخبرنِي عروةُ بن   :قَالَ،نِ الزهرِي فع،وأمر الإسلام بالمساواة في تطبيق الحدود وفي المعاملة       
فَفَزِع قَومها إِلَى أُسامةَ بنِ     ، فِي غَزوةِ الفَتحِ   �أَنَّ امرأَةً سرقَت فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ        ،الزبيرِ

 هونفِعشتسدٍ ييةُ  ،زوـرـا     :قَالَ عةُ فِيهـامأُس ـهـا كَلَّملَ،فَلَمـولِ اللَّـهِ    تسر ـهجنَ وو
فَلَما ،استغفِر لِي يا رسـولَ اللَّـهِ      :قَالَ أُسامةُ ،»أَتكَلِّمنِي فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ     «:فَقَالَ،�

فَإِنما ،مـا بعـد   أَ" :ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ،كَانَ العشِي قَام رسولُ اللَّهِ خطِيبا     
  لَكُمقَب اسالن لَكأَه:      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهأَن،     ـعِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو

  هِ الحَدلَيوا عدِهِ   ،أَقَامدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،       قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم ا   لَوهدي تلَقَطَع "
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 ٦٠٦

فَحسنت توبتها بعد ذَلِك وتزوجت قَالَت      ، بِتِلْك المَرأَةِ فَقُطِعت يدها    �ثُم أَمر رسولُ اللَّهِ     
 ٩٤٧»�فَكَانت تأْتِي بعد ذَلِك فَأَرفَع حاجتها إِلَى رسولِ اللَّهِ «:عائِشةُ

  أَبِي ه نةَ قَالَ  وعريولُ االلهِ    :رسـةِ           " :�قَالَ رامالْقِي مـوى بِهِ يتؤةٍ إِلَّا يشِيرأَمِيرِ ع ا مِنم
 روالْج فِقَهني لُ أَودالْع هنع فُكى يتلُولًا حغقَالَ."م:مهضعفَقَالَ ب: " روالْج وبِقَه٩٤٨"ي 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِهـا         { :ال تعالى ق،وأمر بأداء الأمانة لأصحاا   
وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ سـمِيعا             

 ]٥٨:النساء[} بصِيرا
وقَالَ الْملِـك   {:قال تعالى ،لية الإنسان المناسب في المكان المناسب     وأهم أمور الأمانة تو   

             أَمِين كِينا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَملِن هلِصختونِي بِهِ أَسلْنِي  ) ٥٤(ائْتعقَالَ اج
       لِيمفِيظٌ عي حضِ إِنائِنِ الْأَرزلَى خكَ) ٥٥(عـا        وهأُ مِنوبتضِ يفِي الْأَر فوسا لِيكَّنم ذَلِك

           سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ناءُ وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ يي٥٦(ح (   ريةِ خالْآخِر رلَأَجو
 ]٥٧ - ٥٤:يوسف[} )٥٧(لِلَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ 

 يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول ـا             وإنما طالب بما  
خيرا مما ينهض ا أحد في البلاد وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحا من المـوت                ،رؤيا الملك 

 فكان قويا في إدراكه لحاجة الموقف       - فتنة الجوع    -ومجتمعا من الفتنة    ،وبلادا من الخراب  
اجعلْنِي على خـزائِنِ    : قالَ«: قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه    ،ه وأمانته إلى خبرته وكفايت  

 ..» إِني حفِيظٌ علِيم. الْأَرضِ
والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة              

 الخبرة وحسن التصرف    وفي حاجة إلى  . الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها     
والعلم بكافة فروعه الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجـدب علـى               

وأن ،ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليهـا     . السواء
 ..» إِني حفِيظٌ علِيم«: وراءها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشعوب ااورة

                                                 
   )٤٣٠٤](١٥٢/ ٥صحيح البخاري [- 947
 صحيح) ٥٣٤٥](١٨٤/ ٣السنن الكبرى للبيهقي [- 948
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 يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن              ولم يكن 
إنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينـهض بالواجـب              .. الأرض  

المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة وليكون مسؤولا عن إطعام شعب              
فلـيس هـذا    . لا زرع فيها ولا ضرع    ،تكامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوا      

فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقـول           . غنما يطلبه يوسف لنفسه   
والجوع ،لأا قـد تكلفهـم رؤوسـهم      ،إنما هي تبعة يهرب منها الرجال     . أحد إنه غنيمة  

 ٩٤٩.وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون،كافر
------------- 

 :وجودكم من علامات الساعة 
ومن علامات الساعة وضع الإنسان في غير ما يسـتحق حسـب عمالتـه للنظـام                

جـاءَه أَعرابِـي   ، فِي مجلِـسٍ يحـدثُ القَوم  �بينما النبِي :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ  ،الحاكم
سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما     :فَقَالَ بعض القَومِ  ، يحدثُ � متى الساعةُ؟ فَمضى رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ
 السـائِلُ عـنِ     - أُراه   -أَين  «:حتى إِذَا قَضى حدِيثَه قَالَ    ،بلْ لَم يسمع  :وقَالَ بعضهم .قَالَ

كَيـف  :قَالَ،»لأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ  فَإِذَا ضيعتِ ا  «:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ    :قَالَ» الساعةِ
 ٩٥٠»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:إِضاعتها؟ قَالَ

 أَنـه   �عن رسـولِ اللَّـهِ      ،فعن أَبِي هريـرةَ   ،ومن علامات الساعة تولية أراذل الناس     
ويخونَ ،والْبخـلُ ،لَا تقُوم الساعةُ حتـى يظْهـر الْفُحش       ،مدٍ بِيدِهِ والَّذِي نفْس مح  «:قَالَ

الْأَمِين، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو، وتحالت رظْهتولَ اللَّهِ :قَالُوا» وسا رـولُ  ،يعا الْومو

                                                 
 )٢٦٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 949
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 ٦٠٨

الَّذِين كَانوا تحت أَقْدامِ الناسِ     :والتحوت،اسِ وأَشرافُهم وجوه الن :الْوعولُ«:والتحوت؟ قَالَ 
بِهِم لَمع٩٥١.»لَا ي 

يصدق فِيها  ،سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ا ،الْكَاذِبا الصفِيه كَذَّبيودِق،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو،  ـا الْـأَمِيننُ فِيهوخيـا  ،وفِيه طِقنيو
 ٩٥٢»الرجلُ التافِه فِي أَمرِ الْعامةِ«:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ،»الرويبِضةُ

 :صفات الحاكم الصالح
 يها الحاكمأ

 عاقب المسيئينإن الحاكم الصالح هو الذي يثيب المحسنين وي
قَالَ أَما مـن    ) ٨٦(قُلْنا يا ذَا الْقَرنينِ إِما أَنْ تعذِّب وإِما أَنْ تتخِذَ فِيهِم حسنا             {:قال تعالى 

مِلَ صـالِحا   وأَما من آمن وع   ) ٨٧(ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نكْرا           
 ]٨٨ - ٨٦:الكهف[} )٨٨(فَلَه جزاءً الْحسنى وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسرا 

وقَد أَوحى االلهُ إِلَيهِ بِطَرِيقِ     ،ووجد فِي المَكَانِ الَّذِي انتهى إِلَيهِ فِي سيرِهِ أُمةً مِن الناسِ كُفَّاراً           
وإِما أَنْ يأْمر بِتعلِيمِهِم طَرِيق الهُـدى  ،إِنْ هم لَم يقِروا بِوحدانِيةِ االلهِ     ، أَنْ يقْتلَهم  إِما: الإِلْهامِ  
 .ويبصرهم بِأَحكَامِ الشرائِعِ والقَوانِينِ ،والرشادِ

واسـتمر علَـى كُفْـرِهِ      ،نه من ظَلَم مِنهم نفْسه      فَأَعلَن ذُو القَرنينِ فِي أَفْرادِ هذِهِ الأُمةِ أَ       
وحِين يرجِع إِلَى ربهِ يوم القِيامةِ فَإِنه سـيعذِّبه  ،وشِركِهِ بِربهِ فَسوف نعذِّبه بِالْقَتلِ فِي الدنيا 

 .عذَاباً شدِيداً مؤلِماً 

                                                 
 صحيح لغيره) ٦٨٤٤](٢٥٨/ ١٥ مخرجا -صحيح ابن حبان [- 951
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وقـال في   .والمراد أهل السنوات  .وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية    .الخداع المكر والحيلة  ) سنوات خداعات  (-ش  [
وقيـل  .لأا تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف      .النهاية سنون خداعة أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها          

مغالي الأمور وقعد   وهو العاجز الذي ربض عن      .تضغير رابضة ) الرويبضة.(الخداعة القليلة المطر من خدع الريق إذا جف       
 .]متعلق به ينطق) في أمر العامة.(وتاؤه للمبالغة.عن طلبها



 ٦٠٩

  عابت نا مأَمةِ االلهِ       وادعِب هِ مِنإِلَي وهعدا نلَى ما عن،   لَه رِيكلاَ ش هدحى فِي    ،ونةُ الحُسالمَثُوب فَلَه
وسـنعلِّمه مـا    ،وسنعامِلُه بِرِفْقٍ فِي الدنيا   ،جزاءً لَه علَى إِيمانِهِ وعملِهِ الصالِحِ     ،الدارِ الآخِرةِ 

رسيتهِيبإِلَى ر هبقَرا يمِم هلِيمعا تلَن ،هقَلْب لَه لِينيو، لُههِ فِعلَيع قشلاَ ي٩٥٣.و 
وأم بعد ذلك يـردون إلى رـم        ،لقد أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه       

ؤمنون الصـالحون فلـهم     أما الم . لا نظير له فيما يعرفه البشر     » نكْراً«فيعذم عذابا فظيعا    
. وهذا هو دستور الحكم الصالح    . والتكريم والمعونة والتيسير  ،والمعاملة الطيبة ،الجزاء الحسن 

 .فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم
 وحين يجد المحسن في الجماعـة جـزاء       .. والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء        

ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة          ،إحسانه جزاء حسنا  
أما حين يضـطرب ميـزان   . عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج .. وجفوة  

الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقـدمون في الدولـة وإذا العـاملون               
فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عـذاب وأداة          .  محاربون الصالحون منبوذون أو  

 ٩٥٤.ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد. إفساد
واخفِض جناحـك لِمـنِ اتبعـك مِـن         {:قال تعالى ،وهو الذي يخفض جناحه للمؤمنين    

مِنِينؤ٢١٥:الشعراء[} الْم[ 
بأنْ يلِين جانِبه لِمن اتبعه مِن عِبـادِ االلهِ         ،لى االله عليه وسلم   يأْمر االلهُ تعالى رسولَه محمداً ص     

المُؤمنين،بِهِم فَّقرتولِ،وأَنْ يسللر لاصِهِمى لاِخعأَد هِ ،فَذَلِكبِتحةِ ماد٩٥٥.ولِزِي 
 الحاكم الصالح لا يطلب الحكم بنفسهو

فعن أَبِي موسى رضِـي اللَّـه       ،ون عنه ويختارونه   بل الناس الأحرار العقلاء هم الذين يبحث      
هنقَالَ،ع:    بِيلَى النع لْتخمِي    �دقَو لاَنِ مِنجرا ونِ  ، أَنلَيجالر دـولَ    :فَقَالَ أَحسا را ينرأَم
 ٩٥٦»ولاَ من حرص علَيهِ،إِنا لاَ نولِّي هذَا من سأَلَه«:فَقَالَ،وقَالَ الآخر مِثْلَه،اللَّهِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 953
 )٢٩٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 954
 )يا، بترقيم الشاملة آل٣٠٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 955
  )٧١٤٩](٦٤/ ٩صحيح البخاري [- 956
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وستصِـير  ،إِنكُـم ستحرِصـونَ علَـى الْإِمارةِ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ أَبِي هريرةَ  
 ٩٥٧"وبِئْستِ الْفَاطِمةُ ، نِعمتِ الْمرضِعةُ-وندامةً يوم الْقِيامةِ ،حسرةً

  أَبِي ذَر نقُ:قَالَ،وعولَ االلهِ  :لْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسكِبِـي     :أَلَا تنلَـى مدِهِ عبِي برفَض، ثُم
إِلَّا مـن أَخـذَها     ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ

 ٩٥٨»يهِ فِيهاوأَدى الَّذِي علَ،بِحقِّها

 :الحاكم المسلم الصالح هو الذي يحكم بمال أنزل االله تعالى
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هادوا             { :قال تعالى 

وا مِن كِتابِ اللَّهِ وكَانوا علَيهِ شهداءَ فَلَا تخشوا النـاس           والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفِظُ   
واخشونِ ولَا تشتروا بِآياتِي ثَمنا قَلِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَـافِرونَ          

)٤٤ (    ا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَتالْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ         وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْس
والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ                

 وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديهِ           )٤٥(اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     
مِن التوراةِ وآتيناه الْإِنجِيلَ فِيهِ هدى ونور ومصدقًا لِما بين يديهِ مِـن التـوراةِ وهـدى                 

   قِينتعِظَةً لِلْمومكُ) ٤٦(وحلْيلَ             وـزا أَنبِم كُمحي لَم نمفِيهِ و لَ اللَّهزا أَنجِيلِ بِملُ الْإِنأَه م
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديـهِ مِـن           ) ٤٧(اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ     

م بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحـق             الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُ   
لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي مـا              

  بِقُوا الْختفَاس اكُملِفُـونَ            آتتخفِيهِ ت متا كُنبِم ئُكُمبنا فَيمِيعج كُمجِعراتِ إِلَى اللَّهِ مر٤٨(ي (
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنـزلَ                 

نْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ               اللَّه إِلَيك فَإِ  

                                                 
 صحيح) ١٠١٦٢](١٤٠/ ١٦مسند أحمد ط الرسالة [- 957
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب      ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [ )١٨٢٥ (- ١٦]١٤٥٧/ ٣صحيح مسلم   [- 958

في حق من لم يكن أهلا      الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو                 
لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهـلا للولايـة              

 ]وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
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} ) ٥٠(أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ           ) ٤٩(لَفَاسِقُونَ  
 ]٥٠-٤٤:المائدة[

 :لحاكم المسلم لا يتحاكم إلى الطاغوتوا
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ مِـن قَبلِـك                 {:قال تعالى 

           الش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي    مضِـلَّهطَانُ أَنْ يي
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيـت الْمنـافِقِين              ) ٦٠(ضلَالًا بعِيدا   

 جـاءُوك   فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُـم        ) ٦١(يصدونَ عنك صدودا    
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِـي قُلُـوبِهِم         ) ٦٢(يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        

 ]٦٣ - ٦٠:النساء[} )٦٣(فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغا 
وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحـاكَم       ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ، تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ      ينكِر االلهُ 

 .وسنةِ نبِيهِ ،فِي فَصلِ الخُصوماتِ إلى غَيرِ كِتابِ االلهِ
        نسعِ االلهِ ورش ندِلُونَ ععي الَى الذِينعااللهُ ت ذُميهِ وبِيالبِاطِلِ      ،ةَ ن ا مِنماها سِوإلَى م )  ـوهو

وَلَكِن الشيطَانَ يدعوهم   ،وبِحكْمِ الجَاهِلِيةِ ،وقَد أُمِروا بِأَنْ يكْفُروا بِهِ    ،)المُراد هنا بِالطَّاغُوتِ    
 .ويبعِدهم عنها ،ربهِمالى اتباعِهِ لِيضِلَّهم عن دِينِهِم وشرعِهِم وهدى 

 إلى رسولِ   -ثُم يرِيدونَ التحاكُم إلى الطَّاغُوتِ      ، الذِين يدعونَ الإِيمانَ   - وإِذَا دعِي هؤلاءِ    
 رسـولِ االلهِ    استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْـمِ     ،وِفْقاً لِما شرع االلهُ   ،االلهِ لِلتحاكُمِ لَديهِ  

 مهداً مِنمعتاضاً مرإَع. 
فَكَيف يكُونُ حالُهم إذَا ساقَتهم المَقَادِير إلَيـك فِـي مصـائِب تحِـلُّ بِهِـم بِسـببِ                  

وبِهِمذُن،   فِي ذَلِك كوا إِلَياجتاحو،   كونَ إِلَيذِرتعي وكاؤج لِفُونَ بِااللهِ ،ثُمحيوا    وادا أَرم مهأَن 
  رِكإلى غَي ابِهِمبِذَه،  ائِكدإلَى أَع اكُمِهِمحبِتةَ    ،وعانالمُصاةَ وارفِيقـاً    ( إلا المُدوتاناً وسلاَ ،)إح

 ٩٥٩.اعتِقَاداً مِنهم بِصِحةِ تِلْك الحُكُومةِ 
. وإلى من آمن بـه    ، إلى ما آمن به    أن يتحاكم الإنسان  ،إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان    

ثم دعي إلى هذا الـذي آمـن        . وبالرسول وما أنزل إليه   ،فإذا زعم أنه آمن باالله وما أنزل      

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 959
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فأما حين  . ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية          ،به
 عن كذب الـزعم     وينبىء. ويكشف عن النفاق  . يصد ويأبى فهو يخالف البديهية الفطرية     

 أولئك الـذين    - سبحانه   -وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم االله       ! الذي زعمه من الإيمان   
بل يصـدون عـن   . ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله. يزعمون الإيمان باالله ورسوله   

ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفـاق في سـلوكهم          ! ذلك المنهج حين يدعون إليه صدودا     
 في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنزل االله وإلى الرسول أو                حين يقعون 

: وهي معـاذير النفـاق    . ومعاذيرهم عند ذلك  . بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت     
 أَردنا إِلَّا   إِنْ:  ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ    - بِما قَدمت أَيدِيهِم     -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ     «

 ..» إِحساناً وتوفِيقاً
 - يومـذاك  -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة    

فما يطيق اتمـع    . حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم        
وبالرسول وما أنزل إليـه ثم  ،لالمسلم أن يرى من بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما أنز  

إنما يقبل  .. يميلون إلى التحاكم لغير شريعة االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها              
وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكـل          . مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان        

م نتيجة التحـاكم    أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع        ! ما له من الإسلام دعوى وأسماء     
إلى غير نظام االله العادل ويعودون بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في قضية من               

 ..لعلهم يتفكرون ويهتدون . أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم. قضاياهم
! فكيف يكون الحـال حينئـذ     : يسأل مستنكرا ،وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني     

يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً      «: - صلى االله عليه وسلم      -عودون إلى الرسول    كيف ي 
 ...» وتوفِيقاً

 -غير قادرين على مواجهة الرسول      ... حين يعودون شاعرين بما فعلوا      .. إا حال مخزية    
أم مـا أرادوا    : بينوفي الوقت ذاته يحلفون كاذ    .  بحقيقة دوافعهم  -صلى االله عليه وسلم     

 إلا رغبـة في الإحسـان       - وقد يكون هنا هو عرف الجاهلية        -بالتحاكم إلى الطاغوت    
أـم  : وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته           ! والتوفيق
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! التي تنشأ من الاحتكـام إلى شـريعة االله        ،يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب    
إا حجة  .. ون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة          ويريد

هي هـي دائمـا     ..  وحجة المنافقين الملتوين     - وهم غير مؤمنين     -الذين يزعمون الإيمان    
 ٩٦٠!وفي كل حين

محصنا كَانَ أَو   ،من زنا قُتِلَ  أَنه  ،ذَكَر الْجوينِي شيئًا مِن الْياساقِ مِن ذَلِك      ":وقال ابن كثير  
ومن تجسـس   ،ومن سحر قُتِلَ  ،ومن تعمد الْكَذِب قُتِلَ   ،وكَذَلِك من لَاطَ قُتِلَ   ،غَير محصنٍ 

مـاءِ الْواقِـفِ    ومن بالَ فِـي الْ    ،ومن دخلَ بين اثْنينِ يختصِمانِ فَأَعانَ أَحدهما قُتِلَ       ،قُتِلَ
ومن وجد  ،ومن أَطْعم أَسِيرا أَو سقَاه أَو كَساه بِغيرِ إِذَنْ أَهلِهِ قُتِلَ          ،ومنِ انغمس فِيهِ قُتِلَ   ،قُتِلَ

لُه مِن يـدِهِ إِلَـى      بلْ يناوِ ،ومن رمى إِلَى أَحدٍ شيئًا مِن الْمأْكُولِ قُتِلَ       ،هارِبا ولَم يرده قُتِلَ   
ومن أَكَـلَ ولَـم   ،ولَو كَانَ الْمطْعِم أَمِيرا لِأَسِيرٍ    ،ومن أَطْعم أَحدا شيئًا فَلْيأْكُلْ مِنه أَولًا      ،يدِهِ

اولُ قَلْبه بِيدِهِ يستخرِجه    ويتن،بلْ يشق جوفَه  ،ومن ذَبح حيوانا ذُبِح مِثْلَه    ،يطْعِم من عِنده قُتِلَ   
 .مِن جوفِهِ أَولًا

             ـلَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيادِهِ الْأَنلَى عِبلَةِ عزنائِعِ اللَّهِ الْمرالَفَةٌ لِشخكُلِّهِ م فِي ذَلِكو، نفَم
     حلَى ملَ عزنالْم كَمحالْم عرالش كرت         رِهِ مِنإِلَى غَي اكَمحتاءِ،وبِيمِ الْأَناتدِ اللَّهِ خبنِ عدِ بم

  ةِ كَفَروخسنائِعِ الْمرإِلَى     ،الش اكَمحت نبِم فاقِ  " فَكَياسالْي "     لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيا عهمقَدو
  لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر.  ت الَىقَالَ اللَّهاللَّـهِ         {:ع مِـن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك      {:وقَالَ تعالَى .] " "٥٠:المائدة[} حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ  
        رح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شا        فِيمـلِيمسوا تـلِّمسيو تـيـا قَضا مِمج {

 ٩٦١" .]٦٥:النساء[
 :قدوتكم فرعون 

قَـالَ  {:قال تعـالى  ، ولا خلفاؤه الراشدون   ����أنتم قدوتكم فرعون وليس رسول االله       
 ]٢٩:غافر[} فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 

                                                 
 )١٠٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطب في ظلال القر- 960
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وإنه لهو الصواب والرشد بلا شـك ولا  .وأعتقده نافعا،قول لكم إلا ما أراه صوابا   إنني لا أ  
وهل يسمحون بأن يظن أحد أم      ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟      ! جدال

 ٩٦٢!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! قد يخطئون؟
أصحاب السلطان والقهر المعتمدين على الجند أو الجيش        إن من المستغرب حقا أن يخشى        

من الأنبياء والرسل والقادة المصلحين الـذين       ،أو العسكر المدجج بأنواع الأسلحة الفتاكة     
وما ذاك إلا لأن الحق فوق القوة       . والكلمة المؤثرة ،والحجة الهادفة ،ليس لهم إلا البيان القوي    

وقوة ،ولا يتأثر أصحاا ببأس الأقويـاء     ،ت الحق لذا تز العروش بصو   ،وأثبت منها وأنفذ  
 .الشجعان

فهذا فرعون الطاغية ملك مصر يحذر رجلا عاديا هو موسى عليه السلام لا سند له مـن                 
 ٩٦٣.قوة مادية أو سلاح أو عسكر

----------- 
 :صفات الخلفاء الراشدين 

رٍ الصديق رضِي االلهُ عنـه خطَـب    أَنَّ أَبا بكْ  ، فعنِ الْحسنِ   :وأما الخلفاء الراشدون فقالوا     
، وأَحمق الْحمقِ الْفُجور    ،إِنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى   : " الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ      

 الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ      أَلَا وإِنَّ ، والْكَذِب الْخِيانةُ   ،أَلَا وإِنَّ الصدق عِندِي الْأَمانةُ    
 قالْح همِن،        قالْح ذَ لَهى آختح دِي قَوِيعِن عِيفالضو ،       ـتلَسو كُملَيع لِّيتو ي قَدإِنأَلَا و
  رِكُميبِأَخ "نسافَعٍ : قَالَ الْحدم رغَي مهريااللهِ خو وه ،الْم لَكِنو ـهفْسن ضِمهي مِنؤ .  ثُـم

 وإِنْ أَنـتم    -صدق وااللهِ   :  قَالَ الْحسن  -" ولَودِدت أَنه كَفَانِي هذَا الْأَمر أَحدكُم       : " قَالَ
. فَراعونِي،ا بشـر  إِنما أَن ، أَردتمونِي علَى ما كَانَ االلهُ يقِيم نبِيه مِن الْوحيِ ما ذَلِك عِندِي             

          هنااللهُ ع ضِير رمع وقِ فَقَالَ لَها إِلَى السغَد حبا أَص؟   : " فَلَمرِيدت نقَالَ" أَي :وققَالَ. الس :
 تعـرِض : قَالَ. سبحانَ االلهِ يشغلُنِي عن عِيالِي    : قَالَ،"قَد جاءَك ما يشغلُك عنِ السوقِ       " 

: قَالَ" ويح عمر إِني أَخاف أَنْ لَا يسعنِي أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ شيئًا              : " قَالَ،بِالْمعروفِ

                                                 
 ]٣٠٨٠/ ٥في ظلال القرآن [- 962
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قَد كُنـت   : فَلَما حضره الْموت قَالَ   . فَأَنفِق فِي سنتينِ وبعضِ أُخرى ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ       
 رملِع ئًا          : قُلْتيالِ شذَا الْمه نِي أَنْ آكُلَ مِنعسأَنْ لَا ي افي أَخإِن،      ـا مِـتنِي فَإِذَا أَنلَبفَغ

فَلَما أُتِي بِها عمر رضِي     : قَالَ. فَخذُوا مِن مالِي ثَمانِيةَ آلَافِ دِرهمٍ وردوها فِي بيتِ الْمالِ         
 ٩٦٤"لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا ،حِم االلهُ أَبا بكْرٍر: " االلهُ عنه قَالَ

    سِيردِ اللَّهِ الْحبأَبِي ع نزِيزِ قَالَ      ،وعدِ الْعبنِ عب رمسِ عرح مِن :    لَانِيولِمٍ الْخسو ملَ أَبخد
الْأَمِير يا أَبا   ،مه: فَقَالَ الناس » ام علَيك أَيها الْأَجِير   السلَ«: فَقَالَ،علَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    

دعـوا أَبـا    : فَقَالَ معاوِيةُ ،الْأَمِير: فَقَالَ الناس » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «: ثُم قَالَ ،مسلِمٍ
إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِـيرا فَولَّـاه         «: و مسلِمٍ فَقَالَ أَب ،مسلِمٍ فَهو أَعلَم بِما يقُولُ    

فَإِنْ هـو أَحسـن     ،ويوفِّر جِزازها وأَلْبانها  ،ماشِيته وجعلَ لَه الْأَجر علَى أَنْ يحسِن الرعيةَ       
وإِنْ ،صغِيرةُ وتسمن الْعجفَاءُ أَعطَاه أَجره وزاده زِيـادةً       رِعيتها ووفَّر جِزازها حتى تلْحق ال     

هو لَم يحسِن رِعيتها وأَضاعها حتى تهلَك الْعجفَاءُ وتعجف السمِينةُ ولَم يوفِّر جِزازهـا              
 لَمو هاقَبهِ فَعلَيع ا غَضِبهانأَلْبورطِهِ الْأَجعةُ» ياوِيعكَانَ: فَقَالَ م اءَ اللَّها ش٩٦٥"م 

يا أَبا معمرٍ حدثْنِي عن عمرِو      : فَقَالَ لِي   ،دخلْت علَى الْمهدِي  : وعن شبِيب بنِ شيبةَ قَالَ      
إِنَّ ،يا أَمِير الْمـؤمِنِين  : فَقَالَ لَه   ،رٍ الْمنصورِ ودخلَ علَى أَبِي جعفَ   ،فَوااللهِ لَرأَيته يوماً  ،بنِ عبيدٍ 

واعلَم أَنـك واقِـف بـين       ،فَاشترِ نفْسك مِنـه بِبعضِـها     ،االلهَ قَد أَعطَاك الدنيا بِكَمالِها    
إِنه لا يرضى مِنك إِلا بِمـا لا ترضـى          و،وسائِلُك عن مثَاقِيلِ الذَّر مِن الْخيرِ والشر      ،يديهِ

وااللهُ تعالَى لا يرضى إِلا بِالْعدلِ علَـى        ،وأَنت لا ترضى إِلا بِأَنْ يعدِلَ علَيك      ،لِنفْسِك إِلا بِهِ  
وااللهِ ما يعملُ خلْف    ، الظُّلْمِ والْجورِ  تأَجج مِن ،يا أَمِير الْمؤمِنِين ؛ إِنَّ وراءَ بابِك ناراً       ،الرعِيةِ

فَقَالَ لَه سلَيمانُ بن    ،فَبكَى أبو جعفَرٍ بكَاءً شدِيداً    : قَالَ  ،�بابِك بِكِتابِ االلهِ ولا سِنةِ نبِيهِ       
إِنَّ أَمِيـر الْمـؤمِنِين ميـت       : الَ  فَقَ،فَقَد شقَقْت علَيهِ  ،اكْفُف عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين   : مجالِدٍ  

ولَهـذَا  ،فَلا يغنِي عنك إِلا عملُك    ،وأَنت جِيفَةٌ بِالْعراءِ  ،وكُلُّ ما ترى هاهنا أَمر مفْظِعٍ     ،غَداً
يا : ثُم قَالَ   ،أَفَقْت مِن الْفَضِيحةِ  و،الْجِدار خير لأَمِيرِ الْمؤمِنِين مِنك إِذَا طَويت عنه النصِيحةَ        
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       اتِهِموهاً لِشلَّمس ذُوكخلاءِ اتؤ؛ إِنَّ ه مِنِينؤالْم رأمِي،   هارن كلَيع وقِدي ملا   ،فَكُلُّهت ثُم » أَلَم
: الْفَجـر   [ » ربك لَبِالْمِرصادِ    إِنَّ« إِلَى أَنْ بلَغَ    ] ٦: الْفَجر  [ »تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ      

١٤[،  مِنِينؤالْم را أَمِيي،   الِهِمملَ مِثْلَ أَعمع نلِم،  الِهِملَ مِثْلَ فِعفَعمِنِين  ،وؤالْم را أَمِيا  ،يهلا أنلَو
 أَنك وارِثُ من مضى ومورثٌ      فَاعلَم،مضت عن من كَانَ قَبلَك لَم يصِلْ إِلَيك مِنها شيءٌ         

وهِي لَيلَـةُ   ،فَاتقِ لَيلَةً تمخض عن يومٍ لا لَيلَةَ بعده       ،ومجزِي بِعملِك ،وقَادِم علَى ربك  ،غَداً
فَـادع لِـي   ،أَبـا عثْمانَ دونك ما ورائِي يا     : وقَالَ  ،فَخلَع أبو جعفَرٍ خاتِمه   : قَالَ  ،الْقِيامةِ

 ممِلُهعتاسو كابحلِ     ،أَصدالِي بِالْعمع ري لآمااللهِ ؛ إِنفَو،   ودِهِمهفِي ع ذَلِك بأَكْتقَـالَ   ،و :
ينِ لَـن   لأَنَّ أَهلَ الـد   ،واطْرد هؤلاءِ الشياطِين عن بابِك    ،ادع أَصحابِي لِعدلٍ تظْهِره   ،كَلاَّ

وكأْتي، ابِكلاءِ بِبؤهو،      مالِقَهطُوا خخأَس ضِيكرا يمِلُوا بِمإِنْ ع مهضِي    ،لأنرا يمِلُوا بِمإِنْ عو
  كوشفَأَر طُوكخأَس مالِقَهمٍ مِائَـةً          ،خـواحِدِ فِي كُلِّ يلِ الْوملَى الْعمِلْ ععتاس لَكِنا ،وكُلُّم

ابر  زِلْهفَاع احِدو ك، هرلِّ غَيولِ       ،وـدإِلا بِالْع مهى مِنضرلا ت كلاءِ أَنؤه لِمع االلهِ ؛ لَولا ،فَوو
 ٩٦٦.فَخرج ،ثُم قَام،ولا حِسبةَ،لَقَد تقَرب إِلَيك بِهِ من لا نِيةَ لَه فِيهِ،تقَربهم إِلا علَيهِ

---------- 
 :لا يقول لك أحد حولك أخطأت

أخطأت أو أن الأمر على غـير     : أنت أيها الحاكم لا يتجرأ أحد ممن حولك أن يقول لك            
 هذه الصفة فقدوتك المثلى فرعون وأمثاله من الطغاة

فعن الْقَاسِمِ بنِ محمـدٍ     ،أيها الحاكم لقد قربت الفساق والفجار وأقصيت الأخيار الأبرار        
من ولِي مِنكُم عملًا فَأَراد اللَّه بِهِ خيـرا         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عت عمتِي تقُولُ  سمِ: قَالَ

 ٩٦٧»وإِنْ ذَكَر أَعانه،إِنْ نسِي ذَكَّره،جعلَ لَه وزِيرا صالِحا
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النثَ : " قَالَ،�ععا بم   بِين مِن اللَّه ،     مِـن لَفخـتلاَ اسو

وبِطَانةٌ تـأْمره بِالشـر     ،بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروفِ وتحضه علَيهِ    : إِلَّا كَانت لَه بِطَانتانِ   ،خلِيفَةٍ
 ٩٦٨"فَالْمعصوم من عصم اللَّه تعالَى ،وتحضه علَيهِ
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------------ 
 :الحاكم الصالح يحبه شعبه ويحبهم

والفاسق يلعنونـه   ،والحاكم الصالح هو الذي يترضى عليه شعبه ويدعون له بالخير والرعاية          
خِيار أَئِمتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم      «:  قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،فعن عوفِ بنِ مالِكٍ   ،ليل ار 

كُمونحِبيلُّ،وصيو     هِملَيـلُّونَ عصتو كُملَـيونَ ع،       مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِـرو
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتولَ االلهِ  : قِيلَ،»وسا رفِ؟ فَقَـالَ     ،يـيبِالس مابِذُهنأَفَلَا ن :

ولَا تنزِعوا  ،فَاكْرهوا عملَه ،ا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه     وإِذَ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا«
 ٩٦٩»يدا مِن طَاعةٍ

 أو يقصونه من عمله أو يؤذونه أشد الأذى،هم يعاقبون من يصلي: قلت 
------------ 

 : مجاهدة الحكام الظالمين 
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ          «:  قَالَ �سولَ االلهِ   أَنَّ ر ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم     ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ   
ومن ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مـؤمِن     ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ونَخلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُ    

   مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمـانِ      ،والْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيو
 ٩٧٠»حبةُ خردلٍ

------------- 
 :تهم الجاهزة لمن خالفه كيل ال

أيها الحاكم أنت تكيل التهم لأي واحد يعارضك ولو بكلمة أو رأي كما فعل الكفـار                
 :وكما فعل فرعون بقوم موسى ،والفجار بالرسل

                                                 
 )١٨٥٥ (- ٦٥]١٤٨١/ ٣صحيح مسلم [ - 969
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قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ          :قال تعالى   ،أولا قال عن السحرة لما أسلموا     
نى              ) ٦٥( أَلْقَى   مـعسـا تهأَن رِهِمسِح هِ مِنلُ إِلَييخي مهعِصِيو مالُهلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبقَالَ ب
وأَلْقِ ما  ) ٦٨(قُلْنا لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى       ) ٦٧(فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى      ) ٦٦(

   م لْقَفت مِينِكـى              فِي يـثُ أَتيح احِرالس فْلِحلَا ياحِرٍ وس دوا كَيعنا صموا إِنعن٦٩(ا ص (
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم       ) ٧٠(فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى         

     كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هفِـي         إِن كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس
قَالُوا لَن نؤثِرك علَى ما جاءَنـا مِـن         ) ٧١(جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى        

إِنا آمنا بِربنا   ) ٧٢( ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا          الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ   
إِنه من يأْتِ ربـه     ) ٧٣(لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى            

   هج ا فَإِنَّ لَهرِمجى       ميحلَا يا وفِيه وتملَا ي ماتِ       ) ٧٤(نـالِحمِلَ الصع ا قَدمِنؤأْتِهِ مي نمو
جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين فِيهـا   ) ٧٥(فَأُولَئِك لَهم الدرجات الْعلَى    

 ]طه) [٧٦(وذَلِك جزاءُ من تزكَّى 
فَأَلْقَى ) ٤٤(فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقَالُوا بِعِزةِ فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ          { :ل تعالى   وقا

قَالُوا آمنـا   ) ٤٦(فَأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    ) ٤٥(موسى عصاه فَإِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ        
قَالَ آمنتم لَه قَبـلَ أَنْ آذَنَ لَكُـم إِنـه           ) ٤٨(رب موسى وهارونَ    ) ٤٧(ين  بِرب الْعالَمِ 

لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَسوف تعلَمونَ لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِـن خِلَـافٍ             
   عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص٤٩(و (ونَ        قَاقَلِبنا منبا إِلَى رإِن ريلُوا لَا ض)ـا      ) ٥٠لَن فِرغأَنْ ي عطْما نإِن

 مِنِينؤلَ الْما أَوا أَنْ كُنانطَايا خنب٥١ - ٤٤: الشعراء[} )٥١(ر[ 
ومع هذا لما آمن السـحرة بعـدما        ،فموسى عليه السلام لم ير السحرة إلا في هذا المكان         

آمنتم لَه  :" ا الحق قال فرعون عن السحرة وعن النبي موسى عليه السلام عليه السلام              عرفو
        رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمفهل هناك كذب وإفك أكثر من هذا       " قَب

. 
قْتلْ موسى ولْيدع ربـه إِنـي       وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَ   {،وقال عن النبي موسى عليه السلام     

 ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي اف٢٦: غافر[} أَخ[ 
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فموسى عليه السلام الذي يدعو لعبادة االله وحده مفسد في الأرض وفرعون الذي يقـول               
إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبرةً    ) ٢٥(اللَّه نكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَى     فَأَخذَه  ) ٢٤(أَنا ربكُم الْأَعلَى    { للناس

مصلح في الأرض ويهدي قومـه لسـبيل        ] ٢٧ - ٢٤: النازعات[} ) ٢٦(لِمن يخشى   
 !!!!الرشاد ؟؟؟

مفسـد في   ،عميل إرهابي مأجور  : فأي واحد يعارض حكمكم الباطل الجائر تقولون عنه         
 ....مجرم ،الأرض

-------------- 
 :أيها الحاكم لست إلها ولا تجوز طاعتك في المعصية أبدا مهما كنت

 لِيع نولَ اللَّهِ    ،فعسلًا     �أَنَّ رجر هِملَيع رأَما وشيثَ جعا فَقَالَ  ، بارن قَدا: فَأَولُوهخاد، ادفَأَر
فَقَـالَ  ،�فَذَكَروا ذَلِك لِرسولِ اللَّـهِ      ،فَررنا مِنها إِنما  : وقَالَ الْآخرونَ ،ناس أَنْ يدخلُوها  

وقَالَ لِلْـآخرِين   ،»لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ       «: لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها   
إِنما الطَّاعةُ  ،لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ اللَّهِ    «: قَالَو،قَولًا حسنا : وقَالَ أَبو موسى فِي حدِيثِهِ    ،خيرا

 ٩٧١»فِي الْمعروفِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِـنكُم فَـإِنْ              { :وقال تعالى   

      إِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت          ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالر
 ]٥٩: النساء[} وأَحسن تأْوِيلًا 

هـذا  .. إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان              
متـأثرا  ، بيئة من البيئات   ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في        .. حق  

إنما هناك عقلي   ! كمدلول مطلق » العقل البشري «ليس هناك ما يسمى     .. بشتى المؤثرات   
.. في مكان ما وفي زمان مـا  ،وعقول هذه اموعة من البشر  ،وعقل فلان وعلان  ،وعقلك

ولا بـد مـن     .. وتميل ا من هناك     ،وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى تميل ا من هنا         
ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مـدى الخطـأ والصـواب في              ،ميزان ثابت 

أو التقصير والقصـور في هـذه الأحكـام         ،ومدى الشطط والغلو  . أحكامها وتصوراا 
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ليعرف ـا وزن    ،وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيـأة للإنسـان          . والتصورات
 ..ولا يتأثر بشتى المؤثرات ،الذي لا يميل مع الهوى،ثابتالميزان ال.. أحكامه في هذا الميزان 

. فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاـا       .. ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين         
 .ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم.. فتختل جميع القيم 

وسـائر أوجـه   ،وسائر الأحكام،قيمولسائر ال،للأمانة والعدل،واالله يضع هذا الميزان للبشر 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا أَطِيعـوا اللَّـه وأَطِيعـوا           «: في كل حقل من حقول الحياة     ،النشاط
إِنْ كُنتم  . فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ   ،فَإِنْ تنازعتم فِي شيء   .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   ،الرسولَ

مِنؤمِ الْآخِرِتوالْيأْوِيلًا. ونَ بِاللَّهِ وت نسأَحو ريخ ذلِك «.. 
في الوقت الذي   .  شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين االله       

.. ومصدر السـلطان    ،يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم         
من ، التلقي من االله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليـه نصـا      وكلها تبدأ وتنتهي عند   

جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               
 !الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام،ليكون هنالك الميزان الثابت.. والأفهام 

 -وما كبر منها وما صغر      ، ما جل منها وما دق     - الله وحده في حياة البشر    » الحاكمية«إن  
. ولا ينطق عن الهـوى    . وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . واالله قد سن شريعة أودعها قرآنه     

ومـن  . واالله واجب الطاعة  . من ثم شريعة من شريعة االله      - صلى االله عليه وسلم      -فسنته  
وعلى الذين آمنوا أن يطيعـوا      . فشزيعته واجبة التنفيذ  . خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة    

 -صـفة الرسـالة مـن االله    .  بما له من هذه الصفة- وأن يطيعوا الرسول - ابتداء -االله  
وسـنته  .. وببياا للنـاس في سـنته   ،الذي أرسله ذه الشريعة،فطاعته إذن من طاعة االله   

ا وعدما   وجود -والإيمان يتعلق   ..  جزء من الشريعة واجب النفاذ       - على هذا    -وقضاؤه  
فأما .. » إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «:  بنص القرآن  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      -

 .أولو الأمر فالنص يعين من هم
الذين يتحقق فيهم شرط الإيمـان وحـد        .. أي من المؤمنين    » .. مِنكُم  .. وأُولِي الْأَمرِ   «

 بالحاكمية  - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله         .. الإسلام المبين في الآية   
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 والرجوع إليه أيضا فيما     - فيما نص عليه     -وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        
مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصـوص           ،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء    

 - بما أنه مرسـل منـه        -أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك      والنص يجعل طاعة االله     . عليه
فلا يكرر لفظ الطاعـة    . تبعا لطاعة االله وطاعة رسوله    .. منكم  .. ويجعل طاعة أولي الأمر     

 ليقرر أن طاعتـهم     - صلى االله عليه وسلم      -كما كررها عند ذكر الرسول      ،عند ذكرهم 
 ..بقيد الإيمان وشرطه » نكمم« بعد أن قرر أم -مستمدة من طاعة االله وطاعة رسوله 

في حدود المعروف المشروع مـن      ،بعد هذه التقريرات كلها   .. منكم  .. وطاعة أولي الأمر    
عند ،والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبـادئ شـريعته               ،االله

 :على وجه الجزم واليقين،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة.. الاختلاف فيه 
السمع والطَّاعـةُ   «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -حيحين عن عبدِ اللَّهِ     في الص 

علَى الْمرءِ الْمسلِمِ،فِيما أَحب وكَرِه،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سـمع ولاَ              
  .٩٧٢»طَاعةَ 

 سـرِيةً فَاسـتعملَ رجـلاً مِـن         -� - قَالَ بعثَ النبِى     -ى االله عنه     رض -عن علِى   و
قَـالُوا  .  أَنْ تطِيعونِى    -� -فَغضِب فَقَالَ أَلَيس أَمركُم النبِى      ،وأَمرهم أَنْ يطِيعوه  ،الأَنصارِ

. فَقَالَ ادخلُوهـا  ،فَأَوقَـدوها . لَ أَوقِدوا نارا فَقَا،فَجمعوا. قَالَ فَاجمعوا لِى حطَبا   . بلَى  
فَما زالُوا  .  مِن النارِ    -� -ويقُولُونَ فَررنا إِلَى النبِى     ،وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا   ،فَهموا

  ارتِ الندمى ختح، هبغَض كَنفَس،   بِىلَغَ النـا      «    فَقَالَ -� -فَبهوا مِنجرا خا ملُوهخد لَو
  .٩٧٣»الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ ،إِلَى يومِ الْقِيامةِ

                بِـىتِ النـمِعـا سهثُ أَندحتِى تدج تمِعنٍ قَالَ سيصنِ حى بيحي نوأخرج ع-�- 
استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتـابِ اللَّـهِ        ولَوِ  « يخطُب فِى حجةِ الْوداعِ وهو يقُولُ       

 .٩٧٤»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا 
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      قَالَت هتدج مِعس هنِ،أَنيصنِ الْحى بيحولَ االلهِ    :وعن يسر تمِعس�   وهفَاتٍ وربِع طُبخي
ودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسـمعوا لَـه وأَطِيعوا،قَـالَ عبـد           ولَو استعمِلَ علَيكُم عبد يقُ    :يقُولُ

إِني لأَرى لَه السمع والطَّاعـةَ فِـي الْعسـرِ والْيسرِ،والْمنشـطِ            :وسمِعت أَبِي يقُولُ  :االلهِ
 .٩٧٥والْمكْرهِ

 ـ.ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله           ا علـى إيمانـه هـو       أمين
ولا يجعلـه يمـة في      ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       .أمينا على نفسه وعقله   .ودينه

فالمنـهج واضـح،وحدود الطاعـة      ! القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسـمع وتطيـع          
والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد،ولا تتفرق،ولا يتوه فيهـا              .واضحة

وأما الـذي   .فأما الذي لم يرد فيه نص     .ذلك فيما ورد فيه نص صريح     !  الظنون الفرد بين 
 -يعرض من المشكلات والأقضية،على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئـات            

مما تختلف في تقديره العقول     ..ولا يكون فيه نص قاطع،أو لا يكون فيه نص على الإطلاق            
 .ولم يترك بلا ميزان.ك تيها فإنه لم يترك كذل-والآراء والأفهام 

ووضع هذا النص القصـير،منهج الاجتـهاد       ..ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«كله،وحدده بحدوده وأقام 

 تنطبق عليـه    ردوه إلى النصوص التي   ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو،فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في              .ضمنا

وهذه ليست عائمة،ولا فوضى،ولا هي من اهلات التي تتيه فيهـا           ..منهج اللّه وشريعته    
 مبادئ أساسـية    - في هذا الدين     -وهناك  .العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول      

ة كل الوضوح،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية،وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى            واضح
 .٩٧٦بميزان هذا الدين على الضمير المسلم المضبوط
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تلك الطاعة للّه والطاعة للرسول،ولأولي الأمـر       ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «
ورد ما يتنازع فيه إلى اللّـه والرسـول         ..نة الرسول   المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وس     

كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم الآخـر        .هذه وتلك شرط الإيمان باللّه واليوم الآخر      ..

ولا يوجد الإيمان،ثم يتخلف عنـه أثـره        ..فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود        ..
 .الأكيد

» العظة«وضع الشرطي،يقدمها مرة أخرى في صورة       وبعد أن يضع النص المسألة في هذا ال       
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم التحبيـب فيهـا                 

خير في الدنيا وخير    .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:والترغيب
فليسـت المسـألة أن     ..رة كذلك   وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخ       .في الآخرة 

 ولكنـه  - وهو أمر هائـل،عظيم  -اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء اللّه وثواب الآخرة         
 .كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة

كيم اللّه الصانع الح  ..بمزايا منهج يضعه له اللّه      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
منهج بـريء مـن جهـل الإنسـان،وهوى الإنسان،وضـعف           ..العليم البصير الخبير    

منهج لا محاباة فيه لفرد،ولا لطبقة،ولا لشعب،ولا لجـنس،ولا         ..وشهوة الإنسان   .الإنسان
 سبحانه وتعالى عن ذلـك      -لأن اللّه رب الجميع،ولا تخالجه      ..لجيل من البشر على جيل      

 .لفرد،أو طبقة،أو شعب،أو جنس،أو جيل شهوة المحاباة -علوا كبيرا 
الذي يعلم حقيقة فطرته،والحاجات    ..ومنهج من مزاياه،أن صانعه هو صانع هذا الإنسان         

الحقيقية لهذه الفطرة،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها،فلا           
ولا .نهج يوافـق  في تيه التجارب بحثا عن م   - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  

وحسـبهم أن   ! يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية،حين يخبطون هم في التيه بلا دليل           
فهـو مجـال فسـيح جـد فسـيح للعقـل       .يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون 

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القيـاس             .البشري
 . فيه العقولوالاجتهاد فيما تتنازع
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فهـو يضـمن   .ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون،الذي يعيش فيه الإنسان       
بل يروح  .للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس           

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..يتعرف إليها،ويصادقها،وينتفع ا 
 يكرمـه ويحترمـه     -في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد  .مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     ..ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج       
ذلـك إلى اـال   ..في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامـة للـدين     

ميدان البحث العلمـي في     : سيادته الكاملة  الأصيل،الذي يحكمه العقل البشري،ويعلن فيه    
  ..٩٧٧الكون والإبداع المادي فيه 

 .وصدق اللّه العظيم..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«
------------- 

 أيها الحاكم سوف تموت فإن كنت عادلا نجوت وإن كنت ظالما هلكت وأهلكت
نما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ         كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِ    { :قال تعالى   

 ]١٨٥: آل عمران[} النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 
. وتحِس بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسدِ     ،عم المَوتِ يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنَّ كُلَّ نفْسٍ ستذُوق طَ        

لأنَّ الذَّوق شـعور لاَ  ،واستدلَ بعضهم بِهذِهِ الآيةِ علَى أنَّ الأَرواح لاَ تموت بِموتِ البدنِ   
   بِهِ إلاَّ الحَي حِسي،      وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهإلى     .   و اسالن رشحةِ يامالقِي مويو

فَقَـد  ،وأُدخِلَ الجَنةَ ،فَمِن جنب النار  ،وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ أجورها عما اكْتسبته مِن أَعمالٍ       ،االله
 .فَاز كُلَّ الفَوزِ 

وهو متاع متروك يوشِك    ،صاحِبه مغرور مخدوع  ،لاًوالحَياةُ الدنيا لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِ      
 ٩٧٨.أنْ يضمحِلَّ عن أهلِهِ 

حقيقـة أن الحيـاة في هـذه الأرض         : إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقـة في الـنفس          
يمـوت  . يموت الصالحون ويموت الطـالحون    .. محدودة بأجل ثم تأتي ايتها حتما       ،موقوتة
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يمـوت  . يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيـد      . دون ويموت القاعدون  ااه
يمـوت ذوو  .. ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ،الشجعان الذين يأبون الضيم   

ويموت التافهون الذين يعيشـون فقـط للمتـاع         ،الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية   
 .الرخيص

وتفارق هـذه   ،كل نفس تذوق هذه الجرعة    .. » نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ  كُلُّ  «.. الكل يموت   
لا فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الـدائرة علـى                .. الحياة  
: الفـارق في المصـير الأخـير      . الفارق في قيمة أخرى   . إنما الفارق في شيء آخر    . الجميع

»وي كُمورنَ أُجفَّووما تإِنةِوالْقِيام م .فاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُدارِ ونِ النع زِححز نفَم «.. 
. وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان        . هذه هي القيمة التي يكون فيها الافتراق      
والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف        . القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد     

 ..» من زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فازفَ«: حساب
وكأنما للنار جاذبيـة    ! ويلقي ظله ،ويرسم هيئته ،بذاته يصور معناه بجرسه   » زحزِح«ولفظ  

فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قلـيلا         ! ويدخل في مجالها  ،تشد إليها من يقترب منها    
ويسـتنقذ مـن    ،فمن أمكـن أن يزحـزح عـن مجالها        ! ليخلصه من جاذبيتها المنهومة   

 ..فقد فاز .. ويدخل الجنة ،جاذبيتها
وهـو كـذلك في حقيقتـه وفي        ! فيه حركة وشد وجذب   . بل مشهد حي  . صورة قوية 

أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها          ! فللنار جاذبية . طبيعته
 حـتى   -أليس الإنسان   !  زحزحتها عن النار   وهذه هي ! زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى    

! إلا أن يدركه فضل االله؟ بلى     ..  يظل أبدا مقصرا في العمل       -مع المحاولة واليقظة الدائمة     
ومـا  «! فيزحزحه عن النـار   ،وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل االله         

 ..» الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
المتاع . إا متاع الغرور  .. ولا متاع الصحو واليقظة     ،ولكنه ليس متاع الحقيقة   . عإا متا 

فأمـا المتـاع    ! أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع     . الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا    
هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة     .. فهو ذاك   .. المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله       . الحق
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عندما تكـون الـنفس قـد       . كون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس      وعندما ت .عن النار 
 إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال         -أخرجت من حساا حكاية الحرص على الحياة        

 ٩٧٩.. وأخرجت من حساا حكاية متاع الغرور الزائل -
والَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا     ) ٥٧(كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ        { :وقال تعالى   

                ـرأَج ـمـا نِعفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجفًا تةِ غُرنالْج مِن مهئَنوباتِ لَنالِحالص
 امِلِين٥٨(الْع ( َكَّلُونوتي هِمبلَى رعوا وربص الَّذِين)٥٩ - ٥٧: العنكبوت[} ) ٥٩[ 

   تالمَو رِككُمدي متا كُنمنةِ االلهِ   ،أَيوا فِي طَاعفَكُون،     لَكُم ريخ وااللهُ فَه كُمرثُ أَميحو، تفَالمَو
ثُم ترجعونَ إِلى االلهِ يوم القِيامةِ وعِنـده الحِسـاب          ،ولا مفَر مِنه ولا مهرب    ،آتٍ لا محالَةَ  

 .والجَزاءُ 
      لَه رِيكلاَ ش هدحوا بااللهِ ونآم الذِينهِ       ،وبدِ رعِن بِهِ مِن ماءَها جفِيم ولَهسقُوا ردصمِلُوا ،وعو

نزِلُهم فإِنه تعالى يعِدهم وعداً حقّاً أَنه سي      ،وانتهوا عما نهاهم عنه   ،بِم أَمرهم االلهُ فَأَطَاعوه فِيهِ    
تجرِي في أَرضِـها الأَنهـار وسـيبقَونَ فِيهـا          ) غُرفاً  ( وأَماكِن مرتفِعةً   ،في الجَنةِ قُصوراً  

وما حصلُوا علَيهِ مِن جزاءٍ كَرِيمٍ هو نِعـم الأَجـر           .جزاءً لَهم علَى ما عمِلُوا      ،أَبداً،خالدِين
هم الذِين صبروا علَى أَذَى     ،الذين فَازوا بِغرفاتِ الجَنةِ   ،وهؤلاءِ العَامِلُون .   لِمن عمِلَ صالِحاً  

رِكِينةِ  ،المُشرائِدِ الهِجدلَى شعبِيل االلهِ    ،وادِ في سلَى الجِهعمِيـعِ      ،وفي ج هِمبلَى ركَّلُوا عوًتو
 ٩٨٠.أَعمالِهِم 

وإلى االله  . وهم لا يعلمون أسـبابه    ، داعي أن يحسبوا حسابه    فلا،فالموت حتم في كل مكان    
. وهم عائدون إليه في اية المطـاف      ،في أرضه الواسعة  ،فهم مهاجرون إليه  . المرجع والمآب 

أو يهجـس في    ،فمن ذا يساوره الخوف   . وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة       
 بعد هذه اللمسات؟،ضميره القلق

                                                 
 )٨٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 979
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢٧٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 980



 ٦٢٧

وإـم  .  يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هنـاك            ومع هذا فإنه لا   
. ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منـها عـوض        . ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة      

 :عوض من نوعها وأعظم منها
ي مِـن تحتِهـا     والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِـن الْجنـةِ غُرفـاً تجـرِ            «

هارفِيها،الْأَن خالِدِين«. 
الَّذِين صبروا وعلى   ،نِعم أَجر الْعامِلِين  «: وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على االله       

في موقف القلقلة والخوف    ،وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب     .. » ربهِم يتوكَّلُونَ 
 ٩٨١.ت والتشجيعوالحاجة إلى التثبي
---------  

 أيها الحاكم الجائر لن يتركك االله تعالى بلا عقاب 
ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيـهِ             { :قال تعالى   
  ارص٤٢(الْأَب (    لَا ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهاءٌ      موه مهتأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي دتر)ذِرِ ) ٤٣أَنو

               ـكتوعد جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرا أَخنبوا رظَلَم قُولُ الَّذِينفَي ذَابالْع أْتِيهِمي موي اسالن
     مِن متموا أَقْسكُونت لَملَ أَوسبِعِ الرتنالٍ       ووز مِن ا لَكُملُ مـاكِنِ    ) ٤٤( قَبسفِي م متكَنسو

وقَد مكَـروا   ) ٤٥(الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ            
فَلَا تحسـبن اللَّـه     ) ٤٦(تزولَ مِنه الْجِبالُ    مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِ       

يـوم تبـدلُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ          ) ٤٧(مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ         
 يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصـفَادِ      وترى الْمجرِمِين ) ٤٨(والسماوات وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ      

)٤٩ (       ارالن مهوهجى وشغتانٍ وقَطِر مِن مابِيلُهرس)٥٠ (      تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجلِي
نما هو إِلَـه واحِـد      هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَ      ) ٥١(إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ     

 ]٥٢-٤٢: إبراهيم[} )٥٢(ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 
فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغـاة       . وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين        

ثم هم يطغون بعد ذلـك      . وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم     . الذين هلكوا من قبلهم   
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ذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين فلا ز وجدام تلك الآثار الباقية           ويتجبرون ويسيرون ح  
ثم يؤخـذون  . وتصور مصائرهم للناظرين ،والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين    ،التي يسكنوا 
ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل      ! ويلحقون م وتخلو منهم الديار بعد حين      ،إخذة الغابرين 

وتدبيرهم الشـر  ،وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين  ،اضرإلى واقعهم الح  ،عليهم الستار هناك  
مهما يكن مكـرهم  ،فيلقي في الروع أم مأخوذون إلى ذلك المصير    . في كل نواحي الحياة   
وإِنْ كانَ مكْرهم لِتـزولَ     .. وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم       «: من العنف والتدبير  

وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي        ،إن االله محيط م وبمكرهم    . .» مِنه الْجِبالُ 
فـإن  . وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال     ،أثقل شيء وأصلب شيء   ،إلى زوال الجبال  

عند «بل إنه لحاضر    . مكرهم هذا ليس مجهولا وليس خافيا وليس بعيدا عن متناول القدرة          
 .يفعل به كيفما يشاء» االله
» حفَلا ت    لَهسدِهِ رعو لِفخم اللَّه نبذُو انتِقامٍ    . س زِيزع فما لهذا المكـر مـن      .. » إِنَّ اللَّه

إِنَّ اللَّـه   «: وما يعوق تحقيق وعد االله لرسله بالنصر وأخذ الماكرين أخذ عزيز مقتـدر            ،أثر
كلمة الانتقام هنا تلقي    و.. ولا يدع الماكر ينجو     ،لا يدع الظالم يفلت   .. » عزِيز ذُو انتِقامٍ  

يعني ،وهو بالقياس إلى االله تعالى    ،فالظالم الماكر يستحق الانتقام   ،الظل المناسب للظلم والمكر   
: وسيكون ذلك لا محالة   . تحقيقا لعدل االله في الجزاء    ،تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم    

»ماواتالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت موي «.. 
ولا مكاـا   ،ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات     ، ندري نحن كيف يتم هذا     ولا

ولكن النص يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السماوات في مقابل ذلك              
وبرزوا لِلَّـهِ  «: وفجأة نرى ذلك قد تحقق  . المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسير       

 ..» رِالْواحِدِ الْقَها
ليسوا في دورهـم وليسـوا في   . ولا يقيهم واق،وأحسوا أم مكشوفون لا يسترهم ساتر   

هنا تشـترك في ظـل      » القهار«ولفظة  .. إنما هم في العراء أمام الواحد القهار        . قبورهم
 .وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة
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يناسب ذلك المكـر    ،أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل        ثم ها نحن    
وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصفادِ سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى         «: وذلك الجبروت 
ارالن مهوهجو« 

مشهد مذل دال   ..  صفا وراء صف     يمرون،اثنين اثنين مقرونين في الوثاق    : فمشهد ارمين 
ويضاف إلى قرم في الوثاق أن سرابيلهم وثيام مـن مـادة            . كذلك على قدرة القهار   
ففيها الذل  .. » من قطران «.. وهي في ذات الوقت قذرة سوداء       ،شديدة القابلية للالتهاب  

.. » جوههم النار وتغشى و «! وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد قرم من النار       ،والتحقير
لِيجزِي اللَّـه كُـلَّ     «.. فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار          

  تبفْسٍ ما كَسالْحِسابِ   . ن رِيعس ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهـر       .. » إِنَّ اللَّه
تناسب المكر والتدبير الذي كانوا     فالسرعة في الحساب هنا     . إن االله سريع الحساب   . والذل

فها هم أولاء يجزون ما كسـبوا ذلا     . ويعوق انتصار أحد عليهم   ،يحسبونه يحميهم ويخفيهم  
ولكن في إعلان عام جهـير      ،وفي النهاية تختم السورة بمثل ما بدأت      ! وألما وسرعة حساب  

ولِينـذَروا  ،اسِهذا بـلاغٌ لِلن   «: لتبليغ البشرية كلها في كل مكان     ،عالي الصدى ،الصوت
 .»ولِيذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ،ولِيعلَموا أَنما هو إِله واحِد،بِهِ

» أَنما هو إِله واحِـد «هي أن يعلم الناس ،إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار     
 المقصود بطبيعة الحال    وليس. فهذه هي قاعدة دين االله التي يقوم عليها منهجه في الحياة          .. 

المقصود هو الدينونـة الله     .. إنما المقصود هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم          ،مجرد العلم 
 أي حاكما وسـيدا  -فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا        . ما دام أنه لا إله غيره     ،وحده

تختلف اختلافا   وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها         -ومتصرفا ومشرعا وموجها    
 أي حاكمية العباد للعبـاد      -جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد           

ويتناول الشعائر والمناسك   ، وهو اختلاف يتناول الاعتقاد والتصور     -ودينونة العباد للعباد    
والقيم والموازين وكمـا يتنـاول الأوضـاع السياسـية          ،كما يتناول الأخلاق والسلوك   

 .وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء،تصادية والاجتماعيةوالاق
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إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مسـتكنة في              
إن حدود العقيدة تتسع    .. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن         . الضمائر

وقضية الحاكمية بكل فروعهـا في      .. ل جانب من جوانب الحياة      وتترامى حتى تتناول ك   
فمن العقيدة  . كما أن قضية الأخلاق بجملتها هي قضية عقيدة       . الإسلام هي قضية عقيدة   

ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم كما يشتمل الأوضاع والشـرائع سـواء              
 ..بسواء 

وقبل أن  ،درك حدود العقيدة في هـذا الـدين       ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ن        
على هـذا المسـتوى     » شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         «: ندرك مدلولات 

العبادة الله وحده ونحدده بأنـه الدينونـة الله         : وقبل أن نفهم مدلول   . الواسع البعيد الآماد  
 !ولكن في كل شأن من شؤون الحياة،وحده لا في لحظات الصلاة

لا تتمثـل  ، ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها- عليه السلام   - عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم       إن
أو التي كانت تزاولها    ،فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم          

أو نجـم أو    ،أو حيوان أو طـير    ،مجسمة في أحجار أو أشجار    ،شتى الوثنيات في صور شتى    
 . أشباحأو أرواح أو،نار

ولا تستغرق كل صـور     ،إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باالله          
والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من         . العبادة للأصنام من دون االله    

رؤية صور الشرك الأخرى التي لا اية لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتـور                
ولا بد من التعمق في إدراك طبيعـة الشـرك          ! صور الشرك والجاهلية الجديدة   البشرية من   

وتمثل صورها المتجددة مـع     ،وعلاقة الأصنام ا كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام           
 يتمثل في كل    - المخالف لشهادة أن لا إله إلا االله         -إن الشرك باالله    ! الجاهليات المستحدثة 

كون فيها الدينونة في كل شأن من شـؤون الحيـاة خالصـة الله             وضع وفي كل حالة لا ت     
بينما هو يدين في جوانب أخـرى       ،ويكفي أن يدين العبد الله في جوانب من حياته        . وحده

وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة من       .. حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته      ،لغير االله 
 البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك       والأمثلة الحاضرة في حياة   .. صور الدينونة الكثيرة    
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إن العبد الذي يتوجه الله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ثم يـدين الله في              .. في أعماق طبيعته    
بينما هو في الوقت ذاته يـدين       . الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر      
ويـدين في قيمـه     .  عند غير االله   في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشرائع من      

 .وموازينه الاجتماعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير االله
ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخـلاق              

 إن هذا العبد يزاول الشـرك في        - مخالفة لشرع االله وأمره      -والتقاليد والعادات والأزياء    
 ويخالف عن شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله في أخـص                  أخص حقيقته 

وهم لا يحسـبونه    ،وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص وتميـع          .. حقيقتها  
ليس من الضروري   .. والأصنام  ! الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان        

فالأصـنام ليسـت سـوى شـعارات        .. أن تتمثل في تلك الصور الأولية السـاذجة         
 ..وضمان دينونتهم له من خلالها ،يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها،للطاغوت

إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم        .. إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر          
 ـ.. من ورائها يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى      ق لتعبيـد  ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينط

فإذا رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكـام             ! الجماهير وتذليلها 
ويقررون باسمها ما لم يأذن به االله من الشرائع والقـوانين والقـيم والمـوازين               ،والكهان

إذا رفعـت   ! فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها      ... والتصرفات والأعمال   
» الطبقـة «أو رفعت   ،شعارا» الشعب«أو رفع   ،شعارا» الوطن«أو رفع   ،راشعا» القومية«

ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون االله وعلـى التضـحية لهـا                ... شعارا  
بحيث كلما تعارضـت شـريعة االله وقوانينـه         . بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض   

نحيت شـريعة االله وقوانينـه      ،تضيااوتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومق      
 : أو بالتعبير الصحيح الدقيق-ونفذت إرادة تلك الشعارات ،وتوجيهاته وتعاليمه

 كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون االله         -إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات       
ا أو  فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد يكون الصنم مـذهب              .. 

ولم تبذل فيـه تلـك      ! إن الإسلام لم يجىء رد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية        ! شعارا
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من موكب الرسل الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسـام            ،الجهود الموصولة 
 !رد تحطيم الأصنام من الأحجار والأخشاب،وتلك العذابات والآلام

يق بين الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأن وبين            إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطر     
ولا بد من تتبع الهيئات والصـور في كـل          .. الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة         

وتقرير ما إذا كانت توحيـدا      ،وضع وفي كل وقت لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة        
 !والأرباب والأصنامأم شركا؟ دينونة الله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت 

نشهد أن لا إله إلا االله وأن       «لأم يقولون بأفواههم    » دين االله «والذين يظنون أنفسهم في     
ويدينون الله فعلا في شؤون الطهارة والشـعائر والـزواج والطـلاق            ،»محمدا رسول االله  

ع لم  بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير االله ويخضعون لشـرائ            .. والميراث  
 ثم هم يبـذلون أرواحهـم       - وكثرا مما يخالف مخالفة صريحة شريعة االله         -يأذن ا االله    

 ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصـنام       - أرادوا أم لم يريدوا      -وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم    
نبذت أوامر االله فيها    ،فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام          . الجديدة

وهذا » دين االله «وفي  » مسلمين«الذين يظنون أنفسهم    ... الب هذه الأصنام    ونفذت مط 
 !!!عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم.. حالهم 

في مشـارق   » مسـلمين «إن دين االله ليس ذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم            
 !الأرض ومغارا

والدينونة الله وحـده في كـل   . مية وتفصيلااإن دين االله منهج شامل لجزئيات الحياة اليو   
 - فضلا على أصولها وكلياا      -تفصيل وكل جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا         

وإن الشرك باالله لا يتمثل     . وهي الإسلام الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه         ،هي دين االله  
 ..داء في تحكيم أرباب غيره معه فحسب في الاعتقاد بألوهية غيره معه ولكنه يتمثل ابت

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات لها                
ولينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلـى في       ! كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضيات      

 ؟حيام؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال
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 فهـم في  - معه أو من دونـه  -وإن كان لغير االله . فإن كان هذا كله الله فهم في دين االله   
 ٩٨٢.. !والعياذ باالله .. دين الطواغيت والأصنام 

وقَالَ الْملَأُ الَّذِين كَفَروا مِن قَومِهِ لَئِنِ اتبعتم شعيبا إِنكُـم إِذًا لَخاسِـرونَ              { :وقال تعالى   
)٩٠(        اثِمِينج ارِهِموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ )٩١ (      ا كَأَنْ لَـمبيعوا شكَذَّب الَّذِين

   اسِرِينالْخ موا ها كَانبيعوا شكَذَّب ا الَّذِينا فِيهونغ٩٢(ي (   مِ لَقَـدا قَـوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت
 رِس كُمتلَغأَب          مٍ كَافِرِينلَى قَوى عآس ففَكَي لَكُم تحصني وبالأعـراف [} )٩٣(الَاتِ ر :

٩٣ - ٩٠[ 
لَئِنِ اتبعتم شـعيباً فِيمـا      : لِمن حولَهم مِن قَومِهِم     ،قَالَ الكُبراءُ الكَافِرونَ مِن قَومِ شعيبٍ     

وبِمـا  . . وكَفَرتم بأَصنامِكُم   ،وآمنتم بِما آمن بِهِ   ،قْررتم بِنبوتِهِ وأَ،وفِيما جاءَكُم بِهِ  ،يقُولُ
 .كُنتم خاسِرِين ،كَانَ علَيهِ آباؤكُم مِن دِينٍ وعاداتٍ

 آمنواْ معه بِرحمةٍ منـا      ولَما جآءَ أَمرنا نجينا شعيباً والذين     : "  وقَالَ تعالَى فِي آيةٍ أُخرى      
         اثِمِينج ارِهِمواْ فِي دِيحبةُ فَأَصحيواْ الصذَتِ الذين ظَلَمأَخلِ    " وبِفِع ضالأَر بِهِم تزتفَاه

 .لَى وجوهِهِم وهم مكِبونَ ع،فَأَصبحوا هالِكِين فِي دِيارِهِم لاَ حراك بِهِم،زلْزلَةٍ شدِيدةْ
فَلَم يبق  ،فَقَد هلَك الذِين كَذَّبوا شعيباً    ، ثُم بين االلهُ تعالَى العاقِبةَ التِي صار إِلَيها قَوم شعيبٍ         

      ارِهِموا فِي دِيقِيمي لَم مهكَأنداً وم أَحها     ،مِن موا هيباً كَانعوا شكَذَّب الذِينوا   وسِـرخ لذِين
 .أَما الذِين اتبعوه فَكَانوا هم الفَائِزونَ المُفْلِحِين ،الدنيا والآخِرةَ

         مهنع بيعلَّى شوت هارمدااللهِ و ذَابع لَ بِهِمزأَنْ ن دعبو،  ارِهِمدِي نع فرصانو،  مهـاطَبخو
مِن دعوةٍ  ،وبلَّغتكُم ما أَرسلَنِي بِهِ ربي إِلَيكُم     ،لَقَد نصحت لَكُم يا قَومِي    : م  فَقَالَ لَه ،مقَرعاً

ولِذَلِك فَإِننِي لاَ يمكِن أَنْ آسف وأَحـزنَ        ،فَدمركُم االلهُ ،فَكَفَرتم واستكْبرتم ،إلَى عِبادةِ االلهِ  
دحمٍ جلَى قَوةِ االلهِعانِيدوا بِوح، ولَهسوا ركَذَّب٩٨٣.و 

إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكف       .. إا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير        
ولم يرهبـه   ،واستمسك بأمانة التبليغ وتبعتـه    ،فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه    . عن الدعوة 
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تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوم عن دينـهم        . .التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل       
ولكن يملكون  ،إم لا يملكون حجة على باطلهم     .. ثم بالبطش والعذاب    ،بالوعيد والتهديد 

 وبخاصة تلـك الـتي      -أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم         
بالمصـرين علـى     ولكنهم يستطيعون البطش     -عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل       

 .الذي أخلصوا الدينونة الله فأخلصوا له السلطان،الإيمان
ويقفان وجها لوجه في مفاصلة     ،ولكنه من سنة االله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل         

فَأَصبحوا فِـي   ،فَأَخذَتهم الرجفَةُ «.. وهكذا كان   .. كاملة تجري سنة االله التي لا تتخلف        
وبسط الأيـدي بـالأذى     ،جزاء التهديد والاستطالة  ،الرجفة والجثوم .. » مِيندارِهِم جاثِ 

 ..والفتنة 
وهي التي قالوهـا    .. » لَئِنِ اتبعتم شعيباً إِنكُم إِذاً لَخاسِرونَ     «: ويرد السياق على قولتهم   

 من   أن الخسران لم يكن    - في كم واضح     -فيقرر  ! مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة   
الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَـم      «: إنما كان من نصيب قوم آخرين     ،نصيب الذين اتبعوا شعيبا   

 ..» الَّذِين كَذَّبوا شعيباً كانوا هم الْخاسِرِين. يغنوا فِيها
 كأن لم يعمروا هذه   . لا حياة ولا حراك   . ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين        

والمفارقـة  ،ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال ! وكأن لم يكن لهم فيها آثار     ،الدار
فافترق مصيره عن   ،ثم افترق طريقه عن طريقهم    ،من رسولهم الذي كان أخاهم    ،والانفصال

فَتـولَّى  «: وعلى ضيعتهم في الغـابرين    ،حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم      ،مصيرهم
مهنقالَ،عيا قَ : و      لَكُم تحصني وبرِسالاتِ ر كُمتلَغأَب مِ لَقَدمٍ      ،ولـى قَـوآسى ع ففَكَي

 ..» كافِرِين؟ 
فلا اعتبار لهـا في     ،أما صلة الأنساب والأقوام   . فهو أمة وهم أمة   . إنه من ملة وهم من ملة     

والارتباط ،لدينفالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا ا     .. ولا وزن لها في ميزان االله       ،هذا الدين 
 ٩٨٤..بين الناس إنما يكون في حبل االله المتين 

------------- 
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 وايتك سوف تكون كنهاية فرعون
ونعمةٍ كَانوا  ) ٢٦(وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ    ) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ      { :قال تعالى   

   ا فَاكِهِين٢٧(فِيه ( اهثْنرأَوو كَذَلِك    رِينا آخما قَو)٢٨ (     ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا بفَم
 ظَرِيننوا ما كَانم٢٩ - ٢٥: الدخان[} ) ٢٩(و[ 

وعيونِ ،وحدائِق غَنـاءَ  ،كَم ترك فِرعونَ وقَومه قَبلَ مهلِكِهِم فِي أَرضِهِم مِن بساتِين نضِرةٍ          
وعيشٍ رغِيـدٍ كَـانوا     .ومساكِن طَيبةٍ   ،وكَم تركُوا مِن زروعٍ ناضِرةٍ    .يةٍ وأنهارٍ   ماءٍ جارِ 

فَأَهلَكَهم االلهُ تعـالى فِـي صـبِيحةٍ    . ويلْبسونَ ما أَحبوا ،يتفَكَّهونَ فِيهِ فَيأْكُلُونَ ما شاؤوا  
ويخالِفُونَ عن أَمرِهِ فإِنه يبِيدهم ويـورِثُ       ، بِالذِين يكَذِّبونَ رسلَه   وهكَذَا يفْعلُ االلهُ  ،واحِدةٍ

 .أَرضهم قَوماً آخرين لَيسوا مِنهم فِي شيءٍ قَرابةً ولا دِيناً 
 لَم يكُن لَهم عملٌ صالِح      إِذْ،وعلى عِبادِ االلهِ  ،  وقَد كَانَ هؤلاءِ الطُّغاةُ العتاةُ هينِين علَى االلهِ       

فَلم تبكِ لفَقْدِهِم الأرض    ،ولاَ عملُ خيرٍ مع عِبادِ االلهِ في الأَرضِ يذكر لهم         ،يرفَع إِلى السماء  
دِ بنِ عبـدِ    عن عبا . وإِنما عجلَ االلهُ لَهم العذَاب دونَ إِبطَاءِ        ،ولم يمهلُوا لِتوبةٍ  ،ولا السماءُ 

: هلْ تبكِي السماءُ والْأَرض علَى أَحدٍ؟ فَقَالَ لَـه   : سأَلَ رجلٌ علِيا رضِي اللَّه عنه     : اللَّهِ قَالَ 
        لَكقَب دأَح هنأَلَنِي عا سءٍ ميش ننِي عأَلْتس لَقَد،   سلَي هإِن]مِن [     ـلصم دٍ إِلَّا لَـهبى فِـي   ع

ولَا ،وإِنَّ آلَ فِرعونَ لَم يكُن لَهم عملٌ صالِح فِي الْأَرضِ         . ومصعد عملِهِ مِن السماءِ   ،الْأَرضِ
فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأرض وما      {رضِي اللَّه عنه    ،ثُم قَرأَ علِي  ،عملٌ يصعد فِي السماءِ   

ظَرِيننوا م٩٨٥.}كَان 
ذهبوا فلم يأس   : لقد ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض           

ولم تشعر م سماء ولا أرض ولم ينظـروا أو يؤجلـوا عنـدما حـل                ،على ذهام أحد  
هو تعبير يلقي ظـلال     و..» فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض وما كانوا منظَرِين       «:الميعاد
فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر م أحـد في أرض ولا           .. كما يلقي ظلال الجفاء     ،الهوان
وهم كانوا جبارين   ،وذهبوا ذهاب النمال  . ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء       . سماء

لهم وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصا       ! في الأرض يطأون الناس بالنعال    
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وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجـود         ! وهم به كافرون  ،وهو مؤمن بربه  ،عنه
ولو أحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركـوا             ! وهي تعيش فيه  

ولأدركوا أم يعيشـون في الكـون منبـوذين         . هوام على االله وعلى هذا الوجود كله      
 ٩٨٦.وقد قطعت آصرة الإيمان،به آصرةلا تربطهم ،مقطوعين عنه،منه

-------------- 
عندما تطبق القرآن وتحكم بالقرآن عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حيـاة            أيها الحاكم 

 فابق في كرسيك لا مطمع لنا ا 
نتجاوز عن كل الشروط ما عدا الذكورة والإسلام والحكم بما أنـزل االله             يمكن أن    فنحن  

م يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشـوهم واخشـونِ الْيـوم             الْيو{:قال تعالى   ،تعالى
 ]٣: المائدة[} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا

وموكـب  ،انأمام إكمال هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيم          : إن المؤمن يقف أولا   
 إلى  - آدم عليه السـلام      -ومنذ أول رسول    ،منذ فجر البشرية  ،وموكب الرسل ،الرسالات

يـرى هـذا    .. فماذا يرى؟   .. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       . هذه الرسالة الأخيرة  
. على طول الطريق  ،ويرى معالم الطريق  . موكب الهدى والنور  . الموكب المتطاول المتواصل  

 قبـل   -ويرى كل رسالة    .  إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ل رسول   ولكنه يجد ك  
في بيئـة   ،موعة خاصة ،رسالة خاصة ..  إنما جاءت لمرحلة من الزمان       -الرسالة الأخيرة   

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظروف            .. خاصة  
 وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهـذا        -لتوحيد   فهذا هو ا   -كلها تدعو إلى إله واحد      .. 

 وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعـة           - فهذا هو الدين     -الإله الواحد   
 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسـب         - فهذا هو الإسلام     -لهذا الإله الواحد    

 ..حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 
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رسولا خـاتم النبـيين     ، إذا أراد االله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة            حتى
في ظـروف   ،في زمان خـاص   ،لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة      » للإنسان«برسالة  
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأـا تخاطـب         » الإنسان«رسالة تخاطب   .. خاصة  

فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَـر النـاس       «:  تتحور ولا ينالها التغيير    فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا     
       مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبها لا تلَيوفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة       .. » ع

وفي كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعـد    ،من جميع أطرافها  » الإنسان«
الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها الأحكـام التفصـيلية              

وكذلك كانت هـذه    .. والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان           
منذ » الإنسان«الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة            

لكي ،الة إلى آخر الزمان من ضـوابط وتوجيهـات وتشـريعات وتنظيمـات            تلك الرس 
 سبحانه  -وقال االله   .. وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار        ،وتتطور،وتنمو،تستمر

ورضِـيت لَكُـم    . وأَتممت علَيكُم نِعمتِـي   . الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   «:  للذين آمنوا  -
لامدِيناًالْإِس  «.. 

ولم يعد للمـؤمن أن     .. فهذا هو الدين    .. وإكمال الشريعة معا    ،فأعلن لهم إكمال العقيدة   
ولا قصـورا يسـتدعي     .  نقصا يستدعي الإكمـال    - بمعناه هذا    -يتصور أن ذا الدين     

وإلا فما هو بمؤمن وما هـو       .. ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير         . الإضافة
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل      ! صدق االله وما هو بمرتض ما ارتضاه االله للمؤمنين        بمقر ب 

» للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      - بشهادة االله    -لأا  ،هي شريعة كل زمان   ،فيه القرآن 
في مكان من   ،في جيل من الأجيال   ،في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان          

 .الرسل والرسالاتكما كانت تجيء ،الأمكنة
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي       . الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

إلا أن تخرج مـن اطـار   ،تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه         
 ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي         » الإنسان«واالله الذي خلق    ! الإيمان

 .على هذه الشريعة
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إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلـم مـن االله       ،إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم     : فلا يقول 
أمـام إتمـام نعمـة االله علـى         : ويقف المؤمن ثانيا  ! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان   

 .بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة،المؤمنين
لا » فالإنسـان «. كما تمثل نشأته واكتمالـه    ،في الحقيقة » لإنسانا«النعمة التي تمثل مولد     

وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش      . وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له          
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته علـى           . فيه كما يعرفه له هذا الدين     

 . ربهكما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له،ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة االله وحده وقبل أن ينـال                » الإنسان«و  

 .المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع االله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الـدين هـي بـدء مولـد              » الإنسان«إن معرفة   

أو أن  » حيوانـا «ه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون           إن.. » الإنسان«
في أكمـل   » الإنسـان «ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «يكون  

 ..إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن ،صورة للإنسان
 !  نعها البشر في كل زمانوسائر الصور التي اصط،والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة

كاملة » إنسانيته» «للإنسان«لهو الذي يحقق    ، وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية      
في االله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم         ،يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي     .. 

 ـ«إلى دائـرة    ،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسـات         ،الآخر » ورالتص
.. عالم الشهادة وعـالم الغيـب       . الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات     ،الإنساني

ويحققهـا لـه   !  وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود  .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة       
والتسـاوي والتحـرر    ،من العبودية للعباد إلى العبودية الله وحده      ،وهو يخرجه بتوحيد االله   

ومن االله وحده يتلقى المنـهج      ،فإلى االله وحده يتجه بالعبادة    .  أمام كل من عداه    والاستعلاء
بالمنـهج  ،ويحققهـا له  .. وعلى االله وحده يتوكل ومنه وحده يخـاف       ،والشريعة والنظام 

ويجمع طاقتــه للخــير والبنــاء ،حين يرفــع اهتماماتــه ويهــذب نوازعــه،الربــاني
ولا يـدرك   !  ائذ البهيمة وانطلاق الأنعـام    ولذ،والاستعلاء على نوازع الحيوان   ،والارتقاء
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من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق        ،ولا يقدرها قدرها  ،حقيقة نعمة االله في هذا الدين     
 - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشـرعه االله                 -ويلاا  

وويلاا في واقـع    ،ر والاعتقاد ويلاا في التصو  .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا       
ويدرك ويتذوق حقيقة نعمـة االله في هـذا         ،ويرى ويعلم ،هو الذي يحس ويشعر   .. الحياة  

وويلات ،وويلات الحـيرة والتمـزق    ،الدين الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى      
هو الذي  .. في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان           ،الضياع والخواء 

 .عرف ويتذوق نعمة الإيماني
وويلات ،وويلات التخـبط والاضـطراب    ،والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى     
هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل        ،التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية      

 . الإيمان بمنهج الإسلام
 ـ،ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة        دركون ويتـذوقون هـذه   يعرفون وي

في ذات الجيل الذي خوطب ذا القرآن       ،لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام     . الكلمات
.. 

. وذاقوا أوضـاعها الاجتمـاعي ة     . ذاقوا تصوراا الاعتقادية  .. كانوا قد ذاقوا الجاهلية     
عمـة االله  وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقـة ن        . وذاقوا أخلاقها الفردية والجماعية   

كان الإسلام قد التقطهم مـن      .عليهم ذا الدين وحقيقة فضل االله عليهم ومنته بالإسلام        
إلى القمة السامقة فإذا هم على القمة ينظـرون         ،سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد     

 .من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
لتقطهم من سفح الجاهلية في التصـورات الاعتقاديـة حـول ربوبيـة        كان الإسلام قد ا   

والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات      ،والكواكب،والجن،والملائكة،الأصنام
سميـع  ،رحيم ودود،قادر قاهر،إلى أفق الإيمان بإله واحد. السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد  

لا واسطة بينه وبـين أحـد والكـل لـه           . قريب مجيب . عادل كامل . عليم خبير ،بصير
يوم ،ومن سـلطان الرياسـة    ،ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة     .. والكل له عبيد    ،عباد

 ..حررهم من سلطان الوهم والخرافة 
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مـن الفـوارق    . وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعي ة          
 الذي كان يزاوله كل من يأ له قـدر مـن            الطبقية ومن العادات الزرية ومن الاستبداد     

 ! ).لا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية(السلطان 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصـلات             

والخمر والقمـار   ،دةوالمرأة المنكو ،كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة      .. الاجتماعية  
والثارات ،والتبرج والاختلاط مع احتقار المـرأة ومهانتـها       ،والعلاقات الجنسية الفوضوية  
مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجـوم خـارجي           ،والغارات والنهب والسلب  

وتخاذل وخـذلان   ،كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبـة          ،جدي
 !ائل التي كان بأسها بينها شديداهذه القب،القبائل كلها

في ،وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السـفح           
عرف الجاهلية  . عرف السفح وعرف القمة   . في جيل واحد  . كل جانب من جوانب الحياة    

 أَكْملْت لَكُم   الْيوم«: ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول االله لهم        . وعرف الإسلام 
كُمتِي،دِينمنِع كُملَيع تممأَتدِيناً،و لامالْإِس لَكُم ضِيترو «.. 

 -يقف أمام رعايـة االله      .. أمام ارتضاء االله الإسلام دينا للذين آمنوا        : ويقف المؤمن ثالثا  
بير يشي بحـب االله     وهو تع .. حتى ليختار لها دينها ويرتضيه      ، وعنايته ذه الأمة   -سبحانه  

 ..حتى ليختار لها منهج حياا ،لهذه الأمة ورضاه عنها
يكافىء هذه الرعاية الجليلة    ،وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا          

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمـة             .. أستغفر االله   .. 
وإنما هـو   .. ومعرفة المنعم   ،وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة      .. قدمه  بكل أجيالها أن ت   

وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصـور       ،إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه      
 .فيه

ثم . ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار       ،إن ارتضاء االله الإسلام دينا لهذه الأمة      
وإلا فمـا   .. مة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتـدار             تحرص على الاستقا  

ليختار لنفسه غير ما اختاره     ، ما رضيه االله له    - بله أن يرفض     -أنكد وما أحمق من يهمل      
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ولا يترك صاحبها يمضي ناجيـا      ، لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء      - إذن   -وإا  ! .. االله
ولقد يترك االله الـذين لم يتخـذوا الإسـلام دينـا            .. أبدا وقد رفض ما ارتضاه له االله        

فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركـوه أو         .. يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين       ،لهم
فلـن  .. واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهـم االله             .. رفضوه  

 ٩٨٧!رهم وهم مستحقونحتى يذوقوا وبال أم،يتركهم االله أبدا ولن يمهلهم أبدا
 يخطُب فِي حجةِ الْـوداعِ      �سمِعت رسولَ االلهِ    : عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   

وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع مـا        ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يا أَيها الناس  : " يقُولُ
 ٩٨٨"أَقَام فِيكُم كِتاب االلهِ عز وجلَّ 

----------- 
 أيها الحاكم مهما أخذت بأسباب البقاء سوف تموت رغما عنك فانظر إلى عاقبتك 

كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ             { :قال تعالى   
ورِ النرالْغ اعتا إِلَّا ميناةُ الديا الْحمو فَاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُد١٨٥: آل عمران[} ارِ و[ 

. وتحِس بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسدِ     ،يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنَّ كُلَّ نفْسٍ ستذُوق طَعم المَوتِ         
 علَ بدتاسنِ  ودوتِ الببِم وتملاَ ت احولَى أنَّ الأَرةِ عذِهِ الآيبِه مهلاَ  ،ض ورـعش قلأنَّ الذَّو

   بِهِ إلاَّ الحَي حِسي،        وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهإلى     . و اسالن رشحةِ يامالقِي مويو
فَقَـد  ،وأُدخِلَ الجَنةَ ،فَمِن جنب النار  ،جورها عما اكْتسبته مِن أَعمالٍ    وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ أ   ،االله

 .فَاز كُلَّ الفَوزِ 
وهو متاع متروك يوشِك    ،صاحِبه مغرور مخدوع  ،والحَياةُ الدنيا لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِلاً      

ضلِهِ أنْ يأه نحِلَّ ع٩٨٩.م 
} لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَـائِزونَ            {:وقال تعالى   

 ]٢٠: الحشر[

                                                 
 )١٢٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 987
 صحيح ) ١٦٦٤٩](٢٠٩/ ٢٧مسند أحمد ط الرسالة [ - 988
 ) الشاملة آليا، بترقيم٤٧٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 989
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فهما على مفـرق    . ولا وجهة ولا مصيرا   ،ولا طريقا ولا سلوكا   ،لا يستويان طبيعة وحالا   
ولا . ولا يلتقيان أبدا في خطـة     . ولا يلتقيان أبدا في سمة    . طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق     

 ..ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة . يلتقيان أبدا في سياسة
يثبت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النـار مسـكوتا         .. » أَصحاب الْجنةِ هم الْفائِزونَ   «

 ٩٩٠!وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير. معروفا. عنه
لَابِثِين فِيهـا أَحقَابـا     ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا   ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     {:ال تعالى   وق
) ٢٦(جزاءً وِفَاقًـا    ) ٢٥(إِلَّا حمِيما وغَساقًا    ) ٢٤(لَا يذُوقُونَ فِيها بردا ولَا شرابا       ) ٢٣(

وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا    ) ٢٨(وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا    ) ٢٧(إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حِسابا      
 ]٣٠ - ٢١: النبأ[} ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا ) ٢٩(

        ةً لِلطَّاغِيندصرمةً ودعم منهكُونُ جظِيمِ تمِ العوالي فِي ذَلِكـا   ،وهتنزخو    ـنـونَ مقَّبرتي
وتكُونُ النار معدةً ومرصدةً لِلطُّغاةِ العاتِين عـن أَمـرِ          . يستحِقُّها بِسوءِ عملِهِ فِي الدنيا      

هِمبر، مهصِيرمو مهجِعركُونُ متو. 
ولاَ يذُوِق المُجرِمونَ فِي جهـنم  .  بعضها بعضاً  يتبع، وسيمكُثُونَ فِي النارِ دهوراً متلاَحِقَةً    

( ولاَ يذُوقُونَ فِي النـارِ إِلاَّ الحَمِـيم      .ولاَ شراباً يرويهِم مِن العطَشِ      ،برداً يبرد حر السعِيرِ   
لقَيح والصدِيد المُنتِن والعرق الذِي يسِيلُ      وهو ا ( والغساق  ،)وهو المَاءُ المُتناهِي فِي الحَرارةِ      

هو جـزاءٌ موافِـق     ،وهذَا الذِي صاروا إِلَيهِ مِن العقُوبةِ والعذَابِ      ) . مِن أَجسادِ أَهلِ النارِ     
وقَدِ ارتكَبوا . وافَق العذَاب الذَّنب    فَكَأَنما  ،التِي كَانوا يعملُونها فِي الدنيا    ،لأَعمالِهِم المُنكَرةِ 

وأَنـه  ،وكَفَروا وأجرموا لأَنهم لَم يكُونوا يعتقِدونَ أَنهم سـيرجِعونَ إِلَـى االلهِ           ،المُنكَراتِ
    الِهِمملَى أَعع مهاسِبحيس.    دِيداً بِجكْذِيباً شونَ تكَذِّبوا يكَاناهِينِ ورالَّةِ  ،مِيعِ الباتِ الدالآيو

وعلَى صِدقِ ما جاءَ فِـي القُـرآنِ   ،وعلَى صِدقِ النبواتِ،ووحدانِيتِهِ،علَى وجودِ االلهِ تعالَى   
وأَثْبتهـا المَلاَئِكَـةُ    ،موقَد أَحصى االلهُ تعالَى علَيهِم جمِيع أَعمالِهِ      .المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ تعالَى      

ولِـذَلِك فَـإِنهم لاَ يسـتطِيعونَ أَنْ        ،المُطَهرونَ الحَفَظَةُ فِي صحائِف أَعمالِ هؤلاَءِ كِتابةً      

                                                 
 )٤٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 990
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عـذَابِ  ويقَالُ لأَهلِ النارِ ذُوقُوا ما أَنتم فِيـهِ مِـن ال          . يجحدوا شيئاً مِما كَانوا يعملُونَ      
 ٩٩١.فَلَن نزِيدكُم إِلاَّ عذَاباً مِن جِنسِهِ ،الأَلِيمِ

لَيس ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيكَلِّمه ربـه       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
وينظُر عن أَيمن مِنه فَلَا يـرى إِلَّـا شـيئًا           ،لُه النار فَينظُر أَمامه فَتستقْبِ  ،بينه وبينه ترجمانٌ  

همقَد، همئًا قَديى إِلَّا شرفَلَا ي همِن أَمأَش نع ظُرنيو،   لَـوو ـارالن قِيتأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اسفَم
 ٩٩٢»بِشِق تمرةٍ فَلْيفْعلْ

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات               : قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً مـا       ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        : قَالَ معقِلٌ ،فِيهِ

كثْتدو  ،حسر تمِعي سقُولُ �لَ االلهِ   إِنـةً      «:  يعِيعِيهِ االلهُ ررتسدٍ يبع ا مِنم،   مـوي وتمي
 ٩٩٣»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ

------------- 
 :فكر بمصيرك يوم القيامة وجرائمك التي ستلقاها أمامك

وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ ونخرِج لَه        { ا يقال، أيها الحاكم انظر إلى نفسك عندم     
) ١٤(اقْرأْ كِتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا        ) ١٣(يوم الْقِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا      

       نمفْسِهِ ودِي لِنتها يمى فَإِندتنِ اها          ممى ورأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تا وهلَيضِلُّ عا يملَّ فَإِنض
 ]١٥ - ١٣: الإسراء[} )١٥(كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا 

م لَه ملاَزمـةَ    وملاَزِ،وهذا العملُ ملْتصِق بِالإِنسانِ   . ومسؤولٌ عنه   ،والإِنسانُ ملْتزِما بِعملِهِ  
فَيخرِج لَه فِي ذَلِك اليومِ     ،وسيؤاخِذُه االلهُ علَيهِ يوم القِيامةِ    ،لاَ ينفَك عنه بِحالٍ   ،القِلاَدةِ لِلعنقِ 

 ـ  ،لاَ يغِيب عنها عملٌ صغِير ولاَ كَبِير      ،صحِيفَةَ أَعمالِهِ كُلِّها   ذِهِ الأَعمـالِ   لِيحاسب علَى ه
 .جمِيعِها 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 991
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يعني يفوض  ) يسترعيه االله رعية  (ن عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية         أي زاره في مرض موته وكا     ) عاد عبيد االله  (ش  [
 ]إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم



 ٦٤٤

صـغِيرها  ،إِقْرأْ كِتابك الـذِي يحـوِي أَعمالَـك كُلَّها        :  ويقَالُ لِكُلِّ واحِدٍ يوم القِيامةِ      
 وقَد عدلَ معك من جعلَك حسِيباً     ،يكْفِيك أَنْ تكُونَ أَنت المُحاسِب علَى نفْسِك      ،وكَبِيرها

 فْسِكلَى نع. 
     هعباتو لَى طَرِيقِ الحَقع قَامتنِ اسصلى االله عليه وسلم          ، م دمحعِثَ بِهِ مالذِي ب ورالن عباتو

لِ وزاغَ عن سـبِي  ،ومن ضلَّ عنِ الحَق   ،وتكُونُ عاقِبةُ هداه علَى نفْسِهِ    ،فِإِنه يكُونُ قَدِ اهتدى   
ولاَ ،ولاَ يحمِلُ أَحد ذَنب أَحدٍ    ،ويعود وبالُ سعيهِ علَيهِ هو    ،فَإِنما يجنِي علَى نفْسِهِ   ،الرشادِ

 .يجنِي جانٍ إِلاَّ علَى نفْسِهِ 
يدعونه إِلَى  ،هِ بِإِرسالِ الرسلِ إِلَيهِ   إِنه لاَ يعذِّب أَحداً إِلاَّ بعد قِيامِ الحُجةِ علَي        : ويقُولُ تعالَى   

 ٩٩٤.الحَق 
وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ         {وانظر كيف تعرض على ربك      

ى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما    ووضِع الْكِتاب فَتر  ) ٤٨(مرةٍ بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعِدا        
فِيهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكِتابِ لَا يغادِر صغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا مـا              

 ]٤٨،٤٩: الكهف[} )٤٩(عمِلُوا حاضِرا ولَا يظْلِم ربك أَحدا 
 امالقِي مويو   االلهُ الخَلاَئِق رشحاحِداً    ،ةِ يفّاً وهِ صيدي نيونَ بقُومفَي،     الَى الكُفَّـارعااللهُ ت عقَريو

لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْنـاكُم     : ويقُولُ لَهم   ،المُنكِرِين لِلْبعثِ والنشورِ علَى رؤوسِ الأَشهادِ     
 .والآنَ استبانَ لَكُم أَنه حق ،نتم تظُنونَ أَنَّ هذا لَن يكُونَوكُ،أَولَ مرةٍ

مِن حسـنٍ   ،وفِيهِ جمِيع ما عمِلَه فِـي حياتِـهِ       ، ووضع بين يدي كُلِّ فَردٍ كِتاب أَعمالِهِ      
لَم يـنقُص   ،عمالَهم القَبِيحةُ محصاةً بِتمامِها   ويرى المُجرِمونَ أَ  . ومِن صغِيرٍ وكَبِيرٍ    ،وقَبِيحٍ

ويقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم   ،فَيشفِقُونَ مِما سيحلُّ بِهِم   ،ويعلَمونَ أَنَّ العذَاب واقِع بِهِم    ،مِنها شيءٌ 
ما لِهذا الكِتابِ لاَ يترك صغِيراً مِن       ،نا الدنيا علَى ما فَرطْنا فِي حياتِ    ،ويا حسرتنا ،يا ويلَتنا : 

ولاَ كَبِيراً إِلاَّ أَحصاه ووعاه؟ ووجدوا ما عمِلُوا مِن خيرٍ وشـر حاضِـراً              ،أَعمالِنا وذُنوبِنا 
 ٩٩٥.ولاَ يظْلِم ربك أَحداً مِن خلْقِهِ ،لِيحاسبوا علَيهِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٤٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 994
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 995
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أو انتهكت حرماته،أنت وأزلامك    ،من أكلت ماله  ،من قتلت بغير حق   ،تذكر من ظلمت  
 وأتباعك

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما أَنفَق فِيهـا وهِـي            {،تذكر أيها المفلس الحقيقي   
ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه     ) ٤٢(ربي أَحدا   خاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِ        

هنالِك الْولَايةُ لِلَّهِ الْحق هو خير ثَوابا وخيـر عقْبـا           ) ٤٣(مِن دونِ اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا       
 ]الكهف[} ) ٤٤(

 تِهِ الَّتِي ينارِ جارِثُ بِثِماطَتِ الكَوأَحداًوأَب بِيدأَنْ ت ظُنلاَ ي هـا كَـانَ    ،قُولُ إِنـا ملَّ بِهحو
   مِنالمُؤ هاحِبص همِن هذِّرحاءٍ     ،يرِ مغَوارٍ ومد رِهِ   { مِنأُحِيطَ بِثَملْقَعـاً    ،}وةُ بتِ الجّنحبفَأَص
 بِكَف أَسفاً وندماً وحزناً علَـى مـا حـلَّ           فَأَخذَ يضرِب كَفّاً  ،يباباً خاويةً علَى عروشِها   

 .يا لَيتنِي ثُبت لِرشدِي فَلَم أُشرِك بِربي أَحداً : ويقُولُ ،وعلَى ما أَنفَق علَيها مِن مالٍ،بِها
مِمن كَـانَ يفْتخِـر     ،وولَـدٍ ،أَو أَهلٍ ،مِـن عشِـيرةٍ   ) فِئَـةٌ   (  ولَم تكُن لَـه جماعـةٌ       

بِهِم،رتغيو، هرصونَ نطِيعتسااللهُ بِهِ      ،ي هادا أَرم عنمارٍ   . ومدابٍ ورخ هِ مِنيتنبِجا كَـانَ   ،ومو
 هتِقَامِ االلهِ مِننِ انتِهِ عصِراً بِقُوتنم. 

      ائِد ودالش فِي مِثْلِ هذِهِ الحَالِ مِننِوالاَةُ ،المِحكُونُ المُوت،     هدحةُ اللهِ ورصكُونُ النتفِـي  . وو
فَهو خيـر مـن     ،يعلِنونَ خضوعهم واعتِرافَهم بِربوبِيتِهِ   ،الشدائِدِ يرجِع الناس إِلَى االلهِ تعالَى     

ى    ،أَثَابازج نم ريخو .  الُ التِي تمالأَعلَّ    وجو زةً اللهِ عالِصـراً    ،كُونُ خيا خهتاقِبكُونُ عت
 ٩٩٦.ورشداً لِفَاعِلِيها 

الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسـلم منـه             : وهو مشهد شاخص كامل   
وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على      . والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة     . شيء

. يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته   ،وهو نادم على إشراكه باالله    . ذاهبماله الضائع وجهده ال   
إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان          ،ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك     

هنـا يتفـرد االله بالولايـة       . ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان      ،شركا ينكره الآن  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٨٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 996
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وما يبقى عنده للمرء    ،وثوابه هو خير الثواب   . ر إلا نصره  ولا نص ،فلا قوة إلا قوته   : والقدرة
 ٩٩٧"من خير فهو خير ما يتبقى

الْمفْلِس فِينا من لَا    : قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «: قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اعتلَــا مو لَــه ــمهمِــ«: فَقَــالَ،دِر ــس ــةِ إِنَّ الْمفْلِ امالْقِي مــوــأْتِي يــي ي ن أُمتِ

وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ
قَبـلَ أَنْ   فَإِنْ فَنِيت حسـناته     ،وهذَا مِن حسناتِهِ  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا

 ٩٩٨»ثُم طُرِح فِي النارِ،يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ
:  قَـالَ �أَنَّ النبِي ،يحدثُ عن سلْمانَ ،سمِعت أَبا عثْمانَ النهدِي   : قَالَ،وعن خالِدٍ الْحذَّاءِ  

فَما تزالُ مظَالِم بنِي آدم تتبعه حتـى        ،حتى يرى أَنه ناجٍ   ،ةٌ يوم الْقِيامةِ  ترفَع لِلرجلِ صحِيفَ  «
 ٩٩٩»ويزاد علَيهِ مِن سيئَاتِهِم،ما تبقَى لَه حسنةٌ

الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى    {يمِ  وما أَوعده علَيهِ فِي الْآخِرةِ كَقَولِهِ تعالَى فِي أَكْلِ مالِ الْيتِ          
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا    {وفِي أَكْلِ الربا    ،]١٠: النساء[} ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا     

     سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلَّا كَمقُومـلَّ  ،]٢٧٥: البقرة[} يجو زقَالَ عو
: التوبـة [} الَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّـهِ         {فِي مانِعِ الزكَاةِ    

بر اللَّه  فَكَما أَخ ،]٣٥: التوبة[} فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم    {إِلَى قَولِهِ   ،]٣٤
        بِـيالن ربأَخ اتِ كَذَلِكايذِهِ الْجِناتِ هقُوبـذِ         �بِعبِأَخ ـلِمِينسـةِ الظَّـالِمِ لِلْمقُوببِع 

الِهِموأَم، ارِهِمشبِ أَبرضو، اضِهِمرمِ أَعتشـا       ،وعت اللَّه دعاتِ الَّتِي أَوقُوبونَ بِالْعاقَبعي مهلَى أَن
    ظْلُوما الْمهبسا الَّتِي اكْتطَايا لِلْخهدأَعو،         كُـونُ تِلْـكـاتِ فَتقُوبالْع بِتِلْك الظَّالِم اقَبفَع

         هنالَى ععت ى اللَّههالظُّلْمِ الَّذِي ن مِن بسا اكْتبِم اتقُوبالْع،     هبسلٍ اكْتا لِفِععِقَاب كُونُ ذَلِكفَي
                                                 

 )٢٩٦٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 997
معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس        ) إن المفلس من أمتي   (ش  [ )٢٥٨١ (- ٥٩]١٩٩٧/ ٤صحيح مسلم   [ - 998
ال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربمـا ينقطـع                     له م 

بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام                    
ه أخذ من سيئام فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه             المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسنات      

 ]وإفلاسه
 صحيح ) ٢٢٦٨)(٤٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 999
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بِمعنى أَنه لَم يثِب علَيهـا؛      ،وأَحبطَ حسناتِهِ ،فَعاقَبه بِتِلْك الْعقُوبةِ  ،انَ قَد نهِي عنه فَلَم ينتهِ     كَ
  ـهمِن عما فَجينالًا فِي الدم بسنِ اكْتكُونُ كَمهِ فَيلَيع حِقَّتتا اسهابلِأَنَّ ثَو،ع تكَانـهِ  ولَي

كَذَلِك ما اكْتسـب    ،ديونٌ فَأَخذَ ما جمع أَرباب الديونِ فَلَم يبق فِي يديهِ مِن ذَلِك شيءٌ            
                لُ لَـهصحت تالَى فَكَانعلَى اللَّهِ تا عهابثَو قحتقَةٍ فَاسدصامٍ وصِيلَاةٍ وص مِن ذَا الظَّالِمه ،

ولَولَا حسـناته   ،فَلَما قُوبِلَت حسناته بِسيئَاتِهِ بِتِلْك الْمظَالِمِ     ، ما جنى مِن تِلْك الْمظَالِمِ     لَولَا
            لِلظَّـالِمِين اللَّه دا أَعظَالِمِهِ بِملَى مع اقَبعقَةٍ لَكَانَ يدصامٍ وصِيلَاةٍ وص ـذِهِ   ،مِنكُونُ هفَي

لُ وهذَا الْفِعلُ مِن اللَّهِ بِهِ نوعا مِن الْعقُوبةِ الَّتِي أَعدها اللَّه تعـالَى لِلظَّـالِمِين علَـى                  الْحا
ـلْ                 ،ظُلْمِهِمبِ بالـذَّن مِن بكْتي ا لَمبِم اقَبعي هأَن اعِمذَا الزه معا زكَم كُونُ ذَلِكلَا يو

 بِذَن وقِبع هبسا ،بٍ اكْتمِلَهةٍ عصِيعمو،        دا أَعظْلُومِ فِيماءً لِلْمزاتِ الظَّالِمِ جنسح ابكَانَ ثَوو
 لَه اللَّه،    ا ظُلِممدرِهِ عِنبلَى صا عابثَوو،    ا قَالَ اللَّهمِ        {كَمـزع لَمِن إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو
فَيكُونُ ذَلِك الثَّواب ثَوابا علَى ما اكْتسبه مِن صبرِهِ وفَضلًا زاده           ] ٤٣: شورىال[} الْأُمورِ

ومعنى أَخذِ الْحسناتِ   ،والظَّالِم عوقِب علَى فِعلِهِ   ،فَهذَا قَد أُثِيب علَى ما عمِلَه     ،اللَّه مِن عِندِهِ  
  وئَاتِ نيحِ السطَرو       الَى لِلظَّالِمِينعت ا اللَّههدةِ الَّتِي أَعقُوبالْع مِن ع،      ازِرـذَا الْـوه زِرو فَقَد

هررِهِ  ،وِزغَي رلَا وِزالَى     ،وعت قَالَ اللَّه قَدو}          ـنم هائِيلَ أَنرنِي إِسلَى با عنبكَت لِ ذَلِكأَج مِن
 ]٣٢: المائدة[} نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعاقَتلَ نفْسا بِغيرِ 

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نع،   بِينِ النلِ         «: قَالَ،�عالأَو منِ آدلَى ابإِلَّا كَانَ ع فْسلُ نقْتلاَ ت
  ١٠٠٠»كِفْلٌ مِنها

كَذَلِك يجـوز أَنْ يطْـرح   ،ونَ علَى من مات مِن سِنِين إِثْم من عمِلَ بعده     فَإِذَا جاز أَنْ يكُ   
فَابن آدم إِنما قَتلَ نفْسا واحِدةً ويطْرح علَيهِ آثَـام          ،سيئَات من عمِلَها علَى من لَم يعملْها      

كَأَنَّ اللَّه تعالَى جعلَ عقُوبـةَ  ، حق إِلَى يومِ الْقِيامةِ وذَلِك جزاءُ فِعلِهِ كُلِّ من قَتلَ نفْسا بِغيرِ    
      الْقَاتِلِين آثَامو هارِ إِثْمفِي الن منِ آدرِهِ     ،اببِ غَيذُ بِذَناخؤكُونَ يةٍ    ،لَا أَنْ يصِـيعلَى مع اقَبعيو

ويكُونُ ذَلِك عقُوبـةً    ،ك الظَّالِم جعلَ اللَّه عقُوبته أَنْ يعاقَب بِآثَامِ من ظَلَمه         كَذَلِ،لَم يعملْها 
   هظَلَم نلَى مع لَه،  هبسا اكْتلَى معرِهِ     ،وبِ غَيذًا بِذَناخؤكُونَ ملَا أَنْ ي،      ـا لَـما بِماقَبعم أَو
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وذَلِك ،مرِ أَنْ يجازى الْمظْلُوم علَى ظُلْمِهِ ثَواب حسـناتِ ظَالِمِـهِ          فَحصلَ آخِر الْأَ  ،يجنِهِ
وثَواب صـبرِهِ علَـى مـا       ،وعِوض ما أُخِذَ مِنه أَو جنِي علَيهِ      ،جزاؤه الَّذِي جازاه اللَّه بِهِ    

هابالَى     ،أَصعت قَالَ اللَّه فَقَد} وا يمـابٍ       إِنـرِ حِسيبِغ مهـرونَ أَجابِرالزمـر [} فَّى الص :
وعقُوبةُ ،وذَلِك جزاءُ ظُلْمِهِ  ،وعقُوبةِ ما جنى الْمظْلُوم   ،ويعاقَب الظَّالِم بِذَهابِ حسناتِهِ   ،]١٠

   هانلِسو هدي هتنا جم،     رولَا جو ظُلْم فِي ذَلِك سلَا  ،فَلَيو        قُولُـهـا يـاطِ كَمبلُ بِالْإِحالْقَـو
فَإِنهم يقُولُونَ بِأَنَّ من أَتى كَبِيرةً ومات علَيها حبِطَت حسناته الَّتِي اكْتسبها مدةَ             ،الْمعتزِلَةُ

بلْ هو فِي النـارِ     ،لَا طَاعته الَّتِي اكْتسبها   و،ولَم ينفَعه إِيمانه بِاللَّهِ فِي مدةِ سبعِين سنةً       ،عمرِهِ
وأَما الَّذِي قُلْناه فَإِنَّ هذَا الظَّالِم لَم تحبطْ أَعمالُه         . خالِدا مخلَّدا مع فِرعونَ وهامانَ وقَارونَ     

ا يرى أَنه اقْـتص مِنـه فَوفَّـت حسـناته           أَلَ،بلْ أُسقِطَت حسناته عِند عقُوباتٍ كَثِيرةٍ     ، 
وإِنَّ زادت جِناياته فَإِنما يعاقَـب      ،أَو نقَصت جِناياته وزادت حسناته دخلَ الْجنةَ      ،بِجِناياتِهِ

        هتقُوبكُونُ عتِهِ فَيايجِن مِن ادا زرِ مارِ بِقَدفِي الن فارِ أَقَلَّ    ، أَخثِهِ فِي النةُ لَبدمو،  هاتنسلَا حلَوو
إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تـك حسـنةً           {واشتدت عقُوبته فِيها    ،لَطَالَ لَبثُه فِي النارِ   

 ١٠٠١]٤٠: النساء[} يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا عظِيما
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إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً مِـنهم يـذَبح     { :قال تعالى 

  ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب      فْسِدِينالْم كَانَ مِن ه٤( إِن (         لَـى الَّـذِينع ـنمأَنْ ن رِيـدنو
        ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضت٥(اس (     رِينضِ وفِي الْأَر ملَه كِّنمنو

 ]القصص[} )٦( كَانوا يحذَرونَ فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما
 :أيها الأحبة الكرام

لقد أثلجتم صدرنا بثباتكم ووقوفكم في وجه شارون سورية وفرعوا ارم الكبير بشار              
 الأسد وأزلامه

 :أيها الأحبة الكرام
 :في بداية رسالتي هذه لابد من ذكر الحقائق التالية

 أن االله تعالى سوف ينصركم علـى عـدوكم          اعلموا رحمكم االله تعالى    -الحقيقة الأولى 
ولأنكم قد شعرتم بالظلم والذل والهوان      ،ويعاقب الظالمين ،ذلك لأنه لا يحب الظلم    ،وعدوه

وأردتم تغـيير واقعكـم     ،في ظل هذا الحكم الإجرامي الذي فاق جميع ارمين في التاريخ          
يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما      إِنَّ اللَّه لَا    {:واالله تعالى يقول  ،والحصول على حصول حقوقكم   

فُسِهِم١١:الرعد[} بِأَن [ 
الَّـذِين  ) ٣٩(أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير           {:وقال تعالى 

لُوا ربنا اللَّه ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِـبعضٍ          أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُو       
               ـنم نَّ اللَّـهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدلَه

 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصن٣٩،٤٠:الحج[} )٤٠(ي[ 
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِـي مِلَّتِنـا             { : وقال تعالى 

      الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيح١٣(فَأَو (        ـنلِم ذَلِـك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو
م افعِيدِ خو افخ١٣،١٤:إبراهيم[} )١٤(قَامِي و[ 
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------------ 
ولـن  ، أنكم على الحق وعدوكم على الباطل      -رحمكم االله   - اعلموا   -الحقيقة الثانية   

بلْ نقْذِف بِالْحق علَى الْباطِلِ فَيدمغه فَإِذَا       {:قال تعالى ،يقف الباطل في وجه الحق إلا قليلا      
و اهِقز وصِفُونَ ها تلُ مِميالْو ١٨:الأنبياء[} لَكُم[ 
قَـد  ) ١٢(قُلْ لِلَّذِين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهاد          {: وقال تعالى 

افِرةٌ يرونهم مِثْلَـيهِم رأْي     كَانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ الْتقَتا فِئَةٌ تقَاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ وأُخرى كَ            
آل [} ) ١٣(الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ فِي ذَلِـك لَعِبـرةً لِـأُولِي الْأَبصـارِ                 

 ]١٤ - ١٢:عمران
---------- 

همـا  فم، أنتم تقاتلون في سبيل االله وهم يقاتلون في سبيل الطـاغوت           -الحقيقة الثالثة   
{ :قال تعـالى  ،وهم مدوحورن بيقين  ،كانت قوم وكيدهم فإا بإذن االله تعالى إلى زوال        

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ              
 ]٧٦:النساء[} انَ ضعِيفًا الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَ

---------- 
 كما أنكم تتألمون وتصابون بالأذى فعدوكم يتألم ألماً شديدا ويصاب           -الحقيقة الرابعة   

لكن الفارق كبير بينهما هم لا يرجون االله تعالى ولا اليوم الآخر فسوف تنـهار               ،بالأذى
ة االله وبنصره وبجنته التي لا      وأما أنتم فإنكم على الحق وتطمعون برحم      ،معنويام عما قريب  

ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَـإِنهم  { :قال تعالى،يعادلها أي شيء في الدنيا   
} يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجـونَ وكَـانَ اللَّـه علِيمـا حكِيمـا                   

 ] ١٠٤:لنساءا[
وفِي طَلَبِهِم وينبههم إلى أَنهـم إنْ كَانـت         ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالجِد فِي قِتالِ الأَعداءِ       

 احجِر مهصِيبا ،تهونَ مِنأْلَميو،    احضاً جِرأَي مهصِيبت ماءَهدا ،فَإِنَّ أَعهونَ مِنأْلَميو.  الفَـارِقو
  رالأَجةَ وااللهِ المَثُوب مِن ظِرتني مِنالكَافِرِ أنَّ المُؤمِنِ والمُؤ نيب حِيدالو، أيِيـدالتو رصالنلاَءَ ،وإِعو
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 ينتظِر شيئاً مِـن     والكَافِرِ لا ،فِي كِتابِهِ العزِيزِ  ،التِي وعده االلهُ بِها علَى لِسانِ نبِيهِ      ،كَلِمةِ االلهِ 
ذَلِك،هرقَديو هفْرِضا يفِيم كَمأَحو لَمااللهُ أَع١٠٠٢.و 

مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَبنٍ لَم               {:وقال تعالى 
    ارهأَنو همطَع ريغتكُـلِّ              ي ا مِـنفِيه ملَهى وفصلٍ مسع مِن ارهأَنو ارِبِينرٍ لَذَّةٍ لِلشمخ مِن

                مـاءَهعأَم ا فَقَطَّعمِيماءً حقُوا مسارِ وفِي الن الِدخ وه نكَم هِمبر ةٌ مِنفِرغماتِ ورالثَّم {
 ]١٥:محمد[

------------ 
 عليكم أن تعلموا أن الأجل بيد االله تعالى وحده وليس بيد أحد مـن       -ةالحقيقة الخامس 

وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتابا مؤجلًا ومن يـرِد ثَـواب          {:قال تعالى البشر،
 ـ           هتِـهِ مِنؤةِ نالْـآخِر ابثَو رِدي نما وهتِهِ مِنؤا نينالد      ـاكِرِينزِي الشجـنسآل [} ا و

 ]١٤٥:عمران
وأنَّ ،وأن الإقدام والخروج في الجهاد في سبيل االله والتعرض للمهالك لا يقرب الآجال أبداً             

الإحجام والنكوص على العقبين وترك الجهاد في سبيل االله لـن يـؤخر الأجـل لحظـة                 
كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَـى اللَّـهِ فَلْيتوكَّـلِ           قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما      {:قال تعالى ،واحدة

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ يصِـيبكُم   ) ٥١(الْمؤمِنونَ  
 ]٥١،٥٢:التوبة[} )٥٢(ا إِنا معكُم متربصونَ اللَّه بِعذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيدِينا فَتربصو

وطَائِفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ            {:وقال تعالى 
          لِلَّهِ ي كُلَّه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش رِ مِنالْأَم ا مِنلَن         قُولُونَ لَوي ونَ لَكدبا لَا يم فُسِهِمفُونَ فِي أَنخ

                   هِملَـيع كُتِـب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها ها قُتِلْنءٌ ميرِ شالْأَم ا مِنكَانَ لَن
       ا فِي صم اللَّه لِيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت        لِـيمع اللَّهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمد

 ]١٥٤:آل عمران[} بِذَاتِ الصدورِ 
يا غُلَّام أَو يا بنـي أَلَـا أُعلِّمـك          : فَقَالَ �كُنت ردِيف رسولِ اللَّهِ     :قَال،وعنِ ابنِ عباسٍ  

احفَظِ اللَّـه تجِـده     ،احفَظِ اللَّه يحفَظْـك   «:فَقَالَ،بلَى:لْتكَلِماتٍ ينفَعك اللَّه بِهِن؟ فَقُ    
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كامةِ      ،أَمدفِي الش رِفْكعاءِ يخهِ فِي الرإِلَي فرعت،     ـأَلِ اللَّـهفَاس أَلْتإِذَا س،   تنعـتإِذَا اسو
       كَائِن وا هبِم الْقَلَم فج بِاللَّهِ قَد عِنتفَاس          ـوكفَعنوا أَنْ يادا أَرمِيعج مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو 
وإِنْ أَرادوا أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يقْضِهِ اللَّه علَيك         ،بِشيءٍ لَم يقْضِهِ اللَّه لَك لَم يقْدِروا علَيهِ       

وأَنَّ ،واعلم أَنَّ الصبر علَى ما تكْره خير كَثِير       ،رِ فِي الْيقِينِ  لَم يقْدِروا علَيهِ فَاعملْ لِلَّهِ بِالشكْ     
  ١٠٠٣»وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا،وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ،النصر مع الصبرِ

ما تركْت شيئًا   «: قَالَ �اللَّهِ  إِنَّ رسولَ   :قَالَ، رضِي اللَّه عنه    ، وعنِ الْمطَّلِبِ بنِ حنطَبٍ     
ولَا تركْت شيئًا مِما نهاكُم اللَّه عنـه إِلَّـا وقَـد            ، مِما أَمركُم اللَّه بِهِ إِلَّا وقَد أَمرتكُم بِهِ         

   هنع كُمتيهلَ        ، ن هعِي أَنوأَلْقَى فِي ر قَد الْأَمِين وحإِنَّ الرو       فِيوـتسـى تتح فْسن وتمت ن
  ١٠٠٤»فَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رِزقَها 

كُنـا  " :قَـالَ ،حـدثَنا أَسـلَم أَبـو عِمرانَ      ،أَخبرنِي يزِيد بن أَبِـي حبِيبٍ     ،وعن حيوةَ 
فَخرج مِـن  ،ى أَهلِ الشامِ فَضالَةُ بن عبيدٍ     وعلَ،وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ     ،بِالْقُسطَنطِينةِ

فَحملَ رجلٌ مِـن    ،وصفَفْنا لَهم صفا عظِيما مِن الْمسلِمِين     ،الْمدِينةِ صف عظِيم مِن الرومِ    
       ـلَ بِهِمخى دتومِ حالر فلَى صع لِمِينسالْم،      ـا منإِلَي جـرخ قْبِلًاثُـم،   ـاسالن ـاحفَص

يـا  :�فَقَالَ أَبو أَيوب صاحِب رسولِ االلهِ       ،الْفَتى أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ    ،سبحانَ االلهِ :فَقَالُوا
 اسا النهأْوِيلِ      ،أَيذَا التلَى هةَ عذِهِ الْآيلُونَ هأَوتت كُمإِن،  ه زِلَتا أُنمإِنو      ـرشعـا مةُ فِينذِهِ الْآي

إِنَّ :�الْأَنصارِ لَما أَعز االلهُ دِينه وكَثَّر ناصِرِيهِ قُلْنا بيننا بعضنا لِبعضٍ سِرا مِن رسـولِ االلهِ                 
  تاعض ا قَدالَنوا       ،أَمهمِن اعا ضا منلَحأَصا وا فِيهنا أَقَمأَن الَى فِـي      فَأَ،فَلَوعتو كاربلَ االلهُ تزن

} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ االلهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ         {:كِتابِهِ يرد علَينا ما هممنا بِهِ قَالَ      
فَأُمِرنا ،ي أَموالِنـا فَنصـلَحها    فَكَانتِ التهلُكَةُ الْإِقَامةُ الَّتِي أَردنا أَنْ نقِيم فِ       ] ١٩٥:البقرة[

  ١٠٠٥"فَما زالَ أَبو أَيوب غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ حتى قُبِض ،بِالْغزوِ
------------ 

                                                 
 صحيح لغيره] ١٤٠:الاعتقاد للبيهقي ص[- 1003
 صحيح لغيره ) ٤٢٧](٤٩٩/ ١الأسماء والصفات للبيهقي [- 1004
 صحيح ) ١٠٩٦٢](٢٨/ ١٠السنن الكبرى للنسائي [- 1005



 ٦٥٣

وكَأَين مِن نبِـي    { :قال تعالى ، الصبر هو زادكم بعد طاعة االله تعالى       -الحقيقة السادسة   
كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّه             قَاتلَ معه رِبيونَ    
   ابِرِينالص حِبا             ) ١٤٦(يرِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ      ) ١٤٧(منا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين      وثَبت أَقْدا 
 سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ و١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(الْآخِر [ 

------------ 
وكل من ينصـرهم     مهما مكر هؤلاء ارمون وخططوا للفساد هم         -الحقيقة السابعة   

 من أهل الباطل،فاالله تعالى لهم بالمرصاد،سوف يحبط مكرهم ويرتد عليهم بإذن االله تعالى            
 ]٣٠:الأنفال[} ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكِرِين {:قال تعالى/ 

 مِن أَطْرافِها واللَّه يحكُم لَا معقِّب لِحكْمِهِ        أَولَم يروا أَنا نأْتِي الْأَرض ننقُصها     {: وقال تعالى 
وقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلِلَّهِ الْمكْر جمِيعا يعلَم ما تكْسِـب   ) ٤١(وهو سرِيع الْحِسابِ    

 ]٤١،٤٢:لرعدا[} ) ٤٢(كُلُّ نفْسٍ وسيعلَم الْكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ 
وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير لَيكُونن أَهدى مِـن إِحـدى             {: وقال تعالى 

استِكْبارا فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولَـا       ) ٤٢(الْأُممِ فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُورا         
ي                لَندِيلًا وبتِ اللَّهِ تنلِس جِدت فَلَن لِينالْأَو تنونَ إِلَّا سظُرنلْ يلِهِ فَهئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم حِيق

ذِين مِن  أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّ        ) ٤٣(تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلًا     
قَبلِهِم وكَانوا أَشد مِنهم قُوةً وما كَانَ اللَّه لِيعجِزه مِن شيءٍ فِي السماواتِ ولَا فِي الْأَرضِ                

 ]٤٤ - ٤٢:فاطر[} ) ٤٤(إِنه كَانَ علِيما قَدِيرا 
لَّه بنيانهم مِن الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السـقْف        قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى ال      {: وقال تعالى 

 ]٢٦:النحل[} مِن فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لَا يشعرونَ 
ا إِلَـى أَجـلٍ   وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرن  {: وقال تعالى 

) ٤٤(قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِـن زوالٍ                
            ا لَكُمنبرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م متكَنسثَالَ  والْأَم 

) ٤٦(وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبـالُ              ) ٤٥(



 ٦٥٤

يـر  يوم تبدلُ الْأَرض غَ   ) ٤٧(فَلَا تحسبن اللَّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ            
وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِـي      ) ٤٨(الْأَرضِ والسماوات وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ       

لِيجزِي اللَّه كُلَّ نفْسٍ ما     ) ٥٠(سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى وجوههم النار       ) ٤٩(الْأَصفَادِ  
تبابِ      كَسالْحِس رِيعس ٥١( إِنَّ اللَّه (          إِلَـه وا هموا أَنلَمعلِيوا بِهِ وذَرنلِياسِ ولَاغٌ لِلنذَا به

 ]٥٢ - ٤٤:إبراهيم[} ) ٥٢(واحِد ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 
------------ 

حكم صلاحهم وفسادكم    أنتم يا أهل الشام عدة أهل الإسلام،فصلا       -الحقيقة الثامنة   
 فسادهم،

إِني رأَيـت   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما         
 عمِد بِـهِ    فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور ساطِع     ،كَأَنَّ عمود الْكِتابِ انتزِع مِن تحتِ وِسادتِي      

  ١٠٠٦»أَلَا وإِنَّ الْإِيمانَ إِذَا وقَعتِ الْفِتن بِالشامِ،إِلَى الشامِ
وفِيها صـفْوته مِـن     ،صفْوةُ االلهِ مِن أَرضِهِ الشام    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

 ١٠٠٧»ن أُمتِي ثُلَّةٌ لَا حِساب علَيهِم ولَا عذَابولَيدخلَن الْجنةَ مِ،خلْقِهِ وعِبادِهِ
علَى ،سمِعت معاوِيـةَ  :قَالَ، حدثَه  ،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

ةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِـأَمرِ اللَّـهِ لَـا    لَا تزالُ طَائِفَ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ   :الْمِنبرِ يقُولُ 
يا أَمِير  :قَالَ» يضرهم من خذَلَهم أَو خالَفَهم حتى يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرونَ علَى الناسِ            

  ١٠٠٨»وهم أَهلُ الشامِ«:الْمؤمِنِين سمِعت معاذًا يقُولُ
 م نةَ  وعنِ قُرةَ باوِيأَبِيهِ ،ع نع.   بِينِ النقَالَ  �ع هأَن :»      فِيكُم ريامِ فَلَا خلُ الشأَه دلَـا  ،إِذَا فَس

 .١٠٠٩» تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي منصورِين لَا يضرهم من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ
============= 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٥٤](٥٥٥/ ٤المستدرك على الصحيحين للحاكم  [- 1006
 صحيح  ) ٧٧٩٦](١٩٤/ ٨المعجم الكبير للطبراني [- 1007
 صحيح ) ٥٥٤](٣١٥/ ١مسند الشاميين للطبراني [- 1008
 صحيح ) ١٧٢٢](٩٠٣/ ٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل [- 1009
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 :أيها الأحبة الكرامأريده منكم وأما الذين 
 :فأمور عديدة أطمع أن تأخذوها بعين الاعتبار من أخ لكم

 عليكم بتوحيد الصفوف للوقوف بوجه هؤلاء ارمين الذين لا يعرفـون االله             -الأول
إِنَّ اللَّه يحِـب    { :قال تعالى ....تعالى أصلا ولا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة          

الَّذِينوصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي س٤:الصف[}  ي[ 
---------- 

 يجب عليكم ترك الدعوة للمذهبية الآن،فهذا حنفي وذاك شافعي وهـذا كـذا              -ثانيا
 ) ولا أعني ترك المذهب ...(.انبذوها الآن في هذا الوقت العصيب فإا تفرق ولا تجمع

 الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّـهِ               إِنَّ{:قال تعالى 
 ]١٥٩:الأنعام[} ثُم ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ 

---------- 
 يجب أن يجتمع كل أطياف اتمع في سوريا الصـوفية والسـلفية والحركـات               -ثالثا

الذي لا يعرف   ( جل القضاء على هذا النظام الإجرامي البغيض      أالإسلامية وغيرها،من   
 )..رحمة ولا شفقة 

وقد حصل لقاء خاص بيني وبين أسـتاذي        ،والنظام لا يبقي ولا يذر    ، فالجميع مستهدفون 
 م في بيته فسألته السؤال      ١٩٨٩العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه االله عام          

 هل إذا مات الأسد الآن سوف يستلم المسلمون الحكم في سوريا ؟ :لتاليا
إلا إذا وقفوا جميعاً السلفي والصوفي والحركي وكل التيارات الإسلامية القديمـة            ،لا:فقال

 .وقد صدق الشيخ رحمه االله تعالى" والحديثة حتى يكون لهم وزن وقدر 
والشيطَانُ مع  ،يد اللَّهِ مع الْجماعةِ   «" : يقُولُ - � -هِ  سمِعت رسولَ اللَّ  :عن عرفَجةَ قَالَ  

كُضري مالَفَهخ ن١٠١٠".» م 
------------ 

                                                 
1010 - ثِقَات الُهرِجو انِيرالطَّب اهو٩١٢٣](٢٢١/ ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [ ر(  



 ٦٥٦

 كلما سقط شهيد منكم كلما زاد ذلك من عـزيمتكم وقـوتكم وثبـاتكم في                -رابعا
 .....الوصول للهدف المنشود وهو إسقاط النظام الفاشي ومحاكمة كل أركانه

الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد       {:قال تعالى ، ذهب عنكم الخوف إلا من االله تعالى       وكلما
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ  ) ١٧٣(جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ           

    ي لٍ لَمفَضاللَّهِ و ظِيمٍ          مِنلٍ عذُو فَض اللَّهانَ اللَّهِ وووا رِضعباتوءٌ وس مهسسـا  ) ١٧٤(ممإِن
             مِنِينـؤم مـتافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخطَانُ ييالش آل [} ) ١٧٥(ذَلِكُم

 :]عمران
لَّهِ وقَد هدانِ ولَا أَخاف ما تشرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يشـاءَ            قَالَ أَتحاجوني فِي ال   {: وقال تعالى 

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولَـا      ) ٨٠(ربي شيئًا وسِع ربي كُلَّ شيءٍ عِلْما أَفَلَا تتذَكَّرونَ          
 بِهِ علَيكُم سلْطَانا فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحـق بِالْـأَمنِ إِنْ    تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ      

 ]٨٠،٨١:الأنعام[} ) ٨١(كُنتم تعلَمونَ 
عن المِقْدامِ بنِ معـدِي     ، ما أعد االله تعالى للشهيد يوم القيامة       - يا رعاكم االله     - وانظروا  
يغفَـر لَـه فِـي أَولِ       :لشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصـالٍ     لِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :كَرِب قَالَ 

ويوضع علَى  ،ويأْمن مِن الفَزعِ الأَكْبرِ   ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ   ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،دفْعةٍ
ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِـن      ،نيا وما فِيها  الياقُوتةُ مِنها خير مِن الد    ،رأْسِهِ تاج الوقَارِ  

  ١٠١١"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،الحُورِ العِينِ
وصـام  ،وأَقَام الصلاَةَ ،مـن آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِهِ       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِـي      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ، حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ      كَانَ،رمضانَ
أَعدها ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 

فَإِذَا سأَلْتم اللَّه   ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،مجاهِدِين فِي سبِيلِهِ  اللَّه لِلْ 
 سودالفِر لُوهةِ  ،فَسطُ الجَنسأَو هةِ ،فَإِنلَى الجَنأَعنِ  ،ومحالر شرع قَهفَوو،     ـارهأَن ـرفَجت همِنو

 ١٠١٢»الجَنةِ

                                                 
 صحيح ) ١٦٦٣](١٨٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- 1011
  )٧٤٢٣](١٢٥/ ٩صحيح البخاري [- 1012



 ٦٥٧

فلا يمكن أن تحصلوا على حريتكم على طبق من ورد فلا بـد مـن تقـديم الشـهداء                   
لأن هذا النظام منذ قيامه قام على البغي والفساد والفسوق والعصيان           ،والتضحيات الجسام 

 .والتعدي على حدود االله تعالى
أْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مسـتهم        أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما ي      {:قال تعالى 

                ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب
 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
نْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِـن            أَم حسِبتم أَ  {:وقال تعالى 

 ]١٦:التوبة[} دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
 لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنلاَ،أَظَن الكَـاذِب مِن ادِقالص فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخي ، لَمعلِي
اللهِ ولِلرسـولِ   ،ويخلِصـونَ فِـي جِهـادِهِم ونصـحِهِم       ،الذِين يجاهِدونَ فِـي سبِيلِهِ    

مِنِينؤلِلمو،  كَبِاطِنِهِم مهكُونُ ظَاهِريلِل   ،ولاَصِ اللهِ وولِفِي الإِخسر،      ـةٌ مِـنبِطَان ملَه سلَيو
رِكِينالمُش،   رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو،       طَطِهِـمخو ـلِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يااللهُ ،وو

 .محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً
        ع قشالذِّي ي كْلِيفةُ االلهِ أنَّ التنس تضم قَدـا فِـي          وم ـصحمو الذِي يفُسِ هلَى الأَن

 ١٠١٣.ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ،ويطَهر السرائِر،القُلُوبِ
 بسيسةَ عينا ينظُر ما صـنعت عِـير أَبِـي           �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،ما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    فَجاءَ و ،سفْيانَ
فَمن كَانَ  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

   م كَبرا فَلْياضِرح هراظَهنلْـوِ             ،»عفِـي ع انِهِمـرفِـي ظُه هونأْذِنـتسـالٌ يلَ رِجعفَج
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ      «:�ولُ االلهِ   فَقَالَ رس ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عي :- ولَ االلهِ   يسا  ،ا رهضرةٌ عنج

                                                 
 ]،بترقيم الشاملة آليا١٢٥٢:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- 1013



 ٦٥٨

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
مِـن  فَإِنـك   «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ» بخٍ بخٍ؟ 

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها
 ١٠١٤"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

----------- 
واالله  أي شيخ من مشايخ الشام لا يقف معكم ولا يؤيدكم فلا خير فيه أبـدا،       -خامسا

وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم         {:مستغن عنه وعن أمثاله قال تعالى     
 ]٣٨:محمد[} 

تنهض الهمم ويحث علـى الشـهادة في        فالشيخ الحق هو الذي يقف في أول الصفوف يس        
 ....وعلى الثبات والصمود كما كان علماؤنا السابقين رحمهم االله تعالى،سبيل االله

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
  ١٠١٥»رٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَهقَالَ إِلَى إِمامٍ جائِ

 ١٠١٦»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ
---------- 

                                                 
 ) ١٩٠١ (- ١٤٥]١٥٠٩/ ٣صحيح مسلم [- 1014

قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                   ) بسيسة(ش   [
 يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخـر لقبـا   )أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت      

هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العـير هـي الإبـل               ) عير أبي سفيان  (أي متجسسا ورقيبا    ) عينا(
والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير                   

حتى (أي مركوبام   ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب     ) ظهره( أي شيئا نطلبه  ) طلبة(ل تحمل الميرة جمعها عيرات      الإب
فيه لغتان إسكان ) بخ بخ(أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا        ) أكون أنا دونه  

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمـدة       ) إلا رجاءة (لأمر وتعظيمه في الخير     الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم ا       
رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما                    

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها 
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤](٢١٥/ ٣حين للحاكم المستدرك على الصحي [- 1015
 صحيح) ٤٢٨٩](٢٦٩/ ٤السنن الكبرى للنسائي [- 1016



 ٦٥٩

 حتى تفوت الفرصة على هـذا النظـام الفاشـي            يجب التظاهر في كل مكان     -سادسا
رتزقة وقطاع الطرق والشبيحة وعناصر الأمـن الـذي لا          الإجرامي من تجميع صفوف الم    

يعرفون االله تعالى والذين هم من حثالات الناس الفاشلون في كل شـيء إلا في الـبطش                 
 ...والقتل والنهب والسلب

--------- 
 أي دعوة تدعوكم لترك المظاهرات أو للتفاوض معكم فلا تثقـوا ا،فهـذا              -سابعا

قـال  .....الدم والقتل والكذب والمراوغة والنفاق والدجل     الجزار الأسد لا يعرف إلا      
كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتـأْبى              {:تعالى

 قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما        اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا   ) ٨(قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ    
} )١٠(لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمـةً وأُولَئِـك هـم الْمعتـدونَ     ) ٩(كَانوا يعملُونَ  

 ]١٠ - ٨:التوبة[
----------- 

 بالمـال   يجب أن تبذلوا كل ما في وسعكم من أجل مساعدة بعضـكم الـبعض            -ثامنا
لأن أزلام هذا النظام الإجرامي هم كما قـال تعـالى عـن             ،وبالدم وبكل ما تستطيعون   

} إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعِيدوكُم فِي مِلَّتِهِم ولَن تفْلِحوا إِذًا أَبدا              { :أمثالهم
 ]٢٠:الكهف[

أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم    ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�بِي  قَالَ الن :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
ثُم اقْتسموه بيـنهم فِـي إِنـاءٍ واحِـدٍ          ،بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ       

 ١٠١٧»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَـةٍ       �بلَى رلٌ عجاءَ رإِذْ ج 

الًا    :قَالَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ    ،فَجسـلُ       «:�فَقَالَ رفَض ـهعكَـانَ م نم
                                                 

 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣( صحيح البخاري - 1017
أي ) في إناء واحد  . (من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة              ) أرملوا(ش [

طريقتي وطريقتـهم   ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض        
 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم



 ٦٦٠

فَلْيعد بِهِ علَى مـن لَـا زاد        ،ومن كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ     ، من لَا ظَهر لَه    فَلْيعد بِهِ علَى  ،ظَهرٍ
لٍ:قَالَ،»لَها فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن ١٠١٨"فَذَكَر 

----------- 
وت للقادرين على المشاركة في المظاهرات إلا إذا كـانوا           لا يجوز البقاء في البي     -تاسعا

 ونقل جرحى وتبرع    سندا للمتظاهرين يقدمون لهم العون والمساعدة من طعام وشراب        
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ            {:قال تعالى .......بالدم

دانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِـن              والنساءِ والْوِلْ 
 ]٧٥:النساء[} لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

----------- 
في المظاهرات عليكم     أيها الإخوة القاعدون في البيوت العاجزون عن الخروج           -عاشرا

والدعاء ينفع مما نزل وممـا لم       ،بالدعاء للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم وحقوقكم السليبة     
إِنَّ بِالْمدِينةِ لَرِجالًـا مـا سِـرتم        «:فَقَالَ، فِي غَزاةٍ  �كُنا مع النبِي    :قَالَ،فعن جابِرٍ ،يترل

  ١٠١٩»حبسهم الْمرض،ا كَانوا معكُمإِلَّ،ولَا قَطَعتم وادِيا،مسِيرا
    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»       مـتا قَطَعالًا مةِ رِجدِينبِالْم ملَّفْتخ لَقَد

  ١٠٢٠»حبسهم الْعذْر،ولَا سلَكْتم طَرِيقًا إِلَّا شركُوكُم فِي الْأَجرِ،وادِيا
فَقَالَ النبِي  ،أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه     ،رأَى سعد رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   

�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت١٠٢١»ه 

                                                 
 )  ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣( صحيح مسلم - 1018

سخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضـها يضـرب            فهكذا وقع في بعض الن    ) فجعل يصرف بصره  (ش   [
أي زيادة ما يركب علـى  ) من كان معه فضل ظهر(ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسـن ثم           ) فليعد به (ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين       
 ]زاد

 )١٩١١ (- ١٥٩]١٥١٨/ ٣صحيح مسلم  [- 1019
 صحيح ) ٧٤٥٣](٤٩٢/ ٤مستخرج أبي عوانة [- 1020
  )٢٨٩٦](٣٧/ ٤صحيح البخاري [- 1021



 ٦٦١

----------- 
حتى لو كان مـن      - كل من  يخرج  في المظاهرات من كل الأطياف            -الحادي عشر   

من مجمـوع الشـعب العـربي       % ٨٥غير المسلمين السنة الذين يشكلون أكثر من        
لأننا نتبع شرع االله تعالى الذي لا يظلـم  ،فهؤلاء حقهم محفوظ ولن نظلمهم أبداً السوري،

بِالْقِسطِ ولَـا   يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ         { :أحدا من خلقه والذي يقول    
يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِمـا             

 ]٨:المائدة[} تعملُونَ 
بِدونِ اعتِداءٍ علَى أَحدٍ    ( ق فِي أَنفُسِكُم    يا أَيها الذِين آمنوا لِيكُن همكُم ودأبكُم التِزام الحَ        

(،   رِكُمفِي غَيو )         هـدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعـلِ   ،بِالأَملاَ لأج
دونَ ،)القِسطِ  ( داءَ بِالعدلِ   وكُونوا شه ،)واكْتِسابِ السمعةِ الحَسنةِ عِندهم     ،إِرضاءِ الناسِ 

  ودٍ لَههشاةٍ لِمابحلَيهِ  ،مودٍ عهشلاَ لِمانُ الحُقُـوقِ   ،ولُ مِيزدفِـي       ،فَالع الجُـور قـعى وتمو
ولاَ تحمِلَنكُم  .وتقَطَّعت روابِطُ المُجتمعِ  ،وانتشرتِ المُفَاسِد ،زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ    ،أُمةٍ

وبغضكُم لَهم علَى عدمِ العدلِ فِي أَمرِ الشهادةِ لَهم بِحقِّهِـم إذَا            ،عداوتكُم الشدِيدةُ لِقَومٍ  
  قح ابحوا أَصكَان،     بِذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عع ـ      ،أَو  ورِ فَالمُؤمِن يؤثِر العـدلَ علَـى الجُ

وأَداءِ الشـهادةِ بِالقِسـطِ     ،ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ        .والمُحاباةِ
لأنه واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه     ،وأبعد عن سخطِهِ  ،اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ     :فَيقُولُ

واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعـدلِ علَـى       ،لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها       
 ١٠٢٢.تركِكُم القِيام بِالعدلِ

 �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  ، بل حتى حق الحيوانات حقها محفوط في شريعة الإسلام        
ولَم تتركْهـا تأْكُـلُ مِـن خشـاشِ         ،ولَم تسقِها ،لَم تطْعِمها ،عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ   «:لَقَا

  ١٠٢٣»الْأَرضِ

                                                                                                                            

ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم    ) بضعفائكم.(زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك      ) فضلا.(ظن) رأى(ش   [
 ]لعبادة ويستجاب دعاؤهموقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في ا

 ]،بترقيم الشاملة آليا٦٧٨:أيسر التفاسير لأسعد حومد ص[- 1022
 ) ٢٢٤٣ (- ١٥٢]١٧٦٠/ ٤صحيح مسلم [- 1023



 ٦٦٢

اشـتد علَيـهِ    ،بينمـا رجـلٌ يمشِـي بِطَرِيقٍ      " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
طَشالع، بِئْر دجا  فَولَ فِيهزا فَن،  جرخ ثُم رِبثُ   ،فَشلْهي فَإِذَا كَلْـب،      ى مِـنأْكُـلُ الثَّـري
فَنزلَ البِئْـر   ،لَقَد بلَغَ هذَا الكَلْب مِن العطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغَ بِي          :فَقَالَ الرجلُ ،العطَشِ

وإِنَّ ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قَالُوا"  الكَلْب فَشكَر اللَّه لَه فَغفَر لَه        فَسقَى،فَملَأَ خفَّه ثُم أَمسكَه بِفِيهِ    
  ١٠٢٤»فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر،نعم«:لَنا فِي البهائِمِ أَجرا؟ فَقَالَ

وأما الذين يقفون مع النظام حتى النهاية فسوف يعاقبون بما يستحقون وفق شـرع االله               
إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَسـادا أَنْ            { :قال تعالى ،تعالى

                يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِنفَوني خِلَافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي
 فِي الد       ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وي٣٣(ن (         هِملَـيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين

 حِيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَم٣٤ - ٣٣:المائدة[} ) ٣٤(فَاع[ 
بِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عـن       وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تت       { :وثال تعالى 

بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ                  
ةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَـومٍ       أَفَحكْم الْجاهِلِي ) ٤٩(كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ     

 ]المائدة[} ) ٥٠(يوقِنونَ 
 ومسير السحاب انصرنا على الأسد وأعوانه نصرا مؤزاً عاجلاً غير آجل ،اللهم مترل

 
������������ 

                                                 
  )٦٠٠٩]( ١٠/ ٨صحيح البخاري  [- 1024



 ٦٦٣

����א9")!�א��:f�نא9")!�א��:f�نא9")!�א��:f�نא9")!�א��:f�ن
�����%���D$?uI�%�uI�%�uI�%�uIא>L��V �א���م����3אG�3�z&�א�7?و�אG�3�z&�א�;��وز�?$��Dא>L��V �א���م����3אG�3�z&�א�7?و�אG�3�z&�א�;��وز�?$��Dא>L��V �א���م����3אG�3�z&�א�7?و�אG�3�z&�א�;��وز�?$��Dא>L��V �א���م����3אG�3�z&�א�7?و�אG�3�z&�א�;��وز�

 
فبما أن الأمر بيد االله وحده وليس بيد أحد مـن البشـر          ،فالمسلم لا خيار له في هذا الأمر      

قُلْ من رب السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِياءَ لَا             {  :كما قال تعالى  
    رلَا ضا وفْعن فُسِهِملِكُونَ لِأَنمي           ـاتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم صِيرالْبى وموِي الْأَعتسلْ يا قُلْ ه

والنور أَم جعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلِ اللَّه خالِق كُلِّ شـيءٍ                
ارالْقَه احِدالْو وه١٦:الرعد[} و[ 

وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمـونَ      {:ال تعالى  وق
إِنما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَوثَانا وتخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ لَـا                ) ١٦(
ـونَ               يعجرـهِ تإِلَي وا لَهكُراشو وهدباعو قزاللَّهِ الر دوا عِنغتقًا فَابرِز لِكُونَ لَكُم١٧(م ( {
 ]١٨ - ١٦:العنكبوت[

 قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِ اللَّهِ لَا يملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرةٍ فِي السـماواتِ             {: وقال تعالى 
 ]٢٢:سبأ[} ولَا فِي الْأَرضِ وما لَهم فِيهِما مِن شِركٍ وما لَه مِنهم مِن ظَهِيرٍ 

الَّـذِين يبلِّغـونَ    { :وقد أمرنا االله تعالى أن نخاف منه وحده لا شريك له كما قال تعالى             
 ]٣٩:الأحزاب[} لَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا ال

اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنـه جلُـود الَّـذِين       {: وقال تعالى 
          ه إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك مهقُلُوبو مهلُودج لِينت ثُم مهبنَ روشخاءُ      يشي ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يد

 ]٢٣:الزمر[} ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ 
 ] ١٢:الملك[} إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر كَبِير {: وقال تعالى

يـا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك        «:فَقَالَ، يوما � اللَّهِ   كُنت خلْف رسولِ  :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ  
وإِذَا استعنت  ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه   ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  ،كَلِماتٍ

أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَـد         واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى       ،فَاستعِن بِاللَّهِ 



 ٦٦٤

  لَك اللَّه هبكَت،               اللَّـه ـهبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو
كلَيع،فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِع١٠٢٥»ر   

-------------- 
أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُـوا     { :قال تعالى ، وقد حرم االله تعالى علينا الخوف من غير االله تعالى         

      هـوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ مأَو ءُوكُمدب مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو مهانمأَي
 ]١٣:التوبة[} نِين إِنْ كُنتم مؤمِ
الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الْقَرح لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم            {: وقال تعالى 

    ظِيمع را أَجقَوات١٧٢(و (        ـوشفَاخ ـوا لَكُـمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَّذِين مه
فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضـلٍ لَـم        )١٧٣(فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ        

إِنما ذَلِكُـم الشـيطَانُ     ) ١٧٤(يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ          
فوخي مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيآل عمران[} ) ١٧٥( أَو[ 

ويوقع في  ،ويلبسهم لباس القـوة والقـدرة     ،إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه       
ذلك ليقضـي ـم لباناتـه       ..وأم يملكون النفع والضر   ،القلوب أم ذوو حول وطول    

وليخضع لهـم الرقـاب ويطـوع لهـم         ،م الشر في الأرض والفساد    وليحقق  ،وأغراضه
فلا يرتفع في وجـوههم صـوت بالإنكـار ولا يفكـر أحـد في الانتقـاض                 ،القلوب
 .ودفعهم عن الشر والفساد،عليهم

وأن يتبدى قوياً قـادراً  ،وأن يتضخم الشر،والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل    
ولا يغلبه من المعارضين    ،ولا يصمد له مدافع   ،جهه معارضة لا تقف في و   ،قاهراً بطاشاً جباراً  

فتحـت سـتار الخـوف      .الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمـر هكـذا         ..غالب
يقلبون المعروف  ! يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه      ،وفي ظل الإرهاب والبطش   ،والرهبة
 صوت الحق والرشـد     ويخفتون،وينشرون الفساد والباطل والضلال   ،والمنكر معروفاً ،منكراً

دون أن يجرؤ أحد على     ..ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير        ،والعدل

                                                 
 صحيح) ٢٥١٦](٦٦٧/ ٤سنن الترمذي ت شاكر [- 1025
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بل دون أن يجـرؤ     .ومطاردم وطردهم من مقام القيادة    ،مناهضتهم والوقوف في وجههم   
 ..وجلاء الحق الذي يطمسونه،أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له

وينشر الخوف منهم في صدور الـذين لا        ،يختفي وراء أوليائه  ،والشيطان ماكر خادع غادر   
ويوقفه عارياً لا يسـتره ثـوب مـن كيـده           ،ومن هنا يكشفه االله   ..يحتاطون لوسوسته 

 :ويعرف المؤمنين الحقيقة.ومكره
فـلا يرهبـوا أوليـاء الشـيطان ولا         .ليكونوا منها على حـذر    ،حقيقة مكره ووسوسته  

إن القـوة  ..ويستند إلى قوته،م مؤمن يركن إلى ربه   فهم وهو أضعف من أن يخافه     .يخافوهم
وهي القوة الـتي    .هي قوة االله  .الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر         

فلا تقـف لهـم قـوة في        .وهم حين يخشوا وحدها أقوى الأقوياء     ،يخشاها المؤمنون باالله  
وخـافُونِ إِنْ كُنـتم     .تخـافُوهم فَلا  «:لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان      ..الأرض
مِنِينؤ١٠٢٦..»م 

------------ 
فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِـي اللَّـه         ،أنت أخي المسلم إن قتلت فأنت شهيد في سبيل االله         

 ١٠٢٧»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عنهما
  نةَ وعريرولِ االلهِ      :قَالَ،أَبِي هسلٌ إِلَى رجاءَ رولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جسا رلٌ    ،يجاءَ رإِنْ ج تأَيأَر

أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ   
 ١٠٢٨»هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ

   ١٠٢٩»من قُتِلَ دونَ مظْلَمتِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ

                                                 
 )٨٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 1026
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له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه      ) شهيد.(مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش [
 ]ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية

 ) ١٤٠ (- ٢٢٥]١٢٤/ ١صحيح مسلم [- 1028
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ومن قَاتلَ دونَ   ،الِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد   من قَاتلَ دونَ م   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهد،هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهلَ دقَات نم١٠٣٠»و 

ومن قُتِلَ دونَ   ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
ش ولِهِ فَهأَههِيد،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٠٣١»و 

------------ 
ولَا تركَنوا  {:قال تعالى ،وأما إذا ركنتم إلى هؤلاء ارمين فسوف تخسرون الدنيا والآخرة         

      ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ونَ     إِلَى الَّذِينـرصنلَـا ت ـاءَ ثُـملِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن {
 ]١١٣:هود[

أصحاب القـوة في    ،إلى الجبارين الطغاة الظالمين   .لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      
لا تركنوا إلـيهم فـإن   ..الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد   ،الأرض

ومشاركتهم إثم ذلـك    .إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه      ركونكم إليهم يعني    
وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم        «.جزاء هذا الانحراف  ..»فَتمسكُم النار «.المنكر الكبير 
د والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتـاج إلى زا             ..»لا تنصرونَ 

وأن ،َ  أن يعبد آلهتـهم سـنة       �والكافرون كما نعلم قد عرضوا على رسول االله         ..يعين
ويأتي هنا توكيد هـذا     .ولكن الحق سبحانه قطع وفصل في هذا الأمر       ،يعبدوا هم االله سنة   

 .]١١٣:هود[} ولاَ تركنوا إِلَى الذين ظَلَمواْ{:الأمر؛ فيقول سبحانه
وأنت إذا ركنت للظالم؛ أدخلت في نفسه أن        ،والرحمةوالركون هو الميل والسكون والمودة      

وأن تزين  ،وإعانة هذا الظالم على ظلمه    ،ااملة:والركون أيضاً يعني  .لقوته شأناً في دعوتك   
وآفة الدنيا هي الركون للظالمين؛ لأن الركون إليهم إنما يشجعهم          .للناس ما فعله هذا الظالم    

وأدنى مراتب الركون إلى الظالم ألا تمنعه من ظلـم          .والاستشراء فيه ،على التمادي في الظلم   
 .وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن تزين له هذا الظلم؛ وأن تزين للناس هذا الظلم،غيره
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وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله لوجدت آن آفات اتمعات الإنسانية إنمـا               
وتقاطعه أنـت ومـن معـك؛       ،لظالمتنشأ من الركون إلى الظالم؛ لكنك حين تبتعد عن ا         

فلسوف يظن أنك لم تعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر؛ فيتزلـزل في نفسـه؛                 
حاسباً حساب القوة التي تركن إليها؛ وفي هذا إضعاف لنفوذه؛ وفي هذا عزلة لـه وردع؛     

 ١٠٣٢"لعله يرتدع عن ظلمه
ةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا           إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَ   { : وقال تعالى 

               ماهـأْوم ا فَأُولَئِـكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسم
الِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يسـتطِيعونَ      إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرج   ) ٩٧(جهنم وساءَت مصِيرا    

فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُـوا غَفُـورا       ) ٩٨(حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     
 ]٩٩ - ٩٧:النساء[} )٩٩(

لضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُنا لَكُـم تبعـا      وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ فَيقُولُ ا     {: وقال تعالى 
قَالَ الَّذِين استكْبروا إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّـه قَـد           ) ٤٧(فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيبا مِن النارِ        

 ]٤٧،٤٨:غافر[} )٤٨(حكَم بين الْعِبادِ 
ولم ! لم يشفع لهم أم كانوا ذيولا وإمعـات       . النار مع الذين استكبروا    إن الضعفاء إذن في   

لقـد مـنحهم االله     ! لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار      ! يخفف عنهم أم كانوا غنما تساق     
ولكنهم هم تنازلوا  .وكرامة الاختيار والحرية  .وكرامة التبعة الفردية  .كرامة الإنسانية .الكرامة

بل لم  .لا:لم يقولوا لهم  .وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية     تنازلوا  .عن هذا جميعا  
بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقـودوم إليـه مـن               .يفكروا أن يقولوها  

 ..»إِنا كُنا لَكُم تبعاً«..ضلال
فهـم في   .وما كان تنازلهم عما وهبهم االله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعا لهـم عنـد االله              

ثم هـا هـم أولاء      ! سوق الشياه .ساقهم إليها قادم كما كانوا يسوقوم في الحياة       .النار
كما كانوا يوهموم في الأرض     ..»فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا نصِيباً مِن النارِ؟      «:يسألون كبراءهم 

عوم من الشر والضـر     وأم يمن ،وأم يحموم من الفساد   ،أم يقودوم في طريق الرشاد    
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ويجيبوم في ضيق   ،فأما الذين استكبروا فيضيقون صدرا بالذين استضعفوا      ! وكيد الأعداء 
إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّه قَد حكَم       :قالَ الَّذِين استكْبروا  «:وفي إقرار بعد الاستكبار   .وبرم وملالة 

 ..»بين الْعِبادِ
إنا كل في هذا الكرب والضـيق       . كل ضعاف لا نجد ناصرا ولا معينا       إنا..»إِنا كُلٌّ فِيها  «

 فما سؤالكم لنا وأنتم ترون الكبراء والضعاف سواء؟.سواء
ولا مجـال لتغـيير فيـه أو        ،فلا مجال لمراجعة في الحكـم     ..»إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبادِ     «

 ١٠٣٣.ا من حكم االلهوما من أحد من العباد يخفف شيئ،وقد قضي الأمر.تعديل
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآنِ ولَا بِالَّذِي بين يديهِ ولَو تـرى إِذِ               {: وقال تعالى 

ا لِلَّذِين  الظَّالِمونَ موقُوفُونَ عِند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذِين استضعِفُو           
      مِنِينؤا ملَكُن متلَا أَنوا لَوركْبت٣١(اس (         ـنحـعِفُوا أَنضتاس وا لِلَّـذِينركْبتاس قَالَ الَّذِين

          رِمِينجم متلْ كُنب اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددـعِفُوا     ) ٣٢(صضتاس قَالَ الَّـذِينو
وا      لِلَّذِينـرأَسا واددأَن لَ لَهعجنبِاللَّهِ و كْفُرا أَنْ ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس 

             نَ إِلَّا موزجلْ يوا هكَفَر اقِ الَّذِيننا الْأَغْلَالَ فِي أَعلْنعجو ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامدوا   النا كَـان
 :] سبأ[} )٣٣(يعملُونَ 

وهؤلاء الضعفاء يريدون أن    .فهم في البلاء سواء   .ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا    
وعندئـذ يـردون علـيهم      ! يحملوهم تبعة الإغواء الذي صار ـم إلى هـذا الـبلاء           

أَنحـن  :ن استضـعِفُوا  قالَ الَّذِين اسـتكْبروا لِلَّـذِي     «:ويجبهوم بالسب الغليظ  ،باستنكار
        رِمِينجم متلْ كُن؟ بإِذْ جاءَكُم دعدى بنِ الْهع ناكُمددوالإقرار ،فهو التخلي عن التبعة   ! »ص

ولا ،وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخذون منـهم رأيـا             ،بالهدى
 فهـم   - وأما العذاب    -أما اليوم   ! ناقشةولا يقبلون منهم مخالفة ولا م     ،يعتبرون لهم وجودا  
بـلْ كُنـتم    «..»أَنحن صددناكُم عنِ الْهدى بعـد إِذْ جـاءَكُم؟          «:يسألوم في إنكار  

رِمِينجتدون ،من ذات أنفسكم  ..»م ولـو كـانوا في الـدنيا لقبـع         ! لأنكم مجرمون ،لا
يث تسقط الهالات الكاذبة والقيم     ولكنهم في الآخرة ح   .المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة    
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ومن ثم لا يسكت المستضـعفون ولا  .الزائفة وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة 
بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر ارا ولا ليلا للصد عن الهـدى               ،يخنعون

والسلطان في التضـليل    ولاستخدام النفوذ   ،وللأمر بالمنكر ،ولتلبيس الحق ،وللتمكين للباطل 
إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر    ،بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ   :وقالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا    :والإغواء

 ..»بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَنداداً
ولا ينجـي  ،ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفـع هـؤلاء ولا هـؤلاء          

وعليهم تبعـة   ،المستكبرون عليهم وزرهم  .فلكل جريمته وإثمه  .المستكبرين ولا المستضعفين  
فهم مسـؤولون عـن اتبـاعهم       ،والمستضعفون عليهم وزرهم  .إضلال الآخرين وإغوائهم  

فعطلوا الإدراك  ،لقد كرمهم االله بالإدراك والحرية    .لا يعفيهم أم كانوا مستضعفين    ،للطغاة
 ورضوا لأنفسـهم أن يكونـوا ذيـولا وقبلـوا لأنفسـهم أن يكونـوا                وباعوا الحرية 

فاستحقوا العذاب جميعا وأصام الكمد والحسرة وهم يرون العذاب حاضرا لهم           .مستذلين
 ..»وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذاب«:مهيأ

ولا تتحرك ـا    ،فلا تفوه ا الألسنة   ،وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور       
وجعلْنا الْـأَغْلالَ فِـي أَعنـاقِ الَّـذِين     «:ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد   .الشفاه
مهملا خطـام إلى    ،ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال        ..»كَفَروا

 ..»هلْ يجزونَ إِلَّا ما كانوا يعملُونَ؟ «! خطاب المتفرجين
هذا ظالم بتجـبره  .وكلاهما ظالم.الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين   ويسدل  

وحرية ،وإدراك الإنسـان  ،وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسـان      .وطغيانه وبغيه وتضليله  
لا يجـزون إلا مـا      .وكلهم في العذاب سواء   ..وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان   ،الإنسان

 ١٠٣٤..كانوا يعملون
 

������������ 
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لقد شاء االله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم                  

فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         .نضجهم هم في أثناء المعركة    
وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة        ،ر وهي تدفع وتدافع   تستيقظ وهي تواجه الخط   

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتسـاند              ..المهاجمة
وتبذل آخر ما تنطـوي     ،مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه         

 . له من الكمالعليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة
واحتشـاد كـل    ،والأمة التي تقوم على دعوة االله في حاجة إلى اسـتيقاظ كـل خلاياها             

وتتهيأ ،ويكمـل نضـجها   ،كي يتم نموها  ،وتجمع كل طاقاا  ،وتوفز كل استعدادها  ،قواها
 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها

يعطل ،على القاعدين المستريحين  والذي يتترل هينا لينا     ،والنصر السريع الذي لا يكلف عناء     
 .لأنه لا يحفزها ولا يدعوها،تلك الطاقات عن الظهور

أولا لأنه رخيص الـثمن لم      .وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         
وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم            .تبذل فيه تضحيات عزيزة   

 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.كسبهتشحذ طاقام وتحشد ل
والكر ،وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشـأ مـن النصـر والهزيمـة              

ومن .من الأمل والألم  ..ومن المشاعر المصاحبة لها   .والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   ،والفر
 .ومن الاطمئنان والقلق،الفرح والغم

ومعها التجمع والفنـاء في العقيـدة والجماعـة         ..شعور بالقوة ومن الشعور بالضعف وال   
والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقـط الضـعف ونقـط      

وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الـدعوة وتقـوم         ..وتدبير الأمور في جميع الحالات    ،القوة
 .عليها وعلى الناس
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جعل االله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عـن         .. يعلمه االله  ومن أجل غيره مما   ،من أجل هذا كله   
 ١٠٣٥طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء

 فالنصر آت بإذن االله تعالى
ولكن هناك أناس لن يكون لهم أي شرف في هذا النصر إما لجبنهم وتخـاذلهم أو لحبـهم                  

 أو لنفاقهم....للدنيا وكراهية الآخرة
ن يجب أن يديروا شؤون البلاد بعد زوال هذا الطاغية الصنم إن شائ االله هم الذين                والذي

قدموا تضحيات جسام من أجل إزالته وليس أولئك المتفرجين أو المتخاذلين أو الخـانعين              
 فهؤلاء ليس لهم مكانة أبدا والمرء حيث يضع نفسه

--------------- 
مِن اللَّهِ ذِي الْمعارِجِ    ) ٢(لِلْكَافِرِين لَيس لَه دافِع     ) ١(قِعٍ  سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ وا   {:قال تعالى 

فَاصبِر صبرا  ) ٤(تعرج الْملَائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ            ) ٣(
 ]٧ - ١:المعارج[} )٧( قَرِيبا ونراه) ٦(إِنهم يرونه بعِيدا ) ٥(جمِيلًا 

 :وقال المتنبي
موانِبِـهِ الـدلى جع راقى يتالأَذى ح مِن فيعالر فرالش سلَملا ي 

وهذه نقطة مهمة جدا فالنصر الذي يأتي بعد تضحيات جسام وبعد بذل أقصـى جهـد                
 قيمة له بتاتا فسـوف      لتحقيقه سيبقى خالدا ولا تفرط به الأمة أبدا لكن النصر السريع لا           

 يذهب بسرعة أيضا ويعقبه الهزائم
فهنا التمحيص واجب حتى لا يبقى في هذه الثورة إلا المخلصـون ويسـقط المتـاجرون                

 وطلاب الدنيا والملحدون
لذلك طالما أننا على الحق وعدونا على الباطل ونحن نسعى ضمن أمكاناتنـا المحـدودة في                

 تعالى على عدونا لا محالة بإذن االله تعالىالحصول عليه فسوف ينصرنا االله 
------------ 
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فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ              {:وقال تعالى 
 غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين         الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ        

ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصـرنا             ) ٢٤٩(
    مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوبِإِذْ ) ٢٥٠(ع موهمزفَه          لْـكالْم اللَّـه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتنِ اللَّهِ و

              اللَّه لَكِنو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَواءُ وشا يمِم هلَّمعةَ والْحِكْمو
 الَمِينلَى الْعلٍ ع٢٥١ - ٢٤٩:البقرة[} )٢٥١(ذُو فَض[ 

دعوا االلهَ ورجوه   ،ولَما تقَدم المُؤمِنون المُتوكِّلُونَ علَى االلهِ مع طَالُوت لِقِتالِ جالُوت وجنودِهِ          
لعجز وأنْ يجنبهم ا  ،وأنْ يثَبت أقْدامهم عِند لِقَاءِ أَعدائِهِم     ،أنْ ينزِلَ علَيهِم الصبر علَى الشدةِ     

ارالفِرو،مِ الكَافِرِينلَى القَورِ عصبِالن لَيهِمع نمأنْ يو. 
فَلَما جاوزه:»  اوت العزائم وزلزلت القلوب   ،أمام كثرة الأعداء وقوم   ،فأمام الهول الحي  

وأمام هذا التخاذل ثبتت    ..»دِهِلا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنو     :هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا    
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَـثِيرةً        «:وقالت،اعتصمت باالله ووثقت  ..الفئة القليلة المختارة  

ابِرِينالص عم اللَّه١٠٣٦..»بِإِذْنِ اللَّهِ و 
 .واستحقت العز والتمكين،وتلقت النصر،وهذه هي التي رجحت الكفة

وكلها واضحة في قيادة    ..التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة      وفي ثنايا هذه    
وعدم اكتفائه بالتجربة   ،تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة       .طالوت
وفصله للذين ضـعفوا  ،ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة     ،الأولى

 عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربـة          -وهذا هو الأهم     -ثم  ..وتركهم وراءه 
فخاض ا المعركة ثقة منه بقـوة الإيمـان         .ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة        

 .ووعد االله الصادق للمؤمنين،الخالص
ينـه  أن القلب الذي يتصل باالله تـتغير مواز       ..والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة      

وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتـد وراءه إلى الواقـع الكـبير الممتـد                 
فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي     .وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود       ،الواصل
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كانت ترى من قلتها وكثرة عـدوها مـا يـراه           ،ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر    
ولكنها لم تحكم حكمهم على     ..»لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ     «:الواالآخرون الذين ق  

 كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ«:فقالت،إنما حكمت حكما آخر.الموقف
لَينـا  ربنا أَفْرِغْ ع  «:ثم اتجهت لرا تدعوه   ..»واللَّه مع الصابِرِين  ،غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ    

مِ الْكافِرِينلَى الْقَونا عرصاننا وأَقْدام تثَبراً وبص«.. 
فطلبت منـه   .إنما هو في يد االله وحده     ،وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين        

وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمـور عنـد   ..ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه ،النصر
 .وعندما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح،االاتصال باالله حق

وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد االله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقـع                
 -فالنصوص القرآنية   .ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة     ! الصغير الظاهر للعيون  
 هو فيه من الشأن وبقـدر        تفصح عن إيحاءاا لكل قلب بحسب ما       -كما علمتنا التجربة    
على ،في شتى المواقف ،ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب       .حاجته الظاهرة فيه  

 ولكن التجارب   - إلى حد    -وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت        ..قدر مقسوم 
 طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت     لا:فَلَما جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قالُوا      «:لم تكن قد انتهت بعد    

 ..»وجنودِهِ
إم مؤمنون لم ينكصـوا     .بقيادة جالوت :وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته    .لقد صاروا قلة  

ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضـعف           .عن عهدهم مع نبيهم   
أخرى أكـبر مـن قـوة الواقـع         تجربة الاعتزاز بقوة    .إا التجربة الحاسمة  .من مواجهته 

فاتصلت باالله قلـوم وأصـبحت لهـم        ،إيمام وهذه لا يصمد لها إلا من اكتمل      .المنظور
غير الموازين التي يستمدها الناس مـن واقـع         ،موازين جديدة يستمدوا من واقع إيمام     

قـالَ  «:ربانيـة والفئة ذات الموازين ال.الفئة القليلة المختارة.وهنا برزت الفئة المؤمنة   ! حالهم
واللَّـه مـع    .كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّـهِ         :الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا اللَّهِ    

ابِرِينةً      «..هكذا..»الصفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن ذا التكثير ..»كَم.    فهذه هي القاعـدة
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أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأا هـي الـتي       :القاعدة.حس الذين يوقنون أم ملاقو االله     في  
 .ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار

قوة االله الغالب على    .ولكنها تكون الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة الغالبة          
 .ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين،الجبارينمحطم ،القاهر فوق عباده،أمره

واللَّـه مـع    «:ويعللونـه بعلتـه الحقيقيـة     ..»بِإِذْنِ اللَّـهِ  «:وهم يكلون هذا النصر الله    
ابِرِينم المختارون من االله لمعركة الحق الفاصلة بين الحـق              ..»الصذا كله على أ فيدلون
 ..والباطل

التي تستمد صبرها كله من اليقين ذا       ، الواثقة بلقاء االله   فإذا الفئة القليلة  .ونمضي مع القصة  
وأنـه مـع    ،وتستمد يقينها كله من الثقـة في االله       ،وتستمد قوا كلها من إذن االله     ،اللقاء

 ..الصابرين
مع ضـعفها   ،التي لم تزلزلها كثرة العدو وقوتـه      ،الثابتة،إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة     

وتتجـه  ،بعد أن تجدد عهدها مـع االله      . هي التي تقرر مصير المعركة     إذا هذه الفئة  ..وقلتها
ولَما بـرزوا لِجـالُوت     «:وهي تواجه الهول الرعيب   ،وتطلب النصر منه وحده   ،بقلوا إليه 

فَهزمـوهم  .ينوانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِ ،وثَبت أَقْدامنا ،ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً   :وجنودِهِ قالُوا 
ربنا «..هكذا..»وعلَّمه مِما يشاءُ  ،وآتاه اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ   ،وقَتلَ داود جالُوت  ،بِإِذْنِ اللَّهِ 

وهو تعبير يصور مشهد الصـبر فيضـا مـن االله يفرغـه علـيهم               ..»أَفْرِغْ علَينا صبراً  
 . واحتمالا للهول والمشقةوينسكب عليهم سكينة وطمأنينة،فيغمرهم

 يثبتـها فـلا تتزحـزح ولا تتزلـزل ولا           - سـبحانه    -فهي في يده    ..»وثَبت أَقْدامنا «
وحـق إزاء   .إيمان تجـاه كفـر    ..فقد وضح الموقف  ..»وانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين   «.تميد

ولا ،فلا تلجلج في الضمير   .ودعوة إلى االله لينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين        .باطل
 .ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق،غبش في التصور

ويؤكد النص هـذه    ..»فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ  «:وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها     
ة وليتضح التصور الكامل لحقيق   .ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا ا علما     ..»بِإِذْنِ اللَّهِ «:الحقيقة
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إن المؤمنين ستار القدرة يفعل االله م ما        ..ولطبيعة القوة التي تجريه   ،ما يجري في هذا الكون    
 ..بإذنه..وينفذ م ما يختار،يريد

فيكون ،ولا حول لهم ولا قوة ولكن االله يختارهم لتنفيذ مشـيئته          ،ليس لهم من الأمر شيء    
من بالسـلام والطمأنينـة     وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلـب المـؤ        ..منهم ما يريده بإذنه   

وهو يؤدي هـذا الـدور   .وهذه منة من االله وفضل  .اختاره االله لدوره  .إنه عبد االله  ..واليقين
ولولا .. بفضل الثواب  - بعد كرامة الاختيار     -ثم يكرمه االله    .ويحقق قدر االله النافذ   ،المختار

 وطهارة القصـد    ثم إنه مستيقن من نبل الغاية     ..ولولا فضل االله ما أثيب    ،ما فعل  فضل االله 
إنما هو منفذ لمشيئة االله الخـيرة       ،فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي        ..ونظافة الطريق 

 .استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى االله في خلوص.قائم بما يريد
 وداود كـان فـتى صـغيرا مـن بـني          ..»وقَتلَ داود جالُوت  «:ويبرز السياق دور داود   

ولكن االله شاء أن يرى القوم وقتـذاك أن         ..وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا     .إسرائيل
ومقاديرهـا في يـده     .وحقائقها يعلمها هو  .إنما تجري بحقائقها  ،الأمور لا تجري بظواهرها   

ثم يكون ما يريـده االله      .ويفوا االله بعهدهم  ،فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم      .وحده
وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يـد هـذا الفـتى        .يدهبالشكل الذي ير  

ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حـين             ،الصغير
 ..يشاء االله أن يقتلهم

فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسـلم         .وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها االله      
فيكون عهده هو العهد الذهبي لـبني إسـرائيل في          ،يرثه ابنه سليمان  و،الملك بعد طالوت  

وآتاه «:تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود          
وعلمه االله صناعة الـزرد     ،وكان داود ملكا نبيا   ..»اللَّه الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاءُ     

 ..ب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرىوعدة الحر
وحين ينتـهي   ..أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعا             

وللإرادة المسـتعلية لا    ،ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية       ،إلى هذه الخاتمة  
إا ليست المغـانم    ..ن اصطراع تلك القوى   حينئذ يعلن عن الغاية العليا م     ..للكثرة العددية 
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وإنما هو التمكين للخـير     ،إنما هو الصلاح في الأرض    ..وليست الأمجاد والهالات  ،والأسلاب
ولكِن اللَّـه ذُو    .ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض       «:بالكفاح مع الشر  

لَى الْعالَمِينلٍ عفَض«.. 
وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمـة االله العليـا في               
الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيـار الحيـاة المتـدفق               

وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المتراميـة الأطـراف تمـوج             .الصاخب الموار 
ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة       .. الغايات في تدافع وتسابق وزحام إلى    ،بالناس

إلى الخـير والصـلاح     ،وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسـابق     ،تمسك بالخيوط جميعا  
 ..في اية المطاف،والنماء

ولولا أن في طبيعة    .لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض           
لتنطلق ،الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهام الظاهريـة القريبـة         الناس التي فطرهم ا   

وتستجيش ما فيها   ،فتنفض عنها الكسل والخمول   ،الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع    
مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواهـا      ،وتظل أبدا يقظة عاملة   ،من مكنونات مذخورة  

يكون بقيام الجماعة الخـيرة     ..والخير والنماء وفي النهاية يكون الصلاح     ..وأسرارها الدفينة 
وتعرف أـا   .وتعرف طريقها إليه واضحا   .تعرف الحق الذي بينه االله لها     .المهتدية المتجردة 

عـذاب االله إلا أن     وتعرف أن لا نجاة لها مـن      .مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض      
مل في الأرض طاعـة الله وابتغـاء        وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحت      ،تنهض ذا الدور النبيل   

 ..لرضاه
ويجعـل  ،ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هـي العليا       ،وينفذ قدره ،وهنا يمضي االله أمره   

التي استجاش الصراع أنبل ما     ،حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية        
 .اةوأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحي.فيها وأكرمه

ذلك أا تمثل إرادة    .ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النهاية وتنتصر           
إا تنتصر لأا تمثل غايـة      .وتمكين الصلاح في الحياة   ،االله العليا في دفع الفساد عن الأرض      

 .عليا تستحق الانتصار
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ذلـك لأن الأمـر أولاً      ،رفالقضية هكذا يجب أن ينظر لها وليس من أي ميزان مادي آخ           
وكلما اشتدت الأزمة وكثـرت الجـراح       ،وليس بيد أحد من الخلق    ،وأخيراً بيد االله تعالى   

والآلام كلما أيقن الناس أنه لا عاصم لهـم ولا مفـرج لهـم ولا حـامي لهـم إلا االله                     
 ١٠٣٧وعندها يكون الفرج قريب والنصر أقرب،وحده

----------- 
تيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجـي مـن            حتى إِذَا اس  { :وقال تعالى 

 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ياءُ وش١١٠:يوسف[} ن[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت ذَكِّري�      تحِكْم تضفَاقْت لَهلاً قَبسلَ رسأَر هبِأَن     ـرصى ناخرتالَى أَنْ يعت ه

حتى إِذَا زلْزِلَـتِ    ،وأَنْ يتطَـاولَ علَـيهِم التكْـذِيبِ مِـن قَـومِهِم          ،االلهِ عنِ الرسـلِ   
فُوسرِ     ،النصالناةِ وجالن مِن أْساليوطَ وتِ القُنرعشتاسااللهِ   ،و رصأْتِي نئِذٍ يفَحِين،جنفَي   ـني م

  اءَهجاءُ االلهُ إِنشي،   لاَكَهاءُ إِهشي نم لِكهيمِ           ،وـنِ القَـوع ـهعِقَابااللهِ و أْسب دأَح درلاَ يو
رِمِينالمُج. 

 :قَراءَتانِ) كُذِبوا ( وفِي قَولِهِ تعالَى 
 وكَذَلِك كَانت تقْرؤهـا عائِشـةُ       -الِ   بِضم الكَافِ وتشدِيدِ الذَّ    -) كُذِّبوا   ( -الأُولَى  

ولَن يؤمِنـوا   ،إِنَّ الرسلَ استيقَنوا أَنَّ قَومهم قَـد كَـذَّبوهم        : ومعناها -رِضوانُ االلهِ علَيها    
ملَه،مِهِم الكَافِرِينقَو وا مِنئِسيو. 

 وكَذَلِك كَانَ يقْرؤها ابن عبـاسٍ       - الكَافِ وتخفِيفِ الذَّالِ      بِضمِ -) كُذِبوا   ( -والثَّانِيةُ  
وظَن قَومهم أَنَّ الرسـلَ قَـد   ،إِنه لَما يئِس الرسلُ مِن أَنْ يستجِيب لَهم قَومهم  : ومعناها -

موهلَ،كَذَبسالر دااللهِ فَأَي رصاءَ نج. 
 .يشعر الرسلُ أَنهم كُذِّبوا مِن قِبلِ أَقْوامِهِم:فِي القِراءَةِ الأُولَىفَ

 ١٠٣٨.يدرِك القَوم أَنَّ الرسلَ كَذَبوهم بِما جاؤوهم بِهِ:وفِي القِراءَةِ الثَّانِيةِ

                                                 
 )٥١٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 1037
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧٠٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1038
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م يواجهون الكفر   وه،ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل       ،إا صورة رهيبة  
وتكر ،وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهـم إلا قليـل          .والعمى والإصرار والجحود  

 .والمؤمنون في عدم القليلة وقوم الضئيلة،وكثرة أهله،الأعوام والباطل في قوته
والرسل ينتظرون الوعد فـلا     .والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،إا ساعات حرجة  

تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم    ..فتهجس في خواطرهم الهواجس   .في هذه الأرض  يتحقق لهم   
 كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟

وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فـوق مـا يطيقـه                 
 ولَما يأْتِكُم مثَـلُ     أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ    «:وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     .بشر

الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنـوا              
هعاللَّهِ؟  :م رصتى نما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول            » ...م

والكرب المزلزل  ،ومن تصور الهول الكامن في هذه الهواجس      ،بلغ بالرسول هذا المبلغ   الذي ي 
وما يحس بـه    ،وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات     ،الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة     

 .من ألم لا يطاق
ولا تبقى ذرة   ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل    ،في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب      

جـاءَهم  «:في هذه اللحظة يجيء النصـر كـاملا حاسمـا فاصـلا           ..المدخرةمن الطاقة   
 ..»ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين،فَنجي من نشاءُ،نصرنا

حتى لا تبقى بقية مـن      ،ولا بد من الكروب   ،لا بد من الشدائد   .تلك سنة االله في الدعوات    
لنصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلـق ـا   ثم يجيء ا .جهد ولا بقية من طاقة    

ينجون من الهـلاك الـذي      ،فينجو الذين يستحقون النجاة   ،يجيء النصر من عند االله    .الناس
ويحل بأس االله   .وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون       ،يأخذ المكذبين 

 . ولا نصيرولا يصده عنهم ولي،مدمرا ماحقا لا يقفون له،بارمين
فلو كان النصر رخيصا لقـام في       .ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        

ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا       .أو تكلفه القليل  .كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا      
ينبغي صـيانتها وحراسـتها مـن       ،فإنما هي قواعد للحياة البشـرية ومنـاهج       .ولا لعبا 
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فإذا ادعوهـا   ،لذلك يشفقون أن يـدعوها    ،ء لا يحتملون تكاليف الدعوة    والأدعيا.الأدعياء
وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لهـا            ،عجزوا عن حملها وطرحوها   

ولو ظنوا أن النصـر لا يجيـئهم في   ،إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله       
 !هذه الحياة

ت تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه               إن الدعوة إلى االله ليس    
والـذي  ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة           ،الأرض

 واتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير االله        -ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية        
 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم برحلـة   -ن بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكا 

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيـت         ! ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل     ،مريحة
 !يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود

باسـتثارة شـهواا    ، االله ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا على أصحاب الـدعوة إلى         
ويجـب أن   ..!وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرماا من هذه الشـهوات           

وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهليـة        ،يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف      
إنما ،المستضـعفة  الجماهير - في أول الأمر -وأنه من ثم لا تنضم إليها .كثير التكاليف أيضا 

التي تؤثر حقيقة هـذا الـدين علـى الراحـة           ،تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله      
 .وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا.وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا،والسلامة

وعندئذ فقط تـدخل    .بعد جهاد يطول أو يقصر    ،ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق      
 . في دين االله أفواجاالجماهير

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الـذي               
كما قال  ،بحيث زلزلهم زلزالا شديدا   ،واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف        

 ..»يداًهنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِ«:عنهم أصدق القائلين
وعلى الرغم مـن ثقتـهم   .لا يكلفهم االله ما فوقها    .وللبشر طاقة .لقد كانوا ناسا من البشر    

تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى       ، لهم - � -بنصر االله في النهاية وبشارة الرسول       
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فإن الهول الـذي كـان      ،على الرغم من هذا كله    ..فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق    
 .اجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهمحاضرا يو

 يحـس حالـة     - � -والرسـول   .ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصـوير خـبر حذيفـة          
من رجل يقوم فينظر لنا ما فعـل القـوم ثم           «:فيقول،ويرى نفوسهم من داخلها   ،أصحابه

أسـأل االله تعـالى أن يكـون رفيقـي في           . الرجعة - � -يشرط له رسول االله     .يرجع
فإن ،ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول االله في الجنة        ،ومع هذا الشرط بالرجعة   ..»الجنة

ألا ..!فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني       :فإذا عين بالاسم حذيفة قال    .أحدا لا يلبي النداء   
 ..إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة

كان إلى جانب هذا كله     ..سوكرب الأنفا ،وزوغان الأبصار ،ولكن كان إلى جانب الزلزلة    
الصلة التي لا تنقطع باالله والإدراك الذي لا يضل عن سنن االله والثقة التي لا تتزعزع بثبات                 

ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة       .هذه السنن وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها      
 حسِبتم أَنْ تـدخلُوا     أَم«:ذلك أم صدقوا قول االله سبحانه من قبل       .سببا في انتظار النصر   

     لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونقُـولَ  ،الْجى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضأْساءُ والْب مهتسم
هعوا منآم الَّذِينولُ وساللَّهِ قَرِ:الر رصاللَّهِ؟ أَلا إِنَّ ن رصتى نميب«.. 

هذا مـا وعـدنا اللَّـه       «:ومن ثم قالوا  ! فنصر االله إذن منهم قريب    .وها هم أولاء يزلزلون   
ولُهسرو.  ولُهسرو اللَّه قدصلِيماً    «..»وستإِلَّا إِيماناً و مهما زادو«..»      ا اللَّـهنـدعهذا ما و
ولُهسرفلا بد  ..وعدنا عليه النصر  .هذا الضيق و،وهذه الزلزلة ،وهذا الكرب ،هذا الهول ..»و

صدق االله ورسوله في الأمارة وصدق االله ورسوله        ..»وصدق اللَّه ورسولُه  «:أن يجيء النصر  
 ..»وما زادهم إِلَّا إِيماناً وتسلِيماً«:ومن ثم اطمأنت قلوم لنصر االله ووعد االله..في دلالتها

ولـيس  .وضعف البشر ،ن أن يتخلصوا من مشاعر البشر     لا يملكو ،قد كانوا ناسا من البشر    
مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هـذا الجـنس      

ولا يتحولـوا جنسـا     ،خلقهم ليبقوا بشـرا   .فلهذا خلقهم االله  .ويفقدوا خصائصه ومميزاته  
 ..ولا يمة ولا حجرا،لا ملائكة ولا شياطين.آخر
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ويزلزلون للخطـر الـذي يتجـاوز       ،ويضيقون بالشـدة  ،بشر يفزعون كانوا ناسا من ال   
 مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله وتمـنعهم          - مع هذا    -ولكنهم كانوا   .الطاقة

وكانوا ذا وذاك نموذجا فريـدا في  ..وتحرسهم من القنوط،من السقوط وتجدد فيهم الأمل   
 .تاريخ البشرية لم يعرف له نظير

علينا أن ندرك أـم     .درك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور        وعلينا أن ن  
وأن منشأ امتيازهم أـم     .بما فيها من قوة وضعف    ،لم يتخلوا عن طبيعة البشر    ،كانوا بشرا 

في الاحتفاظ بخصـائص البشـر في       ،بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان        
 .الأرض مع الاستمساك بعروة السماء
أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشـدة       ،أو فزعنا مرة  ،وحين نرانا ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة      

وألا لع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعـد نصـلح            ،فعلينا ألا نيأس من أنفسنا    ..والضيق
ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنـا              ! لشيء عظيم أبدا  

وعلينـا  .عروة السماء.هنالك العروة الوثقى! خير منا  عليه لأنه يقع لمن هم   ونصر! البشرية
ونتخذ من الزلـزال بشـيرا      ،ونسترد الثقة والطمأنينة  ،أن نستمسك ا لننهض من الكبوة     

 ..ونسير في الطريق،ونقوى ونطمئن،فنثبت ونستقر.بالنصر
النموذج الذي يذكر   .وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام          

فمنـهم  ،وثباته على عهده مع االله    ،عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده       
فَمِنهم .مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       «:ومنهم من ينتظر أن يلقاه    ،من لقيه 

ظِرتني نم مهمِنو هبحقَضى ن نم.دِيلًاوبلُوا تد١٠٣٩..»ما ب 
----------- 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مسـتهم              {:وقال تعالى 
        وا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب        ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هع

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
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إِلى نـورِ   ،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاخـتِلاَفِ     ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ      
ين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ        الذِ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    ،الوِفَاقِ

          بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدةِ الخَلْقِ ،الكِفَايايهِدلاً ،وهج
هـلْ تحسـبونَ أَنكُـم      :فَيقُولُ لَهم .أَنْ خلَقَهم مِنهم بِسنةِ االلهِ تعالَى فِي أَهلِ الهُدى منذُ         

تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الذِين ابتلُـوا                
زلْزِلُوا ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)اءُ  الضر( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)البأَساءُ  ( بِالفَقْرِ  

واشتدتِ الأُمور بِهِم حتـى تسـاءَلَ الرسـولُ والمُؤمِنـونَ           ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)
االلهِ:قَائِلِين رصأْتِي نى يتم. 

ويجِـيءُ نصـره    ،حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ   ،هِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ  وحِينما تثْبت القُلُوب علَى مِثْلِ هذِ     
 ١٠٤٠.الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ

مـن  .ين آمنوا معـه   إن هذا السؤال من الرسول والذ     ..وإا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة    
ليصـور  » متى نصر اللَّـهِ؟     «:إن سؤالهم .والمؤمنين الذين آمنوا باالله   ،الرسول الموصول باالله  

تلقي ،ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف      .مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة       
 .»للَّهِ؟ متى نصر ا«:فتبعث منها ذلك السؤال المكروب،ظلالها على مثل هاتيك القلوب

ويجيء النصر مـن    ،عندئذ تتم كلمة االله   ..وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة       
 ..»أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:االله

الذين يثبتـون علـى     .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      .إنه مدخر لمن يستحقونه   
الذين يستيقنون  .ين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    الذ.الذين يصمدون للزلزلة  .البأساء والضراء 

فهم يتطلعـون   ،وحتى حين تبلغ المحنـة ذروـا      .وعندما يشاء االله  ،أن لا نصر إلا نصر االله     
ولا .ولا إلى أي نصر لا يجيء من عنـد االله         ،لا إلى أي حل آخر    ،»نصر اللَّهِ «فحسب إلى   

بعـد الجهـاد   ،جـديرين ا  ، لها مستحقين،ذا يدخل المؤمنون الجنة   .نصر إلا من عند االله    
وإغفال كل ما سـواه     ،والشعور به وحده  ،والتجرد الله وحده  ،والصبر والثبات ،والامتحان

 .وكل من سواه
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ويطهرهـا في بوتقـة     ،ويرفعهـا علـى ذواا    ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      
في أعـين   فتتلألأ حـتى    ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم

وكما يقع في كل قضية     ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       .أعدائها وخصومها 
حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق

 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . أعظم منه في حقيقته     يقع ما هو   - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق من إسـار الحـرص   ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها  
وهذا الانطلاق كسب للبشرية    ..والحرص على الحياة نفسها في النهاية     ،على الدعة والراحة  

لام كسب يـرجح جميـع الآ     .وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،كلها
المؤتمنون علـى رايـة االله وأمانتـه ودينـه          ،وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون     

 ..وهذا هو الطريق..وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف.وشريعته
 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،هذا هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى

ثم يجـيء  .وتوجه إلى االله وحده  ..وصبر وثبات .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد :هذا هو الطريق  
    ١٠٤١...ثم يجيء النعيم.النصر

 
������������ 
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. ربنا االله :والنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا             

 .كمة يريدها االلهفيكون هذا الإبطاء لح
ولم تحشـد   ،ولم يتم بعد تمامها   ،قد يبطئ النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها          

ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصـى المـذخور فيهـا مـن قـوى                ،بعد طاقاا 
 !فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرا على حمايته طويلا. واستعدادات
وآخر ما تملكـه مـن      ،صر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة          وقد يبطئ الن  

 .لا تبذله هينا رخيصا في سبيل االله،فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا،رصيد
فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون      ،وقد يبطئ النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها        

 عند االله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم          إنما يتترل النصر من   . سند من االله لا تكفل النصر     
 .تكل الأمر بعدها إلى االله

وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا        ،وقد يبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باالله       
وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها      . ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء      ،إلا االله 

فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير        . ر عندما يتأذن به االله    على النهج بعد النص   
 .الذي نصرها به االله

وقد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياا الله ولدعوته               
واالله يريـد أن    . أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها    ،أو تقاتل حمية لذاا   ،فهي تقاتل لمغنم تحققه   

عن أَبِى موسـى    . بريئا من المشاعر الأخرى التي تلابسه     ،كون الجهاد له وحده وفي سبيله     ي
      بِىلٌ إِلَى النجاءَ رولَ اللَّهِ    - � -قَالَ جسا را        ، فَقَالَ ينـدبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحالُ فِى سا الْقِتم

 - قَالَ وما رفَع إِلَيهِ رأْسه إِلاَّ أَنه كَانَ قَائِما           - إِلَيهِ رأْسه    فَرفَع. ويقَاتِلُ حمِيةً ،يقَاتِلُ غَضبا 
  ١٠٤٢»من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ«فَقَالَ 
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يريـد االله أن    ،بقية من خير   كما قد يبطئ النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة            
لا تتلبس به ذرة من خير تـذهب        ،ويذهب وحده هالكا  ،يجرد الشر منها ليتمحض خالصا    

وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للنـاس              ! في الغمار 
ا بعد بفساده   لم يقتنعو ،فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه          . تماما

فيشاء االله  . وضرورة زواله فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة            
 !ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية،أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس

وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمـة                
فيظـل  .  فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معهـا قـرار              .المؤمنة

 !ولاستبقائه،الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر
فتتضـاعف  ،قـد يبطـئ النصر    ،ومن أجـل غـيره ممـا يعلمـه االله         ،من أجل هذا كله   

 .وا وتحقيق النصر لهم في النهايةمع دفاع االله عن الذين آمن. وتتضاعف الآلام،التضحيات
ويؤ الجو حولـه    ،وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن االله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه           

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي     . ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز       «:لاستقباله واستبقائه 
ونهوا عنِ الْمنكَـرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ        ،وأَمروا بِالْمعروفِ ،وآتوا الزكاةَ ،أَقاموا الصلاةَ الْأَرضِ  
 ..»الْأُمورِ

فمن هم هؤلاء   . .فوعد االله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره            
ذي لا يهزم مـن يتـولاه؟ إـم         القوي العزيز ال  ،فيستحقون نصر االله  ،الذين ينصرون االله  

أَقـاموا  «. .وثبتنا لهم الأمـر   ،فحققنا لهم النصر  . .»الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ    «:هؤلاء
وآتوا «. .واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين    ،فعبدوا االله ووثقوا صلتهم به    . .»الصلاةَ
وغلبوا وسوسة  ،وتطهروا من الحرص  ،شح النفس وانتصروا على   ،فأدوا حق المال  . .»الزكاةَ

وحققوا لها صـفة الجسـم   ،وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج ،وسدوا خلة الجماعة  ،الشيطان
مثَلُ الْمؤمِنِين فِـى تـوادهِم       «- � - عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          -الحي  
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م مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسـهرِ             وتراحمِهِم وتعاطُفِهِ 
 ...١٠٤٣»والْحمى

ونهـوا عـنِ    «. .ودفعوا إليه النـاس   ،فدعوا إلى الخير والصلاح   . .»وأَمروا بِالْمعروفِ «
 الأمة المسلمة التي لا تبقى على       وحققوا ذا وذاك صفة   ،فقاوموا الشر والفساد  . .»الْمنكَرِ

 ..ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه،منكر وهي قادرة على تغييره
معتزين بـاالله  ،إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحيـاة ،هؤلاء هم الذين ينصرون االله 

 .وهؤلاء هم الذين يعدهم االله بالنصر على وجه التحقيق واليقين. وحده دون سواه
والأمر بعد ذلـك    . .المشروط بتكاليفه وأعبائه  . فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته      

أو مـل   ،عندما تختـل القـوائم    ،والنصر هزيمة ،فيبدل الهزيمة نصرا  ،يصرفه كيف يشاء  ،الله
 ..»ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ«:التكاليف

 من انتصار الحق والعدل والحريـة       .إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة         
المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلـها الأشـخاص            . المتجهة إلى الخير والصلاح   

 ..والمطامع والشهوات،والذوات
فلا يعطى لأحد جزافا أو محابـاة       . وله شروطه . وله تكاليفه . وله ثمنه . وهو نصر له سببه   

 ١٠٤٤ ..هولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضا
 

�����������  
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  ٢٠١١ يونيو ١١في ،حاكم المطيري.كتبهاد

في إسـقاط   ) الشعب يريد إسقاط النظام   ( نجحت كل الشعوب العربية التي رفعت شعار        
 الأنظمة تعد مـن الأنظمـة الأشـد         مع كون تلك  ،الطاغوت وتحقيق أهم أهدافها وأولها    

بينما لم تنجح   ،استبداد وإجراما وقوة في العالم العربي كتونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا          
في تحقيق  ) الشعب يريد إصلاح النظام   (أي من الشعوب العربية الأخرى التي رفعت شعار         

ت والمملكة العربية   هدفها بالتغيير السلمي كما في الأردن والمغرب والعراق وعمان والكوي         
 السعودية والجزائر الخ

وإنما ،ولا يحتاج الأمر إلى إثبات هذه الحقيقة التي هي كضوء الشـمس في رائعـة النـهار    
البحث هو في أسباب وأسرار هذه الظاهرة التي تجلت بكل وضوح في الثورة العربية على               

 !اختلاف تجلياته في كل بلد عربي
الكلمة المباركة التي ما إن يرفعها الشعب حتى يتغير فجـأة           فما هو السر في هذا الشعار و      
ويحدث التحول الجذري لصـالح التغـيير الـذي يريـده           ،مسار الأمور رأسا على عقب    

 !الشعب؟
اختلف حالها بين أول أمرها     ،بل إن الشعوب العربية تلك التي أسقطت أنظمتها الطاغوتية        

الشعب يريد  (وآخر أمرها حين هتفت     ،حين كانت ترفع شعارات الخبز والعمل والإصلاح      
 !كالفرق بين الطائفتين،وكان الفرق بين الحالين،)إسقاط النظام

فكان ،فقد كانت في أول أمرها أشبه بمن يستجدي ويتوسل النظام بأن يمن عليها بحقوقها             
وبشـار  ،والقذافي يحتقرها ،وعلي صالح يسخر ا   ،وحسني لا يأبه لها   ،زين العابدين يتهددها  

فإذا ،وأعلنت عصياا ،وآمنت بحقها في الحرية والعدل والكرامة     ،حتى إذا كفرت م   ،ايتهمه
وإذا السماء تفتح أبواا بالنصـر      ،وإذا الرعب يملأ قلبه   ،الأرض تز تحت أقدام الطاغوت    

فإذا هم يستقبلون المـوت بصـدور       ،ويثبت أقدامهم ،فيربط االله على قلوم   ،للمستضعفين
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واطلبوا المـوت   ،فالسعادة محرمة على الجبناء   ،لحياة وفق سننه الجارية   ليهب االله لهم ا   ،عارية
 !توهب لكم الحياة

من التأثير وإحـداث  ) الشعب يريد إسقاط النظام(ولا شك بأن في الكلمة الأولى المباركة      
الشـعب  (ومعرفة الفروق بينها وبين الكلمة الثانية       ،التغيير ما يجب التوقف عنده ودراسته     

 :وهذه بعضها،)لنظاميريد إصلاح ا
يتجلى في الكلمة المباركة والشـعار الأول الكفـر بالطـاغوت بأوضـح             :الفرق الأول 

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَـدِ       {كما قال تعالى    ،وهو الدعوة إلى إسقاطه   ،صوره
فقد أوجب االله   ،]٢٥٦:البقرة[} ه سمِيع علِيم    استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لَا انفِصام لَها واللَّ      

تعالى قبل الإيمان به الكفر بالطاغوت والأنداد الذين ينازعونه الربوبية والملـك والحكـم              
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا            {{كما في قوله تعالى     ،والطاعة

مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُـروا بِـهِ ويرِيـد                أُنزِلَ  
" :قال ابن جرير الطـبري في تفسـيره       ،]٦٠:النساء[} الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا      

إِما ،نه كُلُّ ذِي طُغيانٍ علَى اللَّهِ فَعبِد مِن دونِـهِ         والصواب مِن الْقَولِ عِندِي فِي الطَّاغُوتِ أَ      
   هدبع نلِم هرٍ مِنبِقَه،    لَه هدبع نةٍ مِما بِطَاعإِمو،   ـودبعالْم ا كَانَ ذَلِكانسإِنا ،وطَانـيش أَو، أَو

 ١٠٤٥. ".أَو كَائِنا ما كَانَ مِن شيءٍ،أَو صنما،وثنا
وكـلُّ رأْسٍ فِـي الضـلالِ     ،ما عبِد مِن دونِ اللَّهِ عز وجلَّ      :الطاغوت" وفي لسان العرب    

قِيلَ،طاغوتو:  ـنامالأَص قِيلَ الشـيطانُ  ،الطاغوتنـةُ  ،وقِيلَ الكَهدةُ أَهـل     ،وـرقِيلَ مو
 ١٠٤٦."الْكِتابِ

هـذِهِ  :نوا يعبدونه مِن الأَصنامِ وغَيرِها؛ ومِنـه      وهِي ما كَا  ،فالطَّواغِي جمع طاغِيةٍ  " :وقال
ويجوز أَن يكُونَ أَراد بالطَّواغِي من طَغى       :قَالَ،طَاغِيةُ دوسٍ وخثْعم أَي صنمهم ومعبودهم     

   الحَد زراؤهم  ،فِي الكُفرِ وجاوظَماؤهم وكُبع مهقَالَ،و: ـعمفَج طَـاغُوتٍ  وأَما الطَّواغِيت 
. طـاغوت :للصـنم :ويقَـالُ . وهو الشيطانُ أَو ما يزين لَهم أَن يعبدوا مِـن الأَصـنامِ           
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الطاغِيةُ الأَحمق المسـتكْبِر    :ابن شميلٍ . الطاغِيةُ الجَبار العنيد  :اللَّيثُ. ملِك الرومِ :والطاغِيةُ
١٠٤٧."الظالِم 

الَّـذِين آمنـوا    {:جل بإسقاط الطاغوت وحزبه وقتالهم في قوله تعـالى        وقد أمر االله عز و    
يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ              

 ]!٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
ولا يحتاج إسقاطه   ! يقة قرآنية تؤكد بأن كيد الطاغوت وحزبه وأنصاره ضعيف        فهذه حق 

 !والكفر باستحقاقه للطاعة والاتباع،والكفر به،إلا إلى المفاصلة معه
كحال من دعـا إلى إصـلاحه       ،وليس حال من كفر بالطاغوت وقاومه ودعا إلى إسقاطه        

 !ومداهنته ومحاباته
وهو مـا   ،لشعار المبارك فيه براءة صريحة من الظالم وظلمه       أن الكلمة الأولى وا   :الفرق الثاني 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِـن           {:أمر االله به كما في قوله تعالى      
 ]!١١٣:هود[} دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

دع عنـك طاعتـهم واتبـاعهم       ، الركون والميل إلى الظـالمين     فحرم االله جل جلاله مجرد    
ففي الدنيا نـار    ،وجعل االله جزاء الركون إليهم النار والعذاب في الدنيا والآخرة         ! ونصرم

الطاغية الذين يسومهم سوء العذاب حيث يسلطه االله عليهم حين اتخذوه ندا من دون االله               
بل ويحبونـه ويوالونـه ويقـاتلون       ،أنزل االله يطيعونه ويتولوم وهو يحكم بينهم بغير ما        

وجزاؤهم في الآخـرة    ،فيكون الجزاء لهم ناره في الدنيا     ،ويرفضون إسقاطه والكفر به   ،دونه
 !نار جهنم

وركون إلى بقائـه في     ،وهذا حال من يرفعون الشعار الثاني ففيه قبـول بحكـم الظـالم            
فلا يزيده ذلـك إلا بغيـا       ،يهمولهذا يسلطه االله عل   ،واعتراف به وبحقه في الطاعة    ،السلطة

وكَذَلِك نـولِّي   { :كما قال تعالى  ،ولا يزيدهم إلا ضعفا وذلا وخسارا     ،وعدونا واستكبارا 
 ]!١٢٩:الأنعام[} بعض الظَّالِمِين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ
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واعترفـت  ،ورضـيت ببقائهم  ،وداهنتهم شعوم على طغيام   ،فلما ظلم الطغاة شعوم   
كان الجزاء العدل أن يولي االله بعضـهم بعضـا في الـدنيا             ،باستحقاقهم للطاعة والحكم  

 !فيشقى بعضهم ببعض في الدارين،والآخرة
أن بالكلمـة الأولى والشـعار المبـارك يتحقـق التمـايز بـين الحـق                :الفرق الثالث 

والـدعوة إلى إسـقاطه     ،فالطاغوت ونظامه واستبداده وطغيانه كل ذلـك باطل       ،والباطل
وتصدوا ،وقام أهل الحق بنصرته   ،فإذا تصدى الحق للباطل   ،وإبطال جوره وظلمه عدل وحق    

وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ      {:كما قال تعالى  ،ظهر الحق وزهق الباطل   ،للباطل وحزبه 
 ]!٨١:الإسراء[} الْباطِلَ كَانَ زهوقًا

يخلطون حقهـم في الـدعوة للإصـلاح        فإم  ،وهذا بخلاف حال أصحاب الكلمة الثانية     
فلا يتحقـق التمـايز بـين الحـق         ،والاعتراف بشـرعيته  ،بالباطل بإقرار نظام الطاغوت   

 !فلا يظهر الحق ولا يزهق الباطل،ولا بين أهل الحق وأهل الباطل،والباطل
فكان أصحاب الكلمة الأولى والشعار المبارك أحق بالنصر والظهـور وفـق سـنن االله               

 !ولا تحابي أحدا،لتي لا تتخلف أبداالاجتماعية ا
إِنَّ اللَّه لَـا    {:أن أصحاب الكلمة الأولى أخذوا بسنن التغيير التي وعد االله ا          :الفرق الرابع 

             ا لَهمو لَه دروءًا فَلَا ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغونِهِ يد مِن م
 ]!١١:الرعد[} مِن والٍ

فلا يتحقـق   ،بخلاف أصحاب الكلمة الثانية فإم يريدون الإصلاح دون حدوث التغـيير          
ومع بقاء الملأ المترفين على ما هم علـيهم مـن   ،التغيير مع بقاء الطاغوت ونظامه وحكمه     

لِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسـقُوا    وإِذَا أَردنا أَنْ نه   { :بل يصدق فيهم قوله تعالى    ،ترف وبطر 
 ]!١٦:الإسراء[} فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا 

أخـذوا بـأهم   ،)الشعب يريد إسقاط النظام(أن من يرفعون الشعار الأول      :الفرق الخامس 
في صـفات أهـل الإيمـان       كما قال تعالى    ،وهو الانتصار ممن بغى عليهم    ،أسباب الظفر 

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصـلَح        ) ٣٩(والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ       {
        الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرظُلْمِهِ فَأُولَئِ    ) ٤٠(فَأَج دعب رصتنِ انلَمو    مِن هِملَيا عم ك
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إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمونَ الناس ويبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئِـك             ) ٤١(سبِيلٍ  
    أَلِيم ذَابع م٤٢(لَه (         ِورمِ الْأُمزع لَمِن إِنَّ ذَلِك غَفَرو ربص نلَمو)٣٩:الشورى[} )٤٣ 

- ٤٣![ 
فإن رضـي   ،وقد وعد االله المظلوم بالنصر في الدنيا بشرط أن ينتصر لنفسه ممن بغى عليـه              

 !وعن وعد االله بنصره،فقد تخلى عن حقه،ولم يأخذ بالأسباب،بالظلم وقبل به
تخلوا عن حقهم في القصاص ممـن سـفك         ) الإسقاط(لا  ) الإصلاح(فمن يرفعون شعار    

وتركوا حقهم عجـزا    ،وانتهك أعراضهم ، حريام وحبس،واستحل أخذ أموالهم  ،دماءهم
إن لم يحـدث لهـم      ،فكانوا أقل حظا بالنصـر والظفـر      ،منهم وضعفا لا عفوا وصفحا    

 !ويرتد النظام عليهم وينتكس،العكس
التي ،أما ما وراء ذلك من الأسرار     ،فهذه بعض الأسباب لهذه الظاهرة السياسية الاجتماعية      

وسبب خوفهم  ،)الشعب يريد إسقاط النظام   (ع شعار   تحول بين بعض الشعوب العربية ورف     
 ١٠٤٨..!والأوهام التي تسيطر كالسحر في تأثيرها عليهم،الذي يأخذ بمجاميع قلوم

 جزاكم االله خيرا 
  وجزى االله الدكتور حاكم المطيري عنا خير الجزاء 

 :وهذه بعض الزيادات كتبتها على السريع وهي
فلا ،ضعفاء أذلاء لا حـول لهـم ولا قـوة     ) ام  إصلاح النظ ( أن أصحاب :الفرق السادس 

وقد يستعين ـم    ،بل يدكهم في السجون   ،ولا يعول على كلامهم   ،يحترمهم الطاغية الصنم  
 ....في الرد على خصومه أصحاب النظرية الأولى

أن أصحاب إصلاح النظام جاهلون بحقيقة هذه الأنظمـة وأـا لا تقبـل              :الفرق السابع 
فكل زعماء هذه الدول فراعنة يقولون للشـعوب        ،ها من الجذور  ويجب قلب ،الإصلاح أصلاً 

} قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشـادِ            { ما قال فرعون لقومه     
 ]٢٩:غافر[
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فلو فعل الطاغية الصنم كل المكفرات      ،أصحاب إصلاح الأنظمة كلهم مرجئة    :الفرق الثامن 
 ...وسحق كل الشعب وب خيراته فلا يكفر عندهم حتى يستحل الكفر بقلبه

فقد أجمـع العلمـاء علـى أن        ،وهذا أخطر فكر خبيث يواجه الفكر الإسلامي الصحيح       
 ....المكفرات قولية وفعلية واعتقادية

أن أصحاب النظرية الإصلاحية يسـتطيع الطاغيـة اسـتقطام بسـهولة            :الفرق التاسع 
مـن خـلال وضـعهم     ،)التي لا تعدو أن تكون فتاتاً       ( لى هذه الإصلاحات  والالتفاف ع 

وعنـدها يتحولـون لأبـواق للنظـام       ... .بأمكنة يكون لهم فيها مركز مادي أومعنوي      
 ....الحاكم

أن أصحاب نظرية الإصلاح يعترفون بكل هذه الأنظمة سواء أكانت ملكية           :الفرق العاشر 
ولا يتعرضون عادة لصاحب الجلالة أو الفخامة ولـو         .....استبدادية أو جمهورية أو غيرها    

 .بكلمة أنه مخطئ بكذا
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والدول الملكية  ،ما الفرق بين الثورات والاحتجاجات الشعبية العربية في الدول الجمهورية         

 ية؟الوراث
ــات    ــها في الجمهوريـ ــات وحيويتـ ــوة الاحتجاجـ ــبب قـ ــا سـ ومـ

ــوريا،ليبيا،اليمن،مصر،تونس( ــات   ،)سـ ــا في الملكيـ ــعفها وخورهـ وضـ
 !؟)دول الخليج،السعودية،الأردن،المغرب(

 هل السبب الحالة المادية للمواطنين؟
 !أولى بالثورة من ليبيا الغنية،لو كان الأمر كذلك لكانت المغرب البلد الفقير

 لسبب المدنية ورسوخها؟أم ا
ولو كان الأمر كذلك أيضا لكانت ليبيا واليمن أبعد ما تكونان عن الثـورة لوضـعهما                

 !القبلي
 وظهور الطغيان والاستبداد؟،أم السبب هو استشراء الظلم والفساد

فالفسـاد في   ! ولو كان الأمر كذلك لكانت الملكيات أولى بالثورة مـن الجمهوريـات           
 !حقوق الإنسان فيها وإهدار كرامته أشد وأنكىالملكيات وانتهاك 

إذن ما تفسير هذه الظاهرة الاجتماعية السياسية مـادام الأمـر لا يـرتبط بالأوضـاع                
 ولا بالمدنية والقبلية؟،ولا بمدى استشراء الظلم،الاقتصادية

 والإنسان العربي في ظل الملكية؟،وما الفرق بين الإنسان العربي في ظل الجمهورية
بكـل شـجاعة    ) الشعب يريد إسقاط النظـام    (ا كانت الجماهير العربية ترفع شعار       ولماذ

الشعب يريد إصـلاح    (بينما لا يجرؤ المتظاهرون في الملكيات برفع شعار أبعد من           ،نفسية
 )!النظام

 !بين الشعوب وملوكها في الملكيات؟،والود والغرام،فهل السبب هو الحب والهيام
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فلكل نظام سياسـي طابعـه      ، الاجتماعي أعمق من ذلك كله     الحقيقية كما يظهر للمتأمل   
وقد أشار القرآن الكريم إلى هـذه الحقيقـة         ،الذي يطبع به الإنسان الذي يعيش تحت ظله       

إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعِزةَ أَهلِهـا أَذِلَّـةً وكَـذَلِك              { الاجتماعية  
 ]!٣٤:النمل[}  يفْعلُونَ

ولهذا ،وتحطيم الشخصية الإنسانية واسـتعبادها ،إن الملك بطبيعته يقوم على الإذلال والقهر      
حتى ينشأ  ،تتحلل مع طول الأمد وتوارث الملك من قيمها المعنوية لتتحول إلى مسخ مشوه            

 أنه  اللهم إلا ،إنسان ذليل مقهور حتى لأضعف الملوك الذين لم يكن لهم يد في صناعة الملك             
 !والأرض والإنسان،ورث العرش والصولجان

فإن الإنسان فيها يـتحين تغيرهـا       ،وهذا بخلاف الجمهوريات مهما كانت مستبدة طاغية      
إذ لا يطبع بطابع العبودية التي يطبع ـا         ،ويحتفظ بمخزون إنسانيته إلى حين ذلك     ،وتبدلها

 ـ       ،الإنسان في الأنظمة الوراثية    ن هـو في السـلطة أي       فهو لا يستشعر أن بينه وبـين م
بخلاف الأنظمة الوراثية الـتي  ،ويرى بأن أي مواطن قد يصبح رئيسا بكفاحه ونضاله       ،فرق

يتحلل فيها شعور الإنسان شيئا فشيئا وجيلا فجيلا حتى ينعدم إحساسه بالمسـاواة بينـه               
فيبدأ المخيال الشعبي باختلاق أوهام عـن الخصوصـية والاصـطفاء      ،وبين الملك وسلالته  

ليتلاشـى شـيئا فشـيئا      ،ات التي جعلت من هذه السلالة تتبوأ هذا المقام السامي         والصف
 !إحساس الإنسان بإنسانيته أمام هذا الحاكم وسلالته ولو كانوا أطفالا صغارا

بل قد يبلغ الأمر ذروته بالعلماء والمفكرين والأدباء والأذكياء أن يصبحوا أسرى الوهم في              
رون أصلا إمكان وجود اتمع والدولـة بـدون الملـك     ظل الملكيات حتى أم لا يتصو     

 !وأسرته
كالعبـد  ،وقد يبلغ م الخوف من تغير الأوضاع وزوال الملك وأسرته حد الهوس والجنون            

 !الذي لا يتصور أن بإمكانه العيش والحياة دون سيده
لقد تحدث عن هذه الظاهرة الإنسانية وعبر عنها قبل أربعـة قـرون المفكـر الفرنسـي                 

ونجح في تحليل نفسية الإنسان في ظل عبودية الملـك  ،)العبودية المختارة(لوبواسييه في كتابه  
إن السبب الذي يجعل الناس ينصاعون طواعية للاستعباد هـو كـوم يولـدون              (بقوله  



 ٦٩٥

وإنه بزوال  ،ويسهل تحولهم تحت وطأة الطغيان إلى جبناء مخنثين       ،وينشأون على ذلك  ،عبيدا
 ١٠٤٩).ةالحرية تزول الشهام

هو في احتفاظ الأول بقدر من حريته       ،فالفرق الأول بين إنسان الجمهورية وإنسان الملكية      
بخلاف الثاني الذي يولد في العبودية كمـا        ،وإنسانيته تتجدد كلما تغير رئيس مكان رئيس      

حتى تصبح العبودية طبعا    ،كما ورثها عن أبيه   ،ليورث العبودية إلى أبنائه من بعده     ،ولد أبوه 
 !فيه
أما الفـرق الثـاني فهـو بـين السـلطان           ،الفرق هنا هو بين الإنسـان والإنسـان       ف

كما يقـول   ،إذ يختلف طغيان الملكية عن طغيان الجمهورية      ،والطغيان والطغيان ،والسلطان
 :لوبواسييه عن صور الطغيان

 ليستبدوا به   -من يمتلك الحكم عن طريق انتخاب الشعب        :هناك ثلاثة أصناف من الطغاة    (
 - كالانقلابات العسكرية    - أو من يملك بقوة السلاح       - كما في الجمهوريات     بعد ذلك 

يمتصون ،وهؤلاء عادة ولدوا وأرضعوا على صدر الطغيان      ،أو بالوراثة المحصورة في سلالتهم    
وينظرون للشعوب الخاضـعة لهـم نظـرم إلى تركـة مـن             ،جبلة الطاغية وهم رضع   

 ١٠٥٠).رفون في ميراثهمويتصرفون في شئون المملكة كما يتص،العبيد
هو أن طغيان الرؤساء يكـون      ،والملوك في الملكيات  ،فالفرق بين الرؤساء في الجمهوريات    

وقد يفقد الرئيس السلطة قبل أن يبلـغ بـه          ،وينشأ شيئا فشيئا  ،طارئا عليهم بعد السلطة   
ثم لا يلبث أن يعود إلى طبيعته بعـد تغـير أحوالـه وخروجـه مـن                 ،طغيانه حد التأله  

فلا يصلون إلى الحكـم إلا      ،فإم يرضعونه من ثدي أمهام    ،لاف طغيان الملوك  بخ،السلطة
من حيث لا يشـعر     ،ويكون الشعب قد بلغ حد العبودية     ،وقد بلغ الطغيان فيهم حد التأله     

 !بعبوديته لهم
هـونْ  «:فَقَالَ لَـه  ،فَجعلَ ترعد فَرائِصـه   ،فَكَلَّمه، رجلٌ �أَتى النبِي   :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  

كلَيلِكٍ،عبِم تي لَسفَإِن،أْكُلُ الْقَدِيدأَةٍ ترام نا ابا أَنم١٠٥١»إِن 
                                                 

 .بتصرف ٧٢ العبودية المختارة ص - 1049
 . بتصرف٦٣ العبودية المختارة ص - 1050
 صحيح ) ٣٣١٢)(١١٠١/ ٢( سنن ابن ماجه - 1051



 ٦٩٦

ولهذا ذكّر الرجل بأنه ابـن  ، ذا سلطان وملك  �مع كونه   ،فنفى عن نفسه أن يكون ملكا     
نـه الخـوف   وليزول ع،ليعيد لهذا الإنسان شعوره الطبيعي بإنسـانيته   ،امرأة كباقي النساء  

 !التي اختزنتها ذاكرته عن الملوك وسطوم،والرهبة
إنه حالة من العبودية التي تبذل بسببها الشعوب طاعتها بكل هـدوء ووداعـة للملـوك                

كما قـال   ،لا حبا ولا احتراما بل خشية وعبوديـة       ،كوداعة قطيع الأغنام لرعاا   ،والطغاة
دان والأمم أن يحتملوا طاغية واحـدا لا       لا أفهم كيف أمكن هذا العدد من البل       (لوبواسييه  

ولا كان يستطيع إذاءهم لولا إيثارهم الصبر عليه بـدل          ،يملك من السلطان إلا ما أعطوه     
وقد غلت أعنـاقهم دون أن تـرغمهم   ،فترى الملايين من البشر يخدمون في بؤس  ،مواجهته

 ـ       ،على ذلك قوة أكبر منهم     وكان الأولى  ،ةوإنما سحرهم مجرد الاسم الذي ينفرد به الطاغي
ولا أن يعشقوا صفاته فما يرون منه إلا خلوه مـن           ،م ألا يخشوا جبروته فليس معه غيره      

أي رذيلة  ! أي تعس هذا  ! إن ضعفنا نحن البشر كثيرا ما يفرض علينا طاعة القوة         ،الإنسانية
ولا أقـول  ،أن نرى عددا لا حصر لهم من البشر لا أقول يطيعـون بـل يخـدمون       ! هذه

ويحتملون ،بل حيام نفسها ليست ملكا لهم     ،لا ملك لهم ولا أهل    ،ل يستعبدون يحكمون ب 
لا من جيش أجنبي ينبغي عليهم الذود عـن حياضـهم     ،السلب والنهب وضروب القسوة   

بل هو في أكثـر الأحيـان أجـبن مـن في     ،بل من واحد لا هو هرقل ولا شمشون       ،ضده
بل ،اج إسقاطه إلى محاربتـه وهزيمتـه      ومع ذلك فهذا الطاغية لا يحت     ! وأكثرهم تأنثا ،الأمة

أو قل تكبـل نفسـها      ،فالشعوب هي التي تترك القيود تكبلها     ،كاف الامتناع عن طاعته   
 ١٠٥٢).بنفسها

فهنا يكون الأمـر    ،وتصبح باسم االله  ،وتزداد الخطورة حين تلبس هذه العبودية لبوس الدين       
يتجاوز الأمر طاعة الملـوك     ل،قد بلغ الغاية القصوى من الانحراف بالفطرة الإنسانية السوية        

 !وخالصة لهم،إلى المحبة والإخلاص في هذه الطاعة لتكون لهم وحدهم،والعبودية لهم
                                                                                                                            

) الفـرائص . (وأرعدت أيضا فرائصه عنـه الفـزع      . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش   [
فعيـل  . ملح افف في الشمس   هو اللحم الم  ) القديد(لحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة        . واحدا فريصة 
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إن الطغاة أنفسهم يعجبون لقدرة الناس على احتمال ما يصبونه علـى رؤوسـهم مـن           (
ولو استطاعوا لاستعاروا نبذة مـن الألوهيـة        ،لقد احتموا بالدين واستتروا وراءه    ،العذاب

إن الطغاة كانوا يسعون دائما ليستتب لهم سلطام إلى تعويد الناس أن يـدينوا              ،ا لهم سند
 ١٠٥٣).بل بالإخلاص كذلك،لهم لا على الطاعة والعبودية فحسب

فتحوا ،وفي مقابل ذلك وليعوض الطغاة عبيدهم عن الحرية الحقيقية التي اسـتلبوها منـهم           
      ا    أمامهم الباب لحرية زائفة يمنحها الطغاة لشعو وليعيشوا وهـم   ،م بل عبيدهم ليلهوهم

 !وحرية الوهم،الحرية
 لاستعبادهم  -ويتجلى التحايل من قبل الطغاة على التغرير برعاياهم         (كما قال لوبواسييه    

فانصرف هؤلاء المساكين البؤسـاء إلى      ، بفتح دور الدعارة والخمر والألعاب الجماهيرية      -
لقد كانت المسارح والألعاب والمصارعون     ،نفالتفنن في اختراع الألعاب من كل لون وص       

وثمن ،والميداليات واللوحات وغيرها من المخدرات لـدى الشـعوب طُعـم عبوديتـها            
 ١٠٥٤).وأدوات الاستبداد ا،حريتها

وتطابق تمام المطابقة   ،يجد أا توافق تمام الموافقة    ،إن من ينظر في واقع اتمعات العربية اليوم       
لتتبعن سنن مـن     (�ليصدق بذلك حديث النبي     ،ل أربعة قرون  حالة الشعب الفرنسي قب   

 )!فارس والروم،حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه،كان قبلكم حذو القذة بالقذة
ليس الجنـود   ،ويقيدها بحلـق قـوائم العـروش      ،إن من يشد الأغلال في أعناق الشعوب      

ي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ    وكَانَ فِ {بل هم عصابة بين السبعة والتسعة كما قال تعالى        ،والجيوش
قَالُوا تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيـهِ   ) ٤٨(يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ      

ا مكْرا وهم لَا يشـعرونَ      ومكَروا مكْرا ومكَرن  ) ٤٩(ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنا لَصادِقُونَ       
)٥٠ (          عِينمأَج مهمقَوو ماهنرما دأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان)٥١ (   مهـوتيب فَتِلْك

آمنوا وكَانوا يتقُونَ   وأَنجينا الَّذِين   ) ٥٢(خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يعلَمونَ          
 ]!٥٣ - ٤٨:النمل[} )٥٣(
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الذين ،من بطانة السوء  ،من المفكرين ورجال الدين   ،إم مجموعة من السماسرة والنخاسين    
وأرواحهم ،فيجعلون أعراضهم دون عرض الرئيس والملك     ،يثرون فجأة من أموال الشعوب    

كما حذر مـن    ،وطريقتهموذهاب مكانتهم   ،بل خوفا من سقوطه   ،لا حبا فيه  ،دون روحه 
قَـالُوا إِنْ هـذَانِ     ) ٦٢(فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجـوى       { ذلك الملأ الفرعوني    

) ٦٣(لَساحِرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَـى            
 ]!٦٤ - ٦٢:طه[} ) ٦٤(كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى فَأَجمِعوا 

بل أربعة أو خمسـة     ،تحمي الطغاة ،ولا قوة الأسلحة  ،ليس فرق المشاة  (كما قال لوبواسييه    
ويشدون البلد كلـه إلى مقـود العبوديـة،يتقربون أو يقـرم            ،يبقون الطاغية في مكانه   

يكونوا شركاء جرائمه،وقواد شهوته ولذته،هؤلاء الخمسة أو الستة يدربون رئيسهم          إليه،ل
على القسوة نحو اتمع،وينتفع في كنفهم ست مئة يفسـدهم السـتة مثلمـا أفسـدوا                
الطاغية،ثم هؤلاء الست مئة يفسدون معهم ستة آلاف تـابع،يوكلون إلـيهم مناصـب              

كبون من السيئات ما لا يجعل لهم بقـاء إلا في      ويتركوم يرت ،الدولة،والتصرف في الأموال  
ليصـبح لـيس    ،ليطيحوا م متى شاءوا   ،ولا بعدا عن طائلة القانون إلا عن طريقهم       ،ظلهم

لو شده لجذم كلـهم     ،فقط الستة أو الستة آلاف بل الملايين يربطهم بالطاغية هذا الحبل          
كل ذلك  ،يات على مصراعيه  وفتح باب التعيينات والترق   ،فصار خلق المناصب الجديدة   ،إليه

فإذا الـذين ربحـوا مـن       ،بل من أجل أن تزيـد سـواعد الطاغيـة         ،لا من أجل العدالة   
 في النهاية من يؤثرون الحرية،فما إن يستبد ملـك حـتى   - بل يعادون   -يعدلون  ،الطغيان

ليصبحوا أنفسهم طغاة مصـغرين في ظـل الطاغيـة          ،يلتف عليه حثالة المملكة وسقطها    
 ١٠٥٥).الكبير

وحيويتها وشـجاعتها في ظـل      ،سر وداعة الشعوب العربية وخورها في ظل الملكيات       إن  
إنما هي وداعـة    ،ولا الرغبة في حكمهم   ،ولا الحب لهم  ،ليس الرضا عن الملوك   ،الجمهوريات

ويتجردون مـن   ،ويتنازلون عـن حريتـهم    ،حين يفقدون إنسـانيتهم   ،العبيد أمام سادم  
ثم تزداد الخطورة حين يصبح     ،يال طبعا وسجية  فيصبح ذلك فيهم مع توارث الأج     ،كرامتهم
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ونعمة ،ويبلغ ذروته حين يصبح فكرا وفلسفة وحكمة يتمتع العبيد ا         ،تدينا وورعا كاذبا  
 ١٠٥٦!يرتعون فيها

 
����������� 

                                                 
1056 - http://www.ommahconf.com/ 



 ٧٠٠

����א9")!�א�W3�Gوא��:f�نא9")!�א�W3�Gوא��:f�نא9")!�א�W3�Gوא��:f�نא9")!�א�W3�Gوא��:f�ن
�������א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9���א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9���א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9���א���
�Vא�������و;)��א�%@<��א9

 
الأسباب الظاهرة للنصر الـذي     ) المباركالثورة العربية والشعار    (ذكرت في المقال السابق     

بخلاف من رفعـوا    ،)الشعب يريد إسقاط النظام   (تحقق للشعوب العربية التي رفعت شعار       
بل لم  ،حيث لم يتحقق لهم حتى الحد الأدنى مما أرادوا        ،)الشعب يريد إصلاح النظام   (شعار  

 !تزدد حكومام إلا طغيانا وظلما
باب غير الظاهرة التي تحول دون رفع هذا الشعار المبارك          وسأحاول في هذا المقال بيان الأس     

وأكثرهـا دول ملكيـة     ،في كثير من الدول العربية التي شهدت ثورة أو إرهاصات ثورة          
مع أا كلها تقريبا شهدت حركـات       ،وراثية وهي دول الخليج العربي والأردن والمغرب      
الشعب يريد إسـقاط    ( شعار   ولم ترفع ،احتجاج شعبي إلا إنه لم ينتظم فيها عامة الشعب        

أشـد  ،والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان   ،والفقر والاستبداد ،مع أن الظلم والفساد   ،)النظام
 !في بعضها من الدول التي نجحت فيها الثورة

بل إن أشد المعارضين في الأنظمة الوراثية لا يستطيع أن يتصور إمكانية وجود الدولة دون               
 ! إمكانية التغيير والإصلاح دون إرادم الساميةولا يتصور! وجود الملك وأسرته

ويصل الأمر لدى الشعوب في الملكيات والأنظمة الوراثيةحدالخوف غير الطبيعي من زوال            
وسـبب اسـتقرار    ،فهو بالنسـبة لهـم محـور وحـدم وأمنهم         ،الملك والنظام الوراثي  

وادعين مهمـا   ،افهم يعيشون في ظل ملكهم أو أميرهم آمنين مهما كان طاغي          ،أوضاعهم
 !وتدب الفوضى في اتمع،ومن دوم تضطرب الحياة،كان مفزعا

ويتعلقون م تعلق العبيد بأربام مـن حيـث لا          ،أي أم يؤلهوم من حيث لا يشعرون      
ويصرفون لهم كل   ،ويتخذوم أندادا يرهبوم ويرغبوم ويخشوم ويتزلفون إليهم      ،يعون

وهذه هـي   ،صورون أن هذا هو الشرك الذي ندد القرآن به        معاني العبودية من حيث لا يت     
وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّـا وهـم        { :كما قال تعالى  ،الوثنية البشرية التي حارا الإسلام    

 ]!١٠٦:يوسف[} مشرِكُونَ 
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       رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوكما في الحديث الصحيح ع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»     ـنم نـنس نعبتلَت
 لَكُماعٍ  ،كَانَ قَبا بِذِراعذِرا ورا شِبرشِب، مـوهمتبِعت بض رحلُوا جخد ى لَوتـا ،»حـا  :قُلْني
 ١٠٥٧»فَمن«:اليهود والنصارى؟ قَالَ،رسولَ اللَّهِ

الذين تعرض  ،لأنظمة الوراثية وقد دار حديث بيني وبين كثير من المعارضين في الملكيات وا          
فكان بعضهم يدافع عن الأنظمة الملكيـة       ،بعضهم لكل صور التعذيب والسجن والإذلال     

وطائفة أخرى لا يجرؤون على التفكير فضلا       ،ويرفض تغييرها ويعتذر لها عن كل جرائمها      
 !عن الدعوة لأسقاطها مع تمنيهم حدوث ذلك

) أشـجع فتـاة مصـرية   (ب وعرضوا رابـط  هذا في الوقت الذي لو دخلوا على اليوتيو   
بما لا يستطع أشجع    ،وأمام مبنى أمن الدولة المصري    ،لوجدوها تف في بداية الثورة المصرية     

 !المعارضين في الأنظمة الملكية الهمس به بين أصحابه وفي داره
ويقـوم المعارضـون لا     ،وقد شاهد العالم كيف تخرج التظاهرات في بعـض دول الخليج          

والـدعاء لـرأس    ،بل بتمجيـده والتسـبيح بحمده     ،بالنظام وكشـف فسـاده    بالتنديد  
 !والاقتصار فقط على نقد الحكومة ووزرائها،النظام

وهي حالة نفسية لا يمكن فهمها إلا بدراسة طبيعة الأنظمة الوراثية وكيف يتشكل فيهـا               
 ـ      ذا الإلـه  وعي الإنسان تجاه الملك أو الأمير على نحو ديني يقوم على الخوف والإجلال له

دع عنك المتدينين على    ،فضلا عن عامي أمي   ،مهما كان هذا الإنسان ماديا ليبراليا     ،البشري
 !اختلاف تيارام

ومن أوضح الأدلة على أن الملكية الوراثية أشـد أنـواع الأنظمـة السياسـية انحرافـا                 
 هو أا كانت غاية طموح الرؤساء الطغاة المستبدين في الجمهوريات،واستبدادا

د كانت أقصى أماني حسني مبارك مع طغيانه واستبداده هو توريث الحكم لولده السفيه              فق
وكانت أقصى أمـاني    ،وكانت أقصى أماني القذافي توريث ابنه ارم سيف الإسلام        ،جمال

وكان ذلك ما تحقق للأسد حين ورث الحكـم ابنـه   ،صالح توريث الحكم لولده من بعده 
 !بشار

                                                 
 )٧٣٢٠)(١٠٣/ ٩(صحيح البخاري  - 1057



 ٧٠٢

هو أبسـط الحقـوق للملـوك في        ،ساء الطغاة في الجمهوريات   فما يعد أقصى أماني الرؤ    
 !الملكيات والأنظمة الوراثية

تحـدثت  ) الثورة العربية بين الأنظمة الجمهورية والملكية   (وقد سبق أن كتبت مقالا بعنوان       
وسأحاول في هذا   ،فيه عن حالة الهزيمة النفسية والخور لدى أفراد الشعب في ظل الملكيات           

تمارسه الأنظمة الملكية من سحر ديني وإعلامي وثقافي تدجن من خلالـه            المقال كشف ما    
 !الشعوب لخدمتها وعبادا والخضوع لها مع ضعفها وتخلفها

فما هو هذا السحر في الأنظمة الوراثية حتى تنقاد لها الشعوب هكذا كقطيع من الأغنـام                
وصادروا من حرياا   ،وانتهكوا من أعراضها  ،على نحو وادع مهما سفك الطغاةمن دمائها      

 !ومهما بوا من ثرواا،وحقوقها
وقد رأينا كيف مات ملوك وأمراء بلغت تركام لورثتهم عشرات المليارات من ثـروات              

ومع ذلك بقي لهم في نفوس كثير من شعوم التي أفقروها وأذلوها كـل              ،شعوم وقوم 
 !حب وإجلال وتأليه

ة الملكية والوراثية في أصل نشأا الفرعـوني علـى          إن السر وراء ذلك هو في قيام الأنظم       
الخرافـة والسـحر    (وارتكازه علـى ثلاثـة أركـان        ،أساس التأله البشري باسم الملك    

تجعل من الشـعوب عبيـدا في       ،حيث تتشكل في ظلها ثقافة دينية وحالة نفسية       ،)والدين
ني في صورةبشـر متميزين،مصـو    ،صورة مواطنين،وتجعل مـن الملـوك آلهـة وأربابـا         

فلا يتصور والحال هذه أن يكونـوا مصـدر الشـر          ،مستحقي الثناء واد والمدح   ،الذات
وكل ما تحتاجه شعوم هو أن تتضـرع        ،بل يقع الظلم دون أذم ودون معرفتهم      ،والظلم

لينعم شعبهم بالأمان   ،ويدفعواعنها الفقر والشر  ،إليهم أن يرفعوا عنها الظلم والضيم والضر      
 حيث لا ظل إلا ظلهم،هموالعدل تحت ظل عروش

 !التي قامت عليها الملكيات المستبدة وما تزال) الخرافة والسحر والدين(إا الركائز الثلاث 
فلا تدرك العقول قبح ما هي فيه من عبودية وذل لبشر         ،فالخرافة حيث يغيب العقل والمنطق    

 !ازلت عنها لهولا من السلطة إلا ما تن،ضعيف ليس له من القوة إلا ما منحته الشعوب



 ٧٠٣

والسحربكل أنواعه وأشكاله ووسائله من الشعر والخطابة والدعاية والإعلام حيث تغيب           
ولا ،وقبح مآله ،وقبح أفعاله ،فلا ترى قبح صورة الطاغية    ،الحواس عن إدراك حقائق الأشياء    

 !ترى فيه إلا الخير والعدل لولا بطانته التي هي سبب الظلم والفساد
بل لمن يحرم   ،الإرادة بشكل مطلق للسمع والطاعة لغير من يستحقها       والدين حيث تستسلم    

 !ويجب مقاومته،طاعته
فهذا كل ما يحتاجه الطاغية     ،والترغيب بالمال والجاه والزينة   ،ثم الترهيب بالسجن والتعذيب   

 !والإله البشري لتتحقق له السيطرة والعلو في الأرض
ب عـن الأنظـار في اتمعـات العربيـة          إن هذه الحقيقة السياسية الاجتماعية تكاد تغي      

والإسلامية لشدة تماهيها في المخيالالشـعبيمع ديـن الإسـلامالمبدل والثقافـة العامـة              
التي كانت من أقدم وأخطر أسباب      ،مع أن القرآن جاء لهدم هذه الظاهرة الوثنية       ،الممسوخة

إنمـا  :- رضِي اللَّه عنـه      -طَّابِ  ولِهذَا قَالَ عمر بن الْخ    ،إلا إنه ،انحرافاتمعات البشرية 
وهو كَما قَالَ   . تنقَض عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً إذَا نشأَ فِي الْإِسلَامِ من لَم يعرِف الْجاهِلِيةَ            

رمع، نيِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمبِالْأَم ولَامِ هالَ الْإِسادِ فِـي  فَإِنَّ كَمبِالْجِه ذَلِك اممتكَرِ ونالْم 
سبِيلِ اللَّهِ ومن نشأَ فِي الْمعروفِ لَم يعرِف غَيره فَقَد لَا يكُونُ عِنده من الْعِلْـمِ بِـالْمنكَرِ        

    هلِمع نم دا عِنرِهِ مرضلِ     ،وادِ لِأَهالْجِه مِن هدكُونُ عِنلَا يو    بِيرِ بِهِمالْخ دا عِنهِ م،  دوجذَا يلِهو
               مادِ لَهالْجِهلِهِ وعِ أَهنمو هنازِ عتِرالِاح مِن هددِ عِنالْقَص نسابِهِ إذَا كَانَ حبأَسو ربِالش بِيرالْخ

 ١٠٥٨.ما لَيس عِند غَيرِهِ
وسـننها  ،ومنها جاهلية الملكيـة الفرعونية    ،الإسلامفعلينا معرفة تلك الجاهلية العالمية قبل       

ووسائلها التي أخضعت الشعوب لسطوا،وهذه بعض ملامح هذه الوثنية البشرية كمـا            
وهي ،والآشورية والبابليـة العراقيـة    ،أثبتتها الدراسات العلمية للحضارة المصرية الفرعونية     

وكما ،يات سننها الجاهلية الوثنيـة    وعنها توارثت الملك  ،أقدم الملكيات التي عرفتها البشرية    
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 ٧٠٤

لا تعتبر السلطة الملكية المطلقة التي تقررهـا إرادة         (:جاء في كتاب التاريخ العام للحضارة     
 ١٠٥٩)وتعد هذه النظرية جزءا من مفهوم النظام الملكي المصري،الإله تجديدا في الشرق

معات على أيـدي    وهذا يؤكده ما جاء في القرآن الكريم من أخبار عن انحراف تلك ات            
وهـذا  ،]٢٤:طه[} اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى      { :كما قال تعالى لموسى   ،ملوكهاوطغاا

حيث قال الأول لنبي االله     ،وخبر نمرود العراق  ،هو السبب في قص القرآن خبر فرعون مصر       
 إبـراهيم وهـو     وقال الثاني لنبي االله   ،]٢٤:النازعات[} أَنا ربكُم الْأَعلَى  {:موسى ولقومه 

أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربـي                 { :يحاججه
ن الْمشرِقِ  الَّذِي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِ             

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهو الَّذِي كَفَر هِترِبِ فَبغالْم ا مِن٢٥٨:البقرة[} فَأْتِ بِه![ 
وكيف يسـتخف الطاغيـة     ،وبين القرآن كيف تتشكل نفسية الإنسان في ظل طغيـام         

 فَاسـتخف قَومـه    {:ودون تردد ودون اعتـراض    ،فيتبعون أمره على غير هدى    ،بالشعب
      ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وهـا       { ،]٥٤:الزخرف[} (فَأَطَاعاتِنـى بِآيوسا مـلْنسأَر لَقَدو

} ) ٩٧(إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ           ) ٩٦(وسلْطَانٍ مبِينٍ   
 ]٩٦،٩٧:هود[

هذا ومن أبرز أسس الملكية الوراثية الفرعونية في كل عصر ومصر وأشد مفاهيمها خطرا              
 :على الإنسان واتمعكما أكدته الدراسات العلمية الاعتقاد بأن

بـل  ،لا بـدعوى الملـك فقط     ، الوطن والأرض والشعب ملك خاص للملك وأسرته       -١
فهم لا ينازعونـه ولا     ،ان الحال أو المقـال    سواء بلس ،باعتراف الشعب له ذا الاستحقاق    

وهو أحق ـا  ،لاعتقادهم بأنه صاحب الأرض وهو سيدهم    ،يرضون أحدا ينازعه في ملكه    
 !وم منهم أنفسهم

ولهذا تحدث القرآن عنـها     ،وأول ملكية عرفتها اتمعات البشرية هي الفرعونية في مصر        
التـاريخ العـام    ( جـاء في كتـاب       كما،بكل تفصيل لأا أول من سن الربوبية البشرية       

كما ،يسـتثمرها ،كانت مصر إذ ذاك ملكا خاصا لسـيدها ورـا الفرعون          (:)للحضارة
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فلم ،وسيد من عليها  ،فالفرعون رب أرض مصر   ،كإله أو ابن إله   .. يستثمر عقارا خاصا به   
كل ،وبين دولة قائمـة بـذاا     ،أو تملك تابع للتاج   ،نر أي تمييز ولو فكريا بين تملك خاص       

وهذه هي القاعدة الذهبيـة  ،يء في مصر الفرعونية يتوقف على الملك وعلى الملك وحده      ش
 ١٠٦٠)الذي قام عليها تاريخ مصر قديما

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا      {وهذا معنى قوله تعالى عن فرعون ودعواه حين قال لقومه           
هذِهِ الْأَنهو رمِص لْكلِي م سمِ أَلَيونَ قَوصِربتِي أَفَلَا تحت رِي مِنجت ٥١:الزخرف[} ار![ 

أمر قريـب مشـهود     ، إن ملك مصر وهذه الأار التي تجـري مـن تحـت فرعـون             
 -فأما ملك السماوات والأرض وما بينـهما        . يبهرها وتستخفها الإشارة إليه   ،للجماهير

وتعقد الموازنة بينـه    ،سه فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تح       -ومصر لا تساوي هباءة فيه      
والجماهير المستعبدة المستغفلة يغريهـا البريـق الخـادع         ! وبين ملك مصر الصغير الزهيد    

! القريب من عيوا ولا تسمو قلوا ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد              
 ١٠٦١!ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب

فهناك ثقافة تتشكل بالخطاب الإعلامي والديني والثقافي       ،وهذا هو واقع كل الملكيات اليوم     
بـأن الأرض والـوطن     ،وترة بالتلويح ،تارة بشكل صريح  ،توحي ذا الاستحقاق المزعوم   

االله الـوطن   (ولهذا يقرن الملك باالله والوطن في الشـعارات والنشـيد الـوطني             ،للملك
 ١٠٦٢)!الملك

وهو فوق  ،وذاته مصونة عن النقد   ، السيد والمرجع الأعلى وهو فوق الجميع       والملك هو  -٢
ففي المصدر  ،وإليه يرفع الشعب استرحامه وتضرعاته    ،المساءلة فضلا عن الحساب والعقاب    

بل السيد المطلق الفعلي لـلأرض      ،الملك ليس رب البلاد ومالكها الأعلى فحسب      (:السابق
 ١٠٦٣)!وما عليها
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ك في مصر هو المرجع الأعلـى وإليـه وحـده يرفـع طلـب               فالمل(وقال عن الفرعون    
 ١٠٦٤)الاسترحام

} أَنـا ربكُـم الْـأَعلَى     { :وهو ما جاء في قوله تعالى عن فرعون ودعواه حـين قـال            ،
اذْهب إِلَى  {:وهذا هو الطغيان الذي نعاه االله عليه حين أرسل إليه موسى          ،]٢٤:النازعات[

  ]٢٤:طه[} فِرعونَ إِنه طَغى 
وهم فـوق   ،فهم المرجـع الأعلـى    ،وهي الدعوى ذاا التي ينتحلها الملوك والأمراء اليوم       

وباسمهم تصــدر ،ومنــهم تســتمد الســلطات الــثلاث شــرعيتها،الســلطات كلها
 الخ.. وباسم يتم تعطيلها،وباسمهم يوقف تنفيذها،وباسمهم تنفذ،الأحكام

وحتى ، بغير ذلك مكرا لا تواضـعا      فهم آلهة وأرباب بشرية بحكم الواقع حتى وإن تظاهروا        
 !إن نفى عنهم عبيدهم ذلك جهلا بحقيقة الربوبية والوثنية التي يمارسوا واقعيا

فما يأمرون به يكون دينا وفرضا يجـب        ،وسلطتهم لا حدود لها   ، ومشيئة الملوك نافذة   -٣
مصـر  كما جاء في تاريخ الحضارة عن ملوك        ،طاعته والالتزام به وتطبيقه طوعا أو كرها      

فمشـيئة الملـك    .. وليس لإرادته من رادع ولا حسيب     ،فسلطته لا حدود لها   (:وفرعوا
وكما جاء في المخطوطـات     ) ولها ما للعقيدة الدينية من قوة وشكيمة      ،وإرادته هي القانون  
.. فكل ما يتفوه به صاحب الجلالة يجب أن يتم وأن يتحقق بالحـال            (والأثريات المصرية   

وأقواله لها من الحتمية بحيث لا يسع المصري إلا         ،يفعل قط ما يكره   فهو يعمل ما يجب ولا      
 ١٠٦٥)!أو بغيضة لا تطاق،التسليم والخضوع لأوامره مهما بدت له قاسية لا تحتمل

ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم       { :وهو ما أخبر به القرآن عن فرعون حين خاطب قومه         
 ]!٢٩:غافر [}إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 

وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا       . وأعتقده نافعا ،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا       
وهل يسمحون بأن يظن أحد أم      ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟      ! جدال

 ١٠٦٦!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! قد يخطئون؟
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قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّـذِي علَّمكُـم             {:للسحرة حين آمنوا  وقوله  
السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينـا      

ذَابع دقَى أَشأَب٧١:طه[} ا و[ 
وصحوة القلوب ولا يكره أحدا كمـا  ،والطغيان لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب  

يكره الداعين إلى الوعي واليقظة ولا ينقم على أحدكما ينقم على من يهـزون الضـمائر             
. عندما يمس بقوله هذا أوتار القلوب     ،ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثور       . الغافية

الذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسـقط  ،نهي الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح   في
} قَالَ لَئِنِ اتخذْت إِلَها غَيرِي لَأَجعلَنك مِـن الْمسـجونِين           {:في أيديهم وتخذلهم البراهين   

 ..]!٢٩:الشعراء[
فليس السـجن   . المسجونينالتهديد بأن يسلكه في عداد      :هذه هي الحجة وهذا هو الدليل     

وعلامة الشعور بضعف الباطل    ،وهذا هو دليل العجز   ! وما هو بالإجراء الجديد   . عليه ببعيد 
 ١٠٦٧!وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد. أمام الحق الدافع

وإلا ،بل يجب على الجميع الخضوع له     ،أو يرد عليه قوله   ،فهو لا يحتمل أن يخالف أحد أمره      
 !ده القطع والصلب والسجن والقتلفالجزاء عن

وهذا هو حال الأنظمة الملكية والوراثية فإا تتأله وتطغـى وتخضـع الشـعوب للـرب                
إلا أنـه لا    ،بما في ذلك نقد وزرائه والتظلم من ممارسـام        ،الذي يحتمل كل شيء   ،الأعلى

وله من القدسية مـا يجعـل الأبصـار تخشـع           ،فهو شيء آخر  ،يحتمل أن يتعرض له أحد    
مهما فعل من الجرائم فإنـه لا يسـأل   ،والقلوب تخشى سطوته،والأصوات تخفت عنده  ،له

 !عما يفعل والجميع يسألون
ولهذا جاء القرآن ليهدم كل صـور الألوهيـة         ،وحتى الطاعة له لا مثنوية فيها ولا منازعة       

 ـ          { وليقرر أن االله وحده هو      ،البشرية هذه  سي ـمهـلُ وفْعـا يمـأَلُ عسأَلُونَ  لَـا ي {
} لَا إِكْراه فِـي الـدينِ قَـد تبـين الرشـد مِـن الْغـي               { وليقرر أنه   ،]٢٣:الأنبياء[
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كُنا :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       ،والدين هو الطاعة والعبادة   ،]٢٥٦:البقرة[
 ١٠٦٨»فِيما استطَعتم«:يقُولُ لَنا،سمعِ والطَّاعةِ علَى ال�إِذَا بايعنا رسولَ اللَّهِ 

لَـا طَاعـةَ لِمخلُـوقٍ فِـي معصِـيةِ          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ   
 ١٠٦٩»الخَالِقِ

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع:   بِيثَ النعةً �برِيس ، ع رأَمارِ   وصالأَن لًا مِنجر هِملَي، مهرأَمو
 وهطِيعأَنْ ي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو:     بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا   �أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَـالَ ،ب:  قَـد

فَأَوقَـدوا  ،ا فَجمعـوا حطَبا   ثُم دخلْتم فِيه  ،وأَوقَدتم نارا ،عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبا    
 فِرارا  �إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ    ،فَلَما هموا بِالدخولِ  ،نارا

     كَذَلِك ما همنيا؟ فَبلُهخدارِ أَفَنالن مِن،   ارتِ النـدمـكَ ،إِذْ خسو  هـبغَض ن،   بِـيلِلن فَذُكِر
 ١٠٧٠»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها أَبدا«:فَقَالَ،�

إلا أن هـذا كلـه منـوط بقـدرم          ، لا يأمرهم إلا بالحق والعدل والمعروف      �مع أنه   
 !فطاعتهم مطلقة،وهو ما لا يرضى به الملوك،واستطاعتهم

وفي فقدهم يضطرب الأمـن وتضـيع       ،والأمراء هم مصدر الأمن والاستقرار     الملوك و -٤
فهذا التصور الخرافي يلقى في روع الشعب حـتى         ،ويعش الشعب في فوضى واقتتال    ،الدولة

ومدعاة ،ومهما كان وجوده عائقا للإصلاح    ،يصبح عقيدة راسخة مهما كان الملك فاسدا      
 كما في تاريخ الحضـارة      -إيبور فرعون مصر    ولهذا خاطب الحكيم المصري     ! للاضطراب

إن ما تشهده البلاد بعض     ( حين اضطربت أحوال مصر بقوله       -عن ملوك مصر وفرعوا     
ولذا ترى الناس يلجؤون إلى     ،نتائج الاضطراب الذي زرعته يداك في طول البلاد وعرضها        
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 ٧٠٩

على الملك لم   فالدعوة للثورة   )! (إن الشعب يتمثل أمرك   ،العنف بعضهم ضد البعض الآخر    
فسلطة الملك حتى لو أصبحت مدعاة للضر والأذى تحافظ علـى           ،ترتد يوما رداء العقيدة   

 ١٠٧١)!طابعها الإلهي
وضعف الملك  ،فمع أن مصر عاشت حالة من الفوضى والحرب الأهلية بسبب فساد الحكم           

بل ،ولا يثـور عليـه    ،إلا أن الشعب لا يقاتل الملك     ،وهو سبب حدوث الاضطراب   ،نفسه
 !وفي الوقت نفسه يطيع الجميع الملك، بعضه بعضايقاتل

ولا ،لأن الدين قرين الملك   ،وحتى الذين يثورون على الملك لا يرتدون رداء العقيدة الدينية         
ومن يخرج  ،والدين هو طاعته  ،فالملك إله بشري  ،يمكن الثورة على الدين الملكي باسم الدين      

 !عليه يخرج عن الدين
وقَالَ فِرعـونُ ذَرونِـي     {:اهرة الفرعونية كما في قوله تعالى     وقد أخبر القرآن عن هذه الظ     

                  ـادضِ الْفَسفِي الْـأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مأَقْت {
 ]٢٦:غافر[

 عليه السلام   -عن موسى رسول االله     ، فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني        
-» ضِ الْفَسادفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي ي أَخاف؟»إِن!! 

أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة               
الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخـداع الخبيـث لإثـارة                

والإيمان ،يتكرر كلما التقى الحق والباطل    ،واطر في وجه الإيمان الهادئ؟ إنه منطق واحد       الخ
والقصة قديمـة مكـررة     . والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان      . والكفر

 ١٠٧٢.تعرض بين الحين والحين
ويخاف عليهم مـن فسـاد      ،فرعون يخشى على دين شعبه أن يتبدل بخروجهم عن طاعته         

 !ول واضطراب الأمورالأح
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بحيث لو ذهب لتقاتـل     ،وجامع الوحدة الوطنية  ،وسبب الاستقرار ،فالملك هو صمام الأمن   
 !وفسد حالهم،الشعب فيما بينهم

وتاريخ الدولـة   ،وهو موحد الوطن  ، والملك والأمير هو محور وحدة الدولة والشعب       -٥ 
ضارة عن ملـوك مصـر      كما جاء في  تاريخ الح     ،والشعب يبدأ ببداية حكم الملك وأسرته     

يعزو المصريون إلى ملكهم الأول تنظيم الـبلاد        . .الملك محور الوحدة وخالقها   (:وفرعوا
وقد جعلوا من نقطة    ،فالملكية في نظرهم بدء تاريخ الإنسان في البلاد       ،على أساس توحيدها  

 ١٠٧٣)الانطلاق هذه حدثا إلهيا دبرته الآلهة وهيأت له الأسباب
فالدولة وتاريخها يبدأ ببدايـة حكـم الأسـرة         ،لأنظمة الوراثية وهذا حال كل الملوك وا    

وما جرى على   ! وهو موحدها ومؤسسها  ،وأول ملوكها هو مصدر وحدة الدولة     ،الحاكمة
 !يديه هو باصطفاء من االله وتوفيق منه

فالدولة والمملكة مصـدرها الأسـرة      ،فكما أن الوجود مصدره االله الخالق الواحد الأول       
 !فهو البداية والأول والموجد، مرتبط بوجود الملكفوجودها،الحاكمة

 وفي الملكيات تتجلى روح الخضوع المطلق للشعب أمام الملك بكل جـلال وخشـية    -٦
فهناك تتماهى الطاعـة لـه كـأب        ،والعابد بين يدي ربه وإلهه    ،كالعبد أمام سيده  ،ورهبة

 ـ   ،وكرئيس تارة ثالثة  ،وكإله تارة أخرى  ،للشعب تارة  ب والخشـية   فتختلط مشـاعر الح
وتتشكل حالة نفسية تطبع الشعب كله بطابع العبودية للملك والأمير ذلك الرب            ،والرهبة

الرعـب والقلـق    (:وكما جاء في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا        ،والإله البشري 
وهذا ما يفسر روح الخضوع والامتثال التي ميزت        . .والاضطراب العام يشل أسباب الحياة    

لم تكن تستطيع وحدها    ،فالفكرة الدينية مهما بلغ من قوا وشدة تأثيرها       ،الشعب المصري 
وهي مشـاعر وأحاسـيس     ،أن تضفي على النفس المصرية مثل هذه المشاعر والأحاسيس        
 ١٠٧٤)!كثيرا ما اتخذ منها الفراعنة يدا لكبت النوازع الأمارة بالسوء
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أشد تـأثيرا مـن     ،ملوكفسطوة هذه المشاعر والأحاسيس التي تتشكل في ظل العبودية لل         
ولا يعصـي ربـه     ،ولهذا قد يعصي الشعب ربه الخالق     ! سطوة الدين على نفوس الشعوب    

 !الحاكم
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن             {:وهذا معنى قوله تعالى   

موا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ             قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَ   
ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّـهِ أَنـدادا          {:وقوله،]٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا    

     وا أَشنآم الَّذِيناللَّهِ و بكَح مهونحِبأَنَّ           ي ذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلَّهِ وبح د
قال ابن جرير الطـبري عـنِ       ] ١٦٥:البقرة[} الْقُوةَ لِلَّهِ جمِيعا وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذَابِ        

يدالس،}      اددونِ اللَّهِ أَند خِذُ مِنتي ناسِ منِ النماللَّهِو بكَح مهونحِب١٦٥:البقـرة [} ا ي [
الْأَنداد مِن الرجالِ يطِيعونهم كَما يطِيعونَ اللَّه إِذَا أَمـروهم أَطَـاعوهم وعصـوا              «قَالَ  
١٠٧٥»اللَّه 
ويتصـرف في الثـروة كمـا       ، المال للملك وحده يهب منه ما يشاء ويمنع من يشاء          -٧

فهو السيد الأعلى للدولة والشعب وإرادتـه نافـذة في          ،لسلطة بشكل مطلق  يتصرف في ا  
كما جاء  ،وإذا كان له الحق في التصرف في السلطة فمن باب أولى تصرفه في الثروة             ،الجميع

الملك إله متسلط على الحياة والدين وهـو        (في تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا          
 ١٠٧٦)واهويهب على ه،الملك الذي يملك كل شيء

التي تبرر سـلطتهم    ، لملوك كثيرين مثلا أعلى للعقيدة الملكية      - الفرعونية   -فوفرت  (:وقال
 ١٠٧٧)!ولتنظيم الإدارة التي توجه الثروة نحو الحكومة المركزية،المطلقة

وهذا أبرز ملامح الملكيات والأنظمة الوراثية منذ وجودهـا خاصـة العربيـة في هـذا                
فـلا  ،)العقيدة الملكيـة الفرعونيـة    (ل العام بناء على هذه      فالملوك يتصرفون في الما   ،العصر

فما يمنحونه للشعوب هو مكرمـة      ،حسيب ولا رقيب على تصرفهم في الثروة والمال العام        
 !رم الذي ينعم على عبيده بما يشاء،من صاحب الفضل والنعمة،ملكية وأميرية

                                                 
 صحيح مقطوع) ١٨/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري - 1075
 )١/١٠٧( تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا  - 1076
 )١/١٣٢( تاريخ الحضارة عن ملوك مصر وفرعوا - 1077



 ٧١٢

فالملوك والأمـراء في    ، وللملك والأمير حق التوريث للسلطة كما يورث ماله الخاص         -٨
الأنظمة الوراثية يورثون الحكم على أساس أن الوطن والشعب ملك خاص يورثـه الأب              

كما جاء في التاريخ العـام      ،وهي أبرز مظاهر الفرعونية   ،وقد يشركه بالأمر في حياته    ،للابن
ويعمـد الملـك أحيانـا إلى تـأمين خليفتـه           ،فالابن البكر يخلف أباه الملك    (:للحضارة

 ١٠٧٨)!فيحكم كوصي مشارك،فيختاره أو يشركه بأعباء الحكم وهو في قيد الحياة،بنفسه
لا تصل إلى هذه الحالة مـن القـدرة علـى           ،فالأنظمة الملكية التي تقوم على قهر الشعب      

وبعد تشكل حالـة    ،واستلاا إرادا وحريتها وكرامتها   ،التوريث إلا بعد تدجين الشعوب    
ليصبح متاعا ينتقل مـن ملـك   ،نسان فيها لإنسانية وفقدان الإ ،عامة من الخضوع الطوعي   

 !الأب للابن
ثم يبلغ الانحطاط بالشعب والإنسان في ظل الأنظمة الوراثية أن يفقد كرامتـه وإنسـانيته               
وحريته حتى لا يشعر أصلا بأن في ذلك مشكلة حين تنقل ملكيته كإنسان وكشعب مـن   

نظم عملية انتقال الملكيـة بشـكل       فهناك دستور ونظام أساسي ي    ،الأب إلى ابنه الوريث   
يستقبل الشعب مهمة نقل الملكية كقطيع أغنام من الملـك         ،بل وبكل سرور وجة   ،طوعي

 !أو الأمير إلى ولي عهده ووريث شعبه من بعده
ولا يمكن أن تكون أوامـره      ، وإرادة الملك سامية لا دف إلا لتحقيق السعادة لشعبه         -٩

كما جاء في وصـف     ،لا يصدر عنه إلا الخير    ،ه في الحقيقة  إل،فهو بشر في الصورة   ،اعتباطية
لا يمكن أن ـدف إلا لسـعادة        ،كان الأساس لدى الجميع أن الإرادة الملكية      (:الفرعون

كذلك من الأمور البدهية عند المصري أن إرادة الملك وقضاءه أحكام لا يمكـن أن               ،مصر
 ١٠٧٩)!فالأحكام التي تصدر عنه حق وعدل،تأتي اعتباطية

فالإعلام فيها يعبر عن هـذه الظـاهرة أوضـح          ، ما تدعيه الأنظمة العربية الوراثية     وهذا
وأوامره ،فالملك أوالأمير هو صاحب الجلالة والعظمة الذي إرادتـه سـامية كريمـة            ،تعبير

 الخ… وظهوره للناس مكرمة عليهم،حكيمة
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رِيكُم إِلَّا ما أَرى    قَالَ فِرعونُ ما أُ   {:كما أخبر القرآن عن دعوى فرعون حين خاطب قومه        
 ]٢٩:غافر[} وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ

فهو معصـوم عـن     ،ففرعون يزعم بأن كل ما يصدر عنه هو رشد وحكمة وعدل وحق           
 !بما له من حظ في الألوهية والربوبية،الخطأ والظلم والسفه
قَـالَ  :يقُـولُ ] ٢٩:غـافر [} إِلَّا ما أَرىما أُرِيكُم {قَالَ فِرعونُ " :قال ابن جرير الطبري  

ما رأْيكُم أَيهـا النـاس مِـن الـرأْيِ          :فِرعونُ مجِيبا لِهذَا الْمؤمِنِ الناهِي عن قَتلِ موسى       
 ـ  ،والنصِيحةِ إِلَّا ما أَرى لِنفْسِي ولَكُم صلَاحا وصوابا   إِلَّـا س ـدِيكُما أَهمـادِ وشبِيلَ الر .

فَإِنكُم إِنْ لَم تقْتلُوه    ،وما أَدعوكُم إِلَّا إِلَى طَرِيقِ الْحق والصوابِ فِي أَمرِ موسى وقَتلِهِ          :يقُولُ
كُملَ دِيندب،ادالْفَس ضِكُمفِي أَر رأَظْه١٠٨٠."و 

هذه الفوقية في الأنظمة الوراثيـة      و، والملك وأسرته فوق القانون وفوق عامة الشعب       -١٠
تجعل لهم من الخصوصية والاستحقاق     ،قائمة على أساس من الشعور الزائف بألوهية بشرية       

الملك في مصر منذ بدء الملكية فيها       (:كما كان عليه حال الفرعونية    ،المزعوم ما ليس لغيرهم   
بل ،يـة أو مجازيـة    ليس بصورة رمز  ،وتساميه فوق العامة  ،للتدليل على سلطته المطلقة   ،إله

 ١٠٨١)!عكس ذلك تماما فالنص الحرفي ينم عن هذه العقيدة
ولا يحتاج الواقع المعاصر للأنظمة الملكية والوراثية العربية إلى كبير عناء لأثبات هذه الحالة              

ولهم من  ،فالملوك والأمراء وأسرهم وحاشيتهم فوق القانون     ،الفرعونية في ممارساا الواقعية   
بناء على هذه العقيـدة الملكيـة   ،يازات والمعاشات ما ليس لعامة الشعب   الخصوصية والامت 

وتبررها ،ويعزز هذه الحالة ثقافة شعبية ودينية ترى مشروعية هذه الممارسـات          ،الفرعونية
 !وتدافع عنها وباسم الإسلام والسنة

ويخشعون ،يقبلون يده ،ومصدر عزم ومجدهم  ، والملك هو معبود الجماهير وملهمهم     -١١ 
ويخرج بموكبه وزينتـه    ،وتف باسمه العامة  ،ويمجده الخطباء ،ويسبح بحمده الشعراء  ،ضرتهبح

وهي أبرز ملامح الحكم الفرعـوني      ،وتصرف له كل صور الإجلال كإله بشري      ،ليقفوا له 
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 ٧١٤

وهو موضوع عبادة   ،وابن إله ،فحياته على مر الأيام حياة إله     (:كما جاء في المصدر السابق    
وحركاته ،ويتشرف أسعدهم حظا بتقبيل قدميه    ،يعفر جبينه أمامه  فالكل  ،الجميع وتكريمهم 

مرصـع بالأحجـار   ،فلا يظهر للناس إلا بـرداء خاص  ،وسكناته تجري وفقا لمراسم معينة    
 ١٠٨٢،.).الكريمة
وله أعيـاده   ،وأناشيده الخاصـة  ،الفرعون إله على الأرض له كهنته وعبادته اليومية       (:وقال

 ١٠٨٣)!والمواكب،لتذكاريةوالأعياد ا،أعياد الجلوس على العرش
قَالَ موعِدكُم يوم الزينةِ وأَنْ     { :وهو ما أخبر به القرآن عن فرعون كما قال تعالى في شأنه           

 ]!٥٩:طه[} يحشر الناس ضحى
وهذه الفرعونية لم تنته بزوال الحكم الفرعوني في مصر بل انتقلت إلى كل النظم الوراثيـة                

بعد داريوس نظمت مبادئ دقيقة جـدا       (:كما حدث في فارس   ،مكانالتي أعقبتها في كل     
ولم يشاهده الخاضعون لحكمه إلا في أيام الاحتفالات حيـث يخضـع            ،جميع أعمال الملك  

 ١٠٨٤)!أو عربة الأة،الجميع أمامه عندما يطل على عرش العظمة
 ـ            ف يقـف   ويشاهد العالم كله ومن خلال وسائل الإعلام في الأنظمة العربية الوراثية كي

وتقبيل ،رجال الدولة وقادة الجيش وعامة الشعب طوابير ليتشرفوا بمصافحة الملك أو الأمير           
 !على نحو وثني لا يقع مثله حتى في الدول الوثنية،والانحناء أمامه،يده وكتفه

 والحكومة ومؤسسات الدولة وإداراا السياسية والإدارية والماليـة والعسـكرية في            -١٢
وكل مـا يصـدر عـن       ،ولتنفيذ إرادته وطاعته  ،الوراثية هي لخدمة الملك   النظم الملكية و  

كمـا كـان شـأن الدولـة المصـرية في الحقبـة             ،مؤسسات الدولة يصدر باسم سموه    
وتتخذ القوانين الملكية العمومية شكل تصـريحات      ،يجري كل شيء باسم الملك    :(الفرعونية

 ١٠٨٥)!شفوية
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قد استهدفوا إعلاء شأن    ،ين أو بلجوئهم إليهم   إن الملوك بقبولهم تعظيم هؤلاء الهاتف     (:وقال
وألفـت الملكيـة بـين نظريـة الإنسـان        ،وإثبات تعلق مؤمنيهم م   ،نفوذهم الشخصي 

وتكون هـذه   ،وبين النظرية القانونية الشرعية أي نظرية الحق السلالي في التملك         ،المتفوق
نطلاقا مـن هـذه   وا،النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق إلهي وبشري معا من جهة          

توجته العبادة السلالية بغية ضـمان      ،السلطة تشكل جهاز إداري ومالي وعسكري كامل      
 ١٠٨٦)!وجمع القوى المادية والأدبية في أراضيه على يديه،تنفيذ قرارات الملك

والملـك والـدين    ،وهو ظـل االله في الأرض     ، والملك هو محل عناية االله واختيـاره       -١٣
ساسها الاعتقـاد بـأن االله يتجلـى بقضـائه وقـدره في             فحاجة الملك للدين أ   ،قرينان
ولهـذا  ،والإعزاز والإذلال ،والإغناء والإفقار ،والمنع والرزق ،فبأيديهم الحياة والموت  ،الملوك

يتحالف الملوك مع رجال الدين والسحرة والعرافين لتعزيز سلطتهم باسم االله وباسم عالم              
السـلطة الملكيـة    (:لآشوريين في العراق  كما جاء في شأن ملوك ا     ،الأرواح والقوى الخفية  

فـالملوك الآشـوريون    " لقد هبط النظام الملكي من السماء       " تستند دوما إلى أساس إلهي      
نـواب الإلـه    " الأوائل مع تسمية ذوام بالملوك إلا إم لا ينفكون عن اعتبار أنفسهم             

الكاهن الأعظـم   أو  ،ويظهر كل هذا الدور السياسي الذي يلعبه رجال الكهنوت        " آشور  
فالسلطة الملكية لا   ،)الديني(وهكذا فإن النظام يحتفظ بالمظهر الثيوقراطي       ،في شئون المملكة  

ويفترض في الآلهة أمر تعيين صاحب السلطة ولا غرابة في التوفيق بين هـذا   ،تصبح علمانية 
ولكنهم ،الاصطلاح ومبدأ الوراثة إذا أن الملوك يفخرون بالأصل الملكي الذي ينتسبون إليه           

مع ذلك لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالانتخاب الذي وقع عليهم مـن قبـل                 
 ١٠٨٧)!ويباشر الملك وهو على قيد الحياة بانتخاب أحد بنيه،الآلهة
فيجب أن تكـون في كـل   ، وصور الملك وتماثيله هي تجلي لذاته المصونة على شعبه     -١٤

حـتى لا   ،وتعلق صوره في الطرقات والإدارات    ،فتنصب تماثيله في الميادين   ،مكان في الدولة  
يطلـع علـى    ،وحتى يتذكر الشعب في كل مكان أن الملـك والأمـير معهم           ،ينساه أحد 
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الخ وهي مظاهر للملكية الفرعونية التي ورثها الملوك في كـل         .. ويراقب تصرفام ،أعمالهم
 !كما في المصدر السابق،عصر
والإقصـاء عنـه    ،فالقرب منـه سعادة   ، والملك مصدر البهجة والسرور والسـعادة      -١٥

كـان علـى النـاس أن يفرحـوا         (:جاء في المصدر السابق   ،فهو جنة الحياة ونارها   ،شقاء
ويرافق .. والحياة رغد بين لهو وضحك    ،لأن أحد الأرباب أقيم رئيسا على البلاد      ،ويبتهجوا

 إلى  -عم   هذه الن  -وبواسطة الملك تتجه    ،اسم الملك إشارات ترمز للحياة والصحة والقوة      
 ١٠٨٨)!…كل المملكة وسكاا

 ١٠٨٩!الخ ..كما إن الملك يحب القنص والصيد وكل ما يرمز إلى القوة والبهجة
وكل ما سبق ذكره من مظاهر وسمات لكل الملكيات والأنظمة الوراثية علـى اخـتلاف               

تكرس ،منذ العصر الفرعـوني إلى اليـوم      ،وعلى اختلاف أدياا  ،الشعوب التي خضعت لها   
ولهذا تم في الثقافة الدينية المعاصـرة تصـوير         ،مهما تظاهر في البشرية   ،وهية الملك ظاهرة أل 

الألوهية التي ادعها فرعون مصر على نحو يخالف حقيقتها لقطع الصلة بينها وبين الملكيات              
مع أن القرآن جاء وبكل وضوح لبيان هذه الألوهية البشرية التي يعيشها الملـوك              ،المعاصرة

قُـلْ  { جعل االله من الإيمان به وتوحيده اعتقاد أنه وحده ملك النـاس     ولهذا،في كل عصر  
وأن الملـك لـه     ،]٣ - ١:الناس[} )٣(إِلَهِ الناسِ   ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(أَعوذُ بِرب الناسِ    

رِيك فِي الْملْكِ   وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه ش          { وحده لا شريك له     
رب الْعـرشِ  {وأنه سـبحانه  ،]١١١:الإسراء[} ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا       

] ١٠٧:البقـرة [} لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ   {وأنه جل جلاله    ،]١٢٩:التوبة[} الْعظِيمِ
 الخ ]..٧:الفتح[}  والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكِيما ولِلَّهِ جنود السماواتِ{ وأن 

"  يقُـولُ    �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وفي الحديث الصحيح عن أَبِي سلَمةَ     
ضالأَر اللَّه قْبِضمِينِهِ،ياتِ بِيومطْوِي السيقُولُ،وي ا المَلِ:ثُمأَنضِ ،كالأَر لُوكم ن١٠٩٠"أَي 
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فاالله جل جلاله لا ينازعه في الأرض في الملك والحكم والطاعة والتشريع والكبرياء والجلال              
 الخ.. وهم أدعياء الملك،وهم أرباب الجنود،فهم أرباب العروش،إلا الملوك الطغاة

وتضـليلا  ،لحقافتراء على ا  ) الخرافة والسحر والدين  (ويستخدمون لترويج ذلك وتكريسه     
 !للخلق

وكيف تمت له السيطرة على شعب      ، وقد تحدث القرآن عن هذه الوسائل في قصة فرعون        
 !مصر بالخرافة والسحر والدين

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف         { فقد ذكر القرآن علوه في الأرض     
 حذَبي مهطَائِفَةً مِن فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهن٤:القصص[} أَب[ 

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصـر وهـذِهِ              {وادعاءه ملك الأرض  
 ]٥١:الزخرف[} الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ 

قَالَ لَئِنِ اتخذْت إِلَها    { وادعاءه استحقاق الطاعة استظهارا بالقدرة على السجن والتعذيب       
ونِينجسالْم مِن كلَنعرِي لَأَج٢٩:الشعراء[} غَي[ 

وقَـالَ فِرعـونُ    {وادعاءه الخوف على الدين واستحلال قتل الأبرياء بحجة حماية الدين           
  لْ مونِي أَقْتضِ                ذَرفِـي الْـأَر ظْهِـرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووس

اد٢٦:غافر[} الْفَس[ 
فَلَما أَلْقَوا سـحروا أَعـين النـاسِ        { وذكر استخدامه للسحر وتضليل الشعب بالخرافة       

 ]١١٦:الأعراف[} واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظِيمٍ
وكشف فساده في الأرض على يد      ،وذكر القرآن بأن االله جلال جلاله أبطل سحر فرعون        

قَالَ موسى ما جِئْتم بِهِ السحر إِنَّ اللَّه سيبطِلُه إِنَّ اللَّه لَا يصلِح عملَ الْمفْسِـدِين                {موسى
 ]٨١،٨٢:يونس[} )٨٢(ولَو كَرِه الْمجرِمونَ ويحِق اللَّه الْحق بِكَلِماتِهِ ) ٨١(

إِنا آمنا بِربنـا لِيغفِـر لَنـا      {وذكر إكراهه للسحرة ليمارسوا تضليل الرأي العام ليطيعوه         
 ]٧٣:طه[} خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى

ويصدهم عن الحق ويفتنـهم     ،عون كان يغوي الناس بالأموال والزينة     وذكر القرآن بأن فر   
وقَالَ موسى ربنا إِنك آتيت فِرعونَ وملَأَه زِينةً وأَموالًا فِي الْحياةِ الدنيا ربنا لِيضِلُّوا              { ،ما



 ٧١٨

      دداشو الِهِمولَى أَمع ا اطْمِسنبر بِيلِكس نع   ـذَابا الْعوـرى يتوا حمِنؤفَلَا ي لَى قُلُوبِهِمع 
 ٨٨:يونس[} الْأَلِيم[ 

وهو حال الأنظمة الملكية والوراثية في عالمنا العربي اليوم فهي تقوم بشراء الناس وشـراء               
وسحرهم وتضليلهم برجال الدين وبالأدبـاء والشـعراء        ،وفتنتهم بالزينة ،ولائهم بالأموال 

لينشـأ بعـد ذلـك أجيـال تسـتمرئ          ،وإرهام بالسجن والتعذيب والقتل   ،ءوالخطبا
حين قال موسـى    ،وترفض الحرية،كما حصل لقوم موسى على يد فرعون وملئه        ،العبودية
فَقَالُوا أَنؤمِن  {،]٢٢:الشعراء[} وتِلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائِيلَ         {لفرعون

رشونَ      لِبابِدا عا لَنمهمقَوا ونِ مِثْلِنقـال ابـن جريـر الطـبري في         ،]٤٧:المؤمنـون [} ي
يأْتمِرونَ لَأَمرِهِم  ،يعنونَ أَنهم لَهم مطِيعونَ متذَلِّلُونَ    ] ٤٧:المؤمنون[} لَنا عابِدونَ {:"تفسيره

 ،     ي كُلَّ ممست برالْعو مونَ لَهدِينيو     ا لَـهابِدلِكٍ عانَ لِمد ـلِ       ،نقِيـلَ لِأَه ذَلِـك مِنو
 ١٠٩١"لِأَنهم كَانوا أَهلَ طَاعةٍ لِملُوكِ الْعجمِ ،الْعِباد:الْحِيرةِ

رفض ،فلما دعاهم موسى ليحررهم من عبوديتهم لفرعون وطاعتهم له وللملأ من قومـه            
وا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعـدِ مـا           قَالُ{ بنو إسرائيل حتى قال شيوخهم وكبارهم       

} جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ              
 ]١٢٩:الأعراف[

لفتيـة كمـا قـال      ولهذا لم يؤمن مع موسى ويخرج عن طاعة فرعون إلا بعض الشباب ا            
فَما آمن لِموسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِهِ علَى خوفٍ مِن فِرعونَ وملَئِهِم أَنْ يفْتِنهم وإِنَّ               { :تعالى

رِفِينسالْم لَمِن هإِنضِ والٍ فِي الْأَرنَ لَعوع٨٣:يونس[} فِر[ 
حتى لم تعـد    ،ا عقودا طويلة للأنظمة الوراثيـة     وهو حال الشعوب العربية التي تم تعبيده      

ولهذا كانت أضعف من أن     ،ولا تعرف حقيقة الشرك والوثنية    ،تعرف معنى الكرامة والحرية   
فهي أحوج مـا تكـون إلى       ،)الشعب يريد إسقاط النظام   (فضلا عن أن ترفع شعار      ،تثور
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حتى ،فوسـها وتحرير عقولهـا ون   ،وفك سحر فرعون عنها   ،تحريرها من أوهامها ومخاوفها   
 ١٠٩٢!ثم بعد ذلك تستعيد حريتها وكرامتها،تستعيد إنسانيتها

 
������������ 
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على أن لايتجاوز التعجيل سنتين قبـل وقـت         ،يجوز تعجيل زكاة المال قبل أن يحلَّ وقتها       

 فِي تعجِيـلِ صـدقَتِهِ قَبـلَ أَنْ         �أَنَّ الْعباس سأَلَ النبِي     «،يلما روى عن علِ   ،وجوبـها
 ١٠٩٣"فَأَذِنَ لَه فِي ذَلِك:قَالَ مرةً،»فَرخص لَه فِي ذَلِك،تحِلَّ

 فَيجوز  وأَما تعجِيلُ الزكَاةِ قَبلَ وجوبِها بعد سببِ الْوجوبِ       (: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
فَيجوز تعجِيلُ زكَاةِ الْماشِيةِ والنقْدينِ     . عِند جمهورِ الْعلَماءِ كَأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد      

    ابصالن لَكةِ إذَا مارجوضِ الترعا إذَا كَانَ        . ووبِهجلَ واتِ قَبرشعجِيلُ الْمعت وزجيو  قَـد
        بادِ الْحتِدلَ اشقَب عرالز تبنلَاحِهِ وص ودلَ بقَب رالثَّم ا   . طَلَعـدبو ـبالْح دتا إذَا اشفَأَم

   ١٠٩٤).صلَاح الثَّمرةِ وجبت الزكَاةُ
وأولى ،وصرفها إلى المنكوبين بطاغيتهم من الشـعب السـوري مـن أهـم المهمـات              

َّـ شكر االله سـعيها    _ ورعتهـم  ،وحمتهم،لاسيما اللاجئين إلى تركيا التي آوم     ،اتالأولي
_١٠٩٥ 

حتى لو كانت لهم أموال خارج الحصار إنْ كـانوا لايصـلون            ،أو الذين في المدن المحاصرة    
 .)ابن السبيل ( لأَّم في حكم ،إليها

من ،عـائلُهم _ نحسبهم شـهداء    _ قد استشهد   ،ومعلوم أنَّ كثيراً من الأسـر في سوريا      
 .فهم في أشـد الحاجـة إلى من يمـد لهم يـد العون،و الأيـتام،الأرامل

من المصيبة العامة التي    ،على غيرهم لما أصاـم   ،ومساكين الشعب السوري  ،ويقدم فقـراءُ 
ِّـر قصم االله ظهـره   وأراح المسـلمين  ،وحزبه اللعين،حلَّت بديارهم من طاغيـتهم المتجب

 .من شـرورهـم
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لتخليص المسلمين من عـدو غائلتـه أشــد         ،وكذا تصـرف لجهود الإطاحة بالطاغية    
ُـه أقـبح معـرة،ضرراً  .من كلِّ الأعـداء،على أهل الإسلام،وجرائم

ويعيث في الأرض ،والنســل،ويهلــك الحرث،ويهتك الإعراض،فهــو يهريــق الــدماء
َّـه لا أوجـب من جهاد هذا العدو       ،فسـاداً وأمثـاله من الساعين في الأرض     ،ومعلوم أن

 بالفـساد ؟
وكـذا كف بـأس    ،وقـد ذكر االله تعالى أنَّ نصرة المسلم من أنواع الجهاد في سبيل االله            

وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصـر  { :كما تعالـى،الأعداء عن أهـل الإسـلام  
 .]٧٢:الأنفال[} 

ي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُف             فَقَاتِلْ فِ { :وقـال
 ].٨٤:النساء[} بأْس الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا 

ي أنّ يعجلـوا بزكـام للشـعب السـور        ،ولهذا يب بأهل الدثـور من المسـلمين      
كما يب بالجمعيات الخيرية أن تسرع      ،وقد فتح االله تعالى الطـريق من تركيا      ،المنكـوب
 .وجهود الإغاثـة لإخواننا هنـاك،والصدقات،وتوصيل الزكوات،للإغاثـة

و ،ذي العـزة  ،ذي الجلال والإكرام  ،الحي القيوم ،هذا ونسأل االله تعالـى باسمه الأعظـم     
 .الجبار،الملك،والعظـمة،الكبرياء

الذين غرــم  ،وأعوانه،اللهـم انتقم من طاغية الشـام ،اللّهم إنك العزيـز ذو انتقـام    
ُـهم ُـهم،دولت ِّـروا في الأرض   ،والأموال،بما ملكوا من الجند   ،وقوت وطغــوا في   ،فتكبـ

 .حتى أكثـروا فيها الفساد،البلاد
وهتكوا ،وعذَّبوهــم ،الحتى قتلوا الأطف  ،اللهم إم تسلَّطوا على عبادك المسلمين بالقتل      

 .وطغـوا طغيـانا كبيرا،وأهكلوا الأمـوال،وقطعوا السبيل،الأعراض
ّـر دولتهـم ،اللهم شتت شملهم  ،اللهم خذْهم أخـذَ عزيـزٍ مقتدر     واجعل عاليهـا   ،ودم

وأرنا فـيهم عجائـب     ،ورد مكـرهم في نحــورهم     ،وأدر الـدائرة علـيهم    ،سافلها
 .رد عن القوم الظالمينوأنزل م بأسك الذي لاي،قدرتـك
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 ١٠٩٦آمين آمين آمين
 ـــــــــ

 :التعليق
فهـو  ..... جزى االله الشيخ العلامة الداعية حامد بن عبد االله العلي عنا خير الجزاء             -أولا

يعيش مع الحدث ويبدي رأيه ناصحا وموجها ومرشدا كثَّر         ،دائما مع قضايا الأمة المصيرية    
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا        {:قال تعالى .. .االله تعالى من أمثاله   

 ]٣٩:الأحزاب[} إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا 
--------- 

 نتمنى من بقية أهل العلم أن تكون لهم فتاوى صريحة وجريئة بحق أهـل سـورية                  -ثانيا
 .طاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمةالمظلومين المضطهدين من قبل ال

إِنَّ الَّـذِين   { :قال تعـالى  ،وقد حذر االله تعالى من كتمان العلم في وقت حاجة الناس إليه           
              هنلْعي ابِ أُولَئِكاسِ فِي الْكِتلِلن اهنيا بدِ معب ى مِندالْهاتِ ونيالْب ا مِنلْنزا أَنونَ ممكْتي  اللَّه م

إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَئِك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب          ) ١٥٩(ويلْعنهم اللَّاعِنونَ   
 حِيمالبقرة[} ) ١٦٠(الر [ 

يشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك ما      إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ و        {: وقال تعالى 
                 أَلِـيم ـذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي بي

)١٧٤ (     ذَابالْعى ودلَالَةَ بِالْها الضورتاش الَّذِين ـارِ       أُولَئِكلَى النع مهربا أَصةِ فَمفِرغبِالْم 
 ]البقرة[} ) ١٧٥(

---------  
والواجب على الأغنيـاء    ، لا نشك أنه تجب مساعدة أهلنا في سورية المادية والمعنوية          -ثالثا

وأن ،في سورية أن يتوجهوا بأموالهم إلى أسر المنكوبين والمتضررين والشـهداء والمعـتقلين       
إِنَّ «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،فعن أَبِي موسى  ،�شعريين الذين مدحهم رسول االله      يكونوا كالأ 
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أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِنـدهم فِـي            ،الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ    
 ١٠٩٧» فَهم مِني وأَنا مِنهم،ي إِناءٍ واحِدٍ بِالسوِيةِثُم اقْتسموه بينهم فِ،ثَوبٍ واحِدٍ

 ....فهذا هو الإسلام الحقيقي
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ، على مساعدة المحتاجين   � وكذلك فقد حث الرسول     

 االلهُ عنه كُربةً مِـن كُـربِ يـومِ          نفَّس،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا       «:�
سـتره االلهُ   ،ومن ستر مسلِما  ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ     ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،الْقِيامةِ

  ١٠٩٨»... عونِ أَخِيهِوااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي،فِي الدنيا والْآخِرةِ
والديانُ لَـا   ،والْـإِثْم لَـا ينسـى     ،الْبِر لَـا يبلَى   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي قِلَابةَ  

وتمانُ،يدت دِينا تكَم ا شِئْتكَم ١٠٩٩»فَكُن  
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّ  :وعن زسبِيلِ اللَّـهِ       «: قَالَ �هِ  أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم

 ١١٠٠»ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا،فَقَد غَزا

------- 
وعلى كل واحـد  ، من الواجب المشاركة في الانتفاضة السورية في الداخل والخارج -رابعا

لأـا  ......ه أو بماله أو بقلمه أوبكلمته أو بكتابته      بنفس،من المسلمين المشاركة بما يستطيع    
 ..واجبة على الجميع قدر المستطاع

  ١١٠١»جاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم وأَلْسِنتِكُم«: قَالَ�عنِ النبِي ،فعن أَنسٍ

                                                 
 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/  ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣( صحيح البخاري - 1097

أي ) في إناء واحـد   . ( بالرمل من القلة   من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا           ) أرملوا [(
طريقتي وطريقتـهم   ) فهم مني وأنا منهم   . (متساوين) بالسوية. (اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض        

 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤( صحيح مسلم - 1098
 صحيح لغيره ) ٢٠٢٦٢)(١٧٨/  ١١(معمر بن راشد  جامع - 1099
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كتب له أجر الغزو وإن لم يغز لأنه سـاعد          ) فقد غزا . (هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا [(
 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير. (جات أهله حال غيبتهقام مقامه في قضاء حا) خلف غازيا. (عليه

 صحيح ) ٣٠٩٦)(٧/  ٦( سنن النسائي - 1101
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إِنَّ روح الْقُدسِ لَا    «:يقُولُ لِحسانَ بنِ ثَابِتٍ    �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 
  ١١٠٢»وعن رسولِهِ،يزالُ يؤيدك ما نافَحت عنِ اللَّهِ

أَو إِنَّ  ،فَإِنَّ جِبرِيـلَ معـك    ،يا حسانُ اهج الْمشرِكِين   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ الْبراءِ 
الْقُد وحر كع١١٠٣"سِ م 

 ---------  
من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجـلَ        { :قال تعالى ، لا يجوز المن ذه المساعدة أبداً      -خامسا

      لِيمالْع مِيعالس وها         ) ٥(اللَّهِ لَآتٍ ونِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو لَمِين
 ]٥،٦:العنكبوت[} )٦(

الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم               { : وقال تعالى 
 ]٢٦٢:البقرة[} أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

 ----------- 
وما لَكُم أَلَّـا    {:قال تعالى ، لا يجوز البخل بتقديم العون المستطاع للمحتاجين أبدا        -سادسا

تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِـن قَبـلِ       
   أَع لَ أُولَئِكقَاتحِ وى             الْفَتـنسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجرد ظَم
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّه١٠:الحديد[} و[ 

م ولَا يسأَلْكُم   إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وإِنْ تؤمِنوا وتتقُوا يؤتِكُم أُجوركُ         {:وقال تعالى 
  الَكُمو٣٦(أَم (       كُمانغأَض رِجخيلُوا وخبت فِكُمحا فَيوهأَلْكُمسإِنْ ي)لَـاءِ    ) ٣٧ؤه متا أَنه

 ـ              هِ واللَّـه   تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِ
                ثَـالَكُمـوا أَمكُونلَـا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تاءُ والْفُقَر متأَنو نِي٣٨(الْغ ( {

 ]٣٨ - ٣٦:محمد[
 الْأَنصـارِي   وأَبا طَلْحةَ بن سـهلٍ    ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ    :وعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ قال    

ما مِن امرِئٍ يخذُلُ امرأً مسلِما فِي موضِعٍ تنتهك فِيهِ حرمته           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولَانِ
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صـر  وما مِن امـرِئٍ ين    ،إِلَّا خذَلَه اللَّه فِي موطِنٍ يحِب فِيهِ نصرته       ،وينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ   
إِلَّا نصره اللَّه فِي مـوطِنٍ      ،مسلِما فِي موضِعٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ          

هترصن حِب١١٠٤»ي  
----------- 

 ينبغي أن تكون هذه المساعدات سرية،حتى لا يفسرها النظام الإجرامي الطاغوتي            -سابعاً  
 ....سب أكاذيبه وأراجيفهبتفسير ينا

 .....وحتى لا يكون فيها منا ولا أذى
فهم ينهبون كل   ،لأم لو وجدوا مزبلة لنهبوها    ،أو خشية أن يصادرها إن علم ا رمون       

 لأم عديمو الرحمة والإنسانية .....شيء يقع بين أيديهم أو يتلفونه
سـمِعت أَبـا هريـرةَ      :الْمغِيرةِ بنِ شـعبةَ يقُـولُ     سمِعت أَبا عثْمانَ مولَى     ،فعن منصورٍ 

لَا تنزع الرحمةُ إِلَّا مِـن      «: يقُولُ � الصادِق الْمصدوق أَبا الْقَاسِمِ      �سمِعت النبِي   :يقُولُ
قِي١١٠٥»ش  

عن ،عن أَبِيهِ ،نِ شعيبٍ فعن عمرِو ب  ، بل لا يوجد أي رابط يربط بينهم وبين المسلمين أبدا         
 ١١٠٦» ويرحم صغِيرنا،لَيس مِنا من لَم يعرِف حق كَبِيرِنا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :جدهِ قَالَ

سلِمونَ المُسلِم من سلِم المُ   «:�قَالَ النبِي   :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن عامِرٍ 
 ١١٠٧»والمُهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه،مِن لِسانِهِ ويدِهِ

لَا إِيمانَ لِمن لَا أَمانـةَ       «: فَقَالَ فِي الْخطْبةِ   �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لَه،لَه دهلَا ع نلِم لَا دِين١١٠٨.»و 
 -----------  
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 يجب أن تكون هناك لجان شعبية مأمونة وصادقة لتوزيع هذه المساعدات الإنسانية             -ثامنا
ويعطى المتضررون على حسب الضرر وحسب المال الموجود العيني أو غير           ،لأهلنا في الشام  

 .....العيني
----------- 

من الصـادق مـن     فيتميز المؤ ،في النكبات والملفات والفتن تعرف معادن الرجال      -تاسعاً  
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم           {:قال تعالى ،الدعي المنافق 

 ابِرِينالص لَمعي١٤٢:آل عمران[} و[ 
ين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِـن       أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِ       { : وقال تعالى 

 ]١٦:التوبة[} دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
    لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنال     ، أَظَن فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخلاَ ي  الكَاذِب مِن ادِقص، لَمعلِي

اللهِ ولِلرسـولِ   ،ويخلِصـونَ فِـي جِهـادِهِم ونصـحِهِم       ،الذِين يجاهِدونَ فِـي سبِيلِهِ    
مِنِينؤلِلمو،  كَبِاطِنِهِم مهكُونُ ظَاهِريولِ   ،وسلِلرلاَصِ اللهِ وفِي الإِخ،      ـةٌ مِـنبِطَان ملَه سلَيو

المُشرِكِين،   رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو،       طَطِهِـمخو ـلِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يااللهُ ،وو
 .محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً

وقَد مضت سنةُ االلهِ أنَّ التكْلِيف الذِّي يشق علَى الأَنفُسِ هو الذِي يمحـص مـا فِـي                  
 ١١٠٩.ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ،ويطَهر السرائِر،قُلُوبِال

  م١٣/٦/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ رجب ١٢في 
 

������������� 
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إنه العودة بالحيـاة    . .واحد لا سواه  . .إنَّ الرجوع إلى االله له صورة واحدة وطريق واحد        

إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في      . .كلها إلى منهج االله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم         
والشـقاوة  ،وإلا فهـو الفسـاد في الأرض      . والتحاكم إليه وحـده في شـؤوا      . حياا
إِنْ لَم يستجِيبوا لَك    فَ«:والجاهلية التي تعبد الهوى من دون االله      ،والارتكاس في الحمأة  ،للناس

   مواءَهونَ أَهبِعتما يأَن لَملا              . فَاع اللَّـهِ؟ إِنَّ اللَّـه مِن دىرِ هيبِغ واهه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهي«.. 

 ليس نافلة ولا تطوعا     �وله  إن الاحتكام إلى منهج االله تعالى المتمثل في كتابه وسنة االله رس           
وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى       «. .فلا إيمان . .أو..إنما هو الإيمان  ،ولا موضع اختيار  

        رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو رِ       «. .»اللَّهالْـأَم ةٍ مِنرِيعلى شع لْناكعج ثُم
ونَ      فَاتلَمعلا ي واءَ الَّذِينأَه بِعتلا تها وئاً      . بِعياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي لَن مهإِن،   إِنَّ الظَّـالِمِينو

 ..»واللَّه ولِي الْمتقِين،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ
إِنَّ الشيطَانَ قَد يئِس أَنْ     :فَقَالَ،ةِ الْوداعِ  خطَب فِي حج   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

            الِكُممأَع ونَ مِناقَرحا تمِم ى ذَلِكا سِوفِيم طَاعأَنْ ي ضِير هلَكِنو ضِكُمبِأَر دبعوا ،يذَرفَاح
         تمصتا إِنِ اعم فِيكُم كْترت ي قَدإِن اسا النها أَيةَ          يـنساللَّـهِ و ابا كِتدضِلُّوا أَبت بِهِ فَلَن م

ولَا يحِلُّ لَامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ إِلَّـا مـا          ،إِنَّ كُلَّ مسلِمٍ أَخو الْمسلِمِ الْمسلِمونَ إِخوةٌ      ،نبِيهِ
" كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ      ولَا تظْلِموا ولَا ترجِعوا بعدِي      ،أَعطَاه عن طِيبِ نفْسٍ   

١١١٠ 
 .ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها..إنه أمر العقيدة من أساسها. .والأمر إذن جد

 لا تفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح من صنع االله ولا           - وهي من صنع االله      -إن هذه البشرية    
 وقد جعل في منهجـه      - سبحانه   -رج من يده    تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخ      
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وننزلُ مِن الْقُرآنِ مـا هـو شِـفاءٌ ورحمـةٌ           «:وشفاء كل داء  ،وحده مفاتيح كل مغلق   
مِنِينؤلِلْم«.. 

»      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يولكن هذه البشرية لا تريد أن تـرد القفـل إلى           . .»إِنَّ هذَا الْقُر
وفي ،وفي أمر إنسانيتها  ،ولا تسلك في أمر نفسها    ، تذهب بالمريض إلى مبدعه    ولا أن ،صانعه

ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات الماديـة الزهيـدة       . .أمر سعادا أو شقوا   
وهي تعلم أا تستدعي لإصـلاح الجهـاز        . .التي تستخدمها في حاجاا اليومية الصغيرة     

فترده ، ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه        .مهندس المصنع الذي صنع الجهاز    
الجهـاز  ،ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب        ،إلى المصنع الذي منه خرج    

الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الـذي أبدعـه          ،الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف    
 » يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير؟أَلا.إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ«:وأنشأه

البشرية التي لـن تجـد      ،البشرية المسكينة الحائرة  . ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     
إلا حين ترد الفطرة البشـرية إلى       ،ولن تجد السعادة  ،ولن تجد الراحة  ،ولن تجد الهدى  ،الرشد

 !  صانعه الصغيركما ترد الجهاز الزهيد إلى،صانعها الكبير
ونكبـة قاصـمة في     ،ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها          

 ...نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم ا من نكبات،حياا
وتعفنـت  ،وأسـنت الحياة  ،لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد مـا فسـدت الأرض           

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما      «ويلات من القيادات المتعفنة و      وذاقت البشرية ال  ،القيادات
 »كَسبت أَيدِي الناسِ

وبالشـريعة  ،وبالتصور الجديد الذي جـاء بـه القرآن       ،تسلم الإسلام القيادة ذا القرآن    
ولـد  فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من الم         . .المستمدة من هذا التصور   

لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحيـاة           . الذي كانت به نشأته   
كان يعز على خيالهـا تصـوره مجـرد         ،والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا       

لقـد كـان هـذا الواقـع مـن النظافـة            ! نعم. .قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء     ،تصور
.. .والتوازن والتناسـق  ،والواقعية والإيجابية ،والبساطة واليسر ،عوالعظمة والارتفا ،والجمال
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في ظـلال   . .وحققـه في حياـا    ،لولا أن االله أراده لها    ،بحيث لا يخطر للبشرية على بال     
 .وشريعة القرآن،ومنهج القرآن،القرآن

نحي عنها لتتولاها الجاهلية مـرة      . ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة        
صورة التفكير المادي الذي تتعاجب بـه البشـرية         . في صورة من صورها الكثيرة    ،أخرى
 !كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان،اليوم

يضعون لها المنهج الإلهـي في كفـة   . إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية       
 !!!اختاري:الكفة الأخرى ثم يقولون لهاوالإبداع الإنساني في عالم المادة في 

اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يـد الإنسـان في عـالم                  
 !!!وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج االله،المادة

 إن المنهج الإلهي لـيس عـدوا      . .فوضع المسألة ليس هكذا أبدا    . وهذا خداع لئيم خبيث   
ذلك كـي   . .إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة        . للإبداع الإنساني 

ووهبـه  ،وأقدره عليه ،هذا المقام الذي منحه االله له     . ينهض الإنسان بمقام الخلافة في الأرض     
من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية              

 تحقيقه ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكـون ليملـك الحيـاة والعمـل               ما يعينه على  
ووسيلة من وسائل شكره على آلائـه       ،على أن يكون الإبداع نفسه عبادة الله      . .والإبداع

فأما . والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي االله             ،العظام
والإبداع الإنساني في عالم المـادة في الكفـة         ،فةأولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في ك      

يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيـه         ،شريرون،فهم سيئو النية  . .الأخرى
وأن تـؤوب مـن المتاهـة       ،وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصـح      ،والحيرة والضلال 

 ...وأن تطمئن إلى كنف االله،المهلكة
 . .والإدراك العميق،النية ولكن ينقصهم الوعي الشاملوهنالك آخرون لا ينقصهم حسن 

وتروعهم انتصـارات   ،هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقـوانين الطبيعيـة          
فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعيـة           . الإنسان في عالم المادة   

 واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة      وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي     ،والقيم الإيمانية 
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وللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متـأثرة              ،مجالا
. اتبعوا منهج االله أم خالفوا عنه     . وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا      ،بالقيم الإيمانية 

 !حكموا بشريعة االله أم بأهواء الناس
فهـذه  . إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين           . .هذا وهم 

ونتائجهـا  . القيم الإيمانية هي بعض سنن االله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسـواء            
وهذا هو التصـور  . .مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره 

ينشئه وهو يتحـدث    . في النفس حين تعيش في ظلال القرآن      الصحيح الذي ينشئه القرآن     
ولَو أَنَّ أَهلَ   «:عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في اية المطاف           

هـم أَقـاموا    ولَو أَن . الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ        
            لِهِمجتِ أَرحت مِنو قِهِمفَو لَأَكَلُوا مِن هِمبر مِن هِمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنراةَ وووينشئه . »الت

استغفِروا ربكُم إِنه كانَ غَفَّاراً يرسِلِ السـماءَ        :فَقُلْت«:وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه     
وينشئه . .»ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً     ،ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين  ،م مِدراراً علَيكُ

إِنَّ اللَّه لا يغير    «:وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله االله م           
 .»هِمما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِ

 .كلها إنفاذ لسنن االله.. .وإقرار شريعته في الأرض،وعبادته على استقامة،إن الإيمان باالله
نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي           ،وهي سنن ذات فاعلية إيجابية    

 .نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار
حين نرى أن اتبـاع     ،فتراق السنن الكونية  ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لا       

هذا الافتراق قـد لا تظهـر       . .القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية        
وهذا ما وقع للمجتمع الإسـلامي      . .نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر حتما في ايته        

. ة في حياته مع القيم الإيمانيـة      لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعي        . نفسه
وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتـراق        . وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما     

 ..حتى وصل إلى الحضيض عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا
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تقف كالطائر الذي يرف بجنـاح واحـد        . وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم      
فيرتقي في الإبداع المادي بقدر مـا يـرتكس في المعـنى    ،بينما جناحه الآخر مهيض ،جبار

الإنساني ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصـرخ منـه العقـلاء               
 . وهو وحده العلاج والدواء،لولا أم لا يهتدون إلى منهج االله. .هناك

فإنفاذ هذه الشريعة لا بـد أن  . لكلي في الكون إن شريعة االله للناس هي طرف من قانونه ا        
والشريعة إن هي إلا ثمـرة      . .يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون          

كما أـا   ،فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم     . الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير      
 مع التصور الإسلامي كله للوجود      وهي متكاملة . موضوعة لتساهم في بناء اتمع المسلم     

ونظافة في ،ومع ما ينشئه هذا التصور مـن تقـوى في الضـمير        ،الكبير وللوجود الإنساني  
وهكذا يبـدو   .. .واستقامة في السلوك  ،ورفعة في الخلق  ،وضخامة في الاهتمامات  ،الشعور

 ـ             ميه القـيم   التكامل والتناسق بين سنن االله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نس
 .فكلها أطراف من سنة االله الشاملة لهذا الوجود. .الإيمانية

وعبادته ،وإيمانـه وصـلاحه   ،وعملـه وإرادته  . والإنسان كذلك قوة من قوى الوجـود      
هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطـة بسـنة االله               ... .ونشاطه

ارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينمـا       وتعطي ثم ،وكلها تعمل متناسقة  . .الشاملة للوجود 
وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق       ،وتفسد الحياة معها  ،تفسد آثارها وتضطرب  

. .»ذلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِـهِم              «:وتتصادم
يق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السـنة  فالارتباط قائم وث 

ولا يـدعو إلى الإخـلال ـذا        ،ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط    . الإلهية الشاملة للجميع  
إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى وينبغي      ،ولا يحول بين الناس وسنة االله الجارية      ،التناسق

  ١١١١.. إلى را الكريموتقصيه من طريقها،لها أن تطارده
 

������������  
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إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في        . .إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم      

عن الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل              
 .اللائق بخليقة أكرمها االله،طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض

وقـدرة  . لا على الهدم والإفساد   ،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح       
وقدرة على الارتفاع بالنفس البشـرية  . لا على الظلم والقهر ،على تحقيق العدل والطمأنينة   

وهذا الاسـتخلاف   ! نحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان     لا على الا  ،والنظام البشري 
وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض      . .هو الذي وعده االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات       

 ليحققوا النهج الذي أراده االله ويقرروا العدل        - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم       -
. .ات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشـأها االله         الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطو     
وينحدرون ـا إلى    ،وينشرون فيها البغي والجور   ،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض     

أو مبتلى  ،إنما هم مبتلون بما هم فيه     . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    . .مدارج الحيوان 
 هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله      ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها االله آية      ،م غيرهم 
وتمكين الدين يـتم بتمكينـه في       . .»ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم     «:تعالى بعده 

فقد وعدهم االله إذن أن يستخلفهم      . كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها      ،القلوب
ودينهم يـأمر  . لذي يهيمن على الأرضوأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو ا     ،في الأرض 
ويأمر بعمـارة هـذه     . ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض    ،ويأمر  بالعدل  ،بالإصلاح

مع التوجـه بكـل     ،ومن طاقة ،ومن رصيد ،والانتفاع بكل ما أودعها االله من ثروة      ،الأرض
 .نشاط فيها إلى االله

ولا يضعون سـلاحهم    ،لا يأمنون ،ولقد كانوا خائفين  . .»ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة- � -أبدا حتى بعد هجرة الرسول 
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وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم         " " :فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
،  كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّـذِي ارتضـى لَهـم              فِي الأَرضِ 

 وأَصحابه بِمكَّـةَ  - � -كَانَ النبِي  :قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا      
ين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَـه سِـرا             نحوا مِن عشرِ سِنِ   

حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى الْمدِينةِ فَقَـدِموا الْمدِينـةَ          ، وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ    
، ويصبِحونَ فِـي السـلاحِ    ، وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلاحِ     فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ    

    اءَ اللَّها شم وا بِذَلِكربابِهِ    ، فَغحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّهِ  :قَالَ، ثُمسا ري ،    ـنحرِ نهالد دأَب
- � - نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ما يأْتِي علَينا يوم   ، خائِفُونَ هكَذَا 

لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِـيمِ محتبِيـا لَيسـت فِيـهِ      :
كُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم فِـي       وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِن    " :فَأَنزلَ اللَّه ،"حدِيدةٌ

              مهلَنـدبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالأَر
لَّه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَـأَمِنوا  فَأَظْهر ال ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا     

 لاحوا السعضوو ،      هبِين ضقَب إِنَّ اللَّه كْـرٍ         - � -ثُمةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِكفَكَان 
رمعوا بِا      ، وكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعالَّـذِي       و فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةِ فَأَدمعلن

مهنع فِعةَ، كَانَ رزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش١١١٢" و  
      هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسر ا قَدِما  - � -لَمـحأَصـةَ    ودِينالْم هب

 ارصالأَن مهتآوونَ            ،وبِحصلا يلاحِ وونَ إِلاَّ بِالسبِيتوا لاَ يةٍ كَاناحِدسٍ وقَو نع برالْع مهتمر
وعد {:ه؟ فَنزلَت ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لاَ نخاف إِلاَّ اللَّ          :فَقَالُوا،إِلاَّ فِيهِ 

             مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه
          دِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمنِي لَـا     قَبوندبعا ينأَم فِهِمو

  ١١١٣] ".٥٥:النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

                                                 
والدر المنثور للسـيوطي  ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[ تفسير ابن أبي حاتم      - 1112

 حسن] ٩٧/ ١١[موافق للمطبوع -
 صحيح) ٣٥١٢( المستدرك للحاكم- 1113
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. ووعـد االله  . الخارجون على شـرط االله    . .»ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ      «
 ..وعهد االله

يعبدوننِي لا  «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        . الله مرة لقد تحقق وعد ا   
 ويعملون  - من الإيمان    -ويؤمنون  . لا من الآلهة ولا من الشهوات     . .»يشرِكُونَ بِي شيئاً  

إنمـا  . ووعد االله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة             . صالحا
 .ستخلاف والتمكين والأمنيبطئ النصر والا

لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حـتى            
وذلـت فطلبـت    ،وخافـت فطلبـت الأمن    ،وجـازت الابتلاء  ،إذا انتفعت الأمة بالبلاء   

وبشـروطه الـتي    ،كل ذلك بوسائله التي أرادها االله     . .وتخلفت فطلبت الاستخلاف  ،العزة
ولا تقف في طريقة قوة مـن قـوى الأرض          ،تحقق وعد االله الذي لا يتخلف     . .قررها االله 

 .جميعا
 � -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول             

وأَقِيموا «: وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم           -
  وا الزآتلاةَ وونَ   ،كاةَالصمحرت لَّكُمولَ لَعسوا الرأَطِيعو .      جِـزِينعوا مكَفَر الَّذِين نبسحلا ت

 ..»ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصِير. فِي الْأَرضِ
والاسـتعلاء علـى    . وتقويم القلـب بإقامـة الصـلاة      ،الاتصال باالله . .فهذه هي العدة  

وتنفيـذ  ،وطاعة الرسول والرضـى بحكمه    . لجماعة بإيتاء الزكاة  وتطهير النفس وا  ،الشح
في » لَعلَّكُم ترحمـونَ  «:وتحقيق النهج الذي أراده للحياة    ،شريعة االله في الصغيرة والكبيرة    

وفي الآخرة من الغضب والعـذاب  ،الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال     
 .والنكال

وقوم ،فما هم بمعجزين في الأرض    .  عليكم من قوة الكافرين    فلا،فإذا استقمتم على النهج   
أقوياء بعدتكم التي   ،أقوياء بنظامكم ،وأنتم أقوياء بإيمانكم  . الظاهرة لن تقف لكم في طريق     

ولكن القلوب المؤمنة الـتي     . وقد لا تكونون في مثل عدم من الناحية المادية        . تستطيعون
 .تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب
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لإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد االله في تلك                إن ا 
وهو يدرك شروطها على    ،ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية         . الآيات

 .أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات،قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب،حقيقتها
وارتضـته في   ،وحكمت هذا النهج في الحياة    ،لى ج االله  إنه ما من مرة سارت هذه الأمة ع       

وما من مرة خالفت عن     . إلا تحقق وعد االله بالاستخلاف والتمكين والأمن      . .كل أمورها 
وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد ا        ،وذلت،هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة      

فمـن شـاء   . ألا وإن شرط االله معروف. ألا وإن وعد االله قائم . الخوف وتخطفها الأعداء  
 ١١١٤"ومن أوفى بعهده من االله؟. الوعد فليقم بالشرط
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 )الشعب يريد إسقاط النظام( عندما خرج الشعب يوما هاتفا 

  أجلهإلى الآن لم نر شعبا وعد بما خرج من
 أي إسقاط نظام حكم سرى عليه عقوداً أكل الأخضر عنده واليابس

 نظام حكم أغرقه في وحل الذل والهوان وأكل حقوقه وداس على كرامته ومكانته بالأقدام
لا أعرف إلى الآن هل الشعب كان يعي بما كان يهتف به أم كان مثله كمثل مـن رأى                   

 :مسيرة تجوب أحد الشوارع تف
  بالفور فزج نفسه بينهم دون أن يدري بماذا يهتفون بهفليسقط وعد

 وبدأ يصرخ فليسقط واحد من فوق
 فلم يسقط لا وعد بالفور ولا واحد من فوق

 فبقى وعد بالفور قائما وبقى من هو فوق فوق
-------- 

خرج الشعب يريد إسقاط النظام ولم نسمع منه أي نظام يريده مكان النظام الذي يريـد                
 إسقاطه

  خيل إلينا أن الشعب لم يخرج لإسقاط أنظمه أكثر من إسقاطه حكوماتحتى
 الشعب يريد إسقاط النظام

 نفهم من هذا الهتاف الذي صم آذاننا
أن الشعب يريد إسقاط نظام الحكم أي الدستور والقوانين المعمول ا واستبدالها بنظـام              

 آخر جديد يريده هو
نظام الذي أراده الشعب والذي خـرج مـن أجلـه           إلى اليوم لم نسمع شيئا عن ماهية ال       

 ...لإسقاط نظام ساد عليه عقودا
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ولم نسمع حتى اليوم من الذين في الشارع يهتفون بنفس الهتاف ماهيـة النظـام الـذي                 
 يريدونه ويبذلون من أجله الدماء

عندما تنادي بإسقاط نظام يعني هذا أن لديك نظاماً آخر تريد أن تحكمه على نفسك،غير               
 لنظام الذي أسقطته أو تريد وتنادي بإسقاطها

 ما هو النظام الذي أردته مكان النظام الذي أسقطته؟
 نظام علماني لبرالي شيوعي إلحادي إسلامي؟

 )نريد نظام ديمقراطي ( لا يوجد هناك نظام اسمه النظام الديمقراطي أفصح
 صفة يوصف ا نظام الحكم هذه صفة وليست نظام

 ديمقراطي نظام شيوعي ديمقراطي نظام بعثي ديمقراطـي نظـام عهـر             يعني نظام علماني  
 ديمقراطي

 أما نظام اسمه نظام ديمقراطي فهذا ليس موجودا على الإطلاق
 إننا نريد وونادي بنظام ديمقراطي:عندما تقول

 نريد أن نعرف ما هو هذا النظام الديمقراطي؟
 هل هو إسلامي علماني إلحادي رأسمالي؟؟

 النظام ؟؟؟ماهية هذا 
عندما خرج الشعب المصري ينادي بإسقاط النظام لم نسمع منه شيئا عن ماهيـة النظـام           

 الذي أراده مكان هذا النظام الذي أسقطه
ما نراه اليوم هو أن الجميع أسقط نظام ويبحث بين أنقاضه عن حجارة يرى أا صـالحه                 

 لبناء وإقامة نظام حكم جديد
 ان حجارة تحطمت بسقوطها،ولكن البناء هو نفسهصحيح أنه تم إدخال حجارة مك

 نفس العدد،نفس الغرف،نفس الشكل،نفس الجدران
 إنه نظام تمَّ تجديده:تستطيع أن تقول
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لو كان الشعب حقا يريد نظاماً غير الذي كان لواصل هتافه ومسيرته واعتصامه لتحكيم              
داخل الأمـور في بعضـها   النظام الذي يريده وخرج من أجله مفصحاً عنه علناً حتى لا تت      

 البعض والكلُّ يغني على ليلاه ويعزف على وتره
 إلى الآن لم يسقط شعب نظاماً واحداً،وانما الذي أسقطوه هو حكومات

ألبسوه رداءً جديدا اسمه     الكلُّ يتنافس ويتصارع للحل مكاا،للقيام على نظام حكم كان        
 "الديمقراطيه"

 افوا عليه ديمقراطييعني نفسه النظام السابق ولكن أض
--------- 

 أيها الشعب أفصح عن ماهية النظام الذي تريد واثبت عليه
 ولا تقل لنا إنك تريد نظاماً ديمقراطيا،لأن الديمقراطيه صفةٌ وليست بنظامٍ

 أفصح عن ماهية النظام الذي تريده والذي صفته الديمقراطيه
  الناسنقِّط الحروف وشكِّلها حتى لا يلتبس الأمر على

========== 
 :قلت

 ...لا شك أن في هذا الكلام كثيرا من الواقعية والموضوعية
فغالب الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس لا يعرف ما هو النظام البديل عن هذا النظام               

 ....الذي قام يعلن إسقاطه
 :ولكن نقول لهذا الشعب وذاك

 مهمـا نمَّقـه أصـحابه    -طـلاق   لا يمكن أن يصلحنا أي نظام أرضي على الإ    -أولا
 ....... الشهواني- الأهوائي - المتغير - لأنه من صنع البشر القاصر -وزركشوه
} فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِـيم              {:قال تعالى 

 ]٦٣:النور[
   اسٍ ربنِ عنِ ابا  وعمهنولُ االلهِ    :قَالَ،ضِي االلهُ عسسٍ «:�قَالَ رمبِخ سمولَ  :قَالُوا» خسا ري

وما حكَمـوا   ،ما نقَض قَوم الْعهد إِلَّا سلِّطَ علَيهِم عدوهم       «:االلهِ وما خمس بِخمسٍ؟ قَالَ    
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ولَـا  ،ولَا ظَهرت فِيهِم الْفَاحِشةُ إِلَّا فَشا فِيهِم الْموت       ،قْربِغيرِ ما أَنزلَ االلهُ إِلَّا فَشا فِيهِم الْفَ       
      نِينأُخِذُوا بِالسو اتبوا الننِعالَ إِلَّا مطفَّفُوا الْمِكْي،          مهـنع ـبِسكَـاةَ إِلَّـا حوا الزعنلَا مو

١١١٥»الْقَطْر 
قراطي تنتشـر فيهـا جميـع الموبقـات          جميع الدول التي تتشدق بالنظام الديم      - ثانيا

بل أكثر حـوادت الانتحـار      ،ولا سعادة للإنسان  ،ولا أمن فيها ولا أمان    ،والشهوات
 ....والأمراض والنفسية والعقلية تسيطر عليها

 هذه الدول الديمقراطية هي التي تغزوا الشعوب المستضعفة وتنـهب خيراـا             -ثالثا
 ......ها باسم الديمقراطيةولك الحرث والنسل كما في أمريكا وغير

 لقد طبقت شعوبنا أو طبق عليها كل هذه الحلول المستوردة على أمتنا المسلمة              -رابعا
فماذا جنت الشعوب الإسـلامية إلا التخلـف والـبطش          ،منذ إقصاء الخلافة الإسلامية   

والنهب والسلب وضياع الحقوق والحريات والكرامة وتسليم بـلاد المسـلمين للكفـار             
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغـونَ ومـن      {:قال تعالى .. .والتبعية العمياء لأعداء الإسلام   ،اروالفج

 ]٥٠:المائدة[} أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 
 النظام الوحيد الذي يمكن أن يصلح البشر ويحقق لهـم السـعادة والأمـن               -خامسا

ين إنه نظام الإسلام الذي هو من عند االله تعالى وليس مـن     والأمانة والطمأنينة في الدار   
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّـذِين أُوتـوا الْكِتـاب         { :قال تعالى ،عند البشر 

     كَافِرِين انِكُمإِيم دعب وكُمدر١٠٠(ي(    لَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو    فِيكُماللَّهِ و اتآي كُملَي
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُـوا      ) ١٠١(رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ          

 اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا     واعتصِموا بِحبلِ ) ١٠٢(اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ         
واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِـهِ إِخوانـا               

         نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنونَ       وـدتهت لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه 
 ]آل عمران[} )١٠٣(

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٠٩٩٢)(٤٥/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - 1115
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وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيـهِ     { :وقال تعالى 
      بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمةً          فَاحعشِر كُما مِنلْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه 

ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ              
    بنا فَيمِيعج كُمجِعرلِفُونَ      إِلَى اللَّهِ متخفِيهِ ت متا كُنبِم لَ     ) ٤٨(ئُكُمزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو

                 لَما فَـاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو اللَّه
} )٤٩(نْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ           أَنما يرِيد اللَّه أَ   

 ]٤٨،٤٩:المائدة[
  اللهم إني قد بلغت فاشهد
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 ..وبعد،الحمد الله وحده

ذلك أنني ما استطعت أن أعثر على فارق        ،)الإسلامي(تخدام مصطلح   أتحفظ دوما على اس   
بالإضافة إلى أنني وجدت أكثر     ،)المسلم(وبين ما يعتقده    ) الإسلامي(واحد بين ما يعتقده     

 هم  -عن اتمع ) الإسلامي(وربما تكون بغية عزل     ،ربما لحاجة في أنفسهم   –من يستخدمه   
ر المصطلح علَما على كل من دعا أو أصـل          حتى صا ،أناس لا يرتضون منهجهم ورؤيتهم    

بدءا من سياسة الدولة وحتى معاملة      ،ولتطبيقه في دنيا الناس   ،لتبني النظرة الشمولية للإسلام   
ولكن انضم إلى ذلـك السـعي       ،وليت الأمر اقتصر على مجرد عزلهم     ،الرجل لأهله في بيته   

ه الطائفة مـن صـنوف      قد لاقت هذ  :بحيث تقولها بملء فمك   ،الحثيث إلى تشويه صورم   
ابـتلاء لعبـاده    –لا لشيء إلا لأن االله قـدر        ،الافتراء ما لم تلقه غيرها ربما ولا بنو يهود        

أعـني  –مع أـم  ، أن يقع الإعلام بأيدي من يريدون بشتى الطرق إقصـاءهم        -وتمحيصا
لا نحملكـم قسـرا علـى تـبني         ": قد بحت أصوام وصدحوا ا مـرارا       -الإسلاميين
والشعب سيختار في النهاية مـا يـراه        ، نعرض ما لدينا ولتعرضوا ما لديكم      بل،مشروعنا

أضـحى  ،وشيئا فشيئا ! ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا     ،"الأقرب للصواب والأنفع للبلاد   
إذ كيـف  ! ودونه ودون حكم البراءة خرط القتاد   ،الإسلامي دوما متهما حتى تثبت براءته     

 وخصمك هو الحكم؟،تبرأ ساحتك
---------- 

أو ،أن بعض الإسلاميين أنفسهم صار لديهم قدر من التبلد تجـاه هـذا الظلـم              ،العجيب
فقد ألِفه الإسلاميون يوم كان يمارس بصورة       ،استعذبوا الظلم بعد أن وقع عليهم عقودا      :قل

حين كان الواحد منهم يوقن مع صباح أول يوم يدعو فيه           ،-ربما أشد بغيا وقهرا   –أخرى  
 النظرة الشاملة للإسلام أنه قد صار عرضة لأن يستل من بين أهلـه              إلى اتباع السنة وتبني   

مدانا بشتى التهم التي سـوف    ،وأولاده أو أن ينتزع من بين أحضان والديه في جوف الليل          
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وذلك بعد فاصل من الصـعق والجلـد        ،يتذرع ا جهاز أمن الدولة لرميه خلف القضبان       
وتاالله ما لاقى أحـد في هـذه     ،تمتها صدورهم وواالله إا لآهات وزفرات ك    ! وربما السلخ 

 !حتى صار كل بلاء بعده يسير،البلاد ما لاقوه
 يمهد ويسعى في إضفاء شيء      -لاسيما في حقبة التسعينات   ،بمختلف صوره –وكان الإعلام   

فكان السيناريست الموهـوب يؤلـف      ،من الغطاء الشرعي على هذا القمع منقطع النظير       
وضابط أمن الدولة يجرجر إلى غيابة      ،رضها على شاشات السينما   والفنان يبدع في ع   ،الرواية
 .الجب

ويتقصدون هؤلاء الشباب ويقعـدون     ،كنا نراهم يغضون الطرف عن كل فساد في البلاد        
بينما من دعا   ،فكل مجرم بريء وإن امتص دماء الشعب جهارا وبكل تبجح         ،لهم كل مرصد  

 .ر خلق االله على أمن البلاد فهو أخط-وافقناه في طرحه أو خالفناه –إلى االله 
---------- 

 -وله الحكمة البالغة  –ولكن االله   ،فلقد كدنا نركن إليهم شيئا قليلا     ،وإنا لنحمد االله أن ثبتنا    
إذ صاروا فاكهة مجالس الغيبة والنميمة والبـهتان علـى          ،قدر عليهم لونا جديدا من البلاء     

قاب لهم أن تنسموا عبير الحرية كمنـا        وكأنه ع –برامج الحوار وعلى المواقع الإليكترونية      
ولكن ،بحيث لو خلا الس من افتراء عليهم لظننت أن أمرا غريبا قد طرأ            ،-تنسمه غيرهم 

هـو ظلـم ذوي     :أن أشد صور هذا البلاء إيذاء وجرحا لهم       ،الذي لعله يخفى على البعض    
 .القربى

ثم يبلغـه أن  ،ون وجه حـق كم كان الواحد منهم يحزن إذا ما اعتقله ظَلَمة أمن الدولة بد       
جيرانه وخلّانه يتناولون أخبارا مفادها أن فلانا كان يخطط لعمل إرهابي أو شيء من هذا               

فإن ما يقطّع نياط    ،وكذلك. مرددين ما يبثه ضابط الأمن وكأنه الصادق المصدوق       ،القبيل
كلام الإعـلام  أن يروا إخوام وأصدقاءهم ممن لا ينتمون لتيار بعينه يرددون ،قلوم اليوم 

 ..فهذه واالله إحدى الكبر،دون تمحيص ولا تثبت ولا حتى عرض على منطق العقل،الجائر
---------- 
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وعلى الرغم من وجود قائمة طويلة من التهم التي كـان مـن الممكـن أن يرمـى ـا           
 إلا أن الإعلام ومن تأثر به ممن لا يتقي االله في إخوانه قد آثر أن ينتقـي مـن                  ،الإسلاميون

) النفاق(ولو كان اتمع معتادا على استخدام مصطلح        ،)المتاجرة بالدين (بينها كلها مة    
إذ أن المؤمن الصادق قد يتحمـل  ،وهي أشد التهم وطأة على القلوب  ،لبادروا بالتصريح به  

فلها وقـع  ،أما الرمي بالنفاق والغدر والخيانة   ،شتى الافتراءات ومختلف الطعونات في عرضه     
سـاحر  ( أن قيل عنـه      �وقد كان من أشد البلاء الذي لاقاه النبي         ،لا يخفى مختلف كما   

قَد نعلَـم إِنـه     { :وهون عليه حين قال   ،ولذا فقد واساه ربه في أكثر من موضع       ،)كذاب
           اتِ اللَّـهِ يبِآي الظَّالِمِين لَكِنو كونكَذِّبلَا ي مهقُولُونَ فَإِنالَّذِي ي كنزحونَ   لَيـدح٣٣(ج (

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاهم نصرنا ولَا مبـدلَ                
 لِينسرإِ الْمبن مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ و٣٣،٣٤:الأنعام[} )٣٤(لِكَلِم.[ 

---------- 
هي تلك الثنائيات الـتي تـبين   ،ا يبين مقدار الظلم الواقع على القوم فإن أبلغ م  ،وفي نظري 

عفـا االله   –لو تأملها منصف للاح له كيف جافى هـؤلاء          ،بلوغ القوم في التناقض منتهاه    
 :فعلى سبيل المثال، العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض-عنهم

ية وأظهرت أصـحاا في     مثّلت الأفلام والمسلسلات شتى التوجهات الفكرية والأخلاق      -
بـل إمـا   ،بينما لا تجد مسلسلا أو فيلما واحدا قدم لنا رجلا متـدينا ناجحا          ،أى صورة 

صـاحب شـركة    (أو  ،لا يفقه شيئا في دنيا النـاس      ) درويش(أو  ،يفجر ويكفّر ) إرهابي(
 .أطلق لحيته ليتاجر بالدين،)توظيف أموال

وتفاوتت ،وأُعطوا الفرصة كاملـة   ،قبلحكم الاشتراكيون والقوميون وغيرهم البلاد من       -
فمحكوم على مشروعه بالفشل قبل أن يخطه       ،أما الإسلامي ،درجات نجاحام وإخفاقام  

 .على الورق
إن طرحت كل الطوائف رؤيتها للدستور كان ذلك رقيا حضـاريا وإثـراء للحـراك               -

 واضـعا   صار على الفـور   ،فإذا ما ور إسلامي وطرح نموذجا لدستور إسلامي       ،السياسي
 .لبذور الفتنة الطائفية
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وإن شارك كل   ،إن شارك الإسلامي في العمل السياسي كان ولا ريب طامعا في السلطة           -
 .الناس غيره كانوا أصحاب برامج ضوية وغيرة وطنية

حشر في خانة ضيقة وتوالت عليـه       ،إن خرج مرشح إسلامي للرئاسة في حديث إعلامي       -
ندك حرام أم حلال؟ ألا تـرى أن رؤيتـك تكـرس            هل كذا ع  :أسئلة الإرهاب الفكري  

كيف ستحل أزمة كذا وأنت تتكلم بالحلال والحرام؟ فإذا ما خـرج            ؟ للتطرف والانعزال 
بـل  ،وسئل عن برنامجه ورؤيته للنـهوض بالبلاد      ،فرشت له الأرض بالورود   ،مرشح غيره 

 !مهوروقدمت له الأسئلة المفتوحة التي لو أجاب عليها بأي جواب لنال إعجاب الج
فحقق نجاحـا  ،في مثل هذه الظروف العصيبة إلى أبعد حـد   ،فإذا ما تولى إسلامي الحكم    -

محلـك  (فنحن  ،ها قد فشلت تجربة الإسـلام السياسـي       :فسوف يقال على الفور   ،نسبيا
قـد ورث تركـة   (:فسوف يقـال  ،ولم يحقق مثقال حبة من نجاح     ،فإذا ما تولى غيره   ،)سر

 ).وأصلح ما استطاع،مثقلة
كان الإنصاف  ،ض رأس طائفة الأقلية حكم المحكمة إذ تعارض مع عقيدته وشريعته          إنْ رف -

فـإذا  ،يقتضي أن نحترم رأيه بل ونثني على حزمه وجده في نصرة شريعته وإن خالفناه فيها              
 كـان   -والإسلام دين الأغلبيـة   -،ما نادى إسلامي بإسقاط كل قانون يخالف شرعة االله        

 .الحضارةمتعصبا متشددا رجعيا فاته قطار 
توعده بحرب ضروس وصـرح     ،إذا ما أخطأ شيخ على قناة إسلامية في حق رمز ليبارلي          -

فإذا ما تواطأت قنوات الأرض جميعهـا علـى تشـويه صـورة             ! بسعيه في إغلاق القناة   
 !).منبر الرأي والرأي الآخر(:كان ذلك من قبيل،الإسلاميين

فإذا مـا   ،وا سيخرب البلاد ويعطل الإنتاج    قال: إنْ دعا إسلامي إلى التظاهر مرة في العام        -
كان مناصرا للحرية حريصا على مكتسـبات       ،)أسبوعية(دعا غيره إلى التظاهر بصفة شبه       

 .وكان التظاهر حقا مشروعا ما لم يضر،الثورة
صار مفرقا للجماعـات مرسـخا      ،إن رفع الإسلامي مطالبه التي يرى فيها صلاح البلاد        -

له مطالب يسعى لتحقيقها بالوسائل     ،وما الضير :قيل،البه الخاصة فإن رفع غيره مط   ،للشقاق
 !والتظاهر من الوسائل المشروعة،المشروعة
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فإنْ رفع الإسلامي المطالب التوافقية التي يحلـم بتحقيقهـا كمـا يحلـم غـيره مـن                  -
وإن رفع غيره نفس المطالب     ،متلاعبا بعواطف الشعب  ،صار على الفور متاجرا ا    ،المصريين

 .ساعيا لتوحيد الصفكان 
إن طالب الإسلامي باحترام رأي الأغلبية صار متهما باستغلال الديمقراطيـة لتحقيـق             -

 )!الغلابة المستغفلين(وإن طالب غيره بتهميش رأي الأغلبية كان الأدرى بمصالح ،مآربه
 ـ ،قالوا وأي علاقة بين السياسة والأخلاق     :إن جاء سياسي بما ينافي كل الأخلاق      - و ثم ه

هذا الـذي يريـد أن يسـوس        :قالوا على الفور  :وإن أخطأ إسلامي  ،بشر يصيب ويخطئ  
 !انظروا إلى أخلاقه وكيف يعامل غيره،الناس

 بفوز الإسلاميين في انتخابات نزيهة للبرلمـان        -فقط توقعات –إذا ما ظهرت التوقعات     -
 ـ       ،يعلن فيها الشعب عن اختياره     ية لصـياغة   بنسبة تمنحهم الأغلبيـة في اللجنـة التأسيس

فإذا ما استأثر أفـراد     ،كيف تستأثر جماعة بعينها بوضع الدستور     :ظهر الاعتراض ،الدستور
معدودون لم يختر الشعب واحدا منهم بصياغة مواد حاكمة غير قابلة للنقض تخضع لهـا               

 )!للوفاق الوطني(كان ذلك سعيا ،كل مواد الدستور ولا تخضع لاستفتاء الشعب
من تكلم في غـير فنـه أتـى         (:قالوا،سياسة بكلام مجمل متفق عليه    إذا تكلم شيخ في ال    -

كان مثقفا  ،فإذا تكلم فنان أو روائي مثلا في أدق التفاصيل السياسية في البلاد           ،)بالعجائب
 .واسع الاطلاع

------------ 
مطالب دائمـا بـأن     ،الإسلامي موضوع تحت اهر في كل تصرفاته وأيا كان تخصصه         -

فـإذا مـا    ،لاته المالية والاجتماعية وفي حياته كلها ملكًا يمشي على الأرض         يكون في تعام  
والدين ،ربك رب قلوب  :قالوا،دعاهم الإسلامي إلى تطبيق الشريعة في جميع مجالات الحياة        

 .علاقة بين العبد وربه
فـإذا  ،قالوا لا يصح قيام الأحزاب على أساس ديني،إذا ما قام حزب ذو مرجعية إسلامية      -

فكلما كان المتحزبون أكثـر توافقـا في        ،وما الضير :قالوا، حزب يساري أو ليبرالي    ما قام 
 .كان ذلك لإنجاح مشروعهم أقرب:الأفكار
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فإن رمـى   ،)إقصائي لا يرضى بغيره   (قالوا  :إذا ما انتقد إسلامي منهجا يراه مخالفا لرؤيته       -
نت ذا تحـرض    أ:فقيل له ،من تطرف وتشدد ورجعية   ،غيره الإسلاميين كافة بكل نقيصة    

 !إنما أحذر من التطرف والإقصائية:قال! عليه وتقصيه
إذا ما دعا الإسلاميون إلى حشد الناس للدفاع عن إرادة الشعب التي لا ترضـى تعـديا    -

فإذا ما دعا غيرهـم إلى تـدخل أمريكـا          ،صاروا أهل فتن وقلاقل   :على جناب الشريعة  
والتمس لهم العذر أن قد لقوا من       ،نهمدوفع ع ،وإسرائيل لحماية مصر من بطش الإسلاميين     

 !التهميش ما لا يليق
--------- 

أهذا هو نموذج الحكم    (:فيقال،)السعودية(أو) إيران(يحاكم الإسلاميون دائما إلى تجارب      -
فإذا ما حاكمت ليبراليا إلى تجربـة أمريكـا         ) الإسلامي؟ أتريدون ترسيخا للديكتاتورية؟   

    ولكل بلـد ثقافتـه     ،نحـن في مصـر    (:قالوا،ا العالم بأسـره   وإمبرياليتها التي استعبدت
صلاح المنهج لا يستلزم وجود النموذج الصـالح في كـل           (و!) فمالي ولأمريكا؟ ،وظروفه

 ).وقت
وإن أخطـأ  ،تحمل الإسلاميون كلهم وزر خطئه    ،إن أخطأ إسلامي على شاشات الإعلام     -

 .ويكون التعميم عين الظلم،فلا يمثل إلا نفسه:غيره
وإن ،تناقلت وسائل الإعلام خطأه ليدخل كـل بيـت        ، أخطأ شيخ في مسجد مغلق     إن-

غُض الطرف عن   ،أخطأ غيره ربما بما هو أشد إيذاء لمشاعر الناس على شاشات الفضائيات           
 .خطئه خشية إثارة الفتن في هذه الظروف الحرجة التي تمر ا البلاد

---------- 
 التي قام ا من سبقهم في الثمانينـات مـع أن            يحاكم الإسلاميون إلى بعض الممارسات    -

فإذا حاكمت غيرهم لممارسات سلفهم ممن تبنوا أيـديولوجيام في          ،أحدا منهم لم يقرها   
 ).لا تزر وازرة وزر أخرى(فإنه ،اسألني عن نفسي:أوائل القرن العشرين قال

س واستغفال  صاروا أهل تدلي  ،إذا فاز الإسلاميون في انتخابات مجلسي الشعب والشورى       -
فإذا مـا سـألت     ،ليس هذا تعبيرا عن وزنكم الحقيقي     :وقيل،لجهلة العوام وفقيري الثقافة   
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فيفوزوا بمقعد  ،وهل من الممكن أن يستغفل الإسلاميون طبقة المثقفين       :صاحب هذا الادعاء  
 .ولكن بطرق أخرى لا أعلمها،وارد أيضا:قال،نقيب الصيادلة مثلا

-  فـع  ،فإن أخطأ غيره  ، ذا خلل يخرج دائما منتجا مشوها      صار المنهج ،إن أخطأ إسلامير
 ).والفرد غير معصوم من الخطأ،المنهج صحيح متكامل(:على الفور شعار

---------- 
لماذا هذا الارتباط عند القوم بين الدين وبين هذه التهم؟ هـل المـراد              :السؤال الخطير الآن  

 ـ   )الدين(أم من   ) المتدينين(تنفير الناس من     إن الإسـلام ديـن     :دف أن يقـال   ؟ هـل اله
وإلا فأخرجوا لنا نموذجـا     ،لكنه غير صالح للتطبيق في دنيا الناس      ،أفكار وقيم سامية  ،نظري

 !يحتذى؟
 لو حك رأسه لام بحك الرأس مستغلا الدين لتحقيق          -سامحهم االله –الإسلامي عند القوم    

ل من يظهر الدين    إن كان الأصل أن يحكم بالنفاق على ك       :وإنك لتعجب ،مصالح شخصية 
 !فأين الصادقون المخلصون المتدينون الخلص؟،ويدعو إليه

بدون أن نرمى   ،أخبرونا يا عباد االله كيف ندعو إلى الدخول في السلم كافة كما أمرنا ربنا             
 بالنفاق والمتاجرة بالدين؟

 دون أن نوصم بالغدر والخيانة؟،كيف نساهم في بناء مصرنا الجديدة:أشيروا علينا
وما تاجر بالدين أو استغفل     ،ديكم نموذج لمسلم التزم شرع ربه وجاهد في الدعوة إليه         هل ل 

 خلق االله؟
هم يريدون مسلما يتعبد االله في بيته أو مسجده لا يراه مخلوق فضلا عن أن يسمع                ،للأسف
فهو مسيلمة  ،فإذا خرج داعيا لتحكيم الشرع في معاملات اتمع وفي سياسة الدولة          ،دعوته
 .لحادي والعشرينالقرن ا

 أي ظلم هذا وأي قهر هذا؟
---------- 

حين سـاءهم أن    ، وبين فعل قريش   -سامحهم االله وأصلح حالهم   –أي فارق إذاً بين فعلهم      
وانطَلَق ) ٥(أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجاب         {، إلى إله واحد   �يدعو النبي   
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ما سمِعنا بِهـذَا فِـي      ) ٦(نِ امشوا واصبِروا علَى آلِهتِكُم إِنَّ هذَا لَشيءٌ يراد          الْملَأُ مِنهم أَ  
       تِلَاقذَا إِلَّا اخةِ إِنْ هبل لأمر يريده   ،ما هذا لوجه االله أبدا    ،]٧ - ٥:ص[} )٧(الْمِلَّةِ الْآخِر

 !محمد يوشك أن يفتضح أمره
 الناس قولا وأعف الناس لسانا وأكثر الناس حرصا على          وقد علموا أنه أصدق   ،فعلوا ذلك 

 .مصالح الخلق
----------- 

ولكن ،ومن ادعى ذلك فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمـان          ،الإسلاميون ليسوا معصومين  
هي أنه طالما كان الدين مهذِِّبا للأخلاق       ، إلى نتيجة  -ولابد–اتباع المنطق السليم يصل بنا      

 أن تتضاءل مخالفات من حـاول       -وهذا واقع –فطبيعي  ،محسِّنا للمعاملات مزكِّيا للنفوس   
فكيف ،وإن كانت ستظل موجـودة بقـدر  ، مقارنة بمخالفات غيره  -كما وكيفا –تطبيقه  

بحيث لا يذكر المتـدين إلا وتـذكر        ،)الاقتران الشرطي (ويبلغ حد   ،يعكس الأمر بالكلية  
 !المخالفات الأخلاقية؟

وهو ،صاحبه على تحمل تبعاته لا في الدنيا ولا يوم يعرض على ربه           هذا واالله ظلم لا يقوى      
 .أبلغ إساءة للدين الخاتم الذي رضيه االله لعباده

------------- 
واالله ما خرج الإسلاميون يوم خرجوا يدعونكم ويطرحون أمامكم رؤيتهم إلا           ..يا أفاضل 

وإني كلما دعوم لتغفر    (:لاممتمثلين قول رم حاكيا عن نوح عليه الس       ،تأسيا بأنبياء االله  
سـعادة النـاس ونجـام في الـدنيا         ،وهذه غايتهم الـتي أعلنوها    ،هذا واالله هدفهم  ،)لهم

قَـالَ  {:فلكم في يوسف عليه السلام أسوة حسـنة ،فإن حاد عن الطريق أحدهم    ،والآخرة
 ].٧٩:يوسف[}  إِذًا لَظَالِمونَمعاذَ اللَّهِ أَنْ نأْخذَ إِلَّا من وجدنا متاعنا عِنده إِنا

فأقسمنا عليكم معاشر المسلمين لسلكتم طريق      ،إنْ كان الإعلام قد آثر سلوك هذه الطريق       
قبل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مـا فعلـتم           ،التثبت والتبين وتقديم حسن الظن    

 .نادمين
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بـل إن   ، التدين مـن الوجود    إنه لن يفلح يوما في أن يزيل      ،فقسما باالله العظيم  ،أما الإعلام 
واالله يحكم بيننا وبينهم يوم     ،جذوره تتمادى ضربا في باطن الأرض كلما زاد بغي خصومه         

 ١١١٦.وإنا أو إياهم لعلى هدى أو في ضلال مبين،القيامة
 ــــــــ

 :قلت
 وهذا يحدث في كل مكان في العالم الإسلامي

 رجواليوم يحدث هذا في سوريا سواء في الداخل أو في الخا
أما في الداخل فيتهم المتظاهرون الذين يصدحون ب لا إله إلا االله واالله أكبر بكل التـهم                 

 الكاذبة الفاجرة
بينما من يعبدون الأسد ويصدحون ذه العبادة ليل ار لا أحد مـن مشـايخ النفـاق                 

 والبلاط ينتقدهم بكلمة واحدة
 :وأما خارج سورية

وعيين وملحدين وعلمانيين وحـداثيين يريـدون       فغالب أطياف المعارضة السورية من شي     
 تحييد الدين من الثورة السورية ومن بناء سورية الحديثة فيما بعد سقوط الطاغية الصنم

 فهذا يرفض تحكيم الدين الإسلامي لأن من يطلب تحكيم الإسلام هو طائفي
 وذاك يرفض تحكيم الإسلام لأن الزمان قد تجاوزه

  الإنسان وربه ولا علاقة له بالحياةالدين علاقة بين:وهذا يقول
بينما يعتبرون أننا إذا استوردنا عفن الحضارة الغربية وشر ما عندهم أنه فتح عظيم وهـو                

 ....الذي سوف يرتقي بنا صعدا نحو درجات الكمال
--------- 

 :لكن نقول للجميع
 هذه الثورة إسلامية بحتة ولا أحد له فضل عليها غير الإسلام

 بغير الإسلام بديلاً رغما عن أنوفكم وأنوف أساتذتكمولن نقبل 
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 ...فالإسلام ليس من صنع أمريكا ولا الغرب ولا الشرق ولا أحد من الخلق
الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم      {:قال تعالى ،إنه دين االله تعالى الذي ارتضاه لخلقه جميعا       

يوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُـم          فَلَا تخشوهم واخشونِ الْ   
 ]٣:المائدة[} الْإِسلَام دِينا

  مِنينؤالَى لِلْمعقُولُ تلَى دِينِ االلهِ       :ياءِ عالقَض مِن الكُفَّار ئِسي موالي،    نع مِنِينوعٍ المُؤجر مِنو
لِ،دِينِهِم     لَيكُملِ االلهِ عفَض مِن وهداها شدِهِ  ،معفى بِوينِ كُلِّـهِ     ،إذْ ولَى الدع هدِين رأظْهفَلاَ ،و

   ماهإي الَفَتِكُمخفِي م مافُوهخاخشوني أنا ،تو،  هِملَيع كُمرصا أنفِـي     ،فَأن مقَهفَـو لُكُمعأجو
 .الدنيا والآخِرةِ

 ي ثُم  مِنِيناطِباً المُؤخقُولُ م:      ـلاَمالإِس مهدِين موالي ملَ لَهأكْم هونَ إلى دِيـنٍ      ،إنـاجتحفَلاَ ي
فَلْيرضـوا  ، ولَما أَكْملَ االلهُ لَهم دِينهم تمت علَيهِم نِعمةُ ربهِم       .ولاَ إلى نبِي غَيرِ نبِيهِم    ،غَيرِهِ
  ١١١٧.فَإنه الدين الذِي أحبه االلهُ ورضِيه لَهم،سلاَمِ دِيناً لَهمبِالإِ

ومن يبتغِ  {:قال تعالى ،ولن يقبل االله تعالى دينا آخر أو تشريعا آخر غير الإسلام الذي أنزله            
 ]٨٥:آل عمران[} خاسِرِين غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْ

فَلاَ ،والخُضوعِ التام لَه وحده لاَ شرِيك لَـه ،منِ ابتغى دِيناً لاَ يقُودهُ إلَى الإسلاَمِ الكَامِلِ اللهِ   
   ينذا الده هلُ مِنقْبي،    الخَاسِرِين ةِ مِنكُونُ فِي الآخِريطَ    ،و لَكس كُونُ قَدي هـا    لأنم رريقاً غَي

 .شرعه االلهُ
دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا االله معناها          ،ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين      

. ثم توحيد العبودية وتوحيـد الاتجـاه      . وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة    . وحقيقتها
التقيد بالمنهج الذي جاء    وهي  . ودون أن يتبع شهادة أن محمدا رسول االله معناها وحقيقتها         

والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى      ،واتباع الشريعة التي أرسله ا    ،به من عند ربه للحياة    
 .العباد

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيـب والقيامـة وكتـب االله               
 .. التي أسلفناوحقيقته الواقعية،دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي. .ورسله
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أو ـذيبا خلقيـا وإرشـادا    ،أو إشراقات وسبحات،ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات   
دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بـاالله الـذي                . .روحيا

والذي تستشعر القلـوب    ،والإشراقات والسبحات ،تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر    
فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصـب               . .ب وترشد تقواه فتتهذ 

  ١١١٨.ءآثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضي
باسم التسامح والتقريب بين أهـل الأديـان        ،إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة      

فالدين هـو الـدين   .  معنى التسامحيخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم      ،السماوية
لا في التصور الاعتقـادي     ،والتسامح يكون في المعاملات الشخصية    . الأخير وحده عند االله   

إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن االله لا يقبل            . .ولا في النظام الاجتماعي   
الإسلام ولا يقبل دونه بـديلا ولا       وبأن عليه أن يحقق منهج االله الممثل في         ،دينا إلا الإسلام  

إِنَّ «: هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهـو يقـرر          - ولو طفيفا    -يقبل فيه تعديلا    
   لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينالد«. .»       هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نمأَنْ   «. .»و مهـذَراحو

 ع وكفْتِني     كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب صـارى         «. .»نالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي
. .وفي القرآن كلمة الفصـل . .»بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم       . .أَولِياءَ

ويصور السياق القرآني تلك الحالة     ! ميعين وتمييعهم لهذا اليقين   ولا على المسلم من تميع المت     
فَترى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض     «:التي كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير         

 ونَ فِيهِمسارِعةٌ    ،ينا دائِرصِيبشى أَنْ تخقُولُونَ نـنِ     روى ابن جرير    . .»يةَ بطِيع ندٍ  عـعس
يـا  :فَقَـالَ  ، �جاءَ عبادةُ بن الصامِتِ مِن بنِي الْحرثِ بنِ الْخزرجِ إِلَى رسولِ اللَّهِ             :قَالَ

وإِني أَبرأُ إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ مِن وِلَايـةِ        ، إِنَّ لِي موالِي مِن يهود كَثِير عددهم        ، رسولَ اللَّهِ   
هي   ولَهسرو لَّى اللَّهوأَتو ود .    يأُب ناللَّهِ ب دبفَقَالَ ع:     ائِروالد افلٌ أَخجي رإِن ،    أُ مِـنرلَا أَب

 الِيوةِ مولُ اللَّهِ    . وِلَايسفَقَالَ ر�    ينِ أُبدِ اللَّهِ ببـ      «: لِع  وِلَاي بِهِ مِن خِلْتا بابِ مباالْحا أَبةِ ي
       هوند كإِلَي وامِتِ فَهنِ الصةَ بادبلَى عع ودهقَالَ» ي: قَبِلْت قَد . لَ اللَّهزفَأَن:}    ا الَّـذِينها أَيي
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إِلَـى  ] ٥١:المائـدة [}آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ          
 ١١١٩] "٥٢:المائدة[}رى الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضفَت{:قَولِهِ

. ومن يرد دينا غير ذلك فلن يقبله االله منه        ،إن الغاية التي تسعد العالم كله هي دين الإسلام        
إن في هذا التقنين قسوة؛ إنـك       :فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين السماء ويقول مندهشا         

إن سيارة تصدم سيارة تشوه عشـرات       :ا القائل تقطع يد إنسان وتشوهه نرد على مثل هذ       
 .أو قطار يصاب بكارثة فيشوه مئات من البشر،من البشر داخل السيارتين

فلن نجـدها إلا    ،ونحن عندما نبحث عن عدد الأيدي التي تم قطعها في تاريخ الإسلام كله            
مسألة تثير  وأي ادعاء بالمحافظة على جمال الإنسان       ،أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث     

بينما الحروب الناتجة عن الهـوى      ،السخرية؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به الحياة        
هل معنى تشريع العقوبـة أن      ،إن مثل هذا القول سفسطة    ،شوهت وأفنت المئات والآلاف   

 .إن تشريع العقوبة يعني تحذير الإنسان من أن يرتكب الذنب،يحدث الذنب؟ لا
أليس في ذلك حفـاظ     » إن قتلت نفسا فسيتولى ولي الأمر قتلك      «:وعندما نقول لإنسان  

على حياته وحياة الآخرين؟ وحين يحافظ التشريع على حياة فرد واحد فهـو يحـافظ في                
ولَكُم فِي القصـاص حيـاةٌ يـاأولي    {:يقول االله تعالى،الوقت نفسه على حياة كل إنسان 

 .]١٧٩:البقرة[} الألباب لَعلَّكُم تتقُونَ
ومن يبتغِ غَيـر    {:إذن فقول الحق سبحانه   ،وهكذا يصبح هذا التقنين سليما غاية السلامة      

    هلَ مِنقْبي يدلنا على أن الذي يشرع تشريعا يناقض ما شرعه االله فكأنه           } الإسلام دِيناً فَلَن
لأنه قـد   أنا أكثر حنانا على الخلق منك أيها الإله؛         :وكأنه قد قال الله   ،خطأ االله فيما شرع   
 .فاتتك هذه المسألة

وليرد كـل   . وعلى الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه      ،وفي هذا القول فسق عن شرع االله      
اللهم ،وحين ترد أيها الإنسان كل شيء إلى ربك فأنت تستريح وتريح          ،شيء إلى االله المربي   

د غير  فإن كان لك مصلحة في الانحراف فأنت تري       . إلا أن يكون لك مصلحة في الانحراف      
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أما إذا أردت مصلحة الناس فقد شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس؛ لـذلك       ،ما أراد االله  
  ١١٢٠.}ومن يبتغِ غَير الإسلام دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخرة مِن الخاسرين{:قال الحق
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 ثورة بعد نجاحها أعداء يسعون بكل ما أوتوا إلى محاربة هذه الثورة والعمـل علـى                 لكل

 :والراصد للثورة السورية يلحظ أن لها أعداء خمس هم، إفشالها 
 : فلول النظام-١

وفلول النظام وهم أعوانه المنافقون ومن سيتبقى منه من رجال أمن الدولة ورجال الأعمال              
وأن المكاسب التي   ، لاء قد أيقنوا أن حياة الثورة ممات لهم         وهؤ، ورجال الحزب وغيرهم    

وأن من كانوا يحموم ويفتحون لهم أبـواب        ، حققوها إبان العهد السابق عرضة للخطر       
 الفساد والتربح وعقد الصفقات المشبوهة سيسقطون سقوطا مريعا

 ولذلك وجب التبيه على كيد هؤلاء ومكرهم
 )ممن أسموا أنفسهم بالعلماء والمفكرين والمثقفين ( :ية بعض أعضاء الجماعات الدين-٢

فهناك بعض من أعضاء الجماعات الدينية والذين مازالوا يحرمون المظاهرات بكافة أشكالها            
وهؤلاء بجهلهمن عملوا على إذكاء نارالعداء لشعبهم المظلـوم مـن حيـث             ، وأنواعها  

 . بالحق لكان خيرا لهملايعلمون وغرسوا بذور الفرقة بين الشعب ولو نطقوا
ولقد وجدنا كثيرا منهم سقطوا من أعين الناس لأم وقفوا مع الظـالم وأعـانوه وقـد                 
عارضوا التظاهر منذ البداية ومازالوا حتى الآن يقولون بحرمة التظاهر وليتهم سكتوا بـل              

 ـ              أن ويعملون على إشعال نيران الفتنة وطرح قضايا ليس هذا زماا ولا مكاا لتفريق ش
 لذلك وجب الحذر منهم  وهم كثر لاكثرهم االله.الأمة

 : الأنظمة العربية-٣
فهناك بعض الأنظمة العربية وبخاصة الدول الخليجية التي حاولت إفشال الثورة السـورية             

وما زالت تضغط على السوريين عـبر التضـييق علـيهم في            ، بكل ما أوتيت من أموال      
 قوانينهم

 لا نريد منهم أي دعم ولكن ليسكتوا عن إعانتهم للظلمةولكن لنا االله في سوريا ف
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 : التدخلات الخارجية-٤
منذ بدأت الثورة وحتى الآن مازالت ستقدم اسرائيل وامريكا تقدمان دعمهمـا الكامـل              

 للنظام الاسدي وهذا لايخفى على كل ذي لب ومن قال بغير ذلك فهو جاهل
 وواالله ثم واالله.

 امكانيتها الدعائية والامنية والعسـكرية والتكنولوجيـة        اسرائيل لو أستطاعت وضع كل    
 والسياسية في تصرف النظام لماقصرت

فالنظام الاسدي احبيبها وربيبها و ستحرص اسرائيل على قمع التحركات الشعبية ضـده             
 .في داخل سورية وفي جميع المدن العالمية

تى تحرير الاراضي المغتصبة    وودوا لو وأدوا الثورة في مهدها وهؤلاء حربنا معهم طويلة ح          
 كلها

 : بعض العوام البسطاء-٥
، وهناك بعض الناس البسطاء من العوام وغيرهم ممن ألفوا الاستكانة للظلم والرضـا بـه                

وأنه لـيس   ، وظنوا أن سعادم ومصالحهم الشخصية في بقاء الأمور على ما كانت عليه             
وتجلـس مـع أحـدهم فيصـيبك        ، في الإمكان أبدع مما كان وهؤلاء يتعجلون الأمور         

 ويقول لقد تعطلت مصالحنا وهناك أزمات في البلد، بالإحباط ويهاجم الثورة ومن قام ا 
واعتبرهؤلاء من أعداء الثورة على الرغم من نيام الحسنة وعدم إدراكهم لحقيقة الأمـور              

رة الحقيقيين  لأم يشيعون روح اليأس والإحباط في الناس وهم بذلك يشاركون أعداء الثو           
 .في التطبيل والتزميرللنظام ومعاداة كل جديد قادم

 وهؤلاء نسأل االله أن يهديهم
 فخمسة شهور وهم في سذاجتهم ولايعرفون شيئا فهذا غباء غير محدود

 نسأل االله أن يرد كيد أعداء الثورة في نحورهم ويعيذنا من شرورهم
 ـــــــــ

 جزاك االله خيرا أخي السلفي وسدد خطاك



 ٧٥٦

 لا شك أن أعداء الثورة كثر فأولهم المستفيدون من النظام وهم كثـر كالـذي              -أولا
يتعامل بالربا والقمار والزنا وأكل أموال الناس بالباطل والنهب والسـلب والغـش             
والاحتكار والاحتيال وأقارب النظام فهؤلاء ومن لف لفهم لا شك أم ينظـرون إلى              

 عن الإيمان بيوم القيامةالمسألة بالميزان الضيق البعيد 
وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يـا     { :قال تعالى ،ومثل هؤلاء كمثل قوم شعيب عليه السلام      

قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره ولَا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِنـي                 
ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسـطِ ولَـا         ) ٨٤(أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ      

         فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخب٨٥(ت (      متإِنْ كُن لَكُم رياللَّهِ خ تقِيب
 مو مِنِينؤفِيظٍ     مبِح كُملَيا عا          ) ٨٦(ا أَنناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْمت كلَاتأَص بيعا شقَالُوا ي

 شِيدالر لِيمالْح تلَأَن كاءُ إِنشا نا مالِنولَ فِي أَمفْعأَنْ ن ٨٧ - ٨٤:هود[} )٨٧(أَو[ 
ما كَانَ جواب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُـوطٍ           فَ{ومثلهم مثل قوم لوط عليه السلام       

 ]٥٦:النمل[} مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ 
وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنـا           {:قال تعالى ،بل قالها كل المترفين سابقا    

} )٣٥(وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعـذَّبِين          ) ٣٤(رسِلْتم بِهِ كَافِرونَ    بِما أُ 
 ]٣٤،٣٥:سبأ[

ويفقـدها  ،وهو الترف يغلظ القلوب   . على مدار الدهور  ،وموقف مكرور ،فهي قصة معادة  
تكبر على الهدى وتصر على     الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية فتس        

 .ولا تتفتح للنور،الباطل
-------- 
 فهؤلاء قد اشتراهم النظام منذ      أما زعماء بعض الجماعات الدينية في الشام      -النوع الثاني   

زمان ومن ثم فهم يدافعون عن هذا النظام الطاغوتي دفـاع المسـتميت ويزينـون لـه                 
فعن أَبِي تمِـيمٍ  ،سلام من الدجال بيقينوهم أخطر على أمة الإ   ،وهم بلاعمة العصر  ،الباطل

انِيشيقَالَ،الْج:  ا ذَرأَب تمِعقُولُ،سي:    بِيالن اصِرخم تزِلِهِ     �كُننـا إِلَـى مموي ،  هتـمِعفَس



 ٧٥٧

يـا  :قُلْت،خلَفَلَما خشِيت أَنْ يـد    " غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ        "::يقُولُ
  ١١٢١"الْأَئِمةَ الْمضِلِّين ":أَي شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

عنِ النبِـي   ،فعن أَبِي هريرةَ  ،وقد باعوه بثمن بخس   ،فهؤلاء يخدعون عامة الناس باسم الدين     
 ١١٢٢»منزِلَةً من أَذْهب آخِرته بِدنيا غَيرِهِإِنَّ مِن أَسوأِ الناسِ «: قَالَ�

لقد حضرت درسا في الثمانينات للدكتور عبد اللطيف فرفور في السادات بعد العشاء وقد              
 أخذ يثني على النظام الحاكم ثناء عجيباً وليس له أي محل درسه

 :وقال زورا وتانا
ذا العهد الميمون يعني عهد المقبـور حـافظ         نحن لم نر الأمن والأمان والطمأنينة إلا في ه        

 !!الأسد فتأمل يارعاك االله وتألم 
مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى قَـومٍ تقْـرض         :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 خطَباءُ مِن أَهلِ الدنيا الَّذِين كَـانوا        هؤلَاءِ:ما هؤلَاءِ؟ قَالَ  :قُلْت،شِفَاههم بِمقَارِيض مِن نارٍ   
مهفُسنَ أَنوسنيو بِالْبِر اسونَ النرأْمقِلُونَ؟ ،يعأَفَلَا ي،ابلُونَ الْكِتتي مه١١٢٣"و 

------- 
 : الأنظمة العربية-النوع الثالث

 سايكس بيكـو وهـم لا يمثلـون         لأم جميعاً جاءوا بعد اتفاقية    ،إن موقفهم طبيعي تماماً   
ومن ثم فلا يقلُّون خطرا وبـاً       ،الشعوب بل يمثلون من نصبهم كابوسا على صدور الأمة        

عن رسولِ اللَّهِ   ،فعن أَبِي هريرةَ  ،وهؤلاء جميعا كانوا من التحوت    ،وسلباً وإجراماً عن الأسد   
ويخونَ ،والْبخلُ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يظْهر الْفُحش     ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: أَنه قَالَ  �

الْأَمِين، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيو، وتحالت رظْهتولَ اللَّهِ :قَالُوا» وسا رـولُ  ،يعا الْومو
الَّذِين كَانوا تحت أَقْدامِ الناسِ     :والتحوت،هموجوه الناسِ وأَشرافُ  :الْوعولُ«:والتحوت؟ قَالَ 

بِهِم لَمع١١٢٤.»لَا ي 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢١٢٩٧)(٢٢٣/ ٣٥( مسند أحمد ط الرسالة -  1121
 حسن ) ٢٥٢٠)(١٥١/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - 1122
 حسن ) ٢٤٤)(٤٠: ص(لأحمد بن حنبل  الزهد - 1123
 صحيح ) ٦٨٤٤)(٢٥٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - 1124



 ٧٥٨

  وهم يمثلون المرحلة الرابعة من مراحل نظام الحكم في الإسلام وهو الملك الجبري القهري
وكَانَ بشِـير رجلًـا     ،�  كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 دِيثَهح كُفي،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبـولِ االلهِ         :فَقَالَ،فَجسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بي
قَالَ رسـولُ   :ةُفَقَالَ حذَيفَ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   ،�
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ       " :�االلهِ  

ثُم ، أَنْ يرفَعها  ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ االلهُ    ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ   
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا      ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ     ،تكُونُ ملْكًا عاضا  

ثُم تكُـونُ خِلَافَـةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها  ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ملْكًا جبرِيةً 
 ١١٢٥"علَى مِنهاجِ نبوةٍ 

إِنَّ مِـن   «:يقُولُ،سمِع عبد اللَّهِ بن عمرٍو    ،فعن عمرِو بنِ قَيسٍ   ،وهم المنافقون من هذه الأمة    
 اريالْأَخ عوضةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش ، اررالْأَش فَعريكُلَّ قَبِ، و ودسياوافِقُوهن١١٢٦»يلَةٍ م 
    نِييعسٍ الرنِ قَياعِيلَ بمإِس نودٍ  ، وععسم نولَ اللَّهِ    :قَالَ،أَنَّ ابسر تمِعقُولُ �سلَـا  «: ي

 ١١٢٧»تقُوم الساعةُ حتى يسود كُلَّ قَبِيلَةٍ منافِقُوها
----------- 

 : التدخلات الخارجية-النوع الرابع 
والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ         { : الكفر واحدة قال تعالى    إن ملة 

كَبِير ادفَسضِ و٧٣:الأنفال[} فِي الْأَر[ 
ولَن ترضى عنك الْيهـود ولَـا       {:قال تعالى ،وهم أعداء للأمة المسلمة عبر تاريخها الطويل      

صالَّـذِي                 الن ـدعب ماءَهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حار
 ]١٢٠:البقرة[} جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ 
كَيف يكُونُ لِلْمشرِكِين عهـد    {:ال تعالى بل كلهم إذا ظفر بنا لا يرقب فينا إلا ولا ذمة،ق          

عِند اللَّهِ وعِند رسولِهِ إِلَّا الَّذِين عاهدتم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقِيموا              
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      قِينتالْم حِبي إِنَّ اللَّه م٧(لَه (   وا عرظْهإِنْ يو فـةً          كَيلَـا ذِمـا وإِل وا فِيكُمقُبرلَا ي كُملَي
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنـا قَلِيلًـا       ) ٨(يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ       

قُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك       لَا ير ) ٩(فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ         
 ]١٠ - ٧:التوبة[} )١٠(هم الْمعتدونَ 

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَ،فعن ثَوبانَ ،بل هم حريصون على إضلالنا وإبعادنا عن ديننا ليل ار         
ومِن قِلَّةٍ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»أَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها  يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْ       «:�

ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ    ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:نحن يومئِذٍ؟ قَالَ  
  كُمةَ مِنابهالْم كُمودع،   اللَّه قْذِفَنلَيو  نهالْو ـولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»فِي قُلُوبِكُمسا را ،يمو

 ١١٢٨»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:الْوهن؟ قَالَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم         { :ومن ثم يحرم توليهم والثقة م،قال تعالى      

 أْلُونلَا ي               قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا مدالًا وبخ كُم
ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنـونَ        ) ١١٨(بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ       

كِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتـوا                بِالْ
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسـؤهم وإِنْ تصِـبكُم   ) ١١٩(بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ  

رحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِـيطٌ               سيئَةٌ يفْ 
 ]١٢٠ - ١١٨:آل عمران[} ) ١٢٠(

فامر طبيعي أن يكونوا مع النظام الطاغوتي في الشام ضد أهل الشام لأم يريدون الحفاظ               
ويريـدون الحفـاظ علـى مخططايتـهم        ،ظهـر اليهود  ويريدون حماية   ،على مصالحهم 

واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ    { ويريدون سحق الصحوة الإسلامية بكل ما أوتوا من قوة          ،الخبيثة
 ]٢١:يوسف[} ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

--------- 
 :بعض العوام البسطاء-النوع الخامس 

 ....إذ كان غالب الناس يتبعون الأقوى والإغراء،ن ومكانوهذا أمر طبيعي في كل زما
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 ٧٦٠

إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه                   
والـذي  ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة           ،الأرض

تمعات الجاهلية هي التي تدين لغير االله        وا -ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية        
 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم برحلـة   -بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان  

إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيـت         ! ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل     ،مريحة
! سود أبيض والأبيض أسود   يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأ        

باسـتثارة شـهواا    ،ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا على أصحاب الـدعوة إلى االله          
ويجـب أن   . .!وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرماا من هذه الشهوات          

اهليـة  وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الج      ،يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف      
إنما ، الجماهير المستضعفة  - في أول الأمر     -وأنه من ثم لا تنضم إليها       . كثير التكاليف أيضا  

التي تؤثر حقيقة هـذا الـدين علـى الراحـة           ،تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله      
وأن عدد هذه الصفوة يكون دائمـا قلـيلا         . وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا     ،والسلامة

وعندئذ فقـط   . بعد جهاد يطول أو يقصر    ،االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق     ولكن  . جدا
 ١١٢٩.تدخل الجماهير في دين االله أفواجا

------- 
 :وأخيرا نقول

إن أعداء الثورة السورية كثر في الداخل والخارج ولكن هذا أمر طبيعي في الصراع بـين                
يبقى ثابتاً فيها إلا أخيار الناس      فلا  ،وهذه الثورة المباركة سوف تغربل الناس     ،الحق والباطل 

قَـالَ  :مِن بنِي حوالَةَ قَالَ   ،أَنَّ رجلًا ،حدثَنِي مكْحولٌ :قَالَ،فعن عقَيلٍ ،الذين هم أخيار الشام   
ختر ا:فَقُلْت:قَالَ، » وجند بِالْيمنِ ، وجند بِالشامِ   ، سيكُونُ جند بِالْعِراقِ    «:�رسولُ اللَّهِ   

        ولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ذَلِكسا رامِ   «:قَالَ، لِي يبِالش كلَيضِهِ      ، عأَر ةُ اللَّهِ مِنفْوا صهبِي ، فَإِنتجي
 ١١٣٠»إِلَيها صفْوته مِن عِبادِهِ
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لَّهِ لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِيكُم حتى       وال" : فَقَالَ �كُنا عِند النبِي    :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ    
، جندا بِالشامِ   :وحتى تكُونوا أَجنادا ثَلَاثَةً   ، وأَرض حِمير   ، تفْتح لَكُم أَرض فَارِس والرومِ      

،  اللَّهِ إِنْ أَدركَنِـي ذَلِـك        اختر لِي يا رسولَ   :فَقُلْت، " وجندا بِالْيمنِ   ، وجندا بِالْعِراقِ   
، وإِلَيها يجتبِي صفْوته مِـن عِبـادِهِ        ، فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلَادِهِ      ، أَختار لَك الشام    «:قَالَ

 اللَّه قَد تكَفَّلَ لِـي بِالشـامِ        وإِنَّ، فَإِنَّ صفْوةَ اللَّهِ مِن أَهلِ الشامِ       ، فَعلَيكُم بِالشامِ وأَهلِهِ    
 ١١٣١»وأَهلِهِ

سيصِير الْأَمر إِلَى أَنْ تكُونوا جنودا مجندةً جند        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ حوالَةَ قَالَ   
لِي يا رسولَ اللَّـهِ إِنْ أَدركْـت        خِر  :قَالَ ابن حوالَةَ  ،»وجند بِالْعِراقِ ،وجند بِالْيمنِ ،بِالشامِ
امِ «:فَقَالَ،ذَلِكبِالش كلَيضِهِ    ،عأَر ةُ اللَّهِ مِنا خِيرهادِهِ    ،فَإِنعِب مِن هتا خِيرهبِي إِلَيتجا إِنْ  ،يفَأَم
متيأَب،نِكُممبِي كُملَيفَع،رِكُمغُد قُوا مِناسو،ت لِهِفَإِنَّ اللَّهأَهامِ وكَّلَ لِي بِالش١١٣٢»و 

-------- 
قال ،وسوف تنتصر بإذن االله تعالى على عدوها وعدو الإنسانية الطاغية الصنم بشار الأسد            

قَـالُوا  ) ٤٨(وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَـا يصـلِحونَ         {:تعالى
) ٤٩(نبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ              تقَاسموا بِاللَّهِ لَ  

فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنـا       ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        
 مقَوو ماهنرمد   عِينمأَج ممٍ      ) ٥١(هـةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ]٥٣ - ٤٨:النمل[} )٥٣(وأَنجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٥٢(يعلَمونَ 
 اللَّه مبتلِيكُم بِنهرٍ فَمن شرِب مِنه فَلَـيس         فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنودِ قَالَ إِنَّ     {:وقال تعالى 

مِني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مِني إِلَّا منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلَّا قَلِيلًا مِـنهم فَلَمـا                   
اقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ الَّـذِين يظُنـونَ          جاوزه هو والَّذِين آمنوا معه قَالُوا لَا طَ       

                ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وفِئَةً كَثِير تفِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَب مِن لَاقُو اللَّهِ كَمم مها ) ٢٤٩(أَنلَمو
    ودِهِ قَالُوا رنجو الُوتوا لِجزرمِ           بلَـى الْقَـوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنب
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  ـةَ            ) ٢٥٠(الْكَافِرِينالْحِكْمو لْـكالْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزفَه
 الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ          وعلَّمه مِما يشاءُ ولَولَا دفْع اللَّهِ     

 الَمِينلَى الْع٢٥١ - ٢٤٩:البقرة[} )٢٥١(ع[ 
ولـولا أن في    . لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضهم بـبعض            

لتنطلق ،اتجاهام الظاهرية القريبة  طبيعة الناس التي فطرهم االله عليها أن تتعارض مصالحهم و         
وتستجيش ما فيها   ،فتنفض عنها الكسل والخمول   ،الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع    

مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواهـا      ،وتظل أبدا يقظة عاملة   ،من مكنونات مذخورة  
الجماعة الخيرة  يكون بقيام   . .وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء     . .وأسرارها الدفينة 
وتعرف أا  . وتعرف طريقها إليه واضحا   . تعرف الحق الذي بينه االله لها     . المهتدية المتجردة 

وتعرف أن لا نجاة لها من عـذاب االله إلا أن           . مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض      
بتغـاء  وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعـة الله وا            ،تنهض ذا الدور النبيل   

 ..لرضاه
ويجعـل  ،ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هـي العليا       ،وينفذ قدره ،وهنا يمضي االله أمره   

التي استجاش الصراع أنبل ما     ،حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية        
 .وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة. فيها وأكرمه

ذلك أـا تمثـل     .  القليلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النهاية وتنتصر        ومن هنا كانت الفئة   
إا تنتصر لأا تمثـل  . وتمكين الصلاح في الحياة،إرادة االله العليا في دفع الفساد عن الأرض  

 ١١٣٣ .غاية عليا تستحق الانتصار
فوعـده  » ه وعده لا يخلِف اللَّ  «:فلا بد من تحققه في واقع الحياة      ،ذلك النصر وعد من االله    
ولا ،لا راد لمشـيئته   ،وهو قادر على تحقيقه   . وعن حكمته العميقة  ،صادر عن إرادته الطليقة   

 .ولا يكون في الكون إلا ما يشاء،معقب لحكمه
ولكِـن أَكْثَـر النـاسِ لا    «وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يـتغير       

ذلـك أن علمهـم     . وأم يعرفـون الكـثير    ، أم علمـاء   ولو بدا في الظاهر   » يعلَمونَ
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وقوانينها الأصيلة ولا يدرك نواميسها     ،ولا يتعمق سننها الثابتة   ،يتعلق بظواهر الحياة  ،سطحي
ثم لا يتجـاوزون هـذا      . .»يعلَمونَ ظاهِراً مِن الْحياةِ الدنيا    «:وارتباطاا الوثيقة ،الكبرى

 .اءهالظاهر ولا يرون ببصيرم ما ور
يسـتغرق جهـودهم    ،مهما بدا للنـاس واسـعا شاملا      ،وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير    

والحياة كلها طرف صغير من هـذا الوجـود         . ولا يستقصونه في حيام المحدودة    ،بعضه
 .تحكمه نواميس وسنن مستكنة في كيان هذا الوجود وتركيبه،الهائل

حسـه بـالنواميس والسـنن الـتي     والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ولا يتصل       
ولكنه لا يـدرك    ،يظل ينظر وكأنه لا يرى ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة         ،تصرفه
 .ولا يعيش ا ومعها،حكمته

لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجـود            ،وأكثر الناس كذلك  
ؤمنون هذا الإيمان قلة في مجمـوع       والم. وهو الذي يمنح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود       

 ١١٣٤.ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية. الناس
 

������������� 
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قد يتساءل البعض منا عن قيمة الكلمة في مواجهة أمواج الطغيان المتلاطمة على صـخرة          

 الإسلام اليوم؟
وما فائـدة الكلمـة     ،ما قيمة الكلمة وجراحات الأمة تثعب دماً      :قد يقول البعض الآخر   و

 وسجل انتهاك العدو لها في تطاول؟،ورصيد جراحات الأمة بازدياد
 :فبدايةً نقول

إن جراحات الأمة وكلومها بل إن قتلاها وشهداءها ودماءهـا ليسـت أمـوراً مـرادةً                
إا ترجمةٌ لحقائق إيمانية تصدر عن      ، الهدف ونبل الغاية   وإنما هي وسائل تعبير عن سمو     ،لذاا

وحكايةٌ عن أروع نماذج العبودية الله عز وجل،وتعابير عن إفنـاء الأجسـاد في              ،نبع الحق 
 .خضم رحلة السمو بالروح

وأشلاءها المبعثرة علـى وجـه      ،إن عروق هذه الأمة التي تثج بدماء التضحية والاستشهاد        
إنما تصدر عن قلبٍ نبضه لا إله إلا االله وعن أمةٍ لساا لا إلـه إلا                ،البسيطة في كل مكان   

ومن هنا  ،إا أمةٌ عنواا كما ترى كلمةُ لا إله إلا االله         ،وجوارحها تختلج بلا إله إلا االله     ،االله
 .تنطلق أهمية الكلمة

 إلا  إن استطالة الأعداء على ديار الإسلام وانتهاكهم لحرمات الإسلام حقيقةٌ لا ينكرهـا            
ولهذا كان لا بـد     ،وليس الأول بأقل خطراً من الثاني     ،غافل جاهل أو عميلٌ متواطئ مخذِّل     

الكلمة التي تفضـح المنـافق وتشـهر        ،من الكلمة؛ الكلمة التي تنبه الغافل وتعلِّم الجاهل       
الكلمة التي تستنهض الأمة لإعلان النفير فتشن الغارة على عدو الداخل           ،بالمخذِّل المتخاذل 

الكلمة التي تعلـن هويـة الصـراع وتجلّـي          ،نفس الشدة التي تشنها على عدو الخارج      ب
قال ،وهل يكون هذا الاسـتنهاض إلا بالكلمـة       ،وتدك أرجاء الكون بلا إله إلا االله      ،الراية
 ].٩٤:الحجر[} فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين { :تعالى
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---------- 
 :وأقول

ة من تقرير أهمية الكلمة في هذا المقام ليست الاقتصار عليها أو تحجـيم الصـراع                إن الغاي 
بل الغاية من الكلمة أن تكون عنواناً وهويةً وانطلاقاً لكل ما سواها            ،بمجرد التمتمة ا أبداً   

إن الغاية من إعلان الكلمـة    ،من تضحياتٍ عملية في سياق معركة العقيدة التي نعيش اليوم         
بين قتلـى   ،بين أسرى الحق وأسرى الباطل    ،يصل بين جند الحق وجند الباطل     أن تكون الف  

 .الحق وقتلى الباطل
تأمل معي كيف كان أبو طالب مقراً       ،بل هي عنوان الإيمان   ،إن الكلمة هي عنوان الإسلام    

أَخبرنِي سـعِيد   :قَالَ، ولكن لم يعلن بكلمة التوحيد،فعنِ ابنِ شِهابٍ       �بأفضلية دين محمد    
بِ بيالمُس ن،   هربأَخ هأَبِيهِ أَن نولُ اللَّهِ          :عسر اءَهفَاةُ جا طَالِبٍ الوأَب ترضا حلَم هأَن�، دجفَو

" :لِبٍ لِأَبِي طَا  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعبد اللَّهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ المُغِيرةِ      ،عِنده أَبا جهلِ بن هِشامٍ    
 ما عقُلْ،ي:   إِلَّا اللَّه اللَّهِ       ،لاَ إِلَه دا عِنبِه لَك دهةً أَشلٍ  " كَلِمهو جأَبِـي     ،فَقَالَ أَب ناللَّهِ ب دبعو
ا  يعرِضـه �يا أَبا طَالِبٍ أَترغَب عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَـم يـزلْ رسـولُ اللَّـهِ            :أُميةَ
هـو علَـى مِلَّـةِ عبـدِ        :ويعودانِ بِتِلْك المَقَالَةِ حتى قَالَ أَبو طَالِبٍ آخِر ما كَلَّمهم         ،علَيهِ

أَما واللَّهِ لَأَستغفِرنَّ لَك ما لَـم       «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :وأَبى أَنْ يقُولَ  ،المُطَّلِبِ
ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا لِلْمشرِكِين ولَو         { :فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِ   » نه عنك أُ

  ١١٣٦] "١١٣:التوبة[} كَانوا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ 
أرأيت إلى الفيصل بين موتٍ علـى الحـق         ،فمات حين مات وهو كافر    ، ولكنه لم يقلها  

 .إا الكلمة،وموتٍ على الباطل
فعـنِ ابـنِ    ،�تأمل معي حديث الـنبي      ،والكلمة هي عصمة الدماء والأموال والأبضاع     

رمولَ اللَّهِ    ،عسوا أَنْ      «: قَالَ �أَنَّ ردهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر     إِلَّا اللَّـه أَنَّ ، لاَ إِلَهو
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فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنـي دِمـاءَهم   ،ويؤتوا الزكَاةَ،ويقِيموا الصلاَةَ ،محمدا رسولُ اللَّهِ  
 ١١٣٧»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
وبالقتال والغنيمة والسبي تستحل الـدماء      ،دماء وتحترم الأموال   فبكلمة التوحيد تعصم ال   

 .والأموال والأبضاع التي أبت الخضوع لخالقها بإسلام أو جزية
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُـوا             {:وإذا قرأت قول االله تعالى    

إِلَيكُم السلَام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّهِ مغـانِم كَـثِيرةٌ              لِمن أَلْقَى   
} كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِمـا تعملُـونَ خـبِيرا                    

وعلمت أن الفيصـل في     ، الفيصل في ذلك كله قول لا إله إلا االله         علمت أن ] ٩٤:النساء[
 .ذلك كله هو الكلمة

وإنما ورثوا هـذه الأمانـة      ،فالأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً     ،والكلمة هي ميراث النبوة   
تأمل معي قول االله تعـالى عـن أبي         ،العظيمة التي ثقلت على السموات والأرض والجبال      

إِلَّا ) ٢٦(وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ وقَومِهِ إِننِي براءٌ مِما تعبدونَ          {: عليه السلام  الأنبياء إبراهيم 
} )  ٢٨(وجعلَها كَلِمةً باقِيةً فِي عقِبِهِ لَعلَّهم يرجِعـونَ         ) ٢٧(الَّذِي فَطَرنِي فَإِنه سيهدِينِ     

 .بوة وهذا ميراث أبي الأنبياء؛ إا الكلمةفهذا هو ميراث الن،]الزخرف[
وهل يطيب عيش في هذه الدنيا إلا في ظل لا إلـه إلا             ،والكلمة هي عنوان العيش الطيب    
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبـةً كَشـجرةٍ           { :االله،وقد قال تعالى في هذه الكلمة     

   و ا ثَابِتلُهةٍ أَصباءِ    طَيما فِي السهع٢٤(فَر(  اللَّـه رِبضيا وهبا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رتِي أُكُلَهؤت
 ]إبراهيم[} )  ٢٥(الْأَمثَالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

وإن أثر هذه الكلمة الطيبة لَيمتد إلى البرزخ والحياة الآخرة حيث يكون التثبيت مـن االله                ،
 .لعباده المؤمنين اتعالى 

يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الـدنيا          { :تأمل معي قوله سبحانه وتعالى    
ترى ما الفرق بين    ،]٢٧:إبراهيم[} وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ          

ومثَلُ كَلِمـةٍ   {:من الثابت المؤيد في الدارين وبين من حالُه كما وصف االله تعالى           ذلك المؤ 
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أليس الفرق  ،]٢٦:إبراهيم[} خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ          
 بينهما هو هذه الكلمة؟
------------ 

ور عن غضبه حين تنتهك حرمات ربه فيشتد لسانه بـالنكير           والكلمة هي تعبير العبد الغي    
إن الكلمة هي الفارق بين ذلك      ،على من سولت له نفسه التجرؤ على محارم االله وحدوده         

العبد الغيور وبين ذلك الشيطان الأخرس الصامت الذي قد يتلبس بنسكٍ وعبادة ولكنه لا              
طالما سلِمت له معايشـه ورياسـته       يبالي بالغضب والنكير على صاحب منكر ولو بكلمة         

 .وأمواله ودنياه
فعن طَارِقِ بـنِ    :�إن الكلمة هي الفارق بين ذاك الأخرس وبين ذاك الذي يلبي أمر النبي              

الصلَاةُ :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  . أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ        :شِهابٍ قَالَ 
أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سـمِعت        :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،قَبلَ الْخطْبةِ 
 لَـم   فَإِنْ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ   ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ     «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

 .نعم إا الكلمة. ١١٣٨» وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،يستطِع فَبِقَلْبِهِ
---------- 

بين الطيب والخبيـث ولـو أعجبـك كثـرة          ،والكلمة هي الفيصل بين الحلال والحرام     
ألم ،ألم تر إلى وفرة أسباب اون والزنا واللواط والخنا في جنبات مجتمعات اليـوم             ،الخبيث

الفيصل بين ذلك الخبيث المحرم وبين الحلال الطاهر الطيب كلمة؛ ألـيس تملـك              تعلم أن   
وقَبِلت كجتك بزووهل عقد الزواج هذا إلا كلمة،بِضع زوجِك وتستحل هي بضع. 

في حين يجتهد غـيره     ،وقد يستخف البعض بالكلمة فيهوي بذلك في أودية الردى والهلاك         
و الرجل يشرب الخمر مراراً وتكراراً فلا يخرج بـذلك          فها ه ،في العمل بالكلمة فيسعد ا    

في حين أن من لم يطعمها ولو مرةً في حياته يكفر لو اسـتحل الخمـر                ،عن كونه فاسقاً  
وها هو الرجل لا يبالي ما يزلُّ به لسانه من كلمات فإذا ا تكبه على وجهـه في                  ! بكلمة

إِنَّ «: إذ قال  �وصدق المعصوم   ،ةوغيره يتكلم بكلمات يرتقي ا درجات الجن      ،نار جهنم 
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وإِنَّ العبـد   ،يرفَعه اللَّه بِها درجاتٍ   ،لاَ يلْقِي لَها بالًا   ،العبد لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ     
 .وإنما هي كلمة،١١٣٩» جهنميهوِي بِها فِي،لاَ يلْقِي لَها بالًا،لَيتكَلَّم بِالكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ

----------- 
والكلمة هي منهج المسلم في حياته وخطة المسير في رحلته،فعن سفْيانَ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ                 

قَالَ،الثَّقَفِي:بِـهِ        :قُلْت صِـمترٍ أَعثْنِي بِأَمدولَ اللَّهِ حسا رقَالَ،ي:»        ثُـم اللَّـه ـيبقُـلْ ر
قِمتاس«،قُلْت:          لَيع ـافخـا تم فـوا أَخولَ اللَّهِ مسا رفْسِـهِ     ،يـانِ نـذَ بِلِسفَأَخ، ثُم

 ١١٤٠»هذَا«:قَالَ
-------- 

فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إِنه        {:والكلمة هي طريق توبته عند الزلل قال تعالى       
 حِيمالر ابوالت و٣٧:البقرة[} ه.[ 

قـال  ، والكلمة هي بريد الداعية إلى االله وعنوان رسـل االله سـبحانه وتعـالى إلى الحق               
} ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِـن الْمسـلِمِين                {:تعالى

 ]٣٣:فصلت[
وحدثُوا عن بنِي إِسـرائِيلَ     ،بلِّغوا عني ولَو آيةً   «:قَالَ،�النبِي  أَنَّ  ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

 جرلاَ حا   ،ودمعتم لَيع كَذَب نمارِ   ،والن مِن هدقْعأْ موبتوإنما طريق ذلـك كلـه       ١١٤١»فَلْي 
 .الكلمة

---------- 
 وقَد  �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ، طَارِقِ بنِ شِهابٍ   فعن، وهي أعظم الجهاد في سبيل االله تعالى      

  ١١٤٢»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،وضع رِجلَه فِي الْغرزِ
يا رسولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ،ولَى رجلٌ عِند الْجمرةِ الْأُ    �عرض لِرسولِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

    هنع كَتلُ؟ فَسادِ أَفْضالْجِه ةَ   ،أَيةَ الثَّانِيرمى الْجما رفَلَم،أَلَهس،  ـهنع كَتـى   ،فَسما رفَلَم
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    يا رسـولَ اللَّـهِ      ،أَنا:قَالَ» أَين السائِلُ؟ «:قَالَ،وضع رِجلَه فِي الْغرزِ لِيركَب    ،جمرةَ الْعقَبةِ 
  ١١٤٣»كَلِمةُ حق عِند ذِي سلْطَانٍ جائِرٍ«:قَالَ

حيث صدعوا بالحق أمام الطاغية     ، وما يقوم به أهلنا بالشام من أعظم الجهاد في سبيل االله          
ومن ثم حق لمن قال كلمة الحـق مـن العلمـاء            ،وهي أعظم من وقع السيف عليه     ،الصنم

فعن جـابِرٍ   ، وجه الطاغة فقتلوه أنه سيد شهداء زمانه بلا ريب         والدعاة أو عامة الناس في    
  هنع اللَّه ضِير،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَالَ إِلَـى    ،سجرو

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج١١٤٤»إِم  
--------------  

 :وبعد
وإلى ،إلى شقيٍ وسـعيد   ،وإلى برٍ وفاجر  ،فإن الكلمة هي التي ميزت الناس إلى مؤمن وكافر        

حتى حطت رحال الناس فريق في الجنـة        ،إلى خاسرٍ ورابح  ،إلى صالحٍ وطالح  ،مقبولٍ وطريد 
 .وفريق في السعير

لى وذرفت لأجلها دمـوع الثكـا  ،وإن الكلمة هي التي تفرق لأجلها الأهلون وشرد العباد 
فكان سـيف الجهـاد     ،وإن الكلمة هي التي شرعت لأجلها سيوف الجهاد       ،وتيتم الأولاد 

لأجل قمـع   ،ولأجل الكلمة كانت الرماح والأسنة    ،مشرعاً أبداً فهو إلى يوم القيامة ماض      
 .ولأجلها نزلت الملائكة من السماء،ولأجل الكلمة أريقت الدماء،البدعة وإظهار السنة

ولأجلها كانـت القادسـية وكانـت       ، وأحد والخندق وتبوك   لأجل الكلمة كانت بدر   
 .ولأجل الكلمة كانت عين جالوت وحطين،اليرموك

ستبقى لتسقط كلمة الكفر تحت أقـدام       ... ولأجل الكلمة ستبقى كتائب الاستشهاديين    
وكلمةُ االله هـي العليـا إلى يـوم         ،فقد جعل االله كلمة الذين كفروا السـفلى       ،ااهدين

 . قيمة الكلمةوهذه هي ،الدين
---------- 
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إن كلماتنا ستبقى ميتةً لا حراك فيها هامدةً أعراساً من          ":قال الشهيد سيد قطب رحمه االله     
كل كلمة قد عاشت كانـت     ،فإذا متنا من أجلها انتفضت و عاشت بين الأحياء        ،الشموع

 "..والأحياء لا يتبنون الأموات،قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء
=========== 

فهذا صاحب الظلال رحمه االله كان قتله انتصاراً لمنهجه الذي عاش من أجله ومـات في                
بذل حياته كلها من أجل أن يبين أن الحكم من أمور العقيدة والتحـاكم إلى غـير                 ،سبيله

دواْ إِلاَّ إِياه   إِنِ الْحكْم إِلاَّ للَّهِ أَمر أَلاَّ تعب      :والحكم بغير حكمه كفر باالله عز وجل      ،شرع االله 
ومن لَّم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم الْكَـافِرونَ              :وقال تعالى ،]٤٠:يوسف[
وبعد أن حكم عليه بالإعدام وقبل أن ينفذ فيه الحكم الظالم كتـب هـذه               ،]٤٤:المائدة[

 . للعالمالأبيات وكتب االله عز وجل لها الحياة وخرجت من وراء القضبان تقول
 أخي أنت حر بتلك القيود.. ....أخي أنت حر وراء السدود
 فماذا يضيرك كيد العبيد.. ....إذا كنت باالله مستعصما
 ويشرق في الكون فجر جديد.. ....أخي ستبيد جيوش الظلام

 فروضات ربي أعدت لنا.. ....أخي إن نمت نلق أحبابنا
 ر الخلودفطوبى لنا في ديا.. ....وأطيارها رفرفت حولنا

 وبللت قبري ا في خشوع.. ....أخي إن ذرفت علي الدموع
 وسيروا ا نحو مجد تليد.. ....فأوقد لهم من رفاتي الشموع

إنني أتمنى  :قال عنه أحد الشيوعيين وهو في سجنه      . فرحمة االله على صاحب الظلال ورحماته     
 .أن أقتل كما قتل وينشر مبدئي وكتبي كما انتشرت كتبه

د وجدنا مطابع النصارى في لبنان تسارع إلى طباعة ونشر كتبه بعدما قتـل مـن                لق،نعم
حتى إذا  ،إن كلماتنا وأقوالَنا تظل جثثاً هامـدة      :وهذا ما قصده رحمه االله عندما قال      ،أجلها

 .متنا في سبيلها وغذيناها بدمائنا عاشت وانتفضت بين الأحياء
 كثير من المعارك والتي سرعان ما تنتهي        إنه أعظم وأجلّ من انتصارات    ،إنه نصر وأي نصر   

 .أما هذا النصر فإنه يبقى ما شاء االله أن يبقى،بانتهائها



 ٧٧١

كما نصـرها   ،ولو عاش ألف عام   ،وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته         
وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني        ،ويظن أعداؤه أم قد انتصروا عليه     ،باستشهاده
يحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبتـه الأخـيرة الـتي كتبـها               الكبيرة و 

وربما كانت حافزاً ومحركاً لخطى التاريخ كله       ،فتبقى حافزاً ومحركاً للأبناء والأحفاد    ،بدمه
  ١١٤٥.مدى أجيال
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{ :قال تعالى مبينا أن عدونا يصاب بالأذى والوهن كما نصاب لكن الفرق كبير بينـهما              

          مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا ت١٣٩(و (     سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
ثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ             الْقَوم قَرح مِ  

     الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّه١٤٠(و (        الْكَـافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيو)١٤١ ( أَم
  متسِبح              ـابِرِينالص لَـمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخد١٤٢(أَنْ ت (

آل [} )١٤٣(ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنـتم تنظُـرونَ               
 ] عمران

 عضلاَ تادِ  ونِ الجِهادِ     ،فُوا عدالإِعبِيرِ ودنِ التسح مِن هطَلَّبتا يمو،      مِـن كُمـاببِ مِا أَصببِس
فَإِنَّ العاقِبـةَ والنصـر     ،ولاَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم فِي ذَلِك اليومِ       ،الفَشلِ والجِراحِ يوم أحدٍ   

فَقَد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعلَ العاقِبةَ       ،وراعيتم تعالِيمه ،ا تمسكْتم بِحبلِ االلهِ   سيكُونانِ لَكُم إذَ  
قِينتلِلْم. 

    احجِر كُمتابأَص قَد متدٍ    ، إنْ كُنأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنا     ،ومِم قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص فَقَد
فَالمُشرِكُونَ قَد  ،فَلاَ ينبغِي لَكُم أنْ تقْعدوا وتتقَاعسوا عنِ الجِهادِ بِسببِ ما أَصابكُم          ،بكُمأَصا

ولَم يقْعـدوا عـنِ     ،فَلَم يتقَاعسوا ،سبق أنْ أَصابهم يوم بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُم أَنتم فِي أحدٍ          
وااللهُ ،فَكَيف تترددونَ وأَنـتم علَـى حـق       ،وهم علَى باطِلِهِم  ، لِلْحربِ ومباشرتِها  الإِعدادِ

 هرصن كُمدعـاسِ            ،والن نـيامِ بلَةُ الأَياودالَى معنِ االلهِ تنس مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجةً ،ورفَم
ومرةً تكُـونُ   ،وتراخى أَهلُ الحَق  ،إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا    ،لْباطِلِ علَى الحَق  تكُونُ الغلبةُ لِ  

 وااللهُ تعالَى يبتلِي المُؤمِنين     . ولَكِن العاقِبةَ تكُونُ دائِماً لِلْحق وأَهلِهِ      .الغلَبةُ لِلْحق علَى الباطِلِ   
لَمعلِيمهمِن ادِقِينالص ابِرِينةِ، الصادهبِالش مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِيو. 

       ادِقِينالص مِنِينالمُؤ مِيزاسِ لِيالن نيب اماوِلُ االلهُ الأيديو، افِقِينالمُن ـضِ     ،مِنعب فُـوسن رطْهلِتو
ولاَ يكُونُ ذَلِك إلا بِالتجـارِبِ      ،فَتصفُو مِما شابها وخالَطَها   ،نِين مِن كُدورتِها  ضعفَاءِ المُؤمِ 
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ولِيكُونَ الجِهاد والحَرب فِي سبيلِ االلهِ وسِيلةً لِتدمِيرِ الكَافِرِين         ،والامتِحانِ بِالشدائِدِ ،الكَثِيرةِ
 . وبطِرواالذِين إذا ظَفِروا بغوا

ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى ويمحصكُم فِـي الشـدائِدِ               
   انِكُمإيم قى صِدرادِ لِيالجِهاللهِ     ،و جِيبـتسي ـنى مريتِـهِ     ،وفِـي طَاع لِـصخيالِ ،وقِتو

 .يصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِو،أًَعدائِهِ
وكَانوا ،يخاطِب االلهُ تعالَى من شهِد وقْعةِ أحدٍ مِن المُسلِمِين الَّذِين لَم يشـهدوا بـدراً              و 

لَحـوا علَـى    وقَـد أَ  ، لِيكُونَ لَهم يوم كَيومِ بدرٍ     �يتحرقُونَ شوقاً لِلْقِتالِ مع رسولِ االلهِ       
لَقَد كُنتم تتمنونَ   : ويقُولُ تعالَى لِهؤلاءِ   . فِي الخُروجِ إلَى أحدٍ لِيقَاتِلُوا المُشرِكِين      �الرسولِ  

نتم تتمنونَ  فَها أَنتم ترونَ ما كُ    ،المَوت فِي سبِيلِ االلهِ قَبلَ أنْ تلاَقُوا القَوم فِي ميدانِ المَعركَةِ          
فَما بالُكُم دهِشتم عِندما وقَع المَوت فِيكُم؟ وما بالُكُم تحزنونَ وتضعفُونَ عن لِقَـاءِ مـا                

 ١١٤٦ كُنتم تحِبونَ وتتمنونَ؟
---------- 

. . وأنتم الأعلون  -  لما أصابكم ولما فاتكم    - ولا تحزنوا    - من الوهن والضعف     - لا نوا   
وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض مـن         ،عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون الله وحده     

وهم يسيرون على منـهج     ،فأنتم تسيرون على منهج من صنع االله      . ومنهجكم أعلى ! خلقه
الهـداة لهـذه    ،فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها     . ودوركم أعلى ! من صنع خلق االله   

ومكـانكم في الأرض    . ضـالون عـن الطريـق     ،م شاردون عن النهج   وه،البشرية كلها 
فـإن  . .وهم إلى الفناء والنسيان صـائرون     ،فلكم وراثة الأرض التي وعدكم االله ا      ،أعلى

فإنما هي سنة   . وإن كنتم مؤمنين حقا فلا نوا ولا تحزنوا       . كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون    
إِنْ «:العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحـيص     على أن تكون لكم     ،االله أن تصابوا وتصيبوا   

      مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسماسِ    . يالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو .    اللَّـه لَمعلِـيو
ولِيمحص اللَّه الَّـذِين آمنـوا      . واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين   . ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ  ،الَّذِين آمنوا 

الْكافِرِين قحميو«.. 
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. قد يكون إشارة إلى غـزوة بـدر  ،وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله       
وقـد  . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد     . وقد مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون      

وتابعهم ، هزم المشركون وقتل منـهم سـبعون       حتى. انتصر فيها المسلمون في أول الأمر     
المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليـه               

ثم كانـت الدولـة     . .حتى رفعته لهم امرأة فلاثـوا ـا وتجمعـوا عليهـا           . منهم أحد 
فأصاب . ينهم واختلفوا فيما ب   - � -حينما خرج الرماة على أمر رسول االله        ،للمشركين

وتحقيقـا  ،جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج     . المسلمين ما أصام في اية المعركة     
إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في         ،لسنة من سنن االله التي لا تتخلف      

لا ينظرون إلى شيء    ،واالله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون في سبيله          . الغنيمة
وهـي  ،وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن االله في الأرض        . من عرض هذه الدنيا الزهيد    

 فتكون لهـؤلاء يومـا      - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -مداولة الأيام بين الناس     
وينجلـي  . كما تتكشف الأخطاء  . ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون     . ولأولئك يوما 

 . الغبش
» سسمإِنْ ي   مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر اسِ. كُمالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكو.  اللَّـه لَمعلِيو

 .»الَّذِين آمنوا
وطبـائع  ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس     ،والرخاء بعد الشدة  ،إن الشدة بعد الرخاء   

ودرجة الثقة فيها بـاالله أو      ،ة الهلع فيها والصبر   ودرج،ودرجة الغبش فيها والصفاء   ،القلوب
عندئـذ يتميـز الصـف      ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح        ،القنوط

وتتكشف في دنيـا    ،ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم    ،مؤمنين ومنافقين :ويتكشف عن 
تنشأ من قلـة    ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي         . الناس دخائل نفوسهم  

. واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين    ! وهم مختلطون مبهمون  ،التناسق بين أعضائه وأفراده   
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بـين النـاس        . واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      

وتحول النفـاق   ،وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر    ،وتجعله واقعا في حياة الناس    ،تكشف المخبوء 
فاالله سبحانه لا يحاسب الناس     . ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء     ،كذلك إلى تصرف ظاهر   
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وتعاقب الشـدة  ،ومداولة الأيام.على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم     
 .والرخاء في هذا كالشدة. وميزان لا يظلم،محك لا يخطئ،والرخاء

والنفس المؤمنـة   . راخى بالرخاء وتنحل  ولكنها تت ،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك     
وتوقن أن ما أصـاا     ،وتتجه إلى االله في الحالين    ،هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء      

 .من الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -وقد كان االله يربي هذه الجماعة       

 -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب        ، بالرخاء الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء   
لتتعلم . وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة              

. والتصـاقا بركنـه   ،وتـوكلا عليه  ،ولتزيد طاعة الله  . هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة    
 .اليفه معرفة اليقينولتعرف طبيعة هذا المنهج وتك

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحـداث               
وعلم االله  ،وفيمـا بعـد تمييـز الصـفوف       ،وفيما وراء مداولة الأيام بـين الناس      ،المعركة

 .»ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:للمؤمنين
يختـارهم االله مـن بـين       . رون إن الشهداء لمختـا    -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       

 فما هي رزية إذن ولا خسـارة أن يستشـهد في   - سبحانه -ويتخذهم لنفسه  ،ااهدين
إن هؤلاء هم الـذين     . .وتكريم واختصاص ،إنما هو اختيار وانتقاء   . سبيل االله من يستشهد   

ثم هـم   . ويخصهم بقربـه   - سبحانه   -ليستخلصهم لنفسه   ،اختصهم االله ورزقهم الشهادة   
يستشهدهم فيؤدون  . ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس       ، يتخذهم االله  شهداء

يؤدوا بجهادهم حتى   . ولا جدال حوله  ،ولا مطعن عليه  ،يؤدوا أداء لا شبهة فيه    . الشهادة
 منهم أداء   - سبحانه   -يطلب االله   . وتقريره في دنيا الناس   ،الموت في سبيل إحقاق هذا الحق     

وأعزوه ،وتجردوا لـه  ،وعلى أم آمنوا به   ،ما جاءهم من عنده الحق    على أن   ،هذه الشهادة 
حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ـذا الحـق                  

وإقرار ،فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس         ،وعلى أم هم استيقنوا هذا    
يستشهدهم االله على هـذا كلـه       . .حكم الناس هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في         
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وهي شهادة لا تقبـل الجـدال       . وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      . فيشهدون
لا يقال  . شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         :وكل من ينطق بالشهادتين   ! والمحال

 هو ألا يتخـذ إلا االله       ومدلولها. إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      ،له إنه شهد  
فأخص خصائص الألوهية التشـريع للعبـاد       . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من االله       . إليها

ومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن محمد         . .وأخص خصائص العبودية التلقي من االله     
لشـهادة  ومقتضى هذه ا..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر      . بما أنه رسول االله   

 فيصـبح   - � -كما بلغها محمـد     ،أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض        
 هو المنهج السـائد والغالـب       - � -والذي بلغه عنه محمد     ،المنهج الذي أراده االله للناس    

فإذا اقتضى هذا الأمـر أن      .وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء        ،والمطاع
واتخذه . أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه الشهادة فأداها        . فهو إذن شهيد  ،يموت في سبيله  

 .». .ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:هذا فقه ذلك التعبير العجيب. ورزقه هذا المقام. .االله شهيدا
لا ما انتـهى إليـه      . .ومقتضاه،وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           

 ..»واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين«! شهادة من الرخص والتفاهة والضياعمدلول هذه ال
وفي . بوصفه أظلـم الظلـم وأقبحـه      . والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        

 -ت  سأَلْ:عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ      وفي الصحيح   . .»إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   «:القرآن
» أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خلَقَـك «:قَالَ،أَي الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر:� رسولُ اللَّهِ -أَو سئِلَ  

؟ قَالَ  :قُلْتأَي ثُم:»       كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدلَ وقْتأَنْ ت ثُم «؟ قَالَ  :قُلْتأَي انِ «:ثُمزأَنْ ت ي
 ارِكلِيلَةِ جولِ اللَّهِ        :قَالَ» بِحسلِ ردِيقًا لِقَوصةُ تذِهِ الآيه لَتزنو�:}    عونَ معدلاَ ي الَّذِينو

} اللَّهِ إِلَها آخـر ولاَ يقْتلُـونَ الـنفْس الَّتِـي حـرم اللَّـه إِلَّـا بِـالحَق ولاَ يزنـونَ                     
 ...١١٤٧]٦٨:الفرقان[

فهو . أشار السياق من قبل إلى سنة االله في المكذبين فالآن يقرر أن االله لا يحب الظالمين               وقد  
والتعبير بأن  . توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم االله            

وهـذه الإثـارة في     . يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين       ،االله لا يحب الظالمين   
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فالمؤمن إنما يبذل نفسـه في      . لها مناسبتها الحاضرة  ، الحديث عن الجهاد والاستشهاد    معرض
وفي هذا تكون الشـهادة     ،وهذا هو مقام الاستشهاد   . مكافحة ما يكرهه االله ومن يكرهه     

 ..ومن هؤلاء يتخذ االله الشهداء
 المسلمة  في تربية الأمة  ،ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث         

ولتكــون أداة مــن أدوات قــدره في محــق ،وتمحيصــها وإعــدادها لــدورها الأعلى
ولِيمحص اللَّـه الَّـذِين آمنـوا ويمحـق         «:وستارا لقدرته في هلاك المكذبين    ،الكافرين
الْكافِرِين«.. 

ن وفي مكنـو  ،التمحيص عملية تتم في داخل النفس     . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    
. وتسليط الضوء على هـذه المكنونـات  ،إا عملية كشف لمكنونات الشخصية    . .الضمير

بلا ،وتركها نقية واضحة مستقرة علـى الحـق       ،تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب    
 ..غبش ولا ضباب

وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها     . ومخابئها ودروا ومنحنياا  ،وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه    
وفي هذا التمحيص الـذي     ! لا تظهر إلا بمثير   ،حقيقة ما استكن فيها من رواسب     و،وقوا

يعلم المؤمنـون مـن     ، بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء       - سبحانه   -يتولاه االله   
محك الأحداث والتجارب والمواقـف     :أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير        

 .العملية الواقعية
ثم . .ن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص          ولقد يظ 

 أن في نفسه    -وفي مواجهة الأحداث الواقعية     ، على ضوء التجربة العملية    -إذا هو يكشف    
ومن الخير أن يعلم هذا من      ! وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوي من الضغوط       . عقابيل لم تمحص  

على مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هـذه        ،سبكها من جديد  ليعاود المحاولة في    ،نفسه
 كان يـربي    - سبحانه   -واالله  ! وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة      ،الدعوة

فمحصها هـذا   . وكان يريد ا أمرا في هذه الأرض      ،هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية    
 إلى مسـتوى الـدور المقـدر        لترتفع،الذي تكشفت عنه الأحداث في أحـد      ،التمحيص
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تحقيقا لسنته في دمغ    . .»ويمحق الْكافِرِين «:وليتحقق على يديها قدر االله الذي ناطه ا       ،لها
 وخلص من الشوائب بالتمحيص ،الباطل بالحق متى استعلن الحق

وفي ،وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سـنة االله في الـدعوات            
وزاده الصـبر  ،ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. وفي العمل والجزاء ،يمةالنصر والهز 

وليس زاده التمني والأماني الطائرة الـتي لا تثبـت علـى المعانـاة              ،على مشاق الطريق  
 ويعلَـم   ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم       ،أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ    «:والتمحيص

ابِرِينالص .هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ. وظُرنت متأَنو وهمتأَير فَقَد«.. 
تصور أنـه   :إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور            

فيبلـغ ـذه    . أسلمت وأنا على استعداد للموت    :سانيكفي الإنسان أن يقولها كلمة بالل     
إنمـا هـي التجربـة      ! وأن ينتهي إلى الجنة والرضـوان     ،الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان    

ثم الصـبر علـى تكـاليف       ،وإنما هو الجهاد وملاقاة الـبلاء     . والامتحان العملي ،الواقعية
 .وعلى معاناة البلاء،الجهاد

ويعلَـم  «. .»ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهـدوا مِـنكُم  «:وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى    
ابِرِينالص«. . 

التكـاليف  . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضـا    . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    
فربما كان الجهاد في الميـدان أخـف       . المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان        

إنما هنالك المعاناة اليومية التي     . ويختبر ا الإيمان  ،ليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر      تكا
والاسـتقرار علـى مقتضـياته في الشـعور         . معاناة الاستقامة على أفق الإيمان    :لا تنتهي 
ممن يتعامل معهم   ،في النفس وفي الغير   :والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني      ،والسلوك
والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينـتفش ويبـدو           .  حياته اليومية  المؤمن في 
والصبر على وسوسـة    . والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! كالمنتصر

والصبر على أشياء كثيرة ليس     . الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال        
طريق الجنة الـتي لا تنـال       . في الطريق المحفوف بالمكاره   ،نهاالجهاد في الميدان إلا واحدا م     

 !بالأمانيّ وبكلمات اللسان
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»       هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ    . وظُـرنت متأَنو وهمتأَير وهكـذا  . .»فَقَد
وقد كانوا من   ،هوه في المعركة  يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واج         

ووزن الحقيقـة   ،ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولهـا اللسـان         . قبل يتمنون لقاءه  
ويزنوا ،فيعلمهم ذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقهـا ألسـنتهم          . يواجهها في العيان  

 !على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتـهم        ،حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم    
ثم يعلمهم  ! في ضوء الواقع الثقيل   ،وقيمة الوعد ،وقيمة الأمنية ،وبذلك يقدرون قيمة الكلمة   
إنما هـو تحقيـق     ،والأماني المرفرفة هي التي تـبلغهم الجنـة       ،أن ليست الكلمات الطائرة   

حتى يعلم االله منهم ذلك كله      . والصبر على المعاناة  ،والجهاد الحقيقي ،وتجسيم الأمنية ،الكلمة
 قادرا على أن يمنح النصـر لنبيـه         - سبحانه   -ولقد كان االله    ! نا في دنيا الناس   واقعا كائ 

وكان قـادرا   . وبلا كد من المؤمنين ولا عناء     ،ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولى     
كما دمرت على عـاد  ، وتدمر على المشركين- أو بدوم -أن يترل الملائكة تقاتل معهم     

 ..وثمود وقوم لوط
التي تعد لتتسـلم قيـادة      ،إنما هي تربية الجماعة المسلمة    . .لمسألة ليست هي النصر   ولكن ا 
البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شـهواا ونزواـا وبكـل جاهليتـها             . .البشرية

وأول ما تقتضيه صلابة    . وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       . .وانحرافها
ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القـوة في       ،وصبر على المعاناة  ،وثبات على الحق  ،في الخلق 

ثم صـبر علـى     . .ووسائل العلاج ،وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف    ،النفس البشرية 
 ..!وطعمها يومئذ لاذع مرير. وصبر على الشدة بعد الرخاء. الرخاء كالصبر على الشدة

مة حـين يـأذن بتسـليمها مقاليـد         وهذه التربية هي التي يأخذ االله ا الجماعة المسـل         
وقد . الذي ينوطه ا في هذه الأرض     ،ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق      ،القيادة
الذي استخلفه في هذا الملك     » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -شاء  

بشـتى الأسـباب   ،وقدر االله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضـي في طريقه     ! العريض
يمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسـم للجماعـة         . .وشتى الملابسات والوقائع  ،والوسائل

وتصبر ، وتجرب لذة النصر   - في ظل العون الإلهي      -وترتفع ثقتها بنفسها    ،فتستبشر،المسلمة
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وعلـى التـزام التواضـع      ،وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء      ،على نشوته 
وتعـرف  ،فتلجـأ إلى االله   . ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      . .والشكر الله 

وتجـرب مـرارة    . وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج االله       ،حقيقة قوا الذاتية  
بما عندها من الحق ارد وتعرف مواضـع نقصـها          ،الهزيمة وتستعلي مع ذلك على الباطل     

ها فتحاول أن تصلح من هـذا كلـه في الجولـة          ومزالق أقدام ،ومداخل شهواا ،وضعفها
ويمضي قدر االله وفـق سـنته لا        . .وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد      . .القادمة

 ١١٤٨ .يتخلف ولا يحيد
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لَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويـوم يقُـوم         إِنا لَننصر رسلَنا وا   (:-سبحانه وتعالى -قال االله   
اده٥١:الآية،سورة غافر) [الْأَش.[ 
إِنْ (:وقـال ]. ٤٧:الآية،سورة الروم ) [وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين    (:-سبحانه-وقال  

  كُمرصني وا اللَّهرصن(:-كرهجل ذ -وقال  ]. ٧:الآية،سورة محمد )[ت     ـنم نَّ اللَّـهرصنلَيو
هرصن(:وقال]. ٤٠:الآية،سورة الحج ) [ي        ـملَه مهإِن لِينسرا الْمادِنا لِعِبنتكَلِم قَتبس لَقَدو

 ].١٧٣ - ١٧١:الآيات،سورة الصافات)[الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ
وهـذا  ،سواء أكان رسولا أو أحد المؤمنين     ،ا تدل على انتصار الداعية    هذه الآيات وأمثاله  

 .الانتصار يكون في الحياة الدنيا قبل الآخرة
كيحيى وشـعياء  ،أن من الأنبياء من قتله أعداؤه ومثّلوا به،والذي علمناه من القرآن والسنة   

فارقهم ناجيا  فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى        ،ومنهم من هم بقتله قومه    ،وأمثالهما
وعيسى الـذي رفـع إلى      ،كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه        ،بنفسه
وفيهم مـن يلقـى في      ،ونجد من المؤمنين من يسام سوء العذاب      ،إذ أراد قومه قتله   ،السماء

فأين وعـد االله    ،وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد      ،وفيهم من يستشهد  ،الأخدود
 اة الدنيا؟ وقد طُردوا أو قتلوا أو عذبوا؟لهم بالنصر في الحي

ومنشأ السؤال والإشكال أننا قصرنا النظر على       ،أن وعد االله لا يتخلف أبدا     ،نحن نعلم يقينا  
ولا يلزم أن يكون هذا هو النصر       ،وهو النصر الظاهر وانتصار الدين    ،نوع واحد من أنواعه   

 .الذي وعد االله به أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين
وذلك في الحياة الدنيا قبل     ،ولا مرية ،وهو متحقق لا شك في ذلك     ، قد وعدهم بالنصر   واالله

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم          (: قال -سبحانه-لأن االله   ،الآخرة
ادهومن أصدق من االله قيلا]. ٥١:غافر الآية) [الْأَش. 
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وأنه أشمـل ممـا     ،وبيانا لهذا الجانب لا بد من إيضاح معنى النصر        ،تجلية لهذه القضية   و -١
 :وصور متنوعة أهمها ما يلي،ويسبق إلى أفهامنا إن النصر له وجوه عدة،يتبادر إلى أذهاننا

 . لأنه نصر ظاهر يراه الناس ويحسون به-أ
 .تصار الداعية أنه هو الانتصار الذي يجمع بين انتصار الدين وظهوره وان-ب
ولذلك قال  " والنفس مولعة بحب العاجل   "،وهو النصر العاجل  ، أنه محبب إلى النفوس    -ج  
 ].١٣:الصف،سورة) [وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب (:-سبحانه-
ومن آمـن  ،ونجاة الأنبيـاء والمرسـلين  ، أن النصر قد يكون بإهلاك هؤلاء المكـذبين    -٢
فَدعا ربه أَني مغلُـوب     )،حيث نجاه االله وأهلك قومه    ،عليه السلام ،كما حدث لنوح  ،عهمم

               رٍ قَـدلَى أَماءُ عقَى الْموناً فَالْتيع ضا الْأَرنرفَجمِرٍ وهناءٍ ماءِ بِممالس ابوا أَبنحفَفَت صِرتفَان
سـورة  ) [١٠)(لْواحٍ ودسرٍ تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِر       قُدِر وحملْناه علَى ذَاتِ أَ    

 ].١٤-١٠:الآيات،القمر
فَأَنجيناه والَّذِين معه بِرحمةٍ مِنا وقَطَعنا دابِر الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا ومـا            (،وكذلك قوم هود  

مِنِينؤوا م٧٢:الآية،الأعرافسورة ) [١١)(كَان.[ 
 ].٧٨:الآية،سورة الأعراف) [فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا فِي دارِهِم جاثِمِين(،وقوم صالح
سـورة  )[وأَمطَرنا علَيهِم مطَراً فَـانظُر كَيـف كَـانَ عاقِبـةُ الْمجـرِمِين            (،وقوم لوط 
 ].٨٤:الآية،الأعراف

سـورة  ) [وه فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّةِ إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظِـيمٍ          فَكَذَّب(،وقوم شعيب 
وكبت ،إن أخذ ارمين بالعذاب الألـيم نصـر عظـيم للداعيـة           ]. ١٨٩:الآية،الشعراء

سلْنا علَيـهِ   فَكُلّاً أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَر     :(واالله يمهل ولا يهمل أبدا    ،للمكذبين والمرجفين 
حاصِباً ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِنهم من خسفْنا بِهِ الْأَرض ومِنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ               

 ].٤٠:الآية،سورة العنكبوت) [اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ
بعد وفـاة هـؤلاء الأنبيـاء       ،ومكذبيهم،ر بانتقام االله من أعدائهم     قد يكون الانتصا   -٣

عليه ،ومن حاول قتل عيسى   ، وشعياء -عليه السلام -،كما حدث مع من قتل يحيى     ،والرسل
إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنـوا فِـي    {:وما معنى :يقُولُ الْقَائِلُ " قال الإمام الطبري    ،السلام
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كَشعياءِ ويحيى  ،ومثَّلُوا بِهِ ،وقَد علِمنا أَنَّ مِنهم من قَتلَه أَعداؤه      ] ٥١:غافر[}  الدنيا الْحياةِ
فَكَانَ أَحسن أَحوالِهِ أَنْ يخلُص مِنهم حتى       ،ومِنهم من هم بِقَتلِهِ قَومه    ،بنِ زكَرِيا وأَشباهِهِما  

وعِيسى الَّذِي  ،كَإِبراهِيم الَّذِي هاجر إِلَى الشامِ مِن أَرضِهِ مفَارِقًا لِقَومِهِ        ،ارقَهم ناجِيا بِنفْسِهِ  فَ
      لَهقَت همقَو اداءِ إِذْ أَرمإِلَى الس فِعر،      لَهسا رهرصني ها أَننربةُ الَّتِي أَخرصالن نفَأَي،بِهِ  و مِنِينؤالْم

وما نصروا علَـى مـن      ،وهؤلَاءِ أَنبِياؤه قَد نالَهم مِن قَومِهِم ما قَد علِمت        ،فِي الْحياةِ الدنيا  
} لْحيـاةِ الـدنيا   إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِـي ا       {:إِنَّ لِقَولِهِ :نالَهم بِما نالَهم بِهِ؟ قِيلَ    

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين    :وجهينِ كِلَاهما صحِيح معناه أَحدهما أَنْ يكُونَ معناه       ] ٥١:غافر[
            ـا بِهِمإِظْفَارِنا ونكَـذَّب نلَى مع ماهلَائِنا بِإِعا إِميناةِ الديوا فِي الْحنـ،آم  تح   موهـرقْهى ي

فَأَعطَاهما مِـن الْملْـكِ     ،كَالَّذِي فَعلَ مِن ذَلِك بِداود وسلَيمانَ     ،ويذِلُّوهم بِالظَّفَرِ ذَلَّةً  ،غَلَبةً
 مِـن    بِإِظْهارِهِ علَى من كَذَّبـه     �وكَالَّذِي فَعلَ بِمحمدٍ    ،والسلْطَانِ ما قَهرا بِهِ كُلَّ كَافِرٍ     

وإِما بِانتِقَامِنا مِمن حادهم وشاقَّهم بِإِهلَاكِهِم وإِنجـاءِ الرسـلِ مِمـن كَـذَّبهم               ،قَومِهِ
ماهادعمِهِ     ،وقَووحٍ وبِن هالَى ذِكْرعلَ تكَالَّذِي فَع،    مهائِهِ مِنجإِنمِهِ ورِيقِ قَوغت كَالَّـذِي  ،مِنو

ونجى موسى ومن آمن بِهِ مِن بنِي إِسرائِيلَ        ،إِذْ أَهلَكَهم غَرقًا  ،فَعلَ بِموسى وفِرعونَ وقَومِهِ   
  ذَلِك وحنو رِهِمغَيـدِ            ،وعب ا مِنولِنسفَاةِ رو دعب كَذِّبِيهِمم ا مِنيناةِ الديا فِي الْحتِقَامِنبِان أَو 

لِكِهِمهلِكِهِ      ،مهم دعاءَ بيعا شتِنرصن ا مِنلْنـى       ،كَالَّذِي فَعتا حلَّطْنس نلِهِ ملَى قَتا علِيطِنسبِت
صرنا بِهِ مِن   مِن تسلِيطِنا بختنصر علَيهِم حتى انت     ،وكَفِعلِنا بِقَتلَةِ يحيى  ،انتصرنا بِهِم مِن قَتلَتِهِ   

          بِهِم ماهلَكْنى أَهتومِ حلِهِ بِالررِيدِي قَتم ى مِنا لِعِيسارِنتِصكَانو لِهِ لَههِ  ،قَتيهجو دذَا أَحفَه" 
١١٤٩ 

]. ٤:الآية،سورة محمد ) [٣)(ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    (:-تعالى-وهذا يدخل تحت قوله     
 .قملانت:أي
والسـجن والطـرد    ،كالقتل، أن ما يتصوره الناس هزيمة قد يكون هو النصر الحقيقي          -٤

 .والأذى

                                                 
 )٣٤٤/ ٢٠(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 1149
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ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بـلْ          . (أليس قتل الداعية شهادة في سبيل االله      
قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيـت       ]. (١٦٩:الآية،سورة آل عمران  ) [أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ   

مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ا غَفَرونَ بِملَمعمِي ي٢٦،٢٧:الآيتان،سورة يس)) [قَو.[ 
ار فقتل الداعية انتص  ]. ٥٢:الآية،سورة التوبة ) [قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ      (

 :أهمها،للداعية من عدة جوانب
ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً        (،وهي من أعظم أنواع الانتصار    ،الشهادة) أ(

سـورة آل   ) [بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ فَـرِحِين بِمـا آتـاهم اللَّـه مِـن فَضـلِهِ                
 ].١٦٩،١٧٠:الآيتان،عمران

أَنَّ ،كما حدث لعبد االله الغلام عندما قتله الملك،فعن صهيبٍ        ،انتصار المنهج وظهوره  ) ب(
قَـالَ  ،فَلَما كَبِر ،وكَـانَ لَـه سـاحِر     ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    " : قَالَ �رسولَ االلهِ   

فَكَانَ فِـي   ،فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه   ،ا أُعلِّمه السحر  فَابعثْ إِلَي غُلَام  ،إِني قَد كَبِرت  :لِلْملِكِ
فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِالراهِبِ       ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه      ،طَرِيقِهِ

إِذَا خشِـيت   :فَقَـالَ ،فَشـكَا ذَلِـك إِلَـى الراهِبِ      ،هفَإِذَا أَتى السـاحِر ضرب    ،وقَعد إِلَيهِ 
احِرلِي :فَقُلْ،السنِي أَهسبفَقُلْ   ،ح لَكأَه شِيتإِذَا خو: احِرنِي السسبإِذْ    ،ح كَذَلِك وا همنيفَب

      استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عفَقَالَ،أَت: لَمأَع مولُ؟      الْيأَفْض اهِبلُ أَمِ الرأَفْض احِرآلس 
اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ السـاحِرِ فَاقْتـلْ هـذِهِ      :فَقَالَ،فَأَخذَ حجرا 

فَقَـالَ لَـه    ،اهِـب فَأَخبره  فَأَتى الر ،ومضى الناس ،فَرماها فَقَتلَها ،حتى يمضِي الناس  ،الدابةَ
اهِبي     :الرلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى     ،أَيا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب لَى ،قَدتبتس كإِنو،  لِيتتفَإِنِ اب

  لَيلَّ عدفَلَا ت،    صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغاوِي ال ،ودياءِ   ووائِرِ الْأَدس مِن اسن،  ـمِعفَس
    مِيع لِكِ كَانَ قَدلِلْم لِيسةٍ  ،جا كَثِيرايدبِه اهفَقَالَ،فَأَت:      ـعمأَج ـا لَـكناها هم،  ـتإِنْ أَن

 دعـوت االلهَ    فَإِنْ أَنـت آمنـت بِـااللهِ      ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :فَقَالَ،شفَيتنِي
فَاكااللهُ   ،فَش فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،      لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،  لِكالْم فَقَالَ لَه: نم

يـزلْ  فَأَخذَه فَلَم   ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:رد علَيك بصرك؟ قَالَ   
أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك مـا        :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ    
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  صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبلُ ،تفْعتلُ وفْعتا   :فَقَالَ،ودفِي أَحي لَا أَشفِي االلهُ  ،إِنشا يمإِن،فَأَخ   فَلَـم ذَه
فَـدعا  ،فَأَبى،ارجِع عـن دِينِك   :فَقِيلَ لَه ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الراهِبِ     

 ثُم جِيءَ بِجلِيسِ الْملِـكِ    ،فَشقَّه حتى وقَع شِقَّاه   ،فَوضع الْمِئْشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ    ،بِالْمِئْشارِ
 فَقِيلَ لَه:  دِينِك نع جِعأْسِهِ     ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب،    شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قَّهفَش، ثُم

      دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهابِهِ     ،جِيءَ بِالْغحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدوا بِهِ   :فَقَالَ،فَأَببإِلَى اذْه
وإِلَّا ،فَإِنْ رجـع عـن دِينِـهِ      ،فَـإِذَا بلَغـتم ذُروتـه     ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،جبلِ كَذَا وكَذَا  

وهحلَ    ،فَاطْربوا بِهِ الْجعِدوا بِهِ فَصبفَقَالَ،فَذَه:   ا شِئْتبِم اكْفِنِيهِم مـلُ    ،اللهببِهِمِ الْج فجفَر
كَفَـانِيهِم  :ما فَعـلَ أَصـحابك؟ قَـالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك،جاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ و،فَسقَطُوا

فَإِنْ ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر  ،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ    :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،االلهُ
فَانكَفَأَت بِهِمِ السفِينةُ   ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ ،ا فَاقْذِفُوه رجع عن دِينِهِ وإِلَّ   

فَقَالَ ،كَفَانِيهِم االلهُ :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،فَغرِقُوا
تجمع الناس فِي صعِيدٍ    :وما هو؟ قَالَ  :قَالَ، بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ      إِنك لَست :لِلْملِكِ
ثُم ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَـوسِ      ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ

فَجمع الناس فِـي صـعِيدٍ      ،فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    ،م ارمِنِي ثُ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :قُلْ
ثُم ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَـوسِ      ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ

فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ      ، فَوقَع السهم فِي صدغِهِ    ثُم رماه ،رب الْغلَامِ ،بِاسمِ االلهِ :قَالَ
 اتمِ فَمهالس، اسلَامِ  :فَقَالَ النالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنآم،   لِـكالْم فَأُتِي

 ؟     :فَقِيلَ لَهذَرحت تا كُنم تأَيأَر    كذَرح لَ بِكزااللهِ نو قَد،  اسالن نآم ودِ فِي   ،قَددبِالْأُخ رفَأَم
أَو قِيـلَ   ،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيهـا       :وقَالَ،فَخدت وأَضرم النيرانَ  ،أَفْواهِ السكَكِ 

لَه:حِمأَةٌ   ،اقْتراءَتِ امى جتلُوا حا فَفَعفِيه قَـعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمـا   ،وفَقَـالَ لَه
لَامالْغ: قلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم١١٥٠"ي 

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - 1150

مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها يـاء وروى المنشـار    ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [
أي اضـطرب   ) فرجف م الجبل  (ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها        ) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان     

القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا             ) ورقرق(وتحرك حركة شديدة    
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 كان قتله انتصارا لمنهجه الذي عاش من        -رحمه االله - ونجد في العصر الحاضر سيد قطب       
إنني أتمنى أن أقتل كما قتل      : سجنه حتى قال أحد الشيوعيين وهو في     ،ومات في سبيله  ،أجله

 . سيد وينتشر مبدئي وكتبي كما انتشرت كتب سيد قطب
 -يرحمه االله - بل إننا وجدنا مطابع النصارى في لبنان تسارع إلى طباعة ونشر كتب سيد              

نظرا لكثرة القراء   ،لما تدره من أرباح هائلة    ،وخصائص التصور الإسلامي  ،والمعالم،كالظلال
 .والمستفيدين

إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثا هامـدة حـتى إذا متنـا في       :وهذا ما قصده سيد عندما قال     
 .سبيلها وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بين الأحياء

واجعلْ لِي لِسـانَ صِـدقٍ فِـي        (،عليه السلام ،قال إبراهيم ،الذكر الطيب بعد وفاته   ) ج(
ول في سـبيل االله لـه ذكـر طيـب عنـد             والمقت ]. ٨٤:الآية،سورة الشعراء )[الْآخِرِين
 .وهذا أمر مشاهد ومحسوس،المؤمنين

حين يتصور كثير من الناس أن هـذا        ،قد يكون انتصارا للداعية   ،وكذلك الطرد والإخراج  
{ .  حين أخرجته قريش من مكـة  �، قال عن رسوله   -جل وعلا -ولذا فإن االله    ،هزيمة له 

      اللَّه هرصن فَقَد وهرصنقُـولُ             إِلَّا تـارِ إِذْ يا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ
لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ                

وا السكَفَر الَّذِين كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِم٤٠:التوبة[} فْلَى و.[ 
 :أهمها،ولا شك أن خروجه من مكة كان انتصارا من عدة أوجه

 .حيث أرادوا قتله،وأعماهم عنه،وحماه منهم،أن االله نجاه من المشركين) ١(

                                                                                                                            

نـزل بـك    (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) فانكفأت م السفينة  (
أي ) أفواه السكك ( وجمعه أخاديد    الأخدود هو الشق العظيم في الأرض     ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف      ) حذرك

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ               ) فأحموه فيها (أبواب الطرق   
على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه               

أي توقفت ولزمت موضـعها وكرهـت       ) فتقاعست( أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى         فيها من قولهم  
 ]الدخول في النار
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 محاربا  �،بدل أن كان رسول االله    أن الدعوة انتقلت إلى بيئة أخرى تحميها وتؤازرها         ) ب(
ولا يتمكنون من إظهار عبادم الله كما حدث لهم في          ،وأصحابه يعذبون ويقتلون  ،مطاردا
 .المدينة

ثم بدء دخول الناس في ديـن       ،وانطلاقة الجهاد بعد ذلك   ،قيام دولة الإسلام في المدينة    ) ج(
 .االله أفواجا

ولـذلك  ،وكبتـا لأعدائهم ،ا لهموكذلك نجد أن هجرة الصحابة للحبشة كانت انتصـار     
بل أسلم ودخل   ،ولكنهم عادوا خائبين حيث حماهم النجاشي     ،لاحقتهم قريش إلى هنالك   

 !!في دين االله 
فإن انطلاقة الداعية قد تكون بدايـة مـن         ،وقل مثل ذلك عن السجن والتعذيب والأذى      

 .سجنه أو إيذائه
ن الناس أن هـذا الداعيـة قـد         وتصور كثير م  ،فهذا داعية ام في عرضه من قبل أعدائه       

ولكن كانت هذه التهمـة انطلاقـة كـبرى لهـذا           ،ولن يكون له شأن بعد اليوم     ،انتهى
 :من عدة أوجه،الداعية

حيث أدخل السجن   ،انتصر على نفسه حيث عرف أن رهبة السجن أكبر من حقيقته          ) ١(
 .فأصبحت لديه مناعة من الخوف أو الرهبة من غير االله،مرتين

 .وعرف زيف بعض من كان يتلبس بالحق تمويها وخداعا، الباطلتكشف له) ب(
 :وكما قال الشاعر،عرف صديقه من عدوه) جـ(

 عرفت ا صديقي من عدوي.. .جزى االله الشدائد عني كل خير
فأصـبحوا عشـرات    ،وكثر المستمعون للحق الذي يدعو إليه     ،زاد عدد طلابه ومحبيه   ) د(

 .الآلاف بل ويزيدون
 .وتجرعوا كأس الهزيمة وهم ينظرون،أعداءه وخصومهكبت االله ) هـ(

سورة ) [ولَكِن الْمنافِقِين لا يعلَمونَ   ! (أليس هذا هو الانتصار في الحياة الدنيا قبل الآخرة؟        
لا بد من الوقوف أمـام      ،وقبل أن نغادر هذا النوع من أنواع الانتصار       ]. ٨:الآية،المنافقون

ذلك أن الداعيـة عنـدما      ، نوع من أنواع انتصار الداعية     وهي،حقيقة تخفى على الكثيرين   
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يقتل أو يسجن أو يؤذى أو يطرد فإن خصمه قد ذاق ألوان الأذى المعنـوي والعـذاب                 
فإنه لا يجد للراحـة     ،بل وأحيانا بعد أن يفعل فعلته     ،النفسي قبل أن يقدم على ما أقدم عليه       

ذاق ،د ما قتل سعيد بـن جـبير  ولذا فإن الحجاج بن يوسف عن     ،ولا للسعادة طعما  ،مكانا
مـا لي   :ويقوم من فراشـه فزعـا ويقـول       ،ألوان العذاب النفسي حتى كان لا يهنأ بنوم       

 .حتى مات وهو في همه وغمه،ولسعيد
وإِذَا (:-سبحانه-فقال  ،كما في سورة آل عمران    ،ولهذا جاء القرآن معبرا عن هذه الحقيقة      

    امِلَ مِنالْأَن كُملَيوا عضا علَوورِ إِنْ            خـدبِذَاتِ الص لِيمع إِنَّ اللَّه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ 
              كُمـرضقُـوا لا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس كُمصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كُمسسمت

 ].١١٩،١٢٠:الآيتان،سورة آل عمران) [ محِيطٌكَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ
سـورة  ) [ورد اللَّه الَّـذِين كَفَـروا بِغـيظِهِم لَـم ينـالُوا خيـراً             (:-سبحانه-وقال  

 ]. ٢٥:الآية،الأحزاب
ولَقَـد  (:-تعـالى -قال الإمام الطبري في قوله      ، بينما نجد الداعية يعيش في سعادة وهناء      

 تكَلِم قَتبونَ         سالِبالْغ ما لَهندنإِنَّ جونَ وورصنالْم ملَه مهإِن لِينسرا الْمادِنا لِعِبسـورة  ) [ن
ولَقَد سبقَت كَلِمتنـا لِعِبادِنـا      {:فِي قَولِهِ ،عنِ السدي ] ١٧٣ - ١٧١:الآيات،الصافات

   ورصنالْم ملَه مهإِن لِينسرقُولُ] ١٧٢:الصافات[} ونَالْمجِ«:يجـلِ    » بِالْحأَه ضعكَانَ بو
لُ ذَلِكأَوتةِ يبِيرةِ :الْعادعبِالس لِينسرا الْمادِنا لِعِبنتكَلِم قَتبس لَقَد١١٥١"و 

 ـ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن صهيبٍ ،�، معنى حديث رسول االله    -أيضا-وهذا   بجا ع
فَكَانَ ،إِنْ أَصابته سراءُ شـكَر    ،ولَيس ذَاك لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ    ،إِنَّ أَمره كُلَّه خير   ،لِأَمرِ الْمؤمِنِ 

ا لَهرياءُ،خرض هتابإِنْ أَصو،ا لَهريفَكَانَ خ رب١١٥٢»ص 
ا ينقم مني أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني       ماذ:ولذلك قال شيخ الإسلام معبرا عن هذه الحقيقة       

 .وسجني خلوة،ونفي سياحة،قتلي شهادة،في صدري
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لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيـه مـن اللـذة    :وهو ما عناه أحد الزهاد عندما قال     
 .والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف

مما يـراه النـاس في      وأن الانتصار والهزيمة أبعد معنى      ،وهنا ندرك من المنتصر ومن المنهزم     
 :وصدق من قال،بل هناك حقائق قد لا تدرك بالعيون،الظاهر

 اصبر على مضض الحسو د فإن صبرك قاتله
 إن لم تجد ما تأكله.. .فالنار تأكل نفسها

حيث يعلو على الشهوات    ،وفوز ساحق ،هو انتصار باهر  ، أن ثبات الداعية على مبدئه     -٥
بل إنه لا يمكن أن يتحقق الانتصار الظاهر إلا         ،اتويجتاز العقبات بشجاعة وثب   ،والشبهات

قَالُوا (،وهو يلقى في النار كان في قمة انتصار       ،عليه السلام ،فإبراهيم،بعد تحقق هذا الانتصار   
              ـفَلِينالْأَس مـاهلْنعـداً فَجوا بِـهِ كَيادحِيمِ فَأَرفِي الْج اناً فَأَلْقُوهينب وا لَهنسـورة  ) [اب

 ].٩٧،٩٨:الآيتان،الصافات
ورفض ، عندما ثبت على مبدئه في محنة القـول بخلـق القـرآن            -رحمه االله -والإمام أحمد   

 .الاستجابة لجميع الضغوط ومحاولات التراجع كان في قمة انتصاره
ويفضلون الموت  ،ولا يقبلون المساومة على دينهم    ،وأصحاب الأخدود وهم يلقون في النار     

) وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيـزِ الْحمِيـدِ          (،نتصرينفي سبيل االله كانوا هم الم     
 ].٨:الآية،سورة البروج[

           تنِ الأَرابِ ببخ نا إِلَـى    :قَالَ،ونجد هذا المعنى من معاني الانتصار في الحديث عنـكَوش
أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تـدعو لَنـا؟        : فِي ظِلِّ الكَعبةِ فَقُلْنا     وهو متوسد بردةً لَه    �رسولِ اللَّهِ   

فَيجاءُ بِالْمِنشارِ  ،فَيجعلُ فِيها ،يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِي الأَرضِ     ،قَد كَانَ من قَبلَكُم   «:فَقَالَ
فَما ،ما دونَ لَحمِـهِ وعظْمِـهِ     ،مشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ  وي،فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِ    

حتى يسِـير الراكِـب مِـن صـنعاءَ إِلَـى           ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،يصده ذَلِك عن دِينِهِ   
تومرضح،إِلَّا اللَّه افخمِهِ،لاَ يلَى غَنع الذِّئْبو،لَكِنجِلُونَوعتست ١١٥٣»كُم 
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وعدم التراجـع مهمـا كانـت العقبـات         ، أن الانتصار هو الثبات على الدين      �،فبين
 .والمعوقات

قـال الإمـام الطـبري في قولـه         ،وصـحة البرهان  ،أن النصر قد يكون بقوة الحجة     - ٦
سـورة  ) [الْمنصـورونَ ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنـا الْمرسـلِين إِنهـم لَهـم            (:تعالى

 ولقد سبق منا القول لرسلنا أم لهم        -تعالى ذكره -يقول  ]. ١٧١،١٧٢:الآيتان،الصافات
وهو أم لهم النصرة والغلبـة      ،أي مضى ذا منا القضاء والحكم في أم الكتاب        ،المنصورون

 .بالحجج
   ١١٥٤.بالحجج) إِنهم لَهم الْمنصورونَ(:قال السدي
} الْأَسفَلِين{أَي فَجعلْنا قَوم إِبراهِيم     ] ٧٠:الأنبياء[} فَجعلْناهم{:يقُولُ اللَّه :يوقال الطبر 

وأَنقَذْناه مِما أَرادوا بِـهِ     ،وغَلَّبنا إِبراهِيم علَيهِم بِالْحجةِ   ،يعنِي الْأَذَلِّين حجةً  ] ٩٨:الصافات[
   ١١٥٥.مِن الْكَيدِ

وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم علَى قَومِـهِ نرفَـع         (: تعالى -كذلك نجد هذا المعنى في قوله       و
 .والرفع هو الانتصار]. ٨٣:الآية،سورة الأنعام) [درجاتٍ من نشاءُ

-قال االله   ،وكذلك في سورة البقرة بعد أن ذكر االله محاجة الذي كفر لإبـراهيم في ربـه               
أي ازم الكافر   ،والبهت هو الهزيمة  ]. ٢٥٨:الآية،سورة البقرة )[فَبهِت الَّذِي كَفَر   (-لىتعا

 .وانتصر إبراهيم بالحجة والبرهان
بل هو وسيلة من أهم وسائل انتصار       ،إذن فانتصار الداعية بقوة حجته هو انتصار حقيقي       

 .الدين وظهوره
ومكانه ،فزمانه الحياة الدنيا ثم الآخرة    ،انغير محصور في زمان أو مك     ، أن انتصار الداعية   -٧

 .أرض االله الواسعة
 فقد  �،كما حدث لنبينا محمد   ،ولذا فقد يضطهد الداعية في مكان وينتصر في مكان آخر         

 .ثم انتصر في المدينة أولا ثم في مكة ثانيا،اضطهد في مكة
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 ـ،اضطهد في أرض فرعون وانتصر بعد ذلـك في مكـان آخر           ،عليه السلام ،وموسى د وق
كما حـدث لشـيخ الإسـلام ابـن         . ثم ينتصر في زمان آخر    ،يضطهد الداعية في زمان   

 ولكن انتصرت دعوته أعظم الانتصار بعد عدة قـرون  -رحمه االله-فمات في سجنه   ،تيمية
 . من وفاته ولا تزال

وأوذي في  ،فكم من داعية هزم في مكان وانتصر في مكان آخـر          ،وهذا أمر معلوم ومشاهد   
 .سواء في حياته أو بعد وفاته، زمان آخرزمان وانتصر في

وقَد ،أي بحماية الداعية ومنع أعدائه من الوصول إليه       ،فإن النصر قد يكون بالمنع    ، أخيرا -٨
ولَيس لَهم مِن اللَّـهِ يومئِـذٍ      ] ٤٨:البقرة[} ولَا هم ينصرونَ  {:قَالَ بعضهم فِي معنى قَولِهِ    

صِرتني صِيرنمهاقَباللَّهِ إِذَا ع مِن م١١٥٦. لَه 
لَمـا  ، فَيستنقِذُهم حِينئِذٍ مِن عذَابِ اللَّهِ      ،ولَا لَهم ناصِر ينصرهم   :يقُولُ} ولاَهم ينصرونَ {

ولَما ،التوبةِ مِنه والْإِيمانِ بِاللَّهِ   ولَسارعوا إِلَى   ،أَقَاموا علَى ما هم علَيهِ مقِيمونَ مِن الْكُفْرِ بِاللَّهِ        
 ١١٥٧استعجلُوا لِأَنفُسِهِم الْبلَاءَ

) فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين إِنا كَفَيناك الْمسـتهزِئين         (:- جل وعلا  -وقال
 ].٩٤،٩٥:الآية،سورة الحجر[

إِنـا كَفَينـاك    :�يقُولُ تعالَى ذِكْره لِنبِيهِ محمـدٍ       :ه الآية قال الإمام الطبري في معنى هذ     
  دمحا مي زِئِينهتسالْم،    كونَ مِنرخسيو زِئُونَ بِكهتسي رِ اللَّهِ  ،الَّذِينبِأَم عدفَاص،   ـفخلَا تو

وكَانَ رؤسـاءُ  ،اصبك وآذَاك كَما كَفَاك الْمستهزِئِينفَإِنَّ اللَّه كَافِيك من ن    ،شيئًا سِوى اللَّهِ  
وفِينرعشٍ ميقُر ا مِنمقَو زِئِينهتسالْم .ائِهِممأَس ١١٥٨:ذِكْر 

 ].٦٧:الآية،سورة المائدة) [واللَّه يعصِمك مِن الناسِ(:-سبحانه-وقال 
-------------- 

ولو تأملنا في هذه الأوجه ثم نظرنا إلى سـيرة      ،بل أهم أنواع النصر   ،هذه بعض أوجه النصر   
لوجدنا أن كل واحد منهم قـد       ،عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام     ،الأنبياء والرسل 
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 فقـد انتصـر     �،كما حدث لنبينا محمد   ،تحقق له نوع من هذه الأنواع أو أكثر من نوع         
وهو يخرج مـن    ،وانتصر، في بدر وما بعدها    وانتصر بإهلاك من كذبه   ،بظهور الدين وتمامه  

وانتصر ،وانتصر في مكان غير بلده    ،وانتصر بالمنع من الأعداء   ،وانتصر بالحجة والبرهان  ،مكة
ولَولا أَنْ ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شـيئاً  (،بالثبات على دين االله والصدع بكلمة الحق   

 ].٧٤:ةالآي،سورة الإسراء)[قَلِيلاً
ولكن وعد االله قـد     ،في الانتصارات التي حققوها   ،عليهم السلام ،ويتفاوت الأنبياء والرسل  

ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جنـدنا لَهـم             (تحقق لهم   
 ].١٧١،١٧٢،١٧٣:الآيات،سورة الصافات)[الْغالِبونَ

سواء في حياته أم بعد مماته تحقيقا لوعد        ،وكذلك كل مؤمن صادق فسيتحقق له الانتصار      
سـورة  ) [إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الـدنيا ويـوم يقُـوم الْأَشـهاد              (:االله

 ].٥١:الآية،غافر
وأنه لا يجوز لنا أن نحـدد نـوع         ، للانتصار ومن خلال ما سبق يتضح لنا المفهوم الشامل       

 .الانتصار الذي نريده
ومن ،نسعى لتحقيـق عبوديتـه    ،سبحانه،ولسنا سوى عبيد له   ،فالأمر الله من قبل ومن بعد     

ولكننا ،كمال العبودية أن نعلم ونوقن يقينا جازما لا شك فيه أن وعد االله متحقق لا محالة               
وصدق ،وقد يتأخر النصر ابتلاء وامتحانا    ،ها االله قد لا ندرك حقيقة هذا الأمر لحكمة يعلم       

 ].٤٧:الآية،سورة الروم) [وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمِنِين(:االله العظيم
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بب إلى النفس كيف    وتحقق النصر الظاهر لدين االله أمر مح      ،النفس مجبولة على حب العاجل    

وأُخرى تحِبونها نصر   (:-سبحانه-ولذلك قال   ،وهو ظهور دين االله وقمع الباطل وأهله      ،لا
مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و ١٣:الآية،سورة الصف) [٢)(مِن.[ 

 فِتنـةٌ ويكُـونَ الـدين       وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ   (ونحن مأمورون بالسعي لإقامة دين االله       
 ].١٩٣:الآية،سورة البقرة) [٣)(لِلَّهِ

وقد يسبب لهم هذا الأمر     ، يستبطئون تحقق النصر   -وأخص الدعاة منهم  -وكثير من الناس    
مع ،ويغفلون عن الأسباب التي تؤخر النصر الظاهر      ،شيئا من اليأس أو الانحراف عن المنهج      

ه آثاره الإيجابية علـى حيـاة الـدعاة والمـدعوين           ول،أن معرفة هذه الأسباب أمر مهم     
 :وذلك أن هذه الأسباب على نوعين،والأتباع

 .والمعرفة ا سبيل إلى تلافيها وإزالتها، أسباب سلبية-١
سواء ،وفقهها وإدراكها عامل مؤثر في ثبات الداعية على المنهج الرباني         ، أسباب إيجابية  -٢

 .تحقق النصر عاجلا أو آجلا
 أبرز الأسباب التي تكون عاملا مؤثرا في تأخير النصر أو عدم وقوعه في حياة               وسأقف مع 

 :وسأختصر فيها حسب مقتضى المقام،الداعية أو على يديه
 : تخلف بعض أسباب النصر المشروعة-١

فإذا تخلّفت هذه الأسباب أو بعضها تخلف النصر؛ لأن السبب عند           ،وذلك أن للنصر أسبابا   
وإن كان لا يلزم مـن      ،ومن عدمه العدم لذاته   ،لزم من وجوده الوجود   هو ما ي  ،الأصوليين

 .ولكن يلزم من عدمه العدم،وجود السبب هنا وجود النصر لمانع آخر
وأَعِـدوا  :( يقول -تعالى-نجد من أسباب النصر المشروعة الإعداد للمعركة لأن االله          :فمثلا

طِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخـرِين مِـن           لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِبا      
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    مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمفعدم الأخذ بالأسباب سبب    ]. ٦٠:الآية،سورة الأنفال ) [د
 .من أسباب الهزيمة أو تأخر النصر

لأن المراد هـو انتصـار      ،ه في حياته  وقد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصار        
ولذلك ،جزاء دعوم وصدقهم  ،أما الأشخاص فإن االله قد تكفل بإثابتهم وإكرامهم       ،المنهج

ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند           :(جاءت الآيات تبين هذا الأمر    
قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ بِما غَفَر لِـي         ]. (١٦٩:الآية، آل عمران  سورة) [ربهِم يرزقُونَ 

   مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلُونَ    ]. (٢٦،٢٧:الآية،سورة يس )[رمعت متا كُنةَ بِمنلُوا الْجخاد (
م استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ أَلَّـا  إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُ     ]. (٣٢:الآية،سورة النحل [

تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الـدنيا              
 ـ          سـورة  ) [م فِيهـا مـا تـدعونَ      وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشـتهِي أَنفُسـكُم ولَكُ

 .إلى غير ذلك من الآيات]. ٣٠،٣١:الآية،فصلت
فهذا عبـد   ،ولكنه انتصر أعظم الانتصار بعد مماته     ،وكم من داعية لم ينتصر الدين في حياته       

ولكن منهجه  ،وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مات في سجنه       ،وسبق بيان قصته  ،االله الغلام 
 .د عدة قرون من وفاتهانتصر انتصارا باهرا بع

 .وهكذا!!.. ولكن مؤلفاته انتشرت أكبر الانتشار بعد قتله،وسيد قطب سجن ثم قتل
وفيه من العبر والدروس ما يفيد اللاحقون منه        ، إن تأخر النصر فيه ابتلاء وتمحيص للدعاة      

أْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَـوا مِـن   أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما ي(:-تعالى-قال  . فوائد جمة 
قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ              

    اللَّهِ قَرِيب رصا  (:وقال]. ٢١٤:الآية،سورة البقرة ) [أَلا إِنَّ ن سِبكُوا أَنْ    الم أَحرتأَنْ ي اسلن
                نلَمعلَـيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَدونَ ونفْتلا ي مها ونقُولُوا آمي

والآيات كثيرة معلومة]. ٣ - ١الآية ،سورة العنكبوت) [٢)(الْكَاذِبِين. 
 :وبعد

وقد تتكشف لنا أسباب تـأخر      ، أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبين لي        فهذه أبرز 
 .وقد لا تتكشف،النصر
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أمـا تحقـق    ،سعيا لنصرة دين االله   ،والذي يجب أن نعتقده أن علينا فعل الأسباب الشرعية        
سـورة آل   ) [٣)(ومـا النصـر إِلَّـا مِـن عِنـدِ اللَّـهِ           (النصر فليس لنا بل هـو الله        

 ].١٢٦:الآية،عمران
 .والنصر لن يتحقق إلا إذا حان موعده في علم االله لا في تقديرنا القاصر

) ٤)(وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمـؤمِنِين     (،ولن يتحقق النصر إلا بعد الإيمان الجازم بوعد االله        
 ].٤٧:الآية،سورة الروم[

 .أما من عنده شك وريبة فلا يستحق النصر
  النصر حدوث مانع من الموانع قد يكون سبب تأخر-٢

والموانـع  . ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته       ،ما يلزم من وجوده العدم    : والمانع هو 
وموانع النصـر هـي أسـباب       . كالظلم والركون للكفار والمعاصي وغيرها    ،كثيرة جدا 

ة لأمر  ولذلك نجد في غزوة أحد لما بدت علامات النصر ثم وقعت المخالفة من الرما             ،الهزيمة
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم       (:- تعالى -كما قال   ، حلت الهزيمة  �،الرسول

      فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وذَا قُلْ هى هقال محمد بن إسحاق    ]. ١٦٥:الآية،سورة آل عمران  ) [أَن
أي بسبب عصـيانكم    ) مِن عِندِ أَنفُسِكُم  قُلْ هو   . (وابن جرير والربيع بن أنس والسدي     

 .  يعني بذلك الرماة، حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم�،لرسول االله
لَقَد نصركُم اللَّه فِي مواطِن كَثِيرةٍ ويـوم        (:- سبحانه -يقول  ،وفي حنين لماذا تأخر النصر    

م تغنِ عنكُم شيئاً وضاقَت علَيكُم الْأَرض بِما رحبت ثُـم           حنينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَ    
بِرِيندم متلَّي٢٥:سورة التوبة آية)(و.(. 

وكان عـددهم   ، أن قول أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة         - سبحانه -حيث ذكر االله    
م إلى كثرم فلـم تـنفعهم        وكله - سبحانه -لأن االله   ،ألفا مانعا من موانع النصر    ) ١٢(

ثم تحقق النصر بعد ذلك عندما زال هذا المانع حيث ثبت أن الكثرة وحدها لا تجلب                ،شيئا
 . بعد الأخذ بالأسباب-سبحانه-وإنما الاعتماد على االله ،النصر

مع تلافي الموانـع    ،والحرص على تحصيلها  ،ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مراعاة الأسباب       
 .واجتناا
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 لانحراف عن المنهج ا-٣
فقد تتبعت بالاستقراء   ،ولكن أفردته لأهمية التنبيه عليه    ،الانحراف عن المنهج مانع من الموانع     

وبحثت عن سـر عـدم      ،واقع كثير من الجماعات الإسلامية والحركات الجهادية المعاصرة       
حيث إن تلك الجماعات تسعى لنصـرة       ،انتصارها وتحقق ما تعلنه من أهداف خيرة نبيلة       

 انحرافها عـن  -حسب ما ظهر لي-فوجدت إن من أبرز الأسباب   ،وتحكيم شرعه ،دين االله 
 . في ثوابتها أو وسائلها-منهج أهل السنة والجماعة-المنهج الصحيح 

 . ولكنه خطير جدا ومؤثر في تحقيق النصر-في نظر البعض-وقد يكون الانحراف يسيرا 
ها من الأولويات التي تتميز ـا تلـك         فمن ذلك التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبار       

 .الجماعة
 .والركون إلى الظالمين ومداهنتهم،وكذلك تمييع مفهوم الولاء والبراء

وكـذلك  . وتنافر القلـوب  ،مما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين     ،ومن ذلك تأصيل الحزبية   
 .وهلم جرا،اعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة
أمر جوهري وأساس في سلامة منـهج       ،ها مما قد يشوا   وتنقيت،إن تحرير الأصول والثوابت   

 .الدعوة وصدق التوجه
حماية لهـا مـن     ،وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القواعد والأصول الشرعية         

 .الانحراف تحت ضغط الواقع وحجية المصلحة المتوهمة
 وضعف استعدادها، عدم نضوج الأمة-٤

ربت على هذا الدين زمنا حتى تتمكن مـن حملـه         ويحتاج إلى أمة قد ت    ، إن دين االله عظيم   
 .وتبليغه للناس

 .بل من أجل الحصول عليه،أمة قد اجتازت المشقة والعقبات قبل أن تحصل على النصر
متعـددة المواهـب    ،كثيرة العدد ،ئم إن قيام هذا الـدين يحتـاج إلى طاقـات ضـخمة            

لرجال وتربيتهم من أشـق     فإعداد ا ،وهذا الأمر يحتاج إلى زمن ليس باليسير      ،والتخصصات
 .المهمات وأصعبها
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ويهيئ الأمة  ، بقي ثلاثة عشر عاما يربي الرجال واحدا واحدا        �،ولذلك نجد أن رسول االله    
 .استعدادا لحمل الرسالة والذود عنها،جماعة جماعة

ومرة يحصـر الجمـع في شـعب أبي         ،وآخرون يهاجرون إلى الحبشة   ،فقوم في دار الأرقم   
 .ة إلى المدينةثم تأتي الهجر،طالب

كل هذا وغيره هيأ هذه الأمة لحمل الرسالة حتى كمل الدين وفتح االله على المسلمين فتحا                
 .عظيما

وهو سبب من أسباب    ،واكتمال بنائه ،ومما سبق يتضح أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن لتمامه         
 .تأخر النصر وظهور دين االله مهيمنا على البشر

 : عدم إدراك قيمة النصر-٥
يجعل الأمة المنتصرة لا تعرف قيمة هـذا        ،يء النصر سريعا دون كبير مشقة ولا عناء       إن مج 

 .ومن ثم لا تبذل من الجهود للمحافظة عليه ما يستحقه وما يحتاج إليه،الانتصار
 :وسأضرب مثلين يوضحان هذه الحقيقة

 أنـه  نجـد ،الرجل الذي عاش في الفقر ثم جد واجتهد في تحصيل المال حتى أصبح غنيا         ) ا(
 .ويبذل كل الوسائل الممكنة للذود عنه وحمايته،يحافظ على هذا المال محافظة عجيبة
فليس من السهولة   ،ثم إنه تعب في جمع هذا المال وتنميته       ،وذلك لأنه ذاق طعم الفقر ومذلته     

كما يكره أن يعود للكفر بعـد  ،ويكره أن يعود للفقر بعد أن أخرجه االله منه        ،أن يفرط فيه  
 .الله منهإذ أنقذه ا

بل ،فتجد أن الكثير منهم لا يولي هذا المال ما يستحقه من عناية واهتمام            ،أما أولاده وورثته  
 .قد يعبث فيه حتى يصبح فقيرا

ولم يذق طعم الفقر كمـا      ،ولم يتعب في جمعه وكسبه    ،وذلك أنه لم يعرف قيمة هذا المال      
 .ذاقه مورثه

 :قيام الدول وسقوطها) ب(
وتجـد أن الأمـراء   ،والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قويـة مهابة       مما يلحظ بالاستقراء    

 .وتلافي جميع أسباب ضعفها،والخلفاء يبذلون جهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة
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وهنـا  ،وورثت الملك كما يـرث الـوارث المال       ،ثم تأتي أجيال لم تساهم في قيام الدولة       
وتبدأ الدولة في الضعف والتفكك حتى      ،ويغفلون عن تبعاا  ،ينشغلون عن الدولة بمكاسبها   

 .قد يئول الأمر إلى سقوطها
وصعوبة المحافظة  ،ولذا فإن مجيء النصر دون تعب أو عناء قد يكون سبباً في عدم استمراره             

ومن هنا فقد تقتضي حكمة االله أن يتأخر النصر حتى يستوي الأمر ويوجد الرجـال               ،عليه
 .يستحقهوالثمن الذي ،الذين يعرفون قيمة النصر

 أن هؤلاء لو انتصروا لن يقومـوا بتكـاليف          -جل وعلا - قد يكون في علم االله       -٦
 الانتصار

وإيتاء ،وإقـام الصـلاة   ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،من إقامة حكم االله في الأرض     
وأن ،وهو إخمـاد الفتنـة    ،وإنما لما يتحقق منه   ،وذلك أن الانتصار ليس مرادا لذاته     . الزكاة

 .لدين كله اللهيكون ا
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز الَّـذِين إِنْ           (:-تعالى-وهذا مما يفهم من قوله      

لَّـهِ  مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِ            
 .وقد لا نعلم نحن سبب ذلك ولكن االله يعلمه]. ٤٠،٤١:الآية،سورة الحج) [عاقِبةُ الْأُمورِ

وتصـمد في حالـة المواجهـة    ،وذلك أن هناك فئة من الناس تثبت في حالة الشدة والعناء    
 .والبلاء ولكنها تضعف وتتقهقر في حالة النعم والرخاء والأمن

وما لم يكن لو كـان      ،وما يكون ،واالله أعلم بما كان   ،لنصروقوم هذه حالهم لا يستحقون ا     
 .كيف يكون

  من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما-٧
ولا يقرونـه لـو     ،ممن هم ليسوا على هذا الباطل     ، فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه      

 .اكتشفوا حقيقته
 لم  -رضـوان االله علـيهم    -فكثير من الصحابة    ،ك قصة المنافقين  ومن أبرز الأمثلة على ذل    

ولذلك وجـدنا مـن     ،بل إم يحسنون الظن م    ،يكونوا يعرفون عددا من أقطاب النفاق     
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حتى إن بعض كبار الصحابة من الأنصار كانوا يدافعون عن عبـد االله بـن               ،يدافع عنهم 
يأول العهد المدنيلعدم معرفتهم بما كان عليه من الباطل وبخاصة في،أُب . 

  اقحنِ إِسنِ ابابـن        :قَالَ،ع اصِمعكْرٍ ونِ أَبِي بااللهِ ب دبعانَ وبنِ حى بيحي نب دمحا مثَندح
لَى الْمـاءِ   إِذَا اقْتتلَ ع  ، مقِيم هناك  �فِي قِصةِ بنِي الْمصطَلِقِ فَبينا رسولُ االلهِ        ،عمر بنِ قَتادةَ  

عِيدٍ الْغِفَارِيس نب اهجهج،هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رما لِعكَانَ أَجِيردٍ،ويز نانُ بسِنو. 
  اقحإِس نانَ     :قَالَ اببنِ حى بيحي نب دمحثَنِي مداءِ  :قَالَ،فَحلَى الْما عمحدلَا،ازتـ،فَاقْت  الَ فَقَ

وزيد بن أَرقَـم ونفَـر مِـن        ،يا معشر الْمهاجِرِين  :وقَالَ الْجهجاه ،يا معشر الْأَنصارِ  ،سِنانٌ
     ينِ أُبدِ االلهِ ببع دارِ عِنصا قَالَ  ،الْأَنهمِعا سا   :فَلَما فِي بِلَادِنونرثَاو لَ   ،قَدجا ونا عِزااللهِ مو ابِيب

وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخـرِجن  ،إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِلُ سمن كَلْبك يأْكُلْك   ،قُريشٍ هذِهِ 
أَحلَلْتموهم ،كُمهذَا ما صنعتم بِأَنفُسِ   :فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَى من عِنده مِن قَومِهِ      ،الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ  

كُمبِلَاد، الَكُموأَم موهمتمقَاسو،    مهنع مكَفَفْت االلهِ لَوا وأَم،    بِلَـادِكُم مِن كُمنلوا عإِلَى ،لتحو
 ـ ، وهو غُلَيم  �فَذَهب بِها إِلَى رسولِ االلهِ      ،فَسمِعها زيد بن أَرقَم   ،غيرها مع هدعِنو   ـنب ر

فَقَالَ ،فَلْنضرِب عنقَـه  ،خذْ عباد بن بِشرٍ   ! يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر ،فَأَخبره الْخبر ،الْخطَّابِ
�:         هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م رما عي اسثَ الندحإِذَا ت ففِـي      . لَا،فَكَي رما عادِ ين لَكِنو
وحلَف لَه  ،فَاعتذَر إِلَيهِ ، أَتاه �فَلَما بلَغَ عبد االلهِ بن أُبي أَنَّ ذَلِك قَد بلَغَ رسول االله             ،رحِيلِال

ى عس! يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،وكَانَ عِند قَومِهِ بِمكَانٍ   ،علَيهِ زيد بن أَرقَم   ! بِااللهِ ما قَالَ ما قَالَ    
 مهجرا فِي ساعةٍ    �وراح رسولُ االلهِ    ،ولَم يثْبِت ما قَالَ الرجلُ    ،أَنْ يكُونَ هذَا الغلام أو هم     

وااللهِ لَقَد رحـت    :ثُم قَالَ ،فَسلَّم علَيهِ بِتحِيةِ النبوةِ   ،فَلَقِيه أُسيد بن حضيرٍ   ،كَانَ لَا يروح فِيها   
 أَما بلَغك ما قَالَ صاحِبك ابـن        �ما كُنت تروح فِيها فَقَالَ رسولُ االلهِ        ،ي ساعةٍ منكَرةٍ  فِ

يا الْأَذَلَّ         ،أُبهمِن زالْأَع رِجخيس هةَ أَندِينالْم إِذَا قَدِم هأَن معـولَ االلهِ      :قَالَ،زسا رااللهِ يو تفَأَن
الْعالذَّلِيلُ ،زِيز وهقَالَ ،و به    :ثُم فُقولَ االلهِ ارسا ري،     اءَ االلهُ بِكج فو االله لَقَد،   زرالْخ ظِمنا لَنإِنو

هجوتلْكًا     ،لِنم هتلَبتى أَنْ قَدِ اسرلَي هولُ االلهِ    ،فَإِنسر اراسِ �فَسبِالن ،  هلَتلَيا ووسى أَمتى ،حتح
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حتى اشتد الضحى ثُم نزلَ بِالنـاسِ لِيشـغلَهم عمـا كَـانَ مِـنِ         ،أَصبحوا وصدر يومِهِ  
 ١١٥٩"فَناموا ونزلَت سورةُ الْمنافِقِين،فَلَم يأْمنِ الناس أَنْ وجدوا مس الْأَرضِ،الْحدِيثِ

 لأن حقيقتهم لم تنكشـف      �، من الناس أصحاب لرسول االله     إذن المنافقون في نظر كثير    
سـورة  ) [هم الْعـدو فَاحـذَرهم قَـاتلَهم اللَّـه أَنـى يؤفَكُـونَ            (،وحقيقتهم،للناس

 ].٤:الآية،المنافقون
 لعمر في اية المطاف لما تكشفت حقيقة هؤلاء عند كثير مـن             �،ولذلك قال رسول االله   

 ترى يا عمر؟ أَما واللَّهِ لَو قَتلْته يوم قُلْت لِي لَأَرعدت لَه آنف لَو أَمرتها                كَيف" :المسلمين
  هلَتلِهِ لَقَتبِقَت موالْي. رمولِ اللَّهِ       :فَقَالَ عسرِ رلِأَم تلِماللَّهِ عو ـرِي     �قَدأَم كَةً مِنرب ظَمأَع  .

"١١٦٠ 
 .يث يصور معنى هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيانفهذا الحد

له آثاره السلبية علـى الأمـة       ،والدخول في معركة مع قوم لم تنكشف حقيقة أمرهم تماما         
كما وقف بعـض الصـحابة مـع        ،إذ أن بعض المسلمين سيقف في صف أولئك       ،المسلمة
 .المنافقين

 حِين قَالَ لَهـا     �زوجِ النبِي   ، شةَ  كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائِ        
فَقَـام  :قَالَـت :أَهلُ الْإِفْكِ ما قَالُوا فَبرأَها اللَّه عز وجلَّ مِنه وذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فِيهِ             

يـا معشـر    «:فَقَالَ،و علَى المِنبرِ  وه، مِن يومِهِ فَاستعذَر مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي        �رسولُ اللَّهِ   
لِمِينلِي         ،المُسفِي أَه أَذَاه هننِي علَغب لٍ قَدجر نِي مِنذِرعي نلِي إِلَّـا      ،ملَى أَهع تلِما عاللَّهِ مو

 .» علَـى أَهلِـي إِلَّـا معِـي        وما يدخلُ ،ولَقَد ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا       ،خيرا
لِ       :قَالَتهدِ الأَشبنِي عو باذٍ أَخعم نب دعس فَقَالَ،فَقَام:    كذِرولَ اللَّهِ أَعسا را يفَإِنْ كَـانَ   ،أَن

   قَهنع تبرسِ ضالأَو مِن،       لْنا فَفَعنترجِ أَمرالخَز ا مِنانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِنو كرا أَم،قَالَت:  فَقَـام
وهو سـيد   ،وهو سعد بن عبادةَ   ،وكَانت أُم حسانَ بِنت عمهِ مِن فَخِذِهِ      ،رجلٌ مِن الخَزرجِ  

كَـذَبت  :فَقَالَ لِسـعدٍ  ،ولَكِنِ احتملَته الحَمِيةُ  ،وكَانَ قَبلَ ذَلِك رجلًا صالِحا    :قَالَت،الخَزرجِ
                                                 

 صحيح مرسل) ٥٢/ ٤( دلائل النبوة للبيهقي محققا - 1159
والسيرة النبوية على ضوء القرآن والسـنة     ) ٢٣/  ٧(والروض الأنف ت السلامي     ) ٣٦٢/  ٦(سماع   إمتاع الأ  - 1160

 )٢٩٣/  ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ٣٠١/  ٣(والسيرة النبوية لابن كثير ) ٢٠/  ١(
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   لُهقْتاللَّهِ لاَ ت رملِهِ   ،لَعلَى قَتع قْدِرلاَ تلَ       ،وقْتأَنْ ي تببا أَحم طِكهر كَانَ مِن لَوو .  ديأُس فَقَام
فَإِنك منـافِق   ،هكَذَبت لَعمر اللَّهِ لَنقْتلَن   :فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ   ،وهو ابن عم سعدٍ   ،بن حضيرٍ 

  افِقِيننِ المُنادِلُ عجت،قَالَت:  سانِ الأَوالحَي تِلُوا    ،فَثَارقْتوا أَنْ يمى هتح جرالخَزولُ اللَّهِ  ،وسرو
 ١١٦١.."كَتحتى سكَتوا وس، يخفِّضهم�فَلَم يزلْ رسولُ اللَّهِ :قَالَت، قَائِم علَى المِنبرِ�

ولكن سيكون وقـوفهم مـع الـدعاة ضـعيفا          ،وقد لا يقف بعض المسلمين مع هؤلاء      
مما يؤثر على المعركة التي يخوضها المسلمون       ،لأم لم يتيقنوا أن هؤلاء على الباطل      ،ومترددا

 .وقد يؤدي إلى فرقة المسلمين وتأخر النصر،ضد أعدائهم
بة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال الحق        أن البيئة المحَار  ، ومن أسباب تأخر النصر    -٨

 والخير والعدل
ومن ذلك بذل جميع الوسائل     ، مما يقتضي أمورا يئها لذلك قبل الدخول معها في معركة         

ومحاولة إقناعهم ودعـوم وبيـان   ، على الباطل-المحاربين-الشرعية لبيان أن هؤلاء القوم  
 .وفساد ما هم عليه من باطل،حقيقة الإسلام

ومن ثم  ،فإن هذا الأمر إن لم يكن سببا في هدايتهم قبل المعركة فإنه وسيلة لمعرفـة الحـق                
 .ولذا فإن الدعوة إلى الإسلام تسبق الدخول في المعركة،القبول به بعد المعركة

 ومن أسباب عدم الاستجابة لدين االله أن عوامل النصـر قـد تتـوافر بالنسـبة                 -٩
 بالمدعوين لكن هناك موانع تتعلق ،للداعية

حيـث كتـب علـيهم    ، ومن ذلك عدم تقدير االله هداية هؤلاء القوم        - كالأمر السابق  -
أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنوا أَنْ لَـو يشـاءُ اللَّـه لَهـدى النـاس               (:-سبحانه-قال  ،الضلالة
نهم من حقَّـت علَيـهِ      فَمِنهم من هدى اللَّه ومِ    (:وقال]. ٣١:الآية،سورة الرعد )[جمِيعاً

أُولَئِك الَّذِين لَم يرِدِ اللَّه أَنْ يطَهر       (:-جل وعلا -وقال  ]. ٣٦:الآية،سورة النحل ) [الضلالَةُ
مهإلى غير ذلك من الآيات]. ٤١:الآية،سورة المائدة) [قُلُوب. 
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 :أقول وباالله التوفيق

لأا أخذت بما تستطيعه ضمن     ،الثورة السورية في طريقها إلى النصر المؤزر بإذن االله تعالى         
} فَـاتقُوا اللَّـه مـا اسـتطَعتم     { :واالله تعالى يقول لنا،ظروفها الراهنة من عوامل النصر  

 ]١٦:التغابن[
 ... وفي كل يوم تزداد عوامل النصر وتضمحل عوامل الهزيمة

فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع      { ،فقد خرجت هذه الثورة المباركة من أطهر مكان في الأرض         
ةٌ ولَا بيع عن    رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجار   ) ٣٦(ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ         

               ـارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُـوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياءِ الزإِيتلَاةِ وإِقَامِ الص٣٧(ذِكْرِ اللَّهِ و (
        ـاءُ بِغشي نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجـابٍ   لِيـرِ حِسي

 ]النور[} )٣٨(
كيف لا وهم الذين يقول عنهم دجال النظـام         ،وهؤلاء الأحرار لم يسجدوا إلا الله وحده      

 ) !!!!!ما عرفت وجوههم السجود (البوطي 
نعم لم تعرف السجود للبشر ومنهم الطاغية الصنم بشار الأسد وأبوه اللذان يدافع عنهما              

 البوطي 
 رايحين على الجنة    -مادهم عليه يزداد يوما بعد يوم بفضل االله تعالى          وإيمان الثوار باالله واعت   

بالرغم من كل أدوات البطش والإرهـاب الـتي         .... ما لنا إلا االله    - االله أكبر    -بالملايين  
يمانـا  الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِ           {تستخدم بحقهم   

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سـوءٌ         )١٧٣(وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ      
لَـا  إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَ     ) ١٧٤(واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ        

 مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخآل عمران [} )  ١٧٥(ت[ 
 � وكذلك محبة الناس لبعضهم البعض صارت عالية جدا فقد تمثلوا حديث الرسول 
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عام عِيالِهِم  أَو قَلَّ طَ  ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،فعن أَبِي موسى  
ثُم اقْتسموه بيـنهم فِـي إِنـاءٍ واحِـدٍ          ،بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ       

 ١١٦٢»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ
ــيرٍ ــنِ بشِ ــانِ ب معــنِ الن ــولُ االلهِ :قَالَ،وع ســالَ ر ــؤ" :�قَ ــلُ الْم ــي مثَ مِنِين فِ

هِمادوت،مِهِماحرتـدِ            ،وسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
 ١١٦٣"بِالسهرِ والْحمى

وكذلك تسليمهم بما يقضي االله تعالى فيهم من قتل وعذاب وأذى وتشريد لأنه الفعال لما               
قُلْ لَن  { :قال تعالى ،لى لسان كل الثائرين وأهلهم رجالا ونساء وأطفالا       نرى ذلك ع  ،يريد

قُلْ هلْ تربصونَ   ) ٥١(يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ             
     برتن نحننِ ويينسى الْحدا إِلَّا إِحا           بِنـدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم ص

 ]٥٢ - ٥١:التوبة[} ) ٥٢(فَتربصوا إِنا معكُم متربصونَ 
" :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،فعن أُم سلَمةَ  ،�وهم يتمثلون حديث المصطفى     

 ا مِنةٌ   مصِيبم هصِيبلِمٍ تسااللهُ     ، م هـرـا أَمقُولُ مـونَ         {:فَياجِعـهِ رـا إِلَيإِنـا لِلَّـهِ وإِن {
إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها      ،وأَخلِف لِي خيرا مِنها   ،اللهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي   ،]١٥٦:البقرة[
"،و  :قَالَتأَب اتا مةَ فَلَملَمس ،إِلَى          :قُلْت راجتٍ هيلُ بةَ؟ أَولَمأَبِي س مِن ريخ لِمِينسالْم أَي

 ١١٦٤»...�فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ االلهِ ،ثُم إِني قُلْتها،�رسولِ االلهِ 
كُم بِشيءٍ مِـن    ولَنبلُون{:ويكفيهم قول االله تعالى   ، واالله ليخلفنهم االله تعالى خيرا مما قدموه      

          ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم قْصٍ مِننوعِ والْجفِ ووإِذَا  ) ١٥٥(الْخ الَّذِين
مِـن ربهِـم    أُولَئِك علَيهِم صلَوات    ) ١٥٦(أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ         

 ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} ) ١٥٧(ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
يقينهم بنصر االله تعالى لهم لأم مظلومون وأصحاب وخصمهم ظـالم فـاجر صـاحب               

فَدعا ) ٩(ر  كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقَالُوا مجنونٌ وازدجِ        { :قال تعالى ،باطل
                                                 

 )٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣( صحيح البخاري - 1162
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 ٨٠٤

     صِرتفَان لُوبغي مأَن هب١٠(ر (      ٍمِرهناءٍ ماءِ بِممالس ابوا أَبنحفَفَت)١١ (   ضا الْـأَرنرفَجو
  قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْما فَالْتوني١٢(ع ( ٍرسداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع اهلْنمحو)ـرِي  ) ١٣جت

فَكَيف كَـانَ   ) ١٥(ولَقَد تركْناها آيةً فَهلْ مِن مدكِرٍ       ) ١٤(أَعينِنا جزاءً لِمن كَانَ كُفِر      بِ
 ]١٧ - ٩:القمر[} ) ١٧(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ ) ١٦(عذَابِي ونذُرِ 
قَالُوا ) ٤٨(ينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ         وكَانَ فِي الْمدِ  {: وقال تعالى 

) ٤٩(تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ                
   كْرا منكَرما وكْروا مكَرمونَ     ورعشلَا ي مهـا       ) ٥٠(ا وأَن كْرِهِمةُ ماقِبكَانَ ع فكَي ظُرفَان
    عِينمأَج مهمقَوو ماهنرممٍ      ) ٥١(دـةً لِقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك

 ]٥٣ - ٤٨:النمل[} )٥٣(وكَانوا يتقُونَ وأَنجينا الَّذِين آمنوا ) ٥٢(يعلَمونَ 
قال ،لن يخدلها االله تعالى أبدا    ،االله أكبر : إن هذه الألسن التي تصدح بكلمة التوحيد وبكلمة       

وإِنَّ ) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ    ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:تعالى
 ]١٧٣ - ١٧١:الصافات[} ) ١٧٣( لَهم الْغالِبونَ جندنا

لَما كَـانَ   :قَالَ،فعن عمر بنِ الْخطَّابِ   ، يوم بدر بدعائه الندي    � ولسان حالهم قول النبي     
عشـر  وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ     ، إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف    �يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ      

اللهم أَنجِـز لِـي مـا       «:فَجعلَ يهتِف بِربهِ  ،ثُم مد يديهِ  ، الْقِبلَةَ �فَاستقْبلَ نبِي االلهِ    ،رجلًا
 ـ          ،اللهم آتِ ما وعدتنِي   ،وعدتنِي ي اللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِ
فَأَتاه ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيـهِ   ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ   ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»الْأَرضِ

   اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخو بهِ  ،أَبيكِبنلَى مع ائِهِ   ،فَأَلْقَاهرو مِن همزالْت قَالَ،ثُما    :و بِـيـا ناللهِي،  كَفَـاك
 كبر كتداشنم،    كدعا وم لَك جِزنيس هـلَّ    ،فَإِنجو زلَ االلهُ عزفَأَن:}     كُـمبغِيثُونَ رـتسإِذْ ت

         دِفِينـرلَائِكَـةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتااللهُ   ] ٩:الأنفـال [} فَاس هـدفَأَم
  ١١٦٥"ائِكَةِبِالْملَ

 :وكيف يخذلهم االله تعالى وقد تكالب عليهم
 ...كل أعداء الإسلام الصرحاء في الداخل والخارج
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 ٨٠٥

 .....المنافقون
 بائعو الذمم 

ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجـرِي            {:قال تعالى 
) ٥٢(أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِي هو مهِين ولَا يكَـاد يـبِين              ) ٥١(أَفَلَا تبصِرونَ   مِن تحتِي   

            رِنِينقْتلَائِكَةُ مالْم هعاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِي٥٣(فَلَو (    ـهمقَو فخـتفَاس
فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم أَجمعِـين        ) ٥٤(ا قَوما فَاسِقِين    فَأَطَاعوه إِنهم كَانو  

)٥٥ ( ثَلًا لِلْآخِرِينملَفًا وس ماهلْنعفَج)٥٦ - ٥١:الزخرف[} )٥٦[ 
---------- 

إِنْ {:قال تعـالى  ، وعليهم أن يعلموا أن عدوهم قد أصيب بأذى شديد كمـا أصـيبوا            
ي   الَّـذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسم

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ون١٤٠:آل عمران[} آم[ 
وطبـائع  ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس     ،اء بعد الشدة  والرخ،إن الشدة بعد الرخاء   

ودرجة الثقة فيها بـاالله أو      ،ودرجة الهلع فيها والصبر   ،ودرجة الغبش فيها والصفاء   ،القلوب
عندئـذ يتميـز الصـف      ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح        ،القنوط

وتتكشف في دنيـا    ، على حقيقتهم  ويظهر هؤلاء وهؤلاء  ،مؤمنين ومنافقين :ويتكشف عن 
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة            . الناس دخائل نفوسهم  

. واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين    ! وهم مختلطون مبهمون  ،التناسق بين أعضائه وأفراده   
بـين النـاس    ولكن الأحداث ومداولة الأيام     . واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      

وتحول النفـاق   ،وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر    ،وتجعله واقعا في حياة الناس    ،تكشف المخبوء 
فاالله سبحانه لا يحاسب الناس     . ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء     ،كذلك إلى تصرف ظاهر   

 .على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخاء في هـذا    . وميزان لا يظلم  ،محك لا يخطئ  ،وتعاقب الشدة والرخاء  ،ومداولة الأيام 

 .كالشدة



 ٨٠٦

والنفس المؤمنـة   . ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل   ،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك     
وتوقن أن ما أصـاا     ،وتتجه إلى االله في الحالين    ،هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء      

 .من الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -ذه الجماعة   وقد كان االله يربي ه    

 -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب        ،الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء    
لتتعلم . وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة              

. والتصـاقا بركنـه   ،وتـوكلا عليه  ،ولتزيد طاعة الله  . باب النصر والهزيمة  هذه الجماعة أس  
 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحـداث               
 وعلم االله ،وفيمـا بعـد تمييـز الصـفوف       ،وفيما وراء مداولة الأيام بـين الناس      ،المعركة

 ..»ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:للمؤمنين
يختـارهم االله مـن بـين       .  إن الشهداء لمختـارون    -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       

 فما هي رزية إذن ولا خسـارة أن يستشـهد في   - سبحانه -ويتخذهم لنفسه  ،ااهدين
ؤلاء هم الـذين    إن ه . .وتكريم واختصاص ،إنما هو اختيار وانتقاء   . سبيل االله من يستشهد   

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -ليستخلصهم لنفسه ،اختصهم االله ورزقهم الشهادة
يستشهدهم . ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس       ،ثم هم شهداء يتخذهم االله    

يؤدوـا  . ولا جدال حولـه   ،ولا مطعن عليه  ،يؤدوا أداء لا شبهة فيه    . فيؤدون الشهادة 
 -يطلـب االله    . وتقريره في دنيـا النـاس     ،سبيل إحقاق هذا الحق   بجهادهم حتى الموت في     

وعلى أـم آمنـوا     ،على أن ما جاءهم من عنده الحق      ، منهم أداء هذه الشهادة    -سبحانه  
وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصـلح ولا              ،وتجردوا له ،به

 يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده       فلم،تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا        
يستشهدهم . .وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس          ،من حياة الناس  

وهي شهادة لا   . وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      . االله على هذا كله فيشهدون    
االله وأن محمدا رسول    شهادة أن لا إله إلا      :وكل من ينطق بالشهادتين   ! تقبل الجدال والمحال  
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ومدلولها هـو ألا    . إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      ،لا يقال له إنه شهد    . االله
فـأخص خصـائص الألوهيـة      . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من االله       . يتخذ إلا االله إليها   

 ـ    . .التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من االله        ن ومدلولها كذلك ألا يتلقى م
 ..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر. االله إلا عن محمد بما أنه رسول االله

كما بلغها محمد   ،ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض           
 هو المنـهج    - � -والذي بلغه عنه محمد     ، فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس      - � -

 .وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء،لمطاعالسائد والغالب وا
أي شاهد طلـب االله إليـه أداء     . فهو إذن شهيد  ،فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله       

هـذا فقـه ذلـك التعـبير        . ورزقه هذا المقام  . .واتخذه االله شهيدا  . هذه الشهادة فأداها  
 .». .ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:العجيب

لا ما انتـهى إليـه      . .ومقتضاه،وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           
  ١١٦٦!مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع

---------- 
واالله سـوف ينـتقم     ،وهذا النظام الإجرامي هو عدو الأنبياء ودعوة الرسل وأتباع الرسل         

جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفَـى بِربـك          وكَذَلِك  { :قال تعالى ،منهم لا محالة  
 ]٣١:الفرقان[} هادِيا ونصِيرا

فإن بروز ارمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودهـا ويطبعهـا          . والله الحكمة البالغة  
صـدون  وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يت     . بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها    

 هو الذي يميز الدعوات الحقة      - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق          -لها  
ويطرد الزائفين منهم فـلا يبقـى       ،من الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليها       

ولا تريد إلا الـدعوة     . التي لا تبتغي مغانم قريبة    ،بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة     
 .بتغي ا وجه االله تعالىت،خالصة
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ولا يبرز لهـا في     ،تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار    ،ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة    
لسهل على كل إنسان أن     ،ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون    ،الطريق خصوم ومعارضون  

. ووقعت البلبلة والفتنـة   ،ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل    ،يكون صاحب دعوة  
هو الذي يجعـل الكفـاح لانتصـارها حتمـا          ،روز الخصوم والأعداء للدعوات   ولكن ب 
ويحتمل الآلام  ،فـلا يكـافح ويناضـل     . ويجعل الآلام والتضحيات لهـا وقـودا      ،مقضيا

الذين يؤثرون دعوم على الراحة     ،والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون      
نفسها حين تقتضيهم دعوم أن يستشهدوا      بل على الحياة    . وأعراض الحياة الدنيا  ،والمتاع

وأكثرهم تطلعـا   ،وأشدهم إيمانا ،ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا       . في سبيلها 
 ..إلى ما عند االله واستهانة بما عند الناس

وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء مـن      . عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل      
واجتازوا امتحاا  ،ي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها        وعندئذ تمض . الضعفاء
وقد نالوا هـذا    . أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته        . وبلاءها

 .وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين،النصر بثمنه الغالي
وقد . ك والصخور وقد علمتهم التجارب والابتلاء ات كيف يسيرون بدعوم بين الأشوا         

فنما رصيدهم من القوة وذخيرم من      ،حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقام ومقدرام     
 .فيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء. المعرفة

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بـين اـرمين وأصـحاب                
وهم ،خم رصيد التضحيات والآلام في صف أصـحاب الـدعوات         الدعوات حتى إذا تض   

قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنـه لا يمسـك          ،ماضون في طريقهم  ،ثابتون على دعوم  
إلا أن في هذه الدعوة ما      ،أصحاب الدعوة على دعوم على الرغم من التضحيات والآلام        

رجة لترى ما هو هذا العنصـر       وعندئذ تتقدم الكثرة المتف   . .هو أغلى مما يضحون به وأثمن     
. ويرجح الحياة ذاا عند أصـحاب الـدعوة  ،الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة   

 !وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع
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من أجل هذا كله جعل االله لكل نبي عدوا من ارمين وجعل ارمين يقفـون في وجـه                  
فيصيبهم مـا يصـيبهم وهـم ماضـون في          ،وحملة الدعوة يكافحون ارمين   ،دعوة الحق 

إـا الهدايـة إلى     . ومعروفة لا يخطئها الواثقـون بـاالله      ،والنهاية مقدرة من قبل   ،الطريق
 .»وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً«:والانتهاء إلى النصر،الحق

لحق إنما تجيء في أواا لعلاج فسـاد        فدعوة ا . وبروز ارمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي      
. وفساد في الأوضـاع   ،وفساد في النظم  ،فساد في القلوب  . واقع في الجماعة أو في البشرية     

. ويستغلونه من ناحيـة   ،الذين ينشئون الفساد من ناحية    ،ووراء هذا الفساد يكمن ارمون    
الذين يجدون فيـه    . وتتنفس شهوام في جوه الوبيء    ،والذين تتفق مشارم مع هذا الفساد     

فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبيـاء      . .سندا للقيم الزائقة التي يستندون هم في وجودهم إليها        
وبعـض  . واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيـه       ،وللدعوات دفاعا عن وجودهم   

وبعض الديـدان   ،ولا يستطيع الحياة إلا في المقـاذر      ،الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة    
. .وكذلك ارمون . ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن      ،وت في الماء الطاهر الجاري    يم

وطبيعي أن تنتصر دعوة    . يستميتون في كفاحها  ،فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق      
وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتصل فيه        ،لأا تسير مع خط الحياة    ،الحق في النهاية  

وكَفـى بِربـك هادِيـاً    «. .لذي تبلغ عنده الكمال المقـدر لهـا كمـا أراد االله      وا،باالله
   ١١٦٧..»ونصِيراً

----------- 
 :نصر االله قريب ولكن له ثمن باهظ

 ـ            { : قال تعالى  سم لِكُمقَب ا مِنلَوخ ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم مهت
                ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
مـن  . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معـه        . .إا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة    

ليصـور  » متى نصر اللَّهِ؟    «:إن سؤالهم . والمؤمنين الذين آمنوا باالله   ، الموصول باالله  الرسول
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تلقي ،ولن تكون إلا محنة فوق الوصـف . مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة     
 .»متى نصر اللَّهِ؟ «:فتبعث منها ذلك السؤال المكروب،ظلالها على مثل هاتيك القلوب

ويجيء النصر من   ،عندئذ تتم كلمة االله   . .بت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة      وعندما تث 
 ..»أَلا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب«:االله

الذين يثبتون علـى    . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      . إنه مدخر لمن يستحقونه   
 .البأساء والضراء

الذين يستيقنون أن لا نصر إلا      . سهم للعاصفة الذين لا يحنون رؤو   . الذين يصمدون للزلزلة  
نصر «فهم يتطلعون فحسب إلى     ،وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    . وعندما يشاء االله  ،نصر االله 

 .ولا نصر إلا من عند االله. ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند االله،لا إلى أي حل آخر،»اللَّهِ
والصـبر  ،بعـد الجهـاد والامتحان    ، ا جديرين،مستحقين لها ،ذا يدخل المؤمنون الجنة   

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه،والشعور به وحده،والتجرد الله وحده،والثبات
ويطهرهـا في بوتقـة     ،ويرفعهـا علـى ذواا    ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      

فتتلألأ حـتى في أعـين      ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم
وكما يقع في كل قضية     ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       . ائها وخصومها أعد
حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق

 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . في حقيقته  يقع ما هو أعظم منه       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق من إسـار الحـرص   ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها  
وهذا الانطلاق كسب للبشرية    . .والحرص على الحياة نفسها في النهاية     ،على الدعة والراحة  

كسب يـرجح جميـع الآلام      . وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،كلها
. المؤتمنون على راية االله وأمانته ودينه وشريعته      ،يع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون     وجم

هذا هو الطريق   ..وهذا هو الطريق  . .وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف        
 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى
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ثم . وتوجه إلى االله وحـده    . .وصبر وثبات . ومحنة وابتلاء . . وجهاد إيمان:هذا هو الطريق  
  ١١٦٨..ثم يجيء النعيم. يجيء النصر

------------ 
 :شبهات حول تأخر النصر ومناقشتها

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصـرِهِم          {:قال تعالى - الشبهة الأولى   
  ]٣٩:الحج[} ر لَقَدِي

 فقد أوذينا أذى شديدا ولم نصل إلى النصر بعد ؟؟؟،فأين نصر االله
لقد شاء االله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يـتم                  

فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما         . نضجهم هم في أثناء المعركة    
وهي تستجمع كل قوا لتواجـه القـوة        ، الخطر وهي تدفع وتدافع    تستيقظ وهي تواجه  

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ولتتساند             . .المهاجمة
وتبذل آخر ما تنطـوي     ،مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ولتؤتي أقصى ما تملكه         

 . مهيأة له من الكمالعليه وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي
واحتشـاد كـل    ،والأمة التي تقوم على دعوة االله في حاجة إلى اسـتيقاظ كـل خلاياها             

وتتهيأ ،ويكمـل نضـجها   ،كي يتم نموها  ،وتجمع كل طاقاا  ،وتوفز كل استعدادها  ،قواها
 .بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها

يعطل ، لينا على القاعدين المستريحين    والذي يتترل هينا  ،والنصر السريع الذي لا يكلف عناء     
 .لأنه لا يحفزها ولا يدعوها،تلك الطاقات عن الظهور

أولا لأنه رخيص الثمن لم     . وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه         
وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ بـه ولم            . تبذل فيه تضحيات عزيزة   

 .فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه.  وتحشد لكسبهتشحذ طاقام
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والكر ،وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشـأ مـن النصـر والهزيمـة              
. من الأمـل والألم   . .ومن المشاعر المصاحبة لها   . والقوة والضعف والتقدم والتقهقر   ،والفر

 .ومن الاطمئنان والقلق،ومن الفرح والغم
ومعها التجمع والفنـاء في العقيـدة والجماعـة         . .ر بالضعف والشعور بالقوة   ومن الشعو 

والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقـط الضـعف ونقـط      
وكلها ضرورية للأمة التي تحمل الـدعوة وتقـوم         . .وتدبير الأمور في جميع الحالات    ،القوة

 .عليها وعلى الناس
جعل االله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن        . .ن أجل غيره مما يعلمه االله     وم،من أجل هذا كله   

 ١١٦٩.طريقهم هم أنفسهم ولم يجعله لقية بط عليهم من السماء بلا عناء
----------- 

لقد كنا نعذب عذابا شديدا من قبل النظام وكانت حرماتنا تنتهك قبل            -الشبهة الثانية 
 يوصف ونحن لا نعتمد إلا على االله تعـالى          الثورة ولكنها بعد الثورة ازدات بشكل لا      

 ونصدح بذكره ليل ار فأين نصر االله لنا ؟؟
وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ         { :الجواب في قوله تعالى   

     و ماءَهنلُ أَبقَتنقَالَ س كتآلِهو كذَريونَ      وقَاهِر مقَها فَوإِنو ماءَهيِي نِسحتسقَـالَ  ) ١٢٧(ن
موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ والْعاقِبـةُ                

  قِينت١٢٨(لِلْم (     لِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين          لِكهأَنْ ي كُمبى رسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِي
 - ١٢٧:الأعـراف [} )١٢٩(عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُـونَ         

١٢٩[ 
فهذا الذي حصل مع بني إسرائيل تماما قبل مجيء النبي موسى عليه السلام ليحررهم مـن                

 ...بودية فرعون وقومهع
ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الـتي      . لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه    » النبي«إا رؤية   
 .تعمل فيه
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إنه ليس لأصـحاب الـدعوة إلى رب        . .ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون      
. وهو الولي القوي المتين   وإلا ولي واحد    ،وهو الملاذ الحصين الأمين   ،العالمين إلا ملاذ واحد   

 .وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه
وما فرعون وقومه   . وإن الأرض الله  . .ولا يعلمون الخير  ،فهم لا يطلعون الغيب   ،وألا يعجلوا 

لداعون  فلا ينظر ا   - وفق سنته وحكمته     -واالله يورثها من يشاء من عباده       . إلا نزلاء فيها  
إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطـاغوت مكـين في              ،إلى رب العالمين  

! فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منـها         . .الأرض غير مزحزح عنها   
فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلـق         . .طال الزمن أم قصر   . .وإن العاقبة للمتقين  

 .على المصير
 ..فيحسبوم باقين، يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلادولا

أُوذِينا مِـن   :قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   . .لحقائق الوجود الكبير  » النبي«إا رؤية   
! وإا لتشي بما وراءها من تـبرم      ! إا كلمات ذات ظل   :»قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا      

ويمضي ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية       . مجيئك وما تغير شيء بمجيئك    أوذينا قبل   
ويلوح لهـم بالأمـل في هـلاك    ،ويعلق رجاءهم به  ،يذكرهم باالله . النبي الكريم على جه   

 .عدوهم
عسى ربكُم أَنْ يهلِـك     :قالَ«. مع التحذير من فتنة الاستخلاف    . واستخلافهم في الأرض  

كُمودع،يضِوفِي الْأَر لِفَكُمختلُونَ،سمعت فكَي ظُرنفَي«. 
ويـرى مـن    ! وللجاحدين،للصابرين،تجري وفق وعده  ،إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله      

فيدفع . واستخلاف الصابرين المستعينين باالله وحده    ،خلال سنة االله هلاك الطاغوت وأهله     
 أن  - منذ البـدء     -وهو يعلمهم   . . إلى ما يريد   قومه دفعا إلى الطريق لتجري م سنة االله       

 فـلا   - كما زعمـوا     -ليس أم أبناء االله وأحباؤه      . استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهم      
إنـه اسـتخلاف    . وليس خلودا بـلا توقيـت     . وليس جزافا بلا غاية   ! يعذم بذنوم 

. ماذا سـيكون قبـل أن يكـون       وهو سبحانه يعلم    . .»فَينظُر كَيف تعملُونَ  «:للامتحان
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ما هو مكشـوف مـن   ،ولكنها سنة االله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان        
   ١١٧٠.الغيب لعلمه القديم

--------- 
  متى يأتي نصر االله ؟؟؟-الشبهة الثالثة 

هم نصرنا فَنجي من نشاءُ     حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَ        {:قال تعالى 
 رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلَا ي١١٠:يوسف[} (و[ 

والرسل ينتظرون الوعد فـلا     . والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر    ،إا ساعات حرجة  
تـراهم كـذبوا؟ تـرى      . .فتهجس في خواطرهم الهواجس   . يتحقق لهم في هذه الأرض    

 كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟نفوسهم 
. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشـر               

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين         { :وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى     
  لِكُمقَب ا مِنلَوى            ختم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم 

        اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت        ] ٢١٤:البقرة[} ن
ومن تصور الهول الكامن في هذه      ،ا المبلغ بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذ       

وحالته النفسية في مثل هذه     ،والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة       ،الهواجس
 .وما يحس به من ألم لا يطاق،اللحظات

ولا تبقى ذرة   ،ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل    ،في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب      
جـاءَهم  «:ذه اللحظة يجيء النصـر كـاملا حاسمـا فاصـلا          في ه . .من الطاقة المدخرة  

 ..»ولا يرد بأْسنا عنِ الْقَومِ الْمجرِمِين،فَنجي من نشاءُ،نصرنا
حتى لا تبقى بقية مـن      ،ولا بد من الكروب   ،لا بد من الشدائد   . تلك سنة االله في الدعوات    

يأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق ـا         ثم يجيء النصر بعد ال    . جهد ولا بقية من طاقة    
ينجون من الهـلاك الـذي   ،فينجو الذين يستحقون النجاة،يجيء النصر من عند االله  . الناس

                                                 
 )١٨٢٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 1170



 ٨١٥

ويحل بأس االله   . وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون       ،يأخذ المكذبين 
 .ولا يصده عنهم ولي ولا نصير،مدمرا ماحقا لا يقفون له،بارمين

فلو كان النصر رخيصا لقام في      . ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا        
ودعوات الحق لا يجوز أن تكـون       . أو تكلفه القليل  . كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا      

ينبغي صـيانتها وحراسـتها مـن       ،فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج     . عبثا ولا لعبا  
فإذا ادعوهـا   ،لذلك يشفقون أن يدعوها   ، يحتملون تكاليف الدعوة   والأدعياء لا . الأدعياء

وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لهـا            ،عجزوا عن حملها وطرحوها   
ولو ظنوا أن النصـر لا يجيـئهم في   ،إلا الواثقون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة االله       

 !هذه الحياة
ارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربحا معينـا محـددا في هـذه              إن الدعوة إلى االله ليست تج     

 ! وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة،الأرض
 واتمعات الجاهلية هي التي تـدين  -والذي ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية   

 يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقـوم          -لغير االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان          
 !ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل،برحلة مريحة

 إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكـون اسـتخفاف               
ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا على      ! الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود      

باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريـدون          ،االلهأصحاب الدعوة إلى    
 ..!حرماا من هذه الشهوات

وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة      ، ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى االله كثيرة التكاليف        
  الجمـاهير  - في أول الأمـر      -وأنه من ثم لا تنضم إليهـا        . الجاهلية كثير التكاليف أيضا   

التي تؤثر حقيقة هذا الدين علـى       ،إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله       ،المستضعفة
وأن عدد هذه الصفوة يكون دائمـا       . وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا     ،الراحة والسلامة 

 .قليلا جدا
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وعندئذ فقط تـدخل  . بعد جهاد يطول أو يقصر،ولكن االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق     
 ١١٧١ .اهير في دين االله أفواجاالجم

شبهة أنه عاهد االله تعالى مع بعض الإخوة على الشهادة في سبيل االله فنالها البعض دونه                
 :ويسعر أنه مقصر لذلك،وهو حزين لذلك

 الأخ الفاضل حموي حررر
فليس الإقدام يقرب الآجال ولـيس      ، الحياة والموت بيد االله تعالى وليست بيد البشر        -أولا

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانـا وعلَـى اللَّـهِ               {:قال تعالى ،بعدهاالإحجام ي 
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَنْ           ) ٥١(فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   

} )٥٢(ابٍ مِن عِندِهِ أَو بِأَيـدِينا فَتربصـوا إِنـا معكُـم متربصـونَ               يصِيبكُم اللَّه بِعذَ  
 ]٥١،٥٢:التوبة[

يقُولُـونَ  { :قال تعالى ، الذي قدر له الموت والشهادة في سبيل االله سوف ينالها حتما           -ثانيا
           كُلَّه رءٍ قُلْ إِنَّ الْأَميش رِ مِنالْأَم ا مِنلْ لَنه           ونَ لَـكـدبا لَـا يم فُسِهِمفُونَ فِي أَنخلِلَّهِ ي

                  كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها ها قُتِلْنءٌ ميرِ شالْأَم ا مِنكَانَ لَن قُولُونَ لَوي
       اللَّه لِيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع         اللَّـهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمدا فِي صم

 ]١٥٤:آل عمران[} علِيم بِذَاتِ الصدورِ 
 الشهادة في سبيل االله تعتبر أعلى الدرجات عند االله تعـالى حـتى تمناهـا الأنبيـاء       -ثالثا

لَا ،من االلهُ لِمن خرج فِـي سـبِيلِهِ     تض«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،والمرسلون
فَهو علَـي ضـامِن أَنْ أُدخِلَـه        ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي    

والَّذِي نفْـس   ،رٍ أَو غَنِيمةٍ  نائِلًا ما نالَ مِن أَج    ،أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه      ،الْجنةَ
لَونه لَونُ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ      ،محمدٍ بِيدِهِ 

 الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَـاف      لَولَا أَنْ يشق علَى   ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،ورِيحه مِسك ،دمٍ
ويشق علَيهِم  ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا     
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ثُم أَغْـزو   ،ي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ   لَودِدت أَني أَغْزو فِ   ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،أَنْ يتخلَّفُوا عني  
 ١١٧٢»ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،فَأُقْتلُ
رجلٍ ،فعن قَيسٍ الْجـذَامِي   ، جزاء الشهيد يوم القيامة لا يعادله جزاء عند االله تعالى          - رابعا

 عِنـد أَولِ قَطْـرةٍ مِـن    يعطَى الشهِيد سِت خِصالٍ  " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،كَانت لَه صحبةٌ  
ويـؤمن مِـن    ،ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،يكَفَّر عنه كُلُّ خطِيئَةٍ   :دمِهِ

  ١١٧٣"ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ ،ومِن عذَابِ الْقَبرِ،الْفَزعِ الْأَكْبرِ
يغفَـر  :إِنَّ لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سبع خِصالٍ" : قَالَ�عنِ النبِي ،مِ بنِ معدِي كَرِب وعنِ الْمِقْدا 

ويزوج مِن الْحـورِ    ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،لَه عِند أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ     
الْياقُوتةُ ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ    ،ويأْمن يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ   ، مِن فِتنةِ الْقَبرِ   ويجار،الْعِينِ

ويشـفَّع فِـي    ،ويزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ      ،مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها     
عِينبأَقَارِبِهِ س ا مِنانس١١٧٤" إِن 
 من يتمنى الشهادة في سبيل االله صادقا ولا ينالها في الدنيا بلغه االله تعالى منـازل                 -خامسا

مـن سـأَلَ االلهَ الشـهادةَ       «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،الشهداء يوم القيامة فعن سهلِ بنِ حنيفٍ      
  ١١٧٥»وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،الشهداءِبلَّغه االلهُ منازِلَ ،بِصِدقٍ
إِنْ { :قال تعـالى  ، لا يمكن تحقيق النصر على أعدائنا دون تضـحيات جسـام           -سادسا

  الَّـذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي 
الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ون١٤٠:آل عمران[} آم[ 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم              {: وقال تعالى 
 ابِرِين١٤٢:آل عمران[} الص[ 

 أخي الحبيب مواصلة السير على الطريق الذي قطعته أنت وأحبابك واثبت             عليك -سابعا
يـا  :فعن أَبِي ذَر قُلْت   ،حتى النهاية لعل االله تعالى أن يجمع بينك وبين من تحب يوم القيامة            

                                                 
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/  ٣( صحيح مسلم - 1172
 صحيح لغيره ) ١٧٧٨٣)(٣٢٢/  ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - 1173
 صحيح ) ٢٠٤)(٥٣٣/  ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - 1174
 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/  ٣( صحيح مسلم - 1175



 ٨١٨

نت يا أَبا ذَر مع من      أَ«:الرجلُ يحِب الْقَوم ولَا يستطِيع أَنْ يلْحق بِعملِهِم؟ قَالَ        ،رسولَ اللَّهِ 
تببأَح«،قُلْت:ولَهسرو اللَّه ي أُحِبقَالَ،إِن:»ا ذَرا أَبي تببأَح نم عم ت١١٧٦»أَن  

وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ      { :قال تعالى ،فكن صابرا محتسبا عسى االله أن يبلغك مناك       
 فَم كَثِير              ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها و

وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْـدامنا                ) ١٤٦(
صانو     مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عن١٤٧(ر (         اللَّـهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهفَآت

 سِنِينحالْم حِبآل عمران[} ) ١٤٨(ي[ 
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

،والصلاة والسلام على سـيد المرسـلين،وعلى آهـل وصـحبه           الحمد الله رب العالمين     
 .ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينأجمعين،
 : أما بعد

 فهذه الفتوى في الأصل للدكتور حاكم المطيري حفظه االله 
ا ونقـل    وقد قمت بتحقيقها وتخريج أحاديثها وشرح غريبها وتدقيق نصوصها ومصادره         

النصوص كاملة دون اختصار،وذكرت الأدلة التي لم يذكرها الدكتور أو أشار إليها إشارة             
لتكون بـذلك متكاملـة     ...فقط،مع بعض التعقيبات وقد وضعت لها عناوين جزئية أيضا        

وموثقة،خاصة وأن هذه القضية من القضايا الخطيرة والتي يروج لها فقهاء الهزيمة وفقهـاء              
 .ين باعوا دينهم بثمن بخسالسلاطين الذ

 .نسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها ومحققها وقارئها وناشرها في الدارين
 الشهاب الثاقب

  م٢/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل١٤٣٢ شوال ٥في 
]�IFא��M%]�IFא��M%]�IFא��M%]�IFא��M%����

ممن ينسـبون إلى    ،انتشر بين الناس في هذه الأيام فتاوى كثيرة في الجهـاد          :" وهذا نصها 
أو غيرها من الـبلاد الـتي احتلـها         ،بأن الجهاد في العراق أو فلسطين     يقولون فيها   ،العلم

وكان ممن عرض هذه المسألة عرضـاً علميـاً   ،يشترط فيه إذن الإمام ووجود الراية ،الكفار
المدرس بقسم التفسير والحـديث في كليـة        (مؤصلاً الدكتور حاكم بن عبيسان المطيري       

 :على السؤال التاليوذلك في إجابة له ،)الشريعة بجامعة الكويت
وأن ما سوى   ،هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية         ،فضيلة الشيخ :السؤال

وأنه يحرم قتال العدو إذا احتـل أرضـاً       ،لا يعد من قتل فيه شهيداً     ،ذلك فهو قتال فتنة   



 ٨٢٠

فما رأيكم في صحة هذا الأقوال وفق أصـول  ،للمسلمين إذا لم يكن للمسلمين به طاقة     
  ة وأقوال فقهائها ؟الشريع
 :الجواب

 :وبعد،الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين
بل هو قول ظـاهر الـبطلان مصـادم    ،هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف الأمة 

 :ومن ذلك،للنصوص القطعية والأصول الشرعية والقواعد الفقهية
ة والأحاديث النبوية التي تأمر بالجهاد في سبيل االله ليس فيهـا            أن النصوص القرآني  ) ١

 .اشتراط شيء من ذلك
كما في قولـه    ، بل هي عامة مطلقة والخطاب فيها لعمـوم أهـل الإيمـان والإسـلام             

}  الْمعتـدِين    وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِـب            {:تعالى
إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهـم          {:وقوله عز وجل  .]١٩٠:البقرة[

يلِ والْقُرآنِ  الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِ            
                ظِـيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمو {

 .]١١١:التوبة[
  ١١٧٧»أَلْسِنتِكُمجاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَيدِيكُم و«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

} فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّـهِ لا تكَلَّـف إِلا نفْسـك          {:وقَالَ تعالَى " : رحمه االله  قال ابن حزم  
فَكُلُّ أَحدٍ مأْمور بِالْجِهادِ وإِنْ لَم يكُن       ،وهذَا خِطَاب متوجه إلَى كُلِّ مسلِمٍ     ] ٨٤:النساء[

 دأَح هعقَالَ،مالَى وعثِقَالا  {: توا خِفَافًا وفِران {]الَى ]٤١:التوبةعقَالَ تو،:}   ِاتٍ أَووا ثُبفِرفَان
   ١١٧٨"] ٧١:النساء[}انفِروا جمِيعا

معنى فَرضِ  ) سقَطَ عن الْباقِين  ،إذَا قَام بِهِ قَوم   ،والْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ   ":وقال ابن قدامة  
سقَطَ عـن   ،وإِنْ قَام بِهِ من يكْفِي    ،أَثِم الناس كُلُّهم  ،الَّذِي إنْ لَم يقُم بِهِ من يكْفِي      ،فَايةِالْكِ

 .سائِرِ الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٢٦٩/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - 1177
 )٤٢١/ ٥( المحلى بالآثار - 1178



 ٨٢١

    مِيعلُ الْجاونتائِهِ يتِدفِي اب انِ ،فَالْخِطَابيضِ الْأَعالْكِفَ      ،كَفَر ضلِفَانِ فِي أَنَّ فَـرتخي ـةِ  ثُماي
    اسِ لَهضِ النعلِ بقُطُ بِفِعسي،            مِـن ـادالْجِهرِهِ ولِ غَيدٍ بِفِعأَح نقُطُ عسانِ لَا ييالْأَع ضفَرو

 .١١٧٩".فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ،فُروضِ الْكِفَاياتِ
يب أن فـرض  ولا ر":وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب         

فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعـة        ،والمخاطب به المؤمنون  ،الجهاد باق إلى يوم القيامة    
لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع        ،وجب عليها أن تجاهد في سبيل االله بما تقدر عليه         

 .١١٨٠" الطوائف 
 .انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية) ٢

فيسقط الوجوب حينئذ عن    ،لجميع حتى يقوم به من فيه كفاية وقدرة        والمخاطب به أصلاً ا   
هو علَى كُلِّ واحِدٍ     ":ما لم يصبح فرض عين،قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري         ،الباقين

ين كَالصلَاةِ  فَيسقُطُ فَرض ذَلِك حِينئِذٍ عن باقِي الْمسلِمِ      ،حتى يقُوم بِهِ من فِي قِيامِهِ الْكِفَايةُ      
    مفْنِهدى وتوالْم لِهِمغَسائِزِ ونلَى الْجع،          ـوه ذَلِـكو ـلِمِينساءِ الْملَمةُ عامذَا علَى هعو

     لَى ذَلِكةِ عجاعِ الْحما لِإِجندعِن ابولَّ     ،الصجو زلِ اللَّهِ علِقَوو}   اهِـدِينجالْم لَ اللَّهفَض 
الِهِموى       ،بِأَمنسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَن٩٥:النساء[} و [  ربفَـأَخ

ولَو كَـانَ الْقَاعِـدونَ     ،ولِلْقَاعِدِين الْحسـنى  ،وأَنَّ لَهم ،لِلْمجاهِدِين،ثَناؤه أَنَّ الْفَضلَ  ،جلَّ
فَر عِينيضىمنسوأَى لَا الْحالس ما لَكَانَ لَه١١٨١".ض. 

والَّذِي استمر علَيهِ الْإِجماع أَنَّ الْجِهاد علَـى        :قَالَ ابن عطِيةَ  " :وقال ابن عطية في تفسيره    
إِلَّـا أَنْ  ،سقَطَ عنِ الْباقِينفَإِذَا قَام بِهِ من قَام مِن الْمسلِمِين     ، فَرض كِفَايةٍ  �كُلِّ أُمةِ محمدٍ    

 .١١٨٢"ينزِلَ الْعدو بِساحةِ الْإِسلَامِ فَهو حِينئِذٍ فَرض عينٍ

                                                 
وشرح الزركشي على مختصـر     ) ٢٠٧: ص( والهداية على مذهب الإمام أحمد        و )١٩٦/ ٩( المغني لابن قدامة     - 1179

 )٤٢٤/ ٦(الخرقي 
 ٩٨ / ٧ الدرر السنية  - 1180
 )٦٤٤/ ٣(جامع البيان ط هجر =  الطبري تفسير - 1181
 )٣٨/ ٣( تفسير القرطبي - 1182
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ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ إِذَا قَام بِـهِ الْـبعض              :" وفي الموسوعة الفقهية  
ومعنـى  .وإِعزاز الدينِ ، الْمقْصودِ وهو كَسر شوكَةِ الْمشرِكِين     سقَطَ عنِ الْباقِين لِحصول   

         ادِهِمكْفُونَ فِي جِهي مهِ قَوإِلَي ضهنادِ أَنْ يةِ فِي الْجِهالْكِفَاي،        ـما لَهـدنـوا جكُونا أَنْ يإِم
   ل ذَلِكأَج مِن اوِينوو  ،ددوا أَعكُوني أَو           وـدالْع مهـدـثُ إِذَا قَصيا بِحعطَوت لَه مهفُسا أَن

  ةُ بِهِمعنلَتِ الْمصا      ،حهنع ودالْع فَعدي نورِ مكُونُ فِي الثُّغيـا      ،وشيةٍ جنثُ فِي كُل سعبيو
    فِي بِلاَدِهِم ودلَى الْعونَ عغِيرةِ .يالْكِفَاي ضفَرو:نٍ      ميعصٍ مخرِ شغَي مِن ولُهصح فَإِنْ ،ا قُصِد
فَإِذَا لَم يقُم بِالْواجِبِ من     .والصلاَةِ علَى الْجِنازةِ  ،كَرد السلاَمِ ،لَم يوجد إِلاَّ واحِد تعين علَيهِ     

 ١١٨٣.أَثِم الناس كُلُّهم،يكْفِي
 :أن الجهاد نوعان) ٣

 :جهاد الفتح:ولالنوع الأ
بل إذا كان الإمام    ،فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام      ، وهو طلب العدو في أرضه    

إذ الأمـر   ،إلا عن إذن الإمام ورأيه    ،قائما بالجهاد فإنه لا يسوغ الافتئات عليه والتقدم إليه        
وجهاده ،فيأثم مـن جاهـد دون إذنـه       ،فاستئذانه واجب لا شرط صـحة     ،موكول إليه 

" :قال ابن قدامـة   ، لم يكن هناك إمام أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل             فإن،صحيح
  امالْإِم دِمأْخِيرِهِ      ،فَإِنْ عبِت فُوتت هتلَحص؛ لِأَنَّ مادالْجِه رخؤي ةٌ  .لَمغَنِيم لَتصإِنْ حا ،وهمقَس

ؤخر قِسمةُ الْإِماءِ حتى يظْهر إمـام احتِياطًـا         وي:قَالَ الْقَاضِي .أَهلُها علَى موجبِ الشرعِ   
 .١١٨٤".لِلْفُروجِ

 فلو كان وجوده شرطاً لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهـاد وتـأخيره حـتى يوجـد                
ولما حلت الغنيمة،وكـذا إذا كـان الإمـام         ،ولما ساغ المضي فيه بدعوى المصلحة     ،الإمام

فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام مراعـاة         ،هاد استئذانه إلا أنه تعذر على أهل الج     ،موجوداً
 .للحاجة

                                                 
 )١٢٩/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - 1183
والشرح الكبير على مـتن     ) ٦/ ٢(والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل        ) ٩٦/ ٣( الأسئلة والأجوبة الفقهية     - 1184
 )٤١/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٠٢/ ٩(بن قدامة والمغني لا) ٣٧٣/ ١٠(المقنع 



 ٨٢٣

وهو أَعلَم  ،فَإِنهم لَا يخرجونَ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ؛ لِأَنَّ أَمر الْحربِ موكُولٌ إلَيهِ          " :قال ابن قدامة  
  قِلَّتِهِمو ودةِ الْعبِكَثْر،  كَيو ودكَامِنِ الْعموأْيِهِ     ،دِهِمإلَـى ر عجرغِي أَنْ يبنطُ    ،فَيـوأَح ـهلِأَن

       ملَه هِمودأَةِ عفَاجلِم هتِئْذَاناس ذَّرعت؛ إلَّا أَنْ يلِمِينسلِلْم،  هتِئْذَاناس جِبةَ   ،فَلَا يـلَحصلِأَنَّ الْم
ولِذَلِك لَما أَغَار الْكُفَّار علَى لِقَاحِ      ،عينِ الْفَسادِ فِي تركِهِم   لِت،تتعين فِي قِتالِهِم والْخروجِ إلَيهِ    

  بِيـةِ        - � -الندِينالْم ا مِنارِجعِ خالْأَكْو نةُ بلَمس مفَهادفَص ،مهبِعت،ملَهـرِ   ،فَقَاتغَي مِن
     نِ الْأَكْوةَ بلَمنِ ساسِ بإِي نةَ  ،عِإذْنٍ،فعلَمأَبِيهِ س نولَ اللَّهِ    ،عسالْفَارِسِ    �أَنَّ ر مهس طَاهأَع 

خيـر فُرسـانِنا أَبـو      «: وقَـالَ  �وكَانَ استنقَذَ لِقَاح النبِي     ،وهو علَى رِجلَيهِ  ،والراجِلِ
 ١١٨٥" .»وخير رجالَتِنا سلَمةُ،قَتادةَ

 وإذنه شرطاً لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد في حـال عـدم              فلو كان وجود الإمام   
وهنا ،إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم      ،ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة       ،وجوده

 ذلك على أن وجوده لـيس شـرطا        فدلَّ،لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين       
 تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل       بل المراعى في الحالتين   ،لصحة هذا النوع من الجهاد    

 .بذلك ابن قدامة رحمه االله
 :وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين:النوع الثاني

بل على كل أحد الـدفع بمـا        ،فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط إطلاقاً          
 أحـق   وكل هؤلاء ،ولا الغريم غريمه  ،ولا الزوجة زوجها  ،فلا يستأذن الولد والده   ،استطاع

ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال؛ إذ الجهاد فرض عين على            ،بالإذن والطاعة من الإمام   
 .الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلاً عن وجوده

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عـن الْحرمـةِ   " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
واجِب إجماعا فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ أَوجـب بعـد              والدينِ فَ 

 .١١٨٦ "الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ

                                                 
والحديث في الأموال لابن زنجويـه      ) ٢١٣/ ٩(والمغني لابن قدامة    ) ٤٦١/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع       - 1185

 صحيح) ١٢١٣)(٧١٣/ ٢(
 )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - 1186
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سلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ         وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِ    " : وقال أيضاً 
وأَنه يجِب النفِير إلَيـهِ بِلَـا إذْنِ والِـدٍ ولَـا            ،إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ      

لَكِن هلْ يجِب علَـى     .وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ    ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا     ،غَرِيمٍ
جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ النفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَايةُ كَلَام أَحمد فِيهِ مختلِف وقِتالُ الدفْعِ مِثْلُ أَنْ                

     لِمِينسا لَا طَاقَةَ لِلْمكَثِير ودكُونَ الْعي          ودالْع طَفع هِمودع نفُوا عرصإنْ ان افخي بِهِ لَكِن 
                ـمهجهـذُلُوا مبأَنْ ي جِبي ها بِأَننابحأَص حرص ا قَدنفَه لِمِينسالْم لَّفُونَ مِنخي نلَى مع

موا ونظِيرها أَنْ يهجم الْعـدو علَـى بِلَـادِ          ومهج من يخاف علَيهِم فِي الدفْعِ حتى يسلَ       
      ثَالُـهأَمذَا ورِيمِ فَهلَى الْحا علَووتفُوا اسرصفِ فَإِنْ انصالن قَاتِلَةُ أَقَلَّ مِنكُونَ الْمتو لِمِينسالْم

 .١١٨٧" بِحالٍقِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ
ولَا يجوز الْجِهاد إلَّا بِإِذْنِ الْأَبوينِ إلَّا أَنْ ينزِلَ الْعدو بِقَومٍ مِن الْمسلِمِين             " :وقال ابن حزم    

               لَم انِ أَموأَذِنَ الْأَب مغِيثًا لَهم مهقْصِدأَنْ ي مهتانإع هكِنمي نلَى كُلِّ مع ضا  فَفَرأْذَنإلَّا أَنْ   -ي 
هدعا بمهدأَح ا أَوضِيعا،يمهمِن ضِيعي نم كرت حِلُّ لَه١١٨٨".فَلَا ي. 

ومعلُوم فِي اعتِقَادِ جمِيعِ الْمسلِمِين أَنه إذَا خاف أَهلُ الثُّغورِ مِن الْعدو            " " :وقال الجصاص 
اوِمةٌ لَهم فَخافُوا علَى بِلَادِهِم وأَنفُسِهِم وذَرارِيهِم أَنَّ الْفَرض علَى كَافَّةِ           ولَم تكُن فِيهِم مقَ   

                 سةِ إذا لَيالْأُم نيفِيهِ ب ذَا لَا خِلَافهو لِمِينسالْم نع مهتادِيع كُفي نم هِمإلَي فِرنةِ أَنْ يالْأُم
حدٍ مِن الْمسلِمِين إباحةُ القعود عنهم حين يستبِيحوا دِماءَ الْمسـلِمِين وسـبي             مِن قَولِ أَ  
  هِمارِي١١٨٩"ذَر. 

يدخلُونَ (وهو ما تضمنه قَولُه     ،مِن حالَي الْكُفَّارِ  ) الثَّانِي(" :وقال الخطيب الشربيني الشافعي   
فَيلْزم أَهلَهـا   (لُونَ علَى جزائِر أَو جبلٍ فِي دارِ الْإِسلَامِ ولَو بعِيدا عن الْبلَدِ             أَو ينزِ ) بلْدةً لَنا 

واعتمـده الْبلْقِينِـي    ،وقِيلَ كِفَايةً ،ويكُونُ الْجِهاد حِينئِذٍ فَرض عينٍ    ،مِنهم) الدفْع بِالْممكِنِ 
) لِقِتالٍ وجـب  (أَي استِعداد   ) تأَهب(أَهلَها  ) فَإِنْ أَمكَن ( الشافِعِي يشهد لَه     إنَّ نص :وقَالَ

   مهلَى كُلٍّ مِنع)كِنمالْم ( ِةربِ الْقُدسلِلْكُفَّارِ بِح فْعالد أَي)ٍلَى فَقِيرى عتح (   قْـدِرـا يبِم
                                                 

 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - 1187
 )٣٤١/ ٥( المحلى بالآثار - 1188
 )١٤٦/ ٣(وأحكام القرآن للجصاص ط العلمية ) ٣١٢/ ٤(أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي  - 1189



 ٨٢٥

مِن أَبـوينِ ورب ديـنٍ ومِـن        ) وعبدٍ بِلَا إذْنٍ  (وهو من علَيهِ دين     ) نٍوولَدٍ وم دِي  (علَيهِ  
وينحلُّ الْحجر عنهم فِي هذِهِ الْحالَةِ؛ لِأَنَّ دخولَهم دار الْإِسلَامِ خطْب عظِيم لَا سبِيلَ              ،سيدٍ

وفِي معنى دخولِهِم الْبلْدة ما لَـو أَطَلُّـوا         ،جد فِي دفْعِهِ بِما يمكِن    فَلَا بد مِن الْ   ،إلَى إهمالِهِ 
 .١١٩٠".وإِلَّا فَلَا يحضرنَ،والنساءُ كَالْعبِيدِ إنْ كَانَ فِيهِن دِفَاع،علَيها

لُوا بلْدةً لَنا مثَلًا فَيلْزم أَهلَها الـدفْع        والْحالُ الثَّانِي مِن حالَي الْكُفَّارِ أَنْ يدخ      "  :"وقال أيضاً 
 مهكِنِ مِنمبِالْم.             كِـنمي لَم الٍ أَملِقِت مهبأَهت كَناءٌ أَمونٍ سيع ضئِذٍ فَرحِين ادكُونُ الْجِهيو

          لَمعي لَم إنْ أُخِذَ قُتِلَ أَو هأَن دقَص نكُلُّ م لِمع           نـأْمت لَم لَامِ قُتِلَ أَوتِسالِاس مِن عنتإنْ ام هأَن 
   ةً إنْ أُخِذَتأَةُ فَاحِشرالْم.           هكْمح ا الْكُفَّارلَهخةِ الَّتِي دلْدالْب رِ مِنافَةِ الْقَصسونَ مد وه نمو

      ةٌ؛ لِأَنا كِفَايلِهإِنْ كَانَ فِي أَها ولِهكَأَه         ذُكِر نلَى كُلٍّ مِمع ذَلِك جِبفَي مهعاضِرِ مكَالْح ه
  ١١٩١.."حتى علَى فَقِيرٍ وولَدٍ ومدِينٍ ورقِيقٍ بِلَا إذْنٍ مِن الْأَصلِ ورب الدينِ والسيدِ

أَو بِإِذْنِ أَحدِهِما إِنْ    ،نِ الْمسلِمينِ لاَ يجوز الْجِهاد إِلاَّ بِإِذْنِ الأَْبوي     " :  وفي الموسوعة الفقهية  
فَفَرض علَى كُل مـن     ،كَأَنْ ينزِل الْعدو بِقَومٍ مِن الْمسلِمِين     ،إِلاَّ إِذَا تعين  ،كَانَ الآْخر كَافِرا  

     مغِيثًا لَهم مهقْصِدأَنْ ي مهتانإِع هكِنمانِ أَ  ،يوا  أَذِنَ الأَْبأْذَني لَم ا  ،مضِيعا   ،إِلاَّ أَنْ يمهـدأَح أَو
هدعا ،بمهمِن ضِيعي نم كرت حِل لَه١١٩٢"فَلاَ ي 

كوجود إمام أو إذنه لما     ،فلو كان يشترط له شروط صحة     ،وهذا هو معنى كونه فرض عين     
 ـ      ،كان فرض عين في حال هجوم العدو على المسلمين         ن علمـاء   وهو ما لم يقل به أحد م

وفرض الْجِهاد على الْكِفَاية يتولَّاه الإِمام ما لم يتعين وأَقل ما           " " :الأمة؛ ولذا قال الماوردي   
فَإِن لم يقم بِهِ مع الإِمام من فِيهِ        ،علَيهِ أَن لَا يأتى عام إِلَّا وله فِيهِ غزاة إِما بِنفسِهِ أَو بسراياه            

  ة خرج النة       كِفَايم من فِيهِ كِفَايهى يقوم بِهِ مِنتهِم تعـين فـرض        ،اس حدو إِلَيار الْعإِن سو
 .١١٩٣"جهاده على كل من أطَاق دفعه من الْمسلمين حتى يردوا 

                                                 
تحفة الحبيب علـى شـرح      = وحاشية البجيرمي على الخطيب     ) ٥٥٨/ ٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع        - 1190

 )٢٢/ ٦( المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ومغني) ٢٥٤/ ٤(الخطيب 
 )٢٥٤/ ٤(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  - 1191
 )١٣٢/ ١٦(الموسوعة الفقهية الكويتية  - 1192
 )١٧٥: ص(الإقناع للماوردي  - 1193



 ٨٢٦

وعلى من يجـب    ،أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه          ) ٤
 :ام أو وجود الرايةوليس فيها نص على اشتراط وجود الإم،ومتى يتعين

أَتتها برِيرةُ تسأَلُها فِـي     :عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      وقد ثبت في الحديث الصحيح      
 ا فَقَالَتتِهابلاَءُ لِي      :كِتكُونُ الويلَكِ وأَه تطَيولُ اللَّهِ     ،إِنْ شِئْتِ أَعساءَ را جفَلَم�  هتذَكَّر 

ذَلِك،   بِيا«:�قَالَ الناعِيهتا،ابتِقِيهفَأَع،   قتأَع نلاَءُ لِما الومولُ اللَّهِ     » فَإِنسر قَام لَى  �ثُمع 
منِ اشترطَ شرطًا لَـيس    ،ما بالُ أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ        «:فَقَالَ،المِنبرِ

 ١١٩٤»وإِنِ اشترطَ مِائَةَ شرطٍ، اللَّهِ فَلَيس لَهفِي كِتابِ
وقد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطـلان هـذا                   

هذا من الفرية في    ! أم بآية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟          ،بأي كتاب " :الشرط
من ،ى إبطال هذا القول أشهر من أن تـذكر    والعدول عن سبيل المؤمنين؛ والأدلة عل     ،الدين

ولَولا دفْع اللَّهِ الناس    {:قال تعالى ،والوعيد في تركه  ،والترغيب فيه ،ذلك عموم الأمر بالجهاد   
   ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعلا  {:وقال في سورة الحج   ،]٢٥١:سورة البقرة آية  [} بلَـوو

   هضعب اساللَّهِ الن فْعد   امِعوص تمدضٍ لَهعبِب وكل من قام   .]٤٠:سورة الحج آية  [الآية  } م
ولا يكـون الإمـام إمامـاً إلا        ،فقد أطاع االله وأدى ما فرضـه االله       ،بالجهاد في سبيل االله   

قُـلْ  {:وقد قال تعالى  ،والحق عكس ما قلته يا رجل     ،لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام     ،بالجهاد
  بِو ا أَعِظُكُممى     إِنادفُرى وثْنوا لِلَّهِ مقُومةٍ أَنْ ت{:وقال،]٤٦:سورة سبأ آية  [الآية  } احِد نمو

 . ١١٩٥]٦:سورة العنكبوت آية[} جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ
الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسـنة وعلـى           " :وقال صديق حسن خان   

مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا بـل هـذه           فضيلته والترغيب فيه وردت غير      
فريضة من فرائض الدين أوجبها االله على عبادة المسلمين من غير تقيد بزمن أو مكـان أو                 

                                                 
 )١٥٠٤ (- ٨)١١٤٢/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٧٣٥)(١٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - 1194
وفتـاوى  ) ٤٠٢/ ٧( وفتاوى واستشارات الإسـلام اليـوم         و )١٩٩/ ٨(درر السنية في الأجوبة النجدية      ال - 1195

 ٤٧١/ ٧(واستشارات الإسلام اليوم 
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شخص أو عدل أو جور فتخصيص وجوب الجهاد يكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة              
 .١١٩٦"من علم 

وسواء وجدت هناك راية أو لم      ،يوجدسواء وجد إمام أو لم      ،فالجهاد ماض إلى قيام الساعة    
 .توجد

وعبد الرحمن بن حسـن وغيرهـم مـن         ،وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم       
وقطعهم ،وجهاده المشركين بمن معه من المـؤمنين  _ رضي االله عنه  _بقصة أبي بصير    ،الأئمة

عاهدوا الْإِمام فَخرجـت مِـنهم      أَنَّ الْمعاهدِين إِذَا    :ومِنها :"قال ابن القيم  ،الطريق عليهم 
لَم يجِب علَى الْإِمـامِ دفْعهـم       ،ولَم يتحيزوا إِلَى الْإِمامِ   ،فَحاربتهم وغَنِمت أَموالَهم  ،طَائِفَةٌ

  مهمِن مهعنمو مهندِ      ،عدِهِ وهعامِ وقْدِ الْإِملُوا فِي عخاءٌ دوسلُوا   وخدي لَم الَّذِي  ،ينِهِ أَو دهالْعو
    بِيالن نيكَانَ ب�          مهنيبابِهِ وحأَصأبي بصير و نيا بدهع كُني لَم رِكِينشالْم نيبلَـى  ، وعو

  ةِ مِنلِ الذِّمضِ أَهعبو لِمِينسلُوكِ الْمضِ معب نيذَا فَإِذَا كَانَ به   ـدهع ـرِهِمغَيى وارصالن 
                مهـنيبو هنيب كُني إِذَا لَم مالَهوأَم منغيو مهوزغأَنْ ي لِمِينسلُوكِ الْمم مِن رلِكٍ آخلِم ازج

دهع،        يِهِمبسةَ ولَطْيى مارصلَامِ فِي نالْإِس خيى بِهِ شا أَفْتدِ،كَمتسم       ـعةِ أبي بصـير ما بِقِصل
رِكِينش١١٩٧".الْم 

فَلَما سمِع ذَلِـك    » لَو كَانَ لَه أَحد   ،ويلُ أُمهِ مِسعر حربٍ   " في شأنه _ �_ حتى قال النبي    
   هِمإِلَي هدريس هأَن فررِ قَالَ     ،عحالب ى سِيفى أَتتح جرفَخ: مهمِن فَلِتنيو      ـنلِ بـدنو جأَب 

فَجعلَ لاَ يخرج مِن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسـلَم إِلَّـا لَحِـق بِـأَبِي               ،فَلَحِق بِأَبِي بصِيرٍ  ،سهيلٍ
 ـ        ،حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ   ،بصِيرٍ ا فَواللَّهِ ما يسمعونَ بِعِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَى الشأْمِ إِلَّ

 ١١٩٨.."فَقَتلُوهم وأَخذُوا أَموالَهم،اعترضوا لَها
ولم ،ولا في دار الإسـلام    _ �_تحت ولاية الـنبي     _ رضي االله عنه  _ ولم يكن أبو بصير     

بل كان يغِير على المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واسـتقل          ،ولم تكن معه راية   ،يكن إماماً 
                                                 

/ ٢(والروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة ) ٢١٨: ص(الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية  - 1196
 )٤٤٠/ ٢(الدرر البهية و الدراري المضية شرح ) ٣٣٣
 )٢٧٤/ ٣(  زاد المعاد في هدي خير العباد - 1197
  )٢٧٣١)(١٩٣/ ٣(صحيح البخاري  - 1198
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قال عبد الرحمن بن حسن مسـتدلاً ـذه         ،نى عليه وأث_ �_ومع ذلك أقره النبي     ،بحرم
أخطأتم في قتال قريش،لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان االله         :�فهل قال رسول االله     " :القصة

 .١١٩٩!!"لما أعظم مضرة الجهل على أهله؟ عياذاً باالله من معارضة الحق بالجهل والباط
 :أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد) ٥

وليس وجود الإمام   ، ااهدين أن يقيموا إماماً منهم إن لم يكن هناك إمام عام            فيجب على 
إذ إقامة الجهاد شـرط لصـحة إمامـة         ،بل العكس هو الصحيح   ،شرطاً في وجود الجهاد   

" :كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن      ،لا أنه لا جهاد بلا إمام     ،فلا إمام بلا جهاد   ،الإمام
ولا يكون الإمام إماماً    ،فقد أطاع االله وأدى ما فرضه االله      ، االله وكل من قام بالجهاد في سبيل     

قُلْ {:وقد قال تعالى  ،والحق عكس ما قلته يا رجل     ،لأنه لا يكون جهاد إلا بإمام     ،إلا بالجهاد 
 ومن{:وقال،]٤٦:سورة سبأ آية  [الآية  } إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى       

 ١٢٠٠" .]٦:سورة العنكبوت آية[} جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ
فإن كان عـاجزاً عـن      ،ومعلوم أن أول واجبات الإمام حماية بيضة المسلمين وإقامة الدين         

 فإنْ،بل صار وجوده وعدمه سواء    ،فقد خرج عن أن يكون إماماً     ،الجهاد وحماية الأمة والملة   
كان عدمه خيراً من وجـوده      ، أنفسهم وأرضهم وحرمام   حال بين المسلمين والدفع عن    

عـن أَبِـي    وقد جاء في الصحيح     ،وبطلت إمامته شرعاً؛ إذ لم يتحقق المقصود من إقامته        
االلهِ عز  فَإِنْ أَمر بِتقْوى    ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَ

 ١٢٠١»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وجلَّ وعدلَ

                                                 
 )٢٠٠/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 1199
 )١٩٩/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 1200
 )١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/ ٣(صحيح مسلم  - 1201

نع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام              أي كالستر لأنه يم   ) الإمام جنة (ش   [
ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصـر            

لة من الـواو لأن أصـلها مـن     عليهم ومعنى يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبد               
 ]الوقاية



 ٨٢٩

فَإِنْ أَمر  ،إِنما الْإِمام جنةٌ يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويتقَى بِهِ       «: قَالَ �وعن أبي هريرةَ،عن رسولِ اللَّهِ      
 ١٢٠٢»وإِنْ أَمر بِغيرِهِ فَإِنَّ علَيهِ وِزرا، وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلِك أَجرابِتقْوى اللَّهِ

فإن ،وتقاتل الأمة من ورائـه    ، فيجب إقامة الإمام ليكون جنة ووقاية يحمي الأمة ويحفظها        
وإن كان إمامـاً بحكـم      ،صار جنة للعدو لم يكن قطعاً إماماً للمسلمين في حكم الشارع          

ملاك أمر الإمامة وأعظم شروطها وأجـل       " :)وبل الغمام (قال الشوكاني في    ،الواقعالأمر  
ومتمكنـاً مـن    ،أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين         ،أركاا

فإذا كان السلطان ـذه     ،كجيش كافر أو باغ   ،الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه      
بل هذا الأمر هو الذي شرع االله       ، أوجب االله طاعته وحرم مخالفته     المثابة فهو السلطان الذي   

 .١٢٠٣"وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين ،له نصب الأئمة
سواء كان هـذا القتـال في       ،أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم        ) ٦

 :جهاد فتح أو جهاد دفع
واجتهـد في   ،و وعاداه كل من أقام بـإزاء العـد      :" قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ      

فلا بد أن يكون لها أئمة ترجـع إلى         ،وكل طائفة تصادم عدو االله    ،فقد جاهد ولا بد   ،دفعه
فإن ،كما هو الواقع  ،أقوالهم وتدبيرهم؛ وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل         

 لم  وإن،وقوي أمـر الجهـاد    ،وحصل التعاون على البر والتقوى    ،تابعه الناس أدوا الواجب   
 .١٢٠٤"يتابعوه أثموا إثماً كبيراً بخذلام الإسلام

والقتال هـو   ،والمقصود أن حقيقة الجهاد بذل الوسع في مناوأة أعداء االله وأعداء أوليائـه            
وكل من مات في    ،وقتاله جهاد ،فكل من قاتل العدو طلباً أو دفعاً فهو مجاهد        ،أشرف أنواعه 

كبيراً أو  ،سواء كان رجـلاً أو امـرأةً      ،دنياله أحكام الشهداء في ال    ،هذا القتال فهو شهيد   
والْمراد بِالشهِيدِ قَتِيـلُ    " :كما قال الحافظ ابن حجر    ،صغيراً سنياً أو بدعياً صالحاً أو فاسقاً      

                                                 
 صحيح ) ٤١٩٦)(١٥٥/ ٧(سنن النسائي  - 1202
 )١١٥ -١١٤إكليل الكرامة لصديق خان ( - 1203
 )٢٠٢/ ٨(الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - 1204



 ٨٣٠

              هِيدِ ولَ الشغُس ري لَم نم دعلِهِ ببِقَو ادركَذَا الْمى وهتبِ الْكُفَّارِ انركَةِ فِي حرعالْم  قلَا فَر
 .١٢٠٥"فِي ذَلِك بين الْمرأَةِ والرجلِ صغِيرا أَو كَبِيرا حرا أَو عبدا صالِحا أَو غَير صالِحٍ 

فلا خلاف بين العلماء على أن كل مسلم يقتل في المعركة مع الكفار شـهيد في أحكـام         
سل أم لا ؟ وأكثر الفقهاء على أنـه      ولذا اختلفوا في هل يصلى عليه أم لا ؟ وهل يغ          ،الدنيا

ولم يختلفوا في كونه شهيداً؛ إذ سبب خلافهم في غسله والصلاة           ،لا يغسل ولا يصلى عليه    
كما ثبت  ،هو اتفاقهم على كونه شهيداً له خصوصية ليست لغيره من موتى المسلمين           ،عليه

كمـا  ، ذلك إلا االله   إذ لا يعلم  ،ولا يقتضي ذلك القطع له بالجنة والشهادة له ا        ،في السنة 
أَي علَى سبِيلِ الْقَطْعِ بِذَلِك إِلَّا إِنْ كَـانَ         ) قَولُه باب لَا يقَالُ فُلَانٌ شهِيد     " (" :قال الحافظ 

 أَنْ وعلَى هذَا فَالْمراد النهي عن تعيِينِ وصفِ واحِدٍ بِعينِهِ بِأَنه شهِيد بلْ يجـوز     ...بِالْوحيِ
وإِنْ ...فَمن ثَبت أَنه فِي سبِيلِ اللَّهِ أُعطِي حكْم الشهادةِ        ...يقَالَ ذَلِك علَى طَرِيقِ الْإِجمال    

كَانَ مع ذَلِك يعطَى حكْم الشهداءِ فِي الْأَحكَامِ الظَّاهِرةِ ولِذَلِك أَطْبق السلَف علَى تسمِيةِ              
الْم   لَى الظَّـنع نِيبالْم الظَّاهِر كْمالْح بِذَلِك ادرالْماءَ ودها شرِهِمغَيدٍ وأُحرٍ ودفِي ب ولِينقْت

 لَمأَع اللَّهالِبِ و١٢٠٦"الْغ. 
أو قتال علـى ملـك      ،وإنما قتال الفتنة هو القتال الذي يقع بين المسلمين لعصبية جاهلية          

بل يجب فيه السـعي في      ،فهذا هو قتال الفتنة الذي يحرم الدخول فيه       ،وسلطان ونحو ذلك  
حتى تفيء إلى أمر    ،فإن فاءت إحدى الطائفتين وجب قتال من لم تفيء        ،إصلاح ذات بينهم  

 .االله
ولم يقل هـذا القـول    ،أما قتال العدو الكافر إذا دهم أرض المسلمين فليس قتاله قتال فتنة           

بل ليس بعد الشرك باالله     ،تنة هي في تركه وعدم مدافعته     بل الف ،أحد من علماء سلف الأمة    
 .أعظم من الصد عن قتال المشركين

ولَا إثْم بعد الْكُفْرِ أَعظَم مِن إثْمِ من نهى عن جِهادِ الْكُفَّارِ وأَمر بِإِسـلَامِ               " :قال ابن حزم  
 لِمِينسرِيمِ الْمح]هِمقِ ] إلَيلِ فِسأَج قِهِ؟ مِنبِفِس هرغَي باسحلِمٍ لَا يسلٍ مج١٢٠٧"ر. 

                                                 
 )٢٠٩/ ٣(فتح الباري لابن حجر  - 1205
 )٩٠/ ٦(فتح الباري لابن حجر  - 1206
 )٣٥٢/ ٥(المحلى بالآثار  - 1207



 ٨٣١

وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عنِ الْحرمـةِ           (:وكما قال ابن تيمية رحمه االله     
لدنيا لَا شيءَ أَوجـب بعـد       والدينِ فَواجِب إجماعا فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين وا        
 . ١٢٠٨.)الْإِيمانِ مِن دفْعِهِ فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ

  ثبوت الأحاديث النبوية بوصف من قاتل دون ماله أودبنه أوأهله فهو شهيد)٧
ومن قَاتـلَ دونَ  ، قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيدمن«: قَالَ�عنِ النبِي  ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ   

هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و١٢٠٩»فَه  
 ـ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   أَخ رِيدلٌ يجانِي رإِنْ أَت تأَيذَ أَر

أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
 ١٢١٠»هو فِي النارِ«:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ،قَتلَنِي؟

وأن للمسـلم   ،بل هو في حق الأفراد بلا خلاف      ،ومعلوم أن هذا الحديث عام في كل أحد       
ولو كان الصائل عليه مسلم مثلـه فـإن    ،أن يدفع عن ماله وعرضه ودينه ولو كان وحده        

 .مات فهو شهيد
عن بل ثبت في صحيح     ،فمن اشترط وجود الإمام أو إذنه فقد أبطل دلالة هذه الأحاديث          

ه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وبين عنبسةَ بنِ أَبِـي  أَن،ثَابِتٍ مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ    
فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو فَوعظَـه            ،سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ    

الِدرٍو    ،خمع نااللهِ ب دبفَقَالَ ع:   تلِما عولَ االلهِ    أَمسقَالَ �أَنَّ ر :»      ـوالِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نم
هِيد١٢١١»ش   

                                                 
 )٢١٥/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٨/ ٥(اوى الكبرى لابن تيمية الفت - 1208
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - 1209
 صحيح ) ٥٨٣)(٦٣٣/ ٢(الإيمان لابن منده  - 1210
 ) ١٤١ (- ٢٢٦)١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - 1211

 العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الـذي         الفصيح في ) خالد بن العاص  (معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش   [
 ]يستعمله معظم المحدثين أو كلهم



 ٨٣٢

حتى لو كان   ،استدل ذا الحديث على جواز أن يدفع المسلم عن ماله ونفسه وعرضه           فقد  
لقتـال  _ رضـي االله عنـه    _وقد استعد عبد االله بن عمرو       ،الصائل عليه هو الإمام نفسه    

 .واستدل ذا الحديثالسلطان لما أراد أخذ أرضه منه 
فكيف بدفع العدو الكافر    ،فإذا كان لا يشترط في مثل هذا القتال إذن إمام ولا وجود راية            

فهو أحق ذا الحكم بقيـاس الأولى بـل         ! عن النفس والدين والأرض والمال والعرض ؟      
 .شك

 عة  أحاديث الطائفة المنصورة التي تصفهم التي تجاهد في سبيل االله حتى قيام السا)٨
 �سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ   

 ـ" :قَالَ،»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ          «:يقُولُ نزِلُ فَي
    ميرم نى ابعِيس�، مهقُولُ أَمِيرا  :فَيلِّ لَنالَ صعقُولُ،تاءُ      ،لَا:فَيـرضٍ أُمعلَى بع كُمضعإِنَّ ب

 ١٢١٢"تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمةَ 
لَا يضرهم  ،علَى الْحق لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
مذَلَهخ نم،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت١٢١٣»ح 

لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَـاهِرِين علَـى         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ 
   ١٢١٤»هِرونَحتى يأْتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَا،الناسِ

يقَاتِلُ علَيهِ عِصـابةٌ    ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما    «: أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
لِمِينسالْم ةُ،مِناعالس قُومى تت١٢١٥»ح 

علَى ،سمِعت معاوِيـةَ  :قَالَ،حدثَه،ن هانِئٍ أَنَّ عمير ب  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      
لَـا  ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمـةً بِـأَمرِ االلهِ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :الْمِنبرِ يقُولُ 

مالَفَهخ أَو مذَلَهخ نم مهرضظَ،ي مهااللهِ و رأَم أْتِيى يتاسِحلَى النونَ ع١٢١٦»اهِر 

                                                 
 )١٥٦ (- ٢٤٧)١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - 1212
 )١٩٢٠ (- ١٧٠)١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - 1213
 )١٩٢١ (- ١٧١)١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - 1214
 )١٩٢٢ (- ١٧٢)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - 1215
 " الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة" كتاب  وانظر)١٠٣٧ (- ١٧٤)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - 1216



 ٨٣٣

هـم الـذين    ":فقال،عن هذه الطائفة المنصورة   ،وقد سئل الإمام أحمد   ،المراد به ااهدون  و
 .١٢١٧هـ.ا"يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين فهو على الحق

وظهورهم وجهادهم دون الأمـة ودون      ،ومعلوم أن الطائفة بعض الأمة وليست كل الأمة       
ولما كان حينئذ لهذه الطائفة     ،م معهم لكانت الأمة معهم تبعا للإمام      إذ لو كان الإما   ،الإمام

فدل الحديث بدلالة الإشارة على مشروعية جهـاد الطائفـة مـن            ،خصوصية دون الأمة  
ولو كـان يشـترط     ،ولو لم ينصرهم الإمام   ،ولو خذلتهم الأمة كلها   ،المسلمين للمشركين 

ولما خصها االله ذا    ،ذه الطائفة المنصورة  لصحة الجهاد وجود الإمام أو إذنه لما جاز قتال ه         
 .الفضل العظيم دون سائر الأمة

 الإجماع العملي عبر العصور الإسلامية ) ٩
إذ ما زال المسلمون في كل عصـر ومصـر إذا           ،ن الإجماع العملي مؤكد للإجماع القولي     إ

كما حصل ذلك بعد سـقوط      ،دهمهم العدو تصدوا له ودافعوه ولو من دون وجود إمام         
فقام العلماء وااهـدون    ،العالم الإسلامي تحت الاستعمار الغربي وبعد أن سقطت الخلافة        

كما في الجزائر وليبيا ومصر والشام والعراق       ،في كل مكان يدافعون عن أرضهم وحرمام      
وقد أطبق العلماء على مشروعية جهاد من جاهد منهم         ،والهند وغيرها من بلدان المسلمين    

نه لم يكن هناك إمام عام للمسـلمين ولا إمـام خـاص في تلـك                مع أ ،ووجوب نصرته 
بل كانت حرب عصابات كما كان حـال أبي بصـير           ،ولم تكن القوى متكافئة   ،الأقاليم

وكذا كان حال   ،وأصحابه رضي االله عنهم حتى تحررت أوطام وخرج الاستعمار الغربي         
ولم ،شروعيته ووجوب نصرته  الجهاد الأفغاني إبان الغزو الروسي الذي أطبق العلماء على م         

ولا عدم وجود قيـادة موحـدة     ،يمنع من ذلك وقوف الحكومة الأفغانية آنذاك مع الروس        
فقد أبطل جهاد كل من جاهد      ،للمجاهدين،فمن اشترط وجود إمام أو راية لصحة الجهاد       

 من علماء المسلمين وزعمائهم وملايين الشهداء الذين قاتلوا العدو عن         ،الاستعمار الأجنبي 
 .أرضهم ونسائهم وأطفالهم

                                                 
 )١٩٢ / ٢مسائل ابن هانئ (كما في  - 1217



 ٨٣٤

وليست حكما تعبدياً محضاً غير معقـول       ،أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى     ) ١٠
 :معناه

وإرهابـه قبـل    ،ودفع العدو ،وإظهار الـدين  ، فالغاية من مشروعيته حماية بيضة المسلمين     
واء س،فكل وسيلة أو طريقة يمكن ا دفعه فهي مشروعة        ،أو إخراجه بعد هجومه   ،هجومه

وسـواء كانـت    ،وسواء كانت مقاومة ظاهرة أو سرية     ،كانت مقاومة سلمية أو مسلحة    
المقاومة تحت سلطة واحدة وراية واحدة أو دوا؛إذ نصوص الفقهاء لا تشترط أي شرط              

بل على كل قادر مـن  ،كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية،خاصة في جهاد الدفع  
حتى ولو بالحجر كما نص عليه      ،ير الدفع بما استطاع   رجل وامرأة وكبير وصغير وغني وفق     

أن يدخل الكفار بلـدة     " :قال في جهاد الدفع   ،الفقهاء كما في حاشية البيجوري الشافعي     
فيلزم أهل ذلك البلد    ،فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم    ،من بلاد المسلمين أو يترل قريباً منها      

والسـادة ورب   ،ن من الأولياء والأزواج   حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين ولو بلا إذ       
 .انتهى١٢١٨" الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها ،المال

 .ولا يشترط كذلك تأهيل لقتال أو توافر إمكانات أو ظن تحقيق نصر
لْدةً لَنا مثَلًـا    والْحالُ الثَّانِي مِن حالَي الْكُفَّارِ أَنْ يدخلُوا ب        ":قال الخطيب الشربيني الشافعي   

    مهكِنِ مِنمبِالْم فْعا الدلَهأَه ملْزفَي.         مهبـأَهت كَناءٌ أَمونٍ سيع ضئِذٍ فَرحِين ادكُونُ الْجِهيو
                 ـهأَن لَـمعي لَم إنْ أُخِذَ قُتِلَ أَو هأَن دقَص نكُلُّ م لِمع كِنمي لَم الٍ أَملِقِت      مِـن ـعنتإنْ ام 

ةً إنْ أُخِذَتأَةُ فَاحِشرالْم نأْمت لَم لَامِ قُتِلَ أَوتِسالِاس. 
ومن هو دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ الَّتِي دخلَها الْكُفَّار حكْمه كَأَهلِها وإِنْ كَـانَ فِـي                

لْحاضِرِ معهم فَيجِب ذَلِك علَى كُلٍّ مِمن ذُكِر حتى علَى فَقِيرٍ وولَـدٍ     أَهلِها كِفَايةٌ؛ لِأَنه كَا   
ويلْزم الَّذِي علَى مسـافَةِ الْقَصـرِ       ،ومدِينٍ ورقِيقٍ بِلَا إذْنٍ مِن الْأَصلِ ورب الدينِ والسيدِ        

فَيصِير فَرض عينٍ فِي    .قَدرِ الْكِفَايةِ دفْعا لَهم وإِنقَاذًا مِن الْهلَكَةِ      الْمضِي إلَيهِم عِند الْحاجةِ بِ    
دعب نم قةٍ فِي حكِفَاي ضفَرو بقَر نم ق١٢١٩".ح  

                                                 
 )٤٩١ / ٢(حاشية البيجوري الشافعي  - 1218
 )٢٥٤/ ٤(تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  - 1219



 ٨٣٥

الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنـا    "  وفي دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي      
ر أو حبل في دار الإسلام ولو كان بعيداً عن المدن المأهولة بالسكان فليزم              أو يترلوا في جز   

) انفروا خفافـاً وثقـالاً    (:أهلها دفع بالممكن ويكون الجهاد حينئذ فرض عين قال تعالى         
فالنفير يعم الجميع المقل منهم والمكثر ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى              .٤١التوبة

 ١٢٢٠"ن والأهل والمال تخلفهم لحفظ المكا
يـدخلُونَ  (وهو ما تضمنه قَولُـه     ،مِن حالَي الْكُفَّارِ  ) الثَّانِي(الْحالِ  " : وقال الخطيب أيضاً  

 أَهلَهـا   فَيلْزم(أَو ينزِلُونَ علَى جزائِر أَو جبلٍ فِي دارِ الْإِسلَامِ ولَو بعِيدا عن الْبلَدِ              ) بلْدةً لَنا 
أَي ) تأَهب(أَهلَها  ) فَإِنْ أَمكَن (...ويكُونُ الْجِهاد حِينئِذٍ فَرض عينٍ    ،مِنهم) الدفْع بِالْممكِنِ 

  اددتِعاس) بجالٍ ولِقِت (    مهلَى كُلٍّ مِنع)كِنمالْم (      ِةربِ الْقُدسلِلْكُفَّارِ بِح فْعالد أَي)ى حت
مِـن أَبـوينِ   ) وعبدٍ بِلَا إذْنٍ(وهو من علَيهِ دين  ) وولَدٍ وم دِينٍ  (بِما يقْدِر علَيهِ    ) علَى فَقِيرٍ 

 وينحلُّ الْحجر عنهم فِي هذِهِ الْحالَةِ؛ لِـأَنَّ دخـولَهم دار الْإِسـلَامِ     ،ورب دينٍ ومِن سيدٍ   
وفِي معنى دخولِهِم   ،فَلَا بد مِن الْجد فِي دفْعِهِ بِما يمكِن       ،خطْب عظِيم لَا سبِيلَ إلَى إهمالِهِ     

 ١٢٢١"وإِلَّا فَلَا يحضرنَ،والنساءُ كَالْعبِيدِ إنْ كَانَ فِيهِن دِفَاع،الْبلْدة ما لَو أَطَلُّوا علَيها
وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه علَى           " :لإسلام ابن تيمية  وقال شيخ ا  

وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَـا إذْنِ       ،الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إذْ بِلَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ        
لَا غَرِيمٍ  واتِ        ،الِدٍ ورصتخا فِي الْممِم ريخ وهذَا وةٌ بِهرِيحص دمأَح وصصنو.   جِبلْ يه لَكِن

علَى جمِيعِ أَهلِ الْمكَانِ النفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَايةُ كَلَام أَحمد فِيهِ مختلِف وقِتالُ الـدفْعِ                
أَنْ يكُونَ الْعدو كَثِيرا لَا طَاقَةَ لِلْمسلِمِين بِهِ لَكِن يخاف إنْ انصرفُوا عـن عـدوهِم                مِثْلُ  

عطَف الْعدو علَى من يخلَّفُونَ مِن الْمسلِمِين فَهنا قَد صرح أَصحابنا بِأَنه يجِب أَنْ يبذُلُوا               
 و مهجهلَـى              مع ودالْع مجها أَنْ يهظِيرنوا ولَمسى يتفْعِ حفِي الد هِملَيع افخي نم جهم

بِلَادِ الْمسلِمِين وتكُونَ الْمقَاتِلَةُ أَقَلَّ مِن النصفِ فَإِنْ انصرفُوا استولَوا علَى الْحـرِيمِ فَهـذَا               

                                                 
 )٢١/ ٤(دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي  - 1220
 )٢٢/ ٦( معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج إلى - 1221



 ٨٣٦

"  دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا الْبـابِ               وأَمثَالُه قِتالُ 
١٢٢٢ 

فلا يلتفت في جهاد الدفع إلى طاقة المسلمين        ،وهذا كله محل اتفاق بين الأئمة وعلماء الأمة       
 في الـدفع عـن      بل عليهم بذل مهجهـم    ،ولا إلى ترجح تحقق النصر    ،ولا إلى إمكانيام  

 .حتى مع تيقن هلاكهم،حرمام
لَا أَرى ضِيقًا علَى الرجـلِ أَنْ يحمِـلَ علَـى الْجماعـةِ             " : رحمه االله  قال الإمام الشافعي  

 -ولِ اللَّهِ   وإِنْ كَانَ الْأَغْلَب أَنه مقْتولٌ؛ لِأَنه قَد بودِر بين يدي رس          ،أَو يبادِر الرجلُ  ،حاسِرا
 وحملَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ حاسِرا علَى جماعةٍ مِن الْمشرِكِين يوم بدرٍ بعـد إعلَـامِ                - �

 بِيرِ فَقُتِلَ- � -النيالْخ مِن ا فِي ذَلِك١٢٢٣". بِم. 
 .وهذا في جهاد الطلب فمن باب أولى جهاد الدفع

نعـم أشـرف    ،هاد الدفع أن يكون من أجل إعلاء كلمة االله        هذا ولا يشترط في صحة ج     
فعـن أَبِـي    ،أنواع الجهاد وأعظمه من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله             

ا ما القِتالُ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدن      ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،موسى
وما رفَع إِلَيـهِ رأْسـه إِلَّـا أَنـه كَـانَ            :قَالَ،فَرفَع إِلَيهِ رأْسه  ،ويقَاتِلُ حمِيةً ،يقَاتِلُ غَضبا 

 ١٢٢٤»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:فَقَالَ،قَائِما
وأن ،ولا ينافي ذلك مشروعية جهاد الدفع     ،ن ذلك في جهاد الطلب والفتح     وأوضح ما يكو  

عن عبدِ اللَّهِ بـنِ      كما ثبت في الصحيح   ،من قتل فيه دون ماله وعرضه ونفسه شهيد أيضاً        
 ١٢٢٥»يدمن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِ«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عمرٍو رضِي اللَّه عنهما

                                                 
 )٢١٨/ ٣(والمستدرك على مجموع الفتاوى ) ٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - 1222
 )١٧٨/ ٤(الأم للشافعي  - 1223
 )١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٧/ ١(صحيح البخاري  - 1224

العاليـة  ) العليا.(كلمة التوحيد ودعوة الإسلام   ) لمة االله ك.(محاماة عن العشيرة  ) حمية.(انتقاما حالة الغضب  ) غضبا(ش[
 ]فوق كل ملة ومذهب

  )٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - 1225
له أجر الشهيد عند االله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه     ) شهيد.(مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش  [

 ]ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية



 ٨٣٧

ومن قُتِـلَ دونَ  ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    و
هِيدش ولِهِ فَهأَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٢٢٦»و 

   ينِ زعِيدِ بس ندٍوع،   بِينِ النقَالَ �ع :»      هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نونَ   ،ملَ دقَات نمو
هِيدش ومِهِ فَهلِهِ،دونَ أَهلَ دقَات نمو،هِيدش و١٢٢٧»فَه 

بشكل فردي  ، لأن جهاد الدفع مشروع للدفع عن الأرض والعرض والنفس والمال والدين          
أو مع غـير المسـلمين      ،كون أيضاً بتعاون المسلمين على اختلاف طوائفهم      وي،أو جماعي 

وكذا تسوغ الاستعانة بغير المسلمين من الشـعوب        ،كأهل الذمة للدفع عن وطنهم جميعاً     
 .والدول الأخرى لدفع العدو الكافر عن المسلمين وأرضهم وحرمام

كمـا اسـتعان    ،١٢٢٨ها عدو  يهود في المدينة على الدفع عنها إذا دهم        �وقد عاهد النبي    
وقـد قاتـل    ،الصحابة رضي االله عنهم بنصارى العرب في الشام والعراق في قتال عدوهم           

مع شيوع أنـواع البـدع   ،شيخ الإسلام ابن تيمية التتار في الشام بمن خرج معه من أهلها    
وخلص أسارى أهل الذمة من اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض            ،فيهم آنذاك 

 .١٢٢٩حتى أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم،لم يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقطو،معهم
                                                 

 صحيح ) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - 1226
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي   - 1227
  اليهود كانوا من سكان المدينة الأصليين،فهذا واجب على الجميع الدفاع عنها ومنهم اليهود: قلت - 1228
ز على قتال المسلمين لأنه من تعاضد       وأما الإستعانة بالكفار فلا تجو    : "السيل الجرار "قال الشوكاني في    " : قلت - 1229

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار  "الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى        
 )٩٤٦: ص(

ا والذي يترجح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار على المسلمين البغاة،وذلك لم                 
 :يلي
أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار،فالمقصود من قتال البغاة ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا قتلهم،وتسـليط                  -) ١

 .الكفار عليهم قد يؤدي إلى قتلهم
 نية   أن قياس الحنفية الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قياس مع الفارق؛ لأنّ الكلب حيوان لا                 -) ٢

لَا يرقُبـونَ فِـي     { :له،وإنما هو رهن إشارة لصاحبه،وأما الكافر فإنه له نية وقصد،وقد أخبر االله عن نوايا الكفار بقوله               
 .وغير ذلك من الآيات الدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين] ١٠: التوبة[} مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ 

 أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يؤخر قتالهم إلى أن تمكِنه القوةُ عليهم،فيؤخرهم حتى تقوى شوكةُ             -)٣
 " أهل العدل ثم يقاتلهم



 ٨٣٨

وقَد عرف النصارى كُلُّهم أَني لَما خاطَبت التتار        " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
         فِيهِم لَايوت ماطَبخغازان وقطلو شاه و مأَطْلَقَهى وربِإِطْلَـاقِ     فِي إطْلَاقِ الْأَس حـمفَس 

لِمِينسطْلِقُونَ        :قَالَ لِي .الْملَاءِ لَا يؤسِ فَهالْقُد مِن ماهذْنى أَخارصا ننعم لَكِن. ـلْ  :فَقُلْت لَهب
ا ندع أَسِيرا لَا    جمِيع من معك مِن الْيهودِ والنصارى الَّذِين هم أَهلُ ذِمتِنا؛ فَإِنا نفْتِكَهم ولَ            

فَهذَا عملُنا وإِحسـاننا    .وأَطْلَقْنا مِن النصارى من شاءَ اللَّه     .مِن أَهلِ الْمِلَّةِ ولَا مِن أَهلِ الذِّمةِ      
 أَحـدٍ إحسـاننا     وكَذَلِك السبي الَّذِي بِأَيدِينا مِن النصارى يعلَم كُـلُّ        .والْجزاءُ علَى اللَّهِ  

كَانـت  :ورحمتنا ورأْفَتنا بِهِم؛ كَما أَوصانا خاتم الْمرسلِين حيثُ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ            
لَكَـت  وما م ،الصـلَاةَ «وهو يغرغِر بِنفْسِهِ    ، حِين حضرته الْوفَاةُ   �عامةُ وصِيةِ رسولِ اللَّهِ     

كُمانمابِهِ    ،١٢٣٠»أَيالَى فِي كِتعت ـا        {:قَالَ اللَّهتِيميا وـكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو
} إِنما نطْعِمكُم لِوجـهِ اللَّـهِ لَـا نرِيـد مِـنكُم جـزاءً ولَـا شـكُورا                   ) ٨(وأَسِيرا  

تارِ لِهذِهِ الْمِلَّةِ وانتِسابِهِم إلَى هذِهِ الْمِلَّةِ؛ فَلَم نخـادِعهم          ومع خضوعِ الت  .]٨،٩:الإنسان[
               ادِهِموجِبِ لِجِهلَامِ الْمالْإِس نوجِ عرالْخادِ والْفَس هِ مِنلَيع ما هم ما لَهنيلْ ب؛ بمافِقْهنن لَمو

   يؤاللَّهِ الْم ودنأَنَّ جةِ      ورِيالْمِصةِ وامِيارِ الشيةَ بِالدقِرتسةَ الْمورصنالْم هاكِرسعةَ ود:  الَتا زم
 ١٢٣١."مظَفَّرةً علَى من عاداها.منصورةٌ علَى من ناوأَها

ولا ،ولا وجود رايـة   ،لا وجود إمام  ،والمقصود أنه لا يشترط لصحة جهاد الدفع أي شرط        
ولا تـرجح   ،ولا وجـود القـوة    ،ولا وحدة الصف  ،ولا فتوى عالم  ،د إعلاء كلمة االله   قص

فإن تعذر  ،وهذا لا ينافي وجوب أن يقاتل ااهدون صفاً واحداً تحت قيادة واحدة           ،النصر
 ١٢٣٢" .واالله تعالى أعلم أحكم،ذلك لم يبطل الجهاد ولم يتعطل

 
������������� 

                                                                                                                            

ووحاشـية ابـن    ) ٣٥٥/ ١١(والمحلى بالآثار   ) ٢٩/ ٣٥( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    : انظر
 / ٧،وايـة المحتـاج     ٢٢٠ / ٢،والمهذب٢٧٨ / ٦،والتاج والإكليل   ٢٩٩ / ٤،وحاشية الدسوقي   ٤١٦  /٣عابدين  

  ١٦٤ / ٦،وكشاف القناع ١١١ / ٨،والمغني ٣٨٧
 صحيح ) ٢٦٩٧)(٩٠٠/ ٢(سنن ابن ماجه  - 1230
 )٦١٧/ ٢٨(امجموع الفتاوى  - 1231
1232 - http://almoslim.net/node/٨٢٤٦٩ 
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 : أيها الأحبة الكرام

هذا موضوع من الموضوعات الخطيرة جدا،فالذي يظاهر الكافرين واـرمين والطغـاة            
ويساعدهم ويدافع عنهم فإنه منهم،وحكمه حكمهم،وهذا الفعل يخرج المسلم من الإسلام           

كبر الكبائر،وسوف نفرد الكلام عن الجاسوس      إذا فعله باختياره،وإن فعله مكرها فهو من أ       
 ببحث خاص

أن يتخـذ الـبعض الكفـار       :المقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين      و
ويذبون عنهم  ،وينضمون إليهم ،فيكونوا لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين     ،والمشركين أولياء 

عز وجل انا في آيات كـثيرة أن        واالله  .بالمال والسنان والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلام      
ومن معـاني هـذه الولايـة الـتي ينـا أن نصـرفها              ،نتخذ الكفار والمشركين أولياء   

 ١٢٣٣والتأييد على المسلمين،والنصرة،والمودة الدينية،المحبة:لهم
مظـاهرة  :الثـامن :اعلم أن نواقض الإسلام عشـرة     [: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب      

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا تتخِـذُوا        {:والدليل قوله تعالى  ،المسلمينالمشركين ومعاونتهم على    
الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَا يهدِي               

الظَّالِمِين م١٢٣٤].]٥١:المائدة[} الْقَو  

                                                 
 )٨٥: ص(د  المفيد في مهمات التوحي- 1233
/ ١(والتوسط والاقتصاد   ) ٢٩: ص(والإرشاد إلى توحيد رب العباد      ) ٣٥: ص( الأسئلة والأجوبة في العقيدة      - 1234
والمـوالاة  ) ٨٥: ص(والمفيد في مهمات التوحيـد      ) ٣٨: ص(والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام       ) ٩١

وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من      ) ٧٦: ص(البراء في الإسلام    والولاء و ) ٢٠٥/ ١(والمعاداة في الشريعة الإسلامية     
وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم         ) ٤٧: ص(الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك        

هاب،الجزء مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الو       (ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان      ) ٦٧٦/ ٢(الإسلامي  
 )٣٨٦: ص) (الأول
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وقد ذكر الشيخ رحمه االله تعالى أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من نواقض              
فقد اتفق العلماء على أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفـر           ،وهذا حق وصدق  ،الإسلام

وقد أجمع علماء الإسلام على     [: رحمه االله  قال العلامة عبد العزيز بن باز     ،ورِدة عن الإسلام  
هر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهـو كـافر              أن من ظا  

 ١٢٣٥].مثلهم
وأمـا  [: وقال العلامة عبد االله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسـعودية سـابقاً             

وعدم ،والمعاشـرة ،والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين    ،والثناء عليهم ،فهو إكرامهم :التولي
كما دل علـى  ،يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين،فهذا رِدةٌ من فاعله  ،البراءة منهم ظاهراً  

 ١٢٣٦] ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى م
 في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليـز            رحمه االله  وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر    

نـوع مـن أنـواع      بـأي   ،أما التعاون مع الإنجليز   [:والفرنسيين أثناء عدوام على مصر    
ولا ينفـع معـه     ،لا يقبل فيه اعتذار   ،والكفر الصراح ،فهو الردة الجامحة  ،قلّ أو كثر  ،التعاون

سـواء  ،ولا مجاملة هي النفاق   ،ولا سياسة خرقاء  ،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء     ،تأول
إلا من جهـل    ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،أكان ذلك من أفرادٍ أو حكوماتٍ أو زعماء       

إن ،فأولئك عسى االله أن يتوب علـيهم ،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين   ،وأخطأ
  ١٢٣٧]لا للسياسة ولا للناس،أخلصوا الله

لا شك أن بذل المعونة لهـؤلاء؛ وتيسـير         .. .[:وقالت لجنة الفتوى بالأزهر في فتوى لها      
ومحو ، شملـهم  وتبديد،الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غايام التي فيها إذلال المسلمين         

وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة     .. .دولتهم؛ أعظم إثماً؛ وأكبر ضرراً من مجرد موالام       
والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكم االله فيه يكـون   .. .للإسلام والمسلمين 

                                                 
 ٢٧٤/ ١ مجموع فتاوي ابن باز - 1235
 .٤٧٩/ ١٥ الدرر السنية - 1236
 .١٣٧ - ١٢٦ كلمة حق - 1237



 ٨٤١

ى ولا يصـلَّ  ،الاتصـال بـه    ويحرم عليها ،فيفرق بينه وبين زوجه   ،مرتداً عن دين الإسلام   
 .١٢٣٨.. ].ولا يدفن في مقابر المسلمين،عليه

إذا أعان المشركين على المسلمين فمعنـاه أنـه تـولى        [:وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي    
فإذا أعام على المسلمين بالمال     ،لأن هذا يدل على محبتهم    ،المشركين وأحبهم وتوليهم ردة   

وينشـأ عنـها    ،التولي هو المحبة  فأصل  ،دلَّ على محبتهم ومحبتهم ردة    ،أو بالسلاح أو بالرأي   
الإعانة والمساعدة بالرأي أو بالمال أو بالسلاح فإذا أعان المشركين على المسلمين فمعنـاه              

 .١٢٣٩شرح نواقض الإسلام] أنه فضل المشركين على المسلمين
ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنةٌ عظيمة قد        [:وقال الشيخ سليمان العلوان   

وفتنةٌ دعت القلوب فأجاا كل قلب مفتون بحـب         ،ورزيةٌ رمت فأصمت  ،عمت فأعمت 
وتوفرت فيه أسباب   ،وقلَّ فيه العلم  ،الذي كثر فيه الجهل   ،ولاسيما في هذا الزمن   ،المشركين

لأن مظاهرم رِدة عن    .. .وانطمست أعلام السنن والآثار   ،وغلب الهوى واستحكم  ،الفتن
 ١٢٤٠] الإسلام

وقد حكى غير واحدٍ من العلماء الإجمـاع علـى أن           [:ن أيضاً وقال الشيخ سليمان العلوا   
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر            

ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِـنهم إِنَّ االلهَ لاَ يهـدِي الْقَـوم             {:وردة عن الإسلام قال تعالى    
يئة الوسائل والإمكانيات           . }الظَّالِمِينوأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء االله ومعاونتهم و

 ].لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة المخلصين
أما الكفار الحربيون فـلا تجـوز مسـاعدم         [: رحمه االله  وقال الشيخ عبد العزيز بن باز     

ومن يتولَّهم  {عز وجل   بل مساعدم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول االله          ،بشيء
مهمِن هفَإِن نكُم١٢٤١]}م. 

                                                 
 ٨٤٦ مجلة الفتح العدد - 1238
1239 - http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=١٧٧٢٧٦ 
 .٤٩ التبيان شرح نواقض الإسلام ص - 1240
 ٦٩٠١ فتاوى إسلامية الفتوى رقم - 1241
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الشيخ رحمه االله تعـالى أخـذ   [:وقال الشيخ صالح الفوزان في شرح الناقض الثامن السابق     
لاة تشـمل المحبـة بالقلـب     اوإلا فالمو ،نوعاً واحداً من أنواع موالاة الكفار وهو المظاهرة       

لأن االله سبحانه وتعالى أوجـب      ،دح لهم إلى غير ذلك    والمظاهرة على المسلمين والثناء والم    
وهذا ما يسمى في الإسـلام ببـاب        ،على المسلمين معاداة الكفار وبغضهم والبراءة منهم      

 .١٢٤٢]الولاء والبراء
أما مظـاهرة المشـركين وإعانتـهم علـى     [:وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ   

 في كتب فقه الحنابلة وذكـره العلمـاء         كما هو مقرر  ،هذا من نواقض الإسلام   ،المسلمين
. ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في النواقض العشر في الناقض الثامن              

مظاهرة المشركين  :قال،هو الإعانة :والثاني،هو المظاهرة :الأول:وهذا الناقض مبني على أمرين    
 أنفسهم ظهراً   - يجعلون -مين  أن يجعل طائفة من المسل    :والمظاهرة. وإعانتهم على المسلمين  

يحمـوم وينصـروم    ،يحموم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعوا فيهم         ،للمشركين
فقول الشـيخ   ،وهذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً لهم      ،ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم   

مركب  الناقض   -رحمه االله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين           
 بأي عملٍ يكون ظهراً يدفع عنهم ويقـف         - المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم       -من الأمرين   

 .١٢٤٣]إعانة المشرك:أما الثاني فالإعانة. معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء
 ـ  فإنه مما لا شك فيه أن إعلان أمريكـا  " :وقال الشيخ عبد الرحمن البراك ـ حفطه االله 

بان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما          الحرب على حكومة طال   
وأنّ تخلي الدول في العالم عن نصرم في        ،ذكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية      

فإن ذلـك مـن تـولي       ،فكيف بمناصرة الكفار عليهم   ،هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة    
خذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء      يا أيها الذين آمنوا لا تت     (( :قال تعالى ؛الكافرين

وعد العلماء مظاهرة   )) بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين             

                                                 
1242 - http://www.yasaloonak.net/٢٢-١٢-٠٧-٠٧-٢٦/٢٠٠٩-٣٦-١١-١٨-٠٩-٢٠٠٨-
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فالواجب على المسلمين نصرة إخوام     ،الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية       
 ١٢٤٤"المظلومين على الكافرين الظالمين 

وأمد المشركين من مالـه بمـا       ،فمن أعان المشركين على المسلمين    :" نجدوقال أحد علماء    
 .١٢٤٥"يستعينون به على حرب المسلمين اختياراً منه فقد كفر 

 . وكلام أهل العلم في بيان ذلك كثير جداً لا يتسع المقام لذكره
وأما مستند إجماع العلماء على أن مظاهرة الكفار علـى المسـلمين كفـر وردة عـن                 

 :فأدلته كثيرة منها،الإسلام
لاَّ يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِـك            {: قول االله تعالى  

 . ٢٨سورة آل عمران الآية } فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ
عذَاباً أَلِيماً الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِـن        بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم     {:وقوله االله تعالى  

 - ١٣٨سورةالنساء الآيتـان    } دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ العِزةَ لِلّهِ جمِيعاً        
١٣٩. 

 الْيهود والنصارى أَولِياء بعضـهم أَولِيـاء        يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ     {:وقوله االله تعالى  
            الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعسـورة المائـدة    } ب

 .٥١الآية
إِنَّ :ذَلِك عِندنا أَنْ يقَـالَ    والصواب مِن الْقَولِ فِي     [: قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية      

اللَّه تعالَى ذِكْره نهى الْمؤمِنِين جمِيعا أَنْ يتخِذُوا الْيهود والنصارى أَنصارا وحلَفَاءَ علَـى              
لِيفًا وولِيـا مِـن دونِ اللَّـهِ        وأَخبر أَنه منِ اتخذَهم نصِيرا وح     ، أَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ     

   مِنِينؤالْمولِهِ وسرو ،          مِنِينؤالْمولِهِ وسلَى رعلَى اللَّهِ وبِ عزحفِي الت مهمِن هفَإِن ،   أَنَّ اللَّـهو
 . ١٢٤٦].ورسولَه مِنه برِيئَانِ

                                                 
1244 - http://almoslim.net/node/٨١٩٥٤ 
 ٢٩١ / ٩ كما في الدرر - 1245
 )٥٠٧/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - 1246



 ٨٤٤

} ومن يتـولَّهم مِـنكُم فَإِنـه مِـنهم        {تعالَى  وصح أَنَّ قَولَ اللَّهِ     [:ابن حزم مام  وقال الإ 
 وهذَا حق لَا يختلِف     -إنما هو علَى ظَاهِرِهِ بِأَنه كَافِر مِن جملَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ           ] ٥١:المائدة[

لِمِينسالْم انِ مِن١٢٤٧].فِيهِ اثْن   
ترى كَثِيراً منهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَرواْ لَبِـئْس مـا          {:لىويدل على ذلك أيضاً قوله االله تعا      

قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله               
سورة المائدة الآيتـان    } ولِياء ولَكِن كَثِيراً منهم فَاسِقُونَ    والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ مااتخذُوهم أَ     

٨١ - ٨٠. 
فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجـد الشـرط          [: رحمه االله  قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

ولَو كَـانوا   {:فقال،وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط          
فدلَّ على أن الإيمان المذكور ينفي      } لَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ       يؤمِنونَ بِال 

ودل ذلك على أن من     ،ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب      ،اتخاذهم أولياء ويضاده  
ومثلـه قولـه    . نزل إليه اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان باالله والنبي وما أ           

لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِـنكُم فَإِنـه              {:تعالى
مهوأخبر هنا أن متوليهم هـو      ،فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً         } مِن
   ١٢٤٨] بعضاًفالقرآن يصدق بعضه،منهم

 . وغير ذلك من الأدلة
ويدخل في  ،وخلاصة الأمر أن مظاهرة الكافرين على المسلمين تعتبر من نواقض الإسلام          

ذلك مظاهرم مادياً كتقديم العون والمسـاعدة لهـم بغـض النظـر عـن شـكلها          
وكذا تقديم الدعم المعنوي لهم كمساندم وممالئتـهم في وسـائل الإعـلام             ،وحجمها
 1249.المختلفة
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 ١٦٨..............................................................: صفات الإمام العادل-سادساً

 ١٧١..........................................: لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم-سادساً

 ١٧٥.............................: إذا كانت السلطة غير شرعية  فيجب الخروج عليها-سابعاً 

 ١٧٨..............................................: في بيان معنى أحاديث السمع والطاعة-ثامناً

 ١٧٩.............................: إن حقيقة دين الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده-١

 الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلق وبيان الحق والقسط  كما إن-٢
 ١٧٩.......................................................:والعدل الذي يحبه االله ويرضاه لهم

 ١٧٩.................: كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا،ونفاه عن نفسه-٣

 ١٨٠.............................: وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام-٤

 ١٨٤.....................................................: هناك شرطان لطاعة أولي الأمر-تاسعاً

 ١٨٧.....................................: من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-عاشرا

 ١٩٦...........)اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك( في بيان معنى لفظة -الحادي عشر

 ٢٠٩......................... ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-الثاني عشر 

 ٢١٢..................................... ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها-الثالث عشر 

 ٢١٤...............................: أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-الرابع عشر

 ٢١٦............................................. لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-الخامس عشر

 ٢٢١......................:ت في تحريم الخروج عليهم الرد على علماء الطواغي-السادس عشر

 ٢٢٢................: الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم-السابع عشر 
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 ٨٥٠

 ٢٢٥...............................................................: تعريف الفقه السياسي-أولاً

 ٢٢٨.......................................: الخلاف في الحكم على الواقع وكيفية علاجه-ثانياً

 ٢٣١..................................: أحمد شاكر والموقف من النظام البرلماني الدستوري-ثالثاً

 ٢٣٢....................................: الفرق بين الدستور والقوانين عند هؤلاء الأئمة-رابعاً

 ٢٣٦.......................................: معرفة حدود المقدور عليه  في تغيير الواقع-خامساً

 ٢٣٦...............).أمة واحدة وخلافة راشدة(ى والهدف الأقصى أن تعود  الغاية المثل-١

 ٢٣٧............................: الغاية الوسطى والهدف المرحلي وجود حكومة راشدة-٢

 ٢٣٧................................دف القريب،وهو الإصلاح الجزئي الغاية الدنيا واله-٣

 ٢٤٠.........................................: ممارسة العمل السياسي وفق المقدور عليه-سادساً

 ٢٤٠...............ر إسلام،وأهلها مسلمون أن بلدان العالم الإسلامي،هي في الأصل دا-١

 أن كل ولاية اليوم غير ولاية الأمة على نفسها،وغير الولاية الشرعية التي شرع االله -٢
 ٢٤٤........................................................لها،هي ولاية باطلة،ولا شرعية لها

 وأنه لا تلازم بين عدم شرعية الأنظمة التي تحكم العالم الإسلامي،وكفرها أو عدم -٣
 ٢٤٧.....................................................................................كفرها

 ٢٤٨......................... وأن الإصلاح باب واسع،وهو منوط بالقدرة والاستطاعة-٤

 ٢٥٣..... هل عدم شرعية الحكومات تعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟-سابعاً

 ٢٥٤.......................... موقف الشيخ عبد الرحمن السعدي من الأنظمة الجمهورية-ثامناً

 ٢٥٦..........................:مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي مجتمع-١

 ٢٥٩..................................: أفضل الإصلاح العمل من أجل الخلافة الراشدة-٢

 ٢٥٩..................................: الدعوة إلى الإصلاح لا تقتصر على دار الإسلام-٣

 ٢٦٠................................. الأمر بالهجرة للحبشة لأن ا ملكا لا يظلم الناس-٤

 ٢٦٠................ لا يجوز  ترك الدعوة للإصلاح بحجة عدم شرعية السلطة الحاكمة-تاسعاً

 ٢٦١................................................. الاعتزال عن الناس اليوم مستحيل-عاشراً

 ٢٦٥..............................................................................)!�א���3&����)!�א���3&����)!�א���3&����)!�א���3&����א9"א9"א9"א9"
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 ٢٦٥......................................................):الثورة العربية والحكم الراشد(-أولاً

 ٢٦٦.............................................................: الحكم الراشد ومعاييره-١



 ٨٥١

 ٢٦٧...........................................................: أهم ملامح الحكم الراشد-٢

 ٢٦٨........................: الأمة الحرة في اختيار نظام الحكم وطبيعتهتجلِّي إرادة:الأول

 ٢٧٢........................: استعادة سيادة الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي-الثاني

 ٢٧٤.........................................: والتنمية في جميع االاتتحقيق النهضة:ثالثا

 ٢٨٠..............: تحقيق حالة السلم والأمن الاجتماعي لجميع مكونات اتمع-الرابع

 ٢٨٥...............................م والأمن الأهلي ؟ كيف تتحقق حالة السل-الخامس 

 ٢٨٦..: تعزيز الوحدة والاتحاد بين كل دولة قطرية،والدول العربية المحيطة ا-السادس

ورسالة إنسانية يستعيد العالم العربي من خلالها دوره  بلورة مشروع سياسي،-السابع
 ٢٨٦........................................................:الحضاري على المسرح العالمي

 ٢٨٩.........................................: من الحكومات الراشدة إلى الخلافة الراشدة-ثانيا

 ٢٨٩.........................................................................مقدمة تاريخية-١

 ٢٩٢..........................عدم الاكتراث بالمشككين بالمشروع الإصلاحي الإسلامي-٢

 ٢٩٤...................................................: أهم الأمور التي يجب الاهتما ا -٣

 ٢٩٥................: تحديد الهوية والمرجعية السياسية للمشروع السياسي الإصلاحي-ا

 ٣٠٠.............................. هل المقصود بسنن الخلفاء الراشدين اجتهادام ؟-ب

 ٣٠٦............................ تحديد الرؤية السياسية لتحقيق المشروع الإصلاحي-ت

 ٣٠٩..................................... معرفة مكامن القوة الأمة ومكامن الضعف-ث
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 ٣١٤...............................................................:صفات القيادة الراشدة-أولا

 ٣١٤.........................................................: صديقية أبي بكر وعقائديته-١

 ٣٢٣.....................................................................: العبقرية العمرية-٢

 ٣٢٥.................)عثمان رضي االله عنه( تها وسخائهاالقديسية بحلمها وحيائها ورحم-٣

 ٣٣٠..................................................................: الفدائية والطهورية-٤

 ٣٣٣...........................................................: صفات الأعضاء والأنصار-ثانيا

 ٣٣٣............................................................: الإيمان باالله،علما وعملا-١

 ٣٣٣.........................................: الاستقامة على الحق والإصلاح في الأرض-٢



 ٨٥٢

 ٣٣٧................................................:ل االله بمفهومه الشامل الجهاد في سبي-٣

 ٣٤٠..........................................:الأخوة بين المؤمنين من الأعضاء والأنصار-٤

 ٣٤٢..........................................:الرحمة بالعالمين والإحسان إلى الخلق أجمعين-٥

 ٣٤٦....................................................: شروط نجاح التنظيم الراشدي-الثالث

 ٣٦٢.................................................................................א9")!�א����ونא9")!�א����ونא9")!�א����ونא9")!�א����ون
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 ٣٦٢.................................................................................المطلب الأول

 ٣٦٢...............................هل يجوز السماح بأحزاب مخالفة للإسلام في بلاد الإسلام ؟

 ٣٦٥.................................................................................المطلب الثاني

 ٣٦٥.......يشترط في أفعال المكلف حالة الاختيار عدم مخالفتها للشرع وما سوى ذلك فجائز

 ٣٦٩................................................................................المطلب الثالث

 ٣٦٩...................تحرير المصطلحات مطلوب شرعا وجوهر الديمقراطية لا يخالف الإسلام

 ٣٧٤.......................................ليست دولة دينية بالمفهوم الغربيالدولة الإسلامية 

 ٣٨٢.................................................................................المطلب الرابع

 ٣٨٢...............................................الدولة التي يجب على المسلمين العمل لإقامتها

 ٣٨٧...............................................موقف العلماء اليوم من الخلافة الإسلامية

 ٣٨٧...........................................الفرق بين الحكومة الراشدة والخلافة الراشدة

 ٣٨٩................البدء بقطر من الأقطار بالحكومة الراشدة هو المناسب للظروف الراهنة

 ٣٩١...............................................................................المطلب الخامس

 ٣٩١......................................ف بالتفاصيلالمساواة بين المواطنين مبدأ عام مع اختلا

 ٣٩٤................السياسة الشرعية هي كل فعل يكون الناس معه أقرب للصلاح والعدل

 ٣٩٦..............................................................................المطلب السادس

 ٣٩٦..................................................وجوب الإصلاح  والعدل حسب الإمكان

 ٣٩٧...............................................تطبيق الشريعة لا ينعي تطبيق الحدود فقط
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 ٤٣٩.........................................................................א9")!�א��א���وא����ونא9")!�א��א���وא����ونא9")!�א��א���وא����ونא9")!�א��א���وא����ون
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 ٤٤١.....................................................................:أنواع الحرية في الإسلام

 ٤٤١...........................................................:الحرية الفردية:المستوى الأول

 ٤٤٣..........................................................:الحرية الشعبية واتمعية:الثاني

 ٤٤٣....................................................................:الحرية الوطنية:الثالث

 ٤٤٩.......................................الأحكام العملية التي تحفظ الحرية والكرامة الإنسانية

 ٤٥١.....................................حكام العملية لصيانة حرية اتمع وحقوقه الجماعيةالأ

 ٤٥٧..............................................................حماية الحرية بمفهومها الوطني

 ٤٥٨........................)الإيمان(الدين،وهي دائرة مكانة الحرية في الدائرة الثانية من دوائر 

 ٤٥٨.............................. الإيمان بأنه وحده الملك فهو ملك السموات والأرض-١

 ٤٥٩..........:الطاعة وحده لا شريك له والإيمان بأنه وحده الرب الذي له السيادة و-٢

 ٤٥٩.....................: والإيمان بأنه وحده الحَكم،وله وحده الحُكم،وله وحده الأمر-٣

 ٤٦٠.......................................:لا شريك له والإيمان بأن االله هو الإله وحده -٤

 ٤٦٢.....................................)الإحسان(الثالثة من دوائر الدين في الإسلام دائرة 
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 ٤٦٥..........................................................:وجه بطلان هذا القول أصلا:أولا

 ٤٦٩...........................................................:وجه بطلان هذا القول فرعا:ثانيا

 ٤٦٩................................:أن السمع والطاعة لولي الأمر من الأحكام الشرعية) ١

 ٤٧٥...........................: الكافر الذي نصب هذا الحاكم له أحول وهيأن العدو) ٢

أن يكون قد تدخل في تنصيب هذا الحاكم أو فرضه على بلد إسلامي دون أن :الحال الأولى
 ٤٧٦.................................:يدهم أرضها،ودون أن يستحلها،أو يسفك دماء أهلها

 ٤٧٧......................................................... ثلاث�الدور في حياة النبي 



 ٨٥٤

أن يكون العدو الكافر قد نصب ذلك الحاكم في البلد الإسلامي،بعد أن :الحال الثانية
 ٤٧٩.....: درءا يدرأ به،ويقاتل معه،ومن ورائهدهمها،واحتل أرضها،وجعل من هذا الحاكم

 ٤٨٣........................................الرد على استدلالهم بقصة النبي يوسف عليه السلام

 ٤٨٣.ليس شرعا لنا إذا عارض شرعنا بإجماع الأمةأن شرع من كان قبلنا من الأنبياء :أولا

أن هذه القصة حدثت في أرض مصر في عهد ملك كافر من ملوك مصر،فليست داره :ثانيا
 ٤٨٤..........................................................................:دار إسلام أصلا

أن هذه القصة استدل ا شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز أن يتولى المسلم الصالح :ثالثا
الولاية تحت حكم الإمام المسلم الجائر،إذا كان يستطيع الصالح دفع مفسدة أكبر،أو جلب 

 ٤٨٥.................................................................:مصلحة أكبر للمسلمين

 ٤٨٦...................:أنه ليس في قصة يوسف أي مظاهرة لملك مصر على المسلمين:رابعا

 ٤٨٦..............................................................تحريم تقليد المفتي فيما أخطأ فيه

 ٤٩٤...ب على بلدهم الكفار وعجزوا عن دفعه الصبروإعداد العدةواجب المسلمين إذا غل

 ٤٩٥.......................................................................א9")!�א���دس�وא����ونא9")!�א���دس�وא����ونא9")!�א���دس�وא����ونא9")!�א���دس�وא����ون
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 ٤٩٦................................................................................:مفهوم الحرية

 ٤٩٧.................................................................................:أنواع الحرية

 ٤٩٧.......................................:اديةالحرية المتعلقة بحقوق الفرد الم:الصنف الأول

 ٤٩٧.................................................................: الحرية الشخصية-أ 

 ٤٩٨.....................................................................:حرمة الذات) ١

 ٤٩٩.............:بضمان سلامة الفرد و أمنة في نفسه و عرضه و ماله:لذاتتأمين ا) ٢

 ٥٠٠..................................................):الغدو والرواح (حرية التنقل -ب

 ٥٠٢............................................................:حرية المأوى والمسكن-ج

 ٥٠٨......................................................................:حرية التملك-د

 ٥٠٨.....................................................................:أنواع الملكية) ١

 ٥٠٩....................................................................:وسائل الملكية) ٢

 ٥١٠....................................................................: حرية العمل-هـ

 ٥١١........................................الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية:الصنف الثاني



 ٨٥٥

 ٥١١.....................................................................:حرية الاعتقاد-أ

 ٥١٧...........................................................:: حرية الفكر والقول-ب

 ٥١٩........................................................:وأهم القيود على هذه الحرية
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 ٦٠١............................................................:الوصول للسلطة بالقوة والعمالة

 ٦٠٤......................................................................:صفات الحاكم المسلم 

 ٦٠٧.............................................................:لامات الساعة وجودكم من ع

 ٦٠٨......................................................................:صفات الحاكم الصالح

 ٦٠٨.............................إن الحاكم الصالح هو الذي يثيب المحسنين ويعاقب المسيئين

 ٦٠٩..................................................والحاكم الصالح لا يطلب الحكم بنفسه
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 ٦١٠..............................:الحاكم المسلم الصالح هو الذي يحكم بمال أنزل االله تعالى

 ٦١١................................................:والحاكم المسلم لا يتحاكم إلى الطاغوت
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 ٦١٧............................................................:الحاكم الصالح يحبه شعبه ويحبهم
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 ٦١٧...............................................................:كيل التهم الجاهزة لمن خالفه 

 ٦١٩........................:أيها الحاكم لست إلها ولا تجوز طاعتك في المعصية أبدا مهما كنت

 ٦٢٤.........أيها الحاكم سوف تموت فإن كنت عادلا نجوت وإن كنت ظالما هلكت وأهلكت

 ٦٢٧...........................................أيها الحاكم الجائر لن يتركك االله تعالى بلا عقاب
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 ٧٥٤....)وا أنفسهم بالعلماء والمفكرين والمثقفين ممن أسم:(  بعض أعضاء الجماعات الدينية-٢

 ٧٥٤.........................................................................: الأنظمة العربية-٣
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 ٧٩٦..................................................................... الانحراف عن المنهج-٣

 ٧٩٦.................................................. عدم نضوج الأمة،وضعف استعدادها-٤

 ٧٩٧................................................................: عدم إدراك قيمة النصر-٥

 أن هؤلاء لو انتصروا لن يقوموا بتكاليف الانتصار-جل وعلا- قد يكون في علم االله -٦
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 ٧٩٨.... من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة لم ينكشف زيفه للناس تماما-٧

الحق والخير  ومن أسباب تأخر النصر،أن البيئة المحَاربة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال -٨
 ٨٠١.......................................................................................والعدل

 ومن أسباب عدم الاستجابة لدين االله أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعية،لكن -٩
 ٨٠١..................................................................هناك موانع تتعلق بالمدعوين
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لجهاد في سبيل االله ليس فيها اشتراط أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر با) ١
 ٨٢٠................................................................................شيء من ذلك

 ٨٢١..........................................انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية) ٢

 ٨٢٢........................................................................:أن الجهاد نوعان) ٣
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 ٨٢٢................................................................:جهاد الفتح:النوع الأول

 ٨٢٣.......................................:وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين:النوع الثاني

أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه،وعلى من يجب ومتى ) ٤
 ٨٢٦..........................:يتعين،وليس فيها نص على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية

 ٨٢٨....................................:أن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد) ٥

أن الجهاد يطلق على كل قتال بين المسلمين وعدوهم،سواء كان هذا القتال في جهاد فتح أو ) ٦
 ٨٢٩...................................................................................:جهاد دفع

 ٨٣١........... بوصف من قاتل دون ماله أودبنه أوأهله فهو شهيدثبوت الأحاديث النبوية) ٧

 ٨٣٢.......أحاديث الطائفة المنصورة التي تصفهم التي تجاهد في سبيل االله حتى قيام الساعة) ٨

 ٨٣٣..................................................الإجماع العملي عبر العصور الإسلامية) ٩

:أن الجهاد عبادة وفريضة معقولة المعنى،وليست حكما تعبدياً محضاً غير معقول معناه) ١٠
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